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سورة المائدة ( 5 ) : آية 1 
حد الحم 

يا يها الَِّينَآمنُوا أوْهُوا بالْعْقُودٍ أجل لَكُم بَهِيمَةٌ الأنعام إلا ما يُثلى علَيكُمْ غَيْر 
مُحِلّي الضَّيْدِ وَأَنْثُمْ خْرُمْ إن الله يَخْكُمُ ما يُرِيدْ (1 ) 
اعلم أن الوفاء بالعقد مع اله فيما يعقده المؤمن معه مما له الخيار في حله » فمذهبنا 
الوفاء به ولا بد » إلا أن يقترن به أمر من شيخ معتبر لتلميذ » أو لأحد ممن له فيه 
اعتقاد التقدم » فإن له أن يحل ذلك العقد مع الله المخير فيه ولا بد » وإن لم يفعل فويل 
٠‏ قإن لم يقترن به مثل هذا فالوقاه به مذهينا . ولما كان التأيه قد يكون بما هو موجود 
في الحال أن يكون باقيا في المستقبل » قال تعالى :« يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودٍ 
»وهم في حال الوفاء بعقد الإيمان » فإنه نعتهم في تأيهه بهم بالإيمان » فكان البعد في 
العقود إذا قبلوها متى قبلوها » فإن التأيه مؤذن بالبعد . « أحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام 
»البهائم ما اختصت بهذا الاسم المشتق من الإبهام » والمبهم إلا لكون 0 أبهم علينا 
. فقد جاءت الآيات والأخبار تبين ما هي عليه من المعرفة بالته وبالموجودات » وإنما 
سميت بذلك لما انبهم علينا أمرها ٠‏ فإبهام أمرها إنما هو من حيث جهلنا ذلك أو 
حيرتنا فيه » فلم نعرف صورة الأمر كما يعرفه أهل الكشف ٠‏ فهي عند غير أهل 
الكشف والإيمان بهائم لما انبهم عليهم من أمرها لما يرون من بعض الحيوان من 
الأعمال الصادرة عنها التي لا تصدر إلا عن فكر وروية صحيحة ونظر دقيق ؛ 
يصدر منهم ذلك بالفطرة لا عن فكر ولا روية » فأبهم الله على بعض الناس أمرهم » 
ولا يقدرون على إنكار ما يرونه مما يصدر عنهم من الصنائع المحكمة » فذلك جعلهم 
يتأولون ما جاء في الكتاب والسنة من نطقهم ونسبة القول إليهم » ليت شعري ما 
يفعلون فيما يرونه مشاهدة في الذي يصدر عنهم من الأفعال المحكمة ! ! كالعناكب في 
ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل الله أرزاقهم فيه » وما يدخره بعض الحيوان 

من أقواتهم » فيأكلون نصف ما 
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يدخرونه خوف الجدب فلا يجدون ما يتقوتون به كالنمل » فإن كان ذلك عن نظر فهم 
يشبهون أهل النظر » فأين عدم العقل الذي ينسب إليهم ؟ وإن كان ذلك علما ضروريا 
فقد أشبهونا فيما لا ندركه إلا بالضرورة » فلا فرق بيننا وبينهم لو رفع الله عن أعيننا 
اليك سمي الج 2 رحن انر تدر الأخرة :وس نحت الى الجر ع7 
ما يجهله بعض الناس ولا يعلمه . وجميع ما سوى الثقلين وبعض الناس والجان على 
بينة من ربهم في أمرهم » من حيوان ونبات وجماد وملك وروح« إِلّا ما يُثْلى عَلَيْكُمْ 
َيْرَ مُحِبّي الصَيْدِ وَأَنْنْمْ خُرْمٌ »أي ما دمتم حرما في المكان الحلال والحرام وسكانا 

في الخرم وإن كنتم خلال أو خراها فحيث ما كاك الكرعة امد الغبرد إن الله بطر 
ابيا » 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 2 

يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعائِرَ الله ولا الشَهرَ الْحَرامَ وَل الْهَدَيَ وَلا الْقَلائِد وَلا 
آمِينَ البَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فضلاً مِنْ رَبَهمْ وَرضوانا وإذا حَلَلتُمْ فصّطادوا وَل 
يَجْرمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام أنْ تَْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبرَ 
وَالتَقُوى ولا تعاوَنوا عَلَى الْإِنْم وَالْعْدُوانِ وَانَُوا الله إن لله َدِيدُ العقاب ( 2 ) 

» 9 اجِين الْبَيْتَ الْحَرامَ »أي قاصدين البيت الحرام« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْينّ :«وهو 
الإحسان بالإنعام« وَالتَفُوى » : أي اجعلوا ذلك وقاية » فإنه من أعان شخصا على 
عمل كان مسار كا له فيما يودي إليه ذلك العدن من الخير »الا مضار كه رجي 11718031 
هو على التمام لكل واحد من الشريكين » كما جاء في الحديث من سن سنة حسنة « 
الحديث » ولما كان التعاون في فطرة الإنسان خاطبهم الله تعالى بحكم التعاون فقال 
:« وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرٌ وَالتَفُوى »فيكون ما فطروا عليه عبادة » فإنهم قد يتعاونون بتلك 
الحدده على ارتم وتران قكات :« وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدُوانِ » وَاتَقُوا اللّهَ إن 


النَّدَ شديد د الْعقاب. »> 





اا : آية 3 
خْرَمَت عَلَيكُمُ | لْمَيْتَةَ وَالدَ مُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وما أهِلَ لَِيْرِ اللَهِ به وَالْمُنْخَنقَة وَالْمَوْقُودَة 
ل ل 
بالأزلام ذلِكُمْ فمنق الْيَوْمَ يَنِسَ الَذِينَ كَفْرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا د تَخْدْ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الَيَوْمَ 
ل ا لا ل 

ب لإِنْم فَإنَّ الله غَُورَ رَحِيمْ ( 3 ) 


« إِلَّا ما دَكَيْنْمْ »الذكاة طهارة بعض الحيوان » والميتة حرام لأنها ما ذكيت« وما ذُبحَ 
عَلَى النْصُبٍ »على هنا بمعنى اللام فإن حروف الجر تبدل بعضها من بعض » 
ويعرف ذلك بالمعنى » وهذا من أعجب ما في القرآن أي وما ذبح للنصب » وهي 
الأصنام » التي نصبوها للعبادة » فكانوا يقربون لها« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ »بعد 
ثبوت الكمال لا يقبل الزيادة » فإن الزيادة في الدين نقص من الدين » وذلك هو الشرع 
الذي لم يأذن به الله » وهذا يدل على أن الاجتهاد ما هو أن تحدث حكما » هذا غلطء 
وإنما[ الاجتهاد المشروع ] ِ 1 

الاجتهاد المشروع في طلب الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وفهم عربي على إثبات 
حكم في تلك المسألة بذلك الدليل » الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في زعمك » 
هذا هو الاجتهاد . فإن الله تعالى ورسوله ما ترك شيئا إلا وقد نص عليه ولم يتركه 
مهملا« فَمَنِ اضْطُنَ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجِانِفٍ لانم »الجنقف : ميل إلى الشيطان فَإِنَّ 
النَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار ٠‏ أكل الميتة عليه 


حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه » فأكل الميتة له حلال » فاختلف الحكم 
لاختلاف الحال والعين واحدة » والمحرم المضطر يأكل الميتة أو الخنزير دون الصيد 
» فإن اضطر إلى الصيد » صاد وعليه الجزاء لأنه متعمد » فما خصّ الله مضطرا من 
غير مضطر. 





سورة ة: المائدة (5) : الآيات 4 إلى 5 

يَسْتَلُونَكَ ما ذا أحلَ لَهُمْ قل أجل لَكُمُ الطَيَباتُ وَما عَلَّمْتمْ مِنَ اْجوارح مَكلْبِين. 
تُعَلْمُونَهْنَ مما عَلَمَُمْ الله فكلوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ وَاتَقُوا الله 
إن الله َريغ الجساب ( 4 ) الْيَوْمَ أل لَكُمُ لطبا وَطعامُ الَذِينَ أوثوا. الكتاب جل لَكُمْ 
وَطَعامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُخِصَناتُ مِن الْمُؤْمِناتِ وَالْمُخْصَناتُ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ 
قَبْلِكُمْ إذا آنَيْتم تَيْثْمُوهنَ أجورَهْنَ مُخصنِين غَيْرَ مُسافجين وَلا مُتخذي أخْدانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ 
بالإيمان فَقَذْ حَبط عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الخاسِرِينَ ( 5 ) 


ا ل ده" 

أهل الكتاب قد يقصد بها القائمين بكتابهم » أو هم الذين أنزل عليهم كتاب من الله سواء 
عملوا به أو لم يعملوا » فإذا كان أهل الكتاب هم الذين أنزل إليهم الكتاب » وجاءهم 
الرسول بذلك » وكانوا كافرين بكتابهم » وأمرنا الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية فيجوز 
داع ليم لور لاص لس رصا الكتابت »ونمنع من ذلك بقوله :« 
وَلا تُمْسِكُوا د بعصم الْكَوافر, » على من يحمل النهي هنا على التحريم وقوله :« وَمَنْ 
يَف بالإيان فد خبط عه »على أظهر الوجهين فإن النصن عزيز في ذلك فيؤيد 
أحبط عمله في الدنيا بقوله ‏ ال لتر خسري ال سن 
مُسافِحِينَ وَلا مُتَخْذِي أخْدانٍ »كل نكاح خارج عما شرع الله بعقد » أو بملك يمين » أو 
بهبة » وهو خاص برسول الله صلّى الله عليه وسلم » ؛ فهو سفاح لا نكاح » أي هو 
بمنزلة الشيء السائل الذي لا ثبات له » لأنه لا عقد فيه ولا رباط ولا وثاق« وَمَنْ 
يَكْقْرْ بالإيمان فَقَدْ حبطّ عَمَلْهُ »في الدنيا لقوله تعالى« وَهْوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْخاسِرينَ 
»فإن العمل لم يكن مشروعا لعدم المصحح » وهو الإيمان والنكاح من جملة العبادات 
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سورة المائدة ( 5 ) : آية 6 
يا أَيْهَا الذينَ آمَنوا إذا 3 كد نم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهقم وان ْدِيَكُمْ إَى الممرافق 
وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجْلَكُم إلى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْثمْ جُنباً فَاطهَرُوا وَإِنْ كُنَثُمْ مَرْضى أؤ 
عَلى سَفْرٍ أو جاء أحَدَ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أ لامَمْتُمُ النساءَ فَلَمْ تَجدُوا ماءً فُتيَمَمُوا 
صعيداً طيّباً فامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ وَآن ُدِيكُمْ مِنَهُ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ 
يُرِيدْ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيْتَمَ نِعمَتهُ عَلَيِكُمْ لَعلَكُمْ تشكُرُونَ.( 6 ) 


اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على كل من لزمته 
الصلاة » إذا دخل وقتها » والوضوء مخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح » 
عليك الو ضير على ال شير قانة تر على قور 2 روي أن ل الله فلي انه 

د عليه وسلم شرع في الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحد ء 
لكان حكم القران يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة . 

وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف » فإن الوضوء عبادة مستقلة وإن كان شرطا في صحة 
عبادة أخرى » فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مرادا لعينه » وأما 
أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسنة » وبين فرضها من سننها » ومن 
اكيت افعل فييا” 

ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محالها " يا أي لين 
آَمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ " 


الوضوء والمسح والاغتسال من الجنابة 
لا خلاف في أن غسل الوجه فرض » واختلف في تحديد غسل الوجه في الوضوء في 
ثلاثة مواضع : منها البياض الذي بين العذار والأذن-» والذاني ما سدل من اللحية 
والثالث غسل اللحية » واللحية شيء يعرض في الوجه ما هي من الوجه » ولا تؤخذ 
في حده» وَأَيْدِيَكُْ إِلَى الْمَرافِقٍ »أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين 
في الوضبوء بالماء » واختاف في إدخال المرافق في الغدبل قال تعالى :« وَأَيْدِيكُمْ إلى 
الْمَرافِق »فيها خروج الحد من المحدود » ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في 
الفعل فإن الإجماع في الحكم لا يتصور ء فغسل اليدين والذراعين وهما المعصمان 
واجب »؛ وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز 
المرفقين حتى يشرع في العضد » 





والخلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط » وأقله إلى المفصل الذي يسمى منه الذراع 
فبقي إدخال المرافق » ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخالهما 
في الغسل .« وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ »اتفق علماء الشريعة على أن مسح الرأس من 
فرائض الوضوء » واختلفوا في القدر الواجب منه » وأصل هذا الخلاف وجود الباء 
في قوله تعالى :« بِرُؤْسِكُمْ »فمن جعلها للتبعيض » بعّض المسح » ومن جعلها زائدة 
للتوكيد في المسح » عم المسح جميع الرأس » ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه 
المسألة لآن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه » والمسألة معقولة » وكل مسئلة 
معقولة لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر ؤ في النظر« وَأَرْجْلَكُمْ »اتفق العلماء على 
أن الرجلين من أعضاء الوضوء » واختلف في طهارة الأرجل » » هل ذلك بالغسل » أو 
بالمسح » أو بالتخيير بينهما ؟ فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب 
» هذا إذا لم يكن عليهما خف ٠‏ فمذهبنا التخيير » والجمع أولى » فالمسح بظاهر الكتاب 
»؛ والغسل بالسنة » ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها » وسبب الخلاف هو 
اا ار و ل ل سر كك 
عطفا على الممسوح بالخفض ,٠‏ وعلى المغسول بالفتح » فمذهبنا أن الفتح في اللام لا 
يخرجه عن الممسوح , فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب . وكذلك من قرأ« 
وَامْسَحُوا بِرُوُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ «بفتح اللام فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى 
لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من 
يقول بالغسل في خفض اللام » وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل » فأمة 
محمد صلَّى الله عليه وسلم المتطهرون » وهم هم الغر المحجلون » تحجيلهم دليلهم , »لو 
كان لغيرهم هذا النعت المخصوص من الطهور » ما اختصت هذه الأمة المحمدية بهذا 
النور . فإنه قال صلَّى الله عليه وسلم : ما تعرف هذه الأمة المحمدية من سائر الأمم 
إلا به » فانتبه » فوردت الأخبار المنصوصة بطهارة هذه الأعضاء المخصوصة » 
فأسبغناها طهورا » فجعل لنا بذلك غررا » وألبسها نورا » فكان لهم بذلك التمييز 
والتعريف » المقام الشريف والتشريف » فمن أسبغ طهوره » تمم الله له نوره » ومن 
ثنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا تحنث » .وَنْ كُنْتُمْ جُنْباً فَاطّْهَرُوا 
»خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال » وعليه وضوء واحد في اغتساله » 
ولما كان الغسل يتضمن الوضوء » كان حكم المضمضة والاستنشاق من حيث أنه 
متوضئ في اغتساله لا من حيث أنه مغتسل » فإنه ما ورد أن النبي صلَى الله عليه 
وسلم تمضمض ولا استنشق في 
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غسله إلا في الوضوء فيه » فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء » والوضوء 
عندنا لا بد منه في الاغتسال من الجنابة« وَإِنْ كُنْتُمْ مَْضى أؤ عَلى سَفَرٍ أؤ جاءً أَحَدٌ 





مم زديك بذ »اليم - انظل النساء آية 20081 
- تحقيق ونصيحة - « إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة » ] 
-تحقيق ونصيحة -« إذا فُمْثُمْ إلى الصّلاة » 


ولما أتينا بالطهارة كلها .... على وفق شرع الله في الحس والعقل 

أتينا نناجيه بقدس كلامه .... على نحو ما قد صح عندي من النقل 

ل لل ات ل للا ا الي ايت لسر لين 

ولم يستطع معناي أيضا كلامه 06 فقد صمح عندي أنني لست بالمثل 

عار الل صر ار واله -. بما طابق اللفظ الذي جاء من ظلي 

على نحو ما أتلوه فى النور والهدى .... بإيجاد وصف العدل منه أو الفضل 

وما سمع الرحمن غير كلامه .0 على مقولي في الفرض كنت أو النفل 

فصحّ لي التعبير عنه لآنه .... تعالى عن الأصوات والحرف والشكل 

فإن قلت : إني قد تلوت كلامه .... فقدا قلت : إني ما تلوت سوى مثل 

فإن تك خالفت الذي قد نصصته -.. فقد غصت يا مسكين في أبحر الجهل 

فيا عقل انصرف إلى مصلاك » ليتلو سبحانه كلامه عليك » فاستمع وانصت » وتحقق 
ذلك المقام » وأثبت فإنه مقام الدهش والطيش ؛. ومحل الحياة والعيش » فاشحذ فؤادك » 
واترك اعتقادك . ولا تدبر فى حين الخطاب » ولا تفكر فيما ترد عليه من الجواب » 
فإنه مقام التأييد والقوة » ومشربه الرسالة والنبوة » فإن إجابة الحق إذا خاطب عبده لا 
افك ا حير ا دك ١‏ لك لس قن الحا رن با يكن قاين 
الجواب » من غير تقدم قصد ولا نية » ولا فكر ولا روية » ( وأنت ) يا حمسن أتل على 
ربك كلامه » ولا تلتفت » وحقق معنى ما تناجيه به وتثبّت » وشمّر أذيالك » واجعل 
خلفك أعمالك وآمالك » وضع اليدين مكتوفتين فوق السرة وتحت الصدر » واطلب منه 
في ذلك المقام فضل ليلة القدر » في كونها خيرا من ألف شهر ». واجعل كل صلاة 

ارس 2 ست اس السطاد ان ا فلك لحر سور كر لت ات 
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الجوارح » وهيبة تقصف الجوانح » وعبرة : 

ور ل 0 
وتغيّر في تحيّر » واختلاف صفات » وتنوع حالات » وآداب وسكينة » واعتدال 
وطمأنينة » إلى أن تفرغ من صلاتك » فتنظر عند ذلك فيما زكا من صفاتك » وما 
تقدس من ذاتك » فعند ذلك تكون المصلي السابق وغيرك المصلي اللاحق » جعلنا الله 
وإياكم ممن حضر في صلاته » فأجزل له في صلاته » فكان جزاؤه النور » ودار 
السرور . 

[ - إشارة - « وَإِنْ كُنُْمْ جُنبا فَاطَهَرُوا » ] 

إشارة : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْباً فَاطّهّرُوا »لا يتطهر من الحدث إلا الحدث » ولا من الجنابة 
إلا من هو عن الحضرة الإلهية في جنابة » إن العقل إذا نظر في كونه » فهو في جنابة 
عن عينه » فجنابته جنايته » فإذا نظر إلى نفسه » فهو في الحدث الأصغر الذي في 
عكسه » فحدثه حدثه » والماء ماءان: 

لأن المتطهر به عالمان » ماء سماوي , فتطهر بهذا الماء أيها العقل الأقدس . 
والماء الآخر ماء أرضي من عالم الأمشاج » فمنه عذب فرات » ومنه ملح أجاج » 
فتطهر بهذا الماء أيها الحنّ الأنفس » فيا أيها العقل إن كنت ذا جنابة أو متعملا » فعم 
الطهر بذاتك المنصوصة » وإن كنت ذا حدث فاغسل الأعضاء المخصوصة » فسرٌ 
التعميم في طهر الجنابتين » لغيبتك الكلية عن علم نكاح الصورتين » الصورة المثلية 
العقلية » والصورة المثلية الشرعية » وسرٌ الطهر المخصوص لبعض الأعضاء » 


للغفلات التي تتخللك في حضورك عند الاقتضاء » وإن عدمت الماءين » فاعمد إلى ما 
خلقت منه » ولا تعدل عنه » فإنك تبيح العبادة ولا ترفع الحدث , لما قام بلك من الخبث 
. واغلم أن الطهارة الباطنة واحبة عند أهل الله . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 7 إلى 12 

وَاذْكُرُوا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَة الذي واتَقَكُم به إذَ قَلتُمْ سَمغنا وَأَطَغْنا وَانَُوا الله إنَّ 
الل عَلِيمٌ بذات الصدُورٍ ( 7 ) يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كونوا قَوَامِينَ بَِهِ شُهَداءَ بالقسْط وَلا 
يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنْ قَوْم على ألا تعْدِلُوا اغيلوا هْوَ أَقَرَبُ للتقوى وَاتَقُوا الله إن الله خَبِيرَ 

بما تَعْمَلُونَ ( 8 ) وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْر عَظيمٌ ( 
9) وَالَذِينَ كقزوا وَكَدَبُوا بآياتنا أولِك أَصحابُ الْجَحِيم ( 10 ) يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا 

اذكُروا ذ نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَْمْ أَنْ يَبْسْطُوا إِليْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فكفٌ أيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا 
الله وَعَلَى الله فَلَتَوَكَلِ الْمُوْمئُونَ (11 ) 
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وَلَقَْ أحَدَ اله ميثاق بَنِي إمنرائيل وَبَعَثَنا مِنْهُمْ اننَي عَشَرَ تَقِيبا وََالَ الله إِنّي مَعَكُمْ لَنِن 
أقَمْتُمُْ الصّلاة وَآتَيْتم ثم الزكاة وَآمَنْتُمْ بِرْسْلِي وَعَزَرْنْمُوَهُمْ وَأَفْرَضْكُمْ اللّهَ قزْضاً خسنا 
لأكِرَنَ عَنْكُمْ سيَناتكُم وَلَأَدخلنهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتهَا الأنْهار فَمَنْ كفرَ بَعدَ ذلك 
مِنكُمْ فق ضَلٌ سَواء الستّبيل( 12 ) 


إشارة في الأجور 
شار - فالفين 33752311 كع تج ار ا 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 13 

قيما نَقْضِهم مِيثاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنا فلُوبَهُمْ قاسيّة يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مواضعه وَتَممُوا 
حَظَا مِما ذَكَرُوا به ولا تزال تَطْلِعُ عَلى خائئة مِنْهُمْ إل قليلآً مِنَهُمْ فاغف عَنَهُمْ 
وَاصْقخ إِنَ الله يْحبُ الْمُحْسِنِينَ ( 13 ) 

يحرفون الكلم عن مواضعه - إذا سمعت الأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تطلق 
على المخلوقات باستصحاب معانيها إياها » ولولا استصحاب معانيها إياها المفهومة 
من الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عن المخاطب بها » إذ لم يرد عن الله شرح ما 
أراد بها مما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإلهي قال تعالى :« وَما 
أزْسَلنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلسانٍ قَوْمِهِ لِيبَيْنَ لَهُمْ »يعني بلغتهم ليعلموا ما هو الأمر عليه , 
ولم يشرح الرسول المبعوث بهذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح » 
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الألفاظ الواردة إلى الله تعالى كما نسبها لنفسه » ولا يتحكم في شرحها بمعان لا يفهمها 
أهل ذلك اللسان الذي نزلت به هذه الألفاظ بلغتهم » فنكون ممن يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بمخالفتهم » ونقرٌ بالجهل 
بكيفية هذه النسب . وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 14 إلى 15 

وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنَا تصارى أَحَذْنا مِيثاقهُمْ قنَسُوا حَظَا مِمّا ذُكَرُوا به فَأَغْرَيْنا بَينَهُم 
العداوة وَالْبَعْضاءَ إلى يَوْمِ القيامَة وَسَوْف يُْبَنَهُمُ للَهُ بما كانوا يَصنَعْونَ ( 14 ) يا 
َهْلَ الكتاب قَد جاءَكُمْ رَسُولْنا يُبَيَنْ لَكُمْ كثيراً مما كُنْتُم د تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُوا عَنْ 
َثِيرِ قَدْ جاءَكُمْ مِنّ اللَهِ نور وَكتابٌ مُبِينَ ( 15 ). 

"وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ " لما كان العفو يجمع بالدلالة بين الضدين القليل والكثير » فإنه في 
المؤاخذة على الذنوب في قوله ويعفو عن كثير يأخذ على القليل » فيدل هذا العفو على 
أنه لا بد من المؤاخذة ولكن في قلّة » والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدّة » ثم يغفر 
الله ويجود بالإنعام » ورفع الألم عن المذنب المسلم » وقد يكون بالحال » فيقلٌ عليه 
الالام » بالنظر إلى الام هي أشْذ منها » فثمٌ ألم قليل وألم كثير » فأهل الاستحقاق وهم 
المجرمون المأمورون بأن يمتازوا » وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها » وهم 
المشركون لا عن نظر ؛ فيكون أخذهم بالعفو ة فى الزمان لأن زمان العقاب محصور »2 
فإذا ارتفع بقي عليهم حكم الزمان الذي لا نهاية لأبده » فزمان عذابهم قليل بالإضافة 
إلى حكم الزمان الذي يؤول إليه أمرهم » فهو عفو عزٌ وجل بما يعطي من قليل 
العذاب » وهو عفو بما يعطي من كثير المغفرة والتجاوز » فإنه عر وجل قد أمر 
بالعفو والتجاوز والصفح عمن أساء إلينا » وهو أولى بهذه الصفة منا » ولذلك كان 
أجر العافين على الله لكونه عفوا غفورا« قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ ورٌ »وهو القرآن فهو نور 
من حيث ذاته لأنه لا يدرك لعزته » وهو ضياء لما يدرك به ولما يدرك منه » فبالقرآن 
يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم » وفيه ما ليس فيها » فمن أوتي القرآن » 
فقد أوتي الضياء الكامل الذي يتضمن كل علم » 





ومن أعطي القرآن فقد أعطي العلم الكامل .« وَكِتابٌ مُبِينُ »الكتاب : ضم معنى إلى 
معنى » والمعاني لا تقبل الضم إلى المعاني حتى تودع في الحروف والكلمات » فإذا 
حوتها الكلمات والحروف قبلت ضم بعضها إلى بعض ٠»‏ فانضمت بحكم التبع » 
لانضمام الحروف ؛ وانضمام الحروف تسمى كتابة . 


سورة المائدة : (5) الآيات 16 إلى 17 

يَهْدِي به الله مَنِ اتَبّعَ رضواتة سَبْلَ السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلماتِ إلى النُور بِإذنه 
وَيَهْدِيِهِمْ إلى صراط مُستقيم مَتَق يم ( 16 ) لَقَدْ كقرَ الَذِينَ قالوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم 
ل فمَن يَملِكَ مِنَ الله شيئا إن أراد أن يهْلِكَ الْمسيح ابْنَ مَريَم وَأمَهُ وَمَنْ في الأَْضِ 
جَمِيعاً وَبِنَه مُلَكُ السّماوات وَالأرضٍ وما بَيْنَهُما يَخْلِقُ ما يَشاءٌ وَانَهُ على كل شيْءٍ 
قديرَ (17 ) 

ما أجهل من قال بهذا القول من أمة عيسى عليه السلام » فقد فاتهم علم كثير حيث قالوا 
: ابن مريم وما شعروا » ولهذا قال الله تعالى في إقامة الحجة على من هذه صفته ”» 
َل سَمُوَهُمْ »فما يسمونهم إلا بما يعرفون به من الأسماء حتى يعقل عنهم ما يريدون . 
فإذا سموهم تبيّن في نفس الاسم أنه ليس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إليهم أن 
يعبدوه » فمن دان بالصليب لحق بأهل القليب » وادعي في عيسى عليه السلام الألوهية 
لأنه كان ظاهرا في العالم باسم الدهر في نهاره » وباسم القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم في ليله » فكان يصوم الدهر ولا يفطر » ويقوم الليل فلا ينام » وما قيل ذلك في 
نبي قبله فإنه غاية ما قيل في العزيز : 

إنه ابن الله » ما قيل هو الله » فأثرت هذه الصفة من خلف حجاب الغيب في قلوب 
المحجوبين حتى قالوا :2 ١‏ إنَّ اللّهَ هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ «فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة 
عذر لهم » فإنهم ما أشركوا بل قالوا هو الله والمشرك يجعل مع الله إلها آخر » فهذا 
كخر الا شرك ركسي بلس قرهم اتخدرا تسرك عدي محى» قلق الحبر ة 5 
العاقل عند النظر الفكري إذا رأى شخصا بشريا من البشر يحيي الموتى » وهو من 
الخصائص الإلهية » إذ يرى الصورة بشرا 





بالأثر الإلهي » فأدى بعضهم فيه إلى القول بالحلول وأنه هوا اش يما أحيا به من 
الموتى » ولذلك نسبوا إلى الكفر وهو الستر ء. لأنهم ستروا الله الذي أحيا الموتى 
بصورة بشرية عيسى . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 18 

وَقَالَتِ الْيَهُودْ وَالنّصارى نَخْنْ أَبْناءً الله وَأَحِبَاوُهُ قل فلم يُعَدبُكُمْ بدَنُوِكُمْ بل أَنتُمْ بَشَرْ 
ِمّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعذّبُْ مَنْ يَشاءٌ وَِنَهِ ملك السّماواتِ وَالْأَْضِ وما بَيْنَهُما 
وَإِلَيْهِ المتصيرُ ( 18 ) 


ما كفر من قال إن المسيح ابن الله إلا لاقتصاره » وكذلك كفر من قال : نحن أبناء الله 
وأحباؤه لاقتصارهم » لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة » فإن 
لم تكن في نفس الأمر صحيحة فهم والعالم فيها على السواء » وقالت اليهود 
والنصارى 

إنهم أبناء الله » وأرادوا التبني » فإنهم عالمون بآبائهم » فإنه لما كان الله تعالى له مطلق 
لا يحكم عليه تقييد » فله إطلاق النسب » فليست نسبة به أولى من نسبة » فقد كفر من 
كفر بتخصيص النسب , مثل قول اليهود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم من أهل 
الملل والنحل« نَحْنٌ أَبْناءُ الله وَأَحِبَّاوُهُ »فإذا وقد انتسبوا إليه كانوا يعمون النسبة وإن 
كانت خطأ في نفس الأمر » فقال لهم الته :« فَلِمَ يُعَِيُكُمْ بَدْنُوبِكُمْ ؟ بَلَ أَنْثُمْ بَثَرٌ مِمّنْ 


خَلَقَ »يقول تعالى ال لنسبة واحدة فلم خصصتم نفوسكم بها دون هؤلاء ؟ وإن أخطأتم 
تحكم على الله من غير برهان . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 19 

يا أَهْلَ الكتاب قد جاءَكُمْ رَسُولْنا يبَيِنْ لَكُمْ على فَثْرَةِ مِنَ الرْسْلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا 
من بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرَ وَانَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرَ ( 19 ) 

قل دا اهن الكدات قد حامكه رونا يبون لك على فر من الرسل ودر م برسي 


ص 14 





6# 2ه 3 27 هده 2 5 5 و س 2 
١‏ 51م براء امه ظ َ 0 احم ى عله شه ا م ا ]راتوا دس 00 
أن تقولوا ما جاءنا مِن بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فقذ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَهُ على كُلِ شَيْءٍ 
0 5 
قَدِيرٌ ». 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 20, 
َإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا ذء نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبياءَ وَجَعَلَكُمْ 
ا 0 


« وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً »فالته تعالى ملك بالحقيقة » والمخلوق ملك بالجعل » فأثبت الملوك 
في الأرض في قوله :« وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً »فإن من أسمائه تعالى الملك » وما أثبته الله لا 
يلحقه الانتفاء » كما أنه إذا نفى شيئا لا يمكن إثباته أصلا » وإن كان لا ملك إلا الله » 


ولك ان قد افت الملرك . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 21 إلى 23 

يا قوم اذْخْلُوا الأزض الْمُقَدَسَةَ التي كتب الله لم ولا تَرتَدُوا على أَذْبارَكم فتنْقلِبُوا 
خاسرين (21) قالوا يا مُوسى إن فيها قؤما جَبَارِينَ وَإِنَا لن تذخلها حَنّى يَخْرْجُوا 
منها فْإِنْ يَخْرْجُوا مِنها فَإنَا داخِلُونَ ( 22 ) قال رَجُلانِ مِنَ الذين يَخافونَ أنعم اله 
عَلَيْهِمَا ادَخُلُوا عَلَيْهِمْ الباب فإذا دَخَلْئَمُوهُ فإنَكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى الهِ فتَوَكَلُوا إِنْ كَُتُم 
مُؤْمِنِينَ ( 23 ) 

فجعل التوكل علامة علامة على وجود الإيمان في قلب العبد » ولم يتخذه وكيلا إلا 
طائفة مخصوصة من المتوكلين المؤمنين الذين امتثلوا أمر الله في ذلك في قوله » 
َانَخدْهُ وَكِيلّا »فاتخذوه وكيلا فيما خلق لهم ليتفرغوا إلى ما خلقوا له » فلا يتوكل عليه 
في أمره كلّه إلا مؤمن » واعلم أنه لما وضع الله الأسباب وظهر العالم مربوطا بعضه 
ببعضه » فلم تنبت سنبلة إلا عن زارع وأرض ومطر » وأمر سبحانه بالاستسقاء إذا 
عدم المطر تثبيتا منه في قلوب عباده لوجود الأسباب » لهذا لم يكلف عباده قط 
الخروج عن السبب » فإنه لا تقتضيه حقيقته » وإنما عين له سببا دون سبب , فقال له 
: أنا سببك فعلي فاعتمد وتوكل كما ورد« وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُوْمِنِينَ » 

[ الرجل من أثبت الأسباب ] 

فالرجل من أثبت الأسباب » فإنه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف نفسه » 


ص 15 





فإثبات الأسباب أدل دليل على معرفة المثبت لها بربه » ومن رفعها رفع ما لا يصح 
رفعه » وإنما ينبغي له أن يقف مع السبب الأول » وهو الذي خلق هذه الأسباب 
ونصبها » ورافع الأسباب سيئ الأدب مع الله » ومن عزل من ولاه الله فقد أساء الأدب 
» وكذّب في عزل ذلك الوالي » فانظر ما أجهل من كفر بالأسباب وقال بتركها » ومن 
ترك ما قرره الحق فهو منازع لا عبد » وجاهل لا عالم » فالأديب العالم من أثبت ما 
أثبته الله » في الموضع الذي أثبته الته » وعلى الوجه الذي أثبته الته » ومن نفى ما نفاه 
الله » في الموضع الذي نفاه الله » وعلى الوجه الذي نفاه الله » وما من أحد من رسول 
ولا نبي ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر ولا شقي ولا سعيد خرج قط عن رق الأسباب 
مطلقا » أدناه التنفس » فإن التنفس سبب الحياة » واعلم أن ترك السبب الجالب للرزق 
عن طريق التوكل سبب جالب للرزق ؛ وأن المتصف به ما خرج عن رق الأسباب . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 24 . 


اعِدُونَ ( 24 ) 
فأبوا نصرة نبي الله موسى . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 25 إلى 26 

قال رَبَ إِنِي لا أَملِك إلا نفسي وَأَخِي فافْرُق بَيْنَنا وَبَيْنَ القَوْم الفاسقينَ ( 25 ) قالَ 

فإنها مُحَرَّمَهَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ سنّة يَتيهُونَ في الأزض فلا تأن عَلَى الْقَوْم الفاسقين ) 
( 26 

وما أخذهم الله إلا بظاهر قولهم : ( إنا هاهنا قاعدون ) فقال لهم تعالى : إني تارككم 

تائهين في هذه القعدة أربعين سنة » لا تستطيعون دخول بيت المقدس » وما بقي معهم 
موسى عليه السلام في التيه إلا لكونه رسولا إليهم فبقوا حيارى 

سورة المائدة ( 5 ) : آية 27 

وال علنهم بابذ اذم باحق إذ قربا فزبانا فقيل من أحدجما َم تقل مِنَ الآخر 
قال لَأَفتُلَنّكَ قال إِنَّما يَتَقَبّلَ الله من الْمُتَّقِينَ ( 27 ) 
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القرابين : هو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية » ليتغذى بها أجسام إنسانية ؛ 
فتنظر أرواحها إليها في حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعد ما كانت تدبرها إبلا أو بقرا 
أو غتما . 

فالأرواح المدبرة لها في كل حال لا 3 تتبدل تبدل الصور ء. لأنها لا تقبل التبديل لأحديتها 
» وإنما يقبل التبديل المركب من أجسام وأجساد حسا وبرزخا. 


[إشارة - وقبول قربان هابيك] 
إشارة - وإنما قبل قربان الواحد دون أخيه » لأن اللته جعلهما أصلا لبنيه » -الضمير 
يعود على آدم - وهما قبضتان » فلا بد أن يختص أحدهما بالرضى والآخر بالخسران 


سورة ة المائدة ( 5 ) "الآاياك 8 إلى 30 

لَئِنْ بَسَطْت إِلَيّ يَدَكَ لِتقَتلَنِي ما أنَا بباسط يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقتلَكَ إِنِي أخاف الله رَبَ 
العالمينَ ( 28 ) إنّي أرِيذ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْمِي وَإِنْمِكَ فتكُونَ مِنْ أصحاب الثَّارِ وَذْلِكَ جَرَاءْ 
الظَالِمِينَ ( 29 ) فَطَوَعَتْ لَهُ تفسة قَثْلَ أخيه فَقَتلَهُ فأَصْبَّحَ مِنَ الخاسِرِينَ ( 30 ) 
قتل قابيل هابيل ظلما فما زال القتل ظلما في بني آدم إلى يوم القيامة » وعلى الأول 
كفل من ذلك. 


سورة المائدة ( 5 ), : آية 31 

َبَعَتَ لَه غراباً يَبْحَثْ في الأرْض لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُواري سَؤأةَ أخيه قالٍ يا وَيُلَتى أ 
عَجَرْتُْ أن أكون مِثْلَ هذا الغراب فَأواري سَؤأة أخي فَأَصْبَّحَ مِنَ النَادِمِينَ (31 ) 
الندم على ما فات » وميم الندم منقلبة عن باء مثل لازم ولازب » وهو أثر حزنه على 
مافات يسمى ندما » والندب : الأثر فقلبت ميما وجعلت لأثر الحزن خاصة. 


إشارة - لم كان الغراب معلما ؟ 

إشارة - لم كان الغراب معلما ؟ لأن الحق ألبسه ثوبا من الليل مظلما » إشارة إلى أن 
الغيب يعلم الشهادة » ولذلك كان الليل غيبا والسواد غيبا » فأعطاه العلم فعلا وحالا » 
وكساه من 
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ظلام القبر سربالا » فأعطاه العلم فعلا ببحثه في الأرض ٠»‏ وحالا بما تقدم من إشارة 
السواد » وهو صفة الغيب المفيد لعالم الشهادة فهذا معنى : وكساه من ظلام القبر 
سربالا » أي لمناسبة الظلام إلى السواد . 


سورة المائدة ( 5 ) : ١‏ 32 

أجل للك كن على بى 41213313302 تن وقرلر ا 13037 
فكأنّما قَتَلنِ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أخياها فَكأَنَما أخيًا النَامنَ جَمِيعاً وَلَقَد جاءَتْهُمْ رتنا 
البيّناتِ ثم إنّ كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ في الْأَْضٍ لَمُسْرِفُونَ ( 32 ) 

أخبر الله تعالى أنه أيد الرسل بالبينات ليعذر الإنسان من نفسه » لذلك قال تعالى :« 
وَما كُنَا مُعَذِبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولًا »يعني نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواه - 
إشارة - حياة رسول اله صلّى الله عليه وسلم بعد موته » حياة سنته » ومن أحياه فكأنما 
أحيا الناس جميعا » فإنه المجموع الأتم » والبرنامج الأكمل . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 33 

نما جَرَاءْ الّذينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقَتَلُوا أو 
يُصَلَّبُوا أو تُقَطْعَ أَيْدِيِهمْ وَأَرْجُلْهُمْ من خلافف أَؤ يُنْقَوا مِنَ الأرْضِ ذلك لَهُمْ خزيٌ في 
الدْنِيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) 

على تلك المحاربة والفساد جزاء لهم فإن الله لما عاقبهم في الدنيا لم يجعل عقوبتهم 
كفارة مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين » وهذا لا يكون إلا للكفار » ولذلك قال :« 


وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذابٌ عَظِيمٌ »يعم الظاهر والباطن » بخلاف عذاب أهل الكبائر من 
المؤمنين » فإن الله يميتهم في النار إماتة حتى يعودوا حمما شبه الفحم » فهؤلاء ما 
أحسوا بالعذاب لموتهم » فليس لهم حظ في العذاب العظيم » فالمصاب في الدنيا » تكفر 
عنه مصيبته من الخطايا ما يعلم الله » ومصيبة الآخرة لا تكفر » وقد يكون هذا الحكم 
في الدنيا فيشبه الآخرة مثل ما جاء 
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سورة 5 للمائدة 5 ) : الآيات 34 إلى 35 
إلا الِّينَ تابُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن اللّهَ غَفُورَ رَحِيمَ ( 34 ) يا أَيُهَا 
الْذينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّةَ وَجاهِدُوا في ستبيله لَعَلَّكُمْ نُفلحُون ( 35 ). 


« يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا النَّهَ »لما كان الإيمان الذي هو نور إلهي واردا على باطن 
هذه الهيئة الاجتماعية النفسية » الذي هو القلب الحقيقي المعنوي لا الصوري » وعلى 
ظاهرها الذي هو النفس الملهمة » متمكنا في القلب والنفس » وصارا قابلين فيهما 
للإيمان والإسلام أولا » ولأحكام الحق وشرعه وأمره ونهيه ثانيا » ومقبلان على 
قبولهما والعمل بموجباتهما التي هي أداء الواجبات والمندوبات » والترك والاحتراز 
عن المدر عات و الشديات , الانحر افاك ؛ لكن النشاة الدنيوية الحدية تقتعد. احبانا 
ا ا تر 
الاجتماعية إلى جانب الروح الحيوانية الطبيعية العنصرية » وغفلتها وغيبتها عن ذلك 
الإقبال والقبول » فتظهر آثار الأسماء الإلهية فيها بوصف الانحرافات ويقتضى ظهور 
نتائجها فيها بذلك الوصف الانحرافي الموجب للألم والبعد » فاقتضى أثر عناية الله 
تعالى لعباده المؤمنين أن يوقظهم من نومة الغفلة » ويخاطبهم بقوله عزّ من قائل »ايا 
يّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله »يعني والته أعلم بعد أن اهتديتم إلى الإيمان بالته ورسوله 
وملائكته وكتبه واليوم الآخر . والقدر خيره وشره » احترزوا بتقواكم بواسطة متابعة 
أمر الله تعالى ونهيه » والحضور معهما ومع موجباتهما التي هي أداء الواجبات 
رالسدريات وترك المحريات , الشييات والاندر افات ؛ عن ميلها رانكرافيا 2 
وحدتها وجمعيتها إلى جانب كثرة روحها الحيوانية الطبيعية العنصرية » فتغلبكم 
الانحرافات . 
فاجعلوا نفوسكم بذلك الاحتراز في وقاية وحدة أمر الله » وحكم نهيه والحضور مع 
موجباتها المذكورة » ووقاية وحدة أثرها الروحاني وعدالة جمعيتها » فتنصبغ آثار 
اسماء الله تعالى فيها يصيخة الوحدة والاعتدال الموجيين لرضاء الله تعالى رقريه ؛ 
فيقيكم ذلك الحكم والوحدة والعدالة والقرب والرضا عن أن تظهر فيكم آثار سخط الله 
تعالى » التي هي من نتائج أسماء الله تعالى » المنصبغة بأحكام انحراف 
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نفوسكم » وميلها عن وحدة الأثر الروحاني » وعدالة الجمعية عن الحضور مع الأمر 
والنهي » والعمل بموجباتها إلى كثرة الروح الحيوانية الطبيعية العنصرية » وغلبة 

الغفلة عن الأمر والنهي وموجباتهما عليها » فإنكم متى ما دخلتم في هذه الوقاية ولذتم 
بها » وصل إليكم تمام أثر الاسم « المؤمن « وآمنكم من غلبة شرور أنفسكم #النى 
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استعاذ منها النبي صلَّى الله عليه وسلم في قوله : « نعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
وحصل لكم استعداد السير والسلوك والترقي في مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان » 
وتخاطبون حالتتئذ بابتغاء الوسيلة بواسطة أداء الحقوق الباطنية المتعلقة بالمباحات 
الفعلية منها والتركية » طلبا للوصول إلى مقام الإحسان والتحقق به بعد أداء حقوق 
الواجبات والمندوبات » وترك المحرمات والشبهات والانحرافات والدخول فى وقاية 
أمر الله تعالى ونهيه » طلبا للتحقق بحقيقة مقام الإيمان » فابتغاء الوسيلة يكون عين 
التقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله تعالى » فيكون سمعه وبصره ولسانه ويده 
ورجله » وذلك هو الدخول في دائرة مقام الإحسان . 

فابتغاء الوسيلة إليه يعم حكمه أداء الواجبات والمندوبات » وترك المحرمات والشبهات 
والانحرافات » قولا وفعلا وخلقا وحالا » وإتيان المباحات أو تركها مقرونا بالنية 
المخلصة عن شوائب حظوظ النفس في الدنيا والآخرة » وإليه في هذه الاية إشارة إلى 
هذا الإخلاص »إلا أن حكم ابتغاء الوسيلة بإتيان المياحات أخصّ لكونه غير متعين 
مفهومه في الأمر بالتقوى التي هي السلوك في سبيل التقرب إلى الله عرّ وجل . 

بإتيان الأوامر وأداء الواجبات والمندوبات التي فى مقتضاها » والانتياء عر 2120 
وترك المحرمات والشبهات والانحرافات التي هي مقتضياتها » والدخول بواسطة ذلك 
الإتيان والانتهاء في وقاية رضى الله تعالى وهدايته ولطفه تقي المؤمن المسلم تلك 
الوقاية من ظهور آثار سخط الله تعالى وإضلاله وقهره وضره فيه » ثم اعلم أن ابتغاء 
الوسيلة هو أن يأكل المؤمن ويشرب لله تعالى » أو يتركهما لله لا لإرادة النفس 
وشهواتها » ولا لمتابعة خاطر النفس عمل ذلك المباح أو تركه » وكذا لا يتناول جميع 
المباحات ولا يتركها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى » فإن كل شيء مباح هو نعمة من 
الله تعالى » والآلة التي بها يتناول تلك النعمة أيضا نعمة من الله تعالى » وكذا القدرة 
على تركها هي نعمة في حقه » فلا يتناول ولا يترك شيئا من المباحات » ولا يقول ولا 
يعمل شيئا منها ولا يترك إمضاء خاطرهما إلا بنية أداء شكر نعم الله تعالى ٠‏ لا لأجل 
شهوة النفس ومتابعة خاطرها وإرادتها » ولا بغفلة عن ذكر الله تعالى » وعن نية أداء 
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شكر نعمه - الوجه الثاني - يمكن أن يكون قوله :« وَابْتَُوا إِلَيْهِ الوَسِيلّة » 


[ التوسل برسول الله ] 
من التوسل فإنه لم يقل منه أي ابتغوا منه الوسيلة » والتوسل هو طلب - القرب من الله 


إذا الصادق الداعي أتاك مبيّنا .... فألق إليه السمع إن كنت مؤمنا 

وقلت رسول الته أنت وسيلتي .... إلى مسعدي سرا أقول ومعلنا 

ولست بإيماني به مترددا -. فإني علمت الأمر علما مبينا 

الوجه الثالث - قال تعالى »: وَابْتَعُوا إِلَيْه الوَسِيلَةَ »والوسيلة : درجة في الجنة لا 
ينالها أو لا تنبغي إلا لرجل واحد » قال صلَّى الله عليه وسلم : وأرجو أن أكون أنا » 
فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاحة , فلو سأن واحد.منا ريه الوسيلة في حق تفده 
لما سأل ما لا يستحقه » فإنها لم تحجر » ولم ينص على وحدانية الشخص ٠‏ هل هو 
واحد لعينه أو لصفة تطلبها » ولكن يمنعنا من ذلك الإيثار وحسن الأدب مع الله في 
حق رسول الله صلّى الته عليه وسلم الذي اهتدينا بهديه » وقد طلب منا أن نسأل الله له 
الوسيلة » فتعين علينا أدبا وإيثارا ومروءة ومكارم خلق أن لو كانت لنا لوهبناها له ؛ 
إذ كان هو الأولى بالأفضل من كل شيء لعلو منصبه » وما عرفناه من منزلته عند الله 
؛ ونرجو بهذا أن يكون لنا في الجنة ما يمائل تلك الدرجة » فقد ثبت في الشرع أن 
الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب » قال الملك له ولك بمثله » ولك بمثليه . 

فإذا دعونا له صلّى الله عليه وسلم بالوسيلة وهو غائب » قال الملك : ولك بمثله فهي له 
والمثل للداعي فينال من درجات مجموعة ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة للآن 
الوسيلة لا مثل لها » أي ما ثم درجة واحدة تجمع ما جمعت الوسيلة » وإن كان ما 
جمعت متفرقا في درجات متعددة ولكن للوسيلة خاصية الجمع« وَجِاهِدُوا في سبيله 
6ع ان التكيلة ؛ عد من امتفى إلى الله الرسيذة ١‏ فى التعمل إن ل يعمل تحصيل] 
ما لديه » مع كونه ما وصل إليه » ما تحصل نتيجة العمل لمن لم يعمل » إلا لمن اجتهد 
ولم يكسل » وأما مع الكسل فما وصل ولا توصل , ابذل المجهود » وما عليك أن لا 
تتصف بالوجود . 

واعلم أيدك الله أن الإسلام والإيمان والتقوى وابتغاء الوسيلة كلها من آثار اسم الته من 
حيث أنه هاد » والكفر والطغيان والعصيان والانهماك فى استيفاء اللذات والشهوات 
اركاب المحرهات والنسيهات : والنسياك والغفلة عن ذكر النهبوعن التنكر فى الأاذة 
ونعماته » كلها من آثار اسم الله تعالى » لكن من حيث صفة إضلاله واسمه المضل » 
وآئمة الكفر وشياطين الإنس والجن والكفار والعصاة والطغاة 
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كلهم مظاهر الاسم المضل 3 ومظهرو أحكامه وآثاره ١‏ 
كما أن الأنبياء والرسل وأولو العزم منهم والمؤمنون بالله وبهم ؛ وجبريل من حيث أنه 
مبلغ الوحي وإظهار الشرع مظاهر الاسم الهادي 2 ومظهرو أحكامه وآثاره 1 
لذلك كان بين هذين الاسمين أعنى الهادى والمضل مجازات ومغالبات ومقالبات ؤ 
إظهار أحكامهما وآثارهما . 
فكل واحد منهما يريد إظهار مقتضياته لتعلق الكمال المختص بكل واحد منهما بظهور 
تلك المقتضيات والأحكام والآثار المختصة به » فلا جرم حيث ظهر أحكام اسم الهادي 
» وغلب بظهور آثاره ومقتضياته من الإيمان والإسلام والتقوى وابتغاء الوسيلة من 
حيث مظاهره » ومظهرو أحكامه وآثاره من المؤمنين والصالحين والأنبياء والرسل 
ومالكي سبيل الحق », لا بد وأن يقوم اسم المضل من حيث مظاهره ومظهرو أحكامه 
وآثاره من شياطين الإنس والجن والكفار وأتمتهم ورؤسائهم في الدفع والمنع عن 
والكبير » مع الشيطان واعوانه وانصاره وحزبه من الكفار وأئمتهم » ورفع شرهم 
وكسر شهوتهم » وقمع النفس والهوى » وأنصارهما من الشهوة والغضب » وما 
يتبعهما من القوى في العالمين الكبير التفصيلي » والصغير الإنساني » فلهذا رتب 
تعالى ذكر الأمر بالجهاد على ذكر الأثر بالتقوى وابتغاء الوسيلة فقال تعالى :« يا أَيُّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّةَ وَجَاهِدُوا في سَبيله ». 
وأما سر كون الجهاد مع النفس والشيطان وأعوانهما في العالم الصغير الإنساني جهادا 
أكبر ؛ كما قال صلّى اله عليه وسلم 34 : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
» عند اشتغاله بالصلاة عند مرجعه من جهاد الكفار . 
فلآن المطلب الغائي من إيجاد الخلق إنما هو معرفة الحق بجامع كمالاته » كما قال : 
« فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف » وهذا المطلب لا يتحقق تماما إلا بالجهاد 
في العالم الصغير الإنساني » وغلبة الروح والقلب بالحضور والذكر والفكر والشهود 
الوحداني إلى الحق تعالى » على النفس الأمارة والشيطان وأعوانهما 


رانضار هما 

وأن الجهاد في العالم الكبير التفصيلي وسيلة وواسطة إلى ذلك المطلوب » فإن ذلك 
المطلوب لا يوصل إليه إلا بالعبادة الخالصة المخلصة لله عر وجل » ولا يتمكن من 
أداء العبادة إلا بدفع الموانع الظاهرية » وتلك الموانع هي قصد أعداء الدين » 
ومخالفتهم وممانعتهم من إظهار شعائر الشرائع والإيمان والإسلام ومخاصمتهم 
ومقاتلتهم على ذلك . فكان جهاد النفس في العالم الإنساني مقصودا ومطلوبا 
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لذاته » والجهاد في العالم التفصيلي وسيلة وآلة ومطلوب لغيره » والشيء الذي يكون 
مقصودا ومطلوبا لذاته » أكبر وأعلى من شيء تكون هي في رتبة الوسيلة والآلة 
والمطلوبية لغيره . 

فالجهاد في سبيل الله يعمٌ الجهادين الآصغر والأكبر » والجهاد في الله حق جهاده 
يختص بالجهاد الأكبر » وهو الجهاد مع النفس في منعها عن حظوظها بجميع المراتب 
والمقامات والأحوال والأخلاق والعلوم » وفي صرفها عن استيفاء جميع حظوظها 
ولذاتها ومراداتها » وفي قطع آمالها وأمانيها وقطع نظرها عن التطلع إلى شيء من 
الأجر في الأعمال القلبية والقالبية ».روفي سد باب رؤيتها شيئا منها مضافة إليها » وقلة 
شاماتها باستراق الحظوظ الخفية مما منح القلب والروح والسرّ من مواهب التجليات 
والعلوم والمكاشفات والمشاهدات وغير ذلك . وأما سرّ استعمال صيغة الترجي عند 
حصول أسباب الفوز والنجاح بحصول المطلوب وهي التجلي تجلية القرب » واستقبال 
حقيقة الحب 0 قله تاق :« لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »فهو الإشارة إلى أن الأسباب كلها 
معدات ١‏ مركر ات والمرةر اننا هو الحن تعلى بندركه عد الأساب: فإن الفا ع8 
يظهر فعله إلا بعد حصول تمام القابلية والاستعداد لقبول ظهور الفعل » وحصول تمام 
ا ع سي رس سسا احص سد الس شيك 
الاريك عائدة إلى حصول تمام القابلية والاستعداد لقبول فعلي الفلاح والإنجاح 
وإعطاء المطلوب والمقصود »ء فكأنه تعالى يقول : تسببوا وحصلوا استعداد قبول فعل 
تقريبي فيكم » بالتقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيلي » لعلكم تصلون إلى تمام 
خصول الاستعداد والقادلية وقك شرائظها ء ويترقت على ذلك فل حكه وفو ركم 
بالقرب بظهور فعل تقريبي فيكم » فكلما جاء في الكتاب العزيز من صيغ الترجي 
فراجع إلى هذا المعنى فاعلم ذلك . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 36 إلى 37 

نَّ الَذِينَ كَقَرُوا لَوْ أنَّ لَهُمْ ما في الْأرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْمِ 
القيامة ما تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم ( 36 ) يُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ النَارٍ وَما هُمْ 
بخارجينَ منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ( 37 ) 

النار دار انتقال من حال إلى حال » والحكم في عاقبتها للرحمة » والنعمة » وإزالة 





والغمة » فلذلك لم توصف بدار مقامة لعدم هذه العلامة » فسوقها نفاق » وعذابها نفاق 
٠‏ فالخورة داب مقرم : والحين فى غاية النعيم ؛ فان تعيم الأمشاج فينا لانم المرزاج 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 38 

وَالسَارِقُ وَالمَارِقَه فَاقَطَعُوا أ أَيْدِيَهُما جَرْاءَ بما كسبا نكالاً من الله وَاانَهُ عَزِيزٌ حَكيم ) 
38 

بهع 222222602 0000000 

معقول الطهارة لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنيا » فالنكال وهو القيد 

ما سقط عن السارق » فإن السارق قطعت يده وبقي مقيدا بما سرق لأنه مال الغير » 

فقطع يده زجر وردع لما يستقبل » وبقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالا » والنكل 

القيد فما زال من القيد مع قطع يده . 


سورة ة المائدة ( 5 ) ٠:‏ الآيات 39 إلى 44 

فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلمه وَأَصَلَحَ فَإنّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إِنّ لله غْفُورَ رَحِيمٌ ( 39 ) ألَمْ 
تعْلَمْ أن الله لَه مُلْكُ السّماواتٍ وَالأرْض يُعَذْبٌ مَنْ يَشاءٌ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَانَهُ عَلِى 
كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ( 40 ) يا أيُهَا الرَسُولٌ لا يَحْزْنَكَ الْذينَ يُسارِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ الَّذِينَ 
قانُوا آمَنَا بأفواههم وَلَمْ ُوْمِنْ قَلُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هاذوا, سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ 
لقوم آخَرِين لَمْ يَاثُوكَ يُحَرّفُونَ الْكلِمَ منْ بَعْدِ مَواضعه يَقُولُونَ إن أوتِيتُم هذا فَخُدُوهُ 
وَإِنْ لم تَوْتَوهُ فَاخدَرُوا وَمَنْ يرد الله فتَتهُ فلَنْ تَمْلِكَ لَهُ من اللّهِ شَيّئا وليك الّذِينَ لَم 
يرد الله أن يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنِيا خزيّ وَلَهُمْ في الْآخِرَة عَذابَ عَظيمٌ (( 41) 
سمَاعُونَ لِلَكَذِب أَكَالونَ للسّختِ فإِن جاوّك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وَإنْ ثغرض 
عَنْهُمْ فُلَنْ يَضْرُوكَ شِيّئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْتَهُمْ بالقسط إن الله يُحبُ الْمُفَسطينَ ( 
2)( 





َكيف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التّْرِاةٌ فيها حَكْم اللّهِ تم يَتوَلوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أولئِكَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ (43) إنَا أنرَلَنَا الّؤراة فيها هدىَ وَنُورْ يَحْكُمُ بها النَبيُونَ الّذِينَ أَمْلَمُوا 
لذن هادوا وَالرَّبَانِيُونَ وَالْأَخبارٌ بِمَا امنثخفظوا مِنْ كتاب اللّهِ وكانُوا عَلَيْهِ تُهَداءَ فَلا 

تَحْشُوًا النَاسَ وَاحْسُوْنٍِ وَلا تشتَرُوا بآياتي نَمَناً قليلآ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّه 
فَأُولئِكَ هُمْ الكافزُون( 44 ) 


التوراة من ورى الزند » فهو راجع إلى النور . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 45 

وَكَتَبنا عَلَيْهِمْ فيها أنَ التَّفْمنَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْإَنَفَ بالأنفٍ وَالْأَدْنَ بالأذن 
وَالسبنَ بالسّنَ وَالْجْرُوحَ قصاصن فَمَنْ تَصَدّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ 
اله فَأُولنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ( 45 ) 


[ جرح العجماء جبار ] ٠‏ 

اعلم أن الشرع قد جعل جرح العجماء جبار » وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة 
القصاص . مع كون العجماء لها اختيار في الجرح وإرادة » ولكن العجماء ما قصدت 
أذى المجروح » وإنما قصدت دفع الأذى عن نفسها » فوقع الجرح والأذى تبعاء 
بخلاف الإنسان فإنه قد يقصد الأذى . فمن حيوانيته يدفع الأذى » ومن إنسانيته يقصد 
الأذى » فلو لا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسه » وما قصد أذى الغير مع 


جهله بأنه يلزمه من غيره ما يلزمه نفسه » وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن نفسه لم 
يقع عليه مطالبة من الحق » فإن تعدى وزاد على القصاص ٠»‏ أو تعدى ابتداء أخذ به 
ولكن ما يتعدى إلا من كونه إنسانا فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته« فَمَنْ تَصَدَقَ به 
فَهْوَ كَفَارَة لَهُ »الكفارة تعطي الستر وهو أن يستره عن الانتقام أن ينزل به لما تلبس به 
من المخالفات » وتكون الكفاره في حق 





البعض سترا من المخالفات أن تصيبه إذا توجهت عليه لتحلٌ به لطلب النفس الشهوانية 
إياها فيكون معصوما بهذا الستر » فلا يكون للمخالفة عليه حكم . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 46 إلى 48 

وَقَقَيْنا على آثارهِم بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من التؤراة وَآتيْناُ الإنجيل 
فيه هدئ وَنَورٌ وَمُصَدَقَاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الثؤراة وَهْدىَ وَمَوْعِْظَة لِلْمُتّقِينَ (46) 
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بما أَنْرَلَ اللّهُ فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَْرَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمْ الفاسفون 
( 47 ) وَأَنْرَلنا إِلَيِكَ الكتاب بالْحَقَ مُصَدّقاً ِما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 
م ا ل ل ا و 2 3 
شزعة وَمِنهاجاً وَلَوْ شاءً الله لَجَعَلَكُمْ آمَةَ واحدَةً وَلكنْ لِيبْلوَكُمْ في ما آتاكُم فَاسْتَبِقُو 
اكرات إلى الله مجعم جميعا فيكم بما نم فيه تختلفون (48 )د ومهييم لا 
عَلَيْهُ » 


[ لا مفاضلة في كلام الله من حيث ما هو كلامه [ 

لا مفاضلة في كلام الته من حيث ما هو كلامه » فالكتب كلها من إل واحد » والقرآن 
يي ل ا ال 
رخرده 0 أمر آخر لل و ا 
<٠‏ لِكُلِّ جَعَلّنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً » 


[ سبب إنزال الشرائع ]. 
ل 
الرسل » وذلك تعيين الأعمال التي ينتهي فيها مدة الحكم المعبر عنه بالنسخ في كلام 
علماء الشريعة » فهي أحكام الطريقة وكلها مجعولة 


ص 26 





بجعل الله ؛ فمن مشى في غير طريقه التي عين الته له المشي عليها » فقد حاد عن 
سواء السبيل التي عين الته له المشي عليها » كما أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي 
ار ل ل ب ل ل 

0 عليه وسلم خطأ » وخط عن جنبتي ذلك الخط خطوطا » فكان ذلك الخط شرعه 
ل 
على الخط وتلا« وَأنَّ هذا صِراطِي مُمْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَلا تَنَبِعُوا اسل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ 
سَبيلهِ »فأصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم » ومعرفة ما جهل 
من الته مما لا يقبله العقل » أي لا يستقل به العقل من حيث نظره » فنزلت بهذه 
المعرفة الكتب المنزلة » ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام بما هو وراء 
طور العقل » فعينت الرسل الأفعال المقربة إلى الله » وأعلمت بما خلق الله من 
الممكنات فيما غاب عن الناس » وما يكون منه سبحانه فيهم في المستقبل » وجاءوا 
بالبعث والنشور » والحشر والجنة والنار + وتتابعت الرسل على اختلاف الأزمان 
واختلاف الأحوال » وكل واحد منهم يصدق صاحبه » ما اختلفوا قط في الأصول التي 
استندوا إليها وعبروا عنها » وإن اختلفت الأحكام » فتنزلت الشرائع » ونزلت الأحكام 
؛ وكان الحكم بحسب الزمان والحال » واتفقت أصولهم من غير خلاف في شيء من 
ذلك . فالشرائع كلها بالجعل » ولهذا تجري إلى أمد » وغايتها حكم الحق بها في القيامة 
: في الفريقين » وأما اختلاف الشرائع فلاختلاف النسب الإلهية » لأنه لو كانت النسبة 
الإلهية لتحليل أمر ما في الشرع ٠‏ كالنسبة لتحريم ذلك الأمر عينه في الشرع . » لما 
صح تغيير الحكم » وقد ثبت تغيير الحكم » ولما صح أيضا قوله تعالى :« لِكُلّ جَعَلّنا 
ِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهاجاً »وقد صح أن لكل أمة شرعة ومنهاجا » جاءها بذلك نبيها 
ورسولهاء» ؛ فنسخ وأثبت » فعلمنا بالقطع أن نسبته تعالى فيما شرعه إلى محمد صلّى 
الله عليه وسلم » خلاف نسبته إلى نبي آخر » وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه » 
وهي الموجبة للتشريع الخاص لكان الشرع واحدا من كل وجه بقوله تعالى :« لِكُلِ 
ا ا 
قوله تعالى :« كُلُ يَوْم هُوَ في شأن »لاختلاف الزمان فإن اختلاف أحوال الخلق سببها 
اختلاف الأزمان عليها » 





واختلاف الأزمان لاختلاف الحركات الفلكية » فإنه باختلاف الحركات الفلكية حدث 

زمان الليل والنهار » وتعينت السنون والشهور والفصول » واختلاف الحركات 

لاختلاف التوجهات » وهو توجه الحق عليها بالإيجاد » وهو تعلق خاص من كونه 

ل ا ا ل ا ل د للم 

» وقصد التنعيم غير قصد التعذيب » واختلفت المقاصد » لاختلاف التجليات » فلكل 

دك القة عين التجلي الآخر » فإن الاتساع الإلهي يعطي أن لا يتكرر 
في الوجود » واختلفت التجليات لاختلاف الشرائع » فإن كل شريعة تعطي طريقا 

الا ل الا 1 الاك اك - نظم في الشريعة . 

طلب الجليل من الجليل جلالا .... فأبى الجليل يشاهد الإجلالا 

لما رأى عز الإله وجوده 0 عبد الإله يصاحب الإدلالا 

ال لل ا الو سس سك 

أنهى إليه شريعة معصومة .... فأذلة سلطانها إذلالا 

نادى العبيد بفاقة وبذلة , يا من شارك جدى وتتالى 

« وَلَّوْ شاء الله أَجَعَلكُمْ أمَةَ واحِدَةٌ »فلم تختلف شرائعكم » كما لم يختلف منها ما أمرتم 

بالاجتماع فيه وإقامته . والمراد هنا بضمير منكم في قوله :« لِكُلِ جَعلّنا مِنْكُمْ شِرْعَة 

وَمِنْهاجاً »ليس إلا الأنبياء عليهم السلام لا الأمم » لأنه لو كان للآمم »لم يبعث رسول 

في أمة قد بعث فيها رسول إلا أن يكون مؤبدا لا يزيد ولا ينقص » وما وقع الأمر 

كذلك فإن جعلنا الصمير في قوله : « منكم » للآمم والرسل جميعا » تكلفنا في التأويل 

شططا 5 تحتاق اليه : فكون الحمين كناية عن الرسل اقرت إلى القوة واركن إلى 

العلم 

[ - إشارة - إلى الشريعة والحقيقة ]| 


-إشارة - الشريعة هي الطرق كما قال تعالى :« لِكُلِ جَعلّنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهِاجاً 
»والحقيقة : عين واحدة هي غاية لهذه الطرق وهو قوله » إلَيْهِ يُرْجَعْ الأمز كُلَهُ ». 
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سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 9 إلى 51 
5 


الس لفاسقون ( 49 ) أ فَحَكُم الجاهليّة يَبغُونَ وَمَنْ خسن مِن الله كما قوم 
يُوقَنُونَ ( 50 ) يا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا لا تَتَخدُوا الْيَهُودَ وَالنصارى أؤلياءَ بَعْضهُمْ أؤْلياءغ 
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنَْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي يي الْقَوْمَ الظالمِينَ( 51) 


بعضهم أولياء بعض أي ينصر بعضهم بعضا . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 52 

فترَى الَذِينَ في قَلُوبِهِمٍْ مَرَضَ يُسارِعُونَ فيه يَقُولُونَ تخشى أنْ تُصيبنا دائِرَةُ فعسَى 
اللّهُ أنْ يَأتِي بالقئح أو أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فيْصْبِحُوا على ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نادمينَ ( 
52) 


2 2 22121200 
إما في وجود الحق » أو في توحيده . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 53 إلى 54 
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أ هؤلاء الْذِينَ أَقَسَمُوا الله جَهْدَ أَيْمانِهم إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطتْ 
اغعاديم تاماخو خادر ير ( 99 ) 1١‏ كنا الذزن انوا من وردنا عنقم عن ورد 


يُجَاهِدُونَ في ستبيل الله ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلِكَ فَضَّلٌ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَادَهُ 
م | 

اعد إن حا ات اس سس ل 1 
وهكذا جميع ما يكون فيه العبد من الأمور المقربة إلى الله عر وجل » قال صلى الله 
عليه وسلم عن الله: 





إن الله تعالى يقول : ( ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم ) 
فبحب الته للعبد يوفقه بهذه المحبة لاتباع رسوله فيما جاء به من الواجبات عليه » وهي 
الفرائض » والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم ويسمى نافلة 
»؛ فيحبهم الله إذ يقول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى : ( ولا يزال العبد يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا ) وقد أعلمنا الرسول 
صلَّى الله عليه وسلم أننا إذا اتبعناه فيما جاء به أحبنا الله » فقال تعالى :« إِنْ كُنْتُمْ 
تُحِبُونَ اللَّهَ فَانَبِعُْونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ »فالحب الثاني هو عين الحب الأول » فالأول حب 
عناية والثاني حب جزاء وكرامة بوافد محبوب بالحب الأول » فصار حب العبد ربه 
محفوظا بين حبين إلهيين » كلما أراد أو همّ أن يخرج عن هذا الوصف بالسلو وجد 
نفسه محصورا بين حبين إلهيين » فلم يجد منفذا » فيبقى محفوظ العين بين حب عناية 
دافا من فخور ٠‏ وب حب كراهة لا فيها امتدراج د مسئلة - إن الله اح اولباءه ! 
والمحب لا يؤلم محبوبه » وليس أحد بأشد ألما في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله » 
رسلهم وأنبيائهم وأتباعهم المحفوظين المعانين على اتباعهم » فمن أي حقيقة استحقوا 
هذا البلاء مع كونهم محبين ؟ فنقول : إن الته قال :« يُحِبّهُمْ وَيْحِبُونَهُ » 


[ من أي حقيقة ابتلي أولياء الله تعالى ] 

فمن كونهم محبين ابتلاهم » ومن كونهم محبوبين اجتباهم واصطفاهم » في هذه الدار 
وفي القيامة » وأما في الجنة فليس يعاملهم الحق إلا من كونهم محبوبين خاصة » 
ار ا ل ل ل ا ا ل ل 2 
صدق دعواه فلو لا الدعوى ما وقع البلاء . 

ولما أحب الله من أحب من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون » فوجدوا في 
نفوسهم حبا لله » فادعوا أنهم من محبي الله فابتلاهم الله من كونهم محبين . 

وأنعم عليهم من كونهم محبوبين ٠»‏ فإنعامه دليل على محبته فيهم ولته الحجة البالغة ؛ 
وابتلاؤه إياهم لما ادعوه من حبهم إياه » فلهذا ابتلى الله أحبابه من المخلوقين » والحق 
تعالى محب محبوب فمن حيث هو محب ينفعل لتأثير الكون » ومن حيث هو محبوب 
يبتلي . والعبد أيضا محب لله محبوب لله » فمن حيث هو محب لله يبتلى لأجل الدعوى 
فيفقتضح صاحب الدعوى الكاذبة » ويظهر صاحب الدعوى الصادقة » ومن حيث أنه 
محبوب يتحكم على محبه » فيدعوه فيستجيب له » ويرضيه فيرضى ويسخطه فيعفو 
ويصفح مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه » إلا أن سلطان الحب أقوى« أَذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
أَعِزَةٍ عَلَى الْكافِرِينَ ». 

2 دار فى ان 
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له ليس للعبد فيه حظ إلا ما يعطيه الته من الجزاء عليه » وهو أن يعادي الله من عادى 
ل ا و ال م ا 

لأحد من عباده إلا لمن قام له . ولهذا قال :« يُجاهِدُونَ في سبيل اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ 
لايم «فإن حق الله أحق بالقضاء من حق المخلوق إذا اجتمعا » فإنه ليس لمخلوق حق 
ل ل اا العبد الموفق بقضاء حق الله الذي هو 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 55 إلى 60 

إنْما وَلِيْكُمُ الله وَرَسسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْثُونَ الزّكاة وَهُمْ 
راكغونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإنَ حزْب الله هُمْ الْغالبُونَ ( 
6 ) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا لا تتّذُوا الّذِينَ انَحَدُوا دِينَكُمْ هزُوآً وَلَعبا مِنَ الّذِينَ أوثوا 
الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أوْلِياءَ وَاتَقُوا الله إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ( 57 ) وَإذا نادَيْمْ إلى 
الصّلاة انَحَدُوها هُرُواً وَلَعِباً ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلونَ ( 58 ) قل يا أَهْلَ الكتاب هَل 
تنْقِمُونَ مِنَا إلا أنْ آمَنَا الله وَما أَنَزْلَ إليّنا وما أَنْزِلَ من قبل وَأَنَّ أكتْرَكُمْ فاسقون ) 
( 59 قل هَل أنبَئكُمْ بشَرّ مِنْ ذلك مَنُوبَة عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
مِنْهُمْ الْقِرَّدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُْوت أولئكَ شر مَكاناً وَأَضَلُ عَنْ سواء السَّبيلٍ ) 
(60 

كان المسخ في بني إسرائيل ظاهرا بالصورة فمسخهم الله قردة وخنازير . 





سورة ة المائدة ( 5 ) : الآيات 61 إلى 64 

وَإِذا جِاوْكُمْ قالوا آمَنَا وَقََ دَخَلُوا باكر وَهُمْ قد خَرَجُوا به وَاللَه أَعَلَمُ بما كانوا 
يَكْثْمُونَ ( 61 ) وَترى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الإثم وَالْعْدوانِ وَأَكْلِهِمُ السّخت لبشسن 
ما كانوا يَعْمَلُونَ (62) لو لا يَنْهاهُمْ الرّبَانِيُونَ وَالأخبارٌ عَنْ قَولِهِمْ انم وَأَكلِهِمْ 
السّخت لَبشنَ ما كانوا يَصنَعُونَ ( 63 ) وقالتِ الْيَهُودُ يَد الله مَغْلُولَهَ عَلَتْ أَيْدِيهمْ 
وَلْعِنُوا بما قالوا بل يَداهُ مَبْسُوطْتانِ يُنفِقَ كَيْف يَشَاءً وَلَيَزِيدنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أنْزل 
إَِيْكَ من رَبَكَ طغياناً وَكفْراً وَأَلقيّنا بَْنَهُمْ الْعداوَةَ وَالْبَعْضاءَ إلى يَوْم القيامَة كُلّما 
أوَْقَدُوا ناراً للْحَرْب أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فساداً وَانَهُ لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ ) 
(64 


' قات الْيَهُودُ : يَد الله مَعْلُولَةٌ " كنّت بذلك عن البخل فأكذبهم الته بقوله 2 
ا 
أيديهم فوقع البخل الذي نسبوه إلى الله بهم« بَلْ يَداهُ مَبْسُوطّتانٍ يُنْفِقْ كَيْف يَشْاءُ »أي 
يداه مباركتان فيهما الرحمة فلم يقرن بهما شيئا من العذاب . 

وهذه عندنا من أرجى أآية تقرأ علينا » فعم الكرم يديه فلا تيأسوا من روح الله فالحكم 
للمشيئة » وليست مشيئته غير ذاته فأسماؤه عينه » وأحكامها حكمه » فاليدان 
مبسوطتان » واليدان مقبوضتان » قبضت ما أعطاها الخلق وانبسطت بما يجود به 
الحق » فمنه بدأ الجود وإليه يعود . 

[ توحيد ] 


توحيد : اعلم أن الله تعالى بدليل العقل والشرع أحدي الكثرة بأسمائه الحسنى أو صفاته 
أو نسبه » وهو بالشرع خاصة أحدي الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه« بَلْ يَداهُ 
مَبْسُوطّتانِ »« ولما خلقت بيدي » « وتجري بأعيننا » « والقلب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن »« وَالسّماوات مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ »« وكلتا يدي ربي يمين مباركة » 
وهذه كلها وأمثالها أخبار عن الذات أخبر الته بها عن نفسه والأدلة العقلية تحيل ذلك » 
فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤمنا » تكلّف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله ‏ 
وإن كان السامع منور الباطن بالإيمان آمن بذلك 
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على علم الله فيه مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به من يد وإصبع وعين وغير ذلك » 
ولكن يجهل النسبة إلى أن يكشف الته له عن بصيرته فيدرك المراد من تلك العبارة 
كشفا . فإن الله ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه » أي بما تواطئوا عليه من التعبير عن 
المعاني التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى السامع » فالمعنى لا 
يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه » وإن جهل كيف ينسب فلا يقدح ذلك في المعقول 
من معنى تلك العبارة . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 65 إلى 66 

وَلَوْ أن أهْلَ الكتاب آمَنُوا وَاتَقَوْا كفنا عَنْهُمْ سَيّئاتِهم وَلَأَدخَلنَاهُمْ جَنَاتِ النّعيم ( 65 
ا أَنْهُمْ أقامُوا التؤراة وَالْإِنْجِيلَ وَما أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ من رَبَهِمْ لأكلُوا من فَوْقَهِمْ وَمِنْ 
تحت تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُخْ أَمّهُ مُقْتَصدَةٌ وَكثيرٌ مِنْهُمْ ساءً ما يَعْمَلُونَ ( 66 ) 


000 نَهُمْ أكامرا " وهو معالجة الأعمال والاكتساب >التّؤراة »)وهم أمة موسى < 
وَالْإنْجِيلَ »وهم أمة عيسى« وما أنزل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهِمْ »وهم أهل القرآن وجميع كل 
من أنزلت عليه صحيفة » فأقاموا كتاب الله وما أنزل إليهم من ربهم » فهم المسارعون 
ا يي 
المكوكب الذي يرجع في ذلك اليوم ما تحت مقعره جهنم » فيكون منته الصراط إلى 
المرج الذي خارج سور الجنة » وفي ذلك المرج المأدبة » وهي در مكة بيضاء نقية 
منها يأكل أهل المأدبة » وهو قوله تعالي ة في المؤمنين من بني إسرائيل إذا أقاموا 
التوراة والإنجيل » ونحن أمة محمد صلّى الله عليه وسلم نقيم كل ما أنزل إلينا من ربنا 
اضنن 
كما آمنا » ومنهم من آمن ببعض وكفر ببعض » فمن نجا منهم قيل فيه« لَأكَلُوا مِنْ 
قَوْقِهِمْ »وهو ما خرج من فروع أشجار الجنان على السور فظلل على هذا كز 
فقطفه السعداء« وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ »هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء التي هم عليها. 


تفسير[ من باب الإشارة : الوجه الأول - يشير الحق تعالى إلى أنهم لو أقاموا الكتاب 


من باب الإشارة : الوجه الأول - يشير الحق تعالى إلى أنهم لو أقاموا الكتاب من 
رقدته » فإن التأويل من العلماء أضجعه بعد ما كان قائما » فجاء من وفقه الله فأقامه 
من رقدته أي نزهه عن تأويله والتعمل فيه بفكره » فقام بعبادة ربه وسأله أن يوقفه 
على مراده 
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من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب » والتعريف من المعاني المخلصة عن المواد” » 
فأعطاهم الله العلم غير مشوب قال تعالى :« وما يَعْلَمْ تأوِيلةُ إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ فِي 
لعل »يعلمهم الحق ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم وما أودع فيه من المعاني 
من غير فكر فيه إذ الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل واحد - الوجه 
الثاني -« لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ »لأعطاهم من العلوم الخارجة عن الكسب ٠‏ وهي علم 
الوهب اللدني: وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ »من العلوم الداخلة تحت الكسب الذي يناله أهل 
التقوى من هذه الأمة » فهي معارف مكتسبة لا موهوبة » من كسبهم واجتهادهم - 
الوجه الثالث -« لأكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ »الضمير يعود على الذين أكلوا من فوقهم » وهم 
الذين ذكر الله لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فأكلوا من فوقهم 
لت 
قال« وَمِنْ تخت أَرْجُلِهمْ م ِنْهُمْ أمَةٌ مُقْنَصِدَةٌ »فمن تحت أرجل هؤلاء أمم منهم أمة 
لعب ال ل ل دك 
نزل إليه » ولا يتأدبون في أخذه » وهم على قسمين : القليل منهم المقتصد في ذلك 
وهو الذي قارب الحق » وقد يصيب الحق فيما تأوله بحكم الموافقة » لا بحكم القطع » 
فإنه ما يعلم مراد الله فيما أنزله على التعيين إلا بطريق الوهب » وهو الإخبار الإلهي 
الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سره بينه وبينه . ومن لم يقتصد في ذلك وتعمق 
في التأويل بحيث أنه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى » أو قرر اللفظ على 
طريق التشبيه » ولم يرد علم ذلك إلى الله فيه » وهم الذين قال الله فيهم في الآية 
عينها« وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءً ما يَعْمَلُونَ »وأي سوء أعظم من هذا » وهؤلاء هم | القسم 
الثاني . فالتقدير في الآية على التفسير« وَمِنْ تخت أَرْجِلِهمٍْ »أمم« مِنْهُمْ أمّةٌ مُقْتَصِدَة 
وَكَثِيِرٌ مِنْهُمْ ساءً ما يَعْمَلُونَ »ولهذا قال لنبيه :« ا 
احلوك عن سيل الله »رقال :« ما يَْلَمُهُمْ إلا ة قَلِيكٌ »فأشرف العلوم ما ناله العبد من 
طريق الوهب - الوجه الرابع »-لأكلُوا مِنْ قوْقِهِمْ »يريد استواءه على العرش 
والسماء بل كل ما علا« وَمِنْ تخت أَرْجُلِهمْ »يريد نسبة التحت إلى الله من قوله صلّى 
الله عليه وسلم « لو دليتم بحبل لهبط على الله » مع أنه ليس كمثله شيء فالنسب إليه 
على السواء فلله الفوق والتحت. 
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سورة المائدة ( 5 ) : آية 67 
يا أيْهَا الرَسُولْ بَلَغْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفعل فما بَلَغْتَ رسالتة وَالَه يَعْصِمُكَ 
منَ الثاس إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرِينَ ( 67 ) 


الوجه الأول : لما كان رسول الله صلّى اله عليه وسلم المنزل عليه القرآن مأمورا 
بتبليغه إلى المكلفين وتبيينه للناس ما نزل إليهم » ومن الأشياء ما هي مشهودة لهم 
وغائبة عنهم » ولم يؤمر أن يحرف الكلم عن مواضعه بل يحكي عن الله كما حكى الله 
له قول القائلين » وقولهم يتضمن الغيبة والحضور » فما زاد على ما قالوه في حكايته 
عنهم وقيل له صلّى الله عليه وسلم :< يا أَيْهَا الرّسُولُ بَلْعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ » 


[ كيفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم ] 

فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليه فقال ما قيل له » فإنه ما نزلت المعاني على قلبه من 
غير تركيب هذه الحروف وترتيب هذه الكلمات ونظم هذه الآيات وإنشاء هذه السور 
المسمى هذا كله قرآنا » فلما أقام الله نشأة القرآن صورة في نفسها » أظهرها صلَّى الله 
عليه وسلم كما شاهدها » فأبصرتها الأبصار في المصاحف ؛ وسمعتها الآذان من 
التالين » وليس غير كلام الته هذا المسموع والمبصر ء وألحق الذم بمن حرّفه بعد ما 
عقله وهو يعلم أنه كلام الله » فأبقى صورته كما أنزلت عليه » فلو بدل من ذلك شيئا 
وغير النشأة لبلغ إلينا صورة فهم لا صورة ما أنزل عليه » فإنه لكل عين من الناس 
المنزل إليهم هذا القرآن نظر فيه » فلو نقله إلينا على معنى ما فهم » لما كان قرآنا 
أعني القرآن الذي أنزل عليه » فإن فرضنا أنه قد علم جميع معانيه بحيث أنه لم يشذ 
عنه شيء من معانيه قلنا : فإن علم ذلك وهذه الكلمات تدل على جميع تلك المعاني 
فلأي شيء يعدل ؟ 

وإن عدل إلى كلمات تساويها في جميع تلك المعاني فلا بد لتلك الكلمات التي يعدل 
إليها من حيث ما هي أعيان وجودية » أعيان غير هذه الأعيان التي عدل عنها التي 
أنزلت عليه » فلا بد أن تخالفها بما تعطيه من الزيادة من حيث أعيانها على ما جمعته 
من المعاني التي جمعتها الكلمات المنزلة » فيزيد للناظر في القرآن معاني أعيان تلك 
الكليات السعدر ل ابيا » كنا ايضنا يفصن مها ادر ل الله اعون نلك الكلمات التى غدل 
عنها » فكأن الرسول قد نقص في تبليغ ما أنزل إليه أعيان تلك الكلمات وحاشاه من 
ذلك ء فلم يكن ينبغي له إلا أن يبلغ إلى الناس ما نزل إليهم صورة مكملة من حيث 
الظاهر حروفها اللفظية والرقمية » ومن حيث الباطن معانيها » فالرسول مبلغ ما قيل 
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وه وى ل ار ل سرمي 
تصبه هذه الرحمة ؛ وأن علة ذلك إنما كان تأويلهم بالوجهين من التشبيه » أو البعد عن 
مدلول اللفظ بالكلية » تحير ة في التبليغ » وتوقف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ربه أم 
لا ! فأنزل الله تعالى« يا أَيُهَا الرّسُولُ بَلّعْ ما أَنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَّكَ »فعلم الرسول أن 
المراد منه التبليغ لا غير » فبلّغ صلّى الله عليه وسلم وما أخفى مما أمر بتبليغه شيئا 
أصلا » فإنه معصوم محفوظ قطعا في التبليغ عن ربه ما أمر بتبليغه » وما خص به 
فهو على ما يقتضيه نظره . فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هو التبليغ بالبيان 
والإفصاح لا غير » وجزاؤهم جزاء من أعطى ووهب .» وذلك بالنصيحة والتبليغ , 
ليس بيده من الأمر غير هذا فلما بل قيل له : « ما عليك إلا البلاغ »« لَيْسَ عَلَيْكَ 
هداهُم 6 إِنَْكَ انيدي م أَحْبَيْتَ وَلكنّ اللَّهَ يَهْدِِي مَنْ يَشْاءُ »فإن ذلك خاص بالته 
تعالى« وَإِنْ لَمْ تفْعَلْ قما بَلْفْتَ رِسالَتَهُ ». فإن حقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى 
سامع » وهو علم يوصله إلى المرسل إليه . فأوجب عليه البلاغ »وَائَهُ يَحْصِمْكَ مِنَ 
النّاسٍِ »كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم قبل أن يعرف بعصمته من الناس إذا نزل 
منزلا يقول من يحرسنا الليلة ؟ مع كونه يعلم أن الله على كل شيء حفيظ » ولا يعلم 
حافظا سواه » ويعلم بأن المقدور كائن » والحارس ليس بمانع ما قدر بق 
طلب المعبود بذل المجهود وهو يفعل ما يشاء وهذا من الأمور التي شاء » فإن الله مع 
الأنبياء بتأييد الدعوى », لا بالحفظ والعصمة , إلا إن أخبر بذلك في حق نبي معين فإن 
الله قد عرفنا أن الأنبياء قتلتهم أممهم وما عصموا ولا حفظوا , فلما نزلت« وَالنَّهُ 


يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ »أقام العصمة مقام الحرس ». ولم يجنح إلى العسس . 


[ سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 68 إلى 69 ] 

َل يا أَهْلَ الكتاب لَمنْتُم على شَيْءٍ حَنَّى ذ تقيمُوا الثؤراة وَالإِنْجِيلَ وَما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ من 
رَبَكُمْ وَلَيَِيدَنَ كثيراً مِنِهُمْ ما أَنَزِلَ ِليْكَ مِنّ رَبَكَ طفياناً وَكْفْراً فلا تأمن عَلَى القؤم 
الكافرين ( 68 ) إِنَ الَذِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ هادوا وَالصَابئُونَ وَالنُصارى مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صالحاً فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ( 69 ) 
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الصابئون من صبا أي مال يقال : صبا فلان إلى دين فلان » إذا مال إليه . 


سورة ة المائدة ( 5 ) : الآيات 00 إلى 71 

َقَدْ آخَذنا ميثاق بَنِي إسنرائيل وَأَرْسَلْنا إِلَيْهمْ رُسْلاً كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌَ بما لا تهُوى 
َنْفْسُهُمْ فريقاً كَدْبُوا وَفْرِيقاً يَفتُلُونَ (70 ) وَحَسِبُوا آلآ تون فثتة فعمُوا وَصَّمُوا ثُمَ 
تاب النّهُ عَلَيْهِمْ ثم عَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ مِنْهُمْ وَالَهُ بتصيز بما يَعْمَلُونَ ( 1) 


حيرا" آي روطو كا م ا اا ا اك 0 0 0 
وَصَمُوا 00 الاية 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 72 

لَقَدْ كَقَرَ الَّذِينَ قالُوا ِنَ الله هْوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيْمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يا بَنِي إمنرائيل اغْبْدُوا 
الَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَهِ فَقَد حَرّمَ اللّهُ عَلَيِهِ الْجَنَهَ وَمََوَاهُ النَارُ وَما لِلظَالِمِينَ 
من أنصارٍ ( 72 ) 


لما عبدت بنو إسرائيل الله في المسيح حيث ظهر بالاسم الدهر والاسم القيوم فاتخذوا 
ناسوت عيسى مجلى قال لهم إِنَّهُ مَنْ يُشْرِك بِالهِ فَقَدْ حَرَمَ انّهُ عَلَّيْهِ الْجَنَهَ »أي حرم 
الله عليه كنفه الذي يستره والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر » فهي آية يعطي 
ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه الأمر في ذلك . 


سورة المانئدة ( 5 ) : آية 73 
لَقَدْ كقَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله ثالث ثَلاثّة وَما مِنْ إله إلا إل واحِدّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَم 
يَفُولُونَ لَيَمَسئَنَ الّذينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أليم ( 73 ) 


ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله :« إِنَّ النّهَ ثالث ثَلانَةٍ «فلو قال : ثالث اثنين » 


لأصاب الحى وازال المين ؛ ولما كان كافرا١‏ » فانه سبحانه و تعالى ليس من جنس 
الممكنات » 





فلذلك كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » ولم يكفر من قال إنه رابع ثلاثة وخامس 
أربعة » بالغا ما بلغ ولما كان الاسم الأحد لا يكون عنه شيء البتة » وعن الاسم الفرد 
ظهر ما ظهر من أعيان الممكنات » فما وجد ممكن من واحد » وإنما وجد من جمع » 
وأقل الجمع ثلاثة » وهو أول الأفراد » فافتقر كل ممكن إلى الاسم الفرد يدل على ذلك 
أن التكوين الإلهي عن قول كن » وهو ثلاثة أحرف كاف وواو ونون الواو بين الكاف 
والنون لا ظهور لها لأمر عارض ؛ أعطاه سكون النون وسكون الواو » إلا أنه للنون 
سكون أمر . فسرت هذه الحقيقة الفردية . والثلاثة أول الأفراد » وكان غاية المشرك 
أن يقول .« إنَّ الَّهَ ثالث نَلانَةٍ »ولم يزد على ذلك وما حكى عن مشرك بالله أنه قال 
فيه غير ثالث ثلاثة وجاء رابع أربعة ولا ثامن ثمانية » فلسريان حقيقة التثليث 
الموجودة فى الأصل قال تعالى فيمن قال بالتثليث : إنه كافر وما سماه مشركا » فإنه 
مر ار ل ل ل لك 
واحد » وإن كانت له أحكام مختلفة فلو لم يستر هذا الكافر وأبان لقال ما هو الأمر عليه 
. وأما من يدعي أن الآلهة ثلاثة » فذلك مشرك جاهل وهو من الضلال فإنه ما ثم على 
الأحدية زائد . 


سورة ة المائدة ( 5 ) : الآيات 74 إلى 80 

أ فلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتغْفِرُونَُ وَاللَهِ غَُفُورٌ رَحِيمَ ( 74 ) مَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إل 
رَسُولْ قذ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأَمُهُ صدِيقة كانا يَأكُلانٍ الطعامَ انْظرْ كيف نْبَيَنْ لَهُمْ 
الآيات ثْمَ انظز أَنّى يُوْفَكُونَ ( 75 ) قل | تَعبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَك ضرًا 


ولا فعا وَانَهُ هو السّميغ الْعلِيمْ ( 76 ) قل يا أهْلَ الكتاب لا تغلوا فِي دِينِكُم غير 

الْحَقَ وَلا تَتَِعُوا أَهُواء قوم قد ضلُوا مِنْ قَبْلَ وَآَضَلُوا كثِيراً وَضَلُوا عَنْ سَواء ع 
( 77 ) لعن الَذِينَ كَفِرُوا من بَنِي إسُرائِيلَ على لسانٍ داؤد وَعِيسى ابْنٍ مَرْيَمَ ذلِكَ بما 
عَصؤا وَكانوا يَعْتَدُونَ ( 78 ) كانوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكرٍ فْعَلُوهُ لبن ما كانوا ' 
يَفْعَلُونَ ( 79 ) ترى كثيراً مِنْهُمْ يَتوَلَْنَ الَذِينَ كَفَرُوا لبن ما قَدَمَتْ لَهُمْ أنْفْسسْهُمْ أن 
سّخط انَّهُ عَلَيْهمْ وَفي الْعَذاب هُمْ خالذون( 6 
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سورة ة المائدة ( 5 ) : الآيات 81 إلي 52 

وَلَوْ كانوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنَبِيَ وَما أنْزل إلَيْهِ ما انَخَدُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكنَّ كثيراً مِنْهُمْ 
فاسقون ( 1 ) لَتَجِدَنَ أشد اناس عَداوَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ أشرَكُوا وَلَتَجِدَنُ 
أقَرْبَهُمْ مَوَدَهَ لين آمَنُوا الْذِينَ قالوا إِنَا تصارى ذلك بأنَ منْهُمْ قَسَيسِينَ وَرُهباناً 
وَأنْهُمْ لا يَسسْتَكْبِرُونَ ( 82 ) 

المكلف إذا خاف وقامت به الرهبة » فأدته إلى مراعاة الحدود سمي راهبا » وسميت 
الشريعة رهبانية » ومدح الله الرهبان بذلك في كتابه . 


سورة المائدة :0 5 )آية 53 

وَإِذا سَمِعُوا ما أَنْزْلَ إلى الرَسُولٍ ترى أَغَيْنَهُمْ تفيضٌ مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَ 
يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَا فَاكْتَبَنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( 83 ) 

يقول تعالى في حق من سمع من النصارى« وَإذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولٍ 
»فوصفهم بأنهم يسمعون » ثم ا 2 : ترى أَعَيْدَيَمْ 
تفيضضٌ مِنَّ الدَّمْع مِمَّا عَرَهُوا م مِنَ الْحَقّ «وما أثر فيهم إلا من أثر علمهم القائم بهم لما 
تدل عليه تلك الآية » وشهودهم ما تضمنه الأمر الذي أبكاهم ٠‏ فلم يكن الأثر لصورة 
لفظ الآية » وإنما الأثر لما قام بنفس العالم بها المشاهد ما نزلت له تلك الآية » لذلك 
قال تعالى عنهم :< يَقُولُونَ رَبَّنا آنا فَاكُْبّنا مَعَ التتّاهِدِينَ يت 


أخبر أنه تعالى أثاد إيعانيد يما ذ الآيات » فالراهب يترك بحكم ١‏ 
واحخبير لهم إيمالهم في الادٍ يدر 
وما انقطع إليه » ولم يكفره بل سلم له ما هو عليه » ما ذاك إلا 





ا ا ل ا د اا 
الح ليع ل للحي الي عله مي سرد اشاس مر اولسار لحر الحيفا” 
وتدرعوا الخوف . 

- تفسير من باب الإشارة - 


[ في صفة العارفين بالله ] 

يقول الته عرز وجل في صفة العارفين بالله م له ار 20 
أعْبْتهُمْ تفيض مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَهُوا م مِنَ الْحَقّ »ولم يقل علموا فوصفهم بالمعرفة« 
ادن رين د تاكسام شاور »ولم يقولوا علمنا . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 84 
وَما لنا لا نُؤْمِنْ باللَّهِ وَما جاءنا مِنَ الْحَقَ وَنَطْمَعُ أنْ يُدْخِلَنا رَبّنا مَعَ الْقَوْم الصّالِْحِينَ 
(84) 


« وَما لنا لا نُؤْمِنُ باللهِ »ولم يقل نعلم« وما جاءنا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَ »وما قالوا 
نتحقق « أَنْ يدخلنا رَيّنا مَعَ الْقَوْم الصّالحين »و هي الدرجة الرابعة« فَأَنَابَهُمُ اللَّهُ يما 
قالُوا »ولم يقل بما علموا. 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 85 
فَأنْابَهُمُ اللّهُ بما قالوا جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ خالِدِينَ فيها وَذْلِكَ جَرْاءْ 
المخسِنِينَ ( 85 ) 


فالعارف دون العالم الصديق » ولا يسمى عارفا إلا من كان حظه من الأحوال البكاء » 
ومن المقامات الإيمان بالسماع لا بالأعيان » ومن الأعمال الرغبة إليه سبحانه » 
والطمع في اللحوق بالصالحين » وأن يكتب مع الشاهدين » »فَأَابَهُمُ اله بما قالوا جَنّاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهارٌُ »فأخبر تعالى أن سماعهم من الكتاب الكبير لا من أنفسهم » 

ثم قال :« فَأَنْابِهُمْ »ولا نشك أن الصدّيقية درجة فوق هاتين الصفتين اللتين طلب 
الخار فك إن الاح جهها فهو 
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دونهما » وقد سمي عارفا وقال تعالى : « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » فانظر إلى هذه الدرجات » ثم لتعلم أن الشهداء 
الذين رغب العارف أن يلحق بهم هم العاملون على الأجرة وتحصيل الثواب » وأن الله 
عر وجل قد برأ الصديقين من الأعواض وطلب الثواب » إذ لم يقم بنفوسهم ذلك » 
لعلمهم أن أفعالهم ليست لهم أن يطلبوا عوضا ‏ بل هم العبيد على الحقيقة » والأجراء 
مجازا قال عزّ وجل :« وَالَذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرْسْلِهِ أُوليِكَ هُمْ الصَِدِيقُونَ »ولم يذكر لهم 
عوضا على عملهم » إذ لم يقم لهم به خاطر أصلا » لتبريهم من الدعوة . ثم قال 4 
وَالشهَداءً عِنْدَ رَبَهِمْ لَهُمْ أَخْرُهُمْ وَنُورُهُمْ »وهم الرجال الذين رغب العارف أن يلحق 
بهم » ويرسم في ديوانهم » وقد جعلهم تعالى في حضرة الربوبية » ولم يشترط في 
إيمان الصديقين السماع » كما فعل بالعارفين حكمة منه سبحانه . 

زاكر أدب روك انه طبلى اله علبهر له أي حدن البرك 709121 
« من عرف نفسه عرف ربه » ولم يقل علم فلم ينزله عن حضرة الربوبية ولا عن 
حضرة نفسه التي هي صاحبة الجنة كما قال : « وفيها ما تشتهي الأنفس « فالعارف 
صاحب الشهوة المحمودة تربيه بين يدي العالم الصديق . 


سورة ة المائدة ( 5 ) : الآيات 56 إلى 88 

وَالَذِينَ كقرُوا وَكَذَبُوا بآياتنا أولئك أَصحابُْ الْجَحِيم ( 86 ) يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَثُوا لا 
تَحَرَمُوا طَيّباتِ ما أحَلٌ الله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوا ِنَّ الله لا يْحبُ الْمُعْتَدِينَ ( 87 ) وَكُلُوا مِما 
رَرَقَكُمْ النَهُ حَلالاً طيَباً وَانَ تقو اللّهَ الذي أَنْثُمْ به مُؤْمِنُونَ ( 88 ) 


ظاهر الشرع يعطي أن العامل في الحال رزقكم » فإن من هنا في قوله :« مِمَّا رَرَقَكُمْ 
ل و ل الل للف لد اج 
العقل لأنه لبس ف في الوسع العادي أكل الرزق كله » وإن كانت للتبيين وهي متعلقة 
بكلوا فبين أن رزق الله هو الحلال الطيب » فإن أكل ما حرم عليه فما أكل رزق الله » 
فإن رزق الله عند بعض العلماء جميع ما يقع به التغعذي من حلال وحرام » » فنهانا عن 
التغعذي بالحرام ؛ فلو كان رزق الله في الحرا م ما نهانا عنه » فإذا ما هو الحرام رزق 
الله وإنما هو رزق » ورزق الله هو الحلال. 





سوره الماندة (9 ) : آية 89 

لا يُوْاخْدَكُمْ لله الغو في أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاخِذْكُمْ بما عَقَدَتمُ الأيْنَ فَكَقَارَتهُ إطْعام 

عَشَرَةِ مَساكين مِنْ أؤسط ما تُطْعِمُون أَهَلِيكُم أو كمُوَتْهُمْ أو تخرِيز رَقَبَةِ فمَنْ لَمْ يَجذ 

فصيام ثلاث أيّامِ ذلك كَقَارَةٌ أَيْمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ وَاحْقَظُوا أَيَمانَكُم كذلِكَ يُبيْنْ الله لَكُم 

آياته لَعَلَّكُمْ تشكُرُونَ ( 89 ) 

لا قسم إلا بالته » وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط ما ينعقد به يمين : في المقسوم عليه 

؛ ولهذا قال تعالى :« لا يُوْاخِذْكُمْ اللّهُ بِاللْغْوِ في أَيْمانِكُمْ »واللغو : : الساقط فمعتاء لا 

يؤاخذكم الله بالأيمان التي أسقط الكفارة فيها إذا حنثتم »« وَلكِنْ يُوَاخِدْكُمْ بما عَقَثمْ 

الأَيْمانّ »فلما سقط العقد بالقلب عند اليعين » » سقطت الكفارة إذا وقع الحنث » ولا 

خلاف بين العلماء أن الكفارة في الأيمان المذكورة في القرآن أنها في اليمين بالته لا 

بغيره . وجاء بالأيمان معرفة بالإضافة والألف واللام » وقد صح عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلم النهي عن اليمين بغير الله . 


[أنواع الأقسام] 

أنواع الأقسام : راجع سورة الحاقة آية 38« قلا قم بما تُبُصِرُونَ وَما لا تُبِصِرُونَ 
»فكفارته إطعام عشرة مساكين . 

إنما عوقب بالكفارة لأنه أمر بمكارم الأخلاق » واليمين على ترك فعل الخير من مذام 
الأخلاق » فعوقب بالكفارة . ومن وجه آخر . إن المسئ في حقنا الذي خيرنا الله بين 
ا ا ل ل 2 205 05 

محناحرن اليه حتى لو كنيف الت القطاء يننا وبين ها انا من الخير فى الآخرة في] 

تلك المساءة حتى نراه عيانا لقلنا : إنه ما أحسن أحد في حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا 
عنه : إنه أساء فى حقنا » فلا يكون جزاوه عندنا الحرمان » فنعفو عنه فلا نجازيه 

ونحسن إليه مما عندنا من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا » فإنه ليس في وسعنا 
ولا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به من الخير من أساء إليه » ولا يجد ذلك الخير 
ممن أحسن إليه في الدنيا » ومن كان هذا عقده ونظره كيف يجازي المسئ بالسيئة إذا 
كان مخيّرا فيها ؟ فلما آلى وحلف من أسيء إليه فما وفي المسئ حقه وإن لم يقصد 

المسئ إيصال ذلك الخير إليه » ولكن الإيمان قصده » فينبغي له أن يدعو له إن كان 
مشركا بالإسلام » وإن كان مؤمنا بالتوبة والصلاح . ولو لم يكن ثم إخبار من 





الله بالخير الأخروي لمن أسيء إليه إذا صبر ولم يجاز ء لكان المقرر في العرف بين 
الناس كافيا فيما في التجاوز والعفو والصفح عن المسئ ؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق 
» ولولا إساءة هذا المسئ إليّ ما اتصفت أنا ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق 
» كما أني لو عاقبته انتفت عني هذه الصفات في حقه » وكنت إلى الذمّ أقرب مني إلى 
أن أحمد على العقاب » فكيف والشرع قد جاء في ذلك ! بأن أجر من يعفو ويتجاوز 
ولا يجازي أنه على الله فلا تدخل ابتداء ف في اليمين » فأهل الله في كل نفس مع ما 
يكشف لهم » فلا يدرون حكم النفس الثاني » فلا يحسن بهم التقيد باليمين على أمر في 
المستقبل . 


سورة المائدة ( 5 ). : آية 90 
يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنصاب وَالْأَزُلامُ رجْمن من عَمَلِ الشَيْطان 
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ ( 90 ) 


[ كل مسكر حرام ] 

ا 0 ا ا 
آخر و لا بطرت الشاريمه الا إذا شرب حمر او اذا شرب كمر | فقد حاء شيا امراء 
لأنه يخامر العقول فيحول بينها وبين الأفكار » فيجعل العواقب في الأخبار فيبدي 
الأسرار برفع الأستار فحرمت في الدنيا لعظيم شأنها » وقوة سلطانها . الأزلام : 


قداحة الميسر » واحده زلمة وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان في قوله : « فإنه رجس 
من عمل الشيطان » وهو البعيد من رحمة الله « فاجتنبوه » أي كونوا مع الاسم 
القريب من الرحمة. 


شور المانده راق ] : الآيات 1 إلى 94 

إِنْما يُرِيدُ الشيِطان أن يُوقعَ بَيْنَكمُ الْعداوَةَ وَالْبَعْضاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عن 
ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ الصّلاة فهل نتم مُنَتَهُونَ ( 91 ) وَأَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . 
وَاخْذَرُوا فَِنْ توَلَيتُمْ فَاعْلَمُوا أنْما على رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ( 92 ) لَيْسَ عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ جُناحٌ فيما طَعمُوا إذا مَا انَقََا وَأَمَنُوا 
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وَعَمِلُوا الصّالحات ثُمَّ اتَقوَا وَآمَنُوا ثُمّ قا وَأَخْسَنُوا وَالنَه يُحبُ الْمُحْسِنِينَ ( 93 ) يا 
أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلوَنَكُمُ اله بشَيْءٍ من الصّيْدٍ تنالهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ 
يَخافةُ بِالعَيْب فمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك فلَهُ عَذَابَ ألِيمَ ( 94 ) 

اعلم أن الخوف من الله هو الخوف الأعظم » فإنه المسلّط وبيده ملكوت كل شيء فأين 
الأمان ؟ فالإنسان إذا كان في أمان في دنياه وفي ماله وعلى نفسه مما يؤذيه » فعليه 
أن يخاف من الله مما في غيبه » مما لا يعلمه ولا يعلم أوانه » ولو كان الخائف يخاف 
الله مطلقا لتعلق خوفه على دينه » فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست آمنة » كما أمنت 
السبل الظاهرة التى تمر فيها السفار من الناس . وإذا خاف الله شغله خوفه عن ماله 
ونفسه » فإنه يخاف على دينه أن يسلبه منه الشيطان » فالعاقل يجب أن يكون في حال 
أمنه خائفا من الله تعالى + 1 


[ علم الله في الأشياء سابق لا يحدث له علم ] 

وأما قوله تعالى :« لِيَعْلَمَ لَهُ #فاعلم أن علم الله في الأشياء سابق لا يحدث له علم » بل 
يحدث التعلق لا العلم » ولو حدث العلم لم تقع الثقة بوعده لأنا لا ندري ما يحدث له . 
فإن قلت فهذا أيضا يلزم في الوعيد » قلنا : كذا كنا نقول » ولكن علمنا أنه ما أرسل 
رسولا إلا بلسان تومه ٠‏ ريما نواطدرا عليه فى كز اا هر مو ؛ فيداملي ذلك 33 
شرعهم كذا سبق علمه » وهذا لسان عربي مبين ومما يتمدح به أهل هذا اللسان » بل 
هو مدح في كل أمة » التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حق المسئ » والعفو عنه » والوفاء 
بالوعد الذي هو في الخير . وهو الذي يقول فيه شاعر العرب : 


فكان إنزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بإنزاله » ولم يكن في حق قوم إنفاذه في علم الله 
» ولو كان في علم الله لنفذ فيهم كما ينفذ الوعد الذي هو في الخير » لأن الإيعاد لا 
يكون إلا في الشر » والوعد يكون في الخير وفي الشر معا . يقال : أوعدته في الشر ء 
ووعدته في الشر والخير . 

وقال تعالى :« وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمِهِ لِيتِينَ لَهُمْ «فمما بين لهم تعالى » 
التجاوز عن السيئات في حق من أساء من عباده » والأخذ بالسيئة من شاء من عباده » 
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ولم يفعل ذلك في الوعد بالخير فأعلمنا ما في علمه . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 95 

يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تقثلُوا الصيْدَ وَأنَثُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتلَهُ منْكُمْ مُتَعمَداً فَجَزاءٌ مِثْلَ ما 
قل مِنَ النَعم يَحْكُمْ به ذوا عَدْلِ مِْكُْ هديا بالغ الكغبّة أو كفَارَة طعا مَساكين أو عَدْلَ 
ذلِكَ صياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَقَا الله عَمّا سلف وَمَنْ عاد فَيَنْتَقَُ اللّهُ منهُ وَانَهِ عَزِيرُ 
ذو انتتقام ( 95 ) 

هذه الآية محكمة » فحرم قتل الصيد في الحرم » وإن كان الإنسان خارج الحرم حرم 
عليه قتل الصيد ما دام محرما . 

فالآية هنا في قتله لا في صيده في , الحرم كان أو في الحل » فالصيد قتل تعديا بغير 
حق » والحرم صفة المحرم والبقعة » فمن تعمّد قتله محرما أو في الحرم فقد تعدّى 
عليه » فكلّف المعتدي بجزاء مثل ما قتل من النعم« يَحْكُمْ بِهِ ذوا عَدْلِ مِنْكُمْ »فيه 
رائحة أن الجائر ؤ في الحكم يسمى حكما شرعا ء إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم 
بغلبة ظنه وليس علما فقد يصادف الحق في الحكم » وقد لا يصادف وليس بمذموم 
شرعا ويسمى حكما » وإن لم يصادف الحق ويمضي حكمه عند الله وفي ي المحكوم عليه 
وله ؛ فانه حكم بها شرح له من إقامة التسهود أو الإقرار , وقد تكون الشيائة رروو ا" 
ويكون الإقرار ليس بحق . 

ل ل م سو 
من حلول البلايا بالمخالفات التي عملها » مأمورا كان بذلك أو منهيا عنه » فإذا جاء 
المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه المخالفة » وجدت هذه الأعمال قد سترته في ظل 
جناحها واكتنفته » وصارت عليه جنة ووقاية » فلم يجد البلاء منفذا » فلم ينفذ فيه 
الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل المسمّى كفارة » والكفر : الستر » ومنه سمى الزارع 
كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ويغطيه بالتراب .« طعامُ مَساكِينَ أؤ عَذْلُ ذَلِكَ 
صياماً »والكفارة هنا يخير الحكمان الذي عليه الجزاء » فإن كلمة - أو - تقتضي 
التخيير » ولو أراد الحق الترتيب في الكفارة لقال وأبان » كما فعل في كفارات الترتيب 
فمن لم يجد ء 

[ المثل في كفارة قتل المحرم الصيد ] 

ومذهبنا في المثل المذكور هنا هو أن في كل شيء مثله » فإن كان نعامة اشترى نعامة 
ادها حادل في حلا وكذلك 
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كل مسمى صيد مما يحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع . أو كفارة بإطعام » 
وحدّ ذلك أن ينظر قيمة ما يساوي ذلك المثل ؛ فيشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين 
.« أؤ عَدْلُ ذلِكَ صياماً »يعني أو مثل ذلك صياما » إذ العدل : المثل فننظر إلى أقرب 
87 0ا10ا60606060670707070701ا66ااااااا ا 
رأسه وهو محرم لأذى نزل به » ففدية من صيام أو صدقة أو نسك , فذكر الثلاثة 
المذكورة في كفارة قتل الصيد » ؛ فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين » » لعل 
مسكين نصف صاع » وجعل الصيام ثلاثة أيام » فجعل لكل صاع يوما » فننظر القيمة 
فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم » فإن الصوم لا يتبعض وإن بلغت القيمة أن نشتري بها 
صاعين » أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع » فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني 
ل ل ا لتر طمن م ار لسو سك اص يا جف ل 
لحري ا لي ا ل ل ال ل ل اليم 
بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل » والحكمة في ذلك أن المثل على مذهبنا 
صيد صاده حلال في حلال ؛ فيطلقه القاتل عند الكعبة فهو إحياء للمثل من القتل 
الجائز عليه من الحلال في الحلّ » والحكمة في المثل على المذاهب الأخرى وهو ما 
يقدم من النعم الأنسي » وكذا في الطعام فإن تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به لأنه 
أتلف نفسا » وأزال حياة فجبرها وكفر ذلك بما يكون سببا لإبقاء حياة » فكأنه أحياها 
زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام » وأما الصيام فإنه صفة ربانية » 
فكلّف أن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو الإطعام » أن يكفر بالصوم » حتى 
يكون القاتل غير محجور عليه » فيتلبس بصفة الحق وهو الصوم » من قوله تعالى : « 
الصوم لي » فلا يتصف الحق بالحجر عليه » فيتلبس القاتل بصفة هي للحق » فيحصل 
في الحمى عن الحجر عليه » فإذا صام كان الصوم للحق والجوع للقاتل » فبما في 
الصوم من الجوع في حقه الذي ليس للحق يكون كفارة » لأن الجوع من الأسباب 
المزيلة للحياة من الحي » فأشبه القتل الذي هو سبب مزيل للحياة من الحي » ولم تزل 
حياة القاتل لأنه جوع صوم » والصوم من صفات الحق وهو غير مؤثر في الحياة 
الأزلية » ؛ فلهذا لم يجع جوع إتلاف فقال تعالى :< لِيَدُوقَ وَبِالَ أَمْرهٍ عَقَا الَّهُ عَمَّا سَلّفت 
وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهَ «ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينتقم الته منه إما بإعادة الجزاء فإنه 
وبال » والوبال : الانتقام وإما أن يسقط عنه في الدنيا 





هذا الوبال المعين » وينتقم الله منه بمصيبة يبتليه بها » إما في الدنيا وإما في الآخرة 
فإنه لم يعيّن .« وَاّهُ عَزِيرُ ذو التقام «أما من قتل صيدا خطأ فلا شيء عليه ٠‏ وإذا 
ارك جماعة ون لمر عون فى قلن الكرة ‏ فال رفك كل ر الخد من الشر كام أده 
ضربه في مقتل » كان على كل من ضربه في مقتل جزاء » ومن جرحه في غير مقتل 
فلا جزاء عليه » وهو آثم حيث تعرض بالأذى لما حرم عليه » ولا يجوز للقاتل أن 
بكرن احد الحكمين عر اما عن الأظطعاء. فكدتها اطق أحرأة لأن اندها عدن ١‏ وأها 
الح ل ال لحر ل ل ل الو سكرب لش السك 
فعليه كفارة واحدة . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 96 

أجل لَكُمْ صَيْدْ البَحْرِ وَطَعامَهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسنّيّارَةِ وَحْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبَرَ ما ذُمْتْمْ 
خُرُماً وَاتَقُوا اللّه الّذي إِلَيْهِ تُخُشَرُونَ ( 96 ) 

اتفقوا على تحريم الصيد برا » ويغلب على الظن الخبر الصحيح الوارد : أنه إذا لم 
يكن للمحرم في صيده تعمل وصاده حلال فله أكله » فإن كلمة « صيد » في الآية 
تحتمل الفعل وقد يراد به المصيد » فصيد البر حرام ما داموا حرما في المكان الحلال 
والحرام » وسكانا في الحرام وإن كانوا حلالا أو حراما . 


[الإشارة والاعتبار في الإحرام] 

الإشارة والاعتبار في الإحرام - لما أمر الله تعالى الإنسان أن يدخل في الإحرام 
فيصير حراما بعد ما كان حلالا » وصفه بصفة العزة أن يصل إليه شيء من الأشياء 
التي كانت تصيل إلده قبل إن يتحف بهذ المدعة ؛ إن الأشياء تطلبا الانسان الأنها 
جاجد فى جه اشر الى احلفها ان عليه . را مان كاوق ع 
الصورة » ومن حقيقة الصورة التي خلق عليها العزة أن تدرك أو تنال بأكثر الوجوه » 
فجعل لمن حصل الصورة بخلقه عزة وتحجيرا في عبادات من صوم وحج وصلاة » 
أن يصل إليه بعض ما خلق من أجله » فاعتز وامتنع عن بعض الأشياء » ولم يمتنع 
عن أن يناله بعضها » فما حرّمت عليه الأشياء على الحقيقة » وإنما هو الحرام على 
الأشياء » لأنه ما خلق إلا لربه » والأشياء خلقت له » فهى تطلبه » كما أنه يطلب ربه 
» فامتناع في وقت كامتناع » ووصول في وقت كوصول » فأبان سبحانه لك عن 
مرتبتك لتعرف موطن ذلتك من موطن عزتك ؛ وأنت ما اعتززت ولا صرت حراما 
على الأشياء منك » بل هو جعلك حراما على الأشياء 





أن تنالك » فأمرك أن تحرم » فدخلت في الإحرام » فصرت حراما » وما جعل ذلك لك 

عن أمره سبحانه إلا ليكون ذلك قربة إليه » ومزيد مكانة عنده تعالى » وحتى لا تنسى 
عبوديتك التي خلقت عليها بكونه تعالى جعلك مأمورا في هذه المنعة » دواء لك نافعا » 
يمنع من علة تطرأ عليك لعظيم مكانتك » فلا بد أن يؤثر فيك خلقك على صورته عزة 
في نفسك . فشرعها لك في طاعته بأمر أمرك فيه أن تكون حراما » لا احتجارا عليك 
بل احتجارا لك » فالإنسان عبد عينا ورتبة » كما هو سيد عينا لا رتبة » ولهذا إذا 
اذعى الرتبة قصم وحرم ء وإذا اذعى العين عصم ورحم ء والإنسان واحد في الحقيقة 
٠‏ غير أنه ما بين معتنى به وغير معتنى به . 


سورة المائدة ( 5 ) : آية 97 
جَعَلَ اللّهُ اْكغبَة الْبَيْتَ الْحرامَ قياماً لِلنَاسِ وَالشّهر الْحَرامَ وَالْهَديَ وَالْقَلائكَ ذلكَ 
لتَعْلَمُوا أنَ الله يَعلَمْ ما في السّماواتٍ وَما في الأزضٍ وَأنْ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 97 ) 


لم سميت الكعبة كعبة ؟ ] 
ل 
بالكعب » خرج مسلم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة 
يي ل لير ال اير ل سر لفطك 
فقال : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والمؤمنين » ألا وإنها لا 


تحل لأحد قبلي » ولن تحلّ لأحد بعدي » ألا وإنها أحلّت لي ساعة من نهار » ألا وإنها 
ساعتي هذه » وهي حرام لا يخبط شوكها » ولا يعضد شجرها ء» ولا يلقط ساقطتها إلا 
لمنشد » ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يعطى - يعني الدية - وإما أن 

يقاد أهل القتيل - الحديث - » فهذا هو حمى الله وحرمه » ولا موجود أعظم من الله » 
فلا حمى ولا حرم أعظم من حرم الله ولا حماه في الأماكن » فإن مكة حرّمها الله ولم 
يحرمها الناس . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 98 إلى 99 
اعلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَ الله عَفُورَ رَحِيمَ ( 98 ) ما عَلَى الرّسُولٍ إلا ابلاغ 
َالنَّه يَعْلمُ ما ثَبْدُونَ وَما تَكْثْمُونَ( 99 ) 
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الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ » وما يلزمه خلق القبول والهداية في نفس 
السامع . 


[ الفرق بين الرسول والخليفة ] 

ندرحة الرسالة إنعا هي اشاب 7228 1ج جم 
تشريع الحكم عن الله أو بما أراه الله » فإذا أعطاه الله التحكم فيمن أرسل إليهم فذلك هو 
الاستخلاف والخلافة » والرسبول الخليفة ,'فما كل من أرسل حكم» فإذا أعطي السيفا 
وأمضى الفعل حينئذ يكون له الكمال » وإن ظهر إنسان بالتحكم من غير نبوة » فهو 
ملك وليس بخليفة » فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق على عباده » لا من أقامه 
الناس وبايعوه وقدموه لانفسهم وعلى أنفسهم . 


سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 100 إلى 101 

ا ا 
َعلَكُمْ تفلِحُونَ ( 100 ) يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَْتلُوا عَنْ أشياءَ إِنْ تُبْدَ لك تسو 

إن تسنتلوا عللها جين دل اران عبد َكُمْ غفا اله لها واه عون حَلِيم ( 101) 
ل ل ل 
اتركوني ما تركتكم » وقال لو قلت : ا - للسائل عن الحج في كل عام - لوجبت . . 
وسلم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال » ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق 
وتبقى الكثرة من قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر » وما كان ربك نسيا . 





»لا يَضْيُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا ا هْتَدَيْتُمْ »بما عرفتكم به مني في كتابي » وعلى لسان 
تمشون به على صراطنا المستقيم . 


[سورة المائدة ( 5 ) : آية 106 ] 

يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا شَهادَة بَيَنِكُمْ إذا حَضْرَ حَضْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حين الوَّصيّة انَّنانٍ دوا عَدَلٍ 
كد أو أخران من عيرم إن ألم صَرَيت في الأرض فاصاآكُم مصيبة اموت 
تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدٍ الصّلاة فَيُقَسِمانِ باللّهِ إن ارْتَبْثُمْ لا نَشترِي به ثَمَناً وَلَوْ كان ذا 
قُزبى ولا نَتُمْ شَهادَة الله إنَا إذآ لَمِنَ الآثِِينَ ( 106 ) 

قوله تعالى :« ذُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ »يعني : مؤمنين« أؤ آخَرانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ »يعني من غير 
المؤمنين » وذلك فيمن حضره الموت في السفر . 


[سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 7 إلى 9 ] 

إن غْثْرَ على أَنَهُمَا امتَحَقًا إِنْما فَآخَرانِ يَُومان مَقَامَهُما مِنَ الَّذِينَ امْتحَقّ عَلَيْهِمْ 
الأؤلَيان فَيْفْسِمانِ بالله لشهادتنا أحَقّ من شهادتهما. وَمَا اعتدينا نا إذا لمن الظالمين 
( 107 ) ذلك أذنى أنْ يَأنُوا بالشّهادة عَلى وَجْهها أو يَخَافُوا أن ذره أَيْمانٌ بَعْدَ 
أيُمانِهمْ وَانَُوا الله وَاسْمَعُواٍ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقينَ ( 108 ) يَوْمَ يَجْمَعْ الله 
الرْسْلَ فَيَقُولُ ما ذا أَجِبْتُمْ قالوا لا عِلْمَ آنا إِنَكَ أَنتَ عَلأَمْ الْعْيُوب( 109 ) 


ص 50 





يو اال 1 
الوجه الأول : من لا ينطق عن الهوى لا يسأل عما يقول سؤال مناقشة وحساب » 
ولكن قد يسأل سؤال استفهام لإظهار علم يستفيده السامعون » كسؤال الحق رسله وهم 
لا ينطقون عن الهوى يوم يجمعهم فيقول :« ما ذا أَجِبْتُمْ »فيقولون »: لا عِلْمَ آنا إِنّكَ 
نت عَلَامْ الْغيُوبِ »» فيعلم أهل الموقف أصحاب الكشف أنّ الرسل هم أتم العالم كشفا 
» ومع هذا فما أطلعهم الته على إجابة القلوب من أممهم » ولا إجابة من وصلت إليهم 
دعوتهم ولم يكونوا حاضرين »؛ ولا من كان حاضرا وأجابه بلسانه » هل أجابه بقلبه 
كما أجابه بلسانه ؟ 

فإن قلت : فقد سمع إجابة من أجابه بلسانه وما أجابه به » قلنا لاا كر لحك 0 
يعرفه إلا من شاهدها » وقد عرفنا من عين جواب الرسل عليهم السلام أنهم فهموا عن 
الله عند هذا السؤال أنه أراد إجابة القلوب ٠‏ فإنهم قالوا :« لا عِلْمَ نا إِنَّكَ أنت عَلَام 
الْعْيُوبِ »فلو فهموا من سؤاله تعالى إجابة الألسنة لفصّلوا بين من سمعوا إجابته 
بإقراره بلسانه » وبين من لم يسمعوا ذلك منه » فلما ذكروا في الجواب« الْعْيُوبِ 

» علمنا أن السؤال كان عن جواب القلوب » واستفدنا من هذا أنّ الذي يكشف له ما 
يلزم أن يعم كشفه كل شيء » لكن عنده استعداد الكشف لا غير » فما جلى له الحق من 
أسرار العالم في مرآة قلبه إن كان معنى » أو في مرآة بصره إن كان صورة كشفه 
ورآه لا غير . وأما عن سؤال الحق الرسل وطلبه منهم العلم فإنهم أصحاب الكشف 
الأتم » ولكنهم لا يعرفون ما آل إليه أمر المبصرات في زمان رفع الكشف هل بقوا 
على ما كانوا عليه ؟ 


أو هل انتقلوا عن ذلك فقالوا :« لا عِلْمَ آنا »والجواب بالظنون لا يليق » »ثم تمموا 
فقالوا :« ( إِنّكَ أت عَلَّامْ الْغْيُوبِ »فقيدوه بالغيوب فإنه في يوم تبلى فيه السرائر » 
والسرائر غيوب العالم بعضهم عن بعض ٠.‏ فعلمنا الحق بهذه الآية التأدب مع أصحاب 
| لكشف ؛ وأن نعلم مراتب | لكشف لثئلا ننزل صاحب 
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الكشف فوق منزلته » ونطلب منه ما لا يستحقه حاله » فنتعبه ولا نعذره ونصفه 
بالجهل في ذلك ولا علم لنا بأنا جهلنا » فتكون جهالتان. 

الوجه الثاني : لما يعلم الرسل عليهم السلام بقرينة الحال أن السؤال سؤال استفهام 
عن إجابتهم بالقلوب فيقولون« لا عِلْمَ نا »أي لم نطلع على القلوب »إِنّكَ أَنْت عَلَامْ 
الْغْيُوبِ »تأكيد وتأييد بأن الحكم في الآخرة للعلم لا للقول » وعلمنا نحن من هذه الآية 
من قول الرسل عليهم الصلاة والسلام أن العلم بالإجابة من علوم الغيوب » فلا يعلم 
من أحات الا عن هويتة غيدت» ولدش. الا الله : 

الوجه الثالث دن كنا عمد إن ارول لما وج ا 
وباطنا بدعوة واحدة » فلو كلفوا الظواهر لم يكن قولهم« لا عِلّمَ نا »جوابا » ومن هنا 
لم يصح جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق » » لأنه ما أجاب بباطنه لدعوته » مثل 
ما أجاب بظاهره » وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطنه » فعلمنا 
أن المقصود للشرع الباطن » ولكن بشرط مخصوص .؛ وهو أن يعم الإيمان جميع 
فروع الأحكام وأصولها. 


الوجه الرابع : أن الرسل ما تسأل يوم القيامة إلا لأجل إنكار الأمم التبليغ الذين لم 
يجيبوا في الدنيا إذا رأوا العذاب نازلا بهم » أو اعترافهم بالإجابة ولم تقع منهم » لذلك 
قال تعالى :« يَوْمَ يَجْمَعْ الله الرسْلَ فَيَُولُ ما ذا أَجِبْثُمْ »وقد أخبر رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم أنه غير داخل في هذا الجمع بقوله تعالى :« وَلا شُمْئَلُ عَنْ أصحاب الْجَحِيم 
»أي ما عليك سؤال ٠‏ هل أجابوك أم لا ؟ فيكون مزيد درجة راحة للنبي عليه السلام 
لحفيق : صدق الرسل عليهم السلام حيث قالوا :« لا عِلْمَ لّنا إنَكَ أَنْت عَلَامُ فرك 
»فإنه كذا هو الأمر فلا علم لأحد إلا أن يعلمه اله » وما عدا الطريقة الإلهية في التعليم 
وهي قوله :« ل ال ل ل ا 
جزم على وهم » وأما علم فلا » فإن جميع الطرق الموصلة إلى العلم فيها شبه » لا 
نثق النفس الطاهرة التي أوقفها الله علئ هذه الشيه أن تقطع يحضيول علم فمنها إلا 
بالطريقة الإلهية المذكورة . 


[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 110 ] 
إذ قال اللّهُ يا عيسى ابن مَرْيَمَ اذك نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذَ أَيَذئُكَ برُوح الْقُدْسِ 
كد مدن اذ العوو وكا واد لماي اتختات والحقفة والتور ١د‏ والاند( واد كلق 


بِإذْنِي وَإِذْ تخْرِجٌ الْمؤتى بِإذَنِي وَإِذْ كفت بَنِي إمنرائيل عَنَكَ إِذ جِْتهمْ بالْبَيناتٍ فقال 
الْذِينَ كَقَرُوا منْهُمْ إنْ هذا إل سخْرٌ مُبِينَ( 110 ) 
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"وَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّين كَهَيْنَةِ الطَّيْرٍ بإأْنني " فخلق عيسى عليه السلام للطير كان بإذن 
الله » فكان خلقه له عبادة يتقرب بها إلى الله » لأنه مأذون في ذلك ». فلا يكون من 
المصورين الذين يعذبون يوم القيامة بأن يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ولا قدرة لهم على 
ذلك 

فما أضاف خلق عيسى عليه السلام للطائر إلا لإذن الله » والمأمور عبد » والعبد لا 
يكون إلها » ولما كان يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسببات » 

فإن ذلك لسان الظاهر كما قال في عيسى عليه السلام :« فَتَنْفُْخُ فيها فَتَكُونُ طَيْراً بِِذْنِي 
»لا بنفخك » والنفخ سبب التكوين الظاهر » وليس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلهي . 
وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل ولا ملك مقرب . 

وقوله تعالى :« بِإِذْنِي »متعلق بقوله :« قَتَنْفْخُ »فكان عيسى عليه السلام ينفخ في 
الطائر الذي خلقه روحا فيكون طائرا بالصورة والمعنى وقيل ليس إلا صورة طائر لا 
طائر » 


ولذلك قال عزّ وجل :« كَهَيْتَةٍ الطَيْرٍِ »وما قال طيرا حتى حصل فيه الروح » وأضاف 
الحق النفخ إلى عيسى عليه السلام فيما خلقه من الطين ولم يضف نفخا في إعطاء 
الحياة لغير عيسى بل لنفسه تعالى » إما بالنون أو بالتاء التي هي ضمير المتكلم عن 


من عيسى هو عين الروح الحيواني » فدخل في جسم هذا الطائر وسرى فيه » إذ كان 
هذا الحور على ستكداء ينيل الكياه يالك اللفس 2 كما قن الفدل الهياة هنا ومن فيد 
السامري » فطار الطائر بإذن الته » كما خار عجل السامري بإذن الله » فكل من أنشأ 
صورة بغير روح فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة » بأن يقال له 
ويقال له : انفخ فيها روحا » وليس بنافخ . هذا من حكم الموطن لأن ذلك 
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الموطن أعني موطن الحشر يعطي ظهور عجز العالم عما كان ينسب إليه في موطن 
الدنيا من الاقتدار عليه . « وتبرئ الأكمه والأبرص وإذ تخرج الموتى بإذني » أي 
بأمري لما كنت لسانك وبصرك تكونت عنك الأشياء التي ليست بمقدوره لمن لا أقول 
اا ا ل ير ل ا ل 0 
٠‏ فالسحر له وجه إلى الحق فيشبه الحق » وله وجه إلى غير الحق فيشبه الباطل , 


[ سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 111 إلى 114 ] 

وَإِذَ أَؤْحَيْتْ إِلى الْحَوارِيينَ أن آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنّنا مُمسْلِمُونَ ( 
1) إذ قال الْحَوارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسسْتَطيغ رَبّكَ أن يُنَزْلَ عَلَيّنا مائِدة 
من المسّماءِ قال انقُوا الله إن كُنَتُمْ مُوْمِنِينَ ( 112 ) قالوا نُرِيدُ أن نكل مذها وَتَطْمَْنَ 
قلوبنا وَنَعْلَمَ أن قد صَدَقتنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَاهِدِينَ ( 113 ) قال عيسى ابْنْ 
مَرْيَمَ اللَّهُمّ رَبّنَا أنْزِل عَلَيْنا مانِدَة مِنَ السّماء تكونْ لنا عيداً لِأوَِنا وَآخِرِنا وَآيَهَ مِنْكَ 
وَارْزُقنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (114 ) 

اللهم : يا الله أقصد فحذفت الهمزة واكتفي بالهاء لقربها من المخرج والمجاورة 
ومعنى< اللْهُمَ »أي يا الله أمنا بالخير أي اقصدنا » والعيد يوم فرح وزينة وسرور 
وشغل بأحوال النفوس وحظوظها من أكل وشرب وبعال . 


[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 5 15] 
قال الّه إِنّي مُتَرْلْها عَلَيْكُمْ ه فَمَنْ يَف بَعْدْ مِنْكُم فَإِتِي أَعَذّبْهُ غَذاباً لا أَعَذْبُهُ أحَداً من 
العالمينَ ) 115 ) 


[ - إشارة - المائدة ] 
-إشارة - المائدة إشارة إلى أي حاجة طلبت ٠‏ فلا تطلبها حتى تعلم ما الذي يترتب 
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عليك من الحقوق من جانب الله تعالى » فإن علمت أنك تقوم به فحينئذ » وإلا فدعه 
سبحانه يختار لك ما يعلم فيه صلاحك » وانظر في قوله تعالى في شرط المائدة : « 
فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الى 
يطلب الإمارة فيوكل إليها » وإن جاءته من غير طلب بعث الله إليه ملكا يسدده » وإلى 
ذلك أشرنا بقولنا : لا تطلب مائدة حتى تعرف شرطها » ولا تقصد رفعها وحطها . 
حتى تعرف معناها » وما أراد بها مولاها. 


[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 116 ] . 

َإِذْ قال الله يا عيسي ابْنَ مَْيَمَ أ نت قلت لِلنّاسٍ اتَحِذُونِي وََمَي إلهَْنِ مِنْ ذون الله 
قال سنبْحائك ما يَكُونْ لي أَنْ أقول ما لَيْسَ لِي بِحَقَ إِنْ كُنْث فَلنَهُ فَقَدْ عَلِمتهُ تَعلَمْ ما 
في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في تفسك إِنَكَ أنت عَلامْ الْغْيُوب ( 116 ) 

هذا القول لا يكون إلا يوم القيامة » فما وقع » » فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق 
وقوعه ولا بد » وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب ٠»‏ وكل ما كان بهذه المثابة 
فحكم الماضي والمستقبل فيه على السواء » وسياقه بالماضي آكد في الوقوع وتحققه 
من بقائه على الاستقبال« وَإِذْ قال اللّهُ يا عيستى ابْنَ مَرْيَمَ أ أنْت قُلْت لِلنَّاسٍ انَخْدُونِي 
وَأْمّي إِلهَيْنِ مِنْ دون الله ؟ » 

هذا سؤال تقرير واستفهام » فإن الاستفهام لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمر . 
أو مع إظهار عدم العلم لتقرير المستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع علم المستفهم 
بذلك . فعلة الاستفهام عدم العلم » والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم » 
فإن كان عالما بما استفهم عنه فالمقصود به إعلام الغير » حيث ظنوا وقالوا خلاف ما 
هو الأمر عليه . 

وأداة الاستفهام هذه لا ينبغي أن تكون إلا من الأعلى في حق الأدنى » فقوله تعالى 
لعيسى عليه السلام أ أَنْت قُلْتَ للئّاس ؟ » 

قد يكون تقريرا للحجة على من عبد عيسى عليه السلام وأمه وقالوا إنهما إلهان » فإن 
من الاستفهام ما يكون إيهاما » وهو استفهام العالم عما هو به عالم » وبه يقع من العالم 
يي ل 0 :< أ أَنت قُلْتَ لِلنَّاسِ انَخْذُونِي وَأمّي إِلهَيْنِ مِنْ 
دُونِ اللَّهِ ؟ »بحضور من نسب إليه ذلك من العابدين له من النصارى » فتبرأ عيسى 
ل ل كر 
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تقتضي المواجهة والخطاب« ما يَكُونُ لي أَنْ أفول ما لَيْسَ لِي بِحَقٌّ »والمدعي يسمع 
ا 
أهل الكذب . وأن إنكاره لما ادعوه صحيح » علمنا عند ذلك أنه تعالى أراد توبيخهم 
وتفريرهم . 


ا 
وقع في الصورة » صورة الاستفهام » وهو في الحقيقة توبيخ فإن الاستفهام لا يصح 
من الله جملة واحدة » ويصح منه تعالى التقرير لإقامة الحجة والتوبيخ » فإن الاستفهام 
على الحقيقة لا يكون إلا ممن لا يعلم ما استفهم عنه . ومثل هذا في صناعة العربية إذا 
أعربوه في الاصطلاح يعربونه همزة تقرير وإنكار لا استفهام ٠‏ وإن قالوا فيه همزة 
استفهام والمراد به الإنكار » فلهم في إعراب مثل هذا طريقتان« إِنْ كُنْتُ فُلَنُهُ ققد 
000007070777079 
كما أخبرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ربه في الخبر الإلهي » فقال : ( كنت 
لسانه الذي يتكلم به ) فجعل هويته عين لسان المتكلم » ونسب الكلام إلى عبده » ثم تمم 
العبد الصالح الجواب بقوله »: تَعْلَمْ ما فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمْ ما في نَفْسِكَ » 

[ قول عيسى عليه السلام : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك « ] 


ا ا 

لعلو قدسه » وهو قوله صلّى الله عليه وسلم« ولا أَعْلَمْ ما في تَفْسِكَ »أي : نفس الحق - 
الوجه الثانى -« وَلا أَعْلَمْ ما في نَفِسِكَ »من القضاء والقدر فإنه لا يعلم ما في نفس الله 
- الوجه الثالث - أن تكون النفس هنا نفس عيسى عينه ٠»‏ فإذا جهل العبد ما هي عليه 

نفسه من حكم الاستعداد » فهو بما هو عليه في المستأنف أجهل » فأضاف عيسى عليه 
السلام نفسه إليه من وجه ما هي له » وأضافها إلى الته من وجه ما هي لله » فقال : 

َعْلمْ ما فِي تَشْسِي ولا أَعلَمُ ما في نَفِْكَ »أي نفسي هي نفسك وملكك » فإنك اشتريتها 
وما هي ملكي ٠‏ فأنت أعلم بما جعلت فيها » فأضاف نفسه إليه من حيث عينها هي له 
؛ ومن حيث وجودها هي لله لا له » 

فقال* " تَعْلَمُ ما في نَفْسِي "من حيث عينها« وَلا أَعْلَمْ ما في نَفْسِكَ »من حيث وجودها 
» وهو من حيث ما هي لك . 

فهذه إضافة تشريف », كمثل عبد الملك وخديمه وهو أتم في الثناء على الله والتبري مما 
نسب إليه ثم قال <« ااي 

أعلمه أنا » فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت » فكيف يستفهم من له الخلق والأمر ؟ 

ولما لم يتصور في حق الله غيب » علمنا أن الغيب أمر 
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إضافي لما غاب عنا ؛ - الوجه الرابع -« تَعْلَمْ ما فِي نَفْسِي » 

[ قول عيسى عليه السلام : « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به » ] 

والمتكلم الحق » ولا أعلم ما فيها فنفى العلم عن هوية عيسى من حيث هويته لا من 
حيث أنه قائل وذو أثر« إِنَْكَ أت عفجاء بالفصل والعماد تأكيدا للبيان واعتمادا عليه إذ 
لا يعلم الغيب إلا الله . 

- الوجه الخامس ا :« تَعْلَمُ ما في نَفْسِي وَلا 
أعْلَمْ ما في نَفْسِكَ »لأن النفس في اللغة تستعمل لمعان كلها تتعذر في الظاهر هاهنا . 
وقد أوّلها العلماء بتأويلات منها أن النفس عبر بها عن الذات والهوية » وهذا وإن كان 
سائغا في اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بواسطة « في » المقيدة للظرفية محال عن 
الظرفية يلزمها التركيب » والتركيب في ذاته محال . وقد أولها بعضهم بالغيب أي ولا 
أعلم ما في غيبك وسرك وهذا حسن لقوله« إِنَّكَ أَنت عَلَّامُ الْعْيُوبِ » 

وإذا كنا قد فسرنا ظلل غمامه وظلة غمام آياته بالصورة التي يأتي فيها ربنا يوم 
القيامة » فنفسه هي أم كتابه وهي الآيات المحكمات ٠‏ قال تعالى :< هُْوَ الَّذِي أَنْزَلَ 
عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أَمُ الكتاب ؛ »والآيات المحكمات هي الآيات الدالة 
على وحدانيته كما سبق أن أوضحناه » فقوله تعالى تَعْلَمْ ما في نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ ما 
مسد »إذا الصا ا لا ار 0 أن السياق اشتمل 
أن كدر كر مه رون المطر ان" ل ا لل 
يخبر بذلك تلطف في الإخبار به إجمالا وتفصيلا » أما تفصيلا فبقوله :« ما قلث لَهُمْ 
إلا ما أَمَرْتَنِي به »- الآية - وأما إجمالا فبقوله :« تَعْلَمْ ما فِي نَفْسِي ولا أَعَلَمْ ما في 
نَفْسِكَ »فقوله :« وَلا أَعْلَمْ ما فِي نَفْسِكَ »أي أم كتابك المشتمل على سر قدرك » وأن 
القلم جرى فيه بكفرهم . وقوله :« تَعْلّمْ ما فِي نَفسِي »أي ما في أم كتابي » وهو ما 
كتبه الله له من بينات التوحيد » وأيده به من روح القدس ؛ ومن شان المحجوبين عن 
لله تعالى من أرباب الرئاسة موادعة من عبدهم » وعبد أقاربهم لأجلهم » وأهل القلوب 
المؤمنة يبرءون من ذلك بمقتضى قوله تعالى :« لا تَجِدْ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ 
الآخِر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَف- إلى قوله -أُولبِكَ كنتب فِي قُلُوبِهِمْ الإيمانَ وَأَيدَهُمْ 
بزوح مِنْهُ »ومن من المعلوم أن عيسى عليه السلام كتب في قلبه الإيمان وأيد بالروح » 
فلهذا قال تَعْلَمْ ما فِي نَفْسِي »أي ما كتبته من الإيمان في قلبي » وأيدتني به من 
الروح ء وأن ذلك ثمرة كوني لم أوادد هؤلاء الذين عبدوني وعبدوا أمي من دونك. 
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[سورة المائدة ( 5 ) : آية 117 ] 

ما قلت لَهُمْ إلا ما أَمَرْتَنِي به أنٍ اعَبْدُوا الله رَبَي وَرَبَكُمْ وَكُنْتْ عَلَيْهِمْ شهيداً ما ذُمْتْ 
فيهم فَلَمَا تََفَيْتِي كُنْتَ أنْت الرَّقِيت عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ على كُلِ شَيْءٍ شَهيدَ( 117 ) 
-الوجه الأول -« ما قُلْتْ لَهُمْ إلا ما أَمَرْتَنِي بِهِ »ما زدت على ذلك شيئا » وإذا قال 
القاان ييا أمر مه ارا رعوا» ققد رك عرلا اللعيدة قا للخ حك ىه الوادد ديهم 
الاساى في للك توه لذا حلي و لقان وان وهر أغران م 2 
» فأمر الحقيقة: 

هو المشار إليه بقوله :« إِنّما قَوْلّنا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ أنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »وهو 
متوجه إلى جميع الكائنات » فما من كفر ولا إيمان إلا وهو مأمور به بهذا الاعتبار 
لأنه لا يكون إلا بأمره » وأما أمر الشريعة فهو الذي ربط به الثواب والعقاب وقامت 
به الحجة« لا يُسْتَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَْلُونَ »فمن هذا يفهم السر في قول عيسى عليه 
0 ْ”» أمَرْتَنِي بِهِ هخصصه بالإضافة إليه تنبيها على أمر الشريعة » ولم يقل 

- الوحه الذائا - تفسير من مقام المحبوبية :« ما قُلْث لَهُمْ »فنفى أولا مشيرا إلى أنه 
ماهو ء » ثم أوجب القول أدبا مع المستفهم فقال :« إلا ما أَمَرْتَنِي بِهِ »وأنت المتكلم 
على لساتى:: وأنت لسانيئ » وأنبت نفسه مامورا » وليس سوى. عيوديته ؛ إذ لا يؤمو 
إلا من يتصور منه الامتثال وإن لم يفعل » فانظر إلى هذه التنبئة الروحية الإلهية ما 
ألطفها وأدقها 6غ أن اغَيْدُوا النَّهَ »فجاء بالاسم « الله » لاختلااف العباد في العبادات 
واختلاف الشرائع » »لم يخص اسما خاصا دون اسم » بل جاء بالاسم الجامع للكل « 
ربي وربكم » ومعلوم أن نسبته إلى موجود ما بالربوبية ليست عين نسبته إلى موجود 
آخر » فلذلك فصل بقوله : « ربي وربكم » » كناية المتكلم » وكناية المخاطب . 

« وَكْنْتْ عَلَيْهِمْ شهيداً »أي رقيبا » ولم يقل على نفسي معهم , كما قال : ( ربي وربكم 
)« ما دُمْتُ فِيهخ »لأن الأنبياء شهداء على أممهم ما داموا فيهم< فقَلَمًا تَوَفْيْتنِي »أي 
رفعتني إليك وحجبتهم عني وحجبتني عنهم« كُنْت أَنْتَ الرّقيب عَلَيْهِمْ »في غير مادتي 
بل في موادهم » إذ كنت بصرهم الذي يقتضي المراقبة » فشهود الإنسان نفسه شهود 
الحق إياه » وجعله بالاسم الرقيب لأنه جعل الشهود له » فأراد أن يفصل بينه وبين 
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ربه » حتى يعلم أنه هو لكونه عبدا » وأن الحق هو الحق لكونه ربا له » فجاء لنفسه 
بأنه شهيد » وفي الحق بأنه رقيب » وقدمهم في حق نفسه فقال: " عَلَيْهمْ شهيداً ما دمْتْ 
فِيهِم "إيتارا لهم في التقدم وأدبا » وأخّرهم في جانب الحق عن الحق في قوله :« 
ال ل ل 

ثم اعلم أن للحق الرقيب الاسم الذي جعله عيسى لنفسه وهو الشهيد في قوله :« عَلَيْهِمْ 
شهيداً » 
فقال :رو ]نك عل كن 3 و هبيه تجا يكل" لتسرء و23" تكركه انكر النكررت 
اركاء با 0 الشيية قير الحبية على كن ملازاد :8 رحبي ما لقي كنيد ذلك 
المشهود ء 
فنبه على أنه تعالى هو الشهيد على قوم عيسى حين قال :« وَكُنْتُْ عَلَيْهمْ شهيداً ما 
ذمث فِيهم »فهي شهادة الحق في مادة عيسوية » كما ثبت أنه لسانه وسمعه وبصره ؛ 
ثم قال كلمة عيسوية ومحمدية » أما كونها عيسوية فإنها قول عيسى بإخبار الله عنه في 
201011110 
منه » فقام بها ليلة كاملة يرددها لم يعدل إلى غيرها حتى مطلع الفجر« إِنْ تُعَدِبْهُمْ 
فَإِنّهُمْ عِبِادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعزيز الْحَكيمُ »و « هم » ضمير الغائب كما أن 
« هو » ضمير الغائب » 
فقال: " إِنْ تُعَذِْيْهُمْ "بضمير الغائب وهو عين الحجاب الذي هم فيه من الحق » فذكرهم 
الله قبل حضورهم حتى إذا حضروا تكون الخميرة قد تحكمت في العجين فصيرته 
مثلها 2« فَإِنّهُمْ عِبادكَ »فأفرد الخطاب للتوحيد الذي كانوا عليه » ولا ذلّة أعظم من 
ذلة العبيد لأنهم لا تصرف لهم في أنفسهم » ؛ فهم بحكم ما يريده بهم سيدهم » ولا شريك 
له فيهم » فإنه قال :« عِبِادُكَ » 
فأفرد » والمراد بالعذاب إذلالهم ولا أذل مما هم فيه من كونهم عبيدا« وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ 
»أي تسترهم عن إيقاع العذاب الذي يستحقونه بمخالفتهم أي تجعل لهم غفرا يسترهم 
عن ذلك ويمنعهم منه »« فَإِنّكَ أنت العزيز «أي المنيع الحمى » وجاء بالفصل والعماد 
اناف سان 

ولتكون الآية على مساق واحد في قوله » إِنَْكَ أَنْتَ عَلُامُ الْغْيُوب »وقوله » كُنْت أنْتَ 
الرّقيب عَلَيْهِمْ »فجاء أيضا« فَإِنَّكَ أت العَرير الْحَكيمُ »فكان سؤلا من النبي عليه 
السلام » وإلحاحا منه على ربه في المسألة ليلته الكاملة إلى طلوع الفجر » يرددها طلبا 
للإجابة » فلو سمع الإجابة في أول سؤال ما كرر » فكان الحق يعرض عليه فصول ما 
استوجبوا به العذاب عرضا مفصلا » فيقول له في عرض عرض .؛ وعين عين« إِنْ 
تُعَذْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبِادْكَ وَإِنْ تَغْفرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ 
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الْحَكيمْ »فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديم الحق وإيثار جنابه لدعا عليهم لا 
لهم » فما عرض عليه إلا ما استحقوا به ما تعطيه هذه الآية من التسليم لله » 
والتعريض لعفوه » وقد ورد أن الحق إذا أحب صوت عبده في دعائه إياه أخّر الإجابة 
عنه حتى يتكرر ذلك منه » حبا فيه لا إعراضا عنه » ولذلك جاء بالاسم الحكيم » 
والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها » ولا يعدل بها عما تقتضيه وتطلبه حقائقها 
بصنفاتها » فكان صلى الله عليه وسلم بترذاد هذه الآية عل.علم عظيم من اللد تعالئ > 
فمن تلا فهكذا يتلو وإلا فالسكوت أولى به . 


[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 118 ] 

إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عباذك وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ آنت العزيرٌ الْحَكيمُ ( 118 ) 

عرض عيسى عليه السلام بالمغفرة لقومه لما عصوا الله ولم يتوبوا بقوله هذا » وذلك 
لما علم أن رحمته تعالى سبقت غضبه » وقد قام النبي محمد صلَّى الله عليه وسلم بهذه 
الآية ليلة كاملة ما زال يرددها حتى طلع الفجر » إذ كانت كلمة غيره فكان يكررها 
حكاية وقصده معلوم في ذلك . 

كما قبل في المنل < إياك أغنى ع 12912057 23732336937 كن 
المحجوبين من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : إن كفر العبد منسوب إلى اختراعه » 
غير مستند إلى إرادة ربه سبحانه » وإلا لما جاز أن يعاقبه عليه » » لا جرم بين الله 
تعالى جوابهم على لسان نبيه عيسى عليه السلام في قوله :« إِنْ تُعَذْبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبِادُكَ 
»علل جواز تعذيبه لهم بأنهم عباده » تنبيها على أن التعذيب لا يحتاج في جوازه عقلا 
إلى معصية ولا كفر ء 

ولهذا لم يقل : فإنهم عصوك , وإنما مجرد كونهم عبادا يجوز للمالك أن يفعل بهم ما 
يشاء » حتى وليس عليه حق » ١‏ 

ومهما قال فالحسن الجميل« وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فإِنّكَ أَنت العزيز الْحَكيم » 

ولم يقل : « إنك أنت الغفور الرحيم » أدبا مع الجناب الإلهي » فتأدب العبد الصالح 
مغ نذا فى يها الشرن لهذا عضي قرهه الله وله ديرا« تضيحة 2 زا حفن بين الله وب 
2 لي ست 
الصالح ؛ صاحب العقل الراجح 

» إنْ َعَدَبْهمْ فَإِنّهُمْ عِبِادُكَ وَإِنْ تر لهم فتك ا الْعَزِيرُ الْحَكيمُ »انظر في هذا الأدب 
النبوي أين هو مما نسب إليه من النعت البنوي ! هو عين روح الله وكلمته » ونفخ 
روحه وابن أمته » ما بينه وبين ربه سوى النسب العام » الموجود لأهل الخصوص 
من الأنام » وهو التقوى لا أمر زائد ٠‏ في غير واحد - مناجاة - إلهي جلّت عظمتك أن 
يعصيك عاص أو ينساك 
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ا 0 
فقد أطاع داعي سلطانك ولكن قامت عليه حجتك , فلته الحجة البالغة ؛ » لا يسأل عما 


يفعل وهم يسألون . 


[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 119 ] 

قَالَ الله هذا يوْمْ يَنْقَعْ الصادِقِينَ صِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحَتِها الأنهارٌ خالِدينَ 
فيها أَبَداَ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلِكَ الْفَْرُ الْعَظيمُ ( 119 ) » 

قال النّهُ هذا يَوْمْ يَنْقْعُ الصّادِقينَ صِدْقُهُمْ »فلا يؤثر فيهم عوارض يوم القيامة » بل 
تخاف الناس ولا يخافون » وتحزن الناس ولا يحزنون . 

[ « رَضي انَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » ]« رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ »فالرضى منا 
ومنه - الوجه الأول - رضي الله عنهم : بما أعطوه من بذل المجهود » وغير بذل 
المجهود« وَرَصْنُوا عَنْهُ »بما أعطاهم مما يقتضي الوجود الجود أكثر من ذلك » لكن 
العلم والحكمة غالبة - الوجه الثاني -« رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ »: بما أعطاه العبد من نفسه 
رضي الله به » ورضي عنه فيه وإن لم يبذل استطاعته » فرضي الته منك إذا أعطيت 
ما كلفك حد الاستطاعة التي لا حرج عليك فيها« وَرَضُوا عَنُْ هرضي العبد من الله 
الذي أغطاد من حال الدديا رركي عن الله في ذلك + فإن متعلق الرضى القليل : فرق 
الإععاد ١‏ يكدافن بالبريهان ارامت و ادل فد يد لين الر عق 4 نيحف القليل 
وقضى ؛ وبهذا المعنى رضاه سبحانه عنك » بما أعطيته منك » وهو يعلم أن 
الاستطاعة فوق ما أعطيته - الوجه الثالث -« رَضِي الله عَنْهُمْ »في يسير العمل« 
وَرَضُوا عَنْهُ «في ب يسير الثواب » لأنه لا يتمكن تحصيل ما لا يتناهى ذ فى الوجود ء 
داه ا تتشاهي رفن كل ها أعطاك لذن حي الدند و لاخر فق الحدرر لشف دين فل 
بالنسبة إلى ما عنده » فإن الذي عنده لا نهاية له » وكل ما حصل لك من ذلك فهو قليل 
بالنسبة إلى ما عنده » فإن الذي عنده لا نهاية له » وكل ما حصل لك من ذلك فهو متناه 
بحصوله » وما قدم الله رضاه عن عبيده » بما قبله من اليسير من أعمالهم التي كلفهم 
إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب ٠»‏ لما علموا أن عنده ما هو أكثر من الذي وصل 
إليهم د الوه الراد بع - أخبرهم في التوقيع أنه عنهم راض تعالى وتقدس جلاله » ثم 
ل :« رَضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ خ 

ره نجه ين بج 20 
ف 
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متهم[ تطق الرضا] ‏ ا ( 

تحقيق الرضا - اعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقا » فعلمنا أنه 
يريد الإجمال » فإنه إذا فصّله حال المقضي عليه بالمقضى به انقسم إلى ما يجوز 
الرضا به وإلى ما لا يجوز . فلما أطلق الرضا علمنا أنه أراد الإجمال » والقدر توقيت 
الحكم » ؛ فكل شيء بقضاء وقدر » أي بحكم مؤقت » فمن حيث التوقيت المطلق يجب 
الإيمان بالقدر خيره وشره » حلوه ومره » ومن حيث التعيين يجب الإيمان به لا 
الرضا ببعضه ء وإنما قلنا : يجب الإيمان به أنه شر كما يجب الإيمان بالخير أنه خير 
» فنقول : إنه يجب علي الإيمان بالشر أنه شر » وأنه ليس إلى الله من كونه شرا » لا 
من كونه عين وجود إن كان الشر أمرا وجوديا » فمن حيث وجوده أي وجود عينه هو 
إلى الله » ومن كونه شرا ليس إلى الله » قال صلَّى الله عليه وسلم في دعائه : والشر 
ليس إليك . فالمؤمن ينفي عن الحق ما نفاه عن نفسه . 
سوه الفلده 9 | : آية 0] ١‏ 
له مُلَكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما فيهنَ وَهُوَ عَلى كُلّ ثنَيْءٍ قَدِيرْ ( 120 )< لِنَّهِ ملك 
السّماوات وَالْأَرْضٍ وما فيهنٌّ »هما الدار الدنيا . 


( 6 ) سورة الأنعام مكيّة 

ل ل كم 
[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 1 ] 
بسْم الله الرّخمن الرَّحِيمِ 
لْحَمْدُ َه الَّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلُماتِ وَالنُورَ ثُمّ الَّذِينَ كَقَرُوا بِرَبَهِْ 
يَغلُونَ (1) 
العدل هنا على وجوه منها عدولهم إلى القول بأن له أمثالا وليس كمثله شيء » فإن 
العدل المثل » ومنها أنهم بربهم عدلوا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » ومنها أن الباء 
4ع-952خ6أأخأتأم6يْ:00: ا 
ا ا الا 
يقولون : إن الإله الذي خلق 
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الظلمة » ما هو الإله الذي خلق النور » فعدلوا بالواحد الآخر ء وكذلك الذين يقولون 
بخلق السماوات والأرض » إنها معلولة لعلة ليست علته الإله » أي ليست العلة الأولى 
» لأن العلة عندهم إنما صدر عنها أمر واحد لحقيقة أحديتها وليس إلا العقل الأول » 
فهؤلاء أيضا مما قيل فيهم إنهم بربهم يعدلون » وسماهم كفارا لأنهم إما ستروا » أو 
منهم من ستر عقله عن التصرف فيما ينبغي له بالنظر الصحيح في إثبات الحق ؛ 
والأمر في نفسه على ما هو عليه » فاقتصر على ما بدا له » ولم يوف الأمر حقه في 
النظر . وإما إن علم وجحد فستر عن الغير ما هو الأمر عليه في نفسه » لمنفعة 
تحصل له من رئاسة أو مال » فلهذا قيل فيهم : إنهم كفروا أي ستروا . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آبة 2 ] 

هو الّذِي خَلَقَكُمْ من طين ثُمّ قضى أجَلاً وَأَجَلْ مُسَمّى عِنْدَهُ ثم أَنثمْ تَمْتّرُونَ ( 2 ) 
-الوجه الأول - الأجل المقضي هو الموت الاختياري » وهو موت في حياة دنياوية ؛ 
ولما كان هذا الأجل المقضي معلوم الوقت عند الله مسمى عنده » كان حكمه حكم 
الأجل المسمى » وهو الموت الاضطراري في العموم والعرف فمن قتل نفسه في 
الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس » رزقه الله حكم الشهادة » فموته معنوي في حياته 
الدنيا » وقتله مخالفة نفسه - الوجه الثاني » ]- َم ُضى أَجَاًا » ]« نْمّ قَضى أجَلَا 
»وهو نهاية عمر كل حي يقبل الموت« وَأجَلّ م دسج 
كان قبل الموت في حياته الأولى » وهو المعبر عنه بالبعث » ولذلك قال تعالى :« ثُمَ 


أَنْنُمْ تَمتّرُونَ »يعني فيه فإنَ الموت لا يمترون فيه » فإنه مشهود لهم في كل حيوان مع 
الأنفاس » وإنما وقعت المرية في البعث وهو الأجل المسمى المذكور . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 3 ] 

وَهْوَ اللّهُ في السّماواتِ وَفي الأزض يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعلمْ ما تَكْسِبُونَ (3غ» 
وَهْوَ اللّهُ فِي السّماوات وَفِي الأزض »بيده ميزان الرفع والخفض« يَعْلَمْ سِرّكُمْ «من 
حيث اسمه الباطن » ويعلم« جَهْرَكُمْ »من حيث اسمه الظاهر » فهو معكم بكل 
أسمائه« يَعْلَمُ 
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سِرَّكُمْ »من كونه في الأرض<« وَجَهْرَكُمْ »من كونه في السماء » >يَعْلَمُ سِرَكُمْ »من 
كونه في السماء وهو معناكم الذي خفي عن الأبصار عينه ويعلم« جَهْرَكُمْ »من كونه 
في الأرض وهو ظاهركم الذي ظهر للأبصار عينه من أمراض الأفعال أن يكون 
أداؤوك لذلك الفعل الذي هو عبادة » كالصلاة مثلا » في الملأ أحسن من أدائك ان 
؛ يقول صلَّى الله عليه وسلم في مثل هذه الفعلة : [ تلك استهانة استهان بها ربه ] في 
رجل حسّن صلاته في الملا » وأساءها في الخلوة » وهذا من أصعب الأمراض 
النفسية » ودواؤه( | لَمْ يَعْلَمْ بأن اللّهَ يرى )" يَعْلمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ" 


[ والله أحق أن يستحى منه ] وأمثال هذه الآيات والأخبار .22 وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ 
»ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وكذلك أكثرهم لا يؤمنون . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 4 إلى 6 ] 

وما تَأتِيهم مِنْ آبَةِ مِن آياتِ رَبَهِمْ إلا كانوا عَنْها مُعْرِضِينَ ( 4 ) فَقَدْ كذَبُوا باحق لَمَا 
جاءَهُمْ فسّؤف يَتِيهمْ أنباءً ما كانوا به يَسْتَهْزِوْنَ ( 5 ) أ لَمْ يَرَوْا كَمْ أهلكنا مِنْ قَبْلِهمْ 
مِنْ قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأزض ما لْمْ نَمَكَنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السّماءً عَلَيْهِمْ مذراراً وَجَعَلْنَا 
الأنهارز تخِري مِنْ تَحتِهِمْ فَأَهْلكناهم بذَنُوبهمْ وَأَنْشَأنا مِنْ بَعْدِهمْ قَْنا آخَرِينَ ( 6 ) 
ذخ 6 ل 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 7 إلى 9 ] 

وَلوْ تَزْنا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بأيدِيهِمْ لقال الَذِينَ كقَرُوا إن هذا إل سخْرٌ 
مُبِينَ ( 7 ) وَقالوا لو لا أَنْزِلَ علَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْرْأنا مَلكا فضي الْأَمْرْ ثم لا يُنْظَرُونَ ( 
8 ) وَلَوْ جَعَلَناهُ مَلَكا لَجَعَلّناهُ رَجُلاً وَلَلَبَمْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ ( 9 ) 

أي لو كان الرسول للبشر ملكا لنزل في صورة رجل ٠‏ حتى لا يعرفوا أنه ملك » فإن 
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١ن‏ لش ال الا اش لكا زر ان ار ال ا 0 
الرسول من الجنس لاستخراج عيب النفس » وأنزل بلسان قومه لرفع اللبس » 
فالرسول من جنس المرسل إليه » فإن دعا أمر أن يكون من غير الجنس في الحقيقة 
21**3 

لمريم بشرا سويا . 


خليفة القوم من أبناء جنسهم *** لأن ذلك أنكى في نفوسهم 
الح ل ل لل ل كد الدواصسة 
0 " لتنا عليِهمْ مِنَ الّماء ملكا رَسُولا " 
وقالوا :" ما تراك إِلّا برأ مِثلّنا " 

وقال تعالى ا ا 0 
فهم ينظرون ظاهره وينكرونه إنكارا يؤدي إلى الموت . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 10 إلى 12 ] 

وَلَقَدِ امْتْهْزِىَ بِرْمْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِدْنَ ( 10 
) ف سيرُوا في الْأرْض ثُمَّ انظرُوا كيف كان عاقبَة الْمُكَذبِينَ ( 1) قل لِمَنْ ما في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ كل بِنَهِ تب على نفسه الرّحْمَة لَيَجْمَعَنَهُمْ إلى يَوْم الُقيامَة لا رَيْبَ 
فيه الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُوَمِنُونَ ( 12 ) 

ال ا ل السو ل ري 
00ا60ي60يا060000ا600ايا 121000 
ضح :10992927 ك2 00022 2 
على نفسه الرحمة » أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة » لم يوجب ذلك عليه 
موجب » بل هو سبحانه الموجب على نفسه منة منه وفضلا علينا » فإنه لا يجب على 
الله شيء بإيجاب موجب غير نفسه » فإن أوجب هو على نفسه أمرا ماء فهو الموجب 
والوجوب والموجب عليه لا غير » ومع أن الحق أوجب على نفسه » 

فإن الحقيقة تعطي أن العبد لا يستحق شيئا على سيده فمن منته سبحانه على عبده أن 
أوجب له على نفسه ليأنس العبد بما أوجبه الحق عليه من طاعته ليسارع 
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بأداء ما وجب عليه 

فقال تعالى :« كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ «ومن رحمة الله أنه قال :« لَيَحْمَعَنَكُخْ »فما 
نجتمع إلا فيما نفترق فيه وهو الإقرار بربوبيته سبحانه » وإذا جمعنا من حيث إقرارنا 
له بالربوبية » فهي آية بشرى وذكر خير في حقنا بسعادة الجميع » وإن دخلنا النار ‏ 
فإن الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام » لا إلى نهاية » لكن يتسرمد العذاب » وتختلف 
الحالات فيه » فإذا انتهت حالة الانتفام ووجدان الآلام » أعطي من النعيم والاستعذاب 
بالعذاب ما يليق بمن أقر بربوبيته » ثم أشرك ثم وحّد في غير موطن التكليف » 
والتكليف أمر عرض في الوسط بين الشهادتين لم يثبت » فبقي الحكم للأصلين الأول 
والاخر . 

[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 13 ] 

وَلَهُ ما سَكَنَ في اللَيْلٍ وَالنْهارٍ وَهوَ السّميغ اللي( 13 ) 


[ » وَلَهُ ما سَكّنَ » ]« وَلَهُ ما سَكَنَ » 
- الوجه الأول - أي ما ثبت ». والاعتماد لا نشك أنه سكون إلى من يعتمد عليه لا بد 
من ذلك . ولا يعتمد إلا على من له ثبوت الوجود . ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من 
حال الثبوت » ومن علم أنه يقبل الانتقال من الثبوت لا يعتمد عليه » لأنه يخون 
المعتمد عليه ذلك الاعتماد لارتباطه بمن لا ثبوت له » فلا يعتمد على محدث إلا عن 
إعلام إلهي » فيكون اعتمادنا على من له نعت الثبوت ٠»‏ كاعتمادنا على الشرائع فيما 
يجب الإيمان به » وكالإيمان الذي ثبت بإعلام الله أنه معه السعادة فيعتمد عليه 
- الوجه الثاني - اعلم أنه لمّا لم يكن في العالم سكون البتة » وإنما هو متقلب دائما أبدا 
من حال إلى حال » دنيا وآخرة » ظاهرا وباطنا » فإن قوله تعالى :« وَلَهُ ما سَكَنَ فِي 
و 
ساكن في علم الله ليل نهار » فدخل في ذلك السكون والحركة 
- الوجه الثالث -« وَلَهُ ما سَكّنَ في اللَيْلِ وَالنْهِارٍ »والسكون ضد الحركة » والحركة 
هي الدعوى في الأعمال ٠‏ والسكون هو التبري من الحركة إذا أقيم الإنسان فيها بلا 
حول ولا قوة إلا بالته » فعرّى الحق خلقه في هذه الآية عن إضافة ما ادعوه لأنفسهم » 
فمن فهم تنبيه الحق بأنه أخلص السكون له ء علم أن الحركة فيها الدعوى » وأن 
السكون لا تشوبه دعوى »2 
فإنه نفي الحركة » اختار السكون على الحركة » وهو الإقامة على الأصل بلا حول 
ولا قوة إلا بالله » فالسكون أولى من الحركة » فإن العبد مأمور بالسكون تحت مجاري 
الأقدار » وما يأتي الله إليه في الليل والنهار » والسكون مع المشاهدة » 
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والحركة مع الفقد ء إلا الحركة المأمور بها » فالسكون بالته مع الله أولى لراحة الوقت 
»لو لم يكن من شرف السكون إلا ورود الأسماء الإلهية عليك » ونزول الحق إليك » 
لأنك إن تحركت إليه حددته » وإن سكنت معه عبدته » فالحركة إليه عن الجهل به » 
والسكون معه عين العلم به » إذا كان الحق جليس الذاكر فإلى أين يرحل ؟« وَهُوَ 
السّمِيعُ »يسمع دعواكم في نسبة ما هو له » وقد نسبتموه إليكم« لْعَلِيمُ »بأن الأمر 
5 ل عدم 


-إشارة -« وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَيْلِ وَالنّهارٍ »ما أحسنه في الاعتبار ! لأن ما تحرك فيه 
مشاركة الأغيار وما ثم سكون » ولكن حركة » وفي الحركة الزيادة والبركة » فلله ما 
سكن في الليل والنهار » وما ثم ساكن في الأغيار » لا في البصائر ولا في الأبصار » 
فلله ما سكن » وهو له نعم السكن » ولنا ما تحرك ». وبه نتملك » فكما يكون مع 
لك ار ال ا ار رت 7 
والحركة خروج . 


[ سورة الأنعام (6 ) : آية 14 ] 

أ غَيْرَ الله أنَِد وَلِيا فاطِر السّماوات وَالْأرْضِ وَهْوَ يُطْعمْ ولا يُطْعمْ قل قل إني أمزْتُ 
أن أكون أَوَّلَ مَنْ أملمَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشنْرِكِينَ ( 14 ) 

» فاطر التّماوات وَالأزرض »الفطر الشق » فقوله تعالى :« فاطر السّتماوات وَالْأَرْضٍ 
» هو قوله تعالى :« كاتتا رَتْقاً فََتعَناهُما »أي فاتق السماوات والأرض لتمييزها » ففتق 
ا 
يطعم لإقامة نشأته » وإبقاء الحياة الحيوانية عليه » وعلى قدر الاحتقار يكون الافتقار ‏ 
وأي افتقار أعظم ممن لا يكون له ما يريد إلا بغيره لا بنفسه ؟ فقوله تعالى »: وَهوَ 
يُطْعِمْ وَلا يُظْعَمْ »تنزيه الحق عن حاجته لذلك وإشارة إلى نقصك وعجزك وافتقارك » 
فإن الممكن إذا وجد لا بد من حافظ يحفظ عليه وجوده » وبذلك الحافظ بقاؤه في 

ار كار لك الخافظ ا كر لكر 2 فالتفط علو ا ل ل ار 
» والحق سبحانه غير محفوظ للعبد » فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا . فإنه الصمد الذي 
ل ا ل ار كرك 
سوى الله من معبود » يطلب بذاته من يحفظ عليه بقاء وجوده » فقال له : يا محمد« قل 
أ غَيْرَ اللّهِ أَنَخْدْ وَلَِّا » فاطر السّماواتِ 


ص 67 





وَالْأَرْضٍ » وَهُوَ يُطْعِمْ وَلا يُطْعَمْ » 


[ فاطر السماوات والأرض ] 

وقد قرئ الثاني في الشاذ يفتح الياء » فكل موجود له بقاء في وجوده » فلا بد امن حافظ 
كيانى يحفظ عليه وجوده » وذلك الحافظ خلق الله » وهو غذاء هذا المحفوظ عليه 
الوجود » فلا تزال عينه وإن تغيرت صورته ما دام الله يغذيه بما به بقاؤه من لطيف 
وكثيف ». ومما يدرك ومما لا يدرك - إشارة - قل لسمائك لا تحجب بلطافتها » 
ولأرضك لا تحجب بكثافتها » فإنه لا بد عند تجليه لسمائك من تخلخلها » ولأرضك 
من تزلزلها » فإياك أن تقع في شرك الإشراك » لعظيم آفات الاشتراك » والزم الوحدة 
؛ فيها تحصل رفده ومجده . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 15 إلى 18 ] 

قل إِنِي أخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبَي عَذابٍ يَوْمِ عَظيم ( 15 ) مَنْ يُصرَفف عَنَهُ يَوْمَئِذٍ فق 

رَحِمَهُ وَذْلِكَ القؤزُ الْمُبِينْ ( 16 ) وَإِنْ يَمْسَمئكَ الله بضرّ فلا كاشف لَه إلآ هو وَإِنْ 

يَمْسِنْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ ( 17 ) وَهْوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبِادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيرُ ( 18 ) 

-الوجه الأول - أي قهر عباده لما صدر منهم من النزاع » وأظهر النزاع مخالفة أمر 
لله » وأدق ما يكون من الخلاف النزاع الإلهي بإنابة العبد » فإذا زال العبد عن إنايته 
لم يجد القهار من يقف له فيقهره » واعلم أن الدعاء لا يقتضي المنازعة حيث أراد ما 
راك ات قن ان عا له افر 2 انرا ظة لطن رين ارا الحفي الشور 
على البلاء » إذا لم يرفع إزالته إلى الله » فمن حبس نفسه عند الضر النازل به عن 

الشكوى إلى الله في رفع ما نزل به » وصبر مثل هذا الصبر ء فقد قاوم القهر الإلهي . 
م م م ات 
وأتم والقهر الإلهي يخفى بخفاء النزاع » ويظهر بظهور النزاع » ومن غفل عن ربه 
نازع بباطنه ما يجده من الأثر فيه مما يخالف غرضه ء فيجيء القهر الإلهي فيقهره . 
فلولا النزاع القائم بنفوس الرعية الذي لو مكنوا من إرساله لوقع منهم » ما أضيف إلى 
الرعية أنهم مقهورون تحت سلطان مليكهم » ومن لم يخطر له شيء من ذلك » ولم 

ينازع فما هو مقهور » ولا الملك له بقاهر . بل هو به رؤوف رحيم 
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- الوجه الثاني - هو القاهر بالحجة فوق عباده« وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ »حيث يظهر 
على كل صنف بما تقوم به الحجة لله عليهم . واعلم أن صفة الفوقية ونسبتها إلى الله 
تعالى قد جاء بها الكتاب والسنة » كقوله تعالى »: يَخْافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ »وقوله 
تعالى :« وَهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ »وآيات كثيرة وأحاديث » وهو معدود من المتشابه , 
وذلك لأن »فَؤْقَ »كلمة موضوعة لإفادة جهة العلو » والله تعالى منزه عن الجهات » 
وإنما المراد منهما حيث أطلقت في حق ربنا سبحانه إفادة العلو الحقيقي » ومما يدل 
على عدم اختصاصه بجهة فوق قوله تعالى :« وَهُوَ اللّهُ في السّماوات وَفِي الأزض 
»وقوله تعالى :« وَهْوَ الذي فِي السّماءِ إلهٌ وَفِي الأرْضٍ إل »وآيات كثيرة يطول 
ذكرها ولو كان في جهة العلو » تعارضت هذه الآيات واختلفت » وهو مناف لقوله 
تعالى :« وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللَّهِ أَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كثيراً « 


وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الته عنه أنه صلَّى الله عليه وسلم قال : 

[ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] فنفى تقيده بجهة فوق » وهو لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى » والذي يجمع بين الآيات والأحاديث أن تعلم أن العلو له 
اعتباران : اعتبار إضافي » واعتبار حقيقي ٠‏ فعلو المخلوقات بعضها على بعض إنما 
هو علو إضافي , لأن ما من مخلوق له جهة علو إلا وهو مستقل بالنسبة إلى مخلوق 
آخر هو فوقه إلا ما يشاء الله » وهذا العلو الإضافي قسمان : قسم حسي وهو المفهوم 
بالنسبة إلى الجهات المكانية المخصوص بالجواهر المفتقرة إلى الحيز » وقسم معنوي 
وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال العرفاني لأرباب القلوب أو الكمال الوهمي 
لأرباب النفوس » 

قال تعالى: " وَرَفْعْنا بَعْضَهُمْ فؤقَ بَعْضٍ دَرَجِاتٍ »وقال تعالى :« انْظّز كَيْف فَضَلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَدْخِرَةُ أكْبَرُ دَرَجاتِ وَأَكْبَرُ تَفَضِيلا »هذا كله في العلو الإضافي 
٠‏ وأما العلو الحقيقي » فإنما هو لله تعالى« وَسِع كُرْسِيّهُ السّماوات وَالْأَرْض ولا يَوْدْهُ 
حِفْظُهُما وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ »وعلوه هذا محقق قبل الجهات والأماكن » مفهوم بدون 
النسب والإضافات » عام في جميع تجلياته على مخلوقاته » بأسمائه وصفاته » وإنما 
يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب » لتجلي نور توحيده بعلو فوقيته » فإذا أردت 
أن تحقق أن فوقيته ليست فوقية مكان » وإنما هي الفوقية الحقيقية بقهر الربوبية 
للعبودية » فتفكر في أنه تعالى كان ولا شيء معه » ولم يتجدد له بخلقه السماوات علو 
٠‏ ولا بخلقه الأرض نزول » ولا بخلقه العرش استواء » وإنما عن تجلي أسمائه 

ا الل ير الب ل ار لمسسة له 0 
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بفوق ولا تحت . ولا شيء من الجهات » قال تعالى :« سَبّح امئم رَبَكَ الأغلى الَّذِي 
خَلَقَ فَسَوّى » 


[ لفظة الشيئية لا تطلق على الحق ] 

فوصفه بالأعلى حال اتصافه بالخلق فدل على أن علوه محقق قبل الخلق » وكذا قال 
:« وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ »الآية . 

ووصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزه بعد ذكره قبض الأرض وطيه للسماء » فدل أن 
علوه حقيقي لا مكاني » وتأمل قوله تعالى :« وَهْوَ القاهِرٌ فَوْقَ عِبِادِهِ » 


مع قول فرعون عن بني إسرائيل :« سَتْقيّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيي نِساءَهُمْ وَإِنّا فَقَهُمْ 
قاهزونَ »فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى أنه فوق بني إسرائيل بالمكان أو بالجهة 
وإنما لما ادعى الربوبية بقوله: " أنَا رَيّكُمُ الأغلى »كان من لازم دعواه ادعاء الفوقية 
اللائقة بالربوبية » وهي الفوقية الحقيقية بالقهر 

فلذلك قال :« وَإِنَا فَوْقَهُمْ قاهرُونَ ». وبالجملة فالأحاديث الدالة على عموم إحاطة ربنا 
سبحانه بجميع الجهات وعدم اختصاصه كثيرة » والقصد حصل بما ذكرنا » ولا يلزم 
من الإيمان القول بالجهة » فلا يلزم الشبه » الجهة ما وردت ٠‏ والفوقية الإلهية قد ثبتت 


[سورة الأنعام ( 6 ) : آية 19 ] 

قل أي شيْء أكْبَرٌ شهادة هَ قل اللّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأوحِيَ إِلَيَ هذا الْقْرْآنْ الِأَنذرَكُم به 
وَمَنْ بلع أ إِنَكُمْ لَتشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آله أخرى قُلَ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنّما هُوَ إله واد 
وَإِنِْي بَرِيِءٌ مِمّا تشركون ( 19 ) 

لفظة الشيئية لا تنطلق على الحق » قال عليه السلام « كان الله ولا شيء معه « فهذا 
وصف ذاتي للحق سلب الشيئية عنه » وسلب معية الشيئية له تعالى ولو تسمى بالشيء 
لسميناه الشيء فإنه دليل على ذات غير مركبة لكنه لم يرد في الأسماء الإلهية يا شيء 
٠‏ ولو كان الحق شيئا لجمعته الشيئية مع الأشياء فيقع التماثل فيها » وهو يقول :« لَيْمنَ 
كمِثْلِهِ شَيْءٌ »إذا فلا شيئية له فليس هو [ شيئا ] » ولا هو لا شيء » فإن [ لا شيء ] 
صفة المعدوم فيماثله المعدوم في أنه لا شيء وهو لا يماثل فليس مثله شيء وليس 
مثله لا شيء » ونحن لا نثبت إطلاق لفظة الشيئية على ذات الحق لأنها ما وردت ولا 
خوطبنا بها والأدب أولى. 
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[سورة الأنعام ( 6 ) : آبة 20 ] 
الَذِينَ آتِاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَ أَبَناءَهُمْ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ ( 20 ) ”5 5 
ص 

ْنم تَعلَمُونَ )وقوله ): لَيَكْنْمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )يقول : إن الحق أبلج لا لبس فيه 
رع 0" :( ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه )أي لا شك ولا لبس فهم 
يسترون الحق مع معرفتهم بأنه الحق » فلا يتمكن أن يستروه عن نفوسهم » 6 
يسترونه عن الغير بما يوردونه من الشبه المضلة والتشكيكات الصارفة عن ظهوره » 
فهؤلاء جاحدون معاندون . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 21 إلى 22 ] 

وَمَنْ أَظلَمُ ِمَّنِ افترى عَلَى الله كذباً أو كَذّب بآياته إِنَهُ لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ ( 21 ) 
وَيَوْمَ نَحْشَرْهُمْ جَميعاً ثم تقول للذين أشَرَكُوا أَيْنَ شْرَكاوَُكُمُ الذين كُنْثُم تَرْعَمُونَ ) 
(22 

فإن موطن يوم الحشر يعطي عجز العالم عما كان ينسب إليه في موطن الدنيا من 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 23 إلى 27 ] 
ثم َم تكن فَتَنَتْهُمْ إلا أنْ قالُوا وَاللّهِ رَبَنا ما كنا م مُشْرِكِينَ ( 23 ) انظز كيف كَدَبُوا على 


َنفْسِهم وَضَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ ( 24 ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعْ إِلَيِْكَ وَجَعَلنا على 
لوبهم أكنّة أنْ يَفقَهُوهُ وَفِي آذانِهم وَفْر وَإِن يَرَوا كل آيَةَ لا يُؤْمِئُوا بها حَتَّى إذا 

جاوك يُجِادِلُوتَكَ يَقُولْ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إل أساطيز الأوَلِينَ ( 25 ) وَهُمْ يََهَونَ 
عَنْهُ وَيَنَأُونَ عَنْهُ وَإنْ يُهْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَما يَشْعْرُونَ ( 6 ) وَلَوْ ترى إِذ وقهوا 
عَلَى الَارٍ فَقالُوا يا لَيْتنا نُرَدُْ وَل نُكذْبَ بآيات رَبَّنا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( 27 ) 
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يزيد العالم الشقي من أهل الدنيا حسرة إلى حسرته يوم القيامة » عندما يرى خلعة 
علمه على المؤمن المقلد , 

وأنه قد أعطي جهله فيقول :« يا لَيْتّنا ثُرَدُ وَلا نُكَذّبَ بآياتٍ رَبّنا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
امح ا ع شن رن الا ال انر انتقلوا إلى دار السعادة » 
ل لل 0 
ا لام 

وما علموا أنهم لو ردوا إلى الدنيا في النشأة التي كانوا عليها لعادوا إلى حكمها » فإن 
الفعل بالخاصية لا يتبدل » فما تكلموا بما تكلموا به من هذا التمني إلا بلسان النشأة 
التي هم فيها » وتخيلوا أن ذلك العلم يبقى عليهم » وما جعل الله في هذه النشأة الدنيا 
النسيان للعلماء بالشيء فيما قد علموه » ويعلمون أنهم قد كانوا علموا أمرا » فيطلبون 
استحضاره » فلا يجدونه بعد ما كانوا عالمين به » إلا إعلاما وتنبيها على أنه على كل 
شيء قدير » بأن يسلب عنهم العلم بما كانوا به عالمين إذا دخلوا النار . 


[ سورة الأنعام ( 6 ). : آية 28 ] 
بن بدا لَهُمْ ما كانوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعادوا لما نُهُوا عَنَهُ وَإِنَهُمْ لكاذبُونَ ( 
8) 


« بَلَ بدا لَّهُمْ ما كانوا يُخْقُونَ مِنْ قَبْلُ »البدا هو أن يظهر لهم ما لم يكن ظهر » ولما 
قدر الله أن يكونوا أهلا للنار » وأنه ليس لهم في علم الله دار يعمرونها سوى النار » 

قال تعالى :« وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ »حتى يدخلوا النار باستحقاق المخالفة » 
لك زرف ار سن رحد للضي » فيمكثون في النار مخلدين لا يخرجون منها أبدا 
قيل فيهم :< وَلَوْ رُدُوا لّعاثوا لِما نُهُوا عَنْهُ »لأن الله يعلم أن هذه الدار الدنيا جعلها 

على طبيعة مخصوصة ؛ وجعل نشأة الإنسان على مزاج يقبل النسيان والغفلة وحب 
العاجلة » ويقبل ضد هذا على حسب ما يقام فيه » فعلم سبحانه أن نشأة هؤلاء الذين 

عينهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا في نشأتهم التي كانوا عليها في الدنيا » لعادوا إلى نسيان 
ما كانوا قد علموا » وجعل على أعينهم غطاء على ما لو شهدوه ؛ لعلموا الأمر فعملوا 
له » فهذا معنى« لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ »لأن النشأة ليست إلا تلك فلو بقي لهم هذا العلم 
لما عادوا » ألا ترى النبي صلَّى الله عليه وسلم يقول في الصحيح أنه يؤتى 
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في القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له : « هل رأيت نعيما قط ؟ 
فيقول : 
ا ا 1 
وكذلك صاحب البؤس إذا غمس في الجنة غمسة يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول 
: لا والته ما رأيت بؤسا قط فكذلك لو ردوا لكانوا بحسب النشأة والحال التي يردون 
فيها[ - تحقيق - « وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا » ] 
-تحفيق -« وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا »أعمى الله أبصارهم » » فمن كتبه الله شفيا لا يسعد » ومن 
كتبه سعيدا لا يشقى ولا يبعد . 


[ سورة الأنعام ( 6 : ( آية 29 ] 

وَقَالُوا إن هي إلا حَيائنَا الدّنْيا وَما نَحْنْ بِمَبْعُوثينَ ( 29 ) 

لولا حشر الأجسام في الآخرة » لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة 
الفوت » ولتعذبوا لو كان الاقتنصار على الجنات المعنوية لا الحسية » فخلق الله في 
**كظقةُك 2444 488 ااا 
ورفع عنهم ألم الحاجات » فشهواتهم كالإرادة من الحق ؛ إذا تعلقت بالمراد تكون » فما 
أكل أهل السعادة لدفع ألم الجوع . ولا شربوا لدفع ألم العطش ا هم 
لأجسامهم الطبيعية » وهم وغير العارفين في هذه الصورة الحسية على السواء ويفوز 
العارفون بما يزيدون عليهم بجنات المعاني . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 30 إلى 31 ] 

وَلَوْ ترى إذ وَقَهُوا على رَبَهِمْ قال أ لَيِنَ هذا بالْحَقَّ قالُوا بَلى وَرَبَنا قال فَذُوقوا 
الْعذابَ بما كُنْتُمْ تَففْرُونَ ( 30 )قد خَسِرَ الَذِينَ كذَبُوا بلقاءِ الله حَتَّى إذا جاءَثْهُمْ 
السّاعَة بَغْتَهَ قالوا يا حَمنرَتنا على ما فرّطنا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوْزَارَهُمْ على 
ظهُورِهِمْ ألا ساءً ما يَزِرُونَ (31 ) 


[ - نصيحة - ما أثقل الظهر » سوى الوزر ] 
-نصيحة - ما آثقل الظهر » سوى الوزر » فلا تض تضف إلى أثقالك أثقالا » وكن لرحى 
ما يراد منك ثقالا » احذر من الابتداع بسبب الاتباع » ولا تفرح بالأتباع » وكن مثل 
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[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 32 ] 

وَمَا الْحَياةً الدنيا إلا لعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخِرَة خَيْرْ للَذِينَ يََقُونَ أ فلا تغقِلُونَ ( 32 ) 
»دنا الحياة الدنيا الا لهو ولعب » ما امكن باطن الذنيا » مساكنها خراب » وملايسها 
خرق » ومناكحها ومراكبها جيف » ومطاعمها ومشاربها عذرتان » وليت لو وقف 
الحال هنا » ولا يبقى على الإنسان تبعات ذلك في الدار الآخرة » حين يسأل » ممن 
كت ؟ 

وفيم أنفقت ؟ يسأل عن الفتيل والقطمير » بل في مثقال ذرة » الحجة علينا في هذا بينة 
» لأنه لو كان خبرا كان بعض عذر ؛ وإنما هو معاين منا لتغير هذه الأحوال مشاهدة 
+ والداء العضال والطامة الكبرى و الداهية العظمى » أن النفس فى أشر ما تكون فيه 
من هذه الأحوال ؛ إن فكب لها يدر يعطبيا اله مر ادها كما شاءت ) سلب عنة وعن 
هذه الدار بالموت » وينقل إلى منزل لا يجد فيه شيئا إلا ما قدمته في دنياها بعمل 
صالح عملته« وَلَلدَارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أ فلا تَعْقِلُونَ ». 


[ سورة الآنعام ( 6 : ) الآيات 33 إلى 35 1 
قذ نَعلَمُ إِنَهُ لِيَحْزْئَكَ الَذِي يَفُولُون فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بآيات الله 
يَجْحَدُونَ ( 33 ) وَلَقَد كدِبَث رُمْلَ مِنْ قَبْلِكَ فُصَبَرُوا على ما كَذْبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتاهُم 


نَصرنا ولا مُبَدِنَ لكلمات الله وَلَقَدْ جاءك مِنْ نََا المُرْسَلِينَ ( 34 ) وَإِنْ كان كَبْرَ عَلَيْكَ 
إِعْراضْهُمْ فإنِ اسنتطغت أنْ تَبْتَغي نَققآ في الأزض أؤ سلما في السّماءِ فتَأتِيَهُمْ ب بآيَة 
وَلَوْ شاءً الّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدى فلا تَكُونَنَ من الجاهلينَ ( 35 ) 

النفق والنفقاء هو الجحر الذي له بابان . 

كن لعفت ان الي لاح انار 2 

يقول : إن طلبك الأعداء من جانب خرجت من الجانب الآخر طلبا للسلامة« وَلَوْ شاءً 
الَّهُ أَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى »فجاء بحرف لو وهو حرف امتناع لامتناع فنكون من أهل 


باب واحد » 
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ولكن وقع الأمر الإلهي في العالم بخلاف هذا » لأن مشيئة الله تعلقت بأن الله لا 
يجمعهم على الهدى , للعلم السابق والمشيئة الإلهية ٠‏ ليكون الخلاف في الدنيا« قلا 
تَكُوتَنَ مِنَ الْجاهِلِينَ »ما ثم صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل » فإن الجهل مفتاح كل 
شرء 

ولهذا قال تعالى لمحمد صلّى الته عليه وسلم :« قلا تَكُونَنَ مِنَ الْجِاهِلِينَ »ولا ينتهي إلا 
عن معلوم محقق » فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما نهى عنه » وخاطبه بمثل هذا 
الخطاب لحداثة سنه وقوة شبابه » فقابله بخطاب قوي في النهي عن ذلك » وقال تعالى 
لنوح عليه السلام لما لم يكن له قوة الشباب » وكان قد شاخ وحصل في العمر الذي لا 
يزال فيه محترما مرفوقا به في العرف والعادة : ( فإنِيأعِظَّكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الجاهلِينَ ) 
فرفق في الخطاب حين وعظه » فإنه لا بد من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب 
الشيوخ - 


[ إشارة - اعلم أن العلم أشرف حلّة ] 

إشارة - اعلم أن العلم أشرف حلّة » وأن الجهل أقبح حلية » وأن جهنم ليست بدار 
لشيء من الخير » كما أن الجنة ليست بدار لشيء من الشر » وأن الإيمان قد يقوم 
بقلب من لا علم له بما ينبغي لجلال الله » وأن العلم بجلال الله وما ينبغي له قد يقوم 
بمن ليس عنده شيء من الإيمان » فهذا العالم بعدم الإيمان استحق دار الشقاء » 
والجاهل المؤمن استحق دار السعادة » والدرجات في مقابلة الدركات » فاعلم أن الله 
تعالى يسلب العالم المستحق دار الشقاء علمه يوم القيامة كأنه ما علمه » أو لم يعلم 
شيئا » فيتعذب بجهله أشد منه من عذابه بحسّه » وهو أشده عليه ويخلع علمه على هذا 
الجاهل المؤمن الذي دخل الجنة بإيمانه » فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع عن هذا 
الذي استحق الإقامة بدار الشقاء درجة ما يطلبه ذلك العلم » فيتنعم به نفسا وجسما وفي 
الكثيب عند الرؤية » ويعطى ذلك الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل ؛ فينال بذلك الجهل 
دركات ذلك من النار » وتلك أشد حسرة تمر عليه » فإنه يتذكر ما كان عليه من العلم 
ولا يعلم ذلك الآن » ويعلم أنه سلبه » ويكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العلم 
الذي كان عليه في الجنان » ويرى حلة علمه على غيره ممن لم يتعب في تحصيله » 
ويطلب شيئا منه في نفسه فلا يقدر عليه » وينظر هذا المؤمن ويطلع على سواء 
الجحيم فيرى شر جهله على ذلك العالم الذي ليس بمؤمن فيزيد نعيما وفرحا فتحقق 
قوله تعالى :« قلا تَكُونَ مِنَ الْجِاهِلِينَ «وقوله تعالى :« إِنِّي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ 
الْجاهِلينَ » 

[ إشارة :حسرة العالم الشقي يوم القيامة [ 

نفعنا الله بالعلم وجعلنا من أهله ولا يجعلنا ممن يسعى بخيره في حق غيره ويشقى 
امين بعزته. 
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[سورة الأنعام ( 6 ) : آية 36 ] لل ب 5 
إنْما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤتى يَبْعَتْهُمُ الّه ثُمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( 36 ) 


[ نكتة وسر دقيق في قوله تعالى » : إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعْونَ « ] 

فأثنى عليهم لما سمعوا داعيه بالإجابة التي أمرهم بها سبحانه في قوله ) : يا قومنا 
أجيبوا داعي الله ) وكرامة عنده سبحانه وتعالى إجابته لهم إذا دعوه » لارتباط الحكمة 
في المناسبة » فلا يجاب إلا من يجيب » ألا تراه سبحانه وتعالى كيف قال : ( أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ) 

فإذا صحت لهؤلاء الإجابة لما دعاهم إليه » وهو حقيقة السماع » صح لهم إجابته إذا 
دعوه » والله ذو الفضل العظيم . 

وجعل تعالى علة الإجابة السماع » لا من قال إنه سمع وهو لم يسمع » كما قال تعالى 
ينهانا أن نكون مثل هؤلاء فقال »:وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ قالوا سَمِغنا وَهُمْ لا يَسْمَعْونَ 
«فالسمع هنا هو عين العقل لما أدركته الأذن بسمعها من الذي جاء به المترجم عن الله 
تعالى » وهو الرسول صلَّى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى » فإذا علم ما سمع 

» كان بحسب ما علم » فإن العلم حاكم قاهر في حكمه لا بد من ذلك » وإن لم يكن 
كذلك فليس بعلم » وقد دعانا الله لما خلقنا له من عبادته فسمعنا ولما سمعنا استجبنا » 
فأخبر الله عنا بسرعة الإجابة لما ذكرها ببنية الاستفعال » وهنا نكتة وسر دقيق » فهذه 
الآية تشير إلى شمول رحمة الله بخلقه فأخبر أنه ما استجاب إلا من سمع فوجد العذر 
من لم يسمع » كما وجد العذر من لم تبلغه الدعوة الإلهية » فحكمه حكم من لم يبعث الله 
إليه رسولا ء : 

وهو تعالى يقول :« وَما كُنَا مُعَذِبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولًا »وما هو رسول لمن أرسل 
إليه حتى يؤدي رسالته » فإذا سمع المرسل إليه أجاب ولا بد » كما أخبر الله تعالى عنه 
لما جاء به هذا الرسول في رسالته » فإذا رأينا من لم يجب علمنا بإخبار الته أنه ما 
سمع » فأقام الله له حجة يحتج بها يوم يجمع الله الرسل ٠»‏ وما أقام الله العذر عن عباده 
إلا وفي نفسه أن يرحمهم » فرحم بعض الناس بما أسمعهم فاستجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة » ومن لم يستجب اعتذر الله عنه بأنه لم يسمع » وهذا من حكم الغيرة الإلهية 
على الألوهة أن يقاومها أحد من عباده بخلاف ما دعت إليه » إذ لو علم أنهم سمعوا 
وما استجابوا لعظّمهم في أعين الناس » وجعلهم في مقام المقاومة له » فلا تقل فيمن لم 
يجب إنه سمع فتخالف الله فيما أخبر عنهم » وقد أخبر الله تعالى عنهم أن بهم صمما 
وأخبر عنهم أنهم قالوا : في آذاننا وقرء فطابق قولهم في آذاننا وقر قول الله أنهم صم 
؛ فلم يسمعوا. 


ص 76 





[سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 37 إلى 38] 

َقالُوا لو لا نرَلَ عليه آيَةُ من رَبَهِ كل إنَّ اله قار على أَنْ يُنرْلَ آيََ وَلكنَ أكثْرَهُمْ لا 
يَعلَمُونَ ( 37 ) وما مِنْ ذَابَةَ فِي الْأرْضِ ولا طائر يَطِيرُ بِجَناحَيْه إلا أمَم أمثالُمْ ما 
فَرَطْنا في الكتاب مِنْ شيْءٍ ثُمَّ إلى رَبَهِمْ ب يحشزون ( 38 ) 

« وما مِنْ دَابَّةِ فِي الأَرْض ولا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْه إلا أمَمْأمتالّكُمْ »في كل شيء » 
أي كما انطلق عليكم اسم الأمة » كذلك ينطلق اسم الأمة على كل دابة وطائر يطير 
بجناحيه » فما من شيء في ي الوجود إلا وهو أمة من الأمم » والأمثال هم الذين 
يشتركون في صفات النفس » فكلهم حيوان ناطق . 

واعلم أن الأمثال معقولة لا موجودة » فتطلق المثلية من حيث الحقيقة الجامعة المعقولة 
٠لا‏ الموجودة » فإن التوسع الإلهي يقتضي أن لا مثل في الأعيان الموجودة » وأن 
يقال هو مثله » فإن الأصل الذي نرجع إليه في وجودنا وهو الله تعالى » ليس كمثله 
شيء » فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مثل له » فكل جوهر فرد في العالم 
لا يقبل المثل » فما في الوجود شيء له مثل » بل كل موجود متميز عن غيره بحقيقة 
هو عليها في ذاته » فإن أطلقت المثلية على الأشياء أطلقت عرفا » ولم تبق المثلية 
الواردة فى يي القرآن وغيره إلا في الافتقار إلى الله موجد أعيان الأشياء » ثم قال تعالى 
في هذه الأمم :« ُمّ إلى رَبَهِمْ يُخْشَرُونَ »يعني كما تحشرون أنتم » 

قال تعالى :« وَإِذَا الْؤحُوثْنُ حُشِرَتْ »فإنها أمم أمثالنا » 

وقال تعالى :« ما فَرَطُّنا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ »فهو الجامع لكل شيء » وهو القران 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فبالقرآن يكشف جميع ما في 
الكتب المنزلة من العلوم » وفيه ما ليس فيها 0 بي القرآن فقد أوتي الضياء 
2 لل دي لمعه 51 
فمن أعطي القرآن فقد أعطي العلم الكامل وهذا يعني أنه قد حوى جميع المعارف 
وأحاط بما في العلم الإلهي من المواقف وإن لم تتناه » فقد أحاط علما بها » وأنها لا 
تتناهى » فالمريد من يجد في القرآن كل ما يريد » وهذا لا يكون إلا إذا كان ممن ينزل 
القرآن على قلبه عند تلاوته » فإن القرآن هو الجامع . واعلم أن الولي 


ص 77 





لا يتعدى كشفه في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه ؛ قال الجنيد في هذا 
المقام : 

ل ل ل 
بشيء . فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز » لهذا قال تعالى :« ما 
فَرَطْنا فِي الكتاب مِنْ شَيْءٍ » 


[ الولي لا يأمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه [ 

فلا يخرج علم الولي جملة واحدة عن الكتاب والسنة » فإن خرج أحد عن ذلك فليس 
بعلم » ولا علم ولاية معا ء بل إذا حققته وجدته جهلا » والجهل عدم » والعلم وجود 
محقق » فالولي لا يأمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه » ولكن قد يلهم لترتيب 
صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها » ولكن من حيث تفصيل كل جزء 
منها وجدته أمرا مشروعا » فهو تركيب أمور مشروعة » أضاف بعضها إلى بعض 
١4‏ الول او احبيفت إلذه بطررى الإلقام فظير ينور لم تطير في الشر - يجمعرتها 
قد شرع له أن يشرع مثل هذا » فما شرع إلا عن أمر الشارع ٠‏ فما خرج عن أمره ؛ 
فمثل هذا قد يؤمر به الولي » وأما خلاف هذا فلا .فإن قلت وأين جعل الله للولي العالم 
ذلك بلسان الشرع ؟ قلنا : 

قال صلّى الله عليه وسلم : « من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » . فقد سن له أن يسن » ولكن مما لا 


يخالف فيه شرعا مشروعا » ليحلٌ به ما أو تخرم يشما حلل. 
جك امبر حا سير و ١‏ الا 0 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 39 إلى 40 ] 

وَالَّذِينَ كدَبُوا بآياتنا صُمُّ وَبُكُمَ في الظَلَماتِ مَن يَسَ الله يُضَلِلَهُ وَمَنْ يَشَ يَجْعَلْهُ على 
صراط مُستقيم مَتَد يم ( 39 ) قل أ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُم عَذَابْ الله أو أَتَتكُمُ السّاعة أ غَيْرَ الله 
تَدَعُونَ إِنْ كُننُمْ صادقِينَ ( 40 ) 

0 ا ا 0 ار لتر ع 00 
إلا الله » الذي ما زالت قلوبكم منطوية عليه » فهم بلا شك مصدقون لعلمهم فهل 
يصدقون إذا سئلوا أم لا 
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[سورة الأنعام (6 ) : آية 41 ] . 


«الوجه الأول - وتسون ها تشوكون أي تتركون الشرك . وهذه شهادة من الله تعالى 
على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهمات » وهو قوله تعالى »: وَإِذا مَسَكُمْ 

الضيّرٌ فِي الْبَحْرِ ضَلّ مَنْ تَدْعُونَ إِلّا إِيَاهُ »وقوله » أَمَنْ يُجِيبْ الْمُضْطّرَ إذا دَعاهُ 9 
فما دعا أحد من الخلق في حال شدته إلا الله » ولو لم يكن في علمه في حال الرخاء أن 
حل الشدائد بيد الله خاصة - وهذا هو التوحيد - ما أظهر ذلك الاعتقاد عند الشدائد » 

فلم يزل المشرك موحدا بشهادة الله في حال الرخاء والشدة » غير أن المشرك في حال 
الرخاء لا يظهر عليه علم من أعلام التوحيد الذي هو معتقده » فإذا اضطر رجع إلى 

علمه بتوحيد خالقه » ولم يظهر عليه علم من أعلام الشرك ؛ وكل ذلك في دار التكليف 
» وأكثر العلماء غائبون عن هذا الفضل الإلهي 

- الوجه الثاني -« بَلَ إِيّاهُ تَدعُونَ »هل تدعون الشريك لعينه ؟ 

لا والته إلا لكونه في اعتقادكم إلها » فالته دعوتم لا تلك الصورة » ولهذا أجيب دعاؤكم 
؛ والصورة لا تضر ولا تنفع » انظر في قوله :« سَمُوَهُمْ «فإن سموهم بهم فهم عينهم 
» فلا يقولون في معبودهم حجر ولا شجر ولا كوكب » ينحته بيده ثم يعبده » فما عبده 
وجوهره والصورة من عمله وإنما سموهم بالإله فما عبدوا إلا الله » وقد أشار إلى ذلك 
الآية الواردة فى القرآن بقوله تعالى :« وَقَضى رَبّكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاُ »وهو عندنا 

بمعنى حكم » وعند من لا علم له بالحقائق بمعنى أمر » فأين يذهب العبد إن أتاه عذاب 
الله فإن أمره تعالى مسموع . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 42إلى 43 ] 

وَلقَدْ أرْسَلنا إلى أمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَدَناهُمْ بالبَاساءِ وَالضَرَاءِ لَعلَهُمْ يَتَصَرّعْونَ ( 42 ) 
فَلَو لا إِذْ جاءَهُمْ بسنا تَضَرَعُوا وَلكنْ قَسَتْ قَلُوبْهُمْ وَزَيَنَ لَهُمْ التنّيْطان ما كانوا 
يَعْمَلُونَ ( 43 ) | ش 

»وزين لهم الشيطان أعمالهم » تنبيه على الآدب » ويضاف إلى الشيطان إذ جرى 
عليه لسان الذم من الله تعالى تنزيها لجنابه " فَصدَّهُمْ عَنِ السسّبيلٍ " 

وهو قول الله تعالى :( لا تُفْسِدُوا في الأزض ).* 
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[سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 44 إلى 54 ] 

لما نَسُوا ما ذُكَرُوا به فَتَخْنا عَلَيْهِمْ أَبُوابٍ كُلٍّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فرحُوا بما أوثوا 
أَخَدْنَاهُمْ بَغْتَهَ فَإذا هُمْ مُبْلِسُونَ ( 44 ) فَقْطعَ دابرٌ الْقَْم الّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ يِنَّهِ رَبَ 
العالمين ( 45 ). 

فل أ رَأَيْتُمْ إنْ أَخْذْ الله سَمْعَكُم وَأَبْصارَكُمْ وَحَتَمَ على فُلُوبكُمْ مَنْ إلة غَيْرُ الله يأتِيكُمْ به 
انظ كَيْفَ نَصَرّف الآياتِ ثم هُمْ يَصِدِفُونَ ( 46 ) 

قل أ رَأَيتكُمْ إنْ أَتاهُم عَذَابْ الله بَغْتََ أو جَهْرَةَ هَلْ يهْلَكُ إلا القوْمُ الظَالِمُونَ (47), 
وَما تُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إل مْبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصَلَحَ فلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يَخْرَنُونَ ( 48 ) وَالّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا يَمَسسُهُمْ الْعَذابُ يما كانوا يَفسُقُونَ ( 49 ) 

ل لا أقولٌ لَكُم عِنْدِي خَرْائِنُ الله وَلا أعَْمْ العَيتَ ولا أفُول لَكُمْ إِنَي مَك إنْ أَتَبعْ إل ما 
يُوحى إِلَيَّ كَل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرْ أ فلا تَتقَكَرُونَ ( 50 ) 

وَأَنْذِرْ به الّذِينَ يَخافون أن يُحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُمْ من ذونِه وَلِيْ وَلا شفِيع 
لعلَهُمْ يَتَُونَ ( 51 ) 

وَلا تَطْرْدٍ الَِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالْعَداة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ من حسابهم من 
شَيْءٍ وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فَتكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ ( 52 ) 
وَكَدْلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لِيَقُولُوا أ هؤُلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أ لَيْسَ الله بأَعَلَمَ 
بالشاكرِينَ ( 53 ) 

وَإِذا جاءَك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كتّب رَبُكُمْ على تفسه الرّحْمَة أنه 


مَنْ عمل مِنْكُمْ مئوءاً بجَهالّة ثْمّ تاب من بَعْدِه وَأَصَلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمَ( 54 ) 
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[ « كَتَب رَبُكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » ]« كَتَب رَبُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ »اعلم أن من 
حقيقته أن يكون مقيدا » لا يصح أن يكون مطلقا بوجه من الوجوه ما دامت عينه » فإن 
التفييد صفة نفسية له » ومن كان حقيقته أن يكون مطلقا فلا يقبل التقييد جملة واحدة ‏ 
فإنه صفته النفسية أن يكون مطلقا » لكن ليس في قوة المقيد أن يقبل الإطلاق لأن 
صفته العجز » وأن يستصحبه الحفظ الإلهي لبقاء عينه » فالافتقار يلزمه . وللمطلق أن 
يقيد نفسه إن شاء » وأن لا يقيدها إن شاء » فإن ذلك من صفة كونه مطلقا إطلاق 
مشيئة » ومن هنا أوجب الحق على نفسه » ودخل تحت العهد لعبده فقال في الوجوب 
:« كنب رَيُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ »فلا توجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه » وعلى 
الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه » فإنه يتعالى أن يجب عليه من أجل 
حدّ الواجب الشرعي ؛ والنسب هي الأسماء الإلهية فإن لكل اسم دلالتين : 
دلالة على المسمّى به » ودلالة على حقيقته التي بها يتميز عن اسم آخر . فلا إله إلا 
هو . ولا فاعل سواه » فيوجب من كونه كذا » ويجب عليه من كونه كذا » فالرحمة 
الواجبة أوجبها تعالى للعالم على نفسه » وصارت حقا عليه ولكن لا كل العالم بل لعالم 
مخصوص .ء وهو المنعوت في قوله :« أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمّ تاب مِنْ 
بَعْدِهِ وَأَصلّحَ »فهم قوم خواص نعتهم بعمل خاص فقيدها بالجهالة » فإن لم يجهل لم 
يدخل في هذا التقييد » وبقيت الرحمة مطلقة من عين المنة لا الوجوب فهؤلاء 
لل لكام 
لاء فينتظرونها من باب ال أخرى :« فَسَاكْتَيُها ِلّذِينَ يتَقُونَ 


وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَالَذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمِنُونَ الَذِينَ يَتَبَعُونَ الرَسُولَ النَّبِيَ الأمَيَ »وما عدا 
هؤلاء المنعوتين فإن الله يرحمهم برحمة الامتنان » فلا وجوب على الله مطلقا » فمهما 
رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد يصحبه » وما كتب الته على نفسه ما كتبه إلا لمن قام 
بحق النيابة عنه فيما استنابه وليس إلا المتقين » وما عدا هؤلاء فهم أهل المنن » فنالوا 
أغراضهم على الاستيفاء » ثم إن الله امتن عليهم بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي عم 
حكمها » وهنا أوجب الحق الرحمة على نفسه لمن تاب وأصلح من العاملين السوء 
بجهالة. 
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[سورة. مر ا 55 3 0 


ل إني على بيذ من ري وديم به ما عذدي ما سستقجلون به إن الخقم إ0 ب ّصن 
الْحَقّ وَهْوَ خَيْرُ الففصلين ( 57 ) 
وهو خير الفاصلين بأحكام حكمته فتزول المغالبة والمنازعة . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 58 5 إلى 59 ] 

قَل لَو أن عِنَْدِي ما ت تنتغجِلونَ به لَقُضي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَانَه أَعْلَمُ بِالظَالِمِينَ 
(58) 

وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْب لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ وَما تَنْقْط مِنْ وَرَقَةِ إلا 
يَعلَمُها وَلا حَبَّةِ في ظَلْماتِ الْأَرْضٍ ولا رَطب ولا يابسٍ إلا في كتاب مُبِينِ ( 59 ) 


[ « وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْغَيْبِ لا يَكْلَمُها إلا هُوَ » ] 

« وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الَْيْبِ لا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ «كل معدوم العين ظاهر الحكم والأثرء فهو 
على الحقيقة المعبر عنه بالغيب » فإنه من غاب في عينه فهو الغيب ٠»‏ والطبيعة غائبة 
العين في الوجود فليس لها عين فيه » وعن الثبوت وليس لها عين فيه », 

فهي عالم الغيب المحقق » وهي معلومة » كما أن المحال معلوم » غير أن الطبيعة وإن 
كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور ». 


والمحال ليس كذلك » 

ومفاتيح هذا الغيب هي الأسماء الإلهية التي لا يعلمها إلا الله العالم بكل شيء » 
والأسماء نسب غيبية إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيبا . 

وهذه الأسماء تعقل منها حقائق مختلفة معلومة الاختلاف كثيرة » 

لتكثر بها » فعلمها سبحانه من حيث كونه عالما بكل معلوم ٠‏ 

وعلمناها نحن باختلاف الآثار منها فينا » فسميناه كذا من أثر ما وجد فينا » فتكثرت 
الآثار فينا » فكثرت الأسماء والحق مسماها فنسبت إليه 
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ولم يتكثر في نفسه بها ؛ فعلمنا أنها غائبة العين . ولما فتح الله بها عالم الأجسام 
الطبيعية باجتماعها بعد ما كانت متفرقة في الغيب » معلومة الافتراق في العلم » إذ لو 
كانت مجتمعة لذاتها لكان وجود عالم الأجسام أزلا لنفسه لا لله » وما ثم موجود - ليس 
هو الته - إلا عن الله . وما ثم واجب الوجود لذاته إلا الله » وما سواه فموجود به لا 
لذاته » وبالمشيئة ظهر أثر الطبيعة وهي غيب فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب ٠»‏ والمشيئة 
4 2 
رن مقائج الخيب هي نادت القوايل :وهل غير مكتكدة بل سية ابيط » فلهذا 
م ل ل ري ل 
من رسله » وهو غيب الوجود أي ما هوا ة فى الوجود » ومغيب عن بعض الأبصار 
والبصائر » وهذا الغيب هنا ما ليس بموجود ». فمفتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا الله » فلا 
يعلم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب ؛ فإذا حصل الاستعداد من 
الله تعالى حصل المفتاح وبقي الفتح حتى يقع التعليم » فإنه هو الفتاح العليم فانفرد 
سبحانه بعلم مفاتح هذا الغيب ؛ ونفى العلم عن كل ما سواه بها » فالممكنات كلها 
وأعني بكلها ميزها عن المحال والواجب », لا أن أعيانها يحصرها الكل » ذلك محال 
هي في ظلمة الغيب » فلا يعرف لها حالة وجود . ولكل ممكن منها مفتاح » لا يعلمه 
إلا الله » فلا موجد إلا هو . خالق كل شيء وموجده » وما من ممكن يظهره الله إلا وله 
ظل ممدود في الغيب ؛ لا يمكن خروجه . فظاهر الإنسان ما امتد من الإنسان فظهر » 
وباطنه ما لم يفارق الغيب فلا يعلم باطن الإنسان أبدا 2 . وَيَعْلَمْ ما في الْبَن وَالَبَخْرٍ وَما 
تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلمُها »هوهي ما تسقط إلا من خشية الله كما قال ( وإن منها لما 
يهبط من خشية الله )« وَلا رَطْبِ وَلا يابسٍ »[ الطبيعة [ 

أمهات الطبيعة أربعة : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » وقد جعل الله اثنين 
منها أصلا في وجود الاثنين الآخرين » فانفعلت اليبوسة عن الحرارة » والرطوبة عن 
البرودة » فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة » ولهذا ذكر 
الله في قوله تعالى :« وَلا رَطْبِ وَلا يابسٍ »لأن المسبب يلزم من كونه مسببا وجود 
السبب ؛ أو منفعلا وجود الفاعل كيف شئت فقل ؛ ولا يلزم من وجود السبب وجود 
المسيب فإن المتقعل يطلت القاعل يداقه ٠‏ فإنه متفعل لذاتد ولو لم يكن متفعاد لذانه !ا 
قبل الانفعال والأثر 
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11 
شاء ترك » وليس ذلك للمنفعل . ولهذه الحقيقة ذكر تعالى« وَلا رَطْبِ وَلا يابس 
»فذكر المنفعل ولم يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة واليبوسة عند العلماء 
بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة اللتين هما منفعلتان عنهما » كما تطلب الصنعة 
الصانع » لذلك ذكرهما دون ادكرنا :وان كار الكل في« كتاب مُبِينٍ »فهذه الآية من 
فصاحة القرآن وإعجازه حيث علم أن الذي أتى به - وهو محمد صلَى الله عليه وسلم - 
لم يكن ممن اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر » فعلم قطعا أن ذلك ليس من 
جهته » وأنه تنزيل من حكيم حميد » وأن القائل بهذا عالم » وهو الله تعالى . فعلم النبي 
صلى الله عليه وسلم كل شيء بتعليم الله إياه وإعلامه » لا بفكره ونظره وبحثه . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 60 إلى 61 ] . , 

وَهْوَ الّذِي يَتوَفَاكُمْ باللَّيلِ وَيَعلَمْ ما جَرَحْنُمْ بالنهار ثُمَ يَبْعَنكُمْ فيه لِيُقَضى أَجَلْ مُسَمّى 
مَّإَِيْه مَرْجِعْكمْ ثمَّ يَنبَنَُمْ بما كُنتُمْ تعْمَلُونَ ( 60 ) وَهْوَ القاهِرٌ فُؤقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلَ 
عَلَيُِمْ حَفَظَةَ حَتّى إذا جاءًَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْنْهُ رُسُلْنا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ (61 ) 

« وَهْوَ القاهِرُ فَؤْقَ عِبِادِهِ »لما صدر منهم من النزاع » فمن أراد أن يزول عنه حكم 
القهر فليصحب الله بلا غرض ولا تشوف » بل ينظر كل ما وقع في العالم وفي نفسه 
يجعله كالمراد له » فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى » 

قاذ يرال من هده خانه مقيدا فى التي الدانم لا وت ا 
فتدركه الآلام لذلك » وعزيز صاحب هذا المقام » وما رأيت له ذائقا » لأنه يجهل 


الطريق إليه فإن الإنسان لا يخلو نفسا واحدا عن طلب يقوم به لأمر ما . 

« وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ »وهو التوكيل أعني هذا الإرسال في حق قوم وحفظا وعصمة 
في حق أخرين » 

فدخل تحت قوله تعالى :« وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهَ »فنكر . فدخل حفظة الوجود وحفظة 
الأفعال , »؛ ففي حفظ الوجود اجتماع الموحدين والمشركين في الحفظ الإلهي » وذلك من 
باب الاعتناء بالخلق وإن جهلوا. 
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[سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 62 إلى 68 ], 

ْم ردُوا إلَى الله مَوْلاهُمْ الْحَقَ آلا لَهُ الحُكُمْ وَهُوَ أَمْرَغ الحاسبينَ ( 62 ) قُلْ مَنْ 
ينَجَِيكُمْ من ظَلْمات الْبَرَ وَالْبَخْرِ تَدْعُونَهُ تضرٌعاً وَحْفْيَةَ لين أنجانا مِنْ هذه لَتَكُوننَ من 
الشاكرِينَ ( 63 ) قُلٍ الله يُنَجِيكُمْ مِنْها وَمِنْ كل كزب ثُمَ أنتُمْ ثة تشركونَ ( 64 ) 

قل هُوَ القايِرُ على أن يَبْعَت عَلَيْكُمُ عَذاباً من فوْقَكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلَبِسَكُمْ 
شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأمنَ + بَعْضٍ انظز كيف نُصَرّف الآياتِ لَعَلَهُمْ يَفَقَهُونَ ( 65 ) 
وَكَذّبَ به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقَ قُلَ لَسنْث علَيكُم بوَكِيلٍ ( 66 ) 

ِكُلَ نبا مُمستَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 67 ) وإذا رَأَِتَ الّذِينَ بَحْوضُونَ في آياتنا فأغرض 
عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِيَنْكَ الشَيْطان فلا تَفْعْد ب بَعْدَ الذكرى مَعَ 
الْقَوْم الظالمينَ ( 68 ) 

كل ما في العالم آياته تعالى » فإنها دلائل عليه » ويدخل في ذلك الخوض في القرآن 
وهو المراء والجدل فيه بأنه محدث أو قديم » أو هل هذا المكتوب في المصاحف » 
العا الس بك سين كاده لب انها عر صن كلت الم 

فالكلام في مثل هذا » والخوض فيه ٠‏ ا . وقد سماه الله حديثا 
وليس إلا القرآن« فَأَغغرضن عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهٍ » 

فلو أراد غير القرآن لقال فيها بضمير الآية أو الآيات فليس للذكورية هنا دخول إلا إذا 
اراك ادك انان او اران حرس الب 

والخبر عين الحديث » وقد وصانا تعالى وحذرنا في آية أخرى بقوله: " إِنَكُمْ إذآ مِلّهُمْ 
»إذا أقمتم معهم وهم بهذه المثابة وإن لم نخض معهم . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 69 إلى 70 ] 

وَما عَلَى الّذِينَ يتَقُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَيْءٍ وَلكنْ ذكرى لَعَلْهُمْ يتَقُونَ ( 69 ) وَذْرٍ 
الّذِينَ انَخَذُوا دِينَهُمْ لعب وَلَهُوا وَعْرَنْهُمْ الْحَياةُ الدنْيا وَذَكَرْ به أن تُبَسَلَ نفس بما 
كَسَبَثْ لَبِسَ لها مِن دون الله وَلِيّ وَلا شفيغ وَإِنْ تَعْدِلَ كُلّ عَذَلٍِ لا يُوْخَدْ منها أولئِكَ 
الّذِينَ أَبْسِلُوا بما كِسَبُوا لَهُمْ شرابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا يَكْفْرُونَ( 70 ) 
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ذم اله قوما اتخذوا دينهم لهوا ولعبا » وهم في هذا الزمان أصحاب السماع » أهل الدف 
والمزمار » 

نعوذ بالله من الخذلان : 

ما الدين بالدف والمر مار 97 اللي ** يكنا ادي لفرت لان 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : : آية 71] 

قل أ تَذغوا مِنْ ذُون الله ما لا يَنفعنا وَلا يَضُرُنا وَتْرَدُ على أغقابنا بعد إذ هدانًا اللّهُ 
كَالْذِي امْتَهْوَئهُ الشياطينْ في الأزْضٍ حَيْرانَ لَهُ أَصحابْ يَدْعْونَهُ إلى الْهُدَى اثتنا قُلْ 
إنَ هْدَى الله هُوَ الْهُدى َأمِرْنا لِنْسلِمَ لِرَبَ العالمين ( 71 ) 

إن هدى الله هو الهدى . أي بيان الله هو البيان » وما لله لسان بيان فينا إلا ما جاءت به 
الرسل من عند الله فبيان الله هو البيان ٠‏ لا ما بينه العقل ببرهانه في زعمه » وليس 
البيان إلا ما لا يتطرق إليه الاحتمال. ١‏ 

فمن حكم عقله ونظره وبرهانه على شرعه فما نصح نفسه » وما أعظم ما تكون 
حسرته يوم القيامة إذا انكشف الغطاء . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 72 إلى 73] 

وَأن أقيمُوا الصّلاة وَاتَقُوُ وَهْوَ الذي إلَيه تُحْشَرُونَ (72) وَهْوَ الذي خَلقٍَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَيوْمٍ يفون كْنْ فَيَكُونْ قَوْلْهُ الْحَقَ وَلَهُ الْمَلْكُ يَوْمَ يُنْفَحُ في 
الصُورٍ عالِمُ الْغَيْب وَالشَّْهادَة وَهْوَ الْحَكِيم الْخَبِيرٍَُ 73 ) 
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"وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ الستّماوات 3 باحق «« 
وقال تعالى :« وَما خَلَفْنَا الّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَقْ ظ«« 


[ - بحث في الحق المخلوق به - هو العقل الأول وهو القلم ] 
ا ا ل ا كر 0 لكر 
من العالم العقول المدبرة جوهرا بسيطا ليس بمادة ولا في مادة » عالم بذاته في ذاته » 
علمه ذاته لا صفة له مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى باريه وموجده ومبدعة » له 
نسب وإضافات ووجوه كثيرة » لا يتكثّر في ذاته بتعددها . 

سل ل سر ليم 

فما هو بالذات مطلقا لا يتصف بالمنع في ذلك » وما هو بالإرادة فإنه يوصف فيه 
بالمنع والعطاء وله افتقار ذاتي لموجده سبحانه الذي استفاد منه وجوده » وسماه الحق 
سبحانه وتعالى فى القرآن : حقا » وقلما » وروحا » وفى السنة : عقلا وغير ذلك من 
ا : : 

وهوراول عالم التدوين والتسطير » وهو الخازن الحفيظ العليم الأمين على اللطائف 
الإنسانية التي من أجلها وجد » ولها قصد ء فهو العقل من حيث العلم بالته » وهو القلم 
من حيث التدوين والتسطير » وهو الروح من حيث التصرف . وهو العرش من حيث 
الاستواء » وهو الإمام المبين من حيث الإحصاء » ولا يزال هذا العقل مترددا بين 
الإقبال والإدبار » يقبل على باريه » مستفيدا فيتجلى له » فيكشف في ذاته من بعض ما 
هو عليه » فيعلم من باريه قدر ما علم من نفسه » فعلمه بذاته لا يتناهى وطريقة علمه 
به التجليات » وطريقة علمه بربه علمه به » ويقبل على من دونه مفيدا هكذا أبد الآباد 
ا ل الم ل ل ل ل ل ما 
التجليات لتحصيل المعارف » واختلفت الاعتبارات فاختلفت الأسماء . فنقول في العقل 
الأول عقلا لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله نسميه قلما » يخالف المعنى الذي لأجله 
نسميه روحا » يخالف المعنى الذي لأجله نسميه قلبا » فهذه ألقاب كثيرة اختلفت على 
شيء واحد لظهوره في مراتب متعددة » قابل بذاته كل مرتبة صالح لها . - وجه آخر 
- راجع النحل آية 3« وَيَوْمَ يَقُول كُنْ فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقَ وَلَهُ الْمُلَكُ »الملك هو الذي 
ل 
فيسمى طوعا« يَوْمَ يُنْفَحْ في الصُور »قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : [ أوتيت 
حرام لكان ] وقال تدالى :( و كلمتة الناها الى مر يدا إوقان: 
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( وصدقت بكلمات ربها وكتابه ) ويقال : قطع الأمير يد السارق وضرب الأمير اللص 
» فمن ألقي عن أمره شيء فهو ألقاه فكأن الملقي محمد عليه السلام » ألقى عن الله 
كلمات العالم بأسره من غير استثناء شيء منه البتة » فمنه ما ألقاه بنفسه كأرواح 
الملائكة وأكثر العالم العلوي » ومنه أيضا ما ألقاه عن أمره فيحدث الشيء عن وسائط 
فرجع الكل في ذلك إلى من أوتي جوامع الكلم » فنفخ الحقيقة الإسرافيلية من المحمدية 
المضافة إلى الحق نفخها كما قال تعالى :« وَيَوْمَ يُنْفَُحْ في الصُورٍ »قرئ ننفخ بالنون 
وقرئ بالياء وضمها وفتح الفاء والنافخ إنما هو إسرافيل والقبول من الصور وسر 
الحق بينهما هو المعنى بين النافخ والقابل » كالرابط من الحرف بين الكلمتين » وذلك 
هو سر الفعل الأقدس الأنزه الذي لا يطلع عليه النافخ ولا القابل » والصور قرن من 
نور لأنه نفْر ظلام الأجسام بالأجساد وزال عنها بسرعة التقليب في الصور البقاء 
على الأمر المعتاد » والصور هنا جمع صورة بالصاد » وهو الحضرة البرزخية التي 
ننتقل إليها بعد الموت » ونشهد نفسنا فيها » وسميت بالصور والناقور » فينفخ في 
الصور وينقر في الناقور وهو هو بعينه واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال 
والصفات .« عالِمُ الْعْنْبِ والسيادة « 


0 
اعلم أن الغيب ظرف لعالم الشهادة » وعالم الشهادة كل موجود سوى الله تعالى » مما 
وجد ولم يوجد أو وجد ثم ردّ إلى الغيب » كالصور والأعراض وهو مشهود لله تعالى 
٠‏ ولهذا قلنا : إنه عالم الشهادة . ولم يزل الحق يخرج العالم من الغيب شيئا بعد شيء 
إلى ما لا يتناهى عددا من أشخاص الأجناس والأنواع » ومنها ما يرده إلى غيبه ومنها 
ما لا يرده أبدا » فالذي لا يرده أبدا إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسها وليس إلا الجواهر 
خاصة » وكل ما عدا الجواهر من الأجسام والأعراض الكونية واللونية ترد إلى الغيب 
٠‏ ويبرز أمثالها والله يخرجها من الغيب إلى شهادتها أنفسها . فهو عالم الغيب والشهادة 
والأشياء فى الغيب لا كمية لها » إذ الكمية تقتضى الحصر وهى غير متناهية » فإذا 
ظهرت أعين الجواهر تبعتها النسب بكم وكيف وأين » فليس في الوجود المحدث إلا 

الجوهر والنسب التي تتبعه » فكان الغيب بما فيه كأنه يحوي على صورة مطابقة 
لقارسة رد كان عتم بنفييه علفية لعاله ا 
به » فالعالم مظهر الحق على الكمال فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم » إذ ليس 
أكمل من الحق تعالى » فلو كان في الإمكان أكمل من هذا العالم لكان ثم من هو أكمل 
من موجده » وما ثم إلا الله » فليس 
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في الإمكان إلا مثل ما ظهر لا أكمل منه » ومن ذلك نعلم أن الغيب غيبان :غيب لا 
ل ل اي ل ا ا 
محضا ء ولا هو واجب الوجود فيكون وجودا محضا » ولا هو ممكن يستوي طرفاه 

بين الوجود والعدم » وما هو غير معلوم » بل هو معقول معلوم » فلا يعرف له حد . 
ا ل ال ل ل ْ”» عالِخ الْغَيْبِ »وما قرنه بالشهادة » 
والغيب الآخر الغيب الذي قرنه بالشهادة وهو الذي يوجد منه الكائنات » والغيب الذي 
ينتقل إليه بعض الكائنات بعد اتصافها بالشهادة » لذلك قال متمما :< وَهُوَ الْحَكيمُ 
الْخَبِيرُ »فإن الحق ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عباده » وإنما هو مع ما 
تطلبه الحكمة » والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم » فعين ظهوره هو عين 
الحكمة » فإن فعل الله لا يعلل بالحكمة » بل هو عين الحكمة . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 74 [ 

وَإِذْ قال إِبْراهِيمْ لأبيه آَرَ أ تَتَخْذْ أصناماً آلهة إِنّي أراكَ وَقَوْمَكَ في ضلالٍ مُبِينِ ( 
٠ )/4‏ ش 

لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم » وعلموا أنه لا يسمع 

ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئا » فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 75 ] 
وَكَذلِكَ نْرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوقنِينَ ( 75 ) 


الك 
من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلك , فعالم الشهادة لا تصدر منه حركة ولا سكون » 
ولا أكل ولا شرب » ولا كلام ولا صمت ٠‏ إلا عن عالم الغيب . 
ا ل د 

وهو من عالم الغيب » والحركة وما شاكلها من عالم الشهادة » وعالم الشهادة ما 
أدركناه بالحس عادة » وعالم الغيب ما أدركناه بالخبر الشرعي » 

أو النظر الفكري فيما لا يظهر للحس عادة فنقول : إن عالم الغيب يدرك بعين 
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البصيرة » كما أن عالم الشهادة يدرك بعين البصر ء وكما أن البصر لا يدرك عالم 
الشهادة ما لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبه من الموانع » فإذا ارتفعت الموانع 
وانبسطت الأنوار على المحسوسات أدرك البصر المبصرات » فإدراكها مقرون بنور 
البصر ونور السراج وأشباهها من الأنوار » كذلك عين البصيرة حجابها الريون » 
والشهوات 2 ومالاحظة الأغيار 2 


[ حجاب عين البصيرة ] 

إلى مثل هذه من الحجب » فتحول بينها وبين إدراك الملكوت أعني عالم الغيب » فإذا 
عمد الإنسان إلى مرآة قلبه وجلاها بأنواع الرياضات والمجاهدات حتى زال عنها كل 
حجاب » واجتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عالم الغيب ٠‏ وهو النور الذي 
يتراءى به أهل الملكوت » وهو بمنزلة الشمس في المحسوس » اجتمع عند ذلك نور 
عين البصيرة » مع نور التمييز » فكشف المغيبات على ما هي عليه » غير أن بينهما 
لطيفة معنى » وذلك أن الحس يحجبه الجدار » والبعد المفرط » والقرب المفرط ء 
والأجسام الكثيفة الحائلة بينه وبين من يريد إدراكه » وهذا لقصوره عادة » وقد تنخرق 
لنبي أو ولي كقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني أراكم من وراء ظهري » وفي 
المحسوسات فيرى رجلا مقبلا أو على حالة ما وبينهما البعد المفرط والأجسام الكثيفة 
» بحيث أن يراه بمكة أو يرى الكعبة وهو بأقصى المغرب ٠‏ وهذا كثير عند المريدين 
في أول أحوالهم » وأما عالم البصيرة فلا إذ عالم الغيب ليس بينه وبين عين البصيرة 
مسافة ولا بعد ولا قرب مفرط » وحجابه إنما هو الران والففل والكن وقد ارتفعت 
بالمجاهدات + فلاحت أعلام الغيوب » لكن ثم أمر تدركه وهو إن انجلت عين البصيراة 
كما ذكرناه فإن ثم حجابا آخر إلهيا » وهو أن النور الذي ينبسط من حضرة الجود على 
المغيبات في الحضرات الوجودية ليس يعمها إلا على قدر ما يريد الله تعالى أن يكشف 

لك منها » » مع أنك في غاية الصفاء والجلاء » وذلك هو مقام الوحي دليلنا على ذلك 
لوله تعالى ١‏ زر قلها اذري عا تفعل بي ولا يكذ إن انيه اها ررحي إلى »مع بغاية 
الصفاء النبوي » فكيف بالولي الذي ما فتح له من الطريق خرت إبرة ؟ فهذا هو قدر 
ما يكشف له من عالم الغيب ؛ فيرى تأثيره في عالم الشهادة فيتكلم به على على ذلك الحدء 
شتوك .: يكو كد رلا يكون كا وإعاقة أمر ما الى كذ( على قدن الكنيفه. واهذا 
الححات لالم لا يكن رفي عقن رار يله المرء أعلى الغايات ٠‏ بدلين أن هذا 
الحجاب إنما هو العلم الأزلي المتعلق بمعلومات غير 
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متناهية » وكل ما حصره الوجود فهو متناه » ولا تكشف عين البصيرة إلا ما دخل فى 
الوجود بوجه ما من أوجه مراتب الوجود . ومهما ظهر ممن حصل في هذا المقام 
شيء من ذلك على ظاهره في حق شخص ما ء فتلك الفراسة » وهي أعلى درجات 
المكاشفة » لذلك قال تعالى “< وليكون من الخوفنين »و ذلك غين اليقين لأنه عن روية 
وشهود . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 76 ] 
لما جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلْ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبَّي فَلَمّا أَفَنَ قال لا أحجبُ الآفلينَ ( 76 ) 
فإن الإله لا يكون من الآفلين وإبراهيم الخليل يحب الله بلا شك », فالله ليس بآفل » فإن 
تجليه دائم » وتدليه لازم » لذلك لم يجب الخليل الآفل » لأنه رآه يطلب السفل » وهمته 
يه سرس 


[ سورة الأنعام ( 6 : ( الآيات 77 إلى 78 ] 

لما رَأى القَمَرَ بازغاً قال هذا رَبَي فْلَمَا أل قال لَيِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبَي لآكُونَنَ من الْقَوْم 
الضَالِينَ ( 77 ) فْلَما رَأَى الشْنّمْمن بازِغَة قال هذا رَبّي هذا أكْبَرُ فلَما أقْلَتْ قال يا قَوْم 
ني بَرِيءٌ مما تشركونَ ( 78 ) 

كانت هذه الثلاثة أنوار حجة إبراهيم على قومه آتاه الته إياها عناية منه به ولم يقلها 
إشراكا » لكن جعلها حبالة صائد يصيد بها ما شرد من عقول قومه » فلم يكن قوله في 
الأنوار الثلاثئة عن اعتقاد بل عن تعريف لإقامة الحجة على القوم » ألا ترى إلى ما 


قال الكق فى دلت , 

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه . - إشارة - غمّض عن الكوكب والقمر »ء وإذا 
رأيت الشمس فلا تقل هذا أكبر » أي لا تطلب الله تعالى بالدليل » بل سله يعرفك 
بنفسك » قال صلَّى الله عليه وسلم : ( من عرف نفسه عرف ربه ) 


[ - إشارة - الكوكب والقمر والشمس أنوارها إشارة إلى الروح والعقل والنفس ] 
-إشارة - الكوكب والقمر والشمس أنوارها إشارة إلى الروح والعقل والنفس » وأثبت 
لهم الربوبية لما لحظ لهم القهر على النشأة الترابية . 


[ سورة الأنعام : ( 6 )آية 79 ] 
إني وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السّماوات وَالْأَرَْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ 79 ) 
/ 
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قال :« وَجَّهْتُْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السّماوات وَالْأرْضَ «لما رأى بعضهم يفضل على 
بعض وفطر السماوات والأرض هو قوله ففتقناهما » فصل السماوات بعضها عن 
بعض » وهو بحر واسع ما يسعه كتاب » ففتقهما بعد رتقهما ليتميزا » فيظهر المؤثر 
والمؤثر فيه لوجود التكوين .« حَنِيفاً »الحنف : الميل أي مائلا إلى جناب الحق« وَما 
كا »في هذا الميل« مِنَّ الْمُشْرِكينَ »فنفى عن نفسه الشرك . 


[ التوجه في الصلاة ] 

-التوجه في الصلاة - جاء في الحديث بعد التكبير« م 
السّماوات وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَءإنَّ صّلاتِي وَنُسسُكي وَمَخْيايَ وَمَماتِي 
شرك العالمين يت ل رك ورت رن اول المسين « 


[ إشارة : من دعاء التوجه في الصلاة ] 

والأكمل في التوجة أن يعقب التوجه بقر7:721 01157ب انق زلكنك 331757717757 زنك 
ربي وأنا عبدك »* ظلمت نفسيء واعترفت بدذنبي ٠‏ فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله بيديك والشر ليس 
إليك » أنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك » - إشارة - أيها 
و ل الا ل ل 2 
لا تحجب بلطافتها » ولأرضك لا تحجب بكتافتها » فإنه لا بد عند تجليه لسمائك من 
تخلخلها » ولأرضك من تزلزلها » فإياك أن تقع في أشراك الإشراك » لعظيم آفات 
الاشتراك ». والزم الوحدة فيها تحصل رفده ومجده » وكن وجها مستديرا » ولا تجعله 
عبوسا قمطريرا » ولا تحجب بالجهة الكعبية » عن الجهة القلبية » وألحق الحياة بقدمها 
» والموت بعدمه في قدمها » والصلاة بحضرة ربك » واجعل النسك قربان قربك , 
وأقر بالأمر للآمرء واعترف بالإسلام حذرا من الحسام الباتر » وارغب في 
الانصراف إلى الفضائل وعن الرزائل » واسند الأمور إليه » فإن مفاتيحها في يديه . 
واستسلم للحكم » تكن من أهل العلم » وتدرّع بثوب الاستغفار » فإنه يحول بينك وبين 
النار” 

[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 80 إلى 81 ] 

وَحَاجَّهُ قَوْمْهُ قال أ تُحَاجُونِي في اللّهِ وَقَذْ هَدانٍ وَلا أخافٌ ما ة تُشْرِكُونَ به إلا أنْ يَشاءَ 
رَبَي شَيْنا وَسِعَ رَبَي كل شيْءٍ علْمآ أ فلا تتذَكَرُونَ ( 80 ) وَكَيْفَ أخاف ما أَشرَكَتُم 
وَلا تخافون أَنَكُمْ أَشَرَكتُمْ بالّهِ ما لَمْ يُنَرَلَ به عَلَيْكُمْ سنلطاناً فَأيْ الْقَرِيقيْنِ أَحَقْ بِالْآمْنٍ 
إن كُنثم تَعْلَمُونَ( 81 ) 


ص 93 





[ المعلومات أربعة ] 
ا 
ليس معلولا لشيء ولا علة بل هو موجودا بذاته » والعلم به عبارة عن العلم بوجوده . 
ووجوده ليس غير ذاته » مع أنه غير معلوم الذات » لكن يعلم ما ينسب إليه من 
الصفات أعني صفات المعاني وهي صفات الكمال » وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع » 
لا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلي » ولا يأخذها حد » فإنه سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه 
شيء » فكيف يعرف من يشبه الأشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا ؟ وقد ورد 
المنع من الشرع في التفكر في ذات الله » ومعلوم ثان » وهو الحقيقة الكلية التي هي 
للحق وللعالم » ولا تتصف بالوجود ولا بالعدم » ولا بالحدوث ولا بالقدم » غ٠‏ هى في 
القديم إذا وصف بها قديمة » وفي المحدث إذا وصف بها محدثة » لا تعلم المعلومات 
قديمها وحديثها حتى تعلم هذه الحقيقة » ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء 
الموصوفة بها » فإن وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته » قيل فيها : 
موجود قديم لاتصاف الحق بها وإن وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو 
المحدث الموجود بغيره قيل فيها محدثه وهي في كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل 
التجزي » فما فيها كل ولا بعض » ولا يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة بدليل 
ولا ببرهان » فمن هذه الحقيقة وجد العالم بوساطة الحق تعالى » وليست بموجودة 
فيكون الحق قد أوجدنا من موجود قديم فيثبت لنا القدم » وكذلك لتعلم أيضا أن هذه 
الحقيقة لا تتصف بالتقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها » ولكنها أصل الموجودات 
ل ل ل 
الفللك المحيط المعقول ؛ فإن قلت : إنها العالم صدقت » أو إنها ليست العالم صدقت 
ا 
بتنزيه الحق » وهذه الحقيقة الكلية هي الجامعة لحقائق العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر وجميع الأشياء كلها . 

»ومعلوم ثالث » وهو العالم كله الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم والهواء 
والآارض « ومعلوم ثالث » وهو العالم كله الآملاك والافلاك وما تحويه من العوالم 
والهواء والأرض وما فيهما من العالم وهو الملك الأكبر » . ومعلوم رابع » وهو 
الإنسان الخليفة الذي جعله 
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الله في هذا العالم المقهور تحت تسخيره » فمن علم هذه المعلومات فما بقي له معلوم 
أصلا يطلبه ؛ فمنها ما لا نعلم إلا وجوده وهو الحق تعالى » ونعلم أفعاله وصفاته 
بضرب من الأمثلة » ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال كالعلم بالحقيقة الكلية » ومنها ما يعلم 
بهذين الوجهين وبالماهية والكيفية وهو العالم والإنسان . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 82 ] 

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يلَبسمُوا إيماتَهُخ بظلم أولئك لَهُمْ الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( 82 ) 

أتى سبحانه بلفظة« بِظْلْم »نكرة فشق على الصحابة فقالوا : « وأينا لم يلبس إيمانه 
بظلم » ؟ وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم » ما عرفوا مقصود الحق من الآية ؛ 
والذي نظروه سائغ في الكلمة غير منكور » راجع إلى ما تعطيه الألفاظ من القوة في 
أصل وضعها » ا ا 6 
نكرة فهو نكرة عند السامع لا عند المتكلم به » لهذا فسر لهم النبي صلَّى الله عليه وسلم 
فقال لهم : ليس الأمر كما ظننتم وإنما أراد الله بالظلم هنا ما قاله لقمان لابنه وهو 
يعظه :« يا بْنَيَ لا رك بالله إِنّ التيّزكَ لَظلْمٌ عَظِيمٌ »ففسر صلّى الله عليه وسلم الظلم 
في هذه الآية بالشرك خاصة وعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد بالإيمان هنا أنه الإيمان 
بتوحيد الله لأنّ الشرك لا يقابله إلا التوحيد » فعلم النبي صلَّى الله عليه وسلم ما لم 
تعلمه الصحابة » ولهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ولم يقل به واعتمد على 
الظاهر وترك ذلك لله . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 83 ] 

وَتِلْكَ حُجَّتْنا آتَيّناها إِبْراهِيمَ على قَوْمِه نَرْفْعُ دَرَجَاتٍِ مَنْ نَشَاءٌ إن رَبَكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ ( 
) 

و7992 

الحجة هي إذا كان القول يعجز السامع فهو عين الحجة » وهذا يدل على أن حجج 

الرسل عليهم السلام ليست عن نظر فكري » وإنما هي عن تعليم إلهي . فقوله تعالى 
:< وَتِلَكَ حجنا آتيّناها إِيْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ »أي مثل حجتنا التي نصبناها دليلا على 

توحيدنا » وهي قوله :« لَو كانَ فيهما آلِهَةٌ إلا الله لََسَدا »فقد استدل إبراهيم الخليل 
عليه السلام في الأفول فأعطاه النظر أن الأفول بناقض حفظ العالم » فالإله لا يتسف 
بالأفول . أو الأفول حادث لطروه 
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على الآفل بعد أن لم يكن آفلا » والإله لا يكون محلا للحوادث » 

وهذه الأنوار قد قبلت الأفول فليس واحد منها بإله » فذكر إبراهيم عليه السلام الحق 
بالعالم دلالة عليه » 

ولم يقل ذلك إشراكا لكن جعل الأنوار الثلاثة حبالة صائد يصيد بها ما شرد من عقول 
قومه 

فقال تعالى :« وَتِلْكَ حُجِّتُنا آتَيِناها إِبْرَاهِيمَ »عناية منا به« على قَوْمِهِ » 


[ تحقيق الحجة ] 
رسي 

خاصة أو ما يدل عليه القول ؟ 

أو في موطن يكون القول » وفي موطن يكون ما يدل عليه القول ؟ 

ا عد الس نير 2 حدم 

« نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ »فإن كل ما يجري هو عن وضع إلهي 

وترتيب عالم حكيم . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 84 إلى 88 ] 

وَوَهَبّنا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْنا وَنُوحاً هدَيْنا مِنْ قَبْلَ وَمِنْ ذَرَيَتِهِ داؤدَ وَسَلَيْمِانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نجزي المُخْسِنِينَ ( 84 ) وَزَكريًا وَيَحيى 
و عيسى وَإِلَياسَ كُلّ مِنَ الصَّالِحِينَ ( 85 ) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطأً وكلا 
فضَلْنا على العالمينَ ( 86 ) وَمِنْ آبائهم وَذْرَيّاتهِمْ وَإِخُوانِهمْ وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صراط مُمِنتقيم ( 87 ) ذَلِكَ هدى النّهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِن عبادِه وَلَوْ أشرَكوا 
لحبط عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونٍَ 88 ) 

اعلم أن الأسباب محال رفعها » وكيف يرفع العبد ما أثبته الته . ليس له ذلك » ولكن 
الجهل عم الناس فأعماهم وحيرهم وما هداهم » فقد أثبت الله الهداية بالروح 

فقال تعالى :( وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ رُوحاً مِنْ أمرنا ) 

وقال فيه :( نَهْدِي به مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا ) 


[ الأسباب محال رفعها ] 

وهذا وضع السبب في العالم » فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتماد على الله ؛ 
ولهذا جعل سبحانه الأسباب مسببات لأسباب غيرها » من الأدنى حتى ينته فيها إلى الله 
سبحانه » فهو السبب الأول لا عن سبب كان به » فما دام الموجود ناظرا إلى السبب 
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م100 77دذ21111102-32-2-2121212121ظ 
الذي أوجده الله عنده » ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجاده » جعله 
اله بصيرا. ْ ١‏ 

فالأسباب كلها ظلمات على عيون المسببات » وفيها هلك من هلك من الناس » 
فالعارفون يثبتونها ولا يشهدونها » ويعطونها حقها ولا يعبدونها » وما سوى العارفين 
يعاملونها بالعكس ٠»‏ يعبدونها ولا يعطونها حقها » بل يغصبونها فيما تستحقه من 
العبودية التي هي حقها » ويشهدونها ولا يثبتونها . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 89 ] ' 

أولئكَ الّذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنْبْوَةَ فإنْ يَكفْز بها هؤّلاءٍ فَقَدْ وَكَلّنا بها قَوْماً 
لَيِسُوا بها بكافرين( 89 ) 1 

فإن الملك أوسع من أن يضيق عن وجود شيء » كما قال تعالى :( وَإِنْ تَتَوَلَوْا يَسْتَبِْلَ 
قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا أَمْتالَكُن ). 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 90 ] 2011011100 

أولنك الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمْ اقتَدِه قل لا أمنتلكُم عَلَيْهِ أخرأً إِنْ هُوَ إلا كرى 
لْعالَمينَ( 90 ) ١ ١‏ 

-الوجه الأول - هدى الأنبياء عليهم السلام هو ما كانوا عليه من الأمور المقربة إلى 
الله » وفي الدعاء الدأترر اله مار إن عليه وسلى هذى الاتسساء بر عرس السستدام 
وبالهدى تعطى التوفيق » وهو الأخذ والمشي بهدي الأنبياء » وتعطى البيان وهو شرح 
ا ل : هدئ تبياني 

وهو قوله تعالى :( وَما كانّ الّهُ لِيْضِلَ قَْماً بَعْدَ إذ هَداهُمْ حَنَّى يْبَيْنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ ) 
وهذا الهدى قد يعطي السعادة وقد لا يعطيها , إلا أنه يعطي العلم , 

كقوله تعالى :( وَأَضَلَّهُ الله على عِلْم )؛ وهدى توفيقي وهو هدى الأنبياء عليهم السلام 
؛ وهو الذي يعطي سعادة العباد( وَما تَوْفِيِقِي إلا باه ) 

وإذا كان الرسول سيد البشر يقال له [ « اراتك الدين هَدَى النَّهُ فَبِهْداهُمْ 
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اقَتَدِمْ » 

» 00 كَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ »فما ظنك بالتابع 
- الوجه الثاني - لما كان رسول الله صلّى الته عليه وسلم متبعا اسم مفعول لا اسم 
فاعل لذلك قال له عند دكر الأنبياء« فَبِهُداهُمُ 
اقْتَدِمْ »لا بهم » وهداهم ليس سوى شرع الله » فكان الشارع لنا الله الذي شرع لهم » 
فلو أخذ عنهم لكان تابعا« فَبِهْداهُمْ اقَتَّدِمْ «فيما ذكرناه » لا في فروع الأحكام » وإن 
ظهر في شرعنا من فروع شرع من قبلنا » فمن حيث هو شرع لنا » وقد يقع الاتفاق 
ا ل ا ات 
لله عليه وسلم من اسمه الباطن » إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين ؛ فقوله تعالى له 

» أُوَليِكَ الْذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمْ اقْتَدِمْ »وما قال بهم ؛ إذ كان هداهم هداك الذي سرى 
إليهم » فمعناه من حيث العلم إذا اهتديت بهديهم فهو اهتداؤك بهديك ٠‏ لأن الأولية لك 
باطنا » والآخرية لك ظاهرا » والأولية لك في الآخرية ظاهرا وباطنا » وعلمنا من 
ذلك أن محمدا صلَى الله عليه وسلم مساو لجميع من ذكره من الأنبياء ومن لم يذكره . 
فإنه لكل نبي هدى كما ذكر إِلِكُلِ جَعَلّنا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهاجاً )فهو سبحانه نصب 
الشرائع » وأوضح المناهج » وجمع ذلك كله في محمد صلَّى الله عليه وسلم » فمن رآه 
فقد رأى جميع المقربين » ومن اهتدى بهديه فقد اهتدى بهدي جميع النبيين . ومن ذلك 
أن ما قرره النبي صلَّى الله عليه وسلم لنا مما كان شرعا للأنبياء عليهم السلام فعلمناه 

على القطع فهو شرع لنا ء ومن هذه الآية علمنا أنه صلّى الته عليه وسلم خص بعلم 

الشرائع كلها » فأبان الله تعالى له عن شرائع المتقدمين » وأمره أن يهتدي بهداهم » 
وخص بشرع لم يكن لغيره . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 91 ] 
وَما قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ من شَيْءٍ قل مَنْ أَنْرّلَ الكتا 
الذي جاءَ به مُوسى نوراً وَهْدىَ للنّاسٍ تَجْعَلُونَهُ قراطيمن ُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كثيراً 
وَعْلَْمْتُمْ ما لم تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبِاوْكُمْ قل الله كُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضْهمْ يَلْعَبُونَ ( 1)) 
قالت اليهود : إن الله فرغ من الخلق في يوم العروبة » واستراح يوم السبت واستلقى 
على ظهره » ووضع إحذى رجليه غلى الأاخرى »2 وقال : رز ادا الملك .<< قال الله 
تعالى في مقابلة هذا الكلام وأمثاله :« وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ َدْرِهِ »وتزعم اليهود أن هذا 
مما نزل في 
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التوراة » فلا نصدقهم في ذلك ولا نكذبهم وقال تعالى ذلك في حقهم لكونهم ليسوا مثله 
» فما عرفوه » ومن جهل أمره لا يقدر قدره » فهم ليسوا له بمثل ولا هو مثل لهم » 

فوصفوه بنفوسهم وبما هم عليه » ولا يتمكن لهم ذلك » لأنهم يريدون الوصف الثبوتي 
ولا يكون إلا بالتشبيه » ومن جعل مثلا لمن لا يقبل المثل فما قدره حق قدره » أي ما 
أنزله المنزلة التي يستحقها » فذمهم بالجهل حيث تعرضوا لما ليس لهم د به علم » فلو 
قالوا فيه بما أنزله إليهم لم يتعلق بهم ذم من قبل الحق يا 
حكاه » فلا يتعلق به ذم في ذلك ولا مدح 2 » فعلم الخلق بالله لا يدرك بقياس ٠»‏ وإنما 

يدرك بإلقاء السمع لخطاب الحق , إما بنفسه وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول » 
مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه من الخطاب . 

كما قال ( إِنَّ في ذَلِكَ )إشارة لما تقدم( لَذِكرى لِمَنْ كان لَهُ قب )فأحال على النظر 

الفكري بتقلب الأحوال عليه ( أؤ ألْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ ) وما عدا هذين الصنفين فلا 
طريق لهم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه » وما يستحقه الخلق أن يضاف 
إليهم » وقدر الله لا يقدر مفصلا , لأن الزيادة من العلم بالته لا تنقطع دنيا ولا آخرة » 
فالأمر في ذلك غير متناه« وَما قَدَرُوا النَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ »فيما كيّف به نفسه مما ذكره فى 

ل 
الأمر حتى يكون له ما يعادله فى ذاته » فيكون ذلك المعادل مقدارا له لأنه يزنه » وقد 
حدر اس سات الكه ين عد ستكاب ها لمر 2 ود يد ف كرالك ا 
من عرف الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته » وهي الخلافة » ثم وصف 

الحق نفسه في الصورة الظاهرة باليدين والرجلين والأعين » وشبه ذلك مما وردت به 
الأخبار مما يقتضيه الدليل العقلي من تنزيه حكم الظاهر من ذلك في المحدثات عن 

جناب الله » فحق قدره إضافة ما أضافه إلى نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعالى » 
إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيئا من ذلك إليه » فمن أضاف مثل هذا إليه » عقلا 
فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره » وما قال أخطأ المضيف » ومن أضافه شرعا 

وشهودا » وكان على بينة من ربه » فذلك الذي قدر الله حق قدره . فالإنسان الكامل 

الذي هو الخليفة قدر الحق ظاهرا وباطنا » صورة ومنزلة ومعنى لأنه على صورة 
الحق » والعالم قدر الحق وجودا » وأما في الثبوت فهو أظهر لحكم الأزل الذي هو 

للممكنات في ثبوتها لأن الإمكان للممكن نعت ذاتي نفسي » وما ظفر بالأمر 
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على ما هو عليه إلا من جمع بين التشبيه والتنزيه » فقال بالتنزيه من وجه عقلا 
وشرعا ء وقال بالتشبيه من وجه شرعا لا عقلا » والشهود يقضي بما جاءت به الرسل 
إلى أممها في الله » وأما في سياق الآية فقوله تعالى »: وَما قَدَرْوا النّهَ حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا 
با اتن اه على شر من شي ي» 
[ حكمة : قدرك عند الله موازن لقدره عندك ] 

مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام من عند الله » فكذبوا على الله » 
ل ا م 
يبصرون »ء لذلك قال تعالىٍ :« قل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الذي جاء بِهِ مُوسى ثوراً وَهُدىَ 
لِئّاسِ ٠‏ تَجِعَلُونَه قراطيس تُبْدُوتها وَتُخْفُونَ كَثِيراً » وَعْلَمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أنْثُمْ وَلا أباؤْكُمْ 
؛ فل الله نه دَرَهُم في خَوطدي بَلْعَبُونَ »ما أمرنا الله إلا أن تقول « الله » ثم أمرنا أن 
نتركهم في خوضهم يلعبون » فإنه لما جهل قدره » عصي نهيه وأمره - حكمة - كل 

من أنزلته منزلته فقد قدرته حق قدره » وما بعد ذلك مرمى لرام ؛» وقدرك عند الله 
موازن لقدره عندك » وأنت أعرف بنفسك مع ربك . 


[ سورة الأنعام ( 6 : ( الآيات 92 إلى 93 ] 

وَهذا كتاب أَْرَناهُ مُِارَكَ مُصَدَقْ الَذِي بَيْنَ يَديْهِوَلِتَِْرَ أمَ الرى وَمَنْ حَوْلها وَالَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة يُوْمِنُونَ به وَهُمْ على صَلاتِهِمْ يُحافِظونَ ( 92 ) وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ 

افْتّرى عَلَى اللّهِ كبا أؤ قال أوجي إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قال سَأنْزِلٌُ مِثْلَ ما 

نَل الله وَلَو ترى إذ الظَالِمُونَ في غَمَرات الْمَوْتِ وَالْمَلائِكة باسطوا أن ديهم أَخْرِجُوا 


أَنْفْسَكُمْ الَيَوْمَ نُجْرَوْنَ عَذاتٍ الْهُونِ بما كُنْتمْ تُولون عَلَى اللّهِ غَيْرَ الح وَكُنْثُمْ عَنْ 
آياته تَتكبزُونَ ( 93 ) 

« وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذباً » 

[ من الافتراء على الله أن ينسب الإنسان ما سنّه إلى الله تعالى 99 ] 

بالكذب على الله » وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : 

[ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ] ويدخل في هذه الآية من يجري إلى 
الافتراء على الله » وينسب الذي سئه إلى الله تعالى » ويتأول أنه لا فاعل إلا الله » وأنه 
تعالى المنطق عباده » فإذا كان مع الناس يريهم أن ما سنه ولو كان حسنا أن ذلك جاءه 
من عند الله » 
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كما يجيء لأولياء الله » فإذا أخطر له الملك هذه الآية يقول : ما أنا مخاطب بها » وإنما 

خوطب بها أهل الدعوى الذين ينسبون الفعل إلى أنفسهم , 

فإنه قال : افترى » فنسب الافتراء إلى هذا القائل » وأنا أقول إن الأفعال كلها لله تعالى 

لا إلي » فهو الذي قال على لساني » 

اد :« أو قال أوجي إِلََ »فأضاف القول إليه » وكذلك قوله » إلي » ومن أنا 
حتى أقول إلى » إذ الته هو المتكلم وهو السميع . 

ثم قال :« سَأْنْزلُ مِثْلَ ما أَنْرَلَ اللّهُ »وما أقول أنا ذلك » بل الإنزال كله من الله » فإذا 

و ل ل ا 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 94 ] 
وَلَقَدْ جِتَثمُونا فرادى كما خلقناكة وَل مَرَةْ ا ما خَوَّلَناكُمْ وَراءَ ظهُورِكُمْ وَما 
ترى مَعَكُمْ شفَعاءَكُمْ الَذِينَ َعَمْتُمْ أنّهُمْ فيكُم شرَكاغٌ لَقَذ تقطع بَيْنَهُمْ وَضّلَّ عَنْكُمْ ما 
كُنْثُمْ تَزْعْمُونَ(ٍ 94 ) 

" لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ "بالرفع يعني الوصل فالبين في اللسان من الأضداد . 


[ سورة الأنعام ( 6 ), : آية 95 ]. 

إن اللَهَ فاق الْحَب وَالنُوى يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتِ وَمْخْرِجٌ الْمَيتِ مِنَ الْحَيَ ذَلِكُمُ الله 
فأنى تُوْفكُونَ ( 95 ) 

« إنَّ النّهَ فالِقٌ الْحَبّ وَالنّوى »بما يظهر منهما ؛ فيعلم من ذلك اختزان البذرة والنواة 


والحبة ما يظهر منها إذا بذرت في الأرض » 

وكيف تدل على خروج العالم من الغيب إلى الشهادة » لأن البذرة لا تعطي ما اختزن 
الحق فيها إلا بعد دفنها في الأرض ٠»‏ فتنفلق عما اختزنته من ساق وأوراق وبذور 
أمثالها » من النواة نوى » ومن الحبة حبوب » ومن البذرة بذور » فتظهر عينها في 
كثير مما خرج عنها . 





[سورة الأنعام ( 6 ) : آية 96 ] 
فالقُ الإصباح وَجَعَلَ اللَيْلَ سكناً وَالشَمْس وَالْقَمَرَ حُسباناً ذلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ الْعليم ( 
96( 

« فالِقُ الإصباح »إن كان الحق فما فلقه إلا بشمسه » وإن كان الشمس فالحق على 

عزته في قدسه » ومن قدسه أن يكون فالقا » كما كان لأرضه وسماواته فاتقا » فانفلاق 
الصباح من فالق الإصباح في الليل ؛ ليكون لليل على النور ولادة » فتقع المناسبة بين 
نور الصباح وبين روح الإنسان » فلذلك يأنس به ويستفيد منه« ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيز 


الْعَلِيم »فيجري حكم الله في الخلق بما قدره العزيز زْ العليم . 


[ سورة الآنعام ( 6 ), : آية 97 ] 
وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النَجُومَ ِتَهْتَدُوا بها في ظلّمات الْبَرَ وَالْبَخْرٍ قَد فَصَّلْنَا الآياتِ لقؤم 
يَعْلَمُونَ ( 97 ) 

-من باب الإشارة لا التفسير - لما كان القرب إلى الله بالسلوك والسفر إليه » لذلك كان 
من صفته النور لنهتدي به في الطريق ١‏ 
فقال تعالى :« هْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُخُومَ لِتَهْتَدُوا بها في ظُلُمات الْبَرّ » 

[ إشارة : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ] 
وهو السلوك الظاهر بالأعمال البدنية« وَالْبَحْرِ »وهو السلوك الباطن المعنوي 
بالأعمال النفسية » والشرع هو النور الذي يهتدى به في ظلمات بر الأسباب وبحرها » 
فمن عمل كذا فجزاؤه كذا . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 98 إلى 99 ] 

وَهْوَ الذي أنْشأكُمْ من تفسٍ واحِدة فممتقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ 
( 98 )وَهْوَ الذي أَنرَلَ مِنَ السّماء ماءً فأخْرَجْنا به تبات كل شَيْءٍ فَأخْرَجِنا مِنهُ 
خَضراً نَخْرِج مِنَهُ حَبا مُتراكباً وَمِنَ النَخْلِ من طلعها قَنُوان دانية وَجَنَاتٍ مِنْ أغناب 

وَالزْيْكُونَ وَالرَّمَانَ مُشْتَبِها وَغيْرَ مُتَشابِهِ انْظْرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَيَنْعه إِنَّ في ذَلِكُمْ 
لآياتٍ لِقَْم يُؤْمُِونَ( 99 ) 
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أعطى الرزاق النبات رزقه المعين وهو ما به غذاؤه وحياته » فأعطاه الماء له ولكل 
حى في العالم » وجعله ررقا له ثم جعل النباقف ررفا لغيره من الحيوان » فهو 
والحيوان رزق ومرزوق » فالكل رزق ومرزوق . 


[ سورة الأنعام ( 6 : (الآيات 100 إلى 101 ] 

وَجَعَلُوا نّهِ شمرّكاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنِينَ وَبَناتِ بِغَيْر عِلَم سبْحاتة وَتعالى 
عَمَّا يَصِفُونَ ( 100 ) بَدِيعْ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَنّى يَكُونَ له وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صاحِبّة 
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) 

الابتداع إظهار أمر على غير مثال » هذا أصله » ولهذا قال الحق تعالى عن نفسه« 
بَدِيعُ السّماوات وَالْأَرْضٍ »أي موجدها على غير مثال سبق » فالأول في كل صورة 
مبدع والثاني ليس بمبدع » فإنه على مثاله » ولكنه مخلوق » فهو بالخلق الأول بديع » 
وبالخلق الثاني الممائل للخلق: الأول خالق : 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 102 ] 
ذَلِكُمُْ اللّه رَبّكُمْ لا إل إلا هُوَ خالقٌ كل شَيْءٍ فَاغْبْدُوهُ وَهْوَ على كل شَيْءٍ وَكيلٌْ ( 102 


5-5 الرب بالاسم الخالق » وهو توحيد الهوية ] 

هذا توحيد الرب بالاسم الخالق » وهو توحيد الهوية » وهذا توحيد الوجود لا توحيد 
التقدير » فإنه أمر بالعبادة » ولا يأمر بالعبادة إلا من هو موصوف بالوجود » وجعل 
الوجود للرب . فجعل ذلك الاسم بين الله وبين التهليل » وجعله مضافا إلينا إضافة 
عدا ا ع ل لس ل لسر تسرك 
وجوده » فلا يقبل العدم كما يقبله الممكن » فإنه الثابت وجوده لنفسه » ويوحد أيضا في 
ملكه بإقرارنا بالرق له » ولنوحده توحيد المنعم لما أنعم به علينا » من تغذيته إيانا في 
ظلم الأرحام وفي الحياة الدنيا » ونوحده أيضا فيما أوجده من المصالح التي بها قوامنا 
» من إقامة النواميس ووضع الموازين ومبايعة الأئمة القائمين بالدين » وهذه الفصول 
كلها أعطاها الاسم الرب » فوحدناه ونفينا ربوبية من سواه » قال يوسف عليه السلام 
لصاحبي السجن : ( أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد 
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القهار ) وفي توحيد الربوبية هنا عمّ إضافة جميعنا إليه » فقال 3 الك انر إله 
إلا هْوَ خالقٌ كُلِ شَيْءٍ »كل موجود سوى الله تعالى مركّب » وهو الموجب 
لاستصحاب الافتقار له » فإنه وصف ذاتي , والذي نسمعه من البسائط إنما هي أمور 
معقولة لا وجود لها في أعيانها » وقال تعالى :« خالِق كُلّ شَيْءٍ فَاغْبدُوهُ »لنعلم أن 
الوجود مقسم بين عابد ومعبود » فالعابد كل ما سوى الله تعالى » وهو العالم المعبر 
عنه والمسمى عبدا » والمعبود هو المسمى الله » فكل ما سوى الله عبد لله » ما خلق 
ويخلق . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 103 ] 
لا تدْركهُ الأَبْصارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنْصارٌ وَهْوَ اللطيف الْخَبِيرُ ( 103 ) 

[ « لا تُدْرِكُهُ الأنصار » ]« لا تُدْرِكُةه الْأنْصارٌ »الضمير يعود على الوجه » ووجه 
الشيء ذاته وحقيقته » 

الني قال فيها الحق ال ن البصر 
يدركه من حيث التجلي الصوري في الأسماء من قوله تعالى :( وُجُوٌ يَوْمَئْذِ ناضرَة 
إلى رَيّها ناظرَة ) 

وقوله صلّى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : [ ترون ربكم ]« لا تُدْركُهُ الأنصارٌ 
»لأنه نور » والنور لا يدرك إلا بالنور » فلا يدرك النور إلا به« وَهْوَ يُدْرِكُ الأنْصارَ 
«لأنه نور« وَهْوَ اللطِيفك »لأنه يلطف ويخفى في عين ظهوره فلا يعرف ولا يشهد 
كما يعرف نفسه » ويشهدها «٠‏ الْخَبِينُ »علم ذوق ٠‏ لا تُدْرِكُهُ الأنصارٌ »يعني في 
الدنيا مع ثبوت الرؤيا في الآخرة »« لا تُدْرِكُهُ الأنصارٌ »ولم يخص دارا من دار » بل 
أرسلها آية مطلقة » ومسئلة معينة » فلا يدركه سواه » قيل للنبي صلَّى الته عليه وسلم : 
ارايت ربك ؟ 

فقال : نور أنى أراه » فلا يزال حجاب العزة مسدلا » لا يرفع أبدا » جل أن تحكم عليه 
الأبصار عند مشاهدتها إياه » لأنها في الحيرة والعجز » فرؤيتها لا رؤيتها » كما قال 
الصديق : العجز عن درك الإدراك إدراك . : 

لع ل و 
نورا » وظلمتى لا تدركه . 

« لا تذركةُ الأنصارٌ »فإن البصر جاء ليدرك به لا أنه يدرك » ولذا جاء في قوله« لا 
تُدْرِكُهُ »بضمير الغائب ٠‏ والغيب غير مدرك بالبصر والشهود » وهو الباطن تعالى » 
فإنه لو أدرك لم يكن غيبا ولا بطن » ولكن« يُدْرِكُ الأنصارَ »فإنه لا يلزم الغيبة من 
الطرفين » ما يلزم من هو غائب عنك أن تكون غائبا عنه » قد يكون ذلك وقد لا يكون 
» وأنت ظاهر ولا بد »« لا نُدرِكُهُ الأنِصارٌ »فكثّر وجمع » فإنها أبصار الكون » 
والحقيقة المنفية في هذه 
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الآية أن الأبصار هنا معان يدرك بها المبصرات » ما هي تدرك المبصرات ؛ ولم يقل 
: لا يدركه البصر »ء فإنه إذا كان عين الحق عين بصرك »2 ٠‏ فيصح أن يقال مثل هذا 
يدركه البصر . فينسب الإدراك إليه مع صحة كونه بصرا للعبد » »لا تُدرِكُهُ الأنْصارٌ 
ا 5 : 

يدركه اشر اتحر د ا دشار 

- الوجه الثاني - لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة » فإذا لم تتقيد تتقيد أدركته » كأن 
ل م ا ل ار ال 2 
المفرط ». فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد » ومن أعين القلوب فإن القلوب ما ترى إلا 
بالبصر ». وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر » فالبصر حيث كان » به يقع الاشتراك » 
فيسمى البصر في العقل عين البصيرة » ويسمى في الظاهر بصر العين » والعين في 
الظاهر محل للبصر ؛ والبصيرة في الباطن محل للعين الذي هو بصر في عين الوجه 
» فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه » فكما لا تدركه العيون بأبصارها » 
كذلك لا تدركه البصائر بأعينها » 

فإن الحق تعالى احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار » لذلك قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم : [ إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار وإن 
الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم ] 

فكما لا تدركه الأبصار لا تدركه البصائر وهى العقول » لا تدركه بأفكارها » فتعجز 
عن الوصول إلى مطلوبها والظفر به » مع أنه سبحانه لم ينف عن إدراكه قوة من 
القوى التي خلقها إلا البصر » فمنع ذلك شرعا » 

وما قال : لا يدركه السمع ولا العقل ولا غيرهما من القوى الموصوف بها الإنسان » 
كما لم يقل أيضا : إن غير البصر يدركه » بل ترك الأمر مبهما » فمن زعم أنه يدركه 
هي عليه في أنفسها » كالمعتزلي فإن هذه رتبته » فللأبصار إدراك وللبصائر إدراك » 
وكلاهما محدث » فإن صح أن يدرك بالعقل وهو محدث » صح أو جاز أن يدرك 
بالبصر » لأنه لا فضل لمحدث على محدث في الحدوث » وإن اختلفت الاستعدادات 
فحجائز على كل قايل للاستعدادات أن يقبل استعداد الذي قيل فيه : : إنه أدرك الحق 
ا 2 
يقفوا في الحكم فلا يحكمون فيه بإحالة ولا جواز » حتى يأتيهم تعريف الحق نصا لا 
يشكون فيه » أو يشهدونه في نفوسهم » 
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وكل مرئي لا يرى الرائي - إذا رآه - منه إلا قدر منزلته ورتبته فما رآه » وما رأى 
إلا نفسه » ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين » إذ لو كان هو المرئي ما اختلفوا 
» لكن لما كان هو مجلى رؤيتهم أنفسهم » لذلك وصفوه بأن يتجلى ٠»‏ وأنه يرى » ولكن 
شغل الرائي برؤية نفسه في مجلى الحق حجبه عن رؤية الحق » فإن الله لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ء قال صلَّى الله عليه وسلم في حديث الدجال ودعواه أنه 
إله : إن أحدنا لا يرى ربه حتى يموت ؛ لأن الغطاء لا ينكشف عن البصر إلا بالموت 
؛ والبصر من العبد هوية الحق » فعينك غطاء على بصر الحق » فبصر الحق أدرك 
الحق ورآه لا أنت » فإن الله لا تدركه الأبصار . وهو يدرك الأبصار » ففى مدلول 
هذه الآية أنه يدرك تعالى نفسه بنفسه » لأنه إذا كان بهويته بصر العبد » ولا يقع 
الإدذراك الخرى إل بالنضر ٠‏ وهو عين انحر السضات إلى العنك زرفل انه 
يدرك الأبصار » وهو عين الأبصار ء فقد أدرك نفسه ». 

لذلك قال :« وَهْوَ اللطِيفك »ولا ألطف من هوية تكون عين بصر العبد » وبصر العبد 
لا يدرك الله » وليس في القوة أن يفصل بين البصرين »« اللَطِيفك »من حيث أنه لا 
تدركه الأيضار و >»اللطيك »المعنى من حيث أنه يدرك الأبصار » أي دركه 
للأبصار دركه لنفسه » وهذا غاية اللطف والرقة » فما لطفه ولا أخفاه إلا شدة ظهوره 
٠‏ فإنه البصر لكل عين تبصر ء فمن نظر بعين الإيمان رأى قوة نفوذه في الكثيف » 
حتى سرى إلى اللطيف « الخبير » فيحصل له المعرفة بالأمر على ما هو عليه « » 
» اللطيف » إذ كانت اللطافة مما ينبو الحس عن إدراكها ؛ فتعقل ولا تشهد » فتسمى 
م ممم 
هذا فإنه يعلم ويعقل أن : ثمّ أمرا يستند إليه » فأتى بالاسم >الْخَبِيرُ » على وزن فعيل » 
وفعيل يرد بمعنى المفعول » كقتيل بمعنى مقتول » وجريح بمعنى مجروح » وهو 
المراد هنا والأوجه » وقد يرد بمعنى الفاعل كعليم بمعنى عالم » وقد يكون أيضا هو 
المراد هنا » ولكنه يبعد » فإن دلالة مساق الآية لا تعطي ذلك » فإن مساقها في إدراك 
الأبصار لا إدراك البصائر فإن الله قد ندبنا إلى التوصل بالعلم به فقال : ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله ) ولا يعلم حتى ينظر في الأدلة » ؛ فيؤدينا النظر فيها إلى العلم به على قدر 
ما تعطينا القوة في ذلك فلهذا رجحنا خبير هنا بمعنى المفعول ؛ أي أن الله يعلم 
ويعقل . ولا تدركه الأبصار . ومن وجه آخر« الْخَبِيرُ »يشير إلى علم ذلك ذوقا » فهو 
العليم خبرة أنه بصر العبد في بصر العبد » وكذا 


ص 105 





هو الأمر في نفسه » وإن كان حيا » فقد استوى الميت والحي في كون الحق تعالى 

بصرهما » وما عندهما شيء » فإن الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء » إذ ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير » 

ويشير إلى هذه الآية قوله صلّى الله عليه وسلم في الإحسان : [ فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك 

2 المرئي في الدنيا بالقلوب والأبصار » 
ومع أنه سبحانه منبئ عن عجز العباد عن درك كنهه » فقال :« لا تدْركُةُ الأنصارٌ 

وَهُْوَ يُدْرِكُ الأنصارَ وَهْوَ الأُطِيف الْخَبِيرُ «لطيف بعباده بتجليه لهم على قدر طاقتهم . 
خبير بضعفهم عن حمل تجليه الأقدس على ما تعطيه الألوهة » إذ لا طاقة للمحدث 

ا ا ع 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 104 إلى 106 ] 

قذ جاءَكُم بَصائِرُ مِن رَبَكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فلّفسه وَمَنْ عَمِي فعلَيْها وَما أنا عَلَيكُمْ بحفيظ 
( 104 )وَكَذْلكَ نصَرّفْ الآياتِ وَلِيَقُولُوا درست وَلِْبَيَنَه لقم يَعْلَمُونَ ( 105 ) انَبغْ 
ما أوجي إِلَيْكَ مِن رَبَكَ لا إلة إلآ هْوَ وَأَعْرِض عن الْمُشْرِكينَ ( 106 ) 

[ التوحيد الإيماني ] 

هذا خطاب لرسول الله صلّى الته عليه وسلم خص به باعتباره الداعي ٠‏ لمجيئه 
بالتوحيد الإيماني لا التوحيد العقلي » وهو توحيد الأنبياء والرسل » انها ماء حدلك 
عن نظر » وإنما وحدت عن ضرورة علم وجدته في نفسها لم تقدر على دفعه » فترك 
المشركين والهتهم وانفرد بغار حراء يتحنث فيه من غير معلم إلا ما يجده في نفسه 
حنى فجأه الحق » 

وهو قوله :« انَبغْ ما أوجي إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ لا إلة إِلّا هُوَ »أي أنه لا يقبل الشريك« 
وَأَعْرِضض عَنِْ الْمُشْرِكِينَ »فأعرض عنهم حتى يستحكم الإيمان » وأقمه بنفس الرحمن 
فأجعل له أنصارا » وآمرك بقتال المشركين لا الإعراض عنهم » وهذا هو التوحيد 
الثامن في القرآن » وهو من توحيد الاسم الرب » 

وقد عمم بإضافة جميعنا إليه في التوحيد السابع فقال : ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ) 
وهنا خصص به الداعي » وهو توحيد الاتباع » وهو من توحيد الهوية » فهو توحيد 
تقليد في علم ؛ 

لأنه نصب الأسباب وأزال عنها حكم الأرباب لما قالوا : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
لله زلفى ) ' 

فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الشرك لا عن السبب » فإنه قال في مصالح 
الدنيا» 
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( ولكم في القصاص حياة ) فعلل ولام العلة في القرآن كثير » فكأنه توحيد في مجلس 
محاكمة » فيدخل فيه توحيد القسط لإقامة الوزن في الحكم بين الخصماء ‏ بيّن ذلك 
قوله :« وَأَعْرِضُ عَنْ الْمُشركينَ »وخص به الداعي لمجيئه بالتوحيد الإيماني . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 107 إلى 112 ] 

وَلَوْ شاءً اللّهُ ما أشرَكوا وما جَعَلْناكَ عَلَيْهُمْ حفيظاً وما أنت عَلَيْهِمْ كيل ( 107 ) 
وَلا تَسمُبُّوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله فِيَسْبُوا الله عَدواً بِغَيْرٍ لم كذلك زَيَنَا لكل أمّةُ 
عَمَلَهُمْ نم إلى رَبَهِمْ مَرْجِعْهُمْ فَيْنْبَئْهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ ( 108 ) وَأَقِسَمُوا باللَهِ جَهَد 
أَيْمانِهمْ لَئِنْ جِاءَتْهُمْ آي لَيُوْمِئْنَ بها قل إِنْمَا الآياث عِندَ الله وما يُشْعِرُكُمْ أنّها إذا 
جاءت لا يُؤْمنُونَ ( 109 ) وَنْقَلَبُ أَفنِدَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ 
وَتَذْرْهُمْ في طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ ( 110 ) 

وَلَوْ أننا تَزْلنا إِلَيْهِمْ الملائكة وَكَلْمَهُمْ المَؤتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كل شيْءٍ قُبُلاً ما كانوا 
لِيُوْمِنُوا إلا أنْ يَشاءَ الله وَلكنَ أكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ( 1) 

وَكَذْلِكَ جَعَلَنا لِكلِ تبي عَذْوَا شياطين الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضّهُمْ إلى بَغْضٍ رُخْرْفَ 
الْقَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَما يَفتَرُونَ( 112 ) 


"وَكَدْلِكَ جَعَلّنا لُِلّ نَبِيَ عَدُوّا شَياطِينَ الْإنسِ وَالْجِنّ » 
الشيطان الحسي على قسمين : إنسي وجني » 
وشياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه » 


وشياطين الجن هم نواب شياطين الإنس في بواطن الناس » 

وشياطين الجن هم الذين يدخلون الآراء على شياطين الإنس ويدبرون دولتهم » 
ا الأحكام ؛ 

ولذلك قال تعالى :) مِنْ شَرٌ الْوَسمُواسٍ الْحَنّاسٍ الَّذِي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ النّاسٍِ مِنَ 
الْجِنّةِ وَالنّاسِ )« يُوحى 
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بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرْف القؤلٍ غُرُورا » 
هو قدحهم في أهل الإيمان من حيث إيمانهم » وتزيين ما هم عليه من الباطل » 
ومداخل الشيطان إلى نفوس العالم كثيرة » وهو يستدرج كل طائفة من حيث ما هو 
لالت فليا 
فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج » وقد أعطاك الله في العامة ميزآن الشريعة : 
وميّز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه ومحظوره ومكروهه » ونص على ذلك في 
كتابه وعلى لسان رسوله » فإذا خطر لك خاطر من محظور أو مكروه فتعلم أنه من 
الشيطان بلا شك » 
فوحي الشيطان هو ما يزينه من الأعمال وإن كان لها وجه إلى الحق » فالمعدن خبيث 
» يروى أن إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام فقال له : قل لا إله إلا الله » فهذه كلمة 
حق من معدن خبيث » فقال له عيسى عليه السلام : يا ملعون أقولها لا لقولك وأمرك 
.< وَلَوْ شاءً رَبْكَ ما فَعَلُوهُ »اعلم أن المهانة حقيقة العالم التي هو عليها ٠‏ ننه بالدات 
ممكن فقير » ؛ فهو ممنوع من نيل جميع أغراضه وإرادته منعا ذاتيا » ولا يحجبنك 
وقوع بعض مراداته » ونيل بعض أغراضه » عما قلناه في حقه » فإن ذلك ما وقع له 
لط د رادة الكق :را عار ادنم فلك الدر ان رار اذة ةلقد عقا انما هماو قهان كار اذه الكذا 
؛ فهو ممتنع بالذات أن يكون شيء في الوجود موجودا عن إرادة العبد » ولو كان 
لإرادة العبد نفوذ في أمر خاص لعم نفوذها في كل شيء » لو كان ذلك المراد وقع 
لعين إرادة الممكن » » فتعين أن ذلك الواقع وقع بإرادة الله عر وجل » فالعالم ممنوع 
لذاته كما هو ممكن مهان لذاته » وإنما كان مهانا لذاته لأن العبودية له ذاتية » وهي 
الذلة » وكل ذليل مهان » وكل مهان محتقر » وكل محتقر مغلوب« فَذَرْهُمْ وَما يَفدَرُونَ 
»فجعلهم أهل افتراء على الله . 


أذ 


لَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرَة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْترِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ ( 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 113 ] 
فئدة ١‏ 


وَلِتَصٌغى إِلَيْهِ أفئِد 
13) 
فالسامع إذا كان سريع الانفعال لما يسمع فيجب عليه عقلا أن لا يصغي لقائل شر . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 114 إلى 117 ] 

| فَغَيْرَ الله أبَتَغي حَكماً وَهُوَ الَذِي َنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكتاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتيْناهُمُ الكتاب 
يَعْلَمُونَ أنه مُنَرْلَ من رَبَكَ بالْحَقّ فلا تكُودَنَ من الْمُمْتَرِينَ ( 114 ) وَتَمّتْ كَلِمَة رَبَكَ 
صذقاً وَعَذَلاً لا مُبَدْلَ لكلماته وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ ( 115 ) وَإِنْ تْطغ أَكْثْرَ مَنْ في 
الأرْضٍ يُصْلَوك عَنْ سَبيلٍ اللّهِ إن يَتَبِعُونَ إل الظنَ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ( 116 ) إِنَ 
َبّكَ هو أَعَلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ متبيله وَهُوَ أَعَلَمُ بالمَهتَدِينَ( 117 ) 
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[ تعريف العلم ] 
فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم على ما هو المعلوم عليه » لذلك كانت وظيفة الرسل 
والورثة من العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك. 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 118 إلى 119 ] 
فَكُلُوا مما ذَكرَ امم الله عَلَيْه إنْ كُنتُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ ( 118 ) وما لَكُمْ ألا تأكلُوا مما 
ذكرَ اسم اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرّمَ عَلَيُْمْ إلآَمَا اضْطَرِرْثم إِلَيْهِ وَإِنّ كثيراً 
لَيُضْلُونَ بأهوابهخ بِغَيْرٍ عِلْم إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ( 119 ) 


[ تغير الأحوال يغير الأحكام [ 

اعلم أن تغير الأحوال يغير الأحكام » فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار » 
أكل الميتة عليه حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال » فاختلف 
الحكم لاختلاف الحال » والعين واحدة . : 

ومن هذه الآية علمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلف » فإن المنع في 

حق من منع منه لا في عين الممنوع » فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره » لكون 
ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه » أباحته تلك الصفة بإباحة الشارع » 

فلهذا قلنا دفي عين الممنوع » فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة » وفي مواضع 
على اسم الممنوع » فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلف في 

تناوله » إما بجهة الإباحة أو الوجوب » وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب 


بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال » فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بدء 
وإن كان الأمر على هذا الحد ء فما ثم عين محرمة لعينها » وعلق الذم بفعل المكلف لا 
بالعين التي حجر عليه تناولها » 

فقال: " وَقَدْ قَصَّل لَكُمْ ما حَدَمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطْرِرْتُم إِلَيْهِ »فإن المضطر لا تحجير 
وقوله :« إِلّا مَا اضْطْرِرْثْمْ إِلَيْهِ »هو الرزق الذي به بقاء الحياة » وما به حياتك لا 
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[سورة الأنعام ( 6 ) :الآيات 120 إلى 121 ] 
وَذْرُوا ظاهِرَ الثم وَبِاطنَة إِنَّ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الْإنمَ سَيُخْرَوْنَ بما كاثوا يَقتَرفُونَ ( 
0) ولا تأكلوا مما لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ فق وَإِنَ الشتياطين لَيُوحُون إلى 
أولِيائهم لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمشركُونَ ( 121 ) 
المجادل الذي هو ولي الشيطان يظن أن ذلك من نفسه ومن نظره وعلمه » وهو من 
بحن الشسنان له 
مور 1 السو 
لحن 

ا السماع والوجد بالأشعار التي أهلت لغير الله » هم أبعد الخلق عن الحق 
؛ فإنهم أكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ولما كان الوجد يستدعي التنزل جاء في في 
الآية« وَإِنَهُ لفق وَإِنَّ التتياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أُوْلِيائِهمْ »في مقابلة الوحي الحق فتفطن 
» فلا ينبغي أن ينشد في حق الله شعرا قصد به قائله في أول وضعه غير الله » نسيبا 
كان أو مديحا » فإنه بمنزلة من يتوضأ بالنجاسة قربة إلى الله » فإن القول ذ المحدث 
حدث بلا شك » وقد نبه الته في كتابه على هذه المنزلة بقوله ومالك الا كرا ينا 
كر امم اله عَلَيْهِ ) 
وقوله »: .ولا تأكلوا مما لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق »وقال :( حُرَمَتْ عَلَيِكُم 
المَيْتهُوَالدّمْ وَلَحمْ الْخِنْزِيرِ وما أهِلّ لِعَيْرِ الله بهِ )والشعر في غير الله مما أهل لغير الله 
به » فإن للنية أثرا في الأشياء ؛ 
واشيدرل :( وَما أمِرُوا إِلَّا لِيَعبُْوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ )والإخلاص النية » وهذا 
الشاعر ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوبه » والمديح فيمن ليس له بأهل لما شهد 
به فيه » وكل ما كان قربة إلى الله شرعا فهو مما ذكر اسم الله عليه وأهل به لله » وإن 
كان بلفظ التغزل وذكر الأماكن والبساتين والجوار » وكان القصد بهذا كله ما يناسبها 
من الاعتبار في المعارف الإلهية والعلوم الربانية فلا بأس ٠‏ وإن أنكر ذلك المنكر فإن 
لنا أصلا نرجع إليه فيه » وهو أن الته تعالى يتجلى يوم القيامة لعباده في صورة ينكر 
لاح ل يم ا را لوت سه سه يك 
وهو يقول : أنا ربكم وهو هو تعالى . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 122 ], 

أ وَمَنْ كان مَيْتآ فأَخيبْناهُ وَجَعَلَنا لَهُ ورا يَمْشِي به في النَاسِ كَمَنْ مَتَلْهُ في الظَلماتِ 
لَيْسَ بخارج مِنها كَدْلِكَ زُيْنَ للكافرينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ( 122 ) 
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هذا ضرب مثل ف في الكفر والإيمان » والعلم والجهل ؛ فالجهل موت والعلم حياة لذلك 
قال تعالى كر هين »اران بالموت الجهل »فَأَحْيَيْنَاهُ »بالعلم وهي الحياة 
العلمية التي تحيى بها القلوب فحياة العلم يقايلها موت الجهل , وبالنور يقع حصوله 
كما بالظلمة يكون الجهل »كَمَنْ مَتَلْهُ في الظّلُماتِ »وهي الضلال« لَيْسَ بخارج مِنْها 
»أي لا يهتدي أبدا . 

ا 0 
طارئ عليها بعد ما كانا موصوفين بالاجتماع الذي هو علة الحياة » فكذلك موت 
لمي ل ل ل لس ل 55152 
لها قبل وجود العلم » فكيف يوصف الجاهل بالموت وما تقدمه علم ؟ 

قلنا إن العلم بالته سبق إلى نفس كل إنسان في الأخذ الميثاقي حين أشهدهم على أنفسهم 
» فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا فارقها العلم بتوحيد الله » فبقيت 

ل ل ل ار ل ل 2204 
وأحياها كلها » بالعلم بوجود الته » إذ كان من ضرورة العقل العلم بوجود الله » فلهذا 
سميناه ميتا » 


فقال تعالى :« أ وَمَنْ كانَ مَيْتاً يعني بما كان الله قد قبض منه روح العلم بالله » فقال 
تعاتى في معرض الامندان » : فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلّنا لَهُ ثوراً يَمْشِي به فِي النَّاسِ »فرد إليه, 
علمه فحيى به » كما ترد الأرواح إلى أجسامها في الدار الآخرة يوم البعث« كَمَنْ مَتَلْهُ 
في الظّلمات لَيْسَ بخارج مِنّْها »يريد مقابلة النور الذي يمشي به في الناس » وما هو 
عين الحياة » فالحياة الإقرار بالوجود » أي بوجود الله لا بتوحيده » ما تعرض للتوحيد 


في الإشهاد , 

ولهذا أردف الله في الآية حين قال يناه »فلم يكتف حتى قال 34 ا 
يَمْشِي به في النَّاسِ »يريد العلم بتوحيد الله لا غيره » فإنه العلم الذي يقع به الشرف له 
والسعادة » وما عدا هذا لا يقوم مقامه في هذه المنزلة » ونور العلم ينفر ظلمة الجهل . 
وقد يكون قوله تعالى :« وَجَعَلّنا لَهُ ثوراً »به يشهد » وهو نور الإيمان » والكشف 
الذي أوحى الله به إليه » أو امتن به عليه ٠‏ فليس مثله« كَمَنْ مَْلهُِي الظَلماتٍ »وإن 
كان حيا - وجه آخر -« وَجَعَلّنا لَهُ توراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسٍِ »هو قوله تعالى :( وَمَنْ 

َم يَجْعَلِ اللّه لَه ثور فا لَهُ مِنْ نُورٍ )ويعني بالنور المجعول هنا الشرع ال 
وَلكِنْ جَعَلَناُ ثوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا )ولا حكم إلا للنور المجعول وهو 
الظاهر » وهذا حكم نور الشرع على نور العقل من قوله تعالى :( نُورٌ عَلى نُورٍ 
)شعر: 
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فليس له سوى التسليم فيه *** وليس له سوى ما يصطفيه 

فإن أوّلته لم تحظ منه *** بعلم في القيامة ترتضيه 

فتحشر في ظلمة جهلك »ما لك نور تمشي به » ولا يسعى بين يديك . فترى أين تضع 
ا ري ا : إذا ا ل 
حت كون اله سمي بالاس التورر الئة نون المتفاوات ررحو سن( 

فهو نور ذاتي من قوله صلَّى الته عليه وسلم : [ واجعلني كلي نور ] فهو يمشي في 
الناس بربه وهم لا يشعرون » ثم لنعلم أن الأنوار وإن اجتمعت في الإضاءة والتنفير » 
فإن لها درجات في الفضيلة » كما أن لها أعيانا محسوسة » كنور الشمس والقمر 
والنجوم والسراج والنار والبرق » وكل نور محسوس أو منور » وأعيانا معقولة , 
كنور العلم ونور الكشف . وهذه أنوار البصائر والابصار » وهذه الأنوار المحسوسة 
والمعقولة » على طبقات يفضل بعضها بعضا » فنقول عالم وأعلم » ومدرك وأدرك » 
كما تقول في المحسوس نير وانور » آين نور الشمس من نور السراج ؟ 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : : آية 123 ] 
وَكَذلِكَ جَعَلَنا في كُلَ قَرْيَة أكابرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فيها وَما يَمْكُرُونَ إلا ِأَنَفْسِهِمْ وَما 
يَشْعْرُونَ( 123 ) 

3 وما ديمكزون إِلآ بالشبيد »أي عين ما اعتقدوه أنه مكرهم هو مكري بهم« وَما 
يشْعْرُونَ »فكان مكر الله بهؤلاء هو عين مكرهم الذي اتصفوا به وهم لا يشعرون . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 124 ] 

َإِذا جاءَثِهُمْ آيَةَ قالوا لَنْ نُوْمِنَ حَنّى نُؤْتى مِثْلَ ما أوتِي رُسُلُ الله الله أعْلَمْ حَيْثْ يَجْعَلُ 
رسالتَهُ سَيُصيب الَّذِينَ أَخْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابَ شَدِيدٌ بما كاثوا يَمْكُرُونَ ( 

) 24 

[ قراءة : رسل الله الله - الوقف على الجلالة الثانية ] 

ا داقر ار اه ا در ا لك 3 
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فاقصد ذلك , ثم ابتدئ« الله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ «قال تعالى في الذين يبايعون 
الرسيول إنما يبايعون الله » فأتزله منزلته » ف« اللّهُ أَعْلَّمْ » 

موجه » له وجه بالخبرية إلى« رُْلُ اللَّهِ »» وله وجه بالابتداء إلى« أَعَلَمْ حَيْتُ يَحْعَلُ 
رِسالَتَهُ »» وكلا الوجهين حقيقة فيه . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 125 ] 

فِمَنْ يُرِدٍ اله أن يَهْدِيَهُ يَتْرَخ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضْلْهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَّيّقاً 
حَرَجِاً كَأنْما يَصَّعَدُ في السّماءٍ كدَلِكَ يَجْعَلُ الله الرَجْسَ عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ( 125 ) 
« وَمَنْ يْرِدْ أنْ يُضِلْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَما يَصَّعَّدْ فِي السّماءِ «كأنما يخرج 


عن طبعه » والشيء لا يخرج عن حقيقته . 


[ سورة الأنعام ( 6 : ( آية 126 ] 

وَهذا صراط رَبَكَ مُمنْتقيماً قد فَصّلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَذْكَرُونَ ( 126 ) 

« وَهذا »إشارة إلى ما تقدم ذكره« صراط رَبَكَ سُْتَقِيماً »وما ذكر إلا إرادته للشرح 
والضيق » فلا بد منهما في العالم » » لأنه ما يكون الا ما يريد ؛ وأخباف الضصراط إلى 
الاسم الرب لاستدعائه المربوب » وجعله مستقيما » فمن خرج عنه فقد انحرف وخرج 
10100" 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 127 ] 
لَهُمْ دار السّلام عِنْدَ رَبَهِمْ وَهْوَ وَلِيَْهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ ( 127 ) 
« لَهُخْ دارُ السّلام »هي دار لا يمسهم فيها نصب » فهم فيها سالمون 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 128 إلى 130 ] 


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جمِيعا يا مَعْشَرَ الجن قَدِ اسْتكْتَرَتُمْ مِنَ الْإنْسٍ وَقَالَ أَوْلِياؤْهُمْ من 
الإِنْس رَبَّنَا امْتَمْتَعَ بَعْضْنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجِلَنَا الذي أَجَلْتَ لَنا قَالَ النَارٌ 
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مَنْواكُمْ خالِدِينَ فيها إلا ما شاءً اللّه إن رَبَّكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ ( 128 ) وَدَدَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ 
الظَالِمِينَ بَغضاً بما كانوا يَكْسِبُونَ ( 129 ) يا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسِ أ لَمْ يَتِكُم رُسْلٌ 
منْكُمْ يَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنْرُوتَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا شهذنا على أَنْفْسِنا 
وَعْرَنْهُمُ الحياةً الدنْيا وَشهدُوا على أَنَفْسهِمْ أَنَهُمْ كاثوا كافرينَ ( 130 ) 

خلق الله الجان د شقيا وسعيدا » وكذلك الإنس » وخلق الله الملك سعيدا » لاحظ له في 
الشقاء » فسمي شقي الإنس والجان كافرا » وسمي السعيد من الجن والإنس مؤمنا » 
وأخسر الأخسرين شاهد يشهد على نفسه » فهم الذين أشقوا أنفسهم بشهادتهم . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 131 إلى 133 ]. 

ذلك أن لَْ يكنْ رَبك مَهَلِكَ الْقُرى بظلْم وَأَهلّها غافون ( 131 ) وَلِكَْ َرَجاتْ مما 
عَمِلُوا وما رَبّكَ بغافِلٍ عَم يَعمَلُونَ ( 132 ) وَرَبّكَ الْعَنِيُ ذو الرّحْمَة إِنْ يَشَأْ يُدْهبْكُم 
وَيَسَْخلِف مِنْ بَعدكُمْ ما يَشَاءٌ كما أَنْشَأكُم مِن ذَرَيّةِ قم آخَرِينَ ( 133 ) 

- رقيقة - قال تعالى :« إن د يَشَأْ »فهل يشاء أم لا ؟ هذا لا يكون » فمشيئة الحق أحدية 
التعاق » وهي نسبة تابعة للعلم » والعلم نسبة تابعة للمعلوم » والمعلوم أنت وأحوالك » 
فليس للعلم أثر في المعلوم » بل للمعلوم أثر في العلم » فيعطيه ما هو عليه في عينه » 
وإنما ورد الخطاب الإلهي بحسب ما تواطأ عليه المخاطبون » وما أعطاه النظر العقلي 
؛ ماورد الخطاب على ما يعطيه الكشف , ولذلك كثر المؤمنون » وقل العارفون 
أححاتب الكنف ” 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 134 إلى 145 ], 
إنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134 ) قل يا قم اغمَلُوا على مَكانَتُِمْ إِنّي 
عامل فُسَوؤْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونْ لَهُ عاقبّة الدَّارِ إِنَهُ لا يُفْلحُ 
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الظَالمُونَ ( 135 ) وَجَعَلُوا َِهِ مما ذْرَأْ مِنَ الْحَرْثِ والأنعام تصيبآً فقالوا هذا بِلَه 
بِرْعْمِهِمْ هذا لشركائنا فما كان لِشرَكانِهمْ فلا يَصلْ إلى اللَهِ وما كان بِنَهِ فهُوَ يَصلٌ إلى 
شركائِهمْ ساءً ما يَحْكُمُونَ ( 136 ) 

وَكَذْلِكَ زَيّنَ ِكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أوْلادِهم شرَكاوٌهُمْ لِيُردُوهُمْ وَلِيَلْبِمُوا عَلَيْهِمْ 
ِينَهُمْ وَلَوْ شاءً الله ما فعلوة فَدَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ ( 137 ) 

وَقَالُوا هذه أنْعامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطعَمْها إلا مَنْ نَشَاءْ بزَعَمِهمْ وَأَنْعامٌ حُرَمَتْ ظهُورُها 
وَأنْعامٌ لا يَدَكُرُونَ اسلُمَ الله عَلَيْهَا افتراعً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهمْ بما كانوا يَْتَر يَفترَون ( 138 ) 
وَقالُوا ما في بُطون هذه العام خالِصة لِذُكُورنا وَمُحَرّمْ على أزواجنا وَإِنْ يَكُنْ مَيتة 
فَهُمْ فيه شرَكاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصفَهُمْ إنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( 139 ) 

قَذْ خَسِرَ الَذِينَ قَتلُوا أوْلادَهُمْ سفهاً بِغَيْرٍ عِلْم وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ افتراء عَلَى النّهِ قَد 
ضلُوا وَما كاثوا مُهَْدِينَ ( 140 ) و 


وهو 


هُوَ الَذِي أنْشأ جَنَاتِ مَعْزُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالنَخْلَ وَالزْرْعَ متلا اكله 
وَالرّيْثُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مْتَشابِهِ كُلُوا مِنْ نَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ 
خصاده وَلا شنْرِفُوا ِنَهُ لا يْحبُ الْمُسْرفينَ ( 01) 

وَمِنَ الآنعام حَمُولَةَ وَفْرْشَأً كُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله وَلا تَتَبِعْو َ ١‏ خطواتٍ الشَّيْطان إِنَهُ لَكُمْ 
عَدْوٌ مُبِينَ ( 142 ) 

تمانيّة أزواج مِنَ الضّأن اتْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزٍ اتْنَيْنِ قل آلذَكَرَيْنِ حَرّمَ أم الْأنتبيْنِ أمَا 
اشْتَمَلَتْ عَلَيَهِ أرْحامُ 


ص 115 





6د | 

الأنتيَيْنِ تَبَئُوني بعلم إن كُنْثُمْ صادقينَ ( 143 ) 

وَمِنَ الإبلٍ انْنَيْنِ وَمَنَ اْبََرالْنَينِ فل آلذَكرَيْنِ حر أم الْأنْتيينٍ أمَا اشنتمَلتْ عَلَيْهِ أزحام 
الأنَيَيْنِ م كُنُْمْ شُهَداءَ إذ وَصَّاكُمْ الله بهذا فَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى اللَهِ كذبا لِيْضْلَ 
النّاسس بِغَيْرٍ عِلّم إنَ لَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ( 4 ) 

قل لا أجد في ما أوجي ي إِلَيَّ مُحَرّمآ على طاعم يَطْعَمَهُ إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَة أو دمأ 
ممنفوحاً أو لَحْمَ خنزيرٍ فَإِنَهُ رجمن أو فمئقاً أهلَ لِعَيْر اله به فُمَنِ اضْطنّ غَيْرَ باغ ولا 
عادٍ فَإِنَّ رَبّكَ غَفُورَ رَحِيمٌ ( 145 ). 


اتفق العلماء على تحريم الدم المسفوح من الحيوان المذكى » واختلفوا في غير 
المسفوح منه » والسفح الذي يشترط إنما هو الدم السائل من التزكية في الحيوان 
الحلال الأكل ٠‏ إذ الدم السائل من الحي فهو حرام بلا خلاف » قليله وكثيره » 

وكذلك ما سال من دم الحيوان المحرم الأكل وإن ذكي فقليله وكثيره حرام بغير خلاف 
؛ وأما اختلافهم في دم الحوت فمن حرمه فبعموم اللفظ » ومن أحله فليس له دليل , 
إلا أنه رأى أن الدم تابع في الحرمة والحل لميتة الحيوان » فمن كان ميتته حرام قدمه 
حرام » ومن كان ميتته حلالا فدمه حلال فالتحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أي 
ل 0 

فلا أحكم بنجاسة المحرمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق » أو يقف 
على القدر الذي نص على نجاسته » 


وليس النص بالاجتناب نصا في كل حال » فيفتقر إلى قرينة ولا بد » فما كل محرم 
نجس » وإن اجتنبناه فما اجتنبناه لنجاسته » فإن كونه نجس حكم شرعي » وقد يكون 
غير مستقذر عقلا ولا مستخبث . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 146 إلى 149 ] 
وَعَلَى الْذِينَ هاذوا حَرَّمْنا كُلَ ذي ظَفْرٍ وَمِنَ لبر وَالْغَنَم حَرّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إلا 
ما حَمَلَثْ ظهُورُ رَهُما أو الحوايا أؤ مَا اختلطً بعظم ذلك جَرَيْنَاهُمْ بِبَغِيِهِمْ وَإِنَا 
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لَصادِقونَ (146) فِنْ كذَبُوكَ فَقل رَبُكُم ذُو رَحْمَهَ واسعة وَلا يُرَدُ بَأَسهُ عَنِ الْقّوم 
الْمُجْرِمِينَ ( 147 ) سَيَقولٌ الَذِينَ أشركوا لو شاء اللّهُ ما أشرَكْنا وَلا آباوّنا وَلا حَرَّمْنا 
من شَيْءٍ كذلك كَذْبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا قل هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ 

فتُخْرِجُوهُ لنا إن تَتَبِعُونَ إل الظّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إل تَخْرْصُونَ ( 148 ) قل فَينَهِ الَحجّةُ 
الْبالِعَة فو شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ( 149 ) . 


[العلم تابع للمعلوم في الحادث والقديم ] : 

اعلم أن لله الحجة البالغة » لأنه لا يجري عليك من الأقدار إلا ما كنت عليه » فإنه 
للمعلوم » فإن قال المعلوم شيئا كان لله الحجة البالغة عليه بأن يقول : : ما علمت هذا 
منك إلا بكونك عليه - في حال عدمه جين ار كات الرحرد را علي نر يها 
أعطيتني من ذاتك بقبولك ؛ فيعرف العبد أنه الحق فتندحض حجة الخلق » فيأخذ الناس 
ذلك اومان وام أد دان التفيرة حدر نهنا ؛ لمر فر قهها وه أن كادانها 
الحق » فإن من المحال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه » ولذلك 
وصف الحق نفسه بأن له الحجة البالغة لو نوزع وعم لخد لورزانا وات يقر امم 
: علمك سبق فيّ بأن أكون على كذا » فلم تؤاخذني ؟ 

يقول له الحق : هل علمتك إلا بما أنت عليه ؟ 

فلو كنت غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه » فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك » 
فإذا رجع العبد على نفسه ونظر في الأمر كما ذكرنا علم أنه محجوج وأن الحجة لله 
تعالى عليه » 

أما سمعته تعالى يقول : ( وما ظلمهم الله ) ) وما ظلمناهم ) وقال :( وَلكِنْ كاثوا 
َنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) * 

كما قال :( وَلكِنْ كانوا هُمْ الظَالِمِينَ )يعني أنفسهم » فإنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم 
وهم معدومون إلا بما ظهروا به في الوجود من الأحوال » فالعلم تابع للمعلوم » ما هو 
المعلوم تابع للعلم فافهمه . ومن وجه آخر : ما حكم الله في العباد إلا بهم » 

وهو قوله :( جَزَاءً وفاق )( وجزاء بما كنتم تعملون ) ( وجزاء بما كنتم تكسبون ) 
فأعمالهم عذبتهم وأعمالهم نعمتهم فما حكم فيهم غيرهم » فلله الحجة البالغة ولا حجة 
لأحد على الله فمدح الله نفسه 
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بأن له الحجة البالغة وليس إلا العلم فإنه أعلى ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأعظم ما 
ا ل ا ا 
؛ فما شاء إلا ما هو الأمر د عليه » ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل 
العقل » وأي الحكمين المعقولين وقع » ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته ؛ 
ومعنى لهداكم أي ليبين لكم » وما كل ممكن في العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك 

الأمر في نفسه على ما هو عليه ؛ فمنهم العالم والجاهل » فما هداهم أجمعين ولا يشاء 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 150 ] 

قل هَلْمّ شَهَداءَكُمُ الَذِينَ يَتْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هذا فإنْ شهذوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تبغ 
أهواءً الْذينَ كَذْبُوا بآياتنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهْمْ بِرَبْهِمْ يَعْدِلُونَ ( 150 )« 
بِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ »أي يجعلون له مشابها وممائلا .[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 151 
إلى 152 ] 

فل تعالوا أثَل ما حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ ألا شر تشركوا به شِيْناً وَبِالُوالِدَيْنِ إخساناً وَلا تقتلا 
أؤلادَكُمْ من إِمُلاق نحن تَرَزُقَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَقْرَّبُوا اللقواحش ما ظَهَرَ منها وَما بَطَنَ 
وَلا تقثلوا النَفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إلأ باحق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعَلَكُمْ تغقلونَ ( 151 ) 
وَلا تَقْرَبُوا مال الْيتِيم إلا بالتتي هي أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلْعْ أَشْدَهُ وَأَوْفوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ , 
ِالْقسْط لا نُكلف تفساً إلا ومْعها وَإذا قُلتمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كان ذا قَرْبى وَيعَهْدٍ الله أؤفوا 
ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ ( 152 ) 

اليتيم من لا أب له بالحياة » وهو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسن أو الإنبات أو رؤية 
الماء » وقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة 
٠‏ فإن الزكاة واجبة 
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في مال اليتيم » يخرجها وليه .« وَإذا قُلَنُمْ قَاغْدِلُوا »اعلم أن العدل هو الميل » يقال 
عدل عن الطريق إذا مال عنه » وعدل إليه إذا مال إليه » وسمي الميل إلى الحق عدلا 
كما سمي الميل عن الحق جورا . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 153 ]1 . 57 

وَأَنَ هذا صراطي مُسُتقيماً فائَبِعُوهُ وَل تتَبعُوا السَبْلَ فتقرّق بِكُمْ عَنْ سبيله ذَلِكُمْ 
وَصَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تتَُونَ ( 153 ) 

قال تعالى :! لِكُلّ جَعَلّنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً » 


[ الشريعة هي المحجة البيضاء » محجة السعداء ] 

رهي أحكام الطريقة #ولهذا خط زسيولة انه ضلى 1 ليه وه 1153 وكظ عن 
جنبتي ذلك الخط خطوطا » فكان ذلك الخط شرعه ومنهاجه الذي بعث به » وقيل له 
قل لأمتك تسلك عليه » ولا تعدل عنه » وكانت تلك الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدمته 
» والنواميس الحكمية الموضوعة . ثم وضع يده على الخط وتلا »: وَأنَّ هذا صراطي 
مُسسْتَقيماً »فأضافه إليه » ولم يقل صراط الله » ووصفه بالاستقامة » وما تعرض لنعت 
تلك الخطوط بل سكت عنها » فهو شرع خاص » 

ثم قال :« فَاتَبِعْوهُ »الضمير يعود على صراطه« ولا تَنَبِعُوا السسّبّلَ »يعني شرائع من 
تقدمه ومناهجهم » فإنه أشار إلى تلك الخطوط التي خطها على يمين الخط ويساره من 
حيث ما هي شرائع لهم » إلا إن وجد حكم منها في شرعي فاتبعوه من حيث ما هو 
شرع لنا لا من حيث ما كان شرعا لهم »فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ »يعني تلك الشرائع عن 
سبيله التي لكم فيها السعادة » وهي الطريق الذي جاء به محمد صلّى الله عليه وسلم , 
وإلا فالسبل كلها إليه » لأن الله منته كل سبيل ٠‏ فإليه يرجع الأمر كله » ولكن ما كل 
من رجع إليه سعد » فسبيل السعادة هي المشروعة » ولذلك لم يقل عن سبيل الله » لآن 
الكل سبيل التهء إذ كان الله غايتها .« ذُلِكُمْ وَصَاكُمْ به »فجعل هذا التعريف وصية 
ليعمل بها« لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ » *أي تتخذون تلك السبيل وقاية » تحول بينكم وبين المشي 
على غيره من السبل ٠‏ فهذا يدلك أن الشريعة هي المحجة البيضاء » محجة السعداء . 
وطريق السعادة » من مشى عليها نجا » ومن تركها هلك ». فإن السبل المشروعة » 
الحكم فيها مجموعة » فمن احترمها وأقامها أعطته ما فيها » وأتحفته بمعانيها » فكان 
علامة الزمان » مجهولا في الأكوان » معلوما للواحد الرحمن ٠‏ على أن الرسل لما 
طرقت السبل وسهلت حزنها . وذللت صعبها » وأزالت غمها وحزنها » أخبرت أن 
دين الله فى 
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يسر ». فلا تجعلوه ه في عسر »ء فما كلف الله نفسا إلا ما آتاها » وما شرع لها إلا ما 
واتاها » فإنه العالم بالمصالح والمنافع » والدواء الناجع » فمن استعمل ما شرع » اندفع 
عنه الضر وانتفع » فذهب الته بالشرائع كل مذهب » لمن عرف كيف يذهب . 

فما من قالة إلا وللشرع فيها مقالة » إما بتقرير أو إزالة » فما فرط في الكتاب من 
شيء حين أنزله » ولا كتم رسول ما به الحق عزّ وجل أرسله . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 154 ] 

ْم آتينا مُوسَى الكتاب تماماً عَلَى الذي أَحْسَنَ وَتَفصيلاً ِكل شَيْءٍ وَهْدىَ وَرَحْمَةَ 
لعلهم بلقاء رَبَهِمْ يُؤْمنُونَ ( 154 )« وَهْدىَ » 

أي بيانا ورحمة بما يحصل لهم من العلم من ذلك البيان . 


[ سورة الأنعام (6) : الآيات 155 إلى 158 ] 
هذا كتاب أنْزَناه مارك فائبكوة َائَقُوا كم مُرْحَمُونَ ( 155 ) أن 5 تقُولوا إِنّما 
أنْزِلَ الكتاب على طائِقتيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنّا عَنْ دِراسَتهم لغافلين ( 156 ) أو تَقُولُوا 
َو أنا أَنَزلَ عَلَيْنَا الكتابُ لَكُنَا أهدى مِنْهُمْ فَقَد جاءَكُم بَيَنَهَ من رَبَكُمْ وَهُدىَ وَرَحْمَه فَمَنْ 
َم مِمّنْ كذْبِ بآيات الله وَصَدَف عَنْها سَنَجْزِي الَذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوء 

ن تَأَتِيَهُمْ المَلايكة أو يَأْتِي رَبّكَ 
أو يَأتَيَ بَعْضُ آيات رَبَكَ يَومَ يَأَنِي بَعْضُ آيات رَبَكَ لا يَنْفَعْ نفساً إيماثها لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ 
من قَبْلٌ أو كسَبَتْ في إيمانها خَيْرآً قل انتظرُوا إِنَا مُنتَظرُونَ ( 158 ). 
« يَوْمَ م يَأتِي بَعْضُ آيات رَبَكَ لا يَنْقَعْ تفساً إيمائها لم تكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِي 
إيمانِها خَيْراً »- الوجه الأول - ذلك عند مفارقة الروح لهذه النشأة » لأن زمان التكليف 
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ذهب وانقضى في حقها » ولهذا ينقطع عمل الإنسان بالموت - الوجه الثاني - هو عند 
خروج الشمس من مغربها فيسد باب التوبة ويغلق » فلا ينفع نفسا إيمانها ولا ما 
تكتسبه من خير بذلك الإيمان » فغلق باب التوبة بخروج الشمس من مغربها رحمة 
بالمؤمن فلا يرتد مؤمن بعد ذلك » فإنه ليس له باب يخرج منه » ووبال بالكافر لعدم 
قبول توبته ولا ينفعه عمل مع كونه في الدنيا » فإنه لا بد لهذه الشمس أن تطلع من 
مغربها ولها بهتة » ولهذا تطلع من المغرب بغتة » مع كونها ما سكنت عن حركتها . 
ولكن حيل بينها وبين بركتها فلم ينفع بطلوعها إيمان ولا عمل » ولحق أهل الاجتهاد 
بأهل الكسل . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 159 إلى 160 ] 

إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ َكانُوا شيّعاً لمت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنّما أَمْرْهُمْ إلى الله د ثُمَّ يُنَبَنْهُمْ 
بما كاثوا يَفْعَلُونَ 9) مَنْ جاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمُثالها وَمَنَْ جاءً بالمنيّتة فلا 
يُجْزَى إلا مِثلّها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160) 

إذا أدخل الخق صؤرة العمل الصالح الميزان ووزتة يَصَوْرة آلَجَرَآء » رَحَكَك عَليدٍ 
صورة الجزاء أضعافا مضاعفة » وخرجت عن الحد والمقدار » منة من الله وفضلا » 
وهو قوله :( مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرُ أمثالها )وقال ) اويحاعقة الله لمن يكناء واللة 
واسع عليم ) وإذا اتفق أن يدخل الحق صورة العمل المنهي عنه في الميزان بالجزاء » 
فإنه لا يزيد عليها في المقدار وزن ذرة أصلا إذا أقام الوزن عليه بالجزاء » وكان 
عذابه في النار جزاء على قدر عمله ٠لا‏ يزيد ولا ينقص , لا في العمل ولا في مقدار 
الزمان » وهو قوله تعالى »:وَمَنْ جاء بالممَّيّتة فلا يُجْزى إِلَّا مِثْلّها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ». 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 161 إلى 162 ] 

َل إِنَنِي هَدانِي رَبّي إلى صراط مُسْتقِيم دينا يما مِلّة إِيْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كان مِنَ 
لْمُتْرِكينَ (161) قُلْ إِنَّ صّلاتي وَنُسُكي وَمَحْيايٍ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبَ الْعالَمينَ(162) 
"قل إن صلاتي »الصلاة المعهودة« وَنُسُْكي « 

هنا معناه عبادتي » أي كدت ١‏ عات ينون طلتئ ار وحكواي بوععانوز على 
وحالة حياتي وحالة مماتي« بِنَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ " 
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أي لله إيجاد ذلك كله » أي ظهور ذلك في من أجل الته » لا من أجل ما يعود عليّ في 
ذلك من الخير » فإن الله يقول :( وَما خَلَفَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )فالعالم من عبد 
الله لله » وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله » من حظوظ نفسه في تلك العبادة » لذلك 
قال »نه رَبَ الْعَالَمينَ »أي سيد العالمين ومالكهم ومصلحهم . 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 163 ] 
لا شّريك لَهُ وَبِذلِكَ أمزث وَأَنَا أَوَّلْ الْمُسَلِمِينَ ( 163 ) 

أي لا إله في هذا الموضع مقصود بالعبادة إلا الله » الذي خلقني من أجلها » أي لا 
أشرك فيها نفسي » بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته« وَبِذْلِكَ 
أَمِرْتُ »يعود على الجملة كلها وعلى كل جزء جزء منها »وَأَنَا أَوّلُ الْمُمنْلِمِينَ »أي 
من المنقادين لأوامره في قوله »: يلك اورت »هت ورد فى الحديف: [ و انا من 


المسليي ]7 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 164 ] 

قل أ غَيْرَ الله أبغي رَبَا وَهُوَ رَبُ كل شَيْءٍ ولا تَكسِبْ كُلُ نَفسٍ إلا عَلَيْها وَلا تَزِرْ 
وَازدَةٌ وزْرَ أخرى ثُمّ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُْم فيْنبََهُمْ بما كلتم فيه تَختلفُونَ (164) 
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى »قال تعالى: ( لا تَجْزِي نَفْنَ عَنْ تف شيْئا ) * 
وقال :( كُلُ نفس بما كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ ). 


[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 165 ] , 
وهو الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ الأرضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍِ لِيَبْلُوَكُمْ في ما 
آتاكُم إن رَبَّكَ سرِيع هم العقاب وَإِنَهُ لَعَفُورَ رَحِيمٌ ( 165 ) 

» وَهْوَ الذي :تكعلكة خلائف الأرضل « 


[ رتبة الخلافة متوارثة » والخليفة واحد أبدا ] 

هي رتبة الخلافة التي كانت لآدم عليه السلام » فالخلفاء نواب الحق في عباده » وقوله 
تعالى :« خَلائْف »بالجمع » والخليفة واحد أبدا » فإن سر الخلافة واحد » وهو 
متوارث تتوارثه هذه الأشباح » فإن ظهرت في شخص ما ء ما دام ذلك الشخص 
متصفا به » من المحال شرعا أن يوجد لذلك القبيل في ذلك الزمان بعينه في شخص 
آخر » وإن ادعاه أحد فهو ياطل + ودغواة مردودة وهو دحال ذلك الزهان: » 
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فإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إلى شخص آخر ء فانتقل معه اسم الخليفة » فلهذا 
قيل خلائف الأرض » أي يخلف بعضنا بعضا فيها » في مرتبة الخلافة » 

فإن آدم كانت خلافته في الأرض » وهكذا هو كل خليفة فيها ؛ » مع وجود التفاضل بين 
الخلفاء فيها » وذلك لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال ؛ فيعطي هذا الحال والزمان 
من الأمر ما لا يعطيه الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده ‏ 

ولهذا اختلفت آيات الأنبياء باختلاف الأعصار » فآية كل خليفة ورسول من نسبة ما 
هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علمائه » أي شيء كان » من طب أو 
سحر أو فصاحة » وما شاكل هذا وهو قوله :« وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤقَ بَعْضٍ دَرَجِاتٍ » 
[ وزن الأعمال يوم القيامة بالعامل ] 

ففضل بعضهم على بعض بالمراتب والزيادات التي لها شرف في العرف والعقل » ثم 
يقول للخلفاء« لوَكُم في ما تام إن رَبك متريغ الجقاب وَإنّه ُو َجِيم »وهاتان ” 
الصفتان لا تكونان إلا لمن بيده الحكم والأمر والنهي » فهذا النسق يقوي أنه أراد 
خلافة السلطنة والملك » 

ومن حقيقة قوله تعالى :« إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ العقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ »قال صلَّى الله 
عليه وسلم : 

[ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ] . 





هي موازين الأعمال » فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به وارتفعت الكفة فيه » 
فاخذ إلى عليين » وإن رجح هو بعمله نزل بكفته في سجين » لذلك قال تعالى . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 9 ] 

وَمَنْ حَفَتْ مَوازِيئُهُ فَأُولنِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بما كاثوا بآياتتنا يَظلِمُونَ ( 9 ) 
الوزن يوم القيامة وزنان : وزن الأعمال بعضها ببعض » ويعتبر في ذلك كفة 
الحسنات » ووزن الأعمال بعاملها » ويعتبر فيها كفة العمل »؛ لما كان الحشر يوم 
القيامة والنشور في الأجسام الطبيعية ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل » فإذا 
ثقلت موازينهم » وهم الذين أسعدهم الله » فأرادوا حسنا وفعلوا في ظاهرهم حسنا 
فثقلت موازينهم » فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه ٠‏ 
وأما القبيح السيئ » فواحدة بواحدة » فيخف ميزانه » أعني ميزان الشقي بالنسبة إلى 
تقل السعيد » 

واعلم أن الحق تعالى ما اعتبر ذء في الوزن إلا كفة الخير لا كفة اشر ٠‏ فهي الثقيلة في 
خفت كفة خيره » فانظر ما أشقاه , فالكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي » لقلة 
ما فيها من الخير ٠»‏ أو لعدمه بالجملة » مثل الذي يخرجه سبحانه من النار وما عمل 
خيرا قط . فميزان مثل هذا ما فى كفة اليمين منه شىء أصلا » وليس عنده إلا ما فى 
قلبه من العلم الضروري بتوحيد الله » ٍ ْ 
وليس له في ذلك تعمل مثل سائر الضروريات » فلو اعتبر الحق بالثقل والخفة الكفتين 
؛ كفة الخير والشر » لكان يزيد بيانا في ذلك » فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت خفت 
الأخرى بلا شك ٠‏ خيرا كان أو شرا » وأما إذا وقع الوزن به » فيكون هو في إحدى 
الكفتين وعمله في الأخرى » 

فذلك وزن آخر » فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل » فإن الأعمال في الدنيا من 
مشاق النفوس »٠‏ والمشاق محلها النار » فتنزل كفة عمله تطلب النار » وترتفع الكفة 
التي هو فيها لخفتها فيدخل الجنة لأن لها العلو » والشقي تثقل كفة الميزان الذي هو 
فيها وتخف كفة عمله » فيهوي في النار » 
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ار ل انوع من الورن , 
صاحبها ؛ وهر قوله تعالى ( يَخْمِلُونَ أوزَارَهُمْ على لير ره )وليس إلا ما يعطيهم 
من الثقل الذي يهوي به في نار جهنم . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 10 إلى 11 ] 

وَلَقَد مَكَنَاكُمْ في الأَرْض وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايش قلِيلاً ما تَشُكُزُونَ ( 10 ) وَلَقَد 
خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَ فنا لِلْمَلائِكة امْجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ 
السَاجِدِينَ ( 11 ) 

قيل لإبليس : اسجد لآدم » فغاب عن لام الخفض التي هي إشارة إلى لام الإضافة » 
واحتجب العلم عنه بذكر آدم » فلو رأى اللام من قوله لآدم لرأى نور محيا الذات 
المطلوبة لقلوب الرجال » فما كانت تتصور منه الإباية عما دعاه إليه » فاحتجب إبليس 
واستكبر بنظره إلى عنصره الأعلى عن عنصر آدم الترابي » فلما رأى الشرف له 
امتنع عن النزول للأخس ؛ وما عرف ما أبطن الته له فيه من سبحات الأسماء الإلهية 
والإحاطة . 


[ سورة الأعراف ( 7 ). : آية 12 ] 

قال ما مَنَعَكَ ألا تَسْجْدَ إِذَ أَمَرْئُكَ قال أنَا خَيْرَ منة خَلَقْتَنِي مِنْ نار وَخَلَفَتَهُ مِنْ طينٍ ( 
12( 

لما اجتمع النار مع النور في الإحراق وقوة الفعل في بقية العناصر » نظر إبليس في 
أصل نشأته وعرف أن عنصره الأعظم النار » وهو أرفع الأركان مكانا » وله سلطان 
على إحالة الأشياء التي تقتضيها الطبيعة » فإن النار لا تقبل التبريد بخلاف بقية 
الأركان » فالهواء يسخن وكذلك الماء وكذلك التراب » فللنار في نفس الأركان أثر 
وليس لواحد منها في النار أثر » وجهل إبليس ما فطر الله آدم عليه من كمال الصورة 
؛ فتكبر » وأدّاه تأويله أن يفتخر على آدم ويقول :« أنَا خَيْرٌ مِنْهُ »أي أقرب إليك من 
هذا الذي خلقته من طين » ثم علل فقال :« خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينِ »فالنار 
أقرب في الإضاءة النورية إلى النور » والنور اسم 
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من أسماء الله » والطين ظلمة محضة » فجمع إبليس بين الجهل والكذب » فإنه ما هو 
خير منه لا عند الله ولا فى النشأة » وفضل بين الأركان ولا فضل بينها فى الحقائق » 
وما علم أن سلطان الماء الذي خلق منه آدم أقوى منه فإنه يذهبه » وأن التراب أثبت 
منه للبرد واليبس » فلآدم القوة والثبوت لغلبة الركنين اللذين أوجده الله منهما » وإن 
كان فيه بقية الأركان ولكن ليس لها ذلك السلطان » وهو الهواء والنار » وإبليس بحكم 
أصل نشأته بخلقه من لهب النار له عدم الثبوت وعدم البقاء على حالة واحدة » فهو 
سريع الحركة بحكم أصل خلقه من لهب النار » والإنسان له الثبوت فإنه من التراب » 
فله البرد واليبس فهو ثابت في شغله . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 13 ] 

قال فاهبط منها فما يَكُونْ لَكَ أَنْ تتكبّرَ فيها فَاخْرْجٌ إِنَكَ مِنَ الصاغْرِينَ ( 13 ) 
أهبط إبليس للآرض عقوبة لما وقع منه فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذرية آدم لما 
غافيه الله يما نكر مه من إنز اله إلى الأركن.فقال تعالى مخير ا عنه. ‏ 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 14 إلى 17 ] 

ان أنْظرْنِي إلى يَوْم يُبْعَنُونَ ( 14 ) قال إِنْكَ مِنْ الْمُنْظَرِينَ ( 15 ) قال فَبما أَعْوَيْتَنِي 
َأفْعْدَنَ لَهُمْ صراطك الْمُمْتَقِيمَ ( 16 ) ثُمَ لآتينهُمْ مِنْ بَيْنِ أد يديهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
أيْمانِهِمْ وَعَن شُمائلِهمْ وَلا تجذ أكْثْرَهُمْ شاكرين ( 17 ) 

إن الأعمال هنا في التكليف مقسمة على أربع جهات » قرن الله السعادة والشقاء بها , 
وهي اليمين والشمال والخلف والأمام » لأن الفوقية لا يمشي الجسم فيها بطبعه : 
والتحتية لا يمشي فيها الروح د بطبعه » فما جعلت سعادة الإنسان وشقاوته إلا فيما يقبله 
طبعه في روحه وجسمه » وهن الجهات الأربع » وبها خوطب » ومنها دخل عليه 
إبليس » فهي جهات الأهواء » ولم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لأنه لم يقترن بها عمل 
» فإنها للتنزل الإلهي والوهب الرباني الرحماني الذي له العزة والمنع والسلطان » فلما 
علم إبليس بهذه الجهات قال له سيد ين ين اندييد وين خلفيم عن اتمادية 
وَعَنْ شمائِلِهِمْ »فما جاء إبليس إلا من الجهات التي تؤثر في سعادة الإنسان إن سمع 
منه وقبل ما يدعوه إليه » وفي شقاوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه 
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إليه » فإن هذه الطرق الأربع هي طرق الشيطان » قال ذلك لما سمع أمر الله )وَاسْتَفْزِز 
)قال :« لَآنِيَتْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمْ »ولما قال له :( وَأَجْلِب عَلَيْهِمْ ) 

قال :« وَمِنْ خَلْفِهمْ »ولما قال له الله :( وَشْارِهُهُمْ ) 

قال الشيطان :« وَعَنْ أَيْمانِهمْ »ولما قال له: ( وَِذْهُمْ ) 

قال الشيطان :« وَعَنْ شمائلهمْ » 

فهي صورة حرب لما كان القلب هو موضع الإمام » وهو الذي اصطفه الله من نشأة 
عبده حين قال : [ وسعني قلب عبدي المؤمن ] وليس لعدو الته غرض إلا هذا القلب ء 
فلم يبق للعدو الذي نصبه الله إلا أن يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن 
شمائلنا يبتغي الاستيلاء على القلب » فهي حرب سجال بين جند الله وبين جند الشيطان 
٠‏ والذي أراد الشيطان هنا ليس هو يمين الجارحة » فإنه لا يلقي على الجوارح » 
وكذلك ما هو شمال الجوارح ولا أمام الإنسان ولا خلفه » فإن محل إلقائه إنما هو 
القلب ما يقدح في أفعال ما يتعلق بيمينه أو شماله أو من خلفه أو من بين يديه » 
ويستعين على الإنسان بالطبع » فإنه المساعد له فيما يدعوه إليه من اتباع الشهوات . 
فقال :< ثُمّ لآتِينهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِمْ »بظاهر القول الذي يؤدي إلى التجسيم والتشبيه 
والتشكيك في الحواس ٠‏ ويدفعه المؤمن بالعلم فيمنعه أن يصل إليه فبنور علم البرهان 
يرد به الشبه المضلة القادحة فى وجود الحق وتوحيده وأسمائه وأفعاله » فبالبرهان يرد 
على المعطلة ويدل على إثبات وجود الإله » وبه يرد على أهل الشرك الذين يجعلون 
مع الله إلها آخر » ويدل على توحيد الإله من كونه إلها » وبه يرد على من ينفي أحكام 
الأسماء الإلهية وصحة آثارها في الكون ٠‏ ويدل على إثباتها بالبرهان السمعي من 
طريق الإطلاق » وبالبرهان العقلي من طريق المعاني » وبه يرد على نفاة الأفعال من 
القااسفةء ويدل على أنه سبحاته فاعل وان المندر لات عراذة للدق مها , عفلة ١‏ 
وَمِنْ خَلَْفِهمْ »بشبه وأمور من الخيالات الفاسدة » وهو ما يدعوك إليه أن تقول على الله 
ما لا تعلم » وتدعي النبوة والرسالة وأن الله قد أوحى إليك » فيقوم التفكر فيدفعه » فإنك 
إن لم تتفكر وتبحث حتى تعثر على أن تلك الأشياء شبهات هلكت » وإن طردته من 
خلفك لاحت لك علوم الصدق ومنازله وأين ينتهي بصاحبه » 

كما قال تعالى :( فِي مَفْعَدِ صذق عِنْد ليك مُفتدرٍ ) 

فإن القوة لما كانت صفة الصادق حيث قوي على نفسه » فلم يتزين بما ليس له » 
والتزم الحق في أقواله وأحواله وأفعاله » وصدق فيها » أقعده الحق عند مليك مقتدر «<« 
وَعَنْ أَيْمانِهِمْ »وهذه الجهة هي الموصوفة بالقوة فإنه يأتي منها ليضعف إيمانك ويقينك 
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ولكن الخوف يعرض له فيدراه عنها » ولولاه لوقع فيها » وبوقوعه يكون الهلاك« 
وَعَن شُمائِلهمْ » 

بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالى ذ في ألوهيته » فتطرده بدلائل التوحيد وعلم 
النظر الذي يعلم به وجود الباري » أو يأتي الشيطان عن الشمال بالقنوط واليأس وسوء 
الظن بالته وغلبة المقت » ولكن الرجاء وحسن الظن بالله عر وجل يدفعه ويقمعه ٠‏ 
فلتجعل الخوف عن يمينك والرجاء عن شمالك » والعلم بين يديك والتفكر من خلفك » 
فهذه الجهات الأربع التي يدخل عليك الخلل منها » ومن جهة أخرى فإن الخلف 
للتعطيل » والشمال للشرك » واليمين للضعف » ومن بين أيديهم التشكيك في الحواس 
- الوجه الثاني - الشيطان يأتي للمشرك من بين يديه » فإنه رأى إذ كان بين يديه جهة 
عينيه » فأثبت وجود الله ولم يقدر على إنكاره » فجعله إبليس يشرك مع الته في ألوهيته 
فقال له : ما ثمٌ شيء » أي ما في الوجود إله » ويأتي إلى المتكبر عن يمينه » لأن 
اليمين محل القوة » فتكبر بقوته التي أحسها من نفسه ٠‏ فادعى الربوبية لنفسه ونفاها 
عن الله » ويأتي المنافق عن شماله » فإنه أضعف الطوائف »؛ كما أن الشمال أضعف 
من اليمين 

- الوجه الثالث - لما سكت إبليس في إتيانه العبد للإغواء عن الفوقية سكت عن التحت 
؛ لأنه على خط استواء مع الفوق », لأنه لعنه الله رأى نزول الأنوار على العبد من 
فوقه » فخاف من الاحتراق » فلم يتعرض في إتيانه من الفوق » ورأى التحت على خط 
استواء من فوق » فإن ذلك النور يتصل بالتحت للاستواء لم يأت من التحت 

[ - إشارة - فإن قلت : لم أتى إبليس ابن آدم من جميع جهاته إلا من أعلاه ؟ ] 
-إشارة - فإن قلت : لم أتى إبليس ابن آدم من جميع جهاته إلا من أعلاه ؟ 

قلنا : لئلا يحترق بنور تنزل الأمر من مولاه » فإن قلت : فهلا أتاه من أسفله فيغويه ؟ 
قلنا : إليه يدعوه فلا فائدة فيه » أي السفل مقام الذل والعبودية . 


اعلم أن لك ست جهات , أربعة منها للشيطان » وواحدة لك وواحدة لله » فأنت فيما 
منها لله معصوم فمن ثمّ خذ التلقي » واحذر من الباقي وهو الخمسة » ولذا جاء الشرع 
بحم احكاد. عدا حينك رجات الشيضا سنك زر ع جيه حك فاج حك نري 
للشرع » وهي جهة معصومة لا يتنزل على القلب منها إلا العلوم الإلهية المحفوظة من 
الشوب. 
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[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 18 ] 

قال اخْرْجٌ مِنها مَدَوْماً مَدْحُورأً لَمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ لأملآنَ جَهَنَمَ مِنْكم أَخْمَعِينَ ( 18 ) 
لا سبيل لخروج إبليس من جهنم لأنه وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار يملا 
الله بهم جهنم ولا نقص فيها بعد ملئها فلا خروج . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 19 ] 1 
ويا آدَمُ امنكن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنَّهَ فكلا من حَيْثْ شثثما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشّجَرَةَ فتكونا 
مِنَ الظالِمِينَ( 19 ) 

» فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِنْتُما »كلا هو العامل في قوله :« مِنْ حَيْتْ شِنْثُما »» أول نهي 
ظهر في الوجود قوله تعالى لآدم وحواء :« لا تَقْرَبا هذِهٍ التتجَرَة »وكذلك أول أمر 
قوله تعالى للملائكة ولإبليس( اسْجُدُوا لِآدَمَ )فكان أول أمر ظهر في الوجود » ولما 
كان هذا أول أمر ونهي لذلك وقعت العقوبة عند المخالفة » والنهي ليس بتكليف عملي 
؛ فإنة يتصيمن أمرا عدميا . وهو لا تفعل:؛ ومن حقيفة الممكن أنه لآ يفعل + فكانه قيل 
له : لا تفارق أصلك ؛, والأمر ليس كذلك » فإنه يتضمن أمرا وجوديا » وهو أن يفعل » 
فكأنه قيل له : 
اخرج عن أصلك » فالأمر أشق على النفس من النهي » إذ كلف الخروج عن أصله » 
فلو أن إبليس لما عصى ولم يسجد لم يقل ما قال « * » من التكبر والفضلية التي 
نسبها إلى نفسه على غيره » فخرج عن عبوديته بقدر ذلك , » فحلت به عقوبة الله » 
وكانت العقوبة لآدم وحواء لما تكلفا الخروج عن أصلهما وهو الترك » ومن هذه 
الحقيقة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : [ إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم فانتهوا ] 
- إشارة - ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة » أي لا تقرب التشاجر » والزم 
طريق إنسانيتك وما تستحقه » ولا تزاحم أحدا في حقيقته » فإن المزاحمة تشاجر 
وخلاف . ولهذا لما قرب من الشجرة خالف نهى ربه » فكان مشاجرا فذهب عنه فى 
تلك الحال السعادة العاجلة في الوقت. : ْ 


» )جواب لو إما أن يكون محذوفا يفهم من السياق » أو ساقطا من الأصل‎ * ١ 
والمعنى : لو أن إبليس لما عصى ولم يسجد لم يقل ما قال » ما عوقب » لأنه لم يخرج‎ 
عن أصله » ولكنه لما قال ما قال من التكبر والفضلية . . . إلخ.‎ 


ص 120* 





[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 20 إلى 22 ]. 

فُوَسْوَس لَهُمَا التّيُطانْ لِيْبْدِي لَهُما ما وُورِي عَنْهُما من سَؤْآتِهما وَقالَ ما تهاكما 
رَبُكُما عَنْ هذه الشّْجَرَة إلا أن تكونا مَلَكَيْنِ أو تقونا مِنَ الْخالِدِينَ ( 20 ) وَقاسَمَهُما 
إِنَي لَكما لَمِنَ الناصحِينَ ( 1 ) فَدَلأَهُما بعْرُورٍ فُلَمّا ذاقًا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَآتُهُما 
وَطفقا يَخُصفان عَلَيْهِما مِن وَرَقٍ الْجَنَةَ وَناداهما رَبّهُما أ لَمْ أنْهَكما عَنْ تِلْكُمَا الشُجَرَة 
وَأَقْلَ لكُما إنّ الشيْطان لكما عَدُوٌّ مُبِينَ ( 22 ) 


[ إشارة : سر ظهور سوأة آدم وحواء  [‏ . 

تقدم الأمر لآدم عليه السلام بسكن الجنة والأكل منها حيث شاء » ثم نهاه عن قرب 
شجرة مشار إليها أن يقربها , ' فوقع التحجير والنهي في قوله ل 
نما بنع كد منها حنى قربا » فتتارل منها » فلذا بالقرى لا بالأكل د رار ل و 
ظهور سوءاتهما » معاينة مكمنات غاياتهما » ونظيرهما في الوجود » القلم واللوح 
المسيرد ١‏ طنقا يخصفان عاديا من ررق الجنة . ليكو لهما ن ملاحلة 30210 


5 
حنة 
5 


[ سورة الأعراف : (7) آية 23 ] 

قالا رَبّنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا وَإِنَ لَمْ تفز لنا وَتَرْحَمَنا لَنَكُونَنَ مِنَ الخاسرين ( 23 ) 

« قالا رَبّنا ظَلَمْنا أنْفْسَنا «حيث لم نتفطن لإشارتك بالتحجير والمنع في موطن 
التسريح والإباحة » فظلمنا أنفسنا بما اكتسبت من الخطايا » حيث عرضوها إلى التلف 
» وكان حقا عليهم أن يسعوا في نجاتها بامتثال نهي سيدهم« وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْ لنا »أي وإن 
لم تسترنا عن وارد المخالفة حتى لا يحكم بسلطانه علينا » فإنه لا يقدر على سترها إلا 
أنت« وَتَرْحَمْنا »بذلك الستر« لَتَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ «ما ربحت تجارتنا » وهذه هي 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه أعطاه إياها لما اجتباه من قوله :( فَتلَقّى آدَمُ مِنْ رَبّهِ 
كَلِماتٍِ قتاب عَلَيْهِ )وما زاد آدم عليه السلام على الاعتراف والدعاء » فلم ير أكمل من 
آدم معرفة » حيث اعترف ودعا » وما عهد مع الله توبة عزم فيها أنه لا يعود. 
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[سورة الأعراف ( 7 ) : آية 24 ] 

قَالَ الهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُمْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حِينِ ( 24 ) 
قيل لإبليس وحواء وآدم« اهْبطُوا » 

[ إشارة : اهبطوا بعضكم لبعض عدو  ]‏ , / 

بضمير الجماعة في ضمير واحد » وهو كان أشد عقوبة على أدم » ولم يكن الهبوط 
عقوبة لآدم وحواء » وإنما كان عقوبة لإبليس , فإن آدم أهبط لصدق الوعد بأن يجعل 
في الأرض خليفة » بعد ما تاب عليه واجتباه » وتلقى الكلمات من ربه بالاعتراف » 
فاعترافه عليه السلام في مقابلة كلام إبليس( أنَا خَيْر مِنْهُ )إفعرفنا الحق بمقام الاعتراف 
عند الله وما ينتجه من السعادة » لنتخذه طريقا في مخالفاتنا » وعرفنا بدعوى إبليس 
ا ا 507 
٠‏ فكان هبوط آدم وحواء هبوط كرامة » وهبوط إبليس هبوط خذلان وعقوبة واكتساب 
أوزار - إشارة - جعل بعضهم لبعض عدوا في هذه الدار » ليستعينا بتأييد الله » فيصح 
منهما الافتقار » وينفرد جلاله بالعزيز الغفار . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 25 إلى 26 ] 

قال فيها تَخيَونَ وَفيها تَمُوثُونَ وَمِنْها نُخْرَجُونَ ( 25 ) يا بَنِي آدَمَ قد أَْرَلَنا عَلَيُْم 
لباساً يُوارِي سَوْآتكُمْ وَرِيشاً وَلِبِامسُ التّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ من آيات الله لَعَلّهُمْ يَدْكَرُونَ 
(26) 

« يا بَنِي أدَمَ » 


[ - إشارة - رحم آدم عليه السلام رحم مقطوعة عند أكثر الناس ] 

-إشارة - رحم آدم عليه السلام رحم مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله » فكيف 
حال العامة في ذلك ؟ 
فما تفطن الناس لقول الله تعالى في غير موضع » يا بني آدم يا بني آدم » يذكّر , ولا 
أحد ينتبه لهذه الأبوة والبنوة » ولا يتذكر إلا أولو الألباب » جعلنا الله وإياكم ممن بر 
أباه« قَد أَنْرَأْنا عَلَيْكُمْ لباساً يُوارِي سَؤْآتِكُمْ »وليس إلا ما يسوءكم ما ينظر إليه منكم : 
لما تست النها من المداء ؟ 


[ - إشارة - فقد سميت السوءة عورة لميلها ]| 

-إشارة - فقد سميت السوءة عورة لميلها » فإن لها درجة السر في الإيجاد الإلهي ١‏ 
وأنزلها الحق منزلة القلم الإلهي كما أنزل المرأة منزلة اللوح لرقم هذا القلم » فلما 
مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن تكون محلا لوجود الروائح 
الكريهة الخارجة منهما » عن أذى الغائط والبول » وجعلت نفسها طريقا لما تخرجه 
القوة الدافعة من البدن » سميت عورة » وأمر بستر هذه الحقيقة » واللباس هو ما 
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يواري ويستر ريمح من الصرر وهر ماراد على الريشن يُوارِي سَوْآتِكُمْ 
»فيسترها غيرة« وَرِيشاً »هو لباس الظاهر" وَلِبِاسنُ التَقُوى " 

هو لباس الباطن« ذَلِكَ خَيْرٌ » 

[ « وَلِبِاسُ التَقُوى ذَلِكَ حَيْرٌ « الآية ] 

أي هو خير لباس ٠‏ فالتقوى لباس ٠‏ لأن الوقاية ستر يتقى به ما ينبغي أن يتقى منه » 
فجعل التقوى لباسا » والبدن هنا هو القلب » ولذلك قال :« ذَلِكَ خَيْرَ »أي هو خير 
ا ال لي اي ل ل 
التي هي مذام الأخلاق » وما يقى به الإنسان برد الهواء وحره » فهو خير لباس من 
الريش . اعلم أن لباس الباطن الغذا ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى » فالجوع ألم 
يدفعه بالطعام » والعطش ألم يدفعه بالشراب » والحر والبرد ألم يدفعهما باللباس » 
وسائر الآلام يدفعها بالأدوية التي جعلها الله لدفع الآلام » وما عدا الدفع إما زينة أو 
اتباع شهوة . 


[ سورة الأعراف (7 ) : 27 
م ا 
للَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ( 27 ) 

« يا بَنِي آدَمَ لا يَفتتَنَكُمْ التَيْطانُ كما أخْرَجَ أبَوَيْكُمْ «فالتحق النساء بالرجال في الأبوة« 
ِنَهُ يَرَاكُمْ هوَ وَقَبِيلُهُ « مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ هفوصفهم باللطافة » ويرانا هو وقبيله 


شهودا عينا » فإن الاسم اللطيف أورث الجان الاستتار عن أعين الناس » فلا تدركهم 
الأبصار إلا إذا تجسدوا . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 28 ] ٠‏ 
وَإذا فَعلُوا فاحشة قالوا وَجَذنا عَلَيْها آباءنا وَاللّهُ أَمَرَنا بها قل إِنَّ الله لا َأَمْرْ 
بالقخشاءٍ أ تقولون عَلَى اللّهِ ما لا تَعلَمُونَ ( 28 ) 

الأمر من أقسام الكلام » فما أمر الله بالذنوب وإنما أمر بالمسابقة والإسراع إلى الخير 
وفيه وإلى المغفرة » 

[ أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء » كذلك لا يريدها ] 

وكما أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء » كذلك لا يريدها » لكن قضاها وقدرها » 
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وبيان كونه لا يريدها » لأن كونها فاحشة ليس عينها » بل هو حكم الله فيها » وحكم الله 
في الأشياء غير مخلوق » لأنه عين علمه بها في هذه الحالة » فلا يكون مرادا فلا 
يكون الحكم مأمورا به » وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مرادا » فإن ألزمناه في 

الطاعة التزمناه » وقلنا الإرادة للطاعة ثبتت سمعا لا عقلا » فائبتوها فى الفحشاة : 
ونحن قبلناها إيمانا كما قبلنا وزن الأعمال وصورها مع كونها أعراضا » فلا يقدح 
ذلك فيما ذهبنا إليه لما اقتضاه الدليل . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 29 ] 
قل أَمَرَ رَبّي بِالقسط وَأقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَمْحِدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الِينَ كما 
بَدَكُمْ تَعُْودُونَ ( 29 ) ٌ 

اختلف في الإعادة » هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصا عن 
شخص بجماع وحمل وولادة في آن واحد للجميع ؟ وهو مذهب أبي القاسم بن قسي » 
دان إحياء الدرتى بو القدافة يكون في اران الفليل. على كور لها جا درا عبها في 
الزمان الكثير » فإن الإعادة إن لم تكن على صورة الابتداء وإلا ليست بإعادة » أو 
يعودون روحا إلى جسم ؟ وهو مذهب الجماعة » فقوله تعالى »: كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 
»يعني في النشأة الآخرة أنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال » فإن الله أنشأنا على 
غير مثال سبق » وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق » فقوله :« كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 
»يعني في النشأة الآخرة أنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال » فإن الله أنشأنا على 
غير مثال سبق » وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق » فقوله :« كما بَدَأَكُمْ »يعني على 
غير مثال« تَعْودُونَ »على غير مثال » يعني في النشأة الآخرة » فإن الصورة لا تشبه 
الصورة . ولا المزا- ج المزاج » وقد وردت الأخبار الإلهية بذلك على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام وهم الرسل ‏ قالنشأة الآخرة ليست من مولدات العناصر بل هي من 
مولدات الطبيعة ٠‏ فلذلك لا تنام ولا تقبل النوم » فلا ينام أهل الجنة في الجنة » ولا 
يعيب عنهم شيء من العالم » بل كل عالم من حس ومعنى وبرزخ مشهود لهم » مع 
كونهم غير متصفين بالنوم » فإن قيل : فما فائدة قوله :« تَعْودُونَ »؟ قلنا : يخاطب 
الأرواح الإنسانية أنها تعود إلى تدبير الأجسام في الآخرة كما كانت في الدنيا » على 
المزاج الذي خلق تلك النشأة عليه » ويخرجها من قبرها فيها » ومن النار حين ينبتون 
كما تنيت الحبة تكون في حميل السيل ‏ » مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاج » لكن 
ما شاء » ولهذا علق المشيئة به فقال تعالى :« إذا شاء أَنْشَرَهُ »يعني المزاء ج الذي كان 
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عليه » ؛ فلو كان هو بعينه لقال ( ثم ينشره ) فكان قوله تعالى :« كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » 
[ « كما بَدَأَكُمْ تَعْودذونَ » ] 

هو قوله تعالى : وَلَقَد عَلِمْتُمْ الدّثنأة الأولى قَلَو لا تَدَكٌرُونَ »وقوله ا 
خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنا » 

وق علمنا أن النشأة الأو 17 الاج 1 
يوجدها الله تعالى على غير مثال سبق ٠‏ مع كونها محسوسة بلا شك » وقد ذكر صلّى 
الته عليه وسلم في صفة نشأة أهل الجنة والنار ما يخالف ما هي عليه هذه النشأة الدنيا 
» فعلمنا أن ذلك راجع إلى عدم مثال سابق ينشئها عليه » وهو أعظم في القدرة , 
فينشئ الله النشأة الأخرى على عجب الذنب الذي يبقى من هذه النشأة الدنيا » وهو 
أصلها . فعليه تركيب النشأة الآخرة » وهو لا يبلى ولا يقبل البلى » فإذا أنشأ الته النشأة 
الدشخرة سرامو عططيا ‏ لم رسو فيل تفخ كد 6 قر تك لفق لي امور 
البرزخية فتطفئها » وتمر النفخة التالية وهي الأخرى إلى الصور المستعدة للاشتعال 
رض اننا اللخرى تلش بر راحها .قدا ند قيام بكرو + تقار الغبر ر أحواه 
ناطقة بما ينطقها الله به » فمن ناطق بالحمد لله » 

وال لاطو سن م سام ملسا 

ومن ناطق يقول : سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » وكل ناطق ينطق 
بحسب علمه وما كان عليه » ونسي حاله في البرزخ » ويتخيل أن ذلك الذي كان فيه 
منام » كما تخيله المستيقظ » وقد كان حين مات وانتقل إلى البرزخ كأن المستيقظ هناك 
وأن الحياة الدنيا كانت له كالمنام » وفي الآخرة يعتقد في أمر الدنيا والبرزخ أنه منام 
في منام » وأن اليقظة الصحيحة هي التي هو عليها في الدار الآخرة » وهي يقظة لا 
نوم فيها » ولا نوم بعدها لأهل السعادة » 

لكن لأهل النار وفيها راحتهم قال رسول النه صلَّى الته عليه وسلم : [ الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا ]| 

فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام » فإن البرزخ أقرب إلى الأمر الحق » فهو أولى 
باليقظة » والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة منام » واعلم أن الإنسان 
مقلوب النشأة » فآخرته في باطنه ودنياه في ظاهره » ففي نشأة الآخرة باطنه في الدنيا 
صورة ظاهره في النشأة الآخرة وظاهره في الدنيا باطنه في النشأة الآخرة » لهذا 
جاء« كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ »فالآخرة مقلوب نشأة الدنيا » والدنيا مقلوب نشأة الآخرة » 
والإنسان هو الإنسان عينه » فاجهد أن تكون خواطرك هنا محمودة شرعا » فتجمل 
صورتك في الآخرة وبالعكس » فلا يعلم« كما بَدأَكُمْ تَعودذونَ » 

إلا من علم( وَنُنْشِنَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ )وهو عودة الحق إلى الخلق وإن اختلفت 
الصور » ففيه إثبات الغير » فإثبات الإعادة 
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الإيمان بها يعطي السعادة » فلا تكرار في الوجود وإن خفي في الشهود » فذلك لوجود 
الأمثال » ولا يعرفه إلا الرجال ؛ لو تكرر لضان النطاق ) ولد د يصح الاسم الواسع 
بالاتفاق » وبطل كون الممكنات لا تتناهى » ولم يثبت ما كان به يتباهى - وجه آخر - 
« كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ »اعلم أن الإنسان خلق من ضعف » صورة ومعنى » وإلى 
الضعف يعود ». وإنما يترقى إلى ظهوره فى الصور بالعوارض » فقوته في التوسط 
بجعل الله تعالى » كما قال سبحانه ): َلَقَكُمْ مِنْ ضتَغفف ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضتَغفف قُوَةٌ ثم 
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةِ ضعفا ضغفا وَشَيْبَةَ )فجاء بالجعل لأجل الشيبة » فأما الضعف فهو أصله 
عاد إليه » لذلك قال تعالى :« كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ »وقال :( ؛ نُتَكَنْهُ فِي الْحَلْقَ 
)وقال ) : ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ) وذلك أوان رجوعه 
إلى المهد » قال سبحانه وتعالى : ( وجعلنا الأرض مهدا ) . 


[ سورة الأعراف ( 7 : ( الآيات 30. إلى 31 1 

فريقاً هدى وَفريقاً حَقَ عَلَيْهِمْ الضّلالة إِنْهُمْ انَحَدُوا الشياطِينَ أَوَلِياءَ مِنْ ذون الله 
وَيَحْسَبُونَ أنْهُمْ مُهْتَدُونَ ( 30 ) 

يا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كل مَمْجِدٍ وَكُلُوا وَاثْرَبُوا وَلا رفوا إِنَّهُ لا يُحِبْ 
الْمُسْرِفِينَ ( 31 ) 

« يا بَنِي آدَمَ حُذُوا زينَتكُم عِنْدَ كن مَممْحِدٍ »هذا أمر من الحق بالتجمل لته » وهو عبادة 
مستقلة » ولا سيما في عبادة الصلاة » فالزينة مأمور بها » والزينة هو اللباس الحسن » 
ومنها لباس التقوى فإنه خير لباس » فأمرنا الله بالزينة عند كل مسجد يريد مناجاته ؛ 
وهي قرة عين محمد صلَّى اللته عليه وسلم وكل مؤمن » لما فيها من الشهود » فإن الله 
في قبلة المصلي » 

وقد قال : [ اعبد الله كأنك تراه ] ولا شك أن الجمال محبوب لذاته » وفي الحديث أن 
رح كر اك الام الح ار اي ار لوا ا د 
يحب الجمال ]| قال الصاحب لما درلت هذه الآية :[ إشارة إلى الدعلين ] 

أمرنا فيها بالصلاة : في النعلين - إشارة لا تفسير - إن النعلين إشارة في الاستعانة 
بالسير إلى الله والسفر إليه بالكتاب والسنة » وهي زينة كل مسجد » فتزين وتجمل تارة 
بنعتك 

: من 
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ذلة وافتقار وخشوع وخضوع وسجود وركوع » وتارة بنعته عر وجل من كرم ولطف 
ورآفة وتجاوز وعفو وصفح ومغفرة وغير ذلك مما هو لله » ومن زينة الله التي ما 
حرمها الله على عباده » فإذا كنت بهذه المثابة أحبك الله لما جملك به من هذه النعوت » 
فزينة الله غير محرمة علينا » والذي وقع عليه الذم زينة الحياة الدنيا » أي الزينة 
الشريية الروان ؛ أي الا شعيوا من العااين لاما يكورن دانها ؛ كملا العلوج 
والمعارف » فإنها لا تخلق 

ولهذا قال :( وَلِبامن التَفُوى ذلك خَيْرٌ )يعني العلم الذي ألبسك التفوى 
235011111110000 
مركم 

ل 

[ المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء » وأصل كل داء البردة ] 

وأمر في الأكل إن كثر ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » 

وقال صلَّى الته عليه وسلم : [ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ] هذا في تدبير هذا 
البيت الذي هو هذه الأجسام الطبيعية التي خلقها وسواها وعدلها بالبناء لسكنى النفوس 
الإنسانية المدبرة لها . واعلم وفقك الله أن النفس العدوة الكافرة الأمارة بالسوء » لها 
على الإنسان قوة كبيرة وسلطان عظيم بسيفين ماضيين » تقطع بهما رقاب صناديد 
الرجال وعظمائهم » وهما شهوة البطن والفرج » اللتان قد تعبدتا جميع الخلائق 
وأسرتاهم » فقد سلط الله تعالى على هذا العبد الضعيف المسكين المسمى بالإنسان » 
شهوتين عظيمتين وآفتين كبيرتين » هلك بهما أكثر الناس » وهما شهوة البطن والفرج 
» غير أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان » فهي دون شهوة البطن ٠‏ 
فإنها ليس لها تأييد إلا من شهوة البطن » فإن غلب هذا العدو البطني يقل التعب مع 
الفرج » » بل ربما تذهب ذهابا كليا » فهذه الشهوة | البطنية تجعل صاحبها أولا يمتلئ من 
الطعام » » مع علمها أن أصل كل داء البردة » دينيا كان أو طبيعيا » فالداء الطبيعي 
الذي تنتجه هذه البردة » هو فساد الأعضاء من أبخرة فاسدة » تتولد عنه آلام وأمراض 
مؤدية إلى الهلاك ؛ وأما الداء الديني فإنه يؤدي إلى هلاك الأبد » فكونه يؤديك إلى 
كان الآأمر على هذا الحد » فواجب على كل عاقل أن لا يملا بطنه من طعام ولا شراب 
أصلا » فإن كان صاحب شريعة طالبا سبيل النجاة » فيتوجه عليه وجوبا تجنب الحرام 
» والورع في الشبهات المظنونة » وأما المحققة فواجب عليه تجنبها 
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لرغبة وقلة الورع في الكسب والتعدي لحدود اث تعالى ٠‏ فائه ايا بني . التقذيل في 

الغذاء الطيب في اللباس والطعام » فإن اللباس أيضا غذاء الجسم كالطعام » به ينعم , 

حيث يحفظه من الهواء البارد والحار » الذي هو بمنزلة الجوع والامتلاء والظمأ 

والري المتفاوت ؛ فكل واشرب والبس لبقاء جسمك في عبادتك لا لنفسك ». فإن الجسم 

لا يطلب منك إلا سد جوعة بما كان » ووقاية من الهواء الحار والبارد بما كان » وأما 

النفس فلا تطلب منك إلا الطيب من الطعام الحسن الطعم والمنظر » 

وكذلك المشرب والمركب والمسكن والملبس » إنما تريد من كل شيء أحسنه وأعلاه 

منزلة وأغلاه ثمنا » ولو استطاعت أن تنفرد بالأحسن من هذا كله دون النفوس كلها لم 

وأن ينظر إليها ويشار » وأن لا يلتفت إلى غيرها » ولا تبالي حراما كان ذلك أو حلالا 

و الجسم لسن كذلك ؛ إنما مر اذه الوقاية مها ذكرياة : قصار الحدده عن هذه طليا لما 

يبصونه خاصة » 

من أكل وشرب وملبس ومسكن وأشباه ذلك مما يصلح به » وصارت النفس أو العقل 

الشرعي الكاسبة والمطعمة له » فإن كانت النفس المغذية له والناظرة في صونه خاض 
في الشبهات وتورط في المحرمات » 

لأنها أمارة بالسوء ومطمئنة بالهوى » فهلكت وأهلكته في الدارين » لأنها ربما لا تبلغ 

هنا مناها وطلبتها » لأن الأمر الإلهي رزق مقسوم » وأجل مسمى محدود » وإن كان 

العقل الشرعي المغذي له » تقيّد وأخذ الشيء من حله ووضعه في حقه » 

لي ل ا اي يت ل د 

رؤيته إلى ما دون ذلك مما يبقى بخلاف النفس » فإن همتها وإن تعلقت بما هو حسن 

في الحال » فمآله عذر نتن » نسأل الله العافية » والحجة علينا في هذا بيّنة » لأنه لو 

كان هذا خبرا لكان بعض عذر وإنما هذا كله معاينة منّا » 

وليت لو وقفت الحال هنا » ولا تبقى عليه تبعات ذلك في الدار الآخرة » حين يسأل مم 

كسبت ؟ وفيما أنفقت ؟ 

ويسأل عن الفتيل والقطمير » بل فى مثقال ذرة » فالحجة قائمة للعاقل على نفسه إن 

طلبت منه هذا » فما يجب عليك في الطعام من اجتناب المحظور فيه والمتشابه . 

يتوجه عليك في اللباس » 

والتقليل من هذا كالتقليل من هذا » وما ملئ وعاء شر من بطن ملئ بالحلال » وينبغي 

أن لا تأكل إلا مما تعرف إذا كنت موكلا لنفسك » فإن رأس الدين الورع » والزهد قائد 

الفوائد » وكل عمل لا يصحبه 
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ورع فصاحبه مخدوع » فاسع جهدك في أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعا » وإلا 
فاحفظ البساتين والفدادين » والزم الاستقامة فيما تحاوله على الطريقة المشروعة » 
والورع الشافي الذي لا يبقي في القلب أثر تهمة » إن أردت أن تكون من المفلحين » 
وهذا لا يحصل إلا بعد تحصيل العلم المشروع بالمكاسب والحلال والحرام » لا بد لك 
منه هذا إذا كنت موكلا لنفسك . واعلم أن الحلال عزيز المنال على جهة الورع » قليل 
جذا » لا يحتمل الإسراف والتخير » بل إذا نور عت على ما لزمة اهل الورج في 
الورع » فبالحري أن يسلم لك قوتك على التقتير » كيف أن تصل به إلى نيل شهوة من 
شهوات النفس ؟ 
ار 
الأثمان » فإنك إن صاحبتها عليها وتقوى في خاطرك أن لو نلتها لعذوبتها وأن تأخذها 
على وجه الاعتبار » أعمت بصيرتك ودلتك بغرور » وأدخلت عليك ضربا من 
التأويلات في مكسبك , ليكثر درهمك بما تلحق تلك الشهوة » حتى تؤديك إلى التوريط 
في الشبهات » وهي تريد الحرام » فإن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » فسد 
عليها هذا الباب. » ولا تطحمها إلا ما تقوى يه على أداء ما كلفته و تكلفته ؛ على الشرط 
الذي ذكرت لك من التقليل » وهكذا في اللباس ٠‏ وإياك والإسراف في النفقة وإن كانت 
حلالا صافيا » فإنه مذموم وصاحبه مبذر ملوم » 1 
قال تعالى :( إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كاثوا إِخْوانَ التتَّياطِينِ ) 
وقال تعالى :< يا بَنِي آدَمَ خُدُوا زيتتكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاتثْرَبُوا وَلا شرفوا إِنَّهُ 
لا يُحبٌ الْمُسْرِفِينَ «فهذا قد عم اللباس والطعام والشراب » فالبطن يا بني أكبر الأعداء 
بعد الهوى ٠‏ والفرج بعدهما » عصمنا الله من الشهوات ٠»‏ وحال بيننا وبين الآفات . 


[ سورة الأعرافٍ ( 7 ) : آية 32 ] 1 
ل ل ل 


[ « قل مَنْ حَرْمَ زيئة الله » ] »كل مَنْ حَرّءَ زيئة اله »فإن الله أضاف الزينة إليه ؛ 
وما أضافها إلى الدنيا ولا إلى الشيطان » وأكثر من هذا البيان في مثل هذا القرآن فلا 
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استخدام زينة الله للتجمل لله » لأنه لا فرق بين زينة الله وزينة الحياة الدنيا إلا بالقصد 
والنية » وإنما عين الزينة هي هي » ما هي أمر آخر » فالنية روح الأمور » وإنما 
لامرئ ما نوى » ورد في صحيح مسلم أن رجلا قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلم : 
يا رسول الله » إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا » فقال له رسول الله صلّى 
اله عليه وسلم : إن الله جميل يحب الجمال » 

وقال : إن الله أولى من تجمل له » هذا المقصود بالتجمل لله » لا للزينة والفخر بعرض 
الدنيا » والزهو والعجب والبطر على غيره » واجهد نفسك يا ولي أن تتحلى بحلية قوم 
بكى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم شوقا إليهم » لا يؤثر فيك كلام المغرورين من 
الفقهاء علماء السوء ٠‏ الذين لبسوا رقاق الثياب » وتناولوا لذيذ المطاعم » فإن قلت لهم 
حم 5 


ا سات ل لور ني س7 
نفيل » 

قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة بن زيد » فقال : يا أسامة 
عليك بطريق الجنة » وإياك أن تختلج دونها , 

فقال : يا رسول الله » وما شيء أسرع ما يقطع به ذلك الطريق ٠»‏ قال : الظمأ في 
الهواجر وكسر النفس عن لذة الدنيا » يا أسامة وعليك عند ذلك بالصوم » فإنه يقرب 
إلى الله عز وجل » إنه ليس من شيء أحب إلى الله عر وجل من ريح فم الصائم » ترك 
الطعام والشراب لله عر وجل ؛ وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك 
ظمان فافعل » فإنك تدرك شرف المنازل في الآخرة » وتحمل مع النبيين صلوات الله 
عليهم أجمعين » تفرح بقدوم روحك عليهم » ويصلي عليك الجبار تبارك وتعالى » 
وإياك يا أسامة وكل كبد جائع يخاصمك إلى الله عزّ وجل يوم القيامة » وإياك يا أسامة 
ودعاء عباد قد أذابوا اللحوم » وأحرقوا الجلود بالريح والسمائم » وأظمئوا الأكباد » 
حتى غشيت أبصارهم ٠‏ فإن الله عرّ وجل قد نظر إليهم وباهى بهم الملائكة عليهم 
السلام » بهم تصرف الزلازل والفتن » ثم بكى النبي صلّى الله عليه وسلم حتى اشتد 
نحيبه » وهاب الناس أن يكلموه » حتى ظنوا أن أمرا قد حدث بهم من السماء » ثم تكلم 
فقال : ويح هذه الأمة » ما يلقى منهم من أطاع الله ربه عر وجل فيهم ! ! 

كيف يقتلونه ويكذبونه من أجل أنه أطاع الله تعالى ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه * 

يا رسول الله » والناس يومئذ على الإسلام ؟ قال : نعم » قال : ففيم إذن يقتلون من 
أطاع الله وأمرهم بطاعة الله ؟ فقال : يا عمر ترك الناس الطريق » وركبوا الدواب ». 
ولبسوا لين 
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الثياب » وخدمتهم أبناء فارس » يتزين الرجل منهم تزين المرأة لزوجها » ويتبرج 
النساء » زيهم زي الملوك الجبابرة » ودينهم دين كسرى وهرمز ء يتسمون بالجشاء » 
فإذا تكلم أولياء الله عر وجل » عليهم العباءة » منحنية أصلابهم » قد ذبحوا أنفسهم من 
العطش » فإذا تكلم منهم متكلم » كذّب وقيل له :أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة » 
تحرم زينة الله والطيبات من الرزق » ويتلون كتاب الله عر وجل على غير علم » 
استذلوا أولياء الله عر وجل » اعلم يا أسامة » أن أقرب الناس إلى الله عنّ وجل يوم 
القيامة من أطال حزنه وعطشه وجوعه في الدنيا » الأخفياء الأبرياء الذين إذا شهدوا 
لم يقربوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا » تعرفهم بقاع الأرض يعرفون في أهل السماء 
ويخفون على أهل الأرض ؛ وتحف بهم الملائكة » تنعم الناس بالشهوات » وتنعموا هم 
بالجوع والعطش . لبس الناس ليّن الثياب » ولبسوا هم خشن الثياب » وافترش الناس 
الفراش » وافترشوا الجباه والركب » ضحك الناس وبكوا » يا أسامة لا يجمع الله عر 
وجل عليهم الشدة في الدنيا والآخرة » 

لهم الجنة » فيا ليتني قد رأيتهم » يا أسامة » لهم الشرف في الآخرة » ويا ليتني قد 
رأيتهم » الأرض بهم رحبة » والجبار عنهم راض ٠»‏ ضيّع الناس فعل النبيين وأخلاقهم 
» وحفظوا » الراغب من رغب إلى الله مثل رغبتهم » والخاسر من خالفهم » تبكي 
الأرض إذا فقدتهم » ويسخط الله على كل بلدة ليس فيها مثلهم » يا أسامة إذا رأيتهم في 
قرية فاعلم أنهم أمان لأهل تلك القرية » لا يعذب الله عزّ وجل قوما هم فيهم » اتخذهم 
لنفسك عسى أن تنجو بهم » وإياك أن تدع ما هم عليه » فتزل قدمك » فتهوي في النار 
؛ طلبوا الفضل في الآخرة » تركوا الطعام والشراب على قدرة » لم يتكالبوا على الدنيا 
تكالب الكلاب على الجيفة » شغل الناس بالدنيا وشغلوا أنفسهم بطاعة الله عر وجل » 
لبسوا الخلق » وأكلوا الفلق » تراهم شعثا غبرا » يظن الناس أن بهم داء وما ذاك بهم » 
ويظن الناس أنهم خولطوا وما خولطوا » ولكن خالط القوم حزن » وتظن أنهم ذهبت 
عقولهم وما ذهبت عقولهم » ولكن نظروا بقلوبهم إلى أمر ذهب بعقولهم عن الدنيا » 
فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول » يا أسامة عقلوا حين ذهبت عقول الناس » لهم 
الشرف في الآخرة - انته الحديث - فانظر يا ولي وصف حبيب الله ورسوله لأولياء 
ارح لس ا صل نان ١‏ اللكول لقي كرو ادرو الحم 
ل ات 
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التكليف » فما من نعمة ينعم الله بها عليه باطنة كانت أو ظاهرة » إلا والتكليف من الله 
بالشكر عليها يصحبها » فذلك التكليف ينغص على العارف التنعم بتلك النعمة » 
لاشتغاله بموار دة الشكر عليها : و إذا وفى الشكر عليها ؛ فالوفاء يه نعمة عن :2112 
يجب عليه الشكر عليها » فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسط ء أن لا 
يخسر الميزان » ومن هذه حالته كيف ينعم ؟ 1 

فظاهرها نعمة وباطنها غصص » وهو لا يبرح يتقلب في نعم الله ظاهرا وباطنا » ولا 
تؤثر عنده إلا ألما وتنغيصا » والعامة تفرح بتلك النعم وتتصرف فيها أشرا وبطرا » 
والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه » وإن استراح في ظاهره » فهو 
يموت في كل نفس ألف موتة ولا يشعر به » 

يقول عمر بن الخطاب : ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم 
إحداها أن لم تكن في ديني ٠‏ الثانية حيث لم تكن أكبر منها . 

الثالثة ما وعد الله عليها من الثواب » ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم » فقد 
انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة » فإنه يتعين عليه إقامة ميزان الشكر على 
ثلاث نعم », فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها » وابتلته معرفته في تلك المصيبة 
يي ل يي عر ل 
؛ وانظر إلى ما فيها من الأدب » حيث عدل عن النظر من كونها مصيبة إلى رؤية 
النعم » فتلقاها بالقبول » لأن النعمة محبوبة لذاتها ؛ فرضي فكان له مقام الرضا 
والاستسلام والتفويض والصبر والاعتماد على الله » وأين الناس من هذا الذوق 
الشريف« قل هي لِلَذِينَ آَمَنُوا في الْحَياةٍ الدُنيا خالصّةً يَوْمَ القيامة » 

[ تحفيق : زينة الله | 

الطيب من الرزق ليس في أكله تنغيص بل لذة ونعيم في الدنيا والآخرة » ولذلك قال 
تعالى :« خالِصة يَوْمَ القِيامَةٍ »فلو كان مناقشة حساب لم تكن خالصة » ولا وقعت 
للمؤمن بها لذة » قال تعالى :( يا أَيّهَا النّامُ كُلُوا مما في الْأرْضٍ حَلالَا طَيّباً ) 
فاعلم أن ذلك في مجرد الأكل الحلال » والحساب إنما يقع والسؤال في كسبه 
والوصول إليه » لا في أكله إذا كان حلالا » فإنه يغمض هذا المعنى على أكثر الناس - 
تحقيق - زينة الله أسماؤه » فمن تخلق بأسماء الله وصفاته على الحد المشروع » فقد 
تحلى بزينة الله التي أخرج لعباده في كتابه وعلى ألسنة رسله » جاء في الحديث 

[ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ] فمن كان الحق سمعه وبصره وجمع قواه 
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سمعها وبصرها ء وهذه القوى قد أخبر الحق أنه لما أحبك كان سمعك وبصرك » فهو 
قواك ؛ فبه سلكت في طاعته التي أمرك أن تعمل نفسك فيها » وتحلي ذاتك بها » وهي 
زينة الله » وهو سبحانه الجميل والزينة جمال » فهو جمال هذا السالك » ؛ فزينته ربه » 
سا مو اع لكر عرد متكا رطا 


راقم التي لكر ايها ها كلفهم من الأعمال , 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 33 ] 

قل إنما حَرَّمَ رَبَيَ الفواجش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ وَالِْنم وَالْبَغْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ 
تشنركوا بِاللّهِ ما لَمْ ينَْنَ به منلطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تعْلَمُونَ ( 33 ) 

قوله تعالى :« وَالْإْمَ »قد يكون هنا الإثم اسم الخمر ء فإن العرب تسمي الخمر الإثم ؛ 
قال الشاعر :شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذلك الإثم يذهب بالعقولوثبت بهذه الآية 
أن الفاحشة هي فاحشة لعينها » ولهذا حرمها الله » فقيل لمحمد عليه السلام :« قُلْ إِنّما 
حَرَّمَ رَبَيَ الْفواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ »أي ما علم وما لم يعلم إلا بالتوقيف . 
لغموض إدراك الفحش »؛ فكل محرم حرمه الله على عباده فهو فحش » وما هو عين ما 
أحله في زمان آخر ولا في شرع آخر » فهذا هو الذي بطن علمه » 

قال النبي صلّى الله عليه وسلم : 

[إن سعدا لغيور » وأنا أغير من سعد ء والله أغير مني » ومن غيرته حرم الفواحش ] 
فجعل الفواحش حراما محرما » كما حرم مكة وغيرها » فتخيل من لا علم له أن ذلك 
إهانة » وهو تعظيم » إذ هو من شعائر الله وحرماته » 

واائد يقول :( مَنْ طم خؤمات الله فهو خَيْرٌ لَه علد 55 

فالتحريم دليل على التعظيم » فما أمرك الته إلا بما هو خير لك وهو عند الله عظيم » 
وما نهاك إلا عما هو تركه خير لك لعظيم حرمته عنده » فمن غيرته حرم الفواحش 
ليفتضح المحبون في دعواهم محبته » فغار أن يدعي الكاذب دعوى الصادق » ولا 
يكون ثم ميزان يفصل بين الدعوتين » فحرم الفواحش ». فمن ادعى محبته وقف عند 
حدوده » فتبين الصادق من 
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الكاذب » وليس الفحش إلا ما ظهر » وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له . واعلم أن 
أعظم فاحشة باطنة هو اعتقاد العبد الربوبية لنفسه » ولما حرّم الله ذلك » ختم على كل 
قلب أن تدخله ربوبية الحق فتكون نعتا له » فما من أحد يجد في قلبه أنه رب إله » بل 
يعلم كل أحد من نفسه أنه فقير محتاج ذليل » فجعل البواطن كلها في كل فرد فرد 

ل ا 


[ سور ة الأعراف ( 7 ). : آية 34 ] , 

وَلِكُلِ مه أَجَلٌ فَإذا جاءً أَجَلْهُمْ لا يَسْتأَخْرُونَ ساعة وَلا يس يَسسْتَقدِمُونَ ( 34 ) 

» وَلِكُلِ أَمَّةِ أجَلَ فإذا جاء أَجَلْهُْ »وهو الموت الاضطراري في العموم والعرف« لا 
ير ا لل » على تلك الساعة فهي الآجال في الأشياء. 


[[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 35 إلى 37 ] : 

يا بَنِي آدَمَ إِمّا يَأتينَكُمْ رْسْلَ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي فُمَنِ اتّقى وَأَصلَّحَ فلا خَوْفَْ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ( 35 ) وَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا وَاسْتكْبَرُوا عَنْها أوليكَ أَصحابْ 
انار هُمْ فيها خالِدُونَ ( 36 ) فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افترى عَلَى الّهِ كذبا أ كذب بآياته. 
أوليك يَنَالْهُمْ نَصِيبْهُمْ مِنَ الكتاب حَتَّى إذا جاءَتْهُمْ سنا يَتوَفْوْنَهُمْ قالوا أَيْنَ ما كُنْتُم 


تَدْعُونَ مِنْ دون الله قالوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا على أَنْفْسِهمْ أَنْهُمْ كاثوا كافرِينَ( 37 ) 
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[سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 38 إلى 39 ] 

قال اذْخْلُوا في أَمَمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ من الْجنَ وَالْإِنْسِ في النَارِ كلّما َخَلَتْ أَمَهُ َعَنَتْ 
أحتها حَتّى إذا ادَارَكُوا فيها جَمِيعاً الث أَخْراهُمْ لِأولاهُم رَبَّنا هؤلاء أَضَلُونا فَآتِهمْ 
عَذاباً ضغفاً مِنَ النَار قال لِكُنّ ضغف وَلكِنْ لا تَعَلَمُونَ ( 38 ) وَقَالت أولاهُم لِأَخْراهُم 
فما كان لَكُم عَلَيْنا مِنْ فل قَدُوقُوا العذاب بما كُنتم تَكْسِبُونَ ( 39 ) 

« وَقالَتْ أولاهُمْ »وهم رؤساؤهم الذين أضلوهم وجعلوهم يشركون بالله » وهو قوله 
الى ( إِذ برأ الِّينَ انوا مِن الَّذِينَ اتبغوا ) 

أي من الذين اتبعوهم وهو قوله :« لِأخْراهْمْ » « فما كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلِ »حتى 
تنظروا وتبحثوا عن وجه الحق بل كنتم مجرمين« فَدُوقُوا العذاب بما كُنْتُمْ تَكْبِبُونَ 
»فما حكم فيهم إلا بهم فأعمالهم عذبتهم » وما حكم فيهم غيرهم . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 40 ] / 
إن الَّذِينَ كَذبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنها لا ثقتّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السّماء وَلا يَدْخْلُونَ الْجَنَة 
حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ في سْمَ الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ( 40 ) 
هذه أرجى آية في كتاب الته في حق أهل الشقاء » في إسبال النعيم عليهم وشمول 
7 ا م اليد 
ال ا ا ا 1 د ل 0 
من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الخياط » فكان في ذلك رجاء لهم أن يدخلوا جنة 
النعيم . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 1 إلى 42 ] 

لَهُمْ من جَهَنْمَ مهاذ وَمِنْ فَوْقَهِمْ غُواشٍ وَكَذْلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ ( 1) وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحات لا نُكَلّف تفساً إلا ومْعها أولئِكَ أَصّحابْ الْجَنَةَ هُمْ فيها خالِدُونَ ( 
2) 

[ - إشارة - لا يكلف الته نفسا إلا وسعها ] 

-إشارة - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » تقسمت العوالم فتقسمت التكاليف وطمست 
المعالم فجهلت التصاريف ٠‏ فعالم كلفتهم في أداء العبادة » وعالم كلفتهم في حيرتهم 
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في موافقة الأمر والإرادة » وعالم كلفتهم في توجيه الخطاب الإلهي ؛ على هذا العالم 
الكياني » مع رد الأفعال إليه » واستحالة التكليف إليه » فتاهت الألباب في هذا الباب , 
واستوى فيه البصير والأعمى » وزادهم في ذلك حيرة وعمى . 

قوله تعالى :( وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى ) لكن ثم رقيقة » وهي لعمر 
التصوف دقيقة » أنه ما وجد شيء إلا وفيه منه حقيقة » اسمع يا مربوب رب القدم , 
امتنع المحدث أن تقوم به حقائق القدم » وامتنع القديم أن تقوم به حقائق الحدوث لثلا 
يتقدم على وجوده العدم » لكن تبلى جميع الصفات » وإلا فمن أين ظهرت المتضادات 
والمتمائلات والمختلفات » وليس القدم بصفة إثبات عين » ولا الحدوث بوصف إثبات 
كون » لكن لما تعذرت الأسباب في الوجودين » ولم يكن للمعلوم الواحد تحصيل 
المعرفتين » وأراد تمام الوجود ليعلم من الطريقين » فظهر في الإيجاد تكليف محقق » 
وعناء لا يتحقق » فظهرت بينهما » برازخ التكليف » في مشهد التخيير والتوقيف . 
ولهذا جاء الخير بالعماء )ها نوكه هواء وعا تحنة هواء م 

فقال :( وَما خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْئدُونِ ) 

قال ابن عباس : ( ليعرفون ( فلو عرف نفسه بمعرفتهم دونهم » ما أوجد عيونهم » 
فصح التكليف في القدم » والخلق في حال العدم » ومن هذه الحقيقة تكليف العباد » وإن 
لم يكن لهم مدخل في الإيجاد » عصمنا الله وإياكم من العناد » وأمننا وإياكم من الفزع 
يوم التناد » بكرمه . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 43 ] 

وَنَرْعْنا ما في صَّدُورِهمْ مِنْ غلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتهمْ الْأنهارٌ وَقالُوا الْحَمْدْ بِنَهِ الذي هَدانا 
لهذا وَما كُنَا لِنَهْتدِي لو لا أن هدانا اللّه لَقَدْ جاءث رُمُلُ رَبَنا بالْحَقّ وَنُودُوا أنْ تلَْكُمُ 
الْجَنَهَ أورثْتمُوها بما كُنْتُم تَعمَلُونَ ( 43 ) 

« وَنَرَغْنا ما في صُدُورِ هم مِنْ غِلٍْ «فإن أهل الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر 
وتقاطع وغل وشحناء » فأبدلهم اله بأهل الآخرة التي ينقلب المؤمنون إليها بمن 
وصفهم الك تعالى »"! وَدَرَغْنا ما في صنذو رهد من عل " 

إخوانا على سرر متقابلين » فإن الجنة ليست بمحل تعن ولا تعد . 

" وتودوا أن تكلم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون " اعلم أيدنا الله وإياك أن الجنة 
جنتان جنة محسوسة » وجنة معنوية » والعقل يعقلهما معا » فالنفس الناطقة المخاطبة 
المكلفة 
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من ذلك بالادلة العقلية ٠‏ ونعيم بها قحمله عن االلذات والشهوات مما يداله بالنفين 
الحيوانية من طريق قواها الحسية » من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات 
نساء كاعبات ووجوه حسان وألوان متنوعة وأشجار وأنهار » كل ذلك تنقله الحواس 
إلى النفس الناطقة » فتلتذ به من جهة طبيعتها » وهذه الجنات ثللاث جنان : جنة 
اختصاص إلهي وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل » وحدهم من أول 
ا سل لير ارح ال سكن دم 
التوحيد العملي » ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إليهم دعوة رسول » والجنة 
ا 
التي ينزل الناس فيها بأعمالهم » فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له 
من الجنة أكثر » وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن » غير أنه فضله في 
هذا المقام بهذه الحالة » فما من عمل من الأعمال إلا وله جنة » ويقع التفاضل فيها بين 
محري ب نا سي أاحرانب . 

و ام اح ار ل 1ن الي 
فقال ٠‏ يا رسول الله ما أحدثت قط إلا توضأت » ولا توضأت إلا صليت ركعتين : 
فعلمنا أنها كانت جنة مخصوصة بهذا العمل » 

فكأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول لبلال : بم نلت أن تكون مطرّقا بين يدي 
: جبني ؟ 

من أين لك هذه المسابقة إلى هذه المرتبة ؟ 

فلما ذكر له ذلك ٠‏ قال صلَّى الله عليه وسلم : بهما » فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل 
ا ل ال 5 
على الصغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه ؛ 
عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الأزمان » وكل زمان عيّنه الشارع ؛ 
اش سك كلسم في اسح اشر فصل من شارة 
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المخكى ف ميحد المديتة» وكذلك الخلاة فى مبكد المدينة أفضل من الخلاة فى 
المسيحد الاقحدى ؛ و فكذا جيل الخاتة فى المسيح الأقصنى على سائر المساحدام ‏ 
ويتفاضلون أيضا بالأحوال » فإن الصلاة في الجماعة في الفريضة أفضل من صلاة 
الشخض رحده ؛ وأشياه هذا ٠»‏ ويتةاضلون بالأعمال » فإن الصلاة افخيل من إغاطة 
الأذى » وقد فضل الله الأعمال بعضها على بعض ؛ ويتفاضلون أيضا في نفس العمل 
الواحد » كالمتصدق على رحمه » فيكون صاحب صلة رحم وصدقة » والمتصدق على 
غير رحمه دونه في الأجر ؛ وكذلك من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن 
أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه » ووجوه المفاضلة كثيرة ذ في الشرع » والرسل 
عليهم السلام إنما ظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنة الاختصاص ٠‏ وأما بالعمل 
فهم في جنات الأعمال بحسب الأحوال كما ذكرنا » وكل من فضل غيره ممن ليس في 
مقامه فمن جنات الاختصاص لا من جنات الأعمال » ومن الناس من يجمع في الزمن 
الواحد أعمالا كثيرة » فيصرف سمعه فيما ينبغي في زمان تصريفه بصره » في زمان 
تصريفه يده » في زمان صومه » في زمان صدقته » في زمان صلاته » في زمان 
ذكره » في زمان نيّته من فعل وترك ٠‏ فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة » 
فيفضل غيره ممن ليس له ذلك » ولذلك لما ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
الثمانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء » قال أبو بكر : يا رسول الله وما 
على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها ؟ 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر . فأراد أبو بكر 
بذلك القول ما ذكرنا » أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب 
الا م لواو رو تر رربو ااه 
“إشارة - من تسل لواذا ٠‏ واعتصم عياذا ٠‏ واتخذ ل مقام ملاذا ؛ وصير الأصنام 
جذاذا » وأمطر وابلا ورذاذا » وجب أن يقول » الْحَمْدُ ينَهِ الذي هَدانا لهذا - شرح 
هذه الإشارة - قوله : « من تسلل لواذا » أي من انتزع عن نفسه انتزاعا خفيا لا 
يشعر به فى العامة ولا فى الخاصة » ولاذ بالله تعالى » كالمتصدق بيمينه لا تعرف بها 
شمالة » قوله : 1 

»واعتصم عياذا » أي اتخذ الله من حيث جمعية هذا الاسم أمرا يتعوذ به » كما قال : 
« وأعوذ بك منك » لأنه لم ير في مقابلة الحق إلا الحق « واتخذ لا مقام ملاذا » أراد 
ميراثا محمديا « 1 « » 


(1 )راجع معنى « لا مقام » في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص 160 عند شرح 
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»وصير الأصنام جذاذا » أي كل من قال له : أنا الله » قال له : أنت بالله » قوله : « 
وأمطر وابلا ورذاذا » يريد أصناف العلوم » يلقيها على قلوب المتعلمين على قدر 
قواهم » فالرذاذ منه هو الرش » وهو الخفيف من المطر ء 
والوابل هو كل علم يرد على قلب مريض ذي علة فيبريه من تلك العلة » فكأنه علم 
مختص بإزالة الشبهات » 
يقال : بل المريض وأبلَّ واستبلٌ » إذا صح من مرضه . 


[ سورة الأعراف (7 ) : الآيات 44 إلى 46 ] 

وَنادى أَصحابٌْ الْجَنّة ُصحاب النَّارِ أن قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبَنا حَهَا فهَلْ وَجَدْثمْ ما 
وَعَدَ رَبُكُمْ حَهَا قالوا نَعمْ فَذْنَ مُوَذْنَ بَيْنَهُمْ أن لَغنّة اللَهِ عَلَى الظَالِمِينَ ( 44 ) الَذِينَ 
يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْعُوتَها عوَجاً وَهُمْ بالآخرّة كافرُونَ ( 45 ) وَبَيْنَهُما حجاب 
وَعَلَى الأغرافٍ رجال يَعْرفُونَ كلا بِسِيماهُمُْ وَنادَوا أَصحاب الْجَنّة أن سَلامٌ عَلَيْكُم لم 
يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعْونَ ( 46 ) 

الأعراف سور بين الجنة والنار » باطنه فيه الرحمة وهو ما يلى الجنة منه » وظاهره 
من قبله العذاب وهو ما يلي النار منه » فجعل النار من قبله أي يقابله » والمقابل ضد ء 
فلم يجعل السور محلا للعذاب » 

ل كر جا ل ا اه لم م 
وذلك هو الذي أطمعهم في الجنة وإن كانوا بعد ما دخلوها » والأعراف يكون عليه 

رجال تساوت كفتا ميزانهم » فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجن :وها لهم 
رجحان بما يدخلهم احد الدارين » 

لأنه لم ترجح في الوزن كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم » فلم تثقل موازينهم ولا خفت 
؛ فإنه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلفظه بلا إله إلا الله » فإنه ما ثم سيئة تعادلها 
إلا الشرك ؛ ولما لم يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحد » 

كذلك لا يدخل في الميزان إلا لصاحب السجلات » ويرى أصحاب الأعراف أن موطن 
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القيامة قد سجد فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم عندما طلب من ربه فتح باب 
هناك وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف سجد أصحاب الأعراف امثثالا لأمر الله 
» فرجحت كفة حسناتهم بهذه السجدة وثقلت » فسعدوا » لأنها سجدة تكليف مشروعة 
في ذلك الموطن عن أمر الله » فيدخلون الجنة » وكانوا ينظرون إلى النار بما لهم من 
السيئات وينظرون إلى الجنة بما لهم من الحسنات » ولذلك أشار الحق تعالى بأن ختم 1 
سورة الأعراف بسجدة للتالي عند ذكر سجود الملأ الأعلى » وهي سجدة اقتداء بهد 
الملائكةخ يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيماهُم »فذكر الحق عن أصحاب الأعراف أن لهم المعرفة 
بمقام الخلق » فقال :« يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيماهُمْ »أي بما جعلنا فيهم من العلامة » فإن 
الآخرة دار تمييز » فأهل الجنة مميزون وأهل النار مميزون » فبالسمات يفرق بين 
الأشخاص يوم التنادي » ولات حين مناص<« وَنادَوا 0 الْجَنَّدِ »فإنهم في مقام 
الكشف للأشياء » فلو دخلوا الجنة استتر عنهم بدخولهم فيها وسترتهم » لأنها جنة » 
عن كشف ما هم له كاشفون« أنْ سّلامٌ عَلَيكُمْ » / 

تحية إقبال عليهم لمعرفتهم بهم » وتحية لانصرافهم عنهم إلى جناتهم« لَمْ يَدْخْلُوها وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ » 

فإنهم يرون رحمة الله » فيطمعون » وسبب طمعهم أيضا أنهم من أهل لا إله إلا الله » 
ولا يرونها في ميزانهم » ويعلمون أن الله لا يظلم مثقال ذرة » ولو جاءت ذرة لإحدى 
الكفتين لرجحت بها » لأنهما في غاية الاعتدال » فيطعمون في كرم الله وعدله » وأنه 
لا بد أن يكون لكلمة لا إله إلا الله عناية بصاحبها » يظهر لها أثر عليهم كما نادوا 
يها 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 47 

وَإذا صرفت أَبْصَارٌهُخ تلقاء 11 
7) 

0 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 48 إلى 51 ] 

وَنادى أَصحابْ الْأَعْرافٍ رجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالوا ما أغنى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وما 

كُنَتُمْ تَْتَكْبرُونَ ( 48 ) 1 هؤلاءٍ الَّذِينَ أَقِسَمْتُمْ لا يَنالَهُمُ الله بِرَحْمَةَ اذخلوا الْجَنَهَ لا 

خَوْفَ عَلَيْكُمْ ولا أَنثم تَخزَنونَ ( 49 (وَنادى أصحابْ النارٍ أُصّحاب الْجَنْةَ أن أفيضوا 
َلَيّنا مِنَ الماء أو مِمّا رَرَقَكُمْ لَه قالُوا إنَّ الله حَرَمَهُما عَلَى الكافرينَ ( 50 ) الَّذِينَ 
انَحَذُوا دِينَهُمْ لَهواً وَلَعبا وَعَرَنْهُمْ الْحَياةً الدّنيا فَالْيَوْمَ َنْساهُمْ كما تَمسُوا لِقاءَ يَوْمِهمْ 

هذا وَما كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ( 51) 
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ذم الله قوما اتخذوا دينهم لهوا ولعبا » وهم في هذا الزمان أصحاب السماع » أهل الدف 
والمزمار » نعوذ بالله من الخذلان . 

[ ما الدين بالدف والمزمار واللعب ] 

ما الدين بالدف والمزمار واللعب * لكنما الدين بالقرآن والأدب 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 52[ 

وَلَقَدْ جتْناهُم بكتاب فَصَلْناه على عِلْم هُدى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُوْمنُونَ ( 52 ) 

ليس من نعوت الكمال أن يكون في علم الله إجمال » والإجمال في المعاني محال ؛ 
ومحل الإجمال الألفاظ والأقوال » فإذا جعل قول عبده قوله اتصف عند ذلك بالإجمال 
» وكان من نعوت الكمال » فالعلوم في اللوح مفصلة ». وقد كانت في العلم مجملة » وما 
فصلها القلم ولا كان ممن علم » وإنما اليمين حركته لتفصيل المجمل » وفتح الباب 
المقفل . فكمال العارف ؛ علمه بتفصيل المعارف . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 53 إلى 54 ] 

هَل يَنْظْرُونَ إلا تأويله يَوْمَ يَأتِي تَأوِيلُه ِيَقُولَ الذين نَسُوهُ من قَبْلُ قذ جاءث رُمُْلَ رَبَنا 
بالْحَقَ فَهَلْ لنا مِنْ شَقعاءَ فَيَشفعُوا لنا أو نَرَدُ فََعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كُنَا تَغْمل قَدْ خَسِرُوا 
نْفسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ ( 53 ) إِنَّ رَبَكُمْ لَه الذي خَلَقَ السّماوات 
وَالأَرْضَ في ستة يام نْمَّ امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اللَيْلَ النَهار يَطَلّبْهُ حَثيثاً 
وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالنَكُومَ مُسَخْراتٍ بِأَمْرِه ألا لَه الْخَلْقْ وَالْأمْرُ تَبِارَكَ الله رَبْ 


العالَمِينَ( 54 ) 
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قال بعض المفسرين إن السماوات والأرض وما بينهما خلقهما الته في ستة أيام مقدرة 
لا موجودة » على تقدير لو كانت ثم أيام كان هذا المقدار » وهذا خطأ » فإن السماوات 
والأرض وما بينهما إنما خلقهم الله في هذه الستة الأيام الموجودة المعلومة عندنا » 
وإنها كانت موجودة قبل خلق السماء والأرض » فإن السماوات السبع والأرضين 
ليست الأيام لها » وإنما لفلك النجوم الثوابت » وقد كان قبل السماوات دائرا » فاليوم 
دورته » غير أن النهار والليل أمر آخر معلوم في اليوم » لا نفس اليوم » فحدث النهار 
والليل بحدوث السماوات والأرض لا الأيام » والله ما قال في ستة أنهار ولا في ست 
ليال » وإنما ذكر الأيام » ووقع ابتداء الخلق في يوم الأحد » وانته الخلق في يوم 
الجمعة » 

وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى : أنا الملك« ثُمّ امنتّتوى 
عَلَى الْعَرْشِ »راجع البقرة آية رقم ( 29 ) وطه آية رقم ( 5 ) 

واعلم أن الله أوجد العرش إظهارا لقدرته » لا محلا لذاته » وأوجد الوجود لا حاجة 
إليه » إنما هو إظهار لأسمائه وصفاته » فهو تعالى مقدس في وجوده عن ملامسة ما 
أرجدء : و محاته رمو اعلتة رمناصلده ؛ أده كان رلا كرن .وهر الأن كما كار لا 
يتصل بكون » ولا ينفصل عن كون » لأن الوصل والفصل من صفات الحدوث لا من 
صفات القدم » لأن الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال » ويلزم من 
الانتقال والارتحال التحول والزوال والتغيير والاستبدال » 

هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال » فسبحانه سبحانه » وتعالى عما يقول 
ادر والجاحدون 0 كبيرا ء 

استوى عليه حتى يقصد بالدحاء وطلب الحوائج » فلا يبقى العبد حائرا لا يدري أي 
يتوجه » لأن العبد خلقه الله ذا جهة« يُعْشِي اللَيْلَ النّهارَ » 

أي يغطيه وهو النكاح والإيلاج » لظهور أعيان المولدات وما يحدث الته في الليل 
والنهار من المخلوقات عن هذا الإيلاج والغشيان » لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر 
فيه » من الأحكام والأعيان في العالم العنصري »2 

فنحن أولاد الليل والنهار » فما حدث فى النهار » فالنهار أمه والليل أبوه » لأن لهما 
عليه والادة ١‏ وما ولك فى الليز فالليل أمه والنهار ابوه ء فإن ليما عليه و لاد ؛ فل 
نذا الحال في الدنيا ما دام الليل والنهار يغشي أحدهما الآخر . 

فنحن أبناء أم وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلتنا خاصة » وما ولد في الليلة 
الثانية والنهار الثاني فأمثالنا » ما هم إخواننا » لأن الليل والنهار حدبدان »يطلئة 
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حَنيثاً «هذا الطلب منهما لإبراز أعيان الحوادث« وَالتْنّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَكَّرَاتِ 
بِأَمْرِهِ »فكانت منافع الحيوانات بها وعن أحكامها بما أودع الله فيها . واعلم أن الفلك 
عندنا متحرك تحرك الإنسان في الجهات » لأنه يعقل ويكلف ويؤمر » كما قال عليه 
السلام في ناقته إنها مأمورة » وقال عليه السلام ة في الشمس إنها تستأذن في الطلوع , 
فالفلك متحرك بالإرادة ليعطي ما في سمائه من الأمر ادلمن الذي يحدث الأشياء في 
الأركان والمولدات بما أودع الته فيها من العقل والروح والعلم » ؛ فتعطي أشخاص كل 
نوع من المولدات على التعيين من معدن ونبات وحيوان وجن وملك مخلوق من عمل 
أو نفس بقول من تسبيح وذكر أو تلاوة » وذلك لعلمها بما أودع الله لديها » وهو قوله 
تعالى :( وَأؤحى فِي كُلِ سَماءٍ أمْرَها )فمن لا كشف له يرى أن ذلك كله الكائن من 
سريانها أنها مسخرات في حركاتها لإيجاد هذه الأمور . كتحريك الصانع للآلات 
لإيجاد صورة ما يريد إيجادها » كالصورة في الخشب وغيره » ولا تعرف الالات شيئا 
من ذلك ولا ما صدر عنها » وعندنا كل جزء من الكون عالم بما يراد منه » فهو على 
بصيرة » حتى أجزاء بدن الإنسان » فما يجهل منه إلا لطيفته المكلفة الموكلة إلى 
استعمال فكرها ء أو تنظر بنور الإيمان حتى يظهر ذلك النور على بصرها ء فيكشف 
ما كان خبرا عندها » فما من متحرك في العالم إلا وهو عالم بما إليه يتحرك إلا الثقلين 
؛ فقد يجهلون ما يتحركون إليه » بل يجهلون« وَالنّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ »بما في 
حركة كل كوكب , وما له من اقترانات مع الكواكب بما يحدث عنها من الأمور 
المختلفة » بحسب الأقاليم وأمزجة القوابل ومساقط نطفه في أشخاص الحيوان » فيكون 
القران واحدا ويكون أثره في العالم العنصري مختلفا بحسب الأقاليم وما يعطيه طبيعته 
» فهي حوادث أمَن الله عليها هذه الكواكب المسخرة 

[ « آلا لَه الْحَلْقْ وَالْأَمْرُ » ] 

«د الا لَه الخلقٌ والأخة » 

الخلق خلقان : 

خلق تقدير » وهو الذي يتقدم الأمر الإلهي , ؛ كما قدمه الحق . وأخْر عنه الأمرء 
فقال تعالى :« لاله الخلق اهز « 

والخلق الآخر بمعنى الإيجاد » وهو الذي يساوق الأمر الإلهي ١‏ وإن تقدمه الأمر 
الإلهي بالرتبة » فالأمر الإلهي بالتكوين بين خلقين » خلق تقدير وخلق إيجاد ؛ 
لمتطان الأمر حان الإيهاد »متاق خاق التقاير تكيين اروقت لإطهار عن 77118150 
فيتوقف الأمر عليه » 

فالأمر الإلهي يساوق الخلق الإيجادي في الوجود » فعين قول كن » عين قبول الكائن 
للتكوين فيكون » فالفاء في قوله فيكون جواب أمره كن ٠»‏ وهي فاء التعقيب » وليس 
الجواب 
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والتعقيب إلا في الرتبة » وما من ممكن من عالم الخلق إلا وله وجهان : وجه إلى سببه 
؛ ووجه إلى الله تعالى » فكل حجاب وظلمة تطرأ عليه فمن سببه » وكل نور وكشف 
فمن جانب حقه » وكل ممكن من الأمر فلا يتصور فيه حجاب , لأنه ليس له إلا وجه 
واحد . فهو النور المحض » فعالم الخلق طبيعي » وعالم الأمر أنوار » والوجه 
الخاص الإلهي الخارج عن الخلق هو الأمر الإلهي » فما كان من الوجه الخاص الذي 
اله تعالى في كل موجود يلقي إليه منه ما يشاء » مما لا يكون لغيره من الوجوه » فذلك 
الأمرء وما كان من غير ذلك الوجه فهو الخلق » فإن الله سبحانه يعطي بسبب وهو 
الذي كتبه القلم من علم الله في خلقه » ويعطي بغير سبب ؛ وهو ما يعطيه من الوجه 
الخاص » فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق » فعالم الأمر هو الوجه الخاص الذي في 
عالم الخلق - وجه آخر - كل موجود عند سبب حادث مخلوق مما سوى الله هو عالم 
الخلق » فالغيب فيه مستور ؛ وكل ما لم يوجد عند سبب حادث مخلوق فهو عالم الأمر 
٠‏ والكل على الحقيقة عالم الأمر ء إلا أنا لا يمكننا رفع الأسباب من العالم » فإن الله قد 
وضعها ولا سبيل إلى رفع ما وضعه الله » فقوله تعالى :« ألا لَهُ الْخَلْْ »هو كل ما 
يوجده عند سبب , أو بسبب » كيف شئت قل » من غير مشافهة الأمر التي هي الكلمة 
» وقوله« وَالْأمْرُ »ما لا يوجده بسبب » أي كل من صدر عن الله بلا واسطة إلا 
بمشافهة الأمر العزيز مثل الروح » فالته قادر من حيث الأمر » مقتدر من حيث الخلق 
؛ وعالم الخلق وعالم الأمر»ء خص بالاسم الرب دون غيره من قوله تعالى :« تبارَكَ 
الَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ »إشارة إلى أنه سيد العالم وخالقه ومربيه . واعلم أن الأمور التي 
يكرهها الإنسان طبعا وشرعا هي أمور مخصوصة بعالم الخلق والتركيب الطبيعي لا 
بعالم الأمر » فكان عالم الخلق والتركيب يقتضي الشر لذاته لتركيبه من طبائع متنافرة 
٠‏ والتنافر هو عين التنازع ٠»‏ والنزاع أمر مؤد إلى الفساد » وعالم الأمر هو الخير 
الذي لا شر فيه » فما ظهر من عالم التركيب من الشرور فمن طبيعته » وما ظهر منه 
من خير فمن روحه الإلهي » فالشرور كلها مضافة إلى عالم الخلق ؛ والخير كله 
مضاف إلى عالم الأمر » ولما كان عالم الخلق الموجود من الطبيعة موجودا فيه الفساد 
والتغيير » ولولا هذا النور الذي من عالم الأمر هلك عالم الخلق جملة واحدة » أمر الله 
سبحانه أن يلجأ إليه بالدعاء في دفع هذه المكاره » فيؤيد الله الروح بما يعطيه من 
النور من الاسم الرب ليدفع به ما تقع به المضرة من جانب ظلمة الطبع 

- إشارة - قال 
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تعالى :( وما خَلَفْتُ الجن وَالْإنْن إل ليَبُِونِ ) 

فجعل العبادة المقصود منه بخلقهم 

وقال تعالى :( إِنَنِي أَنَا اللّهُ لا إلة إلا أنَا فَاغْيدْنِي ) 

ع لي ري بي ال ا 
لأمر الله » فلم يقم بما قصد له من الخلق والأمر . 


[ سورة الأعراف ( 7) : آية 55 ] 
اذْعُوا رَبَّكُمْ تضرّعاً وَخْفَيَة إِنَهُ لا يُحبٌ الْمُعْتَّدِينَ ( 55 ) 
تضرعا ذلة وفقرا وانكسارا . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 56 ] 
ولا نفسذوا في الأرض يقد إصلاحها اناغو ة 5و4 وطتعا إن رَحْمَكَ الله قريت امن 
اعلم أن اس استوى خوفه ورجاؤه » فهو يدعو ربه خوفا من زوال النعمة ٠‏ 
وطمعا في بقائها » فلا يزال بين شكر وفقر » فإنه بين نعمة وبلاء » وشدة ورخاء . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 57 ] 
وَهْوَ الذي يُرْسِلْ الرَياح بُشرأً بَيْنَ يَدئْ رَحْمَتِهِ حَتَى إذا أقَلْتْ سحاباً ثقالاً ناه لِبَلَد 


مَيَتِ فَأَنْرَلنا به الماءً فَأَخْرَجْنا به مِنْ كل النْمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجٌ الْمَؤتى لَعَلَّكُمْ تَدَكَونَ ( 
57 

م باب الإشارة لا التفسير - « هو اذ مل الاح ثرا "] 

-من باب الإشارة لا التفسير - " هْوَ الّذِي يُرْسِلُ الرّياح بُشراً "وهو بشائر التوفيق« 
بَينَ يَدَيْ رَحْمَته »و هي العناية بعبده« حَنَّى إذا أَقَلتْ ستحابا ثقا ل « 
وهو ترادف التوفيق« سُقْناهُ لِبَلَدِ مَيَتِ »وهو العبد المعتنى به« فَأَحْيَيْنا به الْأرْض بَعْدَ 
مَوْتِها »وهو ما يظهر عليه من أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق به » 
ثم مثّل فقال :« كَدَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَؤتى لَعَلّكُمْ تَدَكُرُونَ » 
يشير بذلك إلى خبر ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في البعث » أعني حشر 
الأجسام » من أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال - الحديث. - 
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[ سورة الأعراف ( 7 ). : آبة 58] 
وَالْبَلَدْ الطَيَبُ يَخْرْجٌ ناته بإذنٍ رَبْهِ وَالَذِي خَبْتَ لا يَخْرْجْ إلا تكداً كذلك نُصَرّفْ الآيات 
لقوم يَشْكْرُونَ ( 58 ) 
« وَالْبَلَدْ الطَيّبُ يَخْرْحُ تبائهُ بِإِذْنِ رَبَهِ »وليس سوى الموافقة والسمع والطاعة ؛ 
لطهارة المحل« وَالَذِي خَبْتَ »وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع » وهو معتنى به في 
نفس الأمر« لا يَخْرْحٌ إلا تكد »مثل قوله : إن لله عبادا يقادون إلى الجنة بالسلاسل » 
وقوله تعالى :وَينَّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السسّماوات وَالأرْضٍ طُؤعاً وَكَرْهاً »فالبلد الطيب الذي 
يخرج نباته بإذن ربه » هو النفس التي تسارع إلى إجابة الداعي » وهي من النفوس 
الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سايقون ٠‏ وأما الذي خبث فلا يخرج إلا نكدا ؛ 
فهي النفس التي تجيب مضطرة مثل من قال فيه تعالى :( وَإِذا مَمكُم المتر في البآخر 
ضَلّ مَنْ تَدعُون إِلَّا إِيَاهُ ). 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 59 إلى 62 ] 

َقَدْ أَرْسَلنا نوحاً إلى قَوْمِهِ فقال يا قَوْم اعَبْدُوا اللّه ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرُهُ إِنّي أخاف 
عَلَيْكُمْ عَذَاتٍ يَوْمِ عَظيم ( 59 ) قال الْمَلَأْ مِنْ قَوْمِه إِنَا لراك في ضَلالِ مُبِينِ ( 60 ) 
قال يا قوم لَيْسَ بي ضلالة وَلكِتِي رَسُولَ مِنْ رَبَ العالمِينَ ( 1 ) أَبَلَغُكُمْ رسالاتِ 
رَبَي وَأَنْصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ منَ اللَّهِ ما لا تَغلّمُونَ ( 62 ) 

الرسالة موهوبة غير مكسوبة » وطالبة غير مطلوبة » وليس لها بدايات » فتوجد عند 
الغايات 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 63 إلى 64 ], 

) وَعَجِبْتُمْ أن جاءكم ذكر مِنْ رَبَكُمْ عَلى رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتتَقُوا وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ‎ ١ 
َفَكَدَبُوهُ فَأنْجَيْناهُ وَالَذِينَ مَعَهُ في الْفلك وَأْعْرَقَنَا الّذِينَ كَذْبُوا بآياتنا إِنَهُمْ كاثوا‎ 3 (| 
) 64 قَؤماً عَمِينَ(‎ 


ص 155 





[ - إشارة - الرجل من جعل نفسه سفينة نوح ] 
-إشارة - الرجل من جعل نفسه سفينة نوح . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 65 إلى 72 ] 

وَإِلى عادٍ أَخَاهُم هوداً قَالَ يا قَوْمِ اعَبْدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرُهُ أ فلا تَتقُو تثقون ( 65 ) 
قال المَل الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَا َناك في سفاهة وَإِنَا لنَظنَّكَ مِنَ الكاذبينَ ( 66 ) 
قال يا قوم لَيْسَ بي سفاهة وَلكنِي رَسُولٌ من رَبَ العالمينَ ( 67 ) 

أبلَعْكُمْ رسالات رَبَِي وَأَنَا لَكُمْ ناصح أمِينَ ( 68 ) أ وَعَجِبْتُمْ أن جاءَكُمْ ذِكْرُ مِنْ رَبَكُم 
على رَجْلِ مِنْكُم لِيْنْذِرَكُمْ وَاذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قوم نوح وَزَادَكُمْ في الْخَلْقَ 
بَصْطة فاذكْرُوا الاءع اله َعلَكُمْ تفلِحُونَ ( 69 ) 

قالُوا أ جئتنا لِتَعبَدَ للّهَ وَحْدَهُ وَتَذْرَ ما كان يَعْبْدْ آباونا فَأتَنا بما تعدنا إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ ( 70 ) 

قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رخن وَعْضَّبٌ أ تجادلوتَنِي في أمْماءٍ سَمَيْئمُوها أَنْثم 
وَآباوكُمْ ما نَرّلَ الله بها من سُلطان فانتظرُوا إني مَعَهُمْ من الْمُنْتَظرِينَ ين (71) 
فَأَنْجَيْناهُ وَالّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَا وَقَطَعْنا دابرَ الّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا وَما كانوا مُؤْمِنِينَ ( 
72 

اا ا 000 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 73 


وَإِلى تَمُودَ أَخاهُمُ صالحاأ لحا قال يا قوم اغبئوا اله ما لم من إله عَيْره قد جاتكم بيك 
من رَبَكُمْ هذه ناقة اللّهِ لَُمْ أيه فذزوها قافن فى رض إن ول تاو ها بسوء فياحذقة 
عَذَابَ أليم( 73 ) 


ص 156 





فلا تتعرضوا بالمخالفة لسطوتنا » ولا تستبطئوا عند اعتدائكم نقمتنا . 


[ سورة الأعراف (7 ) : الآيات 74 إلى 87 ] 

وَاذْكْرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْد عادٍ د وَبَوََكُمْ في الْأَرْضٍ تتَخْذُونَ من سنهولها قُصُوراً 
وَتَنْحِتُونَ الجبال بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاء الله وَلا د تَعْتّوَا في الأرضٍ مُفْسِدِينَ ( 74 ) قال 
الْمَل الَذِينَ امتكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَذِينَ امنثضعفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ | تَغلَمُونَ أَنَّ صالحاً 
مُرْسَلٌ مِنْ رَبَه قالوا نا بما أزسل به مُؤْمِنُونَ ( 75 ) قال الّذِينَ امنتكبَرُوا نا بالذي 
آمَنتُمْ به كافزونَ ( 76 ) فَعَقَرُوا الاق وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبَهِمْ وَقالُوا يا صالِحٌ انْتّنا بما 
تعذنا إن كنت مِنَ الْمُرْسلِينَ ( 77 ) 

فَأحَدَتهُمْ الرَخْقَة فأَصْبَحُوا في دارِهِم جائمينَ ( 78 ) 

تَوَلَى عَنَهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لَقَد أبْلعْنَكُمْ رسالة رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكنْ لا تُحبُونَ 
التاصجين( 79 )2 . ,. 

وَلُوطأ إذ قال لِقوْمِه أ تأثُونَ الفاحشة ما سبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الْعالَمينَ ( 80 ) 
إِنَكُمْ لَتاثون الرّجالَ شَهْوَةَ من ذون النْساء بَل أنثم قوم مُسْرِفونَ ( 1) 

وما كان جَوابٌ قَوْمِهِ إل أن قالوا أَخْرِجُوهُمْ من قَريَتِكُمْ إِنّهُمْ أنامن يَتَطْهُرُونَ ( 82 ) 
فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَآتَهُ كانّث مِنَ الْغابرين ( 83 ) 

وَأَمَطْرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرأ فَانْظر كَيْفَ كان عاقبّة الْمُجْرِمِينَ ( 84 ) 

وَإلى مَدْيّْنَ أخاهُم شَعَيْباً قال يا قم اعَبُْدُوا لَه ما لَكُمْ من إله غَيْرُهُ قد جاءَتكُم بيَنَه 
مِنْ رَبَكُمْ فاؤفوا الْكيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْحَسُوا الناسن أشياء هم وَلا تُفِسِدوا في الأزض 


بَعْدَ إصْلاحِها ذَلكُم خَيْرْ لَكم إن كُنتُمْ مُؤْمِنِيَ ( 85 ) 
وَلا تقه تقعْدُوا بكلّ صراط نُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ ستبيل اللّهِ مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَها عِوَجاً 
وَاذْكُرُوا إذَ كنتُمْ قِيلا فكثْركُمْ وَانظْرُوا كَيْفٍِ كان عاقبّة الْمُفسِدِينَ ( 86 ) وَإِنْ كانَ 
طائقة مِنْكُمْ آمَنُوا بالّذِي أَرسِلْتُ به وَطائِقَة لخ يُوْمِنُوا فَاصبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ النّه بَيْئنا 
وَهْوَ خَيْرُ الحاكمين( 87 ) 
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"وَهُوَ خَيْرُ الْحاكمِينَ »فإن له الحكم الأعم » يحكم على كل حكم وعلى كل حاكم بكل 
حكم . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 88 إلى 89 ] 
قال الْمَلَْ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يا شَعَيْبْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتنا 
أو لَتَعُودُنَ في ملّتنا قالَ أ وَلَوْ كُنَا كارهين ( 88 ) قَدِ افْترَيّنا عَلَى اللَهِ كبا إنْ دنا 
في مِلَتكُمْ بَعد إن نَجَانَا الله منها وما يَكُونْ نا أَنْ نُعُودَ فيها إلا أنْ يَشاءَ الله رَبّنَا وَسِعَ 
رَبّنا كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَلنا رَبَّنَا افتخ بَيْنّنا وَبَيْنَ قَؤْمِنا بالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ 
الفاتجينَ ( 89 ) 

" وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتِحِينَ " لمغاليق غيوبه . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 90 إلى 96 ] . . 

وَقَالَ الْمَلَْ الذينَ كفْرُوا من قَوْمِه لَنْنِ اتبَعْتُم و شعيباً إِنَكُم إذآً لخاسرُونَ ( 90 ) 7 

فأحَدتهمْ الخفة فأصبَحُوا في دارهم جائِمينَ ( 91 ) الذينَ كذبُوا شعني كآن لم يغنوا 

فيهًا الَذِينَ كذَبُوا شَعَيْباً كانوا هُمْ الخاسرين ( 92 ) فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا قوم لَقَذ 

أبْلَعنْكُمْ رسالات رَبَّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسى عَلى قَوْمِ كافرينَ ( 93 ) 

وَما أزسّلنا في قَرْيَةَ من نَبِيَ إلا أخَدْنا أهلها بِالْبَاساءِ وَالضرَاءِ لَعَلّهُمْ يَضرّعْونَ ( 
04 

ينا مكاق امنونة المئة خقى عقوا وقاوا قذ تمن آباذتاالطائاة والسئزا؛ 

فَأَخَذْناهم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 95 ) 

وَلَوْ أن أَهْلَ الرى آَمَنُوا وَانّقَا لتنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتِ مِنَ السّماء وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ 

كَذَْبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بما كاثوا يَكُسِبُونَ( 96 ) 
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- فائدة - لما كان الرسول من الجنس ٠»‏ ومن عادة الجنس الحسد إذا ظهر التفوق » 
وقد ارتفع عن المتشرعين المنكسرة قلوبهم الحسد » وهم ناظرون إلى الرسول دائما 
بعين حق مع شهود بشريته » فتح الله لهم البركات من السماء والارض. 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 97 إلى 99 ] 

أفَأمِنَ أَهلْ القرى أَنْ باتيهم بسنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ ( 97 ) أ وَأمِنَ أَهْلْ القرى أَنْ 
يَأَتِيَهُمْ بََسُنا ضحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( 98 ) أ فَأَمِنُوا مَكْرَ الّهِ فلا يَأَمَنُ مَكْرَ اللّهِ إلا الْقَومْ 
الخاسرُونَ ( 99 ) 


[ الطريق إلى العصمة من المكر الإلهي ] 

من أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلهي فليلزم عبوديته في كل حال ولوازمها . 
فتلك علامة على عصمته من مكر الله » 

وذلك بأن لا يضع ميزان الشرع من يده وشهود حاله » وهذه حالة المعصوم » ويبقى 
كونه لا يأمنه في المستقبل بمعنى أنه ما هو على أمن أن تبقى له هذه الحالة في 
المستقبل إلا بالتعريف الإلهي الذي لا يدخله تأويل » 

ولا يحكم عليه إجمال« قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلّا الَْوْمْ الخابرُونَ »فلا يأمن أحد مكر الله 
حتى الخاصة وخاصة الخاصة » 


فينبخي للعاقل أن لا يأمن مكر الله في إنعامه » فإن المكر فيه أخفى منه 
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فى البلاء » وأدنى المكر فيه أن يرى نفسه مستحقا لتلك النعمة » 

وأنها من أجله خلقت , فإن الله ليس بمحتاج إليها » فهي له بحكم الاستحقاق » ويغيب 
عن أن الأشياء إنما خلقت له تعالى » لتسبح بحمده » وكان انتفاعنا بها بحكم التبعية لا 
بالقصد الأول » فمكر العموم الإلهي هو إرداف النعم على إثر المخالفات » وزوالها 
عند الموافقات » وقد يكون المكر الإلهي في حق بعض الناس من الممكور بهم يعطي 
الشقاء وهو في العامة » وقد يكون يعطي نقصان الحظ وهو المكر بالخاصة وخاصة 
الخاصة » فالمؤمن ما هو في أمان إلا في دار الحيوان » وأما في هذه الدار فهو في 
محل الاختبار » فإما إلى دار القرار وإما إلى دار البوار » مما روينا أن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام بكيا » فأوحى الله إليهما ما شأنكما تبكيان ؟ فقالا : لا نأمن 
مكرك » قال : كذلك فكونا لا تأمنا مكري . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 100 إلى 102 ] 

أوَلَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِئُونَ الأنض مِن بَعْدٍ أهلها أن لو نَسَاءْ اصبناهم بِدُنُوبِهمْ وَنَطْبَعْ 
عَلى فَلَوبِهمْ فَهُمْ لا يَْمَعُونَ ( 100 ) تلك الْقُري نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبانها وَلَقَد 
جاءتهم رُسْلْهُمْ بالبيّناتِ فُما كاثوا لِيُؤْمِنُوا بما كذَبُوا مِنْ قَبْلُ كذلِكَ يَطْبَعْ الله على 
قلُوب الكافرِينَ ( 101 ) وما وَجَذْنا لِأكتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذَنا أَكْتَرَهِمْ لفاسقِينَ ( 
102 

»2 ا أكْتَرَهُمْ لَفاسِقِينَ »أي عن الوفاء بالعهد » قال تعالى :« أَوْفُوا بِعَهْدِي 
»وقال تعالى » وَلَقَد كاثوا عاهَدُوا اللَّهَ », 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 103 إلى 105 [ 

ْم بَعثَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بها فَانْظز كَيْفَ كان 
عاقبّة الْمُفِسِدِينَ ( 103 وَقَالَ مُوسى يا فِرْعَوَنَ إِنْي رَسُولٌ من رَبَ الْعالمينَ ( 
4) حَقيقٌ على أنْ لا أقولَ عَلَى الله إلا الحَقّ قَدْ جدْتُكُم بِبَيَنَةَ من رَبَكُمْ فَأَرزْسِلٌ مَعيَ 
بَنِي إسْرانِيل( 105 ) 


ص 160 





" حَقِيقٌ على أَنْ لا أقُولَ عَلَى اللهِ إلا الْحَقَّ " فإنه بالله يسمع ويبصر وينطق . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 106 إلى 122 ] 

قال إن كُنْتَ جنت بآيّة فأتِ بها إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ ( 106 ) فألقى عصاهُ فإذا هي 
تغبان مُبِينْ ( 107 (وَنرّع يَدَهْ فإذا هي بَيَضاءْ للناظرِينَ ( 108 ) قال الْمَلَاْ من قوم 
فَرْعَوْنَ إِنَّ هذا أساحرٌ عَلِيمَ ( 109 ) يُرِيدْ أن يُخْرِجَكُمْ من أزضكُم فما ذا تَأمُرُونَ ( 
0) 

قالوا رجه وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ في الْمَدائِْنِ حاشرين ( 1) يَأتُوكَ بكُلّ ساحرٍ عَلِيمِ ( 
2 ) وَجاءَ المحَرَةٌ فَرْعَوْنَ قالوا إن لنا لآخرأ إن كنا نَحْنْ الغالِبينَ ( 113 ) قَالَ 
نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَبينَ ( 114 ) قالوا يا مُوسى إما أَنْ ثلقيَ وَإِمّا أن تَكونَ نَخْنْ 
المُلقِينَ ( 115 ) 

قال أَلقُوا َلَمّا أَلقَوَا سَحَرُوا أَغْيْنَ النّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجارُ بسِحْرٍ عَظيم ( 116 ) 
وَأَوْحَيّْنا إلى مُو مُوسى أنْ ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يَأفِكُونَ ( 117 ) فَوَقَعَ الْحَق 
وَبَطَلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 118 ) فَعْلِبُوا هُنالِكَ وَانْقلَبُوا صاغرِينَ ( 119 ) 

وَأَلْقِي المنَحَرَةٌ ساجدين ( 120 ) 

قالوا آمَنَا بِرَبَ العالّمينَ ( 121 ) رَبَ مُوسى وَهارُونَ ( 122 ) 

قالت السحرة ذلك » أي الذي يدعوان إليه رب موسى وهارون » فجاءت بذلك لرفع 
الارتياب. 
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[سورة الأعراف (7 ) : الايات 123 إلى 177 

قال فَرْعَوْنْ آمَنْتُمْ به قَبْلَ أن آذَنَ لَُمْ إنّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْئْمُوهُ في الْمَدِيئَة لُِخْرِجُوا منها 
هلها فُسَؤف تَعَلَمُونَ ( 123 ) لأقَطْعَنَ أَيْديَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلافب ثُمَ لأَصَلْبَتَكُم 
أَجْمَعِينَ ( 124 ) قالوا إِنَا إلى رَبَنا مُْقَلِبُونَ ( 125 ) وما تَنْقِمُ من إلا أنْ آمَنَا بآيات 
رَيّنا لما جاءتنا رَبَّنا أفرغ عَلَيّنا صَبْرآً وَتَوَفنا مُسَلِمِينَ ( 126 ) وَقَالَ الْمَلَذ من قَوْمِ 
فِرَعَوْنَ | تدر مُوسى وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوا في الأزض وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ قال سَثْقَتَلُ أَبْناءَهُمْ 
وَنَمسْتَحِيِي نِساءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قاهرُون ( 127 ) 

. .وَيَدْرَكَ وَلِهَتَكَ »والمعبودين الذين نعبدهم » وقد قرئ « ويذرك وألهتك » 
والألهة العبادة » أي وعبادتك« قال سَدْقَيّلَ أَبْناءَهُمْ وَنَسسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ 
قاهِرُونَ »هذه الصفة في المخلوقين لا تكون قط عن حقيقة » بل يعلمون عجزهم 
وقصورهم ء وإنما ذلك صورة ظاهرة كبرق الخلب » وعلى قدر ما يظهر من هذه 
الصفة يتوجه القهر الإلهي والبطش الشديد .[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 128 ] 
قال مُوسي لِقَوْمِهِ اسمْتَعِينُوا بالنّهِ وَاصبِرُوا إِنَّ الأزض لله يُورِنُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبِادهٍ 
وَالْعَاقبَة لِلمتَقِينَ ( 128 ) 
بالاستعانة بالله تقريرا للدعوى » حتى يكون ذلك عن أمره » وأمثالنا نقول :( إِيَّاكَ نَعْبِدُ 
وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ )ومثل هذا كله » تعبدا » ونثابر عليه بخلاف من لا يعلم » وما قرر 
الحق لعباده هذا إلا غيرة » فيتخذون ذلك عبادة » ويقولون إذا رجعوا إليه وكان الملك 
له الواحد القهار في موطن الجمع » وسئلوا عن مثل هذا الشرك الخفي » يقولون : أنت 
أمرتنا بالاستعانة بك » فأنت قررت لنا أن لنا قوة ننفرد بها » وإن كان أصلها منك » 
ولك عا لها افر إلا عر ناكا 
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فطلبنا القوة منك » فإنك ذو القوة المتين » فيصدقهم الله في كونهم جعلوا القوة منه التي 
فيهم » وأنهم رأوا فيها القصور لخاصية المحل » فما لها نفوذ الاقتدار الإلهي إلا 
بمساعدة الاقتدار الإلهي » » فشرع لهم سبحانه قول [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] رحمة 
بهم« وَاصْبِرُوا »على حمل المشاقات والتكاليف بلا حول ولا قوة إلا بالله« إِنَّ 
الأرْض بِنَّهِ يُورِنُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبِادِهِ »فأنت وارث والحق موروث منه » فإن الحق 
ما خلق الأشياء لنفسه » وإنما خلقها بعضها لبعض من هذا الوجه » فخلق الخلق للخلق 
لا لنفسه » فإن المنافع تعود من الخلق على الخلق » والله هو النافع الموجد للمنافع . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 129 إلى 135 ] 

قالُوا أوذينا مِنْ قَيْلِ أَنْ تأتينا وَمِنْ بَعْدِ ما جنتنا قال عسي رَبُكُمْ آنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ 
وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأَرْض فَيَنْظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ( 129 ) وَلَقَدْ أخَذنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَنِينَ 
وَنَقْصٍ مِنَ الثْمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَْكَرُونَ ( 130 ) فإذا جاءَثْهُمْ الْحَسَنَةٌ قالوا لنا هذه وَإِنْ 
تُصبْهُمْ سَيّته يَطْيّرُوا يمُوسى وَمَ ألا إنما طائِرْهُم عِنْد الله وَلكِنَ أَكْثْرَهُمْ لا 
يعَمُونَ ( 131 ) وَقَالُوا مَهُما تأتنا به مِن أي لتَْحرَنا بها فما لَحْنْ لك بمُؤْمِنِينَ ( 
2 ) فَأرْسَلنا عَلَيْهِمْ الطوفان وَالْجَراد وَالْقْمَلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتِ مُفْصّلاتِ 


وََمَا وَهََ علَيِْمْ الرَجْرُ قالُوا يا مُوسى اذغ لنا َبَكَ بما عَهد عِندَكَ لين كشّفت عنَا 
الَجر لَنَوْمئَنَ لك وَلدرْسِلنَ مَعَك بَنِي إمنرائيل ( 134 ) فلمًا كشفنا عَنْهُمُ الرَجْرَ إلى 
أَجَلٍ هُمْ بالغُوة إذا هُمْ يَنَكُنُونَ( 135 ) 
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كشف ما نزل بالخلق بيد الحق . 


[ سورة الأعراف )7١(‏ : آية 136 ] / 

فَانْتَقَمْنا منْهُم فَأَعْرَقَنَاهُمْ في الْيَمَ بأَنَهُمْ كَذَبُوا بآياتنا وكاثوا عَنْها غافلينَ ( 136 ) 
[ انتقام إلهي يقع بالعالم لا يكون إلا بعد إغضاب » ] 

كل انتقام إلهي يقع بالعالم لا يكون إلا بعد إغضاب ٠‏ لان الله خلق العالم بالرحمة 
وليس من شأنها الانتقام » كما أن الغضب من شأنه الانتقام » ويظهر الانتقام على 
ميزانه من غير زيادة ولا نقصان » ولا يقع الانتقام أبدا إلا تطهيرا لمن كان منه 
الإغضاب . فلذلك لا يكون الانتقام إلى غير نهاية بل ينتهي الحكم به إلى أجل مسمى 
عند الله » وتعقبه الرحمة به » لأنّ لها الحكم الأبدي الذي لا يتناهى . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 137 إلى 142 ] 

وَأَوْرَتْنَا الْقَومَ الّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِق الْأَرْضٍ وَمَعْارِبَهَا الَتِي بارَكنا فيها 
وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَيَكَ الْحُسْنى على بَنِي إمنرائيل بما صَبَرُوا وَدَمّرْنا ما كانَ يَصنَّعْ 
فَرْعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَما كانوا يَعْرِشُونَ ( 137 ) وَجاوَرْنا بِبَنِي إسرائيل الْبَحْرَ فَأتَوْا على 
قَوْم يَعْكُفُونَ على أَصَنامِ لَهُمْ قالوا يا مُوسى اجْعَلْ نا إلهآ كما لَهُمْ آلِهَةُ قال إِنَكُمْ قَوْمْ 
تَجْهَلُونَ ( 138 ) إن هؤلاء ءِ مُتَبَّرْ ما هُمْ فيه وَباطلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 139 ) قال أ 
غَيْرَ الله أبِغيكُم إلهآ وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعالمينَ ( 140 ) وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ من آل فَرْعَوْنَ 
يَسُومُوتَكُمْ مئوءًَ العذاب يُقَتَلُونَ أَيْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نساءَكُم وَفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ 
عَظِيمٌ ( 141) شْ 

وَواعَدنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَه وَأَثمَمْناها بعر فْتَمّ ميقا رَبَّهِ أرْبَعِينَ لَيَْهَ وَقالَ مُوسى 
لأخيه هارُونَ اخْلْفَنِي في قَوْمِي وَأَصَلحْ وَلا تَتَبعْ سَبيل الْمُفِسِدِينَ( 142 ) 
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"وَوَاعَدْنا مُوسى ثَلائِينَ لَيْلَةَ »وهو الميقات الموسوي الأول » إلا أنه طرأ أمر أخل به 
٠‏ فزاد عشرا جبرا لذلك الخلل » فقال تعالى »: وَأَثْمَمْناها بِعَتْرٍ قَتَمّ ميقا رَبّْهِ أَرْبَعِينَ 
لَيْلَهَ 
" [- إشارة - ضرب الحق لموسى الميقات ليعلم أنه تحت رق الأوقات ] 

-إشارة - ضرب الحق لموسى الميقات ليعلم أنه تحت رق الأوقات » وجاء العدد 
بالليل ولم يجئ بالنهار لاحتجاب الحق عن الأبصار » ومقامات الخلفاء » ومصابيح 
الظلماء ثمانية وعشرون » وحضراتهم اثنتا عشرة لتتميم الأربعين » وهي منازل 
ا ل ل 0 
ال تعر عماج » وهو ميذات للر ارين #«كثير ف بالك رع رب لالم : 
ولذلك كان منه مع محمد عليهما السلام في أمر الصلاة ؛ ما شهر ء لأنه في أمته يطلب 
الرفق باخوته كما ذكر ؛ 
وذلك لما وقع هنالك في حدسه » أن محمدا عليه السلام سيقول : لا يكمل عبد الإيمان 
حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه » ألا تراه صلّى الته عليه وسلم قال في موسى : لو كان 
حيا ما وسعه إلا أن يتبعني » 
فأوضح لنا المعنى » وبيّن لنا حقيقة أنه منا 
[ إشارة - اترك الحق خليفتك على أهلك كما قال عليه السلام : اللهم أنت الخليفة في 
الأهل ] 

-إشارة - اترك الحق خليفتك على أهلك كما قال عليه السلام : اللهم أنت الخليفة في 
الأهل . فاستخلف الحق في الحقيقة » ولا تبال حينئذ بمن يختاره من عالم الحس » 
فإنك إذا توكلت على الحق واستخلفته » وفق خليفتك الذي هو في عالم التكليف » وهي 
سنة الله تعالى . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 143 ] 

وَلَمّا جاءَ مُوسى لميقاتنا وَكَلّمَهُ رَبُهُ قال رَبَ أرِنِي أَنْظر إِلَيْكَ قال لَنْ ترانِي وَلكِنٍ 

انْظز إلى الْجَبَلٍ فإنِ اسنتقرٌ َتَقَرَ مَكانهُ فُسَوْف تَرانِي فَلَمّا تَجَلَى رَبّهُ للجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَ 
مُوسى صعقاً فلَمّا أفاق قال سُبْحاتك تَبْث إِلَيْكَ وَأَنَا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ( 143 ) 

اعلم أن المناجاة كلام لا مشاهدة فيها » فإن الحجاب يصحبها , فإن الله يقول :( وَما 
كان لِبَشْرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَخياً أؤ مِنْ وَراءٍ ججاب ) 

وكذلك كلم الله موسى » ولذلك طلب الرؤية » وموسى عليه السلام من العلماء بالله » 
وقد سأل الله الرؤية » فما سألها عليه 
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السلام إلا من كونها واجبة وجوبا عقليا » والمعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته أمرا لا 
يمكن أن يحصل من غير مشاهدة » كما قيل .ولكن للعيان لطيف معنى * لذا سأل 
المعاينة الكليمفإنه ليس حكم من شاهد الأمور حكم من لم يشاهدها إلا بالإعلام » 
فللعيان حال لا يمكن أن يعرفه إلا صاحب العيان » كما أن للعلم حالا لا يعرفه إلا أولو 
العلم » ليس لغيرهم فيه ذوق » وما أسمع الرحمن كلامه بارتفاع الوسائط إلا ليتمكن 
الاشتياق في السامع إلى رؤية المتكلم ؛ » لما سمعه من حسن الكلام » فتكون رؤية 
المتكلم أشد » ولا سيما ورسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول : إن الله جميل يحب 
الجمال » والجمال محبوب لذاته » وقد وصف الحق نفسه به » فشوق النفوس إلى 
رؤيته » وما شوق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سدى » ولولا أن موسى عليه السلام 
فهم من الأمر إذ كلمه الله بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فعل » فإن 
سماع كلام الله تعالى بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه » فلا يفتقر إلى تأويل وفكر في 
ذلك » وإنما يفتقر من كلمة الله بالوسائط من رسول أو كتاب » فلما كان عين السمع في 
هذا المقام عين الفهم » سأل الرؤية ٠‏ ليعلم التابع ومن ليست له هذه المنزلة عند الله » 
أن رؤية الله ليست بمحال » وقد شهد الله لموسى أنه اصطفاه على الناس برسالاته 
وبكلامه » فهل رآه في وقت سؤاله بالشرط الذي أقامه له كما ورد في نص القرآن( 
انْظْرْ إِلَى الْجَبَلِ َإنِ امنتقرٌ مَكاتة فسَؤف تَرانِي )أو لم يره ؟ والآية محتملة المأخذ » 
فإنه ما نفى زمان الحال عن تعلق الرؤية » وإنما نفى الاستقبال بأداة سوف » ولا شك 
أن الله تجلى للجبل وهو محدث » وتدكدك الجبل لتجليه » فحصل لنا من هذا رؤية 
الجبل ربه التي أوجبت له التدكدك . فقد رآه محدث ٠‏ فما المانع أن رآه موسى عليه 


السلام في حال التدكدك ووقع النفي على الاستقبال ؟ ما لذلك مانع لمن عقل » ولا 
سيما وقد قام الصعق لموسى عليه السلام مقام التدكدك للجبل » قال تعالى :رن ولماكاء 
مُوسى لِميقاتِنا وَكَلْمَهُ رَبُهُ «لما كلم موسى عليه السلام ربه أدركه الطمع فقال درب 
أرني أَنْظْر إِلَيِْكَ »فسأله ما يجوز له السؤال فيه » إذ كانت الرسل أعلم الناس بالله » 
وأنه ذو إدراك يدركه به » وأنه المدرك بالإدراك لا الإدراك » فإنه عالم بأن الأبصار 
لا تدركه » وإنما هي آلة يدرك بها » فقال :« رَبَ أَرِنِي أَنْظْز إِلَيِْكَ »بعيني » فإن 
الرؤية بأداة إلى رؤية العين » فقال له الحق :« لَنْ تراني »بعينك » 
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لان المقصود من الرؤية حصول العلم بالمرئي » ولم يكن ذاك موطنه ومقامه » ولا 
توَال ترى في كل روية حلاف ما تراه في الرؤية التي تقدمت » فلا يحصل لك علم 
برؤية أصلا في المرئي » فقال :« لَنْ تراني »فإني لا أقبل من حيث أنا التنوع » فإن 
رؤية المرئي تعطي العلم به » ويعلم الرائي أنه راء أمرا ماء وقد أحاط علما بما رآه ؛ 
والحق لا تنضبط رؤيته » وما لا ينضبط لا يقال فيه إن الذي رآه عرف أنه رآه » ولا 
تتعجب من طلب موسى عليه السلام رؤية ربه » فإنه ثم مقام يقتضي طلب الرؤية » 
والإنسان بحكم الوقت » ويحتمل أن موسى عليه السلام منع من الرؤية بقوله تعالى ْ»”» 
لَنْ تَرانِي »لكونه سألها عن غير أمر إلهي , فقيل له :« لَنْ تَرانِي »ثم استدرك 
استدراك لطيف بعبده » لما انته فيه حد عقوبة فوت الأدب بالسؤال ابتداء » الذي حمله 
عليه شوقه » فلما علم أن اليأس قد قام به فيما طلبه » استدرك بالإحالة على الجبل في 
استقراره » عند التجلي » فقال :« وَلكِنٍ انْظز إِلَى الْجَبَلِ قَإنِ امْتَهَرٌ مَكاتهُ فَسَوْف تَرانِي 
»والجبل من الممكنات« فَلَمّا تَجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّا »اعلم أنه لا يثبت لتجلي 
الحق » فلا بد من تغير الحال » فإن التجلي الإلهي يورث الخشوع » 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : [ إن الله إذا تجلى لشيء خشع له ] فلما تجلى 
الحق للجبل نقله من حال الشمو خ إلى حال الخشوع والاندكاك » فإن للتجلي النقيضين 
» يمحو ويثبت » ويوجد ويعدم » فقال تعالى :« فَلَمَا تَجَلَّى رَيّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ »ذلك 
التجلي« دَكَا »فما أعدمه » ولكنه أزال حاله ونعته » ولم يزل عينه » ولكن أزال 
شموخه وعلوه » فكان أول جبل أنزله الله عن قهره وجبروته ٠‏ فإن الجبال ظهرت 
بصورة القهر حيث سكّنت ميد الأرض » فلا تعرف التواضع » فإنها ما كانت أرضا ثم 
التي في نفس الجبل من ربه لما تدكدك لتجلي الرب له » فإن الذوات لا تؤثر في 
أمثالها » وإنما يؤثر في الأشياء قدرها ومنزلتها في نفس المؤثر فيه » فعلمه بقدر ذلك 
المتجلي أتر فيه » ما أثر فيه ما ظهر له » فإنا نرى الملك إذ دخل في صورة العامة 
ومشى في السوق بين الناس وهم لا يعرفون أنه الملك لم يقم له وزن في نفوسهم » فإذا 
لقيه في تلك الحالة من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره » فأثر فيه علمه به » وكان 
نظر موسى عليه السلام للجبل في حال شموخه » وكان التجلي له من الجانب الذي لا 
يلي موسى », فلما صار دكا ظهر لموسى ما صير الجبل دكا » فخر موسى صعقا » 
فإنه لما كان الجبل حجابا 
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ل 
الذي هو الحجاب بقي التجلي بلا حجاب » فرآه موسى فصعق كما صعق الجبل » 
وقامت فيه علامة الرؤية التي قامت في الجبل » وذلك قوله تعالى :« وَخَرَّ مُوسى 
صعقاً »فكان الدك للجبل كالصعق لموسى » 

والذي دك الجبل أصعق موسى » وما أصعقه إلا ما عنده » أي ما شاهده » فعلم عند 
ذلك ما لم يكن يعلم من صورة الحق مع العالم » ولا أدري اندك الجبل عن رؤية أو 
عن مقدمة رؤية » لا بل عن مقدمة رؤية » وصعق موسى عن تلك المقدمة » وكان 
موسى عليه السلام ناظرا إلى الجبل طاعة لأمر الله » فلاح له عند تدكدكه الأمر الذي 
جعل الجبل دكا » فخر موسى صعقا » وكان هذا من ضروب الوحي لموسى عليه 
السلام ؛ 

فإنه ورد في الخبر : أن الله إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان صعقت الملائكة 
» ويحتمل أن يكون قوله تعالى :« وَخَرٌّ مُوسى صعقاً »أي ميتا » 

قال رسول الله صلّى الته عليه وسلم : [ إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت ] 

فلذلك لما سأله موسى الرؤية أجابه فخر صعقا » فرآه تعالى في صعقته » وقد شك 
رسول الله صلى الته عليه وسلم في أمر موسى إذا وجده يوم البعث » فلا يدري 
أجوزي بصعقة الطور فلم يصعق في نفخة الصعق ؟ فإن نفخة الصعق ما تعم » وقد 
صعق بلطوت .| روه 

فما رآه تعالى حتى مات » ثم افاق فعلم من رأى . واعلم أن الحق إذا تجلى في صفة 
الجبروت لمن تجلى من عباده » فإن كان المتجلى له ليس له مدبر غير الله » كجبل 
كتدبير النفوس الناطقة أبدانها » لم تتدكدك أجسامها » 

لكن أرواحها حكم فيها ذلك التجلي حكمه في الجبل » فبعد أن كان قائما بتدبير الجسد » 
ا را ره 
لك لص ل ل تو كج اا جز وا ورا لا 
0 
وما عدا الحيوان فروحه عين حياته » لا أمر آخر ». فكان الصعق لموسى مثل الدك 
ال ا لل عت لض كر عر لس 
يله يرجع الجبل جبلا بعد دكه ء لأنه ليس له روح يقيمه » فإن حكم الأرواح في 
الأشياء ما هو مثل حكم الحياة لها » فالحياة دائمة في كل شيء » والأرواح 


ص 168 





كالولاة » وقتا يتصفون بالعزل » ووقتا يتصفون بالولاية » ووقتا بالغيبة عنها » مع 
بقاء الولاية ؛ فالولاية ما داد مديرا لهذا الجسد الحيواني » والعوت عر له » والنوم 
غيبته عنه مع بقاء الولاية عليه » وأفاق موسى بعد صعقته ولم يرجع الجبل إلى وتديته 
لوجود العوض » وهو غيره من الجبال » وهذا الجسد الخاص ما له مدبر مخلوق 
سوى هذا الروح » فطلب الجسم من الته بالحال مدبره » فرده الله إليه » فهذا سبب علة 
إفاقة موسى وعدم رجوع الوتدية للجبل » لأن الأرض استغنت عنه بأمثاله » وفي 
تدكدك الجبل وصعق موسى عليه السلام إشارة لقول العارف : إن المحدث إذا ظهر له 
القديم يمحو أثره » إذ لا طاقة للمحدث على رؤية القديم » ولهذا جاء الخبر الصحيح 
الإلهي بأن الحق قد يكون بصر العبد وسمعه » حتى يثبت لظهور الحق في التجلي أو 
في الكلام » ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان الحق سمعه ثبت لكلام الله فكلمه » 
فلما وقع التجلي ولم يكن الحق عند ذلك بصر موسى كما كان سمعه صعق ولم يثبت », 
فلو كان بصره لثبت » وكان اندكاك الجبل عن تجلي الحق لكون روحه ما أوجده الله 
لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبرة » وإنما أوجده ليكون مسبحاله ؛ فلنلكق 
لم تحفظ عليه صورة الجبلية » وأثر فيه التجلي جعله دكا » وحفظ روح موسى عليه 
السلام على موسى في صعقته عند رؤية ما رآه الجبل الذي كان حجابا عليه صورة 
نشأته« فَلَمَا أفاقَ » 

رجع موسى موسى وما رجع الجبل جبلا » فعلم موسى أنه قد وقع منه ما كان ينبغي 
له أن لا يقع إلا بأمر إلهي« قال مُبْحاتَكَ ثَبْتْ إِلَيِْكَ »لما علم أن الله يحب التوابين » 
قال : رجعت إليك » أو رجعت إلى الحالة التي لم أكن سألتك فيها الرؤية » فلا أطلب 
ريتك على الوجه الذي كنت ظلبتها يه أولا » فرذي قد عرفت مالم أكن |علمدمنك » 
وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ »على وجهين : 

- الوجه الأول - أول المؤمنين بوقوع هذا الجائز ؛ إذ ما تقدم لأحد من هذا النوع 
الس لسن كر ل ار لت سر ار ل 
فما انحجب موسى عن ربه » واستصحبته رؤيته إلى أبد الأبدء ثم إن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم أعلمنا أنه ما من أحد إلا سيرى ربه ويكلمه كفاحا » وأبان صلَّى الله 
عليه وسلم لأمته عن صورة تجلي الحق لعباده » ونحن نعلم قطعا أن ذوق الرسل فوق 
ذوق الاتباع بما لا يتقارب » فلا تظن أن سؤال موسى رؤية ربه أنه فاقد للرؤية التي 
كانت حالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله : ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله 
٠»‏ هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها موسى من ربه » فإنها رؤية 
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حاصلة له لعلو مرتبته » فإن ذوق الصادق ما هو ذوق الصديق » فالرؤية ثابتة بلا 
شك ذوقا ونقلا لا عقلا » فإن رؤية الله تعالى من محارات العقول » ومما يوقف عندها 
ولا يقطع عليها بحكم من أحكامها الثلاثة » إذ ليس للأنبياء ولا للأولياء علم بالله يكون 
عن فكر » قد طهرهم الله عن ذلك - الوجه الثاني »-وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ »أي 
المصدقين بقولك« لَنْ ترانى »فإنه ما نزل هذا القول ابتداء إلا علي » فأنا أول 
المؤمنين به » ثم يتبعني في الإيمان به من سمعه إلى يوم القيامة » فإنك ما قلت ذلك إلا 
لي » وهو خبر ء فلذلك ألحقه بالإيمان لا بالعلم » ولولا ما أراد الإيمان بقوله« لَنْ 
ترانِي »ما صحت الأولية » فإن المؤمنين كانوا قبله » ولكن بهذه الكلمة لم يكن يكن » فما 
ظهر الحق لطالب الرؤية ولا للجبل ٠‏ لأنه لو رآه الجبل أو موسى لثبت ٠‏ ولم يندك 
ولا صعق » فإنه تعالى الوجود » فلا يعطى إلا الوجود . لأن الخير كله بيديه » 
والوجود هو الخير كله » فلما لم يكن مرئيا أثر الصعق والاندكاك » ولذلك قلنا إن 
الصعق والاندكاك كانا عن مقدمة الرؤية » ومن هذه الآية نفرق بين الرؤية والمشاهدة 
»؛ فالمشاهدة في حضرة التمثل كالتجلي الإلهي في الدار الآخرة الذي ينكرونه » فإذا 
تحول لهم في علامة يعرفونه بها أقروا به وعرفوه » وهو عين الأول المنكور » وهو 
هذا الآخر المعروف ٠‏ فما أقروا إلا بالعلامة لا به » فالمشاهدة شهود الشاهد الذي في 
القلب من الحق , وهو الذي قيد بالعلامة » والرؤية ليست كذلك , ولهذا قال موسى » 
رَبّ أَرَنِى َنْظْرْ إِلَيْكَ »وما قال أشهدني » فإنه مشهود له ما غاب عنه » وكيف يغيب 
ع الأساء وان نيب عن الأولياء العا فين 2 1 فقال 40 لَنْ تّرانِي »ولم يكن 
لمن ات ا زر الم تخاو اج مور لجو لي ا ماد دعر سعن لاق 
قوله :( لَحَلْقُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ اناس وَلكِنٌّ أكْثَرَ النّاس لا يَعلَمُونَ 
(والجبل من الأرض وموسى من الناس فخلق الجبل أكبر من خلق موسى من طريق 
اسن ان قل 1 رس و لشم ار ع اح كير ل كان الحا عن متت ما 
فيهم من سماء وأرض » فإنها في السماء والأرض معنى وصورة » وهما في الناس 
معنى لا صورة » والجامع بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة ممن انفرد بأحدهما » 
فجمع الجبل بين الصورة والمعنى » فهو أكبر من جبل موسى المعنوي , فإذا كان 
الجامع بين الأمرين وهو الأقوى والأحق باسم الجبل صار دكا عند التجلي » فكيف 
يكون موسى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة ؟ ولما كانت الرؤية لا تصح 
إلا لمن يثبت 
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لها إذا وقعت » والجبل موصوف بالثبوت في نفسه وبالإثبات لغيره » إذ كان الجبل هو 
الذي يسكّن ميد الأرض » ويقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند الشدائد 
والأمور العظام » فلهذا أحاله على الجبل الذي من صفاته الثبوت » فإن ثبت الجبل إذا 
تجليت له + فإنك ستراني من حيث ما فيك من ثبوت الجبل .فرؤية الله لا تطاق * فإنها 
كلها محاقفلو أطاق الشهود خلق * أطاقه الأرض والطباقلهذا قيل لرسول الله صلّى الله 
عليه وسلم : أرأيت ربك ؟ قال نور أني أراه - تحفيق - فإن قلت *: 
إنك تزعم أن أهل الله الذين هم أهله لم يزالوا ولا يزالون دنيا وآخرة في مشاهدة عينية 
ا ا ين 
سأل الرؤية » قلنا : قد ثبت عندك إن كنت مؤمنا - وإن لم تكن من أهل الكشف - أ 
ال ا ل 00 
يعرف وينكر » إن كنت مؤمنا لا تشك في هذا » وأنه قد بيّن أن التجلي في الصور 
بحسب قدر المتجلى له » فإذا علمت هذا » تعلم أن موسى قد رأى الحق بما هو متجل 
للأولياء » إذ علم أنه يتجلى للأولياء في صور مختلفة » لأن موسى ولي لله » وقد علم 
ذلك » ومثل هذا فلا يخفى » وإنما سأل التجلي في الصورة التي لا يدركها إلا الأنبياء 
؛ ومن الأنبياء من خصه الله بمقام لم ينله غيره » كالكلام بارتفاع الوسائط لموسى 
عليه السلام » فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها 
مقامه » وأما رؤيته إياه ة في الصورة التي يراها الأولياء فذلك خبره وديدنه » فإن قلت : 
قال تعالى :« لَنْ تَرانِي »ولن تنفي الأفعال المستقبلة » قلنا : إن الحق ما يتجلى 
لو ل شر سوا ا ا اي م 2 
عليها بعد ذلك فينكره » حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها فحينئذ يعرفه » فإن الله 
علمه وعلم ما يؤول إليه » والمخلوق لا يعلم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت » 
فالصورة صورتك . فصدق« لَنْ ترانِي »واعلم أنه ليس هناك منع بل فيض دائم 
وعطاء غير محظور ء ولو لم يكن المتجلى له على استعداد أظهر له ذلك الاستعداد 
هذا المسمى تجليا » ما صح أن يكون له هذا التجلي » فالحق متجل دائما » والقابل 
لإدراك هذا التجلي لا يكون إلا باستعداد خاص » وقد صح له ذلك الاستعداد فوقع 
التجلي في حقه » ولا يخلو أن يكون له أيضا 
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استعداد البقاء عند التجلي أو لا يكون له ذلك » فإن كان له ذلك فلا بد أن يبقى » وإن 
لم يكن له » فكان له استعداد قبول التجلي ولم يكن له استعداد البقاء » ولا يصح أن 
يكون له » فإنه لا بد من اندكاك أو صعق أو فناء أو غيبة أو غشية » فإنه لا يبقى له 
مافيه لذة لا قى الدنيا ولا فى الآخرة » فليس التداضل ولا الفصل فى التجلى » وإنما 
التفاضل والفضل فيما يعطي الته لهذا المتجلى له من الاستعداد » وعين حصول التجلي 
عين حصول العلم » لا يعقل بينهما بون » وأما التجلي الذي يكون معه البقاء والعقل 
والالتذاذ والخطاب والقبول فذلك التجلي الصوري » ومن لم ير غيره ربما حكم على 
[ - إشارة - لم سأل موسى عليه السلام الرؤية وهو يعجز عن النظر ؟ ] 
-إشارة - لم سأل موسى عليه السلام الرؤية وهو يعجز عن النظر ؟ حتى لا يبقى له 
من الميراث أثر » فإن الرؤية للنبي محمد صلَّى الله عليه وسلم » وانظر إلى كثرة 
سواد موسى عليه السلام في الآخرة لقرب نسبته من الرسول عليهما السلام . 


[ سورة الأعراف ( 7) : آية 144 ] 
قَالَ يا مُوسى إِنّي اصْطَقَيْئكَ عَلَى النّاسِ برسالاتي وَبِكَلامِي فَخْدْ ما آتيْتُكَ وَكُنْ مِنَ 
الشاكِرِينَ ( 144 ) ٠‏ 

فشهد الله لموسى أنه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه ثم قال له »: فَحْدْ ما آتَيْتُكَ 


شكرا واجبا مأمورا به » فيزيده الله لشكره نعمة رؤيته إياه - إشارة - أمره أن يكون 
من الشاكرين ليزيد في القرب والتمكين . 

[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 145 ].. 

وَكَتَبْنا لَهُ في الألواح من كل شَيْءِ مَوْعِظَة وَتفصيلاً لِكُلَ شَيْءٍ فَحُذْها بِقُوَّةِ وَأمُرْ 
قَوْمَكَ يَأَخُدُوا باخسنها سَأرِيكُمْ دان الفاسقِينَ / 145 

وَكَتَبْنا لَهُ في الألواح »ألواح موسى« مِنْ كُلِّ شَيْءٍ »وهو اللوح المحفوظ« مَوْعِظَة 
وفصيلة لكر شيع »ففصلت الكنب المتر د مجمل اللوج المحتوظ : وإدانت عن 
موعظته 
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فاللوح المحفوظ هو المعبر عنه بكل شيء في الكتاب العزيز من باب الإشارة والتنبيه 
يم يي 
الكلم . 

[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 146 ]... 

سَأصٌرِف عَنْ آياتي الَّذِينَ يَتَكبَّرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَإِنْ يَرَؤْا كُلَ آيَةِ لا يُوْمِنُوا 
بها وَإِنْ يَرَْا سَبِيلٌ الرٌشدٍ لا يَتَحْذُوهُ سبيلاً وَإِنْ يَرَوَا سبيل الغيَ يَتَحْذُوهُ سبيلاً ذلِكَ 
بِأَنْهُمْ كَدْبُوا بآياتنا وَكاثوا عَنْها غافلين ( 146 ) 

اعلم أن الله ما صرف أحدا عن الآيات إلا وقد صرفه عن العلم بالأمر على ما هو 
عليه الأمر والشأن ٠‏ والآيات التي صرف العبد عنها هي الآيات التي أراها لمن أراها 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » فلا تكن من الذين صرفوا عن الآيات 
٠‏ فإن الذين صرفوا عنها حجبوا بنفوسهم » فنسبوا إليها ما ليس لها » فعموا عن الآيات 
» فحلّت بهم الآفات 

- الوجه الثاني - الآية هنا من حيث كونها معجزة لا من حيث كونها آية فقط . فإن 
المعجزة إذا كانت مقدورة للبشر ادعي الصرف عنها مطلقا » فلا تظهر إلا على يدي 
من هو رسول إلى يوم القيامة » فإن المعجزات نصبت للخصم الألد الفاقد نور الإيمان 
؛ لذلك قال تعالى :« الَذِينَ يَتكَبّرُونَ فِي الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ »فمن تكبر من الخلق بغير 
الحق فما هو كبير في نفس الأمر » وإنما هي دعوى حال لا وجود له في عين المدعي 
والحق هو الذي له الكبرياء » فما سمي متكبرا إلا لكون الدعوى ما ظهرت إلا في 
محل ماله الكبرياء » فالمتكبر في الأرض بغير الحق أجهل الجاهلين » لأنه وضع 
الكبرياء في غير موضعه ٠»‏ 

إذمن شرطه أمران: 

الواحد : الحق الذي يقبله المخلوق » 

والثاني : العلو » ومن تكبر في الأرض بالحق » فالحق له العلو بالذات والسموء لم 
رآها إلا بالحق » والموفقون هم الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلا » فيمشي بهم 
إلى السعادة الأبدية » فإنهم نسبوا تكوين الآيات إلى الحق » 

وأن قوى سلطان الطبيعة إنما هو في قبولها لما يكونه الحق فيها . 

وأما للثين نيوا التكرين إلى الطبيعة و اضافره إليها نموا الدن 777075115193357 
صرفهم عن أآيات أنفسهم « وَكانُوا عَتْها« 
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" غافلينَ " فللطبيعة القبول » وللحق الوهب والتأثير . 
[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 147 إلى 128 ] 
وَالَذِينَ كذّبُوا بآياتنا وَلِقَاءِ الآخرّة حَبِطْث أَعَمالْهُمْ هل يُخْرَوْنَ إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ ( 
7) وَاتَخَدْ قَوَمْ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ من خُلِيَهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خوار أ لَمْ يَرَوَا أَنَهُ لا 
لمهم ولا َهْدِيهم ستبيلاً اوه وَكانُوا ظالِمِين ( 148 ) 

السامرى أنّ حب المال بلصق بالقلوب صاخ العجل بمرأى 
؛العلمة أن لوبي تابدة لأموالي اد عر الك الصاح ل الم 
وإنما كان عجلا » لأن السامري لما مشى مع موسى عليه السلام ة في السبعين الذين 
مشوا معه » كشف الله عنه غطاء بصره » 
فما وقعت عيناه إلا على الملك الذدى على صورة الثور » وهو من حملة العرش » 
لأنهم أربعة . 
واحد على صورة أسد . 
وآخر على صورة نسر . 
وآخر على صورة ثور . 
ورابع على صورة إنسان ٠‏ : 
فلما أبصر السامري الثور تخيل أنه إله موسى الذي يكلمه » فصور لهم العجل وقال 
:« هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى »وصاغه من حليهم ليتبع قلوبهم أموالهم » لعلمه أن المال 
حبه منوط بالقلب » وعلم أن حب المال يحجبهم أن ينظروا فيه » هل يضر أو ينفع أو 
يرد عليهم قولا إذا سألوه ؟ 
وقال لهم هارون :( يا قوم إنما فتنتم به ) أي اختبرتم به لتقوم الحجة لله عليكم إذا 
سئلتم ( وإن ربكم الرحمن ) ومن رحمته بكم أن أمهلكم ورزقكم مع كونكم اتخذتم إلها 
تعبدونه غيره سبحانه » 
ثم قال لهم :( فَاتِعُونِي ) *لما علم أن في اتباعهم إياه الخير( وَأَطِيعُوا أَمْرِي )لكون 
موسى عليه السلام أقامه فيهم نائبا عنه » 
فقالوا :( لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ )إيريدون عبادة العجل ) عاكفين ) أي ملازمين( حَنَّى يَرْجِعَ 
إِلَيْنا مُوسى ) الذي بعث إلينا وأمرنا بالإيمان به » فحجبهم هذا النظر أن ينظروا فيما 
أمرهم به هارون عليه السلام ؛ ْ 
وأما الخوار فإنه من الآثر المقبوض من وطهء الروح » فقبض السامري من أثر جبريل 
لما علم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل » فرمى ما قبضه في العجل فخار العجل 
بذلك الأثر المقبوض » ولو رماه في شكل فرس لصهل » أو شكل إنسان نطق » فإن 
الأستعاد لها ظهر_بالحياة إنها كان للقايل. 
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[سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 149 إلى 150 ] 

وَلَمَا سقط في أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَهُمْ قَدْ ضَلوا قالوا لَئْنَ لَمْ يَرْحَمْنا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ نا لَتَكُونَنَ 
مِنَ الخاسرين ( 149 ) وَلَمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِه عَضْبانَ أسفاً قال بِنسما 
ا ا سر مر 
ابْنَ أمّ إن الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكادوا يَقَتْلُونَنِي فلا ثة ُشمث بي الأغداءً وَلا تَجْعَلّني مَعَ 
الْقَوْم الظَالِمينَ ( 150 ) 

« وَلمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ «وجدهم قد فعلوا ما فعلوا« عَضَْبانَ »على قومه« أميفاً 
د ل ا ا ا لت جا 
ل ير ري و 0( 
عَجِلْتُمْ هر رَبَكُمْ وَأَلْقَى الألواع ' " عن بذهة لد اح لكر خهُ هُ إِلَيْهِ "عقوبة له بتأنيه 
في قومه » ولو لم يلق موسى الألواح ما أخذ برأس أخيه » فإن في نسختها الهدى 
والرحمة تذكرة لموسى », فكان يرحم أخاه بالرحمة » وتتبين مسألته مع قومه بالهدى , 
فناداه هارون عليه السلام بأمه » فإنها محل الشفقة والحنان« قَالَ ابن م »لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي« إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادوا يَفْتلُونتِي » 

كما قال له أيضا ( إِنِي خَشِيتْ ) لما وقع ما وقع من قومك » أن تلومني على ذلك » 
وتقول :( قَرَفْت بَيْنَ بَنِي إسرائيل وَلَمْ تَرْقْبْ ) أي تلزم ( قَوْلِي ) الذي أوصيتك به 

" قلا لمث بي الأغداء وَلا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ "فهذا هارون الخليفة العلي » 
المنيع السني » سقاه كأس الذل » من أوى إلى الظل » فناداه بذات الرحم » وقد علم أنه 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » فسوى بينهما في النور والضياء » وتبرزا 
في صدر الخلفاء 

ا ا ا ا لام 

-إشارة - أتعرف ما جزاء من استخلف في مقام الإحسان ؟ 

أن يأخذ بلحيته كليم الرحمن » أي أن العبد ما دام في عبوديته » كانت السلامة له 
مصاحبة » فإذا قبل النيابة في الخلافة فقد تلبسها وظهر بأوصافها » وأبطن عبوديته » 
فحينئذ يبتلى بمن يأخذ بلحيته للاختبار 

- إشارة - لا شك أن هارون عليه السلام أعلى رتبة ممن قال من العارفين : إن 
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[في ان الوجود ينعدم في حقهم | , 

جنب الله » ومع ذلك ققد أخبرنا الحق عذه أنه قال لأخيه موسي في وقت غضبهد قلا 
مث بي الأغداء »فجعل لهم قدرا » وهذا هو الواقع . ٠‏ لأن العالم ما زال عند من زال 
عندهم في نفس الأمر ء فنقصهم من العلم بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم » 
فعندهم عدم العالم » فنقصهم من الحق على قدر ما انحجب عنهم من العالم » فإن العالم 
كله هو عين تجلي الحق لمن عرف الحق »؛ ثم رد موسى عليه السلام وجهه إلى 
السامري فقال له :( قما حَطْبْكَ )أي ما حديثك( يا سامريٌ نّ )فقال له السامري ما رآه 
من صورة القور الذي هو أحد حمنة العرتن ‏ فظن أنه إله موسي الذى يكلمه » فلذلك 
صنعت لهم العجل » وعلمت أن جبريل ما يمر بموضع إلا حيي به » لأنه روح » 
ا ل ا ال 

الاين عبدوا العجل فما أحطوا النظر الفكري بحقه للاحتمال الداخن في القضة + ف 
عذرهم الحق . ولا وقى عابدوه النظر في ذلك . 

[ سورة الأعراف ( 7 : ( آية 151 ] 

قال رَبَ اغفز لي وَلأَخي وَأَدْخْلْنا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ( 151 ) 

» سس أَرْحَمْ مُ الرّ احمينَ »بعباده . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 152 إلى 154 ], 


إن الّذِينَ اتَخَذوا الْعَجْلَ سَيَنالَهُمْ عضب مِنْ رَبَهِمْ وَذْلْةُ في الْحَياةٍ الذّنِيا وَكَذَلِكَ نَحْزِي 
الْمُفترِينَ (152 (وَالَذِينَ عَمِلُوا السنيّناتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إن رَبَكَ من 
بَغْدها لَعَفُور رَحِيمَ ( 153 ) وَلَمّا سّكت عَنْ مُوسَى الْعَضّبْ أَحَدَ الآلواح وَفِي نَْخَتِها 
هدى وَرَحْمَةَ للذين هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ ( 154 ) 

لما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح » فما وقعت عيناه مما كتب فيها إلا على 
الهدى والرحمة » فإنه بالضدٌ يزول الحدذا ء 

فقال :« رَبّ اغْفِرْ لي وَلِأخِي وَأَدْخِأّْنا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ 
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أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ »ومن لم يلزم الأدب الشرعي لم يغضب لله » والغضب لله أسلم 
وأنجى وأحسن بالإنسان » فإن فيه لزوم الأدب المشروع » ولما كان الغضب في أصل 
جبلة الإنسان » كالجبن والحرص والشره » بيّن الحق له مصارف إذا وقع من العبد 
واتصف به » وللتسليم محال ومواضع قد شرعت . التزم بها الأدباء » حالا وغاب 
عنها أصحاب الأحوال » ولعدم التسليم محال ومواضع قد شرعت ., فالأديب هو 
الواقف من غير حكم حتى يحكم الشارع الحق » وهو خير الحاكمين » فإذا وقف 
الأديب حيث حكم لا يزيد ولا ينقص ء والغضب صفة باطنة في الإنسان قد يكون لها 
أثر في الظاهر وقد لا يكون » فإن الحال أغلب » والأحوال يعلو بعضها على بعض 
في القهر والغلبة على من قامت بهم » وأما الغضب لغير الله » فالطبع البشري يقتضي 
الغضب والرضى » 

يقول رسول الته صلّى الله عليه وسلم : [ إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر 
وأرضى كما يرضى البشر ] 

-السيك 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 155 ] 

وَاخْتار مُوسى قَوْمَه سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتنا لما أَحَدَنْهُمْ ُمْ الرَجْفَةَ قال رَبَ لو شِئت 
هْلَكْتَهُمْ من قَبْلَ وَإِيّايِ | تُهلِكنا بما فْعَلَ السُقَهاء مِنَا إن هي إلا تنك ثضلُ بها مَنْ 
تشاغ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيّنا فَاغْفِرْ لّنا وَارْحَمْنا َأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ ( 155 ) 
جزى الله عنا موسى عليه السلام خيرا » إذ ترجم عنا بقوله :« إِنْ هي إلا فِتْتَتثكَ »أي 


اختبارك » اختبرت بها عبادك« تُضِل بها مَنْ تَشاءً »أي تحيره« وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءً 
»أي تبين له طريق نجاته فيها »أَنْتَ وَلِيّنا فَاغْفِرْ نا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعافِرِينَ 
«بستر جلاله » وأي غفر أشد من حيرة العقول » وما خاطب الحق إلا العقول » 
ونصب أدلتها متقابلة » فما أثبته دليل نفاه الآخر » فاختبرت عبادك بالأدلة » وما ثم 
دليل يوصل إليك . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 156 ] 

وَاكْْبْ لنا في هذه الدنيا حَسَنَة وَفي الآخِرَة إنَا هذنا إليكَ قال عَذابِي أصيبٌ به مَنْ 
أشاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْنُونَ الرّكاةً وَالَذِينَ هُمْ 
بآياتنا يُؤْمِنُونَ( 156 ) 
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"وَاكْتُبْ لَنا فِي هذه الدُّنيا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَة إِنَا هُدنا إِلَيِْكَ »رجعنا عما كنا عليه من 
مخالفتك » من حال البطر والأشر وكفران النعم » إلى حال التوبة والافتقار" 


قال عَذابِي 0 »ثم قال تعالى مبالغة في الرحمة الواجبة والامتنانية 
[ « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ « ] 

»:وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ »وهي رحمة الامتنان » وهي ي الرحمة العامة التي يرحم 
الله بها العالم من عين المنة ا ةي 2 الا ةر ان شه هيا 
لخلقه » فمنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن الوجوب ؛ ومنا من تفيض عليه 
الرحمة من خزائن المنن » فالكل طامع » والمطموع فيه واسع( إِنَّ رَبَّكَ واسِعْ الْمَغْفِرَة 
)أترى هذه السعة الربانية تضيق عن شيء وهي لم تضق عن الممكنات إذ كانت في 
الشر المحض وهو العدم ؟ فكيف تضيق عن الممكنات إذ هي في الشر المشوب ؟ 
فقوله تعالى »: وَسِِعَتْ كُلّ شَيْءٍ »رحد وبوحة إلى غير نهاية ) فير حمة الله يحبا 
ويرزق كل موجود سوى الله » فالرحمة شاملة » وهي في كل موطن بحسب ذلك 
الموطن » فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة » فوسعت كل شيء من مكروه 
وغيره » وغضب وغيره » فما في العالم عين قائمة ولا حال إلا ورحمة الله تشمله 
وتحيط به » وهي محل له » ولا ظهور له إلا فيها » والرحمة حكم لا عين » فإنها لو 
كانت عينا وجودية لانتهت وضاقت عن حصول ما لا يتناهى فيها وإنما هي حكم 
يحدث فى الموجودات بحدوث أعيان الموجودات » وغضبه تعالى شىء » فقد وسعته 
اارحمة وحصيرتة و حكيت عليه : فلا ضرق الا محكميا ١‏ فترييلة ذا تداوت» 
وتمسكه إذا شاءت ؛ ومن ذلك أن ملائكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء » 
فيمنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة الرحمة » فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار ‏ 
لأنهم يرون الله قد تجلى في غير صورة الغضب الذي كان قد حرضهم على الانتقام 
من الأعداء » فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين لا يخرجون منها » فيكونون 
لهم بعد ما كانوا عليهم » فيقبل الله شفاعتهم فيهم » وقد حقت الكلمة الإلهية أنهم عمار 
تلك الدار » فيجعل الحكم فيهم للرحمة التي وسعت كل شيء » فأعطاهم في جهنم نعيم 
المقرور والمحرور ء لأن نعيم المقرور بوجود النار » ونعيم المحرور بوجود 
الزمهرير » فتبقى جهنم على صورتها ذات حر وزمهرير » ويبقى أهلها متنعمين فيها 
بحرها وزمهريرها » فمآل 
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الكل إلى الرحمة وإن تخلل الأمر آلام وعذاب وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرحمن 
تلماه ان اح ع عست :فى كران دا رات :2 لشت ر حيته هال يعاد 
إلى واجبة وامتنان » فبرحمة الامتنان ظهر العالم » وبها كان مآل أهل الشقاء إلى 
النعيم في الدار التي يعمرونها » وابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة ؛ 
وهي الرحمة التي قال الله فيها » لنبيه صلّى الله عليه وسلم على طريق الامتنان 
( قبما رَحْمَةٍ مِنَاللَهِ لنت لَهُمْ ) 
0 

حمة امتنان » وبها رزق العالم كله فعمت » 
والرحمة الواجية متعلق خاص المت , 13 ! 
فقال :« فَسَأكْتَبُها »يعني الرحمة الواسعة » فأدخلها تحت التقييد بعد الإطلاق من أجل 
الوجوب ؛. فهي الرحمة التي أوجبها على نفسه« لِلَّذِينَ يَتَُونَ وَيُؤْكُونَ الرّكاةً وَالَّذِينَ هُمْ 
بآياتنا يُؤْمِنُونَ » 
وهذه كلها واجبات » فأوجب الرحمة لهم بلا شك » واستوجب هؤلاء هذه الرحمة على 
ربهم في موطن ٠»‏ بكونهم يتقون ويؤتون الزكاة على مفهوم الزكاة لغة وشرعا« 
وَالَّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمِنُونَ »فما كتب الله على نفسه ما كتب إلا لمن قام بحق النيابة عنه 
فيما استنابه » وليس إلا المتقين » وهم الذين جعلوا الله وقاية لهم منه » ومن كل شيء 
يكون منه » كما جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمّه من الأمور مما هو خلق لله » فينسب 
ذلك إلى الآلة التي وقع بها الفعل » فلما وفَاه وقاه » وصح له ما كتب على نفسه » وما 
عدا هؤلاء فهم أهل المنن » فنالوا أغراضهم على الاستيفاء » ثم إن الله امتن عليهم بعد 
ذلك بالمغفرة والرحمة التي عم حكمها » ومنهم من لم يتق فيخصه بالحرمة المطلقة . 
وهي رحمة الامتنان ولا تتفيد بحصر 
- تحقيق - قوله تعالى :« وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ «فيها علم دقيق خفي لا يشعر به 
لخفائه مع ظهوره » فإن العلماء بالله قد علموا شمول الرحمة » والمؤمنون قد علموا 
اتساعها » ثم يرونها مع الشمول والاتساع » ما لها صورة في بعض المواطن » ومع 
كونها ما لها صورة ظاهرة في بعض المواطن فإن الحكم لها في ذلك الموطن الذي ما 
لها فيه صورة ء ولا يكون لها حكم إلا بوجودها » ولكن هو خفي لبطونها » جلي 
لظطهوو حكمها » و أكثر ها يظهر ذلك فى صبنفة الطب وإقامة الحدوة ؛ قالنه ينو 47 
إقامة الحدود في حد الزاني والزانية 1 ١‏ 
( وَلا تَأَحُدْكُمْ بهما رَأَفَةٌ في دِين الله ) 
فهذا عين انتزاع الرحمة بهم » وإقامة الحدود من حكم الرحمة وما لها عين ظاهرة » 
وكالطب إذا قطع الطبيب رجل صاحب الأكلة » فإن رحمه في هذا الموطن ولم يقطع 
رجله هلك » فحكم الرحمة حكم 
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بقطع رجله ولا عين لها » فللرحمة موطن تظهر فيه بصورتها » ولها موطن تظهر 
فيه بحكمها » فيتخيل أنها قد انتنزعت من ذلك المحل » وليس كذلك » وفي الأحكام 
97 اتسهلك 
وبقي حكمها في القائل : فإما أن يقاد منه ؛ وإما أ يموت فيكون في المشيئة » وإن 
كان القاتل كافرا فإما أن يسلم فتظهر فيه الرحمة بصورتها » وحيثما كانت الرحمة 
بالصورة كانت بالحكم » وقد تكون بالحكم ولا تكون بالصورة . 

أن الرحمة الإلهية الد نّم ذ عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة 
ا اس عه العام حر لكف أن ور و كفي سل ل حرف 
وهذه الرحمة المكتوبة منفعلة عن الرحمة الذاتية » 
والرحمة الامتنانية هي التي وسعت كل شيء » فرحمة الشيء لنفسه تمدها الرحمة 
الذاتية وتنظر إليها » وفيها يقع الشهود من كل رحيم بنفسه » 
وأما رحمة الراحم يمن آبناء اليه يها تيه فول ادا لالبو كريسم 
فلا مشهد لها إلا رحمة الامتنان » وهي الرحمة التي يترجاها إبليس فمن دونه » لا 
مشهد لهؤلاء في الرحمة المكتوبة ولا في الرحمة الذاتية » 
وبهذا كان الله والرحمن دون غير الرحمن من الأسماء له الأسماء الحسنى » فجميع 
الأسماء دلائل على الاسم الرحمن وعلى الاسم الله ؛ 
ولكن أكثر الناس لا يشعرون » فإن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء » فما ثم شيء لا 
يكون في هذه الرحمة » إن ربك واسع المغفرة » فلا تحجروا واسعا ء فإنه لا يقبل 
التحجير » قال بعض الأعراب : يارب ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا . 
ام ا ا 
قل سين من عند اند ا”ا”اه162644تأت096طططظطط0067:7 
مناظرة + فقال لي وقلت له ء .وبعنا” بيننا الكلام وطال النراع » يحبث أن و كفت و قا 
» وحرت وحار » 
فكان من آخر ما قال لي : يا سهل الله عر وجل 
يقول :« وَرَحْمَتِي وَسِعَنْ كُلَّ شَيْءٍ » فعمّ » ولا يخفى عليك أني شيء بلا شك ٠‏ لأن 
لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم » وشيء أنكر النكرات » فقد وسعتني رحمته » 
قال سهل : فو الله لقد أخرسني وحيّرني بلطافة سياقه » وظفره بمثل هذه الآية » وفهم 
منها ما لم نفهم » وعلم منها ما لم نعلم » فبقيت حائرا متفكرا وأخذت أتلو الآية في 
نفسى » فلما جئت إلى قوله تعالى :« فَسَأَكْتْبُها »الآية» 
سررت وتخيلت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم 
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ظهره » وقلت له : يا ملعون إن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك 
العموم » فقال :« فَسَأَكْتُبُها »فتبسم إبليس 

وقال : يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ » ولا ظننت أنك هاهنا » 
ألست تعلم يا سهل أن التقييد صفتك لا صفته ؟ 

قال سهل : فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي » وأقام الماء في حلقي » وو الله ما 
وجدت جوابا » ولا سددت في وجهه بابا » وعلمت أنه طمع في مطمع » وانصرف 
وانصرفت ء وو الله ما أدري بعد هذا ما يكون » فإن الله سبحانه ما نص بما يرفع هذا 
الإشكال » فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه » لا أحكم عليه في ذلك بأمد 
ينتهى أو بأمد لا ينتهى » فهذا إبليس ينتظر رحمة الله أن تناله من عين المنة والجود 
المطلق » الذي به أوجب على نفسه سبحانه ما أوجب » وبه تاب على من تاب وأصلح 
؛ فالحكم لله العلي الكبير عن التقييد في التقييد » فلا يجب على الله إلا ما أوجبه على 
نفسه » وبقيت الرحمة مطلقة ينتظرها من ينتظرها من عين المنة التي كان منها 
وجوده » فمهما رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد يصحبه » فإن الله تعالى رحمن بعموم 
رحمته التي وسعت كل شيء » رحيم بما أوجب على نفسه لعباده » فهو رحمن في 
العموم » رحيم في الخصوص » وهو رحمن برحمة الامتنان » رحيم يم بالرحمة الخاصة 
» وهي الواجبة في قوله »: فَسَأكْتْبُها لِلَّذِينَ يَتَفُونَ »الآيات » وقوله :( كَتَب رَبُكُمْ على 
َفسِهِ الرَّحْمَةَ )وأما رحمة الامتنان فهي التي تنال من غير استحقاق بعمل » وبرحمة 
الامتنان رحم الله من وفقه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبة » وبها نال 
العاصي وأهل النار إزالة العذاب وإن كان مسكنهم ودارهم جهنم . ومن صفة من 
وجبت لهم الرحمة : - 


[ سورة الأعراف ( 7 : ) آية 157 ] 

الذين ‏ يَتَبْعُونَ الرَسُولَ النّبِيَ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكثُوبا عِنْدَهُمْ في التّؤراة وَالْإِنْجِيلٍ 
يَأمُرْهُمْ بالمغزوف وَيَنْهِاهمْ عن المكر وَيْحلَ لهم الطَيبات وَيُحَرَمْ عََيْهِم الخبايث 

وَيَضَعْ عَنْهُمْ [ِصْرَهُوْ وَالأَغْلال التي كانث عَلَيْهِمْ فالذينَ آمَُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 

وَاتَبَعُْوا النورّ الّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أولنِك هُمْ المفيخون ( 157 ) 

الضمير في« يَحِدُونَهُ »و« يَأَمُرُهُمْ »يعود على أهل الكتاب ٠»‏ بأنه نبي مبعوث إليهم 
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أيضا في كتبهم » فمن إيمانهم بكتبهم إيمانهم به صلّى الله عليه وسلم » فما آمن أهل 
الكتاب بكل ما أتى به موسى وعيسى عليهما السلام » ولو آمنوا بكل ما أتى به موسى 
وعيسى عليهما السلام لآمنوا بمحمد صلّى الته عليه وسلم وبكتابه« وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إٍ”ْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كانّث عَلَيْهمْ هوهي الأعباء الثقال » وهؤلاء المذكورون طائفة 
مخصوصة من أهل الكتاب » فخرج من ليس بأهل الكتاب من هذا التقييد الوجوبي » 
بح انحن كفك ع رك عن ع م لط لطن ع يك 
طائعهم وعاصيهم » ومن عباد الله من يريد إزالة رحمة الله عن بعض عباده » وهو 
الذي يحجّر رحمة الله التي وسعت كل شيء » ولا يحجرها على نفسه » وصاحب هذه 
ار با رما 
امس ل ري اي ٠‏ فعمّ كل الأشياء اتساع رحمته تعالى » فمن حجّر 
رحمة الله فما حجرها إلا على نفسه » ولولا أن الأمر على خلاف ذلك غلم ينل رحمة 
الله من حجرها وقصرها » ولكن والله ما يستوى حكم رحمة الله فيمن حجرها بمن لم 
يحجرها وأطلقها من عين المنة » فما من شيء إلا وهو طامع في رحمة الله » فمنهم 
من تناله بالوجوب » ومنهم من تناله بحكم المنة . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 158 ] 

قل يا أيُهَا النَاسُ إِنِي رَسُول الله إِلَيُِمْ جَمِيعاً الذي لَهُ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لا إلة 
إلا هو يُحيي وَيْمِيثْ فَآمِئُوا بالله وَرَسُولِه النَبِيَ الأمَيَ الَّذِي يُؤْمِنْ باللَهِ وكلماته 
وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 158 ) 

أرسل رسول الته صلّى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله عر وجل على بصيرة » 
وقال له تعالى :« قُلْ يا أَيّهمَا النَّسُ إِئّي رَسُولُ اله إِليِكُمْ جَمِيعاً الَذِي لَهُ مُلْكُ المتّماوات 
وَالْأَرْضٍ لا إلة إِلَّا هُوَ يُحيي وَيْمِيتُ » 

[ هو توحيد الملك ] 

وهذا هو التوحيد التاسع » توحيد الهوية في الاسم المرسل » وهو توحيد الملك » ولهذا 
نعته بأنه يحيي ويميت » فمن أعطى أحيا ونفع » ومن منع أضر وأمات » ومن منع لا 
عن بخل 
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كان منعه حماية وعناية وجودا من حيث لا يشعر الممنوع » وكان الضرر في حقه 
حيث لم يبلع إلى نيل غرضه لجهله بالمصلحة فيما حماه عنه النافع » ومات هذا 
او 1 الس ا ا 
فإنه المنعم المحسان » فأرسل الرسل بالتوحيد تنبيها لإقرارهم في الميثاق الأول« لا 
إله إلا ُو يُحبي وَيْمِيت »فهو سبحانه المحيي الذي يعطي الحياة لكل شيء » فما ثم إلا 
حي » لأنه ما ثم إلا من يسبح الله بحمده » ولا يسبحه إلا حي » سواء كان ميتا أو غير 
ميت » فإنه حي » لأن الحياة للأشياء فيض من حياة الحق عليها » فهي حية في حال” 
ثبوتها » ولولا حياتها ما سمعت قوله ( كن ) بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت » وإنما 
كان محييا لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحي كنور الشمس من الشمس المنبسط 
على الأماكن » ولم تغب الأشياء عنه لا في حال ثبوتها ولا في حال وجودها » فالحياة 
لها في الحالتين مستصحبة » فهو يحيي ويميت » وليس الموت بإزالة الحياة في نفس 
الأمر وعند أهل الكشف » ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال » لأنه لا يمكن أن 
يبقى العالم بلا وال يحفظ عليه مصالحه لثئلا يفسد » ألا ترى إلى الميت يسأل ويجيب 
إيمانا وكشفا » وأنت تحكم في هذه الحالة أنه ميت » وما أزال عنه اسم الموت السؤال 
» فإن الانتقال موجود » فلو لا أنه حي في حال موته ما سئل ؛ فليس الموت بضد 
الحياة إن فلت ؛فالدرت غيارة عن انتقال من مترل الدنيا إلى مترل الأخره :كرا 
عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمر » وإنما الله أخذ بأبصارنا » فلا ندرك حياته 
؛ فالميت عندنا ينتقل وحياته باقية عليه لا تزول » وإنما يزول الوالي » وهو الروح 
عن هذا الملك ». الذي وكله الله بتدبيره أيام ولايته عليه » والميت عندنا يعلم من نفسه 
أنه حي » وإنما تحكم عليه بأنه ليس بحي لوقوفك مع بصرك ؛. ومع حكمك في حاله 
قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق وتصرف , وقد أصبح متصرفا فيه لا متصرفا ء 
وهو تنبيه من الله لنا أن الأمر كذا هو » التصرف فيه للحق لا لك » فى حال دعواك 
انعرف :المت انشقال خادن على رجه مقف 2ن 1 

لذلك قال تعالى متمما« فَآمِنُوا لله وَرَسُولِهِ »فمن وحّده بلسان رسوله لا من لسانه 
جازاه الله على توحيده جزاء رسوله » فإن وحده لا بلسان رسوله بل بلسان رسالته 
جازاه مجازاة إلهية لا تعرف . تدخل تحت قوله : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 
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[سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 159 إلى 160 ] 

وَمِنْ قَوْم مُوسى مه يَهْدُونَ بالْحَقّ وَبِه يَغِلُونَ ( 159 ) وَقَطْعْناهُمْ انْنَتَيْ عَشْرَة 
أسنباطاً أَمَمآ وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى إذ استَسقاه فَوْمُهُ أن اضرب بقصاك الْحَجَرَ 
فَانبَجِسَتْ مِنَه اثتّنا عَشَرَةٌ عيّنا قد عَلِمَ كل أناس مَشرَبَهُمْ وَظَلَلَنا عَلَيْهِمْ العام وَأَنْرَْنا 
عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسّلُوى كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَقَنَاكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانوا أَنْفُسَهُمْ 
يَظلِمُونَ ( 160 ) 

[ حصا موسى | 

-إشارة - ضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فانفجر » والبحر المغلق فانفلق » 
لأن سر الحياة في العصا ء فلذلك انفجر الحجر ماء » وسر القيومية فيها فلذلك أظهرت 
فى دعر بيدا لسار اللراة ذى. التساتة وزو قور وة الى قر ق فاظر و ا 


[ سورة الأعراف (7 ): الآيات 1 إلى 163 ] 

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ امنكثوا هذه الْقَزيَةَ وَكُلوا منها حَيْثُ شتتمُ وَقُولُوا حِطّة وَاذْخُلُوا الَبابٍ 
جد تَغْفِرْ لَكمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيد الْمُحْسِنِينَ ( 161 ) فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قؤلا 
غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأزْسَلنا عَلَيْهِمْ رخزاً مِنَ السّماءِ بما كاثوا يَظَلِمُونَ ( 162 ), 
وَسْتلَهُمْ عَنِ الْقزيّة الَّتِي كانّث حاضرة الْبَحْرِ إِذ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إذ تأتِيهمْ حِيتانهُمْ 
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِنُونَ لا تأتيهخ كَذلِكَ تَبْلُوهُمْ بما كاثوا يَفُسُقُونَ ( 163 


السبت الراحة والسبت السير السريع في اللسان » وللراحة تسمى يوم السبت سبتا » 
فيوم السبت يوم الراحة » فإنه سبحانه نظر إلى ما خلق في يوم السبت » فاستلقى 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى ٠‏ وقال أنا الملك » لظهور الملك ٠‏ ولهذا سمي يوم 
السبت » والسبت 
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الراحة » ولهذا أخبر تعالى أنه ما مسه من لغوب فيما خلقه » واللغوب الإعياء » فهي 
راحة لا عن إعياء كما هي في حقنا - من باب الإشارة لا التفسير -« إِذْ يَعْدُونَ في 
السنَبِتِ »يتجاوزون بالراحة حذها . 


[ سورة الأعراف ( 7 : ) الآيات 164 إلى 167 ] 

َإِذْ قال أَمَهَ مِنْهُمْ لِمَ تعظون قَوماً اله مُهلُِهُمْ أو معَذِبْهُمْ عذاباً شدِيداً قالوا مَعْذِرَة 
إلى رَبَكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَقُونَ ( 164 ) فَلَمّا نَسُوا ما ذَكَرُوا به أَنْجَيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنٍ 
السسُوءٍ وَأَخَدْنَا الْذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بَئِيسٍ بما كانوا يَفْْقُونَ ( 165 ) فُلَمّا عَتَوَا عَنْ 
ما نهُوا عَنْهُ قُلّنا لَهُمْ ُونُوا قِرَدَهَ خَاسِنِينَ ( 166 ) وَإِذْ تأَذّنَ رَبْكَ َيَبْعتَنَ عَلَيهِمْ إلى 
يَوْم القيامّة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء الْعذاب إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ العقاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمْ ) 

167 
ا 0000 : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 168 ] 
وَقَطْعْناهُمْ في الأزض أمَمأً مِنْهُمُ الصّالحُونَ وَمِنْهُمْ دذونَ ذلك وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَناتِ 
وَالمنَيّئاتِ لَعَلْهُمْ يَنْجِعُونَ ( 168 ) 

« لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ »إلى الله » فالراجع إلى الله إنما يرجع من المخالفة إلى الموافقة » 
ومن المعصية إلى الطاعة. 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 169 إلى 172 ]-. . 

فُخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ لف وَرِثُوا الكتاب يَأَخْدُونَ عَرَض هذا الأذنى وَيَقُولُونَ سَيْغقَرُ آنا 
وَإِنْ يَأتِهمْ عَرَضَ مِئلَهُ يَاحْدَوَه | لَمْ يُوْخَدْ عَليْهِمْ ميثاق الكتاب أن لا يَقُولُوا على الله 
إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارُ الآخْرَةٌ خَيْرُ لِلَذِينَ د يَتَقُونَ أ فلا تَغقلُونَ ( 169 ) 
وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقامُوا الصّلاة إنّا لا نُضيغ أَخِرَ الْمُصلِحِينَ ( 170 ) وَإِذْ 
تقنا الْجَبَلَ فوْقَهُمْ كأنّهُ ظُلّهُ وَظَنُوا أَنَهُ واقغ بهم خُذُوا ما آتيْناكُم بقَوَةِ وَاذْكُرُوا ما فيه 
َعلّكُمْ تتَقُونَ ( 171 ) وَإِذَ أَخَدْ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَرَيْتَهُمْ وَأَشنْهَدَهُمْ على 
أَنْفْسِهِم أ لمنث بِرَبَكُمْ قالوا بَلى شهذنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَة إن كُنَا عَنْ هذا غافلين 
(172) 
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هذا هو الميثاق الثاني بعد وجود أدم » قبض الحق على ظهره واستخرج منه بنيه » 
وأشهدهم على أنفسهم » وهو العهد الخالص » أي الدين الخالص » 

والميثاق الأول كان قبل وجود جسد آدم » وهو ميثاق النبيين » 

وكما ذكرنا في تفسير قوله تعالى :( وَأَؤْحى فِي كَل سماءٍ أمْرّها ) 

وأن لهذه النشأة الإنسانية صورا مبثوثة في العناصر والأفلاك والسماوات والكرسي 
والعرش واللوح والقلم » حتى في العدم . 

كذلك لولا ما كان لنا وجود في صورة ادم العنصرية » معينين مرئيين متميزين عند 
الله في علمه ورؤيته وعندنا ما قلنا « بلى » أنت ربنا » ف 

إن آدم عليه السلام لما أوجده الله وسواه كما سوى الأفلاك جعل لنا في صورته صورا 
؛ مثل ما فعل فيما تقدم من المخلوقات » 

ثم قبض على تلك الصور المعينة في ظهر آدم » وآدم لا يعرف ما يحوي عليه » كما 
أنَ كل صورة لنا في كل فلك ومقام لا يعرف بها ذلك الفلك ولا ذلك المقام » وأنه للحق 
في كل صورة لنا وجه خاص إليه » من ذلك الوجه يخاطبنا » 

ومن ذلك الوجه نرد عليه » ومن ذلك الوجه نقر بربوبيته » فلو أخذنا من بين يدي آد 
لعلمنا » فكان الأخذ من ظهره غيبا له » وأخذه أيضا معنا فى هذا الميثاق من ظهره » 
فإن له معنا صورة في صورته » ْ 

فشهد كما شهدنا , ولا يعلم أنه أخذ منه » أو ربما علم » فإنه ما نحن على يقين من 
أنه لم يعلم بأنه أخذ منه ولا بأنا أخذنا منه » فقد ورد في الخبر المشهور الحسن 
الغريب 


[ أن الله تجلى لآدم عليه السلام ويداه مقبوضتان 
فقال له : يا آدم اختر أيتهما شئت » 
فقال : اخترت يعون ربي وكلذا يدي ربي يمين مياركة : 


قال : فبسطها » فإذا آدم 
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وذريته » فنظر إلى شخص من أضوئهم أو أضوئهم » فقال : من هذا يا رب ؟ 

فقال الله له : هذا ابنك داود » فقال يا رب كم كتبت له ؟ 

فقال أربعين سنة » فقال : يا رب وكم كتبت لي ؟ 

فقال الله : ألف سنة » فقال : يا رب فقد أعطيته من عمري ستين سنة : 

لم كا 

فقال له آدم : إنه بقي لي ستون سنة » فأوحى الته إلى آدم : أي آدم إنك وهبتها لابنك 
داود » فجحد أدم فجحدت ذريته » ونسي آدم فنسيت ذريته » 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : فمن ذلك اليوم أمر بالكتاب والشهود [ فهذا آدم 
وذريته صورا قائمة في يمين الحق » وهذا آدم خارج عن تلك اليد » وهو يبصر 
صورته وصور ذريته » في يد الحق » فأخذ الله الصور من ظهر آدم وآدم فيهم , 
وأشهدهم على أنفسهم بمحضر من الملا الأعلى والصور التي لهم في كل مجلى 

159075 أ لمت ويك تلو بلي فض على تلفي رحن لتقب عدن ذكر نا باقر زر‎ <١ 
» عليهم وعبوديتهم له‎ 

وهو قوله تعالى :« شهذنا أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَة إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافلينن » 

فلو كان له شريك فد د 0 

الشهادة » فنفس إقرار بالملك له بأنه رد ين :ؤ ا 

وإنما قلنا ذلك لأنه لم يجر للتوحيد هنا لفظ أصلا » ولكن المعنى يعطيه » قال رسول 
اله صلّى الله عليه وسلم في هذه الآية : إن الته لما خلق أدم قبض على ظهره فاستخرج 
منه كأمثال الذر فأشهدهم على أنفسهم » ومن رحمة الله بخلقه في أخذ العهد على الناس 
لما أخذهم الله من ظهور آبائهم » وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته 

قالوا :" بلى " أنت ربنا » ولم يشهدهم بتوحيده » إبقاء عليهم » لعلمه أن فيهم من 
يشرك به إذا خرج إلى الدنيا » وتبريه من الشريك في العقبى يوم العرض الأكبر » 
فإنه لم يذكر الله في هذه الآية عنا في الأخذ الميثاقي إلا الإقرار بوجود الله لا بتوحيده 
؛ ما تعرض للتوحيد فيها » فقال :« أ لست بِرَبَكُمْ »ولم يقل لهم ( ألست بواحد ؟ ) 
لعلمه تعالى بأنه إذا أوجدهم أشرك بعضهم ووحد بعضهم« قالُوا بلى » 

فاجتمعوا في الإقرار له بالربوبية » أي أنه سيدهم » وزاد المشرك الشريك » 

وقد يكون العبد مملوكا لاثنين بحكم الشركة » فأي سيد قال له ( ألست بربك ؟ ) 

فلا بد أن يقول العبد بلى » ويصدق ٠‏ فلهذا قلنا إن الإقرار إنما كان بوجود الله ربا له ؛ 
أي مالكا وسيدا » فما كان التصديق إلا بالوجود والملك ء لا بالتوحيد » وإن كان فيه 
توحيد فغايته توحيد الملك » 
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فكانت الفطرة : إنما هي بوجود الحق والملك لا بالتوحيد » وبعد هذا الميثاق يولد كل 
بني آدم على الفطرة وهو قوله صلَّى الله عليه وسلم : [ كل مولود يولد على الفطرة ] 
وهو الميثاق الخالص لنفسه ارا رح امي الفطرم التي ولد الناس عليها » 
وإليها ينتهون » ومن هنا نعلم أن الإيمان في حق الرضيع أثبت » فإنه ولد على الفطرة 
» فطرة الإيمان » وهو إقراره بالربوبية لله تعالى على خلقه » حين الأخذ من الظهر 
رالوشهك » عا تقل إليذا أده را اهن أخرج الدرية عن هذا الإقرار روضح فين أن 
يولد » فلما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى » فإن الروح الإنساني لما خلقه الله خلقه 
كاملا بالغا عاقلا عارفا مؤمنا بتوحيد الله » مقرا بربوبيته » وهو الفطرة التى فطر الله 
الذاس_عليها ؛ واولا ها هو عاقل يذاته ) وهو عذل لننسيه ؛ ما أقر بريوبية خالقه عند 
أخذ الميثاق منه بذلك » إذ لا يخاطب الحق إلا من يعقل عنه خطابه » ومن هذا الجمع 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : الأرواح أجناد مجندة » فإنه لما جمعهم جمعهم 
في حضرة التمثيل » فما كان وجها لوجه هناك تعارفوا هنا » وما وقع ظهرا لظهر 
هناك تناكر هنا » وما بينهما من وجه إلى ظهر وجانب وغير ذلك ؛ وبهذا الإقرار كل 
أحد يقر بهذه الشهادة في الآخرة » ولا ينكر ولا يدعي لنفسه ربوبية » وثبت بهذا 
الإقرار الاسترقاق لله على بني آدم » فطولبوا بالوفاء بحق العبودية لهذا الإقرار » 
ولذلك فإن العبد إذا اشتراه الإنسان من غيره فمن شرطه أن يقر العبد لبائعه بالملك » 
ولا يسمع مجرد دعواه في أنه مالك له » ولا يقوم على العبد حجة بقول سيده ما لم 
يعترف هو بالملك له » ويغفل عن هذا القدر كثير من الناس » فإن الأصل الحرية » 
واستصحاب الأصل مرعى » وبعد الاعتراف بالملك صار الاسترقاق فى هذه الرقبة 
أصلا يستصحب » حتى تثبت الحرية إن ادعاها » هكذا هو الأمرء ولما أخذ الله تعالى 
الميثاق والعهد في قوله تعالى :« أ لَسْت بِرَبَكُمْ »ألقمه الحجر الأسود » وأمر بتقبيله 
تذكرة » وأخبر بلسان الرسول صلَّى الله عليه وسلم أن الحجر يمينه » ولا تصح 
المعصية إلا بعد العقد » ولذلك كان الابتلاء أصله الدعوى ؛ فمن لا دعوى له لا ابتلاء 
يتوجه عليه » ولهذا ما كلفنا الله حتى قال لنا :« أ لَممْتُ بِرَبَكُمْ »فقلنا :« بَلى »فإقرارنا 
بربوبيته علينا عين إقرارنا بعبوديتنا له » والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد » فلما 
ادعينا ذلك ٠‏ حينئذ كلفنا ليبتلي صدقنا فيما ادعيناه » وأوجدنا في هذه الدنيا على تلك 
الفطرة » فادعى المؤمن الإيمان وهو التصديق بوجود الله وأحديته وأنه لا إله إلا هو 
إكى غير ذلك » فلما ادعى بلسانه أن هذا مما انطوى 
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عليه جنانه » وربط عليه قلبه » احتمل أن يكون صادقا فيما ادعاه أنه صفة له » 
ويحتمل أن يكون كاذبا في أن ذلك صفة له » فاختبره الله لإقامة الحجة له أو عليه » 
بما كلفه من عبادته على الاختصاص .ء لا العبادة السارية بسريان الألوهية » ونصب 
له وبين عينيه الأسباب » وأوقف ما تمس حاجة هذا المدعي على هذه الأسباب » فلم 
يقض له بشيء إلا منها وعلى يديها » 

فإن رزقه الله نورا يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب » فيرى الحق تعالى من 
ورائها مسببا اسم فاعل » أو يراه فيها خالقا وموجدا لحوائجه التي اضطره إليها . 
فذلك المؤمن الذي هو على نور من ربه وبينة من أمره » الصادق في دعواه » الموفي 
حق المقام الذي ادعاه » بالعناية الإلهية التي أعطاه » ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
00 الاك 
قال بألوهية الأسباب التي رزقه الله منها وجعلها حجبا بينه وبين الله » فأضاف الألوهة 
إلى غير مستحقها » فكذب في دعواه لكثرة الأسباب » وإقراره في شركه بأن ذلك قربة 
منه إلى الله خالق الأسباب » فلم يصدق » 

والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسباب » لكنه لم ير إلا الأسباب وما حصل له من 
الكشف ما يخرجه عنها ؛ مع توحيد الألوهة ؛ 

كان ذلك شركا خفيا لا يشعر به صاحبه أنه شرك يحجبه عن الأمر العالي الذي طلب 
به » فلم يوجد صاحب هذه الدعوى في توحيد الله وتوحيده في أفعاله - مع الاضطراب 
عند فقد السبب وسكونه عند وجوده - صادقا » فنقصه على قدر ما فاته من ذلك 2 
هذا ولم يجعل الأسباب آلهة » فاختبر الله العباد بما شرع لهم بإرسال الرسل » 

واختبر الله المؤمنين بالأسباب » فكل صنف اختبره بحسب دعواه » ولما وضع الله 
الأسباب لم يرفعها في حق أحد . 

وإنما أعطى بعض عباده من النور ما اهتدى به في المشي في ظلمات الأسباب » غير 
ذلك ما فعل » فعاينوا من ذلك على قدر أنوارهم » فحجب الأسباب مسدلة لا ترفع أبدا 
» فلا تطمع » وإن نقلك الحق من سبب ٠‏ فإنما ينقلك بسبب آخر » 

فلا يفقدك السبب جملة واحدة » فإنه حبل الله الذي أمرك بالاعتصام به » وهو الشرع 
المنزل » وهو أقوى الأسباب وأصدقها » وبيده النور الذي يهتدى به في ظلمات بر هذه 
الدسيات ويكر ها افون عمل كذ وهر السب . فحراوه كذااء 1 

فلا تطمع فيما لا مطمع فيه » ولكن سل الله رشة من ذلك النور على ذاتك« شَهذْنا أَنْ 
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَة إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافِلِينَ » 

- نصيحة - اعلم أن الإنسان يغفل ويسهو وينسى » ويرى لنفسه مرتبة سيادة في وقت 
غفلته على غيره من العباد » فإذ ولا بد من هذا فليجتهد 
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أن يكون عند الموت عبدا محضا » ليس فيه شيء من السيادة على أحد من المخلوقين 
»؛ ويرى نفسه فقيرة إلى كل شيء من العالم من حيث فقره إلى الله[ قولهم 2 0 


-تحقيق - اعلم أنه إذا انقطعت الأعمال من العبيد التي كانت عن تكليف مشروع لم 
تنقطع العبادة » فإذا تناهى حد العمل الحسن والقبيح في أهل الجنة وأهل النار » بقي 
جزاؤهم جزاء العبادة في السعداء » وجزاء العبودية في أهل النار » وهو جزاء لا 
ينقطع أبدا » فهذا أعطاهم اتساع الرحمة وشمولها » فإن المجرمين لم يزل عنهم شهود 
عبوديتهم وإن ادعوا ربانية » فيعلمون من نفوسهم أنهم كاذبون » بما يجدونه » فتزول 
الدعوى بزوال أوانها » وتبقى عليهم نسبة العبودية التي كانوا عليها في حال الدعوى 
وقبل الدعوى » ويجنون ثمرة قولهم :" بَلى " 1 

فكانوا بمنزلة من أسلم بعد ارتداده » فحكم على الكل سلطان« بَلى «فأعقبهم سعادة بعد 
ما مسهم من الشقاء بقدر ما كانوا عليه في زمان الدعوى ؛ فما زال حكم« بَلى 
»يصحبهم من وقته إلى ما لا يتناهى دنيا وبرزخا وآخره » وعرضت عوارض لبعض 
الناس أخرجتهم في الظاهر عن حكم توحيدهم » بما ادعوه من الألوهة في الشركاء » 
فأثبتوه وزادوا » وكل عارض زائل » وحكمه يزول بزواله » ويرجع الحكم إلى 
الأصل ؛ والأصل يقتضي السعادة » فمآل الكل إن شاء الله إليها مع عمارة الدارين , 
ولكل واحدة ملؤها » والرحمة تصحبها كما صحبت هنا العبودية لكل أحد ممن بقي 
عليها أو ادعى الربوبية » فإنه ادعى أمرا يعلم من نفسه خلافه » فيرجع الأمر في 
الآخرة إلى حكم أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعت كل شيء - إشارة - إنما كان الأخذ 
من ورائك » ولو كان من أمامك ما ضل أحد » التفسير حمل الظهور على الظهر » 
والإشارة حمله على الظهور الذي هو ضد الخفا » فكأنه يقول : أخذهم من ظهورهم 
لهم إلى ظهورهم له » فأقروا ٠»‏ أما قوله : ( لو كان من أمامك ما ضل أحد ) أي لو 
شهدتني من كوني قادرا ولا سبيل إلى ذلك » ولما وقع حينئذ إنكار قط ء والأخذ إشارة 
إلى القهر . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 173 إلى 175 ] 
أو تَقُولُوا ِنَم أشرَكَ آباوّنا من قَبْلَ وَكُنَا ذرَيّةَ من بَعْدِهِمْ أ فتُْلِنا بما فَعَلَ الْمُبطِلُونَ 
( 173 )وَكذلِكَ نَفَصلٌ الآيات وَلْعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ( 174 ) وَائْلُ عَلَيْهمْ نبأ الَذِي آتيْناة 
آياتنا فَانْسَلَحَ منها فَأَتْبَعَهُ التَيْطان فكانَ مِنَ الْغاوينَ( 175 ) 
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وهو ابن باعورا » وكان قد آتاه الله العلم بخاصية آية من آياته » فدعا بها على موسى 
عليه السلام وقومه » فأجابه الله فيما دعا فيه » وشقي هو في نفسه وسلب الله عنه علم 
ذلك » وجعل مثله كمثل الكلب » وهنا نكتة أحب بيانها وإن قليلا ما يقع التنبيه عليها . 
وربما غلط فيها قوم من حيث الجواز الإمكاني » والوجود قد ثبت على أحد طرفي 
الممكن » فلا سبيل إلى انقلابه » وهو أن الحق سبحانه ما تجلى لشيء قط واحتجب 
عنه » ولا كتب في قلبه إيمانا فمحاه » وكل من قال استتر عني بعد التجلي » فما تجلى 
له قط ء ولكن جلي له فقال : هو هو » ولا ثبات للكون على حال » فتغير عليه » فكذلك 
كتبه الإيمان وإتيان الآيات والبينات ٠‏ إذا أعطيت في القلوب وقامت شواهدها منها فلا 
ا او ل ل ل ا 00 
كان رداء عليها » لكن كانت رداء عليه » وأعطي عبارتها ولسانها لا أعيانها 
ووجودها ء فمثل هذا العطاء يسترد ويزال » ولذلك قال :« وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأْ الذي آنَيّْناهُ 
آياتّنا فَانْسَلّحَ مِنْها »فقوله »: فَانْسَلَحَ مِنْها »كما يسلخ الرجل من ثوبه » والحية من 
جلدها » فكانت عليه رداء كما ذكرنا » لم يكن عنده سوى النطق » فإذا نطق ظهر 
مكنون الاسم وأثره بالخاصية » ولا يشترط في الخواص المفردة تطهير ولا تقديس 
ولا حضور ولا جمعية ولا كفر ولا إيمان » إلا بمجرد ما يكون النطق بتلك الحروف 
المعينة ظهر الأثر » ولو كان القائل غافلا عن نطقه » فدل على أن الآيات كانت على 
بلعام ابن باعورا في الظاهر كالثوب ٠‏ فإنه أعطي الحروف , فكان يفعل بالخاصية لا 
بالصدق » فعمل بها في غير طاعة الله فأشقاه الته » ولو كان في باطنه لمنعه الحياء 
والمقام من الدعاء على نبي من الأنبياء » وأجيب لخاص الاسم » وعوقب وجعل مثل 


[ سورة الأعراف : ( 7 ) الآيات 176 إلى 179] 

راوشنة مقطا بها راكلة كلذ الى رض وا هَواهُ فَمَتَلُهُ كَمَئَلِ الكلب إِنْ تحمل 
عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَتْرْكه يَلْهَتْ ذلك مَثْلَ القوم الَذِينَ كَدَبُوا بآياتنا فأقصْص الْقصّص لَعَلَهُْ 

يَتفَكَزُونَ ( 176 (ساءً مَثَلاً القَوْمُ الّذِينَ كَدَبُوا إبآياتنا وَأَنْفْسَهُمْ كاثوا يَظَلِمُونَ ( 

7 ) مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلَ فأولنك هُمُ الخاسِرُونَ ( 178 ) 

وَلَقَدْ ذرَانا لِجَهَنَمَ كثيرآ مِنَ الجن وَالإِنْسِ لَهُمْ قلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعَيْنَ لا 

يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعْونَ بها أولئكَ كالأنعام بَلَ هُمْ أَضّلْ أولئكَ هُمْ 

الغافلُونَ ( 179 ) 
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ب“لَهُمْ فلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنٌ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُْونَ بها »فهم 
المحجوبون لا يعلمون ولا يشهدون » فالعين طريق » والعلم تحقيق » فما تنظر إلا 
تر لو ا لكر صل ال ار سيد ليم 6 
بحكم الفهم » فالشهادة على الخبر أقوى في الحكم من شهادة البصر » فإذا أنصف 
الإنسان » فرق بين الإيمان والعيان » فالتصديق بالخبر فوق الحكم بما يشهده البصر » 
فإذا أنصف الإنسان » فرق بين الإيمان والعيان » فالتصديق بالخبر فوق الحكم بما 
يشهده البصر . إلا إذا نظر واعتبر« أُوليِكَ كَالأئْعام بَلَ هُمْ أضَلٌ »الإنسان الحيوان 
حكمه حكم سائر الحيوان » إلا أنه يتميز عن غيره من الحيوان بالفصل المقوم لهء 
كما يتميز الحيوان بعضه عن بعض الفصول المقومة لكل واحد من الحيوان » 
فالإنسان الحيواني من جملة الحشرات » فقال تعالى في أهل الضلال :« أُوليِكَ 
كَالأنْعام »فإن لهم قلوبا يعقلون بها » وإن لهم أعينا يبصرون بها » وإن لهم آذانا 
يسمعون بها » فأنزلوا أنفسهم منزلة الأنعام« بَلْ هُمْ أضَلٌ »لأن الأنعام ما جعل الله لهم 
هذه القوى التي توجب لصاحب البصر أن يعتبر » ولصاحب الأذن أن يعي ما يسمع » 
ولصاحب القلب أن يعقل » فرتبة خلق الإنسان الحيواني من الإنسان الكامل رتبة خلق 
النسناس من الإنسان الحيواني . ْ 


[ سورة الأعراف (7):آية 0100 0 

وَلِلَه الْأَمئماءٌ ا و يي الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أسْمائه سَيُجْرَْنَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ ( 180 ) 

[ مراتب الأسماء الإلهية ] 

مراتب الأسماء الإلهية : الأسماء الإلهية على ثلاث مراتب » أسماء تدل على الذات لا 
دل 
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على أمر آخر . وأسماء تدل على صفات تنزيه » وأسماء تدل على صفات أفعال » وما 
ثم مرتبة رابعة » وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم » فأسماء الذات يتعلق بها ولا 
تحاف واسهاء صفات التريه يقد يها سات الحو نهاك و يكاق يها الع يحدب ا ها 
تعطيه مما يليق به » فكما أن العبد يقدس جلال الله أن تقوم به صفات الحدوث » كذلك 
يقس العبد بهذه الأنماء ه في التخلق بها أن تقوم به صفات القدم والغنى المطلق . 
وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد بها ربه فلا يشرك في فعله تعالى أحدا من خلقه . 
شرح الأسماء الحسنى وتعلقها : نسب الحق تعالى إلى نفسه الأسماء الحسنى دون 
غيرها من الأسماء » وإن كانت أسماء له في الحقيقة » إلا أنه عرّاها عن النعت 
بالحسنى فهو عر وجل « الله » من حيث هويته وذاته . « الرحمن » بعموم رحمته 
التي وسعت كل شيء . « الرحيم » بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده » .الرب 
» بما أوجده من المصالح لخلقه . « الملك » بنسبة ملك السماوات والأرض إليه » 
فإنه رب كل شيء ومليكه . « القدوس » بقوله وما قدروا الله حق قدره » وتنزيهه عن 
كل ما وصف به . « السلام » بسلامته من كل ما نسب إليه مما كره من عباده أن 
ينسبوه إليه . « المؤمن » بما صدق عباده » وبما أعطاهم من الأمان إذا وفوا بعهده . 
« المهيمن » على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم . 

>العزيز » لغلبه من غالبه إذ هو الذي لا يالب ؛ وامتناعه في علو اسه أن يقاوم :: 
»الجبار » بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم » ؛ فهم في قبضته » . 
سكير » لها جضن فى النقرى الحعيدة من درول اليه في خني الطافة لي تر 2 
بالحد والمقدار » من شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب وضحك 
وأمثال ذلك . « الخالق » بالتقدير والإيجاد . 

)0 الباري » يما أوجده من مولدات الأركان . 

« المصور » بما فتح ة في الهباء من الصور » وفي أعين المتجلى لهم من صور 
التجلى المتشرية إبيه ما دك متها وما ستر ف وها احرط مها ونا لد يكل بد 10312 
« الغفار » بمن ستر من عباده المؤمنين . 

" الغافر " بنسبة اليسير إليه . 

« الغفور » بما أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان . 

"القهار ” من نارعه من عباذه يجهالة ولم ينب , 

« الوهاب » بما أنعم به من العطاء لينعم » لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر . 

« الكريم » المعطي عباده ما سألوه منه . 

« الجواد » المعطي قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم ويذكروه فيثيبهم 

" السسحي " بإعطاء كن شىء حلفة . 
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وتوفيته حقه . 

« الرزاق » بما أعطى من الأرزاق لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان من 
اك 

« الفتاح » بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب . 

"العليم " بكثرة معلوماته . « العالم » بأحدية نفسه . 

« العلام » بالغيب فهو تعلق خاص ٠‏ والغيب لا يتناهى » والشهادة متناهية إذا كان 
الوجود سبب الشهود والرؤية كما يراه بعض النظار » وعلى كل حال فالشهادة 
خصوص . 

500 ا ا لا ادا‎ ١ 
. بيد الرحمن فيقبضها‎ 
سوسوي‎ 
وأنه تعالى يقبض ما شاء من ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة » ويبسط ما شاء من‎ 
. ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة‎ 

" الرافع " من كونه تعالى بيده الميزان » يخفض القسط ويرفعه » فيرفع ليؤتي الملك 
من يشاء » ويعز من يشاء ويغني من يشاء . 

« الخافض » لينزع الملك ممن يشاء » ويذل من يشاء » ويفقر من يشاء » بيده الخير 
وهو الميزان فيوفى الحقوق من يستحقها » وفي هذه الحال لا يكون معاملة الامتنان 
فإن استيفاء الحقرة لل بك الامشان أعم في التعلق . 

« المعز » ل سس 
المال من أتاه » وبما أعطى من اليقين لأهله » وبما أنعم به من الرئاسة والولاية 
والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة والقهر » وبما أذل به الجبارين والمتكبرين » وبما 
أذل به في الدنيا بعض المؤمنين » ليعزهم في الآخرة » ويذل من أورثهم الذلة في 
الدنيا لإيمانهم وطاعتهم . 

2 السميع « دعاء عباده إذا دعوه في مهماتهم فأجابهم من اسمه السميع » فإنه تعالى 
ذكر في حد السمع فقال : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » ومعلوم 
أنهم سمعوا دعوة الحق باذانهم » ولكن ما أجابوا ما دعوا إليه وهكذا يعامل الحق عباده 
من كونه سميعا . « البصير « بأمور عباده كما قال لموسى وهارون إنني معكما 
أسمع وأرى » فقال لهما : لا تخافا فإذا أعطى بصره الأمان » فذلك معنى البصير ء لا 
أنه يشهده ويراه فقط . فإنه يراه حقيقة سواء نصره أو خذله أو اعتنى به أو أهمله . « 
ار ب ال را ا 6 ل ليه 
الأحكام المشروعة » والنواميس الوضعية الحكمية ٠‏ كل ذلك من الاسم الحكم . « 

العدل + بحكمه بالحق » وإقامة الملة الحنيفية ؛ قل رب احكم بالحق ‏ فهو ميل إليه إذ 
قد جعل للهوى حكما من اتبعه ضل عن سبيل الله . « اللطيف » بعباده فإنه يوصل 
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إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكريهة » فأخفى من ضرب المثل في الأدوية المؤلمة 
المتضمنة الشفاء والراحة لا يكون » فإنه لا أثر لها في وقت الاستعمال مع علمنا بأنها 
في نفس استعمال ذلك الدواء » ولا نحس بها للطافتها . ومن باب لطفه سريانه في 
أفعال الموجودات وهو قوله :« وَاَهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ »ولا نرى الأعمال إلا من 
المخلوقين » ونعلم أن العامل لتلك الأعمال إنما هو الته » فلو لا لطفه لشوهد . 

« الخبير » بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله : 

»حتى نعلم » فيرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم لا » فانظر أيضا هذا اللطف ». 
ولذلك قرن الخبير باللطيف فقال اللطيف الخبير . « الحليم » هو الذي أمهل وما أهمل 
» ولم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءا بجهالة » مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل 
وينظر حتى يعلم . 

50 . « الشكور » لطلب الزيادة من عباده مما شكرهم 
عليه » وذكرهم به من عملهم بطاعته » والوقوف عند حدوده ورسومه وأوامره 
ونواهيه » 

وهو يقول :« لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ »فبذلك يعامل عباده » فطلب منهم بكونه شكورا أن 
يبالغوا فيما شكرهم عليه . « العلي «في شأنه وذاته عما يليق بسمات الحدوث » 
وصفات المحدثات . 

« الكبير » بما نصبه المشركون من الآلهة » ولهذا قال إبراهيم عليه السلام :« بل 
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ »وهنا الوقف ويبتدئ« هذا فَسْتَلُوَهُمْ إنْ كاثوا يَنْطِفُونَ »فلو نطقوا 
لاعترفوا بأنهم عبيد » وأن الله هو الكبير العلي العظيم . « الحفيظ » بكونه بكل شيء 
محيط » فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها وجودها ء فإنها قابلة للعدم كما هي قابلة للوجود 
؛ فمن شاء سبحانه أن يوجده فأوجده حفظ عليه وجوده » ومن لم يشأ أن يوجد وشاء 
أن يبقيه في العدم حفظ عليه العدم » فلا يوجد ما دام يحفظ عليه العدم » فإما أن يحفظه 
دائما أو إلى أجل مسمى 

» المقيت رح ال وبما أوحى في السماء من الأمور فهو 
سبحانه يعطى قوت كل متقوت على مقدار معلوم . « اليب » إذا عدد عليك نعمه » 
ليريك منته عليك , لما كفرت بها فلم يؤاخذك لحلمه وكرمه وبما هو كافيك عن كل 
شيء » لا إله إلا هو العليم الحكيم . 

« الجليل » لكونه عز فلم تدركه الأبصار ولا البصائر » فعلا ونزل بحيث أنه مع 
عباده أينما كانوا كما يليق بجلاله » إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده مرضت فلم 
تعدني » وجعت فلم 3 تطعمنى تطعمني » وظمئت فلم تسقني » فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده 
من عباده » فهذا من حكم هذا الاسم الإلهي . 
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ذلك لا يد يثقله وليعلم عباده أنه إذا راقبهم يستحون منه » فلا يراهم حيث نهاهم » ولا 
يفقدهم حيث أمرهم . « المجيب » من دعاه لقربه وسماعه دعاء عباده كما أخبر عن 
نفسه< وَإِذا سَأَلَكَ عادي عبني فرى قري سن الداع إذا دَعان »فوصف نفسه 
بأنه متكلم إذ المجيب من كان ذا إجابة وهي التلبية . « الواسع » العطاء بما بسط من 
الرحمة التي وسعت كل شيء » وهي مخلوقة فرحم بها كل شيء ٠‏ وبها أزال غضبه 
عن عباده . « الحكيم « بإنزال كل شيء منزلته » وجعله في مرتبته » ومن أوتي 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » وقد قال عن نفسه : إن بيده الخير وقال صل الله ع2 
وسلم : والخير كله بيديك فلم يبق منه شيئا والشر ليس إليك . 

« الودود » الثابت حبه في عباده » فلا يؤثر فيما سبق لهم من المحبة معاصيهم : 
فإنها ما نزلت بهم إلا بحكم القضاء والقدر السابق » لا للطرد والبعد« لِيَغْفِرَ لّكَ الّهُ ما 
تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأخَّرَ »فسبقت المغفرة : للمحبين اسم مفعول . « المجيد » لما له من 
الشرف على كل موصوف بالشرف فإن شرف العالم بما هو منسوب إلى الله أنه خلقه 
وفعله فما هو شرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة من شرفه بذاته وليس إلا الله . « 
الباعث » عموما وخصوصا » فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من العدم ؛ 
وهو بعث لم يشعر به كل أحد إلا من قال بأن للممكنات أعيانا ثبوتية » وإن لم يعثر 
على ما أشرنا إليه القائل بهذا » ولما كان الوجود عين الحق فما بعثهم إلا الله بهذا 
ا سم خاصة » ثم خصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل »؛ والبعث من الدنيا إلى 
البرزخ نوما وموتا » ومن البرزخ إلى القيامة » وكل بعث في العالم في حال وعين » 
فمن الاسم الباعث فهو من أعجب اسم تسمى الحق به تعريفا لعباده . 

1571725972 الشهيد " لشيه أنه لا له إلا هر + ولعبادة بها فيه الخير راسد‎ ١ 
من طاعة الله وطاعة رسوله » وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق » وشهيد عليهم بما‎ 
ليريهم منة الله وكرمه بهم‎ ٠ كانوا فيه من المخالفات والمعاصي وسفساف الأخلاق‎ 
حيث غفر لهم وعفا عنهم » وكان مآلهم عنده إلى شمول الرحمة » ودخولهم في سعتها‎ 
إذ كانوا من جملة الأشياء وأنّ تلك الأشياء المسماة مخالفة لم يبرزها الله من العدم إلى‎ 
الوجود إلا برحمته » فهي مخلوقة من الرحمة » وكان المحل الذي قامت به سببا‎ 
لوجودها » لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بنفس المخالف , وقد علمت أنها مخلوقة من‎ 
الرحمة » ومسبحة بحمد خالقها ؛ فهي تستغفر للمحل الذي قامت به حتى ظهر وجود‎ 
عينها لعلمها بأنها لا تقوم بنفسها . « الحق » الوجود الذي لا يأتيه‎ 
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الباطل » وهو العدم من بين يديه ولا من خلفه » فمن بين يديه من قوله لما خلقت بيدي 
؛ ومن خلفه لقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ليس وراء الله مرمى » فنسب إليه 
الوراء وهو الخلف . فهو وجود حق لا عن عدم » ولا يعقبه عدم » بخلاف الخلق فإنه 
عن عدم ويعقبه العدم من حيث لا يشعر به » فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع » فما ثم 
في العام من الغالم الا وجوه وشهود انرا واخر دمن خير التنيام واوا الفط + فاعيان 
تظهر فتبصر . « الوكيل « الذي وكله عباده على النظر في مصالحهم » فكان من 
نر في مصالحه أن أمرهم بالإثاق على حد معين » فاستخلهم يه بعد ما اتخذوه 
وكيلا » فالأموال له بوجه » فاستخلفهم فيها 
والأموال لهم بوجه فوكلوه ة في النظر فيها 00 
بما هي عليه من تسبيحها بحمده » فمن اعتبر التسبيح قال : إن الله ما خلق العالم إلا 
لعبادته » ومن راعى المنفعة قال : إن الله ما خلق العالم إلا لينفع بعضه بعضا . 
« القوي المتين » هو ذو القوة لما في بعض الممكنات أو فيها مطلقا من العزة » وهي 
عدم القبول للآضداد » فكان من القوة خلق عالم الخيال ؛ ؛ ليظهر فيه الجمع بين 
الأضداد . لأن الحس والعقل يمتنع عندهما الجمع بين الضدين » والخيال لا يمتنع عنده 
ذلك . فما ظهر سلطان القوي » ولا قوته إلا في خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال » 
فإنه أقرب في الدلالة على الحق » فإن الحق هو الأول والآخر والظاهر والباطن » فما 
حرا اد ل رع ا ار ا لك ل د كس 
نفسه ويبصره في منامه » فيرى ما هو محال الوجود موجودا » فتنبه لقوله ١‏ إن انه كن 
الرزاق ذو القوة المتين . « الولى » هو الناصر من نصره » فنصرته مجازاة » ومن 
آمن به فقد نصره » فالمؤمن يأخذ نصر الله من طريق الوجوب ,٠‏ فإنه قال : « وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين » مثل وجوب الرحمة عليه سواء . قال تعالى : « كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح » 
وأين هذا من اتساعها ؟ فنصرة الله تشبه رحمة الوجوب » وتفارق رحمة الامتنان 
الواسعة » فإنه ما رأينا فيما أخبرنا به تعالى نصرة مطلقة » وإنما رأيناها مقيدة إما 
بالإيمان وإما بقوله : « إن تنصروا الله ينصركم . « 
»الحميد » بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه » وبما هو محمود بكل ما هو مثنى 
عليه وعلى نفسه » فإن عواقب الثناء عليه تعود . « المحصي » كل شيء عددا » من 
خررف عار حردية .د كن القاهي را يسك را فى المركودات ‏ فراهذا 
الإحصاء فهذه الشيئية شيئية 
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الوجود وفي قوله وأحصى كل شيء عددا . « المبدى » هو الذي ابتدأ الخلق بالإيجاد 
في الرتبة الثانية » وكل ما ظهر من العالم ويظهر فهو فيها » وما ثم مرتبة ثالثة فهي 

را » فهو الأول ٠»‏ فالخلق من حيث وجوده لا يكون في الأول أبدا » 

وإنما له الآخر » والحق معه في الآخر » فإنه مع العالم أينما كانوا » وقد تسمى بالآخر 

فاعلم . 

« المعيد » عين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل » فهو إذا خلق 

شيئا شيئا وفرغ خلقه » عاد إلى خلق آخر » لأنه ليس في العالم شيء يتكرر » وإنما هي 

أمثال تحدث » وهى الخلق الجديد » وأعيان توجد . 

« المحيي » بالوجود كل عين ثابتة لها حكم قبول الإيجاد » فأوجدها الحق في وجوده. 

« المميت » في الزمان الثاني فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقالها لحال 

الوجره الذي كان لها مود ؛ وقد يرج إلى حكمها من النبرت الذي كان لها قن 

المحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغ » وهي لا تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم . « الحي 

» لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به إلا من من شرطه أن يكون حيا 

« القيوم » لقيامه على كل نفس بما كسبت . 

« الواجد » بالجيم لما طلب فلحق », فلا يفوته هارب » كما لا يلحقه في الحقيقة طالب 

« الواحد » من حيث ألوهته فلا إله إلا هو . 

" الصمد " الذي يلجأ إليه في الأمور ولهذا اتخذناه وكيلا . 

« القادر » هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي 5 الاقتدار لا غير . 

" المقتدر " بما عملت أيدينا فالاقتدار 2 55 

لها عمل فهي يد الله » فإن الاقتدار لله فهو تعالى قادر بنفسه » مقتدر بنا . 

« المقدم » « المؤخر » من شاء لما شاء ومن شاء عما شاء . 

« الأول » « الآخر » بالوجوب وبرجوع الأمر كله إليه . 

« الظاهر » « الباطن » لنفسه ظهر فما زال ظاهرا وعن خلقه بطن » فما يزال باطنا 

فلا يعرف أبدا . 

" البر " بإحسانه ونعمه وآلائه التي أنعم بها على عباده . 

« التواب » لرجوعه على عباده ليتوبوا » ورجوعه بالجزاء على توبتهم . 

« المنتقم » ممن عصاه تطهيرا له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود » وما يقوم بالعالم 

من الآلام » فإنها كلها انتقام وجزاء خفي لا يشعر به كل أحد » حتى إيلام الرضيع 

جزاء . 

" العفو " لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة وأنواع الأعطيات على اختلافها 

لا بد أن يدخلها القلة والكثرة » فلا بد أن يعمها العفو » فإنه لا بد من الأضداد كالجليل. 

"الرؤوف " بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح ء لأنه من المقلوب وهو ضرب 

من 
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الشفقة » .الوالي » لنفسه على كل من ولي عليه » فولي على الأعيان الثابتة فأثر 
فيها الإيجاد » وولي على الموجودات فقدم من شاء » وأخر من شاء » وحكم فعدل » 
اي 

»المتعالي » على من أراد علوا في الأرض » وادعى له ما ليس له بحق » . المقسط 
» هو ما أعطى بحكم التقسيط » وهو قوله « وما ننزله إلا بقدر معلوم « وهو التقسيط 
. « الجامع » بوجوده لكل موجود فيه . « الغني » عن العالمين بهم . 

« المغني » من أعطاه صفة الغنى بأن أوقفه على أن علمه بالعالم تابع للمعلوم » فما 
أعطاه من نفسه شيئا فاستغنى عن الأثر منه فيه لعلمه بأنه لا يوجد فيه إلا ما كان عليه 
.ا » البديع « الذي لم يزل في خلقه على الدوام بديعا لأنه يخلق الأمثال وغير الأمثال 
»ولا بد من وجه به يتميز المثل عن مثله » فهو البديع من ذلك الوجه . 

« الضار » « النافع » بما لا يوافق الغرض وبما يوافقه . 

« النور » لما ظهر من أعيان العالم » وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم . 

» الهادي » بما أبانه للعلماء به مما هو الأمر عليه في نفسه . 

« المانع » لإمكان إرسال ما مسكهء وما وقع الإمساك إلا لحكمة اقتضاها علمه في 
خلقه . 

ا ل ا ل 
الوجود » ودوام الإيجاد . 

75 

« الرشيد » بما أرشد إليه عباده في تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم في 
أخذه بناصية كل دابة » فما ثم إلا من هو على ذلك الصراط ء والاستقامة مآلها إلى 
الرحمة ؛ فما أنعم اله على عباده بنعمة أعظم .من كونه احذا يناصية كل دابة ».فم كز 
إلا من مشي به على الصراط المستقيم . « الصبور » على ما أوذى به في قوله : « 
إن الذين يؤذون الله ورسوله » فما عجل لهم في العقوبة مع اقتداره على ذلك » وإنما 
أخر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم » فيحمدنا 
على ذلك » فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك عنه ونكشفه » هذا فيما 
ورد عن الأسماء أما الكنايات فإذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعالى أو في كتاب 
الته فلننظر القصة والضمير ونحكم على تلك الكناية بما يعطيه الحال في القصة 
المذكورة لا يزاد فى ذلك ولا ينقص منه . 

واعلم أنه لما كانت الأسماء الإلهية نسبا تطلبها الآثار لذلك لا يلزم ما تعطل حكمه 
مها عااكه بشطل وانها يقد للق لو اتقو ١ن‏ لكر لمرلا وخر درا» قاد لهاتسي اع وح 
العالم أو لم يوجد » فإن بعض المتوهمين تخيل أن الأسماء تدل على أعيان وجودية 
قائمة بذات الحق 
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فإن لم يكن حكمها يعم وإلا بقي منها ما لا أثر له معطلا . فلما خلق الله العالم رأيناه ذا 
مراتب وحقائق مختلفة » تطلب كل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة » فلما أرسل 
تعالى رسله كان مما أرسلهم به لأجل تلك النسب أسماء تسمى بها لخلقه » يفهم منها 
دلالتها على ذاته تعالى » وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود » له حكم هذا الأثر 
والحقيقة الظاهرة في العالم من خلق ورزق » ونفع وضر » وإيجاد واختصاص » 
وأحكام وغلبة وقهر ولطف »؛ وتنزل واستجلاب ومحبة » وبغض وقرب » وبعد 
وتعظيم وتحقير » وكل صفة ظاهرة في العالم تستدعي نسبة خاصة لها اسم معلوم 
عندنا من الشرع ؛ فمنها مشتركة وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى إذا تبين 
ظهر أنها متباينة فالأصل في الأسماء التباين والاشتراك فيه لفظي » ومنها متباينة 
ومنها مترادفة » ومع ترادفها فلا بد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر . 
فعلمنا ما سمى به نفسه واقتصرنا عليها . 
[ « بحث في الأسماء الإلهية » ] 
»بحث في الأسماء الإلهية » تنقسم الأسماء الإلهية إلى أسماء إلهية تطلب العالم » 
ويطلبها العالم » كالاسم الرب والقادر والخالق والنافع والضار والمحيي والمميت 
والقاهر والمعز والمذل إلى أمثال هذه الأسماء . 
وثم أسماء إلهية لا تطلب العالم » ولكن يستروح منها نفس من أنفاس العالم من غير 
تفصيل » كما يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفا فأسماء الاسترواح كالغني 
والعزيز والقدوس وأمثال هذه الأسماء » وما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته خاصة من 
غير تعقل معنى زائد على الذات فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين: 
إما ما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد » فإنه من المحال أن يكون في 
العالم شيء ليس له مستند إلى أمر إلهي يكون نعتا للحق كان ما كان » 

بدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص كوني تنزه الحق عنها » 
غير ذلك ما أعطانا الله . 
فما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية لله أصلا إلا إن كان ذلك في علمه أو ما استآثر الله 
به في غيبه مما لم يبده لنا » وسبب ذلك لأنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها 
عليه » فمن المحال أن يكون فيها اسم علمي أصلا » لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها 
ثناء على المسمى » لكنها أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها » 
وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا » وهو المسمى 
بمعانيها » والمعاني هي المسماة بهذه الأسماء اللفظية » كالعالم والقادر وباقي الأسماء 
.فلته الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني » لا هذه الألفاظ » فإن الألفاظ لا تتصف 
بالحسن والقبح إلا 
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بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها » فلا اعتبار لها من حيث ذاتها » فإنها ليست بزائدة 
كالأسماء المعروفة وهي الظواهر » ومنها مضمرات مثل كاف الخطاب » وتائه ؛ 
وتاء المتكلم » ويائه » وضمير الغائب » وضمير التثنية من ذلك » وضمير ير الجمع مثل 
كن رلا و الح اف الح نشل نا شك ١‏ ركمة نار ل ريض رسيا 
أسماء تدل عليها الأفعال ولم يبن منها أسماء مثل سخر الله منهم » ومثل الله يستهزئ 
بهم » ومنها أسماء النيابة هي لته » ولكن نابوا عن الله منابه » مثل قوله : « سرابيل 
تقيكم الحر » وكل فعل منسوب إلى كون ما من الممكنات إنما ذلك المسمى نائب فيه 
عن الله » لأن الأفعال كلها لله » سواء تعلق بذلك الفعل ذم أو حمد » فلا حكم لذلك 
التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح » فكل ما ينسب إلى المخلوق من الأفعال فهو 
فيه نائب عن الله » فإن وقع محمودا نسب إلى الله لأجل المدح » فإن الله يحب أن يمدح 
» كذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم .وإن تعلق به ذم لم ننسبه 
إلى الله » أو لحق به عيب . مثل المحمود قول الخليل عليه السلام : فهو يشفين » وقال 
فى المرض : إذا مرضت .» ولم يقل : أمرضني »؛ وما أمرضه إلا الله فمرض » كما 
أنه شفاه » فإذا كنى الحق عن نفسه بضمير الجمع فلأسمائه لما في ذلك المذكور من 
حكم أسماء متعددة » وإذا ثنّى فلذاته ونسبة اسم خاص » وإذا أفرد فلاسم خاص أو 
ذات وهي المسمى » وإذا كنى بتنزيه فليس إلا الذات » وإذا كنى بفعل فليس إلا الاسم 
ل . وانحصر فيما ذكرناه جميع أسماء الله لا بطريق التعيين » فإنه فيها ما 
ينبغي أن يعين » وما ينبغي أن لا يعين » وقد جاء من المعين مثل الفالق والجاعل » 
ال 0 والساخر . وهو الذي يستهزئ بمن شاء من عباده » ويكيد ويسخر 
ممن شاء من عباده حيث ذكره » ولا يسمى بشيء من ذلك » ولا بأسماء النواب » 
ونوابه لا يأخذهم حصر » فلته الأسماء ما له الصفات » فهو المعروف بالاسم لا 
بالصفة » ولذلك ما ورد بالصفة كتاب ولا سنة » 
وورد قرآنا« وَيِنَهِ الأمْماء الكيئنى فَادْعُْوَهُ بها »وورد« سبَحانَ رَبَكَ رب العرة عَمَا عَمَّا 
ا ل 0 
في كتبه » 
بل نزه نفسه عن الوصف فقال ا 
فجعلها أسماء وما جعلها نعوتا ولا صفات » 
وقال : « فادعوه بها » وبها كان الثناء » 
والاسم ما يعطي الثناء » وإنما يعطيه النعت والصفة » وما شعر أكثر 
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الناس لكون الحق ما ذكر له نعتا في خلقه » وإنما جعل ذلك أسماء كأسماء الاعلام 
التي ما جاءت للثناء » وإنما جاءت للدلالة » وتلك الأسماء الإلهية الحسنى هي لنا 
نعوت يثنى علينا بها » وأثنينا علينا بها » وأثنى الله على نفسه بها » لأن نزول الشرائع 
في العالم من الله إنما تنزل بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان » سواء صادف أهل 
ذلك اللسان الحق في ذلك أو لا » وقد تواطأ الناس على أن هذه الأسماء التي سمى 
الحق بها نفسه مما يثنى بها في المحدثات إذا قامت بمن تقوم به نعتا أو صفة » فأثنى 
اله على نفسه بها » ونبه على أنها أسماء لا نعوت » ليفهم السامع الفهم الفطن أن ذلك 
من حكم التواطؤ . لا حكم الأمر في نفسه كما دل دليل الشرع بليس كمثله شيء من 
جميع الوجوه » فلا يقبل الأينية . فالثناء على الته بصفات الإثبات التي جعلها أسماء » 
ل ل و ل ل لبي كم 
روح تلك الصورة تسبيحا بليس كمثله شيء كان جهلا بما يستحقه المثنى عليه » فإنه 
أدخله تحت الحد والحصر ء بخلاف كون ذلك أسماء لا نعوتا » فيا ولي لا يفارق 
التسبيح ثناؤك على الله جملة واحدة » فإنك إن كنت بهذه المثابة نفخت روحا في 
صورة ثنائك النيى أنشأتها« وَلِلَّهِ ادسماة الخ « 
وإن كان له جميع الأسماء التي يفتقر كل فقير إلى مسماها » ولا فقر إلا إلى الله » ومع 
هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطي الحسن عرفا وشرعا » وكذلك نعت 
أسماءه بالحسنى والحق هو الذي نصبه الشرع للعباد » وبما سمى به نفسه نسميه » 
وبما وصف به ذاته نصفه » لا نزيد على ما أوصل إلينا ولا نخترع له اسما من عندنا 
62 
وقال لنا :« فَادْعُوهُ بها »فإذا دعوته باسم منها تجلى مجيبا لك في عين ذلك الاسم » 
فإن الاسم الته وإن كان جامعا للنقيضين » فهو وإن ظهر في اللفظ فليس المقصود إلا 
اسما خاصا منه » تطلبه قرينة الحال » 
فإذا قال طالب الرزق المحتاج إليه : يا الته ارزقني » والته هو المانع أيضا ء فما يطلب 
بحاله إلا الاسم الرزاق » فما قال بالمعنى إلا يا رزاق ارزقني » فمن أراد الإجابة من 
الله فلا يسأله إلا بالاسم الخاص بذلك الأمر » ولا يسأل باسم يتضمن ما يريده وغيره » 
ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى ؛ 
ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه » الذي لأجله جاء » وتميز به عن غيره من 
الأسماء تميز معنى لا تميز لفظ« وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمانِهِ »أي يميلون في 
أسمائه إلى ما ليس بحسن » وإن كان في المعنى من أسمائه » لكن منع أن يطلق عليه 
لما ناط به عرفا أو شرعا 


ص 202 





[ إشارة حكمة لله تعالى في تعدد أسمائه ] 

هم يميلون عن أسمائه » لا بل يميلون في أسمائه إلى غير الوجه الذي قصد بها . ٠»‏ ثم 
قال :ند ستكرزن ما كانوا يختلون عفن ذلك ؛ فكل يجزى بما مال إليه - إشارة - من 
حكمة الله في وحدانيته سبحانه أن جعل له أسماء كثيرة ندعوه بها في عموم أحوالنا » 
فننتقل من اسم إلى اسم » لتتنوع علينا الأدعية والأذكار » مع أحدية المدعو والمذكور 
» كل ذلك للملل الذي في جبلتنا » فسبحان اللطيف بعباده » وهذا من خفايا ألطافه التي 
يم فيا ! القن عر عياده” 


[ سورة )ا دلت 1 إلى 182 ] 


سَنتدرِجُهمْ مِنْ حَيْثُ لا يََمُونَ [182 ) 

المقامات والمراتب » وهو بين محمود ومذموم » ولولا ذلك ما وصف الله نفسه بالمكر 
والاستدراج » وأخفى الته الاستدراج فيمن أشقاه الله » فهم كما قال تعالى فيهم :( وَهْمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صْئعاً ). 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 183] 
وَأمْلِي لهُمْ إن كيدي مَتِينَ ( 183 ) 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 184 ] 

أ وَلَمْ يَتقَكَرُوا ما بصاحبهم مِنْ جنّة إن هُوَ إلا نَذِيرُ مُبينَ ( 184 ) 

« أوَلَمْ يَتَقَكٌرُوا ما بصاحِبِه مِنْ جِنَةِ »أي أنه يوصل إلى معرفة الرسول بالدليل , 
وبهذه الآية يستدل على أنه لا بد من أن ينصب الله تعالى على يد هذا الرسول دليلا 
يصدقه في دعواه » ولو لم يكن كذلك ما صدق قوله :« أ وَلَمْ يَتقَكّرُوا »ولا تكون 

الفكرة إلا في دليل على صدقه أنه رسول من عند الله. 
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[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 185 ], 

أوَلْمْ يَنْظْرُوا في مَلْكُوتِ السّماوات وَالْأَرْضِ وَما خَلَّقَ اللّهُ من شَيْءٍ وَأَنْ عسى أنْ 
يكُون قَدِ اقْتربِ أَجَلْهُمْ فبأَيَ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمُِونَ ( 185 ) 

« أوَلَمْ يَنُظرُوا «يعني يتفكروا ٠‏ فإنه سبحانه لما أراد النظر الذي هو الفكر. ؛ قرنه 
بحرف في » ولم يصحبه لفظ كيف » فهو أمر بالنظر العقلي« فِي مَلَكُوتِ السّماوات 
وَالأرْض ©#فيعلموا أنها لم تقم بانفسها » وإنما أقامها غيرها + 

وهذا النظر لا يلزم منه وجود الأعيان مثل النظر في الكيفية » وإنما الإنسان كلف أن 
ينظر بفكره في ذلك لا بعينه » ومن الملكوت ما هو غيب وما هو شهادة » فما أمرنا 
قط بحرف في إلا في المخلوقات لا في الله » لنستدل بذلك عليه وأنه لا يشبهها » 
فاعتبر الشرع حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله وتوحيده » وما يجب له من 
الأحكام » وبالنظر العقلي في صدق آيات رسوله التي نصبها دليلا على صدقه » وفي 
ل ل ل ات الا ا ل ا ال سا 
لهم الأدلة والآيات . 

[ سورة الأعراف ( 7 : ( آية 16 

مَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هادي لَه وَيَدْرْهُمْ في طُفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( 186 ) 

« فلا هادِي لَهُ »معناه لا موفق . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 187 ] 


يَمْتَلُونَكَ عَنِ السنّاعة أَيَّانَ مُزْساها قُلَ إِنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبَِي لا يُجَلِيها لوقتها إلا هو 
تَقُلَتْ في السّماوات وَالْأرْض لا تأتِيكم إلا بَغْتَهَ يَستلُونَكَ كَانَكَ حَفِيٌ عَنْها قل إِنّما 
عِلْمُها عِنْدَ اللَهِ وَلكنَ أكثّرَ الناس لا يَعْلَمُونَ ( 187 ) 

« يَسْتَلُونَكَ عَنِ المّاعَة أَيّانَ مُرساها قُلْ إِنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبَّي لا يُجَلَّيها لِوَفتها »يعني 
يوم القيامة » إذا جاء الوقت يعطيها الله خلقها » هو الذي أعطى كل شيء خلقه » لذلك 
قال :« إلا هْوَ » « تَقُلتْ في السنّماواتٍ وَالْأرْضِ »فإن الغيب إذا ثقل عليه الأمر 
وضاق 
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عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشهادة » فتنفس الغيب تنفس الحامل المثقل . 
فأبرز في عالم الشهادة ما كان ثقل عليه » ومن وجه آخر : قلت من كونها أمانة مكلفة 
بحفظها وأدائها في وقتها . ؛ فهو ثقل معنوي ٠‏ فإنه في طبع كل شيء القلق مما يثقل 
عليه حتى يخرجه عنه« لا تَأتِيكُم إلا بَغْتَهَ يَسَلُونَكَ كَأَنّكَ حَفِيٌ عَنْها ل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ 
اللَّهِ وَلكنَّ أَكْثْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ »لجهلهم . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 188 إلى 189] 

قل لا أَملِك لِنَفْسِي نفعاً وَلا ضرًا إل ما شاء النّه وَلَوْ كُنْث أَعْلَمُ العَيْبَ لامتكْتَتُ مِنَ 
الْخَيْرِ وَما مَمنَنِي السُوء إن أنَا إلا نَذِير وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمنُونَ ( 188 ) هْوَ الَذِي 
خَلَقَكُمْ منْ نَفْسِ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها زَوْجَها لِيَسْكْنَ إلَيْها فلم تاها حَمَلْتْ حَمْلا 
خَفيفاً فَمَرَتْ به فْلَمَا أَنْقَلتثْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَهُما لَئِنْ آتَيْتنا صالحاً لَتَكُونَنَ منَ الشّاكرينَ ( 
159) 

[ « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحِدَةٍ 1 « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ » هذا يدل 
على أن النفوس خلقت من معدن واحد« وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها »حنين الرجل 
حنين الكل إلى جزئه » كاستيحاش المنازل لساكنيها » ولأن المكان الذي ة فى الرجل 
الذي استخرجت منه المرأة عمره اله بالميل إليها » فحنينه إلى المرأة حنين الكبير » 
وحنوه على الصغير » فمن عرف قدر النساء وسرّهن لم يزهد في حبهن » بل من 
كمال العارف حبهن » فإنه ميراث نبوي وحب إلهي » فإنه صلَّى الله عليه وسلم قال : 
[ حبب إلي ] فلم ينسب حبه فيهن إلا إلى الله تعالى< فَلَمّا تَعَتمَاها اس رس 


ستر ء فهو سر » أي غطاها بذاته وسترته بنفسها » فكان لها لباسا وكانت له لباسا . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 190 إلى 196 ] 

لما آتاهُما صالحاً جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فيما آتاهما فْتَعالَى الله عَمّا يُتْرِكُونَ ( 190 ) أ 
يُتْرِكُونَ ما لا يَخْلْقَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ( 1 ) ولا يَسْتَطيغون لَهُمْ تصرأ ولا 
َنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ ( 192 ) وَإِنْ تَدْعْوهُمْ إلى الْهُدى لا يَتَبِعُوكُمْ سواع عَلَيْكُمْ | 
دَعَوْنْمُوِهُمْ أمْ أَنَنُمْ صامثون ( 193 ) إن الْذِينَ تَدْعْونَ من ذون اللّهِ عباد أَمْثالْكُمْ 
فَاذْعْوهُم فُلْيَسْتَجِيبُوا لَك إن كُنْثُمْ صادقينَ ( 194 ) 

ألَهُمْ أَرْجْلٌ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أيْدٍ يَبَطشُون بها أمْ لَهُمْ أَغيْنْ يُبَصرُونَ بها أم لَهُمْ 
آذان يَسْمَعْونَ بها قل اذغوا شرَكاءَكُمْ ثْمَ كيدونٍ فلا تُنظرُونٍ ( 195 ) إِنَّ وَلِيِيَ الله 
الذي نَزّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلى الصَّالِحِينَ( 196 ) 
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" إن وَلِيِي الله " الولاية نصر الولي » أي نصر الناصر » 

ونعت الولاية لا ينسبها الله لنفسه إلا بتعلق خاص للمؤمنين خاصة والصالحين من 
عباده » ولما كان نعتا إلهيا هذا النصر المعبر عنه بالولاية تسمى سبحانه به وهو اسمه 
الولي » ولما أنزل الته تعالى على عبده محمد صلّى الله عليه وسلم هذه الآية ليعرف 
اناس بها ٠‏ فكأن الله حكى عن نبيه صلّى الله عليه وسلم ما لا بد له أن يقوله ويتلفظ به 
٠‏ إن لاله الذي َل الكتاب وَهْوَ يَتَلّى الصَالحِينَ »فشهد له بالصلاح إذا كان 
الحق حاكيا في هذه الآية » وإن كان آمرا فيكون النبي صلّى الته عليه وسلم أخبر بذلك 
لقوله تعالى :( انّهُ وَلِييْ الَذِينَ آَمَنُوا )وهو من المؤمنين« وَهُوَ يَتَوَلَى الصالِحِينَ »فيكون 
من المشهود لهم بالصلاح » » فعرفنا أن الله تولاه » وأخبرنا أن الله يتولى الصالحين » 
فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه » ولم ينقل ذلك عن غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم » ولهذا القطع بأن الله يتولى الصالحين كان الصلاح مطلوبا 
لكل نبي مكمل » وشهد الله به لمن شاء من عباده على التعيين تشريفا له بذلك » 
كعيسى ويحيى عليهما السلام » فإن الاسم الصالح من خصائص العبودية » ونعت 
عبودي لا يكون إلا للعبيد الكمل » فمنهم من شهد له بها الحق عر وجل بشرى من الله 
؛ مثل يحيى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليهم السلام » ومنهم من سألها لنفسه كسليمان 
عليه السلام. 
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[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 197 إلى 199 ]. 

وَالْذِينَ تَدعُونَ من ذونه لا يتستطيغون نْصِرَكُمْ وَلا انَفْسَهُمْ يَنْصرُونَ (197) وَإِنْ 
تَدْعْوهُمٍْ إِلَى الْهُدى لا يَنْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظْرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصرُونَ ( 198 ) خُذِ 
الْعَفْوَ وَأَمُرْ العف وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلِينَ ( 199 ) 

" خُذٍ الْعَفَْ "أي القليل . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 200 إلى 01 ] 

َإِمّا ينْرَعْنَكَ مِنَ الشيِطان تَرْغ فَامنتعذ باللَهِ إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 200 ) إِنَّ الَذِينَ انوا 
إذا مَسّهُمْ طائفٌ مِنَ الشيْطانٍ تَدذْكَرُوا فإذا هُمْ مُبَصِرُونَ (201) 

[" إذا مَسّهُمْ طائِفت مِنَ التتَيْطانٍ تَذْكّرُوا » ]« إذا مَسَّهُمْ طائف مِنَ التتَيْطانٍ تَذْكرُوا 
»فهم اححاب اللمات الملكية« فَإِذا هُمْ مُنْصرُونَ »وهؤلاء هم الذين تولاهم الله 
بالإبصار » وهو من صفات خصائص المتقين » فهم علماء أهل تقوى » طرأ عليهم 
خاطر حسن أصله شيطاني . فوجدوا له ذوقا خاصا لا يجدونه إلا إذا كان من الشيطان 
؛ فيذكرهم ذلك الذوق بأن ذلك الخاطر من الشيطان« فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ »أي 
مشاهدون له بالذوق » فإن اقتضى العلم أخذه وقلب عينه ليحزن بذلك الشيطان أخذه » 
ولم يلتفت منه وكان من المبصرين » فعلم كيف يأخذ ما يجب أخذه من ذلك » ففرق 
بينه وبين ما رحب تركه :كما قال حيسي عليه الباق لما قال له يلين حين تصبرر 887 
على أنه لا يعرفه » فقال له : يا روح الته قل لا إله إلا الله » رجاء منه أن يقول ذلك » 
فيكون قد أطاعه بوجه ما ء وذلك هو الإيمان » فقال له عيسى عليه السلام : أقولها لا 
لقولك لا إله إلا الله » فجمع بين القول ومخالفة غرض الشيطان » لا امتثالا لأمر 
الشيطان » وإن اقتضى العلم رد ذلك في وجهه رده ٠‏ فهذا معنى قوله« تَدَكُرُوا »ولا 
يكون التذكر إلا لمعلوم قد نسي« فإذا هُمْ مُْصِرُونَ »أي رجع إليهم نظرهم الذي غاب 
عنهم » رجع بالتذكر » واعلم أن الله تعالى أن يحيط به بصر أو عقل » ولكن الوهم 
السخيف يقدره ويحده » والخيال الضعيف يمثله ويصوره » هذا في حق بعض العقلاء 
الذين قد نزهوه عما 


ص 207 





تخيلوه وتوهموه » ثم بعد التنزيه يتسلط عليهم سلطان الوهم والخيال فيحكم عليه 
بالتقدير » وهو قوله تعالى :< إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَ التثّيْطانٍ تَدَكرُوا فإذا هُمْ مُنْصِرُونَ 
»وهو رجوعهم إلى ما أعطاهم العقل بالبرهان الصحيح من التنزيه عن ذلك » فالقوة 
المذكرة من خاصيتها أن تعمي إبليس عن ملاحظة كيده في الحال وتدهشه » فلا يلحق 
يرجع إليه بصره إلا والمؤمن على إحدى حالتين إما في غفلة فيمسه مرة أخرى » وإما 
لك يك و أيه ا لق ا الم م 0 0 
بد اطرد» يعار در ةر سداد ...ناور لزيا بالجسيية لعي ادام و رسعو 
إياها » والمؤمنون لهم الخواطر الأربعة » فمنهم من ظهر عليه حكم الخاطر الشيطاني 
في الظاهر » وهم عامة الخلق » ومنهم من يخطر له ولا يؤثر في ظاهره » وهم 
المحفوظون من أولياء الله تعالى » فالشيطان يلقي في قلوب الاولياء وليس له على 
الأنبياء سبيل . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 202 إلى 204 ] 

وَإِخْوانْهُمْ يَمُدُونَهُمْ في العَيَ ثْمَ لا يُقُصِرُونَ ( 202 ) وَإذا لَمْ تأتِهم بآيّة قالوا لو لا 
اجبيتَها قل إِنَما أَتبعْ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبَي هذا بَصائِرُ مِن رَبَكُمْ وَهْدىَ وَرَحْمَة لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ ( 203 ) وَإذا قَرِىَ الْقُرْآنْ فَاسْتمِعُوا لَهُ وَأَنْصتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (204 ) 
روينا أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة » ففي الصلاة يقرأ المأموم أم الكتاب 
وغيرها مع الإمام فيما أسر » وفيما جهر أم الكتاب فقط » والذي أذهب إليه بعد وجوب 


قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام وغير إمام » أنه إن قرأ في نفسه كان أفضل » 
إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام » فالإنصات والاستماع لقراءة الإمام واجب لأمر الله 
الوارد في هذه الآية » وما خص حال صلاة من غيرها » والقران مقطوع به عند 
الجميع » وليس للمأموم أن يشرع في قراءة الفاتحة إذا جهر بها الإمام حتى يفرغ منها 
؛ أو يتبع سكتات الإمام فيها فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام » وفي صلاة 
السر يقرؤها بحسب ما يغلب على ظنه » 
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إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرؤها ابتداء » وقد وعد الله من استمع القرآن 
يي ا ل لي م ل ل لك 
خاصم ورفع صوته وداخل التالي ؟ 

وأرجو أن يكون الترجي الإلهي واجبا كما يراه العلماء » فالأجر العظيم بالإصغاء 2 
القارئ إذا قرأ القرآن » أو بإصغاء الإنسان إلى نفسه إذا تلاه » فإذا قرئ القرآن المبين 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فإنه ما جاء بالكلام إلا للإفهام » فإذا خالج 
السامع القارئ في قراءته » فقد شهد من الفهم ببراءته » وأساء الأدب » فأسخط الله 
فغضب .» يقول صلَّى الله عليه وسلم : [ أيكم خالجنيها وما لي أنازع القرآن ] وأي 
برهان أعظم من هذا البرهان » الرسول حاز الآداب » وجاء بالكتاب وخاطب أولي 
الألباب » وما خص أعداء من أحباب » بل عم الخطاب » فمنا من أصاب » ومنا 
المصاب «٠‏ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ »بالفهم » فإنك إن خالجته فيها » حرمت معانيها » وإذا كنا 
نهينا وتحبط أعمالنا برفع أصواتنا على صوت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا تكلم 
» وهو المبلغ عن الله » فغضضّ أصواتنا عندما نسمع تلاوة القرآن آكد . 


[ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 5 إلى 6 ] 

وَاذْكْرْ رَبَكَ في نَفْسِكَ تضرّعاً وَخِيقة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعْدُقٍ وَالآصالٍ وَلا تكن 
مِنَ الْغافلينَ ( 205 ) إِنَ الذينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عبادته وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 
يَسْجْدُوِنَ ( 206 ) 

« إِنَّ الذِينَ عِنْدَ رَبْكَ »وهم الملائكة المقربون« لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ »يقول : 
يذلون ويخضعون له« وَيُسَبَحُونَهُ »أي ينزهونه عن الصفات التي لا تليق به وهي. , 
التي تقربوا بها إليه من الذل والخضوع وصدقهم الله في هذه الآية في قولهم :( وَنَحْنُ 
رت كفيك لقان لك )تاكن الك عبد يق أدرود سن للوسيدرة وله ار 0 
»وصفهم بالسجود له عر وجل مع هذه الأحوال المذكورة » وهنا يسجد التالي للقرآن 
في هذه السجدة : اقتداء بسجود الملا الأعلى وبهديهم » قال الله تعالى لما ذكر النبيين 
عليهم السلام لمحمد صلّي الله عليه وسلم » وذكر أنه تعالى آتاهم الكتاب والحكمة 
والنبوة قال له (( أولبْك الَذِينَ هَدَى اله فَبِهْداهُمُ افْتَدِمْ)أوهم بشر مثله » فما ظنك 
بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأي هدي 
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ل 0 ا ا د ا 
للملائكة في سجودها من حيث ملكيته الخاصة به فما سجدها » وهكذا في كل سجدة 


ترد . 


(8 ) سورة الأنفال مدنيّة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 1 ] 

بسلم اللّهِ الرّحمنِ الرّحِيم 7 7 
يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأنفال قل الْأنَفال يِلهِ وَالرَسُولٍ قَاءّ تَقُوا اللّهَ وَأَصلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا 
اللَهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1 ) 

[ لم سميت المغانم أنفالا ؟ ] 

الأنفال هي المغانم » أما لم سميت المغانم أنفالا ؟ فإنه لا شك ولا خفاء عند كل مؤمن 
عالم بالشرع , أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى » لتتميز الكلمتان » وعرّفنا التراجمة عن الله وهم رسل الله » أن الله 
تعالى من وقت شرع الجهاد والقتال والسبي » أعطى المغانم للنار طعمة أطعمها إياها 
وأوجبها لها » وكان من طاعتها لربها أنها لا تتناول إلا ما أحل اله لها تناوله » وكان 
قد حرم الله عليها أكل المغنم » إذا وقع فيه غلول من المجاهدين » فكانت لا تأكل المغنم 
ا لك يي ل الح ل ل ا ان الشتر بي 
المحمدي زاد الته المغانم لأمة محمد صلّى الله عليه وسلم طعمة على ما أطعمهم من 
غير ذلك » فكانت تلك الطعمة التى أخذناها من النار نافلة لهذه الأمة » وما أعطاها 
إياهم لكونهم جاهدوا » إذ لو كان حقا لهم على الجهاد ما وقعت لأحد لم يجاهد معهم 
فيها الشركة » فما هي فريضة للمجاهدين » وإنما هي طعمة أطعمها الله من ذكر » 
وجعل لنفسه نصيبا لكونه نصرهم » ولما كانت هذه الطعمة للنار ونفلها الته لهذه الآمة 
قال »: فَانَهُوا الله وَأصلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ »جاء في الخبر أن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة » هكذا جاء ذ في الخبر النبوي في الرجلين » يكون لأحدهما حق على الآخر »2 
فيوقف الظالم والمظلوم بين يدي الله تعالى للحكومة والإنصاف » فيقول : رب خذ لي 
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مظلمتي من هذا » فيقول له : ارفع رأسك ٠‏ فيرى خيرا كثيرا » فيقول المظلوم : لمن 
هذا يا رب ؟ فيقول : لمن أعطاني الثمن » فيقول : يا رب ومن يقدر على ثمن هذا ؟ 
فيقول له : 

أنت بعفوك عن أخيك هذا » فيقول المظلوم : يا رب قد عفوت عنه ء فيقول الله له : خذ 
بيد أخيك فادخلا الجنة » فيأخذ بيده فيدخلان الجنة » فقال رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم عند إيراده هذا الخبر« فَانَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ »فإن الته يصلح بين عباده 
يوم القيامة » فالكريم إذا كان من شأنه أن يصلح بين عباده بمثل هذا الصلح حتى يسقط 
المظلوم حقه ويعفو عن أخيه » فالله أولى بهذه الصفة من العبد في ترك المؤاخذة 
بحقوقه من عباده » فيعاقب من شاء بظلم الغير لا بحقه المختص به » ولهذا الأخذ 
بالشرك من ظلم الغير » فإن الله ما ينتصر لنفسه » وإنما ينتصر لغيره » والذي شاء 

[ سورة الأنفال ( 8 ) 0 

إنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَت قُلْوبْهُمْ وَإذا تلِيَث عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَتْهُمْ إيمانا 
وَعَلى رَبْهِمْ يتَوَكلُونَ ( 2 ) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ( 3 ) 

« يُنْففُونَ »مما استخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده . 


[ سورة الآنفال ( 8 ) : آية 4 ] 

أولنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( 4 ) 

اعلم أن الإيمان نور شعشعاني » ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد » فإذا خالط هذا 
النور بشاشة القلوب صدق المخبر بكل أمر لم يعلمه إلا من الذي أخبره به عند إخباره 
؛ ولم يتوقف في تصديقه عند سماعه الخبر منه » ولا يتردد فيما صدقه فيه إن قدح فيه 
نظره عند التفكر فيما كان أخبره به المخبر » 

[ من المؤمن ؟ ] 

والمؤمنون في الإيمان على قسمين : 

مؤمن عن نظر واستدلال وبرهان » فهذا لا يوثق بإيمانه » ولا يخالط نوره بشاشة 
القلوب » فإن صاحبه لا ينظر إلا من خلف حجاب دليله » وما من دليل لأصحاب 
النظر إلا وهو معرض للدخل فيه والقدح ولو بعد حين » فلا يمكن لصاحب البرهان 
أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه وهذا 
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الحجاب بينه وبينه » والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الإيمان في قلبه » 
لا لأمر آخر » وهذا هو الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب » فلا يتصور في صاحبه 
شك » لأن الشك لا يجد محلا يعمره » فإن محله الدليل ولا دليل » فما ثم على ما يرد 
الدخل ولا الشك . بل هو في مزيد » ثم إن المؤمن على نوعين: 
مؤمن له عين فيه نور » بذلك العين إذا اجتمع بنور الإيمان أدرك المغيبات التي 
متعلقها الإيمان » 
ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الإيمان » فنظر إليه به ونظر إلى غيره به » فالأول 
يمكن أن يقوم بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجتمع بنور الإيمان أدرك الأمور 
التي ألزمه الإيمان القول بها . 
وهو المؤمن الذي لا دليل له وينظر الأشياء بذاته فيدخله الشك ممن يشككه » فإن 
فطرته تعطي النظر في الأدلة » إلا أنه لم ينظر » فإذا نبّه تنبه » فمثل هذا إن لم يسرع 
إليه الذوق وإلا خيف عليه » 
والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تسوت بنيته » واستوت آلات قواه وتركبت 
طبقات عينه » غير أنه ما نفخ فيه الروح » فلا نور لعينه » فإذا كان الإنسان بهذه 
المثابة من الطمس ٠‏ فنفخ فيه روح الإيمان فأبصرت عينه بنور الإيمان » فلا يتمكن له 
إدخال الشكوك. عليه جملة ور أسا ».فإنه ما لعينه سوى ثور الأيمان » والضد لا يقبل 
الضد » فما له نور في عينه يقبل به الشك والقدح فيما يراه » ومتى لم يكن الإيمان 
بهذه المثابة وإلا فقليل أن يجيء منه ما جاء من الأنبياء والأولياء من الصدق 
بالإلهيات » فالفطر الذكية التي تقبل النظر ف في المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما 
ينبغي أن يحصل من العلم الإلهي » والفطر المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها 
من ذاتها إن من نور الإيمان.؛ قات تعطي فطرةه النظر في الأمور على احتاافها : 
ومنزلة الأنبياء فيما يأخذونه من الغيب بطريق الإيمان من الملائكة منزلة المؤمنين مع 
ما يأخذونه من الأنبياء » فالأنبياء مؤمنون بما يلقي إليهم الروح » والروح مؤمن بمن 
يلقي إليه من يلقي إليه » قال بعض الصحابة لرسول الله صلّى الله عليه وسلم : أنا 
مؤمن حقا » فادعى حق الإيمان » وهو من نعوت الباطن » فإنه تصديق » والتصديق 
محله القلب » وآثاره في الجوارح إذا كان تصديقا له أثر » فقال له رسول الته صلى الله 
لحرت حر لح ع ا اللا عر ري عر رتوار 
الوقوع في خياله » فقال ار ل لد ل ا ريس 
فالمؤمن ينبغي أن يعامل الموطن بما يعامله صاحب العيان وإلا فليس بمؤمن حقا فإن 
لكل حق حقيقة وليست 
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ل ا ل يس 
فأدركه في التمثيل كالواقع ة ا 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 5 5 إلى 11 ] 

كما أَخْرَجَكَ رَبّْكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقَ وَإِنَ فريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارهون ( 5 ) يُجادِلُوتَكَ 
فِي الْحَقَ بَعْدَ ما تَبَيّنَ كانّما يُساقُونَ إلى الْمَؤْتِ وَهُمْ يَنَظْرُونَ ( 6 ) وَإِذَ يَعِدْكُمْ الله 
ِخْدى الطائِقَتَيْنِ أنْها لَكُم وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذاتِ الشّؤكة تَكُونْ لَكُمْ وَيْرِيدْ اللّهُ أن يُحِقَ 
الْحَقَّ بكلماته وَيَقَطَعَ داب الكافرينَ ( 7 ) لِيْحِقَ الْحَقَّ وَيْبْطلَ الباطل وَلَوْ كَرِ 
المُجْرِمُونَ ( 8 ) إِذَْ تَْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَامْتجِابَ لَكُمْ أن مُمِدُكُمْ بألفِ من الْمَلائِكةٍ 
مُرْدِفِينَ ( 9 ) وما جَعَلَهُ الله إل بُشرى وَلِتَطْمَئْنَ به فَلَوبْكُمْ وَمَا النَصرُ إل مِنْ عنْدٍ 
اللّهِ إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( 10 )إذَ يُعْشبَيكُمُ النعامن أَمَنَهَ مِنهُ وَيُنَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السسّماء 
ماءً لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذْهْبَ عَنْكُمْ رِجْرَ الشّيْطانٍ وَلِيَرْبط على فُلُوبِكُمْ وَيْتَبَتَ به الأفدام ( 
11 

200 
الحسية المطهرة طهارة معنوية » 

ومنها قوله تعالى :« وَيُتَرْلُ عَلَيِكُمْ مِنَ السّماءِ ماءً لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذْهِتٍ عَنْكُمْ رجز 
التّيْطان وَلِيَرْبطٌ على قُلُوبِكُمْ وَيُتَتَت بِهِ الأقدام » 


وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها إنما هو نزول هذا الماء من السماء » وأعاد الضمير 
من« به الأفدام »على المطر ». والرجز بالسين القذر عند القراء » وهو هنا القذر 
المعنوي ؛ لأنه مضاف إلى الشيطان » فلا يدل إلا على ما يلقيه من الشبه والجهالات 
والأمور التشكيكية » ليقذر بها محل 
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هذا القلب » فيذهب الله ذلك بما فى الماء المنزل من الحياة العلمية بالبراهين والكشف » 
فإذا زال ذلك القذر الشبهي بهذا المنزل من عند الله » زال الوسخ الجهلي وارتفع 
وذلك بما أعطاه العلم المنزل الذي طهره به في ذلك الماء » الذي جعل نزوله في 
الظاهر علامة على فعله فى الباطن ». فكان من مواطنه مقابلة الأعداء » 

فأداه ما عاينه وربط قلبه به أن تثبت قدمه يوم الزحف عند لقاء الأعداء » فما ولوا 
مدبرين » وأنزل الله نصره وهو تثبيت الأقدام » فهذا ما أعطاه الله في الماء من القوة » 
حيث أنزله منزلة الملائكة بل أتم من الملائكة » وإنما قلنا بل أتم » فإن الله جعل الماء 
سبب تثبيت الأقدام فأنزله منزلة المعين على ما يريد . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 12 ] 

ِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الملائكة أَنِي مَعَكمْ فََبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي فِي قُلوب الَذِينَ كَقَرُوا 
اذهب ل ف مان وَاضَرِيُوا مِْهُمْ كل بَنانٍ ( 12 ) 

تريح نج تيه ونه في نار ...لسر ان الم قاد ارا يسار( ال 
ولا ينهزموا » وهذه من لمات الملائكة » فقال لهم »: َتبَنُوا الْذِينَ آمَنُوا »أي اجعلوا 
في قلوبهم أن يثبتوا » ثم أعانهم فقال :« سألقي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرُعْبَ 
»أخبرهم بذلك ليلقوا في نفوس المجاهدين هذا الكلام » فإنه من الوحي » فيجد المجاهد 
في نفسه ذلك الإلقاء » وهو وحي الملك في لمته » وهذه الملائكة التي تقوي قلوب 
المجاهدين وتثبتهم وتوحي إليهم قوله :د سكلقي في قلوب الذين كفروا الوب »هم 
ماء نهر الحياة » في انتفاض الروح الأمين من انغماسه » ولهذا قرن الملائكة 
بالمجاهدين في التثبيت مع الماء المنزل »وَيُتَبَتَ به الأقدامَ »فانظر كم بين مرتبة ا 
م ل ل ل ل 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 13 ] 
ذلك بأنَهُمْ شاقوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فإنَّ اللَّهَ شديد العقاب( 13 ) 
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ومن مشاققة الله الاعتراض والتعليل لأفعال الله في عباده » لأي شيء كان كذا ؟ ولو 
كان كذا كان أحسن و أليق ؛ فهي منازعة للربوبية » فالأشقياء ليس لهم عذاب إلا منهم. 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 14 ] 

ذَلكُم فذوقوةهُ وَأنَّ لأكافرين عَذْابَ الَارٍ (14 ) 

المؤمن لا يولي الدبر ويتقدم ويثبت حتى يظفر أو يقتل » ولهذا ما انهزم نبي قط لقوة 
إيمانه بالحق » وقد توعد الله المؤمن إذا ولى دبره في القتال لغير قتال أو انحياز إلى 
فئة تعضده فقال تعالى : 1 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 15 ] 

يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إذا لَقِيتمُ الّذِينَ كقَرُوا رخفا فلا توَلُوهُمْ الأذبار ( 15 ) 

فخاطب أهل الإيمان » وبقرائن الأحوال علمنا أنه تعالى أراد المؤمنين بالحق » وما 
أرسلها الله مطلقة إلا ليقيم الحجة على الذين آمنوا بالباطل إذا هزمهم الكافرون 
بالطاغوت , لما دخلهم من الخلل في إيمانهم بالباطل ؛» وما عدا حال المسايفة استعداد 
للجهاد والقتال » ما هو عين الجهاد ولا عين القتال » فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين 
الجهاد والقتال الذي أمر الله عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة » ثم توعد 
من لم يثبت فقال: 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 16 ] 
وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ ذبْرَهُ إلا مُتَحَرَفاً لقتال أو مُتَحَيَرَاً إلى فتة فَقَدْ باءَ بِعْضَب من الله 
وَمَأَواهُ جَهَنُمْ وَبِنَسَ الْمصيرُ ( 16 ) ' 
من انحاز إلى فئة أو كان متحرفا لقتال » فإنه من أبطال الرجال » ومن أهل المكر 
المشروع والاحتيال » والحرب خدعة » وإن أساء في الحال السمعة » فإن العاقبة تسفر 
عن مراده » بما قصده من جهاده« وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ دبْرَهُ إلا مُتحرَفاً لقتال أو مُتَحَيّاً 
إلى فَِةِ ققد با يِعَضّب مِنّ الله وَمَأَواةُ جَهَنُمْ » 

يعني إن قتل في تلك الحال« وَبِنْسَ الْمَصيرُ » 
رذال تعالى فى تلك الحانة ار واستعيئرا بالصطرل] 
وهو حيس النفس .عن الفرار في تلك الحان والصاقة 
[ جواز صلاة الفرض عند المسايفة 4 
د الحا راب ار الي ل دن ل لج 
؛ فوجبت الصلاة » والفرار في تلك الحال من الكبائر » فأمره الله بالصبر وهو الثبات 
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في تلك الحال والصلاة » فوجبت عليه كما وجب الصبر » فيصليها على قدر الإمكان ؛ 
ل ا اد 0 

شري أذيا من اسان التصير ٠‏ فيصلي على قد استطاحته في ذلك الوقن وعلى تلك 
الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه » فذلك استطاعة الوقت ؛ فإن المكلف 
بحكم وقته » وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة » والمخالف لهذا ما حقق 
النظر في أمر الله » ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكلف في دين الله في قوله 
تعالى :( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَجٍ )فالمجتهد لا كلام معه » فإنه يعمل 
بحسب ما يقتضيه دليله ويحرم عليه مخالفة دليله » وأما المقلد فالأولى به عندنا تقليد 
من يقول بجواز الصلاة في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها » فإن القرآن يعضده 
» ولا حجة للمقلد في التخلف عن تقليد من يقول بالصلاة » فإنه أبرأ لذمته وأولى في 
حقه » ويكون ممن ذكر الله على كل أحيانه اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم . 


[ سورة الأنفال ( 8 : (آية 17 ] 

فلم تَقتلُوهُمْ وَلكِنَ الله قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ الله رَمى وَلِيْبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ 
بَلاءَ حَسنا إِنَ الله سَمِيع عَلِيمٌ ( 17 ) 

[ « وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى » الآية] 


جاء المدد الملكي فأقدم حيزوم 1 » لنصرة دين الحي القيوم » ولتقوية القلوب عند 


أهل الإيمان بالغيوب » وما كان عند أهل الغيب إيمانا كان لأهل الشرك عيانا » وذلك 
الشهود خذلهم فقال :« فَلَمْ تَقتُلُوهُمْ وَلككنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ »قتلهم بالملك » للأمر الذي أوحاه 
فى السماء وأودعه حركة الفلك » فما انحجب عن المؤمن لإهانته » كما أنه ما كشفه 
المشرك لمكانته.» لكن ليثبت ارتياعه + ويتحقق انصداعه واتذفاعه » فخذله الله 
بالكشف . وهو من النصر الإلهي الصرف » نصر به عباده المؤمنين على التعيين » 
فإنه أوجب سبحانه على نفسه نصرتهم . » فرد عليهم لهم كرتهم » فانهزموا أجمعين ٠١‏ 
وَكانَ حَفًا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُوْمِنِينَ ) 


(1 )حيزوم اسم الفرس الذي كان يركبه جبريل عليه السلام. 
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والمؤمن الإله الحق » وقد نصره الخلق ٠‏ وهو القائل( وَاقُْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُمْ ) 
فأظهر آمرا وأمرا ومأمورا في هذا الخطاب التكليفي » فلما وقع الامتثال لله » وظهر 
القتل بالفعل من أعيان المحدثات » 

قال : ما هم أنتم الذين قتلتموهم » بل أنا قاتلهم » فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم » أو أي آلة 
كانت للقتل » فالقتل وقع في المقتول بالآلة ولم يقل فيه إنه القاتل » وقيل في الضارب 
به القاتل » كذلك الضارب به بالنسبة إلينا مثل السيف له عنده » فلا يقال في المكلف 
إنه القاتل بل الله هو القاتل بالمكلّف وبالسيف ٠‏ فقام له المكلّف مقام اليد الضاربة 
بالسيف . وفي حضرة الأفعال ينسب الفعل بالعوائد إلى المخلوق والحق مبطون فيه » 
وينسب الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى المخلوق ٠‏ لأنه خارج عن قدرة المخلوق , 
فيظهر الحق وإن كان لا يظهر إلا في الخلق » ومن هنا يتبين أن ما قام فيه الإنسان 
عين ما قام فيه الحق » بين ظاهر وباطن » 

فإذا ظهر من ظهر بطن الآخر ٠‏ وذلك قوله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلم في رميه 
التراب في أعين المشركين« وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ » 

فالرمي وقع منه صلَّى اله عليه وسلم بقول الله » وإيصال الرمي إلى أعين الكفار حتى 
ما بقيت عين لمشرك خاص إلا وقع من التراب في عينه فهذا ليس لمخلوق . 

فقال تعالى :« وَلكِنَّ النّهَ رَمى «إثباتا للنفي في أول الآية » فإن الله محا رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم في حكم رميه مع وجود الرمي عنه ٠‏ فقال :« وَما رَمَيتَ 
»فمحاه« إِذْ رَمَيْتَ »فأثبت السبب« وَلكِنَّ لنَّهَ رَمى »وما رمى إلا بيد رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم , 

فقوله تعالى :« وَما رَمَيْتَ »نفي« إِذْ رَمَيْتَ «إثبات عين ما نفى« وَلكِنَّ اللّهَ رمى 
»نفى عين ما أثبته » فصار إثبات الرمي وسطا بين طرفي نفي » فالنفي الأول عين 
ار : ور : 

فمن المحال أن يثبت عين الوسط بين النفيين » لأنه محصور ء فيحكم عليه الحصر ء 
ولا سيما أن النفي الآخر زاد على النفي الأول بإثبات الرمي له لا للوسط » فثبت 
الرمي في الشهود الحسي لمحمد صلّى الله عليه وسلم بثبوت محمد صلّى الله عليه 
وسلم » فمحمد صلَّى الله عليه وسلم رام لارام ٠‏ وهذا لا يدرك إلا بعين البصيرة » 
فالبصيرة بها تدرك الأمر على ما هو عليه ١‏ لاه خم محتن +رإذا أدرف يد حون 203 
ما ظهر في الحس سمي بصرا » فاختلفت الألقاب باختلاف المواطن » كما اختلف حكم 
عين الأداة » وإن كانت بصورة واحدة حيث كانت + تختلف باختلاف المواطن » مثل 
أداة ما » لا شك أنها عين واحدة » 

ففي موطن تكون نافية » وفي موطن تكون تعجبا » وفي موطن تكون مهيئة » وفي 
موطن تكون اسما » وقد تكون مصدرية » وتأتي للاستفهام » وتأتي زائدة » وغير ذلك 
من 
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مواطنها » فهذه عين واحدة حكمت عليها المواطن بأحكام مختلفة » كذلك صور التجلي 
بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى » فأبان الته لنا فيما ذكره في هذه الآية الذي كنا نظنه 
حقيقة محسوسة » انما هي متخيلة » يراها رأي العين » والأمر في نفسه على خلاف 
ما تشهده العين » وهذا سار في جميع القوى الجسمانية والروحانية » ولولا الاسم 
الباطن ما عرفنا أن الرامي هو الله في صورة محمدية » فإنه ما رمى إلا محمد صلّى 
الله عليه وسلم » وما وقع الحس إلا على رميه » وما رمى إلا الته » فأين محمد صلّى 
الله عليه وسلم وسلم ؟ محاه وأثبته » ثم محاه » فهو مثبت بين محوين » كما ورد في 
الخبر [ كنت سمعه وبصره ] فأين الإنسانية هنا ؟ فإنه نفى عين ما أثبته لك وأثبته 
لنفسه » فقال :« وَلكِنّ اللَّهَ رمى »وما رمى إلا العبد » فأعطاه اسمه وسماه به » وبقي 
الكلام في أنه هل حلاه به كما سماه به أم لا ؟ فإنا لا نشك أن العبد رمى » ولا نشك أن 
الله تعالى قال :« وَلكنّ النّهَ رمى »وقد نفى الرمي عنه أولا » فنفى عنه اسم العبودة 
وسماه باسمه » إذ لا بد من مسمى » وليس إلا وجود عين العبد » لا من حيث هو عبد 
» لكن من حيث هو عين » فإن العبد لا يقبل اسم السيادة » والعين كما تقبل العبودة تقبل 
السيادة » فانتقل عنها الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم الذي يكون عنه التكوين . 
وهو قوله تعالى :« وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى »والحق لا يباهت خلقه » فما يقول إلا ما هو الأمر 
عليه في نفسه » فقوله :« وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ «أثبت لك ما رأيت » ودل قوله «» 
وَلكنَّ اللَّهَ رمى »على أمر يستوي فيه البصير والأعمى » فيد الله يد الأكوان » وإن 
اختلفت الأعيان » وهذا عهد من الله تعالى إلينا أن الفعل الذي يشهد به الحس أنه للعبد 
هو لله تعالى لا للعبد » فإن أضفته لنفسي فإنما أضيفه بإضافة الله لا بإضافتي » فأنا 
أحكي وأترجم عن الله به وهو قوله :( وَاَهُ خَلََكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ) 

فرد الفعل الذي أضافه إلى نفسه وهو حقه الذي له قبلي بهذه الإضافة » ولكن لا بد من 
ميزان إلهي نرده به إليه . 1 

وهو قوله صلَّى الته عليه وسلم : اعبد الته كأنك تراه » فإن الوزن نعت إلهي لا ينبغي 
لعبد من عباد الله أن يغفل عنه في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من 
الموجودات » فلا يزال مراقبا له في غيره » فيحكم عليه بالميزان الموضوع عنده » 
وليس إلا الشرع » وهذه الآية تشير إلى نفي الركون إلى الأسباب لا الأسباب , فإن الله 
لا يعطل حكم الحكمة في الأشياء » والأسباب حجب إلهية موضوعة لا ترفع » فمن 


الحكمة إبقاء الأسباب » مع محو العبد من الركون إليها على حكم نفي أثرها في 
المسببات » فالأسباب ستور 
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وحجب » وفي هذه الآية علم إضافة الأفعال » هل تضاف إلى الته أو إلى العبد أو إلى 
اله وإلى العبد ؟ فإن وجودها محقق » ونسبتها غير محققة » وهذا موضوع اختلف 
الناس فيه » والخلاف لا يرتفع من العالم بقولي » فمن الناس من نسب الأفعال إلى 
الخلق » ومنهم من نسب الأفعال إلى الله » ومنهم من نسب الفعل إلى الله بوجه وإلى 
العباد بوجه » فعلق المحامد والحسن بما ينسب من الأفعال للحق » وعلق المذام والقبح 
بما ينسب من الأفعال للعباد لحكم الاشتراك العقلي » وكمال الوجود توقف على 
وجودهما» 

قال تعالى :« وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رمى »فنفى الرمي عمن أثبته له » فأثبت 
بهذه الآية أعيان العالم » والفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة » وهو القائل« 
وَلكنَّ اللَّهَ رَمى »فكان الحق عين الصورة التي تشاهد الأعمال منها » وهذا مقام الحيرة 
؛ فصدّق الله الخواص في حيرتهم بقوله هذا لأخص خلقه علما ومعرفة » فنفى عين ما 
أثبت فما أثبت ؟ وما نفى ؟ 

فأين العامة من هذا الخطاب ٠‏ فالعلم بالله حيرة » والعلم بالخلق حيرة » وقد حجر 
النظر في ذاته وأطلقه في خلقه » فالهداة ف في النظر في خلقه لأنه الهادي وقد هدى . 
والعمى ذ في النظر في الحق فإنه قد حجر وجعله سبيل الردى » وهذا خطاب خاطب به 
العقلاء » فما زادهم إلا إيمانا بالحيرة وتسليما لحكمها . 

ولذلك قال تعالى في هذه الآية وَلِيْيْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً » 

فجاء بالخبرة بقوله تعالى :« وَلِيْيْلِيَ »أي قلنا هذا اختبارا للمؤمنين في إيمانهم لنا في 
ذلك من تناقض الأمور » الذي يزلزل إيمان من في إيمانه نقص عما يستحقه الإيمان 


من مرتبة الكمال » فإن الله حيّر المؤمنين » وهو ابتلاؤه بما ذكر من نفي الرمي 
وإثباته » وجعله بلاء حسنا » أي إن نفاه العبد عنه أصاب » وإن أثبته له أصاب » وما 
بقي إلا أي الإصابتين أولى بالعبد وإن كان كله حسنا ؟ 

وهذا موضع الحيرة » ولذلك سماه بلاء أي موضع اختبار » فمن أصاب الحق وهو 
مراد الله أي الإصابتين أو أي الحكمين أراد » حكم النفي أو حكم الإثبات كان أعظم 
عند الله من الذي لا يصيب , لذلك قال »:إِنّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ». 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 18 إلى 19] 

ذَلِكُمْ وَأَنَ الله مُوهِنْ كَبْدِ الكافرين ( 18 ) إِنْ تمنتفتخوا قد جاءَكُمْ الْفتحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا 
فَهْوَ خَيْرٌ لَكُم وَإِنْ تَعغودُوا تَغذ وَأَنْ تَغْنِي عَنَْكُمْ فثكم شَيْئاً وَلَوْ كَثْرَتْ وَأنَ الله م 
الْمُؤْمِنِينَ( 19 ) 
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"| موده | فَقَدْ حَاءَكُه الْقَنْتُ "إن * 5 ١‏ فقد جاء الذ ْ 
إن تستفيحو 1 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 20 إلى 21 ] 

يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ( 20 ) ولا 
تكونوا كَالَّذِينَ قالوا سَمغنا وَهُمْ لا يَسْمَعْونَ ( 1 ) 

قال الله تعالى ناهيا« وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ قلُوا سَمِعنا »أي فهمنا » فأكذبهم الته في قولهم 
سمعنا » فقال :( إِنّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعْونَ )فلو سمعوا استجابوا » فإن الله أعز وأجل 
من أن يقاومه مخلوق« وَهُْمْ لا يَسْمَعُْونَ »أي لا يفهمون » فنفى الله عنهم الفهم عن الله 
؛ فهو ذم - وجه آخر - حكم الله عليهم بعدم السماع مع سماعهم » فمع كونهم سمعوا 
نفى عنهم السمع » فإنهم سمعوا حقيقة وفهموا » فإنه خاطبهم بلسانهم » ثم قال تعالى 
:« وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ »أي حكمهم حكم من لم يسمع عندنا » مع كونهم سمعوا » وما قال 
تعالى بما ذا يحكم فيهم ؟ وإن كان غالب الآمر من قرائن الاحوال العقوبة » ولكن 
الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر »ء لما يعرف من فضل الله وتجاوزه عن سيئات أمثال 
هؤلاء » فإن كان حكمه حكم من لم يسمع » فيكون الله قد تفضل عليه » وإن كان حكمه 
حكم من علم فلم يعمل فعاقبه اله » فيكون الله قد عدل فيه » واعلم أنه قد دل الكتاب 
والسنة على أن السمع والبصر قسمان : عادي وحقيقي » فالعادي سمع القلب بالأذن 
وإيصاره بالعين » وهو عام في المؤمن والكافر » والحقيقي بصر العين بالقلب وسمع 
الأذن به » وقد نفاه الله تعالى عن الكافر في غير ما آية » منها قوله تعالى :« ولا 
تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا معنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ »وفي قوله تعالى :( وَتَرَاهُمْ يَنُظْرُونَ إِلَيْكَ 
وَهُمْ لا يبْصِرُونَ ) 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 22 إلى 23 ] 
إِنّ شر الدَوَابَ عِنْدَ الله الصّمٌ الب الَذِينَ لا يَعْقِلونَ ( 22 ) وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرا 
لَأمْمَعَهُمْ وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لَتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ( 23 ) 
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اعلم أن قوله تعالى« وَلَّوْ عَلِمَ الله « 

( وَلّوْ شاءً الله ) *يقتضي نفي العلم بكذا » ونفي المشيئة عن الحق » وما ورد الكلام إلا 
بنفي العلم بأمر ما والإرادة » وما انتفى إلا التعلق الخاص بأمر يحدث » فلا يتوجه 
النفي والإثبات إلا على حادث ؛ أي على ممكن . 

سواء كان ذلك الحكم موصوفا بالوجود أو العدم » فناب العلم هنا مناب التعلق حين 
مي امد 
بالوجود« وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ »إذ أوجدهم« لَتَوَأْا »إلى ذواتهم« وَهُمْ مُعْرِضُونَ »لأن 
استعدادهم لا يعطي القبول » 

فلا تقل فيمن لم يجب إنه سمع » فتخالف الته فيما أخبر به عنهم » وقد أخبر الله تعالى 
أن بهم صمما . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 24 ] 

يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا استجِيبُوا لَه وَلِلرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ 
بَيْنَ المَرءِ وَقَلْبِهِ وَأنَهُ إِلَيْه ُخشزونَ ( 24 ) 

رريا انها الاين اموا »أي صدقوا بما قلنا« اسْتَحِيبُوا لِنّهِ وَلِلِرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ »فوحد 
الداعي بعد ذكر الاثنين » فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول داع بأمر 
الله » فالله هو المجاب » وما في القرآن دليل أدل على أن الإنسان الكامل مخلوق على 
الصورة الإلهية من هذه الآية » 

لدخول اللام في قوله« وَلِلِرَسُولٍِ »وفي أمره تعالى لمن أيّه به من المؤمنين بالإجابة 
لدعوة الته تعالى ولدعوة الرسول » فعلمنا أن الأمر واحد » وما سمعنا متكلما إلا 
ردن الا الى وميا كني الح الس المطرى فال رار 3 
للمتكلم » فإن الكلام لله كما قال الله » 

والمتكلم المشهود عين لسان محمد صلَّى الله عليه وسلم« لما يُحْبِيكُمْ «فإن الله 
ورسوله ما يدعونا إلا لما يحيينا به » والداعي في الحالتين إيانا هو رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » 2 

فإذا دعانا بالقرآن كان مبلغا وترجمانا » وكان الدعاء دعاء الله » فلتكن إجابتنا لله 
والاستماع للرسول , وإذا دعانا بغير القرآن كان الدعاء دعاء الرسول صلّى الله عليه 
وسلم » 

فلتكن إجابتنا للرسول صلَّى الله عليه وسلم » ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا وإن 
تميز كل دعاء عن الآخر بتميز الداعي » 

فإن رسول الته صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث : [ لا ألفين أحدكم متكئا على 
أريكته يأتيه الخبر عني فيقول : أتل علي به قرآنا » إنه والله لمثل القرآن أو أكثر ] 
وقولة في الحديت زر أو أكثن ) 
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فإن كلام الته سواء سمعناه من الله أو من الرسول هو كلام الله » فإذا قال الته على لسان 
عبده ما يبلغه الرسول - فإنه لا ينطق عن الهوى - فإنه أكثر بلا شك » لأنا ما سمعناه 
إلا من الرسول », ولينظر المدعو فيما دعي به » فإن وجد حياة علمية زائدة على ما 
غنده يحيا بها فى ننين الذعاء ؛ وحيث الاحاية لمن ذعاه الهاو دعاه الريول + ننه 
أمر بالإجابة إلا إذا دعاه لما يحييه » وما يدعوه الله ورسوله لشيء إلا لما يحييه » فلو 
لم يدر طعم الحياة الغريبة الزائدة لم يدر من دعاه » وليس المطلوب لنا إلا حصول ما 
يحيا به » ولهذا سمعنا وأطعنا » فلا بد من الإحساس لهذا المدعو بهذا الأثر الذي تتعين 
الإجابة له به » فإذا أجاب من هذه صفته حصلت له فيما يسمعه حياة أخرى يحيا بها 
قلب هذا السامع » فإن اقتضى ما سمعه منه عملا وعمل به » كانت له حياة ثالثة » 
فانظر ما يحرم العبد إذا لم يسمع دعاء الله ولا دعاء الرسول » ففي الفرائض إجابة الله 
» وفي السنن إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[ تفسير من باب الإشارة : استجيبوا لله وللرسول ] 

-تفسير من باب الإشارة - اقتصر علماء الرسوم على كلام الله المعين المسمى فرقانا 
وقرآنا وعلى الرسول المعين المسمى محمدا صلى الله عليه وسلم » والعارفون عمموا 
السمع في كل كلام » فسمعوا القرآن قرآنا لا فرقانا » وعمموا الرسالة » فالألف واللام 
التي في قوله :« وَلِلِرَسُولِ »عندهم للجنس والشمول » لا للعهد » فكل داع في العالم 
فهو رسول من الله باطنا » ويفترقون في الظاهر » فيسعد العارف بتلقي رسالة 
الشيطان ويعرف كيف يتلقاها » ويشقى بها آخرون » وهم القوم الذين ما لهم هذه 
المعرفة » ويسعد المؤمنون كلهم والعارفون معهم بتلقي رسالة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم » ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعد من المؤمن الذي يؤمن 
بها عقدا وقولا ويعصي فعلا وقولا » فكل متحرك في العالم منتقل فهو رسول إلهي » 
كن المتدرك ما كان ؛ فاه لا تتدر كف ذره إلا ينه سبحانه ؛ فالعار قف ينطر إلى ها 
جاءت به في تحركها » فيستفيد بذلك علما لم يكن عنده » ولكن يختلف الأخذ من 
الدلالات سلام الله عليهم كأخذهم من الرسل الذين هم عن الإذن من حيث لا يشعرون 
؛ ومن شعر منهم وعلم ما يدعو إليه كإبليس إذ قال لصاحبه : ( اكفر ) فيتلقاه منه 
العارف تلقيا إلهيا » فينظر إلى ما أمره الحق به من الستر فيستره » ويكون هذا 
الرسول الشيطان المطرود عن الله منبها عن الله » فيسعد هذا العارف بما يستره وهو 
غير مقصود الشيطان الذي أوحى إليه ؛ 
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فالعالم كله عند العارف رسول من الله إليه » وهو ورسالته - أعني العالم - في حق هذا 
إلهية » لأن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء » فما ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 25 ] 

وَانَقُوا فتن لا نُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة وَاعْلَمُوا أَنَّ اله شدِيدُ العقاب ( 25 ) 

[ " وَانَُوا فِنَنَهَ لا نُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُْ خَاصَة " ] 

" وَانَُوا فتن لا تُصِيبَنَ الَِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصّةٌ «بل تعم المحق والظالم » وتختلف 

أحوالهم في القيامة » ة فيحشر فيحشر المحق سعيدا والظالم شقيا » كالجيش الذي يخسف به بين 
مكة والمدينة » وفيه من غصب على نفسه في المجيء , فقالت عائشة في ذلك لرسول 

الله صلّى الله عليه وسلم فقال يحشرون على نياتهم وإن عمهم الخسف . 

لطر إلى الاريض وخيراتها *** وما بها الريهمن قد أطهر 

الا بد أن يصبح عمرانها *** كمثل ما أصبح وادي القرى 

عروشها خاوية حين لم *** يغير الناس بها المنكرا 

عم بلاء الله سكانها *** فأهلك المقبل والمدبرا 

بذا أتانا النص من عنده *** في محكم الذكر كذا 

سطرافقال فيه واتقوا فتنة *** وتمم القول به منظرا 

سبحان من أخبرنا أنه *** كان على الأخذ بنا أقدرا 

هذا الذي جئت به واضح *** في سورة الأنفال قد حررا 

رهذه النتنة العامة و العقوية الشاملة والحدود المتداخلة ]1533157737237 170ل 

) *فإن ظاهرها لا يقتضي العدل ٠‏ وباطنها يقتضي الفضل الإلهي » 

ففي الآخرة لا تزر وازرة وزر أخرى » وهنا ليس كذلك في عموم صورة العقوبة« 

وَاعْلَمُوا أنَّ لنَّهَ شَدِيدُ العقاب »وأي عقوبة أشد من عقوبة ”: تعم المستحق وغير المستحق 

١‏ الا رع الل ل ع و لفاك 

وهذا من شأن الحدود الدنيوية » لأنها دار امتزاج » وحدود الآخرة ليست 
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كذلك ». فإنها دار تمييز » فلا تصيب العقوبة إلا أهلها » وأما فى الدنيا فما هى فى 
البريء عقوبة » وإنما هي فتنة » وفي الظالم عقوبة لأنها جاءت عقيب ظلمه » فكن في 
كل حال ذاتية حميدة مع الله يرضاها الله منك » وعلى عمل صالح » ولا سيما إذا كثر 
الفساد في العامة » فما تدري لعل الله يرسل عليهم عذابا فيعم الصالح والطالح » فتكون 
ممن يحشر على عمل خير كما قبضت عليه , فإن الأنبياء مع طاعتهم لله والحضور 
معه لا يأمنون أن يصيب الته عامة عباده بشيء فيعم الصالح والطالح » ولذلك كان 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في دعائه : أعوذ بالته من أن أغتال من 
تحتي . 


[ سورة الأنفال : ( 8 )الآيات 26 إلى 27 ] , 
وَاذْكُرُوا إذَ َنم قَلِيلٌ مُستضَعَفُونَ في الأزض تخافون أن يَتَحَطْقَكُمُ انس فَواكُم 
وَأيَدَكُمْ بِبَصْرِهِ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّباتِ لَعَلَكُمْ تَعنْكْرُونَ ( 26 ) يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تخونوا الله وَالرسُولَ وَتَخُونُوا أماناتِكُم وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ ( 27 ) 
[ " يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا الله '" ] 7 
ما أيّهِ الله في هذه الخيانات إلا بالمؤمنين » فإن كنت مؤمنا فأنت المخاطب<« يا أَيّهَا 
ا ا اي ا ل ل 
كما أعطاك أمانة لتوصلها إلى غيرك لا تردها إليه » كالرسالة » فإن الله يقول :( يا 
يها الرّسُولُ بَلَعْ ما أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَم تَفعَل فما بَلْغْتَ رسالتَهُ )وقال 22 
الرّسُولٍ إِلّا الْبَلاعْ )وأما ما يرد إليه عزرّ وجل من الأمانات ٠‏ فهو كل علم آمنك عليه 
من العلوم التي إذا ظهرت بها في العموم ضل به من لا يسمعه منك بسمع الحق » فإذا 
حصل لك مثل هذا العلم ورأيت من كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه » وليس له 
هذا العلم » فأده إليه » فإنه ما يسمعه منك إلا بسمع الحق » فالحق على الحقيقة هو 
الذي سمع » فرددت الأمانة إليه تعالى » وهو الذي أعطاكها » وحصلت لهذا الشخص 
الذي الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمها » ولكن حامل هذه الأمانة إن لم يكن عالما بأن 
هذا ممن يكون صفته أن يكون الحق سمعه » وإلا فهو ممن خان الله » وقد نهاه الله أن 
يخون الله » وكذلك من خيانة الله التعدي في حد من حدود الله » مع العلم بأنه متعد فيه 
» فقد خان الته في تصرفه باعتقاده التعدي( وَمَنْ يَتَعَدَ 
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خُدُودَ اله قََذْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) 
وكذلك من خان الله في أهل الته » فقد خان الله » وكل أمر بيدك أمرك الله فيه أن ترده 
إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله 
والله يقول :( وَإِلَيْهِ يْرْجَعْ الأمرُ كُلّهُ )" والرسول " وأما خيانة من خان رسول الله 
صلَّى الته عليه وسلم فهي فيما أعطاك الله من الآداب أن تعامل به رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم » وهذه المعاملة هي عين أدائها إليه صلّى الله عليه وسلم » فإذا لم تتأدب 
معد قما أديث أمانته إليه» 
فقد خنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيما أمنك الله عليه من ذلك » ومن خيانتك 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما سألك فيه من المودة في قرابته وأهل بيته » فإنه 
وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم » فمن كره أهل بيته فقد كرهه ٠‏ فإنه صلّى الله 
عليه وسلم واحد من أهل البيت ٠‏ ولا يتبعض حب أهل البيت » 
فإن الحب ما تعلق إلا بالأهل لا بواحد بعينه » فاجعل بالك واعرف قدر أهل البيت » 
فمن خان أهل البيت فقد خان رسول الله صلّى الله عليه وسلم » ومن خان ما سنه 
رسول الته صلَّى الله عليه وسلم فقد خانه صلّى الته عليه وسلم في سنته » ومن خيانتك 
رسول الله صلّى الته عليه وسلم المفاضلة بين الأنبياء والرسل سلام الله عليهم , »مع 
علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض » 
كما قال تعالى :( وَلَقَدْ قَضّلنا بَعْضَ التَّبِيينَ على بَعْضٍ )وقال :( يِلْكَ الرُّسْلُ فَضّلنا 
ا ل سر ا لت و ب 
أحد ما في نفس الحق » ولا دخول هنا للمراتب الظاهرة والتحكم » وقد نهى رسول الله 
صلّى الته عليه وسلم أن نفضل بين الأنبياء وأن نفضله صلَّى الته عليه وسلم عليهم إلا 
بإعلامه أيضا » وعيّن يونس عليه السلام » فمن فضل من غير إعلام الله فقد خان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وتعدى ما حده له رسول الله صلَّى الله عليه وسلم« 
وَتَخُونُوا أماناتِكُم »وأما خيانة الأمانات فهي كل أمانة مشروعة ٠‏ قال تعالى ): إِنَّ الله 
َأَمْرْكُمْ أَنْ نُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلِها (ومنها قوله صلَّى الله عليه وسلم : [[لا تعطوا 
الحكمة غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ] 
والخيانة ظلم » فالحكمة أمانة وخيانتها أن تعطيها غير أهلها وأنت تعلم أنه غير أهلها« 
وَأَنْنُمْ تعْلَمُونَ »فرفع الله الحرج عمن لا يعلم » إلا أنه أمره بأن يتعرض لتحصيل 
العلم بالأمور » فلا عذر له في التخلف عن ذلك . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 28 ]. 

وَاعْلَمُوا أَنَما أَموالَكُم وَأَوْلادُكُمْ فثَنَةَ وَأنَّ اللَهَ عِنْدَهُ أَخْرُ عَظِيمٌ ( 28 ) 

الفتنة الاختبار » يقال : فتنت الفضة بالنار إذا اختبرتها » فيقول تعالى : (( وَآعَلَمُوآ أثما 
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أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِثْنَةٌ »أي اختبرناكم بهما » هل تحجبكم عنا وعما حددنا لكم أن تقفوا 
عنده ؟ فهما اختبار لإقامة الحجة فى صدق الدعوى أو كذبها » يتمنى الشخص أن لو 
كان له مال لعمل.يه ير[ فيكتب الله له أحر من عمل >«فان نيكة خير من عمله ؛ 
ويكتب له على أوفى حظ » وهو في ذمة الغير ليس بيده منه شيء » فإذا حصل له ما 
تمناه من المال أو مما تمناه مما يتمكن له به الوصول إلى عمل ذلك البر » وجب عليه 
أن يعمل ذلك البر الذي نواه » فإن لم يفعل لم يكتب له أجر ما نواه » وهنا الفتنة 
والاختبار » ويتخيل من لا علم له بأن إضافة الأموال في قوله تعالى » أَمُوالَكُ » 
إضافة ملك » وما علم أن تلك الإضافة إضافة استحقاق » كسرج الدابة وباب الدار » لا 
إضافة ملك ء 

فإن الله تعالى قال :( وَأَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُتَحْلفِينَ فد 

فما هو لنا » وجعل الله المال و الو لذ قندة يختير ميم 711112115121770 
وهما محبوبان طبعا » ويتوصل بهما ولا سيما بالمال إلى ما لا يتوصل بغير المال من 
أمور الخير والشر » فإن غلب على العبد الطبع لم يقف في التصرف بماله عند حد ‏ 
بل ينال به جميع أغراضه » وما سمي المال مالا إلا لكون القلب مال إليه » » لما فيه من 
بلوغ العبد إذا كان صالحا إلى جميع الخيرات التي يجدها عند ربه في المنقلب , 

وإذا لم يكن تام الصلاح فلما فيه من بلوغ أغراضه به » وأما الولد فلما كان لأبويه 
عليه ولادة أحباه » ومالا إليه ميل الفاعل إلى ما انفعل عنه » وميل الصانع إلى 
مصنوعه ء فميله لحب الولد ميل ذاتي ٠‏ 

فإن كرهه فبأمر عارض لأخلاق ذميمة وصفات شريرة تقوم بالولد » فبغضه عرضي 


وقدم المال على الولد في الذكر لأن المال محبوب للإنسان حب الولد« وَأَنَّ الله عِنْدَهُ 
أَخْرُ عَظِيمٌ »إذا رزأكم في شيء منهما . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 29 ] 

يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَتَقُو | الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُزقاناً وَيُكَفْر عَنْكُمْ سَيّئاتِكُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ 
ذو الْقضلٍ الْعظيم ( (29) 

[ « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا إن تَنَهُوا اله يَجْعَلْ لَكُمْ فُزقاناً » الآية ]« يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا »ما 
أيه الحق إلا بالمؤمن والناس والمؤتين » ما أيه بأصحاب العين« إِنْ تَتَُوا اللَّهَ »وهو 
العمل على تقليد ما جاء به الإيمان فينتج ذلك العمل العلم بالله » فيفرق بين الحق 
والباطل عن بصيرة صحيحة ل تقليد فيها » فالمتقي يتولى الله تعليمه » فلا يدخل 
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علمه شك ولا شبهة« يَجْعَلْ لَكُمْ فزقاناً »يخاطب مؤمنا وإيمانا أي يفهمكم الله معاني 
القرآن » فتعلموا مقاصد المتكلم به » لأن فهم كلام المتكلم ما هو » بأن يعلم وجوه ما 
تتضمنه تلك الكلمة بطريق الحصر مما تحوي عليه مما تواطأ عليه أهل اللسان » وإنما 
الفهم أن يفهم ما قصده المتكلم بذلك الكلام » هل قصد جميع الوجوه التي يتضمنها ذلك 
الكلام أو بعضها ؟ فينبغي لك أن تفرق بين الفهم للكلام أو الفهم عن المتكلم وهو 
المطلوب . فكل من فهم عن المتكلم فقد فهم الكلام » وما كل من فهم الكلام فهم عن 
المتكلم ما أراد به على التعيين » إما كل الوجوه أو بعضها » وقوله تعالى :« يَحْعَلٌ لَكُمْ 
فُزقاناً »هو علم الكشف » وهو قوله تعالى :( وَانَقُوا اله وَيُعَلْمَكُمُ الله ) 

وقال صلى الله عليه وسلم : [ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم ] وهو 

؛ والعلم الوهبي لا يحصل عن سبب بل من لدنه سبحانه » فيجعل الله له فرقانا من 
العلوم الإلهية المغيبة عن أكثر الخلق » فرقانا تفرقون به بين الله وبين الآلهة التي 
عبدها المشركون ٠؛‏ فرقانا تفرقون به بين ما أدركتموه من الله بالعلم الخبري وبالعلم 
النظري وبالعلم الحاصل عن التقوى » فرقانا تميزون به » ومن ذلك تفرقون بين ما 
ينبغي له وما ينبغي لكم ؛ فيعطى كل ذي حق حقه » فالعلم بالته عن التقوى أعلى 
المراتب في الأخذ » فإن له الحكم الأعم على كل حكم وعلى كل حاكم بكل حكم » ومن 
ادعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان فما صدق في دعواه . واعلم أيدك الله بروح 
القدس أن المتقي بمجرد تقواه قد حصل في الفرقان » إذ لو لم يفرق ما اتقى » وهذا 
الفرقان الذي أنتجته التقوى لا يكون إلا بتعليم الله ليس للنظر الفكري فيه طريق غيره 
» فإنه ما تقدم لنبي قط قبل نبوته نظر عقلي في العلم بالله » ولا ينبغي له ذلك » وكذلك 
كل ولي مصطفى لا يتقدم له نظر عقلي في العلم بالته » وكل من تقدمه من الأولياء 
علم بالله من جهة نظر فكري فهو وإن كان وليا فما هو مصطفى ولا هو ممن أورثه 
اله الكتاب الإلهي » وسبب ذلك أن النظر يقيده في الله بأمر ما يميزه به عن سائر 
الأمور » ولا يقدر على نسبة عموم الوجود لله » فما عنده سوى تنزيه مجرد » فإذا عقد 
عليه فكل ما أتاه من ربه مخالف عقده » فإنه يرده ويقدح في الأدلة التي تعضد ما 
جاءه من عند ربه » فمن اعتنى الله به عصمه قبل اصطفائه من علوم النظر » 
واصطنعه لنفسه وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية » ورزقه الإيمان بالله 
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وبما جاء من عند الله على لسان رسول الله » هذا في هذه الأمة التي عمت دعوة 
رسولها » وأما في النبوة الأولى ممن كان في فترة من الرسل » فإنه يرزق ويحبب إليه 
الشغل بطلب الرزق أو بالصنائع العملية أو الاشتغال بالعلوم الرياضية من حساب 
وهندسة وهيئة وطب وشبه ذلك ؛ من كل علم لا يتعلق بالإله » فإن كان مصطفى 
ويكون نبيا في زمان النبوة في علم الله » فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من التقييد بإله 
محصور في إحاطة عقله » وإن لم يكن نبيا وجاء رسول إلى أمة هو منها قبل ما جاءه 
به نبيه » ذلك لسذاجة محله » ثم عمل على إيمانه واتقى ربه رزقه الله عند ذلك فرقانا 
في قلبه وليس لغيره ذلك » هكذا أجرى الله عادته في خلقه » وإن سعد صاحب النظر 
العقلي فإنه لا يكون أبدا في مرتبة الساذج الذي لم يكن عنده علم بالته إلا من حيث 
إيمانه وتقواه » وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة » ؛ فهو معهم وفي درجتهم هذه » 
هذا القرقان الذي تعطيه النترى :لا يد أن بكرن فر كنا خاصا » ولوس لسري الفرفان 
الذي يكون في عين القرآن » فإن القرآن يتضمن الفرقان بذاته » وهذا الفرقان نتيجة 
العامل بالقرآن العظيم » وتختلف نتائج القرآن باختلاف نعوته » فالقرآن المطلق يعطي 
ما لا يعطيه القرآن المقيد » وقد قيد الله قرآنه بالعظمة والمجد والكريم » وإنما نسب 
الجعل إلى هذا الفرقان« يَجْعَلْ لَكُمْ فُزقاناً »لأن التقوى أنتجته » فإما أن يكون جعله 
ظهوره لمن اتقاه مع كونه لم يزل موجود العين قبل ظهوره » أو يكون جعله خلقه فيه 
بعد أن لم يكن » وما هو إلا الظهور دون الخلق ‏ 

فإنه أعقبه بقوله « وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ » أي يستر » والستر ضد الظهور ء فلا يخلو العبد 
في تقواه ربه » أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم » وينسب إليه » أو يجعل ربه 
وقاية عن كل شدة لا يطيق حملها إلا به » وهو لا حول ولا قوة إلا بالله » 

وهو قوله : ( وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) ' 0 

فيتلقى به شدائد الأمور » ومن وجه آخر »وَيُْكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُمْ »أي يستر عنكم ما 
يسوءكم فلا ينالكم ألم من مشاهدته » فإن رؤية السوء إذا رآه من يمكن أن يكون محلا 
له - وإن لم يحل به - فإنه تسوءه رؤيته » وذلك لحكم الوهم الذي عنده والإمكان 
العقلي »وَيَغْفِرْ لَكُمْ »أي ويستر من أجلكم ممن لكم به عناية في دعاء عام أو خاص 
معين » فالدعاء الخاص ما تعين به شخصا بعينه أو نوعا بعينه » والعام ما ترسله 
مطلقا على عباد الته ممن يمكن أن يحل بهم سوء« وَانَهُ ذو الفَضْل الْعظيم » 

بما أوجب على نفسه من الرحمة وبما امتن به منها على من استحق العذاب كالعصاة 
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[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 30 إلى 32 ] 

وَإِذْ يَمْكْرُ بِكَ الّذِينَ كفرُوا لِيتْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ النّهُ وَاللَّه 
خَيْرُ الماكرين ( 30 ) وَإِذا تتلى عَلَيْهِمْ آياثنا قالُوا قد ستمِغنا لو تَشاءً لَقُلنا مِثْلَ هذا 
إن هذا إلا أساطير الْأوَلِينَ ( 31 ) وَإِذْ قالوا اللَّهُمَ إن كانَ هذا هُوَ الْحَقّ من عنْدِكَ 
فأمطز عَلَيّنا حجارَةً مِنَ السّماءِ أو اننا بعذاب أليم ( 32 ) 

« وَإِذْ قالوا اللّهُمَ »أي الله نقصد » وأصلها بالته أمَنَا أي اقصدنا« إِنْ كانّ هذا هُوَ الْحَقٌّ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حجارَة مِنَ السسّماءِ أو اننا بعذاب أَلِيم »فما قالوا هذا القول إلا 
لعمى قلوبهم » فإنهم يعلمون بأن ذلك ممكن », ولكن لم يوفقهم الله أن يقولوا : تب علينا 
» أو أسعدنا » وما قالوه إلا مبالغة في التكذيب » إذ لو احتمل عندهم صدق الرسول ما 
قالوا مثل هذا القول ؛ فإن النفوس جبلت على جلب المنافع لها ودفع المضار عنها . 


[ سورة الآنفال ( 8 ) : الآيات 33 إلى 34 [ 

وَما كان الله لِيعدْبَهُمْ وَآَنْتَ فيهمْ وما كان اله مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ ( 33 ) وَما لَهُمْ 
ألا يُعَددِ بَهُمُاللَهُ وَهُمْ يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام وَما كانوا أوْلِياءَه إِنْ أُوْلِياؤٌة إلآ 
الْمْتَقُونَ وَلكنَّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 34 ) 

ما اتخذ الته وليا جاهلا » والولاية من شرطها العلم وليس من شرطها الإيمان » فإن 
الإيمان مستنده الخبر » فالموحدون بأي وجه كان أولياء الله تعالى » فإنهم حازوا 


أشرف المراتب » فإنه يدخل تحت فلك الولاية كل موحد لله بأي طريق كان » ومن 
كان حاله التقوى والاتقاء كيف يفرح أو يلتذ ؟ ْ 

عنه » لا يتركه يفرح ولا يسر بعزة المقام» 

قال صلَّى الله عليه وسلم : [ أنا أتقاكم له وأعلمكم بما أتقي ] حين قالت له الصحابة في 
اجتهاده : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
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وما تأخر . فكانت أحوال الأنبياء والرسل في الدنيا البكاء والنوح » فإنه موضع تتقى 


[ سورة الآنفال ( 8 ) : الآيات 35 إلى 37 ] 

وَما كانَ صَلاتْهُمْ عِنْدَ الْبَتِ إلا مُكاءَ وَتَصدِيَة فَذُوقوا اذا بما كُنْتُمْ تَففْرُونَ ( 35 
) إن الذِينَ كفزُوا يُنفُِونَ أمْوالهُمْ لِيَصدُوا عَنَ سبي الله فسَينفقُوتها ثم تكون علَيْهِم 
حَمنْرَةً نْمَ يُغْلَبُونَ وَالَذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنّمَ ب يُخْشَرُونَ ( 36 ) لِيَمِيرَ الله الْحَبيت مِنَ 
الطَيّب وَيَجْعَلَ الْحَبِيتَ بَعْضَهُ على بَعْضٍ فيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فيَجْعَلَهُ في جَهَنّمَ أوليكَ هُمْ 
الخاسِرُونَ ( 37 ) 


« لِيَمِيرَ الله الْكَبيتَ مِنَ الطَّيّب »فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وقد جعل الله العالم 
في الدنيا ممتزجا » مزج القبضتين في العجنة » ثم فصل الأشخاص منها » فدخل من 
هذه في هذه » من كل قبضة في أختها » فجهلت الأحوال » وغاية التخليص من هذه 
المزجة وتمييز القبضتين » حتى تنفرد هذه بعالمها وهذه بعالمها كما قال تعالى :2 
ِيَمِيرَ اللّهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّيّبِ »فمن بقي فيه شيء من المزجة حتى مات عليها لم يحشر 
يوم القيامة من الآمنين » ولكنه منهم من يخلص من المزجة في الحساب » ومنهم من 
لا يتخلص منها إلا في جهنم » فإذا تخلص أخرج »2 فهؤلاء هم أهل الشفاعة » وأما من 
تميز هنا في إحدى القبضتين انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقته من قبره إلى نعيم أو إلى 
عذاب وجحيم » فإنه قد تخلص . 


[ سورة الأنفال 8 ) : آية 38 ] 

قَلَ لِلَذينَ كَقَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَذْ سلف وَإِنْ يَعْودُوا فَقَذْ مَضّث سنت الْأَوَّلِينَ 
(38) 

الكافر هنا المشرك ليس الموحد. 
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[سورةٍ الأنفال ( 8 ) : الآيات 39 إلى 41 

وَقاتلوهُمْ حَتّى لا تكون فته وَيَكُونَ الذِين كله يله فإن اتا فإنَّ لله بما يَعْملُونَ 
بَصيرٌ ( 39 ) وَإِنْ تَوَلُوَا فَاعْلَمُوا أنَ الله مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَؤْلى وَنِعْمَ النصير ( 40 ) 
وَاعْلَمُوا أنما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأنَ لِلَهِ خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيتامى 
وَالْمَساكين وَابْنِ السّبيلٍ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْثمْ بالَهِ وَما أَنْرَْنا على عَبْدِنَا يَوْمَ الْفْرْقانِ يَوْمَ 
الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ ( 1 ) 


[ تقسيم الغنائم ] 

لله الخمس من المغنم » وما بقي وهو أربعة أخماس تقسم على خمسة » وجعل الله 
لنفسه نصيبا لكونه نصر المجاهدين » فله نصيب في الجهاد » ولما كان السبب لكون 
اله جعل لنفسه في المغانم نصيبا لنصرته دين الله اندرج في نصيب الله كل من نصر 
دين الله وهم الغزاة » فليس لهم إذا اعتبرت الآية إلا الخمس من المغنم » ثم تبقى أربعة 
أخماس » فتقسم مخمسة أيضا : 

واحد الخمسة لرسول الله صلَى الله عليه وسلم » وهو قوله تعالى: " وَلِلِوّسُولِ "وبعد 
الرسول إذا فقد لخليفة الزمان » والخمس الثانى لأهل البيت قرابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ ْ 

وهو قوله تعالى :« وَلِذِي الْقْرْبى »وليسوا إلا المؤمنين من القرابة » فجاء بلفظ القربى 
دون لفظ القرابة » فإن القرابة إذا لم يكن لهم قربى الإيمان لاحظ لهم في ذلك » 
الح لنت ليامس 

وهو قوله تعالى :« وَالْيتامى » اليتيم في تدبير وليه » والولي الله » لأنه ولي المؤمنين 
» وغير اليتيم في تدبير أبيه » فلا ينظر إليه مع وجود أبيه » واليتيم : قد علم أن أباه قد 
اندرج فانكسر قلبه » ولم يكن له أصل يدل عليه » فعرفه العلماء بالته أنه ليس له إلا 
من كان لأبيه وهو الله فيرجع إلى الله فى أموره ء فلما كان اليتيم مع الله في نفسه 
بهذه المثابة » جعل الله له حظا في المغنم » وفي الحديث 

[ أن من يمسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة حسنة ] 

وليس ذلك لغير اليتيم » والخمس الرابع للمساكين وهو قوله تعالى :« وَالْمَساكِينٍ 
»حكم المسكين حكم الينيم من عدم التاصير ؛ والسكين صاحب شيعفن :. 
عشا سل اسشدا شد 

فلا يقدر يرفع رأسه لهذا الضعف ». بخلاف رب المال » 
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فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدار » ونظر إلى ما يأتي به حكم الله في الليل 
والنهار » واطمأن بما أجرى الله به وعليه » وعلم أن لا ملجأ من اله إلا إليه » وأنه 
الفعال لما يريد » وتحقق بأن قسمه من الله ما هو عليه فى الحال » فجعل الله له حظا 
في المغنم وإن لم يكن له فيه تعمل » فخدمه غيره » ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه 
من ذلك مما جهد فيه الغير وتعب » والخمس الخامس لابن السبيل » وهو قوله تعالى 
:« وَابْنِ السّبِيل »فهو المسافر » والمسافر لا بد له من زاد » فجعل الله له نصيبا من 
المغنم » فالحق يغذيه بما ليس له فيه تعمل » وقد يكون ابن السبيل في هذه الآية عين 
المجاهد » ويكون السبيل من أجل الألف واللام ال نديد ب ادر يي ل لل التي 
قال الته فيها :( ولا تَحْسَبّنٌ الَّذِينَ قيلُوا في سَبيل اللّهِ )إيعنى الشهداء الذين قتلوا في 
الجواد » ايكون أيضا بجا للمساهد من امف القدى لاي عن للد ادر اليك 897 
معروف سوى ما له في الصدقات » فإن غلب على ظن الإمام أن المذكورين في قوله 
تعالى »: وَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ »الآية » والتي في سورة الحشر التي فيها ذكر الأصناف 
؛ حظهم من المغنم الخمس خاصة » يقسم فيهم هكذا » وما بقي فلبيت مال المسلمين 
يتصرف فيه الإمام بما يراه » فإن شاء أعطاه المجاهدين على ما يريده من العدل 
والسواء في القسمة » أو بالمفاضلة » وإن غلب على ظن الإمام أن الخمس الأصلي لله 
وحده وما بقي فلمن سمى الله تعالى » وقد جعل الله للمجاهدين في سبيل الته نصيبا في 
الصدقات وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفله به الإمام قبل القسمة أو ما أعطاه بقوله : 
من قتل قتيلا فله سلبه » وقد ورد عن بعض العلماء وأظنه ابن أبي ليلى أن الحظ الذي 
هو الخمس في الأصل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقبضه ويخرجه للكعبة 


ويقول : هذا لله » ثم يقسم ما بقي . 


[سورة الأنفال (8 ) : آية 42 ] ., 


في الميحاد ولكن لِيقضي الله أفرا كان معو لَك مَنْ هلك عن ينه يخي من حم 
عَنْ بَيَنَةَ وَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمَ ( 42 ) 

)) إِذ أنْثُمْ بالخذوج الدّنيا «يريد القريبة« وَهُمْ بالْعْدْوَةٍ ل »يعني البعيدة - من باب 
الأشارة لا التفبير -« إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بالّهِ وَما أَْرَأنا على عَبْدِنا يَوْمَ الْفْرقانِ »أي ما 
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أنزل الله على عبده يوم الفرقان » ففرق بما أعلمه الله بين القبضتين » وهم أبناء الآخرة 
وأبناء الدنيا« إِذْ أَنْتُم بالْكذوة الدنيا »إلى الله » أي أبناء الآخرة بمحصل القربة والمكانة 
الزلفى إلى دور وَهُمْ بالْعْدْوَةٍ المصترى » عن الله أي أيناد الدنيا« وَالْرَكُبُْ أمنقل مِنْكُمْ 
»فجعل السفل لهم إذ كانت كلمة الذين كفروا السفلى » ومن كان أسفل منك فأنت أعلى 
منه » لأنكم أهل الله الذين لهم السعادة » إذ كانت كلمة الله هي العليا . 

انا إن أهل الله بالعدرة للدنيا *** كما أن اع الشرك السرة التصري] 

فإن الذي أقصاه يمتاز بالسفلى *** وإن الذي أدناه قد فاز بالعليا 

ألا تلحظن الركب أسفل منهم *** فكل فريق من مكانته أدنى 


[ سورة الأنفال : ( 8 )الآيات 3 إلى 44 ].. 


لو 00 م ات المتذور 45 ) 45 تريشفوه إذ لير ف أعيخم قلي ويم 
في أَغَيْنِهِمْ لتقضي الله أمراً كانَ مَفغولاً وَإِلَى اللَّهِ نُرْجَعْ م الأمورُ ( 44 ) 

عين الحسن وعين الخيال ] 
إن الله إذا قلل الكثير وهو كثير في نفس الأمر ء أو كثر القليل وهو قليل في نفس الأمر 
» فما تراه إلا بعين الخيال لا بعين الحس » وهو البصر نفسه في الحالين » كما قال 
تعالى :« وَإِذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إذ التََيْثمْ في أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيَُلَلُكُمْ في أَغَيْنِهمْ »وقال ): تقلخ 
ِْليْهمْ رَأي الْعَيْنِ )وما كانوا مثليهم في الحس » فلو لم ترهم بعين الخيال لكان ما 
رأيت من العدد كذبا » ولكان الذي يريه غير صادق فيما أراه إياك » وإذا كان الذي 


أراك ذلك أراكه بعين الخيال كانت الكثرة في القليل حقا والقلة في الكثرة حقا » لأنه 
حق في الخيال وليس بحق في الحس , كما أراك اللبن في الخيال فشربته ولم يكن ذلك 
اللبن سوى عين العلم » فما رأيته بعين الخيال في حال يقظتك وإن كنت لا تشعر بذلك 
؛ فكذلك هو في نفس الأمر ء لأن الله صادق فيما يعلمه » وهو في الخيال صدق كما 
رأيته . 


9 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 45 إلى 49 ] 

يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فتة فا ُبتُوا وَاذَكُرُوا اله كثيراً َعلَكُمْ نفلِحُونَ ( 45 ) 
وَأْطيعوا له وَرَسُولَهُ ولا تنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتذْهَبَ رِيحَكُمْ وَاصْبرُوا إن اللّهَ مَعَ 
الصابِرِينَ ( 46 ) وَلا تكونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم بَطَراً وَرِئاءَ النَاس وَيَصُدُونَ 
عَنْ سَبيل الله وَاللَهُ بما يَعْمَلُونَ مُحِيط ( 47 ) وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الَْيْطانُ أغمالهُمْ وَقالَ لا 
غالِب لَكُمْ الَيَوْمَ مِنَ اناس وَإِنِي جاز لَكُمْ لما ترات الفتتانٍ نَكص على عَقِبَيْهِ وَقَالَ 
ني بَرِيِءً مِنْكُمْ إِنِي أرى ما لا تَرَوْنَ إِني أخاف الله وَانَّهُ شَدِيدْ العقاب ( 48 ) إٍِ 
يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَنَ هؤلاءٍ دِينْهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى اللّه فَإنّ 
اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ( 49 ) 
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المنافق هو الذي أسلم تقية حتى يعصم ظاهره في الدنيا . 


[ سورة الأنفال ( 8.) : الآيات 50 5 إلى 60 ] 
وَلَوْ تّرى إذ يَتَوَفى الذين كَقَرُوا الْمَلائكة يَصْرِبُونَ وَجوَهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَدُوقُوا عَدابَ 
الْحَرِيقٍ ( 50 ) ذَلِكَ بما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وََنَ الله ليس بِظَلاَم لِلعبيدٍ ( 51 ) 
كَدَاب آل فَرْعَوْنَ وَالَذِينَ منْ قَبْلِهمْ كَفْرُوا بآيات الله فََحَدَهُمُ الله بنوبهم إِنَّ الله نه قو 
شَدِيد العقاب ( 52 ) 
ذلك بِأَنّ الله لم يَكُ مُعيَرآً نِعْمَة أَنْعَمَها على قَوْمِ حَنَّى يُغَيَرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ وَأَنَّ الله 
سمي عَلِيمٌ ( 53 ) 
كدَاب آل فِرَعَونَ وَالَذِينَ مِنْ قَبِْهمْ كَدَبُوا بآيات رَبَهمْ فَأهْلَْناهُمْ بِدُنُوبِهمْ وَأَعْرََنا آل 
فَرْعَوْنَ وَكُلٌ كاثوا ظالمين ( 54 ) 
إن شر الدَوَابَ عِنْدَ الله الذِينَ كقَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( 55 ) 
ا ثْمَ يَنَفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ ( 56 ) 

نا تدد تْقفَنَهُمْ في الْحَرْب فَشِرَد بهم مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَهُمْ ينَكَزونَ ( 57 ) 

وما تخافن من قوم جيانة فاية لهم على متواء إن لله لا بج الحانين( 58 ) 
ولا يَحْسَبّنَّ الَّذِينَ كفَرُوا سبوا إِنْهُمْ لا يُعْجِرُونَ ( 59 ) 
وَأَعِدُوا لّهُمْ مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَةٍ وَمِنَ رباط الْخَيْلِ نُزْهِبُونَ به عَدُوَ اللَهِ وَعَدُوَكُمْ 
وَآخَرِينَ من دُونِهم لا تَعلَمُونَهُمُ الله يَعلَمُهُمْ وَما تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبيل الله يَوَفَ 
ِلَيْكُمْ وَأَنْثُمْ لا تُظلَمُونَ( 60 ) 
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[الفرق بين العلم والمعرفة ] 

ما اعتنى الله بشيء من آلة الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس ؛ قال تعالى 4 
وَأَعِذُوا لّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّةٍ « 

فقال رسول الته صلّى الله عليه وسلم : [ ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » ألا 
إن القوة الرمي ] 

وهو الرمي بالقوس« لا تَعْلَمُونَهُمْ مُمُ النّهُ يَعْلَمُهُمْ »لا تعرفونهم » فالعلم هنا بمعنى المعرفة 
» وإنما جاءت هنا بلفظة العلم حتى لا يكون لإطلاق المعرفة على الحق تعالى حكم في 
الظاهر » فالعلم صفته والمعرفة ليست صفته » وإن كان العلم والمعرفة والفقه كله 
بمعنى واحد » لكن يعقل بينهما تميز في الدلالة كما تميزوا في اللفظ » فيقال في الحق 
إنه عالم » ولا يقال فيه عارف ولا فقيه » وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان » وذكر 
النحاة أن العلم ينوب عن المعرفة في اللسان بالعمل » فعدوا العلم إلى مفعول واحد 
للنيابة » وذهلوا عما نعلمه نحن من أن المعرفة قد تكون من أسماء العلم » لأن العلم 
هو الأصل . فإنه صفة الحق ليست المعرفة صفته » ولا له منها اسم عندنا في الشرع 
» وإن جمعها والعلم حد واحد » لكن المعرفة من أسماء العلم » ومعنى أن العلم إنما هو 
موضوع للأحدية مثل المعرفة » ولهذا سمينا العلم معرفة » لأنا إذا قلنا علمت زيدا 
قائما » فلم يكن مطلوبنا زيدا لنفسه » ولا مطلوبنا القيام لعينه » وإنما مطلوبنا نسبة قيام 
زيد » وهو مطلوب واحد » فإنها نسبة واحدة معينة » وعلمنا زيدا وحده بالمعرفة ٠‏ 
والقيام وحده بالمعرفة » فنقول : عرفت زيدا » وعرفت 
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القيام » وهذا القدر غاب عن النحاة » وتخيلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد هو 
عين تعلقه بزيد والقيام » وهذا غلط » فإنه لو لم يكن زيد معلوما له والقيام أيضا 
معلوما له قبل ذلك » لما صح أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه » لأنه لا يدري هل 
تصح تلك النسبة أم لا ؟ . 


[ سورة الأنفال ( 8 : ( آية 61 ] 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَح لها وَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّميغ الْعَلِيمُ ( 61 ) 

« وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم «وهو الصلح« فَاجْنَخ لها وَتَوَكلْ عَلَى الله »ولهذا يتعين على 
السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله » فإن أجاب وإلا دعاه إلى الجزية 
إن كان من أهل الكتاب » فإن أجاب إلى الصلح بما شرط عليه قبل منه » يقول الله« 
َإنْ جََحُوا ملم فاجتخ لها وَتوَكلَ على الله »فييقي على المسلمين إن كانت المنف. , 
للمسلمين في ذلك » فإن أبوا إلا القتال قاتلهم وأمر المسلمين بقتالهم على أن تكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) 1 


وَلَفَ بَيْنَ فلُوبهم لو أَنْققْتَ ل ل 
بَينَهُمْ إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيمَ ( 63 ) 

" وَأَلْف بَيْنَ قلُوبِهمْ لو أَنْقَفْتَ ما فِي الأرْض جَمِيعاً ما ألَفْت بَيْنَ قُلُوبِهمْ »يريد عليك« 
وَلكِنّ الله ألف بَيْنَهُمْ »يريد على مودتك وإجابتك وتصديقك » فإنه تعالى لم يقل بين 
قلوبهم ولا بينها » فالمراد أنه سبحانه ألف بين قلوب المؤمنين وبينه تعالى » لأنهم ما 
اجتمعوا على محمد صلّى الله عليه وسلم إلا بالته ولته » فبه تألفوا لتألف محمد صلَى الله 
عليه وسلم به » فكان هذا مما امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 


[ سورة الأنفال ( 8 0 
يا أَيّهَا النَبِيُ حَمنبْك الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(ٍ 64 ) 
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اعلم أن النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف من الرسالة » فإنه يدخل فيها ما اختص 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 65 إلى 66 ] 

يا أيّهَا النَبِيْ حَرَضٍ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتالٍ ِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عثرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا 
ماتتينِ وَإِنْ يَكُنْ مِنُْمْ ماتة يَغِْبُوا ألفاً من الَّذِينَ كقرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ (65) 
الآنَ خَفْف النّه عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضغفاً إن يكن مِنْكُمْ ماتة صابرَةٌ يَعْلِبُوا ماتتيْنٍ 
وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ألفت يَعلِبُوا ألْقَيْنِ بإذنٍ الله وَالنَهُ مَعَ الصّابِرِينَ ( 66 ) 

قوة المؤمن تعدل من قوى الكفار كثيرين » ولهذا شرع لهم أن لا يفروا في قتال 
عدوهم » وشرع الله لبعض المؤمنين قوة واحد لعشرة » ثم خفف عنهم مع إبقاء القوة 
عليهم » فشرع لهم لكل قوة مؤمن رجلين من الكفار . 


[ سورة الأنفال (8 : (آية 67].. 

ما كان لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أمنرى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزض ثُرِيدُونَ عَرَضَ الذّنيا وَاللَهُ 

ُرِيدُ الآخرّة وَانَهِ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( 67 ) 

[ النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف من الرسالة ] 

" ما كانّ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أمنرى حَنَّى يُنْخْنَ في الأرْضٍ ثُرِيدُونَ عَرَض الدُّنيا »يعني 
فداء أسارى بدر » وأرسل تعالى الخطاب عاما في عرض الدنيا« وَانَهُ يُرِيدُ الآخرَة 

وَانَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ». 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 68 ] 

لْوْ لا كتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَّق لَمَمَكُمْ فيما أَخَدْتُمْ عَدَابْ عَظيمٌ ( 68 ) 

فإسباغ النعم عليهم فضملا منه مئة لحكم كتاب سيق » وذ الأ وأمثالها مثل قوله 
تعالى :( لَوْ أراد اللّهُ )رد على من يقول إن الإله لذاته أوجد الممكن لا لنسبة إرادة ولا 
سبق 


ص 23/7 





سيار اح لط اسك لا محري يت المسشدضن 
السابقة » فإن بينهما تميزا معقولا به يقال عن الواحدة سابقة وعن الأخرى خاتمة . 


- إشارة لغوية - أداة لو امتناع لامتناع » فهي دليل عدم لعدم » فإذا أدخلت عليها لا » 
وهي أداة نفي » عاد الأمر امتناعا لوجود » وهذا من أعجب ما يسمع » فإن الأولى أن 
يكون الحكم في الامتناع » والعدم أبلغ ؛ لكون الداخل أداة نفي » والنفي عدم » فأعطى 
الوجود » وأزال عن أداة لو وجها واحدا من أحكامها » وهو قولهم لامتناع » وما 
العجب في دخول هذه الأدوات على المحدثات » وإنما العجب في دخولها في كلام الله 
» ونفوذ حكمها ودلالتها في الله » هذا هو العجب العجاب » وقد ثبتت نسبة الكلام إلى 
الله » وقد ثبت أن الذي سمعناه في تركيب هذه الحروف هذا التركيب الخاص والنسبة 
الخاصة أنه كلام الله » فقد حصل فيه هذه الأدوات » فجرى عليه حكمها » فهل ذلك من 
جهتنا أو ما هو الأمر إلا كذلك ؟ 
[ - تحقيق - « لَوْ لا كتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبّقَ « ] 

- تحقيق -« لَوْ لا كتابٌ مِنَ الَّهِ سَبَقَ »الكتاب الذي سبق هو أنت » فإن للأعيان 
الثابتة في حال عدمها أحكاما ثابتة » مهما ظهر عين تلك العين في الوجود تبعه الحكم 

باب ل و ا ل ين 

ما حكم غيره عليه » وإنما يظهر لك ما بطن فيك عنك . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : آية 69 ] 
فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ خلالاً طَيَبا وَاتَقُوا الله إن الله غْفُورٌ رَحِيمَ ( 69 ) 
[ مما اختص به النبي صلّى الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم ] 
مما اختص به النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله . 
فأعطي ما يوافق شهوة أمته » والشهوة :نار في باطن الإنسان تطلب مشتهاها » ولا 
سيما في الغنائم » لأن النفوس لها التذاذ بها ؛ لكونها حصلت لهم عن قهر منهم وغلبة 
وتعمل » فلا يريدون أن يفوتهم التنعم بها في مقابلة ما قاسوا من الشدة والتعب في 
تحصيلها ؛ فهي أعظم مشته لهم » وقد كانت الغنائم في حق غيره من الأنبياء إذا 
انصرف من قتال العدو جمع المغانم كلها » فإذا لم يبق منها شيء نزلت نار من الجو 
فأحرقتها كلها » فإن وقع فيها غلول لم تنزل تلك النار حتى يرد ويلقى فيها ذلك الذي 
أخذ منها » فكان نزول النار علامة على القبول الإلهي لفعلهم » 
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فأحلها الته لمحمد صلَّى الته عليه وسلم فقسمها في أصحابه » فتناولتها نار شهواتهم 
عناية من الله بهم لكرامة هذا الرسول عليه » فأكرمه بأمر لم يكرم به غيره من الرسل 
؛ وأكرم من أمن به بما لم يكرم به مؤمنا قبله بغيره. 


[ سورة الأنفال ( 8 ) : الآيات 70 إلى 71 ] 

يا أيُهَا الَبِيْ قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأمنرى إِنْ يَعْلَم اله في قُلوبكم خَيْرآ يُوْتكمْ خَيْرا 
مما أخدّ مِنْكمْ وَيَعْفِرْ لَُمْ وَانَهُ غَفُورَ رَحِيمَ ( 70 ) وَإِنْ يُرِيدُوا خياتتكَ فَقَدْ خانوا الله 
من قَبْلُ فأمكن مِنْهُمْ وَانَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ( 71 ) 

الاسم لحك له وحه الى افلم رحه زر الم م 
على مواضع الأمور » وحكم وضعها في مواضعها بالفعل » فكم من عالم لا يضع 
ا ع ل ا ل لح لطر عم كو ار د 
فالحكيم هو العالم بمواضع الأمور ووضعها في أماكنها . 


[ سورة الأنفال ( 8 : ( آية 72 ] 

إن الّذينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا بأموالهم وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالَّذِينَ آَوَوا 
وَنَصّرُوا أوليك بَعْضّهُمْ أَوْلِياءً بَعْضٍ وَالَذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِن وَلايَتهم 
من شَيْءٍ حَنّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصرُوكُمْ في الدّينٍ فْعَلَيِكُمُ النْصرُ إلا على قَوْم بَيْنَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ ميثاق وَالنَّهُ بما تَعْمَلونَ بَصيرٌ ( 72 ) 

المجاهدون هم أهل الجهد والمشقة والمكابدة » والمجاهدة مشقة وتعب » وبها سمي 
الجهاد جهادا » لأن إتلاف المهج أعظم المشاق على النفوس » وهو الجهاد في سبيل 
الله الذي وصف الله قتلاه بأنهم أحياء يرزقون . 


[ سورة الأنفال (8 : (آية 3 ] 
وَالَّذِينَ كَقَرُوا بَعْضْهُحْ أَوْلِياءً بَعْضٍ إلا تفعلوة تكن فثتّة في الْأَرْضٍ وَفَسادٌ كبير ) 
(73 
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"وَالَّذِينَ كَهَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَغْضٍ »قال تعالى في اليهود والنصارى :( وَالَذِينَ كَقَرُوا 
بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ )أي ينصر بعضهم بعضا » وذلك من أثر الرحمة التي خلقها الله 
» فجعل منها في الدنيا رحمة واحدة بها رزق عباده » كافرهم ومؤمنهم » وعاصيهم 
ومطيعهم » وبها يعطف جميع الحيوان على أولاده » وبها يرحم الناس بعضهم بعضا . 
ويتعاطفون », كما قال الله : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض »٠‏ والظالمين بعضهم 
أولياء بعض » والمنافقين بعضهم أولياء بعض ., كل هذا ثمرة هذه الرحمة . 


[ سورة الأنفال ( 8 ) - الآيات 74 7 إلى 75 ] / 

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ أوَوا وَنَصَرُوا أولنِكَ هُمْ 
المُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ مَغْفِرَة وَرِذْقٌ ) كَرِيم ( 74 ) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا 
وَجِاهَدُوا مَعَكُمْ فأُولنِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الأزحام بَعْضّْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله إن الله 
بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 75 ) 

« وَأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله »فأمر بصلة الأرحام كد 
الإشارة - أمر سبحانه بصلة الأرحام » وهو تعالى أولى بهذه الصفة منا » فلا بد أن 
يكون للرحم وصولا » فإنها شجنة من الرحمن ٠‏ وقد وصلنا الله بلا شك من حيث أنه 
رحم لنا » فهو الرزاق ذو القوة المتين » المنعم على أي حالة كنا » من طاعة أمره أو 
معصيته » وموافقة أو مخالفة » فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن انقطعت عنه 
من جانبنا لجهلنا » فأينما كان الخلق فالحق يصحبه من حيث اسمه الرحمن » لأن 
الرحم شجنة من الرحمن » وجميع الناس رحم » 

والقرابة قرابتان : 

قرابة الدين وقرابة الطين » 

فمن جمع بين القرابتين فهو أولى بالصلة » وإن انفرد أحدهما بالدين والآخر بالطين 
فتقدم قرابة الدين على قرابة الطين » وأفضل الصلات في الأرحام صلة الأقرب 
0ك 1و اروم اال اال ات 





( 9 ) سورة التوبة مدنيّة 
اختلف الناس في سورة التوبة » هل هي سورة مستقلة كسائر سور القرآن ؟ 
أو هل هي وسورة الأنفال سورة واحدة ؟ 
ني كارا اي نون كمال الور 1 
سورة الأنفال وهو الأوجه 
. وإن كان لترك البسملة وجه » وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري » فإن بسملة 
شور دراءة هي الشى في التمل:. و الحق تعالى إذا وهب شيا لم بريجع فيه ولا بائلة 
إلى العدم » فلما خرجت رحمة براءة وهي البسملة » حكم التبري من أهلها برفع 
الرحمة غنيم ١‏ وا عطيت هده اللسهلة لهات التي امت لمان عنده لتم 171157 
يلزمها ايمان الا برسولها”» فلما عرفت قدر شليمان وآمنت به أعطيت من الرخمة 
الإنسانية حظا » وهي بسم الله الرحمن الرحيم الذي سلب عن المشركين . ولكن ما 
لهذا الوجه تلك القوة بل هو وجه ضعيف » وسبب ضعفه أنه في الاسم الله المنعوت 
بجميع الأسماء ما هو اسم خاص يقتضي المؤاخذة » والبراءة إنما هي كه 
وإذا تبرأ من المشرك فلكونه مشركا » لأن متعلقه العدم » فإن الخالق لا يتبرأ من 
المخلوق » ولو تبرأ منه من كان يحفظ عليه وجوده » ولا 8 
معدوم » فلا شركة في نفس الأمر ء فإذا صحت البراءة من الشريك فهي صفة تنزيه 
وتبرئة لله من الشريك » وللرسول من اعتقاد الجهل . 
ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري 
٠‏ وهو أن البسملة موجودة في كل سورة أولها( وَيِلٌ ) *وأين الرحمة من الويل ؟ 
ولهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن فيمن يثبت البسملة من القراء » 
وفيمن يتركها كقراءة حمزة » وفيمن يخير فيها كقراءة ورش » والبسملة إثباتها عنده 
أرجح » فأثبتناها عند قراءتنا بحرف حمزة في هذين الموضعين لما فيهما من قبيح 
الوصل بالقراءة » ْ 
وهو أن يقول( وَالْأمْرُ يَوْمَئِذِ للهويل ) فبسملوا هنا » وأما مذهبنا فيه فهو أن يقف على 
آخر السورة ويقف على آخر البسملة » ويبتدئ بالسورة من غير وصل . 
والخلاف في سورة التوبة أنها والأنفال سورة واحدة حيث لم يفصل بينهما بالبسملة 
خلاف منقول بين علماء هذا الشأن من الصحابة » ولما علم الله ما يجري من الخلاف 
في هذه الأمة في حذف البسملة في سورة براءة » فمن ذهب إلى أنها سورة مستقلة 
ركان لتر ان عند افكة وتاقت 


2 





عشرة سورة فيحتاج إلى مائة وثلاث عشرة بسملة » أظهر لهم في سورة النمل بسملة 
ل ل ل ا 
السلام لم تكن عربية » 

وإنما كانت أخرى في كتب لغة هذا اللفظ في كتابه » وإنما كتب لفظة بلغته يقتضي 
معناها باللسان العربي إذا عبر عنها بسم الله الرحمن الرحيم » وأتى بها محذوفة الألف 
كما جاءت في أوائل السور » ليعلم أن المقصود بها هو المقصود بها في أوائل السور 
؛ ولم يعمل ذلك في( بمثْم اللّهِ مَجْراها )و( اقْرَأْ بامئم رَبَكَ ) فأثبت الألف هناك ليفرق 
بين اسم البسملة وغيرها » ولهذا تتضمن سورة التوبة من صفات الرحمة والتنزل 
ا 0 
من أن يشتري السيد ملكه من عبده ؟ 

وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا ؟ فلا بد أن تكون التوبة والأنفال سورة واحدة » أو 
ل ل ل 
على حدة منفصلة عن سورة الأنفال سماها سورة التوبة » 

وهو الرجعة الإلهية على العباد بالرحمة والعطف » فإن الرجعة الإلهية لا تكون إلا 
بالرحمة » لا يرجع على عباده بغيرها » فإن كانت الرجعة في الدنيا ردهم بها إليه ؛ 
وإن كانت في الآخرة فتكون رجعتهم مقدمة على رجعته » 

لأن الموطن يقتضي ذلك » فإن كل من حضر من الخلق في ذلك المشهد سقط ورجع 
بالضرورة إلى ربه » فيرجع الله إليهم وعليهم » فمنهم من يرجع الله عليه بالرحمة في 
القيامة ومنازلها » ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول النار » 

وذلك بحسب ما تعطيه الأحوال » فالتوبة تطلب الرحمة ما تطلب التبري » وإن ابتدأ 
عز وجل بالتبري فقد ختم بآية لم يأت بها ولا وجدت إلا عند من جعل الله شهادته 
شهادة رجلين » 

فإن كنت تعقل علمت ما فى هذه السورة من الرحمة المدرجة ». ولا سيما فى قوله 
تعالى : ( ومنهم ) ومنهم » وذلك كله رحمة بنا لنحذر الوقوع فيه » والاتصاف بتلك 
الصفات » فإن القرآن علينا نزل » فلم تتضمن سورة من القرآن في حقنا رحمة أعظم 
ا ل ل ل » فلو لم 
يعرفنا الحق تعالى بها » وقعنا فيها ولا نشعر » فهي سورة رحمة للمؤمنين 

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائب محمد صلَّى الله عليه وسلم في تلاوة 
سورة براءة على أهل مكة » وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن ذلك فقال : لا يبلغ 
عني القرآن إلا رجل 
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من أهل بيتي » فدعا بعلي فأمره ه فلحق أبا بكر » » فلما وصل إلى مكة حج أبو بكر 
ل ل ا 


[ سورة التوبة ( 9 ) 1 
بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُوله إلى الذين عَاهَدْثْمْ من الْمُشرِكينَ ( 1) 
فهو يتبرأ من الشريك لأن الشريك ليس ثم فهو عدم . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الايات 2 2 إلى 3 ]. 

فسِيحُوا في الأزضٍ أرَبَعَة أَشْهْرٍ وَاعَلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأنَّ الله مُخْزِي 
الكافرين ( 2 ) وَأذانٌ مِنَّ الله وَرَسُولِه إِلَى الناس يَوْمَ احج الْأهبَرٍ أن الله بَرِيءٌ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فإن تُبْثُمْ فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله 
وَبَشَرٍ الذينَ كفرُوا بعذاب أليم ( 3 ) 

كان علي بن أبي طالب رضي الته عنه نائب محمد صلّى الله عليه وسلم في تلاوة 
سورة براءة على أهل مكة« وَأَذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسٍ يَوْمَ الْحَجَ الأكُبر »هو 
يوم النحر بمنى » وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه كان مجمع الحاج بجملته » إذ كان 
من الناس من يقف بعرفة » وكانت الحمس تقف بالمزدلفة » فكانوا متفرقين فلما كان 
يوم منى اجتمعوا فيه » أهل الموقف بالمزدلفة وبعرفة » فكان يوم الحج الأكبر 
لاجتماع الكل فيه » وسنّ طواف الإفاضة في هذا اليوم » فأحل الحاج في هذا اليوم من 


اليوم » زال عن التحجير الذي كان تلبس به في هذه العبادة » وأبيح له ما كان حرّم 
عليه » وأحلٌ الحل كله في هذا اليوم » وكان إحلاله عبادة » كما كان إحرامه عبادة » 
ل م ل 5 
ل فت 
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تصح البراءة من الأعداء إلا لله ولرسله عليهم السلام ومن كوشف على الخواتم » ومن 
سوام فا له اتبري ‏ ونم لهم أن لا ينوه أوليء لقن اليم امود لا غير ) 
َإِنْ تَبْنُمْ فَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيْنُمْ قَاغْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَرٍ الّذِينَ كَفَرُوا 
بعذاب أليم ). 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 4 إلى 6 

إلا الَذِينَ عاهَدثم مِنَ المُشركين ثُمَ لم يَنَقُصوكُمْ شيْئا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُم أحداً فأتمُوا 
ِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إِنَ الله يْحبُْ الْمتَقِينَ ( 4 ) فإذا انسلخ الأشهرز الْحْرُمُ فَاقَلُوا 
الْمُشْرِكينَ حَيْتْ وَجَدْنْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ فَإنْ تابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلاة وآ توا الزّكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَهَ غُْورٌ رَحِيمَ ( 5 ) وَإِنْ أَحَدَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ امنتجارَك فَأَجِرهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الله ثمَ أبْلِغْهُ مَأَمَنَهُ ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْلَمُونَ ( 6 ) 

نزل القرآن على قلب رسول الله صلّى الله عليه وسلم أحدي العين ٠‏ فتلاه رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم بلسانه أصواتا وحروفا سمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال 
ترجمته » فالكلام لله بلا شك والترجمة للمتكلم به » 

وأضاف الكلام إلى الله تعالى لا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم » وجعله مسموعا 
للعربي المخاطب بحاسة سمعه ء فما أدركه إلا متقطعا متقدما متأخرا ومن لم ينسب 
ذلك الكلام المسمى قرآنا إلى الله فقد جحد ما أنزل الله » فإن كلام الله في هذه الآية هو 
ما أنزله خاصة » 

وإنما سمي الكلام كلاما لما له من الأثر ة في النفين '؛ من الكلم الذي اهو الحرخ في 
الحس » 


وهذا ل '( أؤ يُرْسِكَ رَسُولا قيُوجي , 
م ل ل ال ل ل فس 
ري ل ل 

والقرآن كلام الته تعالى فناب رسول الله صلّى الله عليه وسلم مناب الحق هنا من الاسم 
الظاهر » فكأن الحق ظهر في عالم الشهادة بصورة التالي كلامه » فإن الأعرابي ما 


ص 244 





النبي صلَّى الله عليه وسلم » 
وقال الله : إن ذلك كلام و ملأتن 317731777377733 رن 
على كلام الله محمدا صلّى الله عليه وسلم . واعلم أن من المتشابه صفة الكلام » ومنه 
نسبة الصوت والحرف إلى كلام الله سبحانه » وقد وردت آيات وأحاديث توهم ذلك » 
وهي مسألة مهمة بعيدة الغور تزلزلت فيها أقدام المتكلمين » ومذهب أهل الحق أن لله 
عاك كانها يما ةنما انو اخدا فى حنيندة : مخالنا لضفة علمة و ار إدنة )مدر ها 
عن الظروف المرتبة والأصوات المحدثة » منزلا على نبيه مقروءا بالألسنة مكتوبا 
في المصاحف ؛ مسموعا لموسى صلَّى الله عليه وسلم حقيقة » ولمن يريد الله تعالى 
إسماعه » غير مخلوق في الشجرة » ولا قائم بالحوادث . وكلام الله سبحانه صفته » 
وصفة القديم قديمة تتقدس عن الحدوث ؛ والحروف في إفادة الكلام يلزمها الترتيب 
وتقدم بعضها على بعض » : 
مظهرين » مظهر علوي روحاني » وهو روح القدس , وكلمة العلي » والحروف 
والأصوات من لوازم المظهرين » وكلامه منزه عنها كتنزه القلب في كلامه عن 
الحروف اللسانية والأصوات الهوائية وإن كانت مظاهر له » فقوله تعالى :( فَأَجِرْهُ 
حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ) 
أي بواسطة مظاهره الجسمانية » وهي أصوات العباد وحروفهم » وإطلاق كونه سامعا 
لكلام الله بذلك مجاز لما قدمناه أن المظاهر الجسمانية ليست منسوبة إلى الله تعالى لغة 
إل تت 
٠‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول الته صلّى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي 
قال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي » 0 
قال : واحيانا ينمل لى الملك رجلا فكي فاعى ما يفول . 
وهذا يحقق لك أن لكلام الله تعالى في الروحانيات مظهرين » مظهر جلي يتشكل 
بالمظاهر الجسمانية وأصواتها وحروفها » ومظهر آخر له حروف وأصوات خفي 
روحانى » لأن الجرس فى أصله هو الصوت الخفى » والصلصلة صوت اليابس 
الصلب إذا حرك » ويصح نسبة المسموع حينئذ إلى الله تعالى بالتأويل الذي ذكرته لك 
٠‏ وإفادة الشجرة لإسماح كلام الله تغالى إلى مون .عليه السلام:»كإفادة السنة القراء + 
وكلاهما في ذلك بمثابة القلم في إفادة المكتوب » وكما أن المكتوب لا يحل بالقلم » ولا 
يكون صفة له » ولا ينتقل به عمن هو صفته » كذلك الكلام المسموع لا يحل بالألسنة 
ولا بالمصاحف ولا بالأقلام » ولا يكون صفة للقارئ ولا ينتقل بالقراءة 
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والكتابة عن موصوفه تبارك وتعالى . واعلم أن من مقام هذه الآية قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلء : 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد » فإن الله قال على لسان 
عبده سمع الله لمن حمده . واعلم أن من سمع كلام الله من الله استفاد » ومن سمعه من 
المحدث ربما عاند وربما قبل بحسب ما يوفق له . 
ِ إشارة - لا تقل نحن إياه » لقوله فأجره حتى يسمع كلام الله » أنت الترجمان » 
والمتكلم الرحمن » تقيد كلام الله بالأمكنة » بكونه في المصاحف والألسنة . الحروف 
ل ل لي ب له » فعليك بالصدق . 
- تحقيق - ير 
خلق الله يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره » وإنما إخبار الجميع عن الله » فإنه 
سبحانه هو الذي يخلق فيهم بكن ما يخبرون به » فالعارف يقبل كل كلام » وينزله في 
المنزلة التي عينها الته على لسان الشرع . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 7 إلى 8 ] 

كَيْفَ يَكُون للْمُشُرِكين عَهْدْ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِه إلا الَذِينَ عاهَذثم عِنْدَ الْمَملْجدٍ 

الحرام فُمَا امنتقامُوا لَكُمْ فَامْتقِيمُوا لَهُمْ إن الله يْحبُ الْمْتَقِينَ ( 7 ) كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا 

عَلَيْكُمْ لا يَرْقَبُوا فيك إلا ولا ذِمّةَ يُرْضُونَكُمْ بأفواههخ وَتأبى قَلُوبْهُمْ وَأَكْتْرْهُمْ فاسقون 

8 

لقو يخ إل ولا ةل بكسر اليزة هاه تعلى .وال أيضا الع 
بكسر الهمزة » فالإل اسم من أسماء اله »« وَلا ذِمَّةَ »الذمة العهد والعقد. 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 9 إلى 14 ] 

اد روا بآياتِ الله تمن قليلاً فَصّدُوا عَنْ سبيله إِنَهُمْ ساءً ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 9 ) لا 
يَرقَبُونَ في مُؤْمِنِ إِلأَّ ولا ذِمّة وَأُولنِكَ هُمُ الْمُغتَدُونَ ( 10 ) فَإِنْ تابُوا وَأقامُوا الصّلاة 
وَآتَوا الزكاة فَإِخْوائَكُمْ في الدِينٍ وَنْفَصّلْ الآياتِ لقوم يَعلمُونَ ( 11 ) وَإِنْ نَكَنُوا 
أْمانهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُم فقاتِلوا أَِمّة الكفر إِنْهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَهُم 
يَنتَهُون ( 12 )) لا ثقاتلون وما نَكَنُوا يُمانَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَّسُولٍ وَهُمْ بَدَوْكُمْ 
وَل مَرَةِ أ تَذ تَخْشُوْتَهُمْ فاله أَحَق أن تَحْسَوَهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( 13 ) 

قاتلُوهُم يُعَذْبْهُمُ الله بأَيِدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشفٍ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ( 
4) 
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اعلم أنه ليس في الوجود فاعل إلا الته تعالى » وأفعال العباد بجملتها عند أهل السنة 
والجماعة منسوبة الوجود والاختراع إلى الله تعالى » بلا شريك ولا معين » فهي على 
الحقيقة فعله وله بها عليهم الحجة » لا يسأل عما يفعل » وهم يسألون . 

ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الآلات والجوارح » مع أنها منسوبة 
إليه » 

وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى فى تجلياته لعباده مظهرين : 


مظهر عبادي سفلي منسوب لعباده » وهو الصور والجوارح الجسمانية ؛ 

ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه » وقد أجرى عليه أسماء المظاهر المنسوبة لعباده 
ل ل و ري 
الم ير عن الح رع فى العاين , 

ونبه على الأول بقوله ْ» قاتِلُوَهُخ يُعَذْبْهُمُ مُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ « 

وذلك يفهم أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه وفعل له » وأن جوارحنا 
مظهر له وواسطة فيه » فهو على الحقيقة الفاعل بجوارحنا » مع القطع الضروري 
لكل عاقل أن جوارح العبد ليست بجوارح لربنا تعالى ولا صفات له » ونبه على الثاني 
بقوله تعالى فيما أخبر عنه نبيه صلّى الته عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره « ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » - الحديث - 
وقد حقق الله تعالى لنبينا صلّى الله عليه وسلم ذلك بقوله تعالى :( أ لَمْيَعْلمُوا أن الله هُوَ 
يَقْبَلُ التَؤْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَاخْدْ الصّدّقاتِ ) 


بعد قوله :( خْذْ مِنْ أموالِهم صَدَقَة نُطَهَرُْهُمْ وَتْرَكيهِمْ بها ) 

وبقوله تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ يُبايغوتك إِنّما يُبايغون الله يَدْ لَه فؤق أَيْديهِمْ ) 

فنزل يد نبيه منزلة يده في المبايعة » وأخذ الصدقات » 

والرمي في قوله تعالى :( وَما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِنْ اللَّهَ رَمى )» ذلك كله يفهم ان 
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محمودا صارت أفعاله ناشئة عن أنوار علوية روحانية من عند ربه سبحانه » تكون له 
بمثابة الجوارح » 

وأن الله سبحانه يكون له بواسطتها سمعا وبصرا ويدا ورجلا » مع القطع الضروري 
أن الله تعالى لا يكون جارحة لعبده » 

فإن ذاته المتقدسة متعالية عن الاتصاف بها » لأن الجوارح يلزمها الحدوث » وذاته 
واجبة القدم » وكل ما كان واجب القدم استحال عليه القدم . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 15 ] 

وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ على مَنْ يَشاءٌ وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 15 ) 

ل ل ا 0 
الكفار بالته ورسوله سرور المؤمنين قال :« وَيَشَفبٍ صدُورٌ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ » وَيُدْهِبْ غَيْظ 
لوبهم » 

ا 


[ سورة التوبة ( 9 ) : : الآيات 16 الى 01] 


زموه ولا المُؤمنين وَإِيجة وَل بير يما تخملون (16 ) ما كان للمششرمين أن 
يَعمُرُوا مساجد الله شاهدين على أَنْفْسِهِمْ بالكفر أولنك حَبِطث أَعمالْهُمْ وَفِي النَارِ هُمْ 
خالذونَ ( 17 ) إِنْما يَعْمْرُ ممساجد الله مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخر وَأَقامَ الصّلاة وَآتَى 
الزّكاةً وَلَمْ يَخْتْنَ إلا الله فهسي أولئِكَ أنْ يَكونُوا مِنَ الْمُهِتَدِينَ ( 18 ) 
أ جَعَلَتُمْ سقايّة الحاج وَعِمارَة الْمَسْجِدٍ ارام كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَجِاهَدَ في 
سَبيلٍ اللَهِ لا يَسْتَوونَ عِنْدَ الله وَاَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ ( 19 ) 7 
الَّذِينَ آمَثُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في سَبيلٍ الله بأَمُوالِهم وَأَنْفْسِهِمْ أَعَظم دَرَجَهَ عِنْدَ الله 
وَأولئِكَ هُمْ الفائزُونَ (20) 

يُبَشَرْهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَة مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمٌّ( 21 ) 
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" يُبَششِرْهُمْ رَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ » 
[ سبب دوام التنعم في الجنة وانتفاء الملل ] 
البشرى مختصة بالمؤمن »؛ والكافر لاحظ له في البشرى الإلهية برفع الوسائط » 
وكانت البشرى من الحق في مقابلة إجابتهم داعي الحق بالعبادات » وكذلك في قوله 
تعالي « لَهُمْ البتترى في الحَياةٍ الدِيا وَفِي الْآخِرَةٍ 
"وَجَنَّاتِ لَهُمْ فيها نَعِيمٌ 0 مُقِيمٌ " النعيم والتنعم له أسباب ظاهرة وهي نيل الأغراض كانت 
ل 
أسباب وجود اللذة في الملتذ نعيما » وليس النعيم في الحقيقة إلا اللذة الموجودة في 
النفس » وهي لذات حسية ونفسية. 
وفي الجنان في كل حين خلق جديد » ونعيم جديد » حتى لا يقع الملل » فإن كل شيء 
طبيعي إذا توالى عليه أمر ما من غير تبدل لا بد أن يصحب الإنسان فيه ملل » فإن 
الملل نعت ذاتي له » فإن لم يغذه الله بالتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلك » وإلا 
كان يدركهم الملل . 


فأهل الجنان يدركون في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمرا وصورة لم يكونوا رأوها 
قبل ذلك » فينعمون بحدوثها » وكذلك في كل أكلة وشربة يجدون طعما جديدا لذيذا لم 
يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى » فينعمون بذلك وتعظم شهواتهم . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 22إلى 23 ] 
خالدين فيها أَبَدا إِنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ ( 22 ) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا الا تتَخِذُوا آباءَكُمْ 
وَإِخْواتَكُمْ أؤلِياءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولنِكَ هُمُ 
الظَالِمُونَ ( 23 ) 

ثم قال تعالى فيمن تربص في أهله ولم يفر إليه. 
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[سورة التوبة ( 9 ) : آية 24 ] 

قل إن كان أباؤَكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوانَكُْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالَ اقَتَرَفُمُوها 
وَتجارَة تَخْشَوْنَ كسادها وَمَساكنْ تَرْضّوْتَها أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَحجِهادٍ في 
سبيله فَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأَتِي اللَهُ بأمْرِهِ وَالنَه لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسقِينَ ( 24 ) 

« قن إِنْ كانَ آبِاؤُكُمْ »وهو كل من له عليك ولادة« وَأَبْنَاؤْكُمْ « 

كل من لك عليه ولادة« وَإِخْوَائْكُمْ » كل ما قابلك من الأمثال » وداخلك من الأشباه » 
ومازجك أو قارب من الأنداد« وَأَرْوَاجُكُمْ » وهو كل ثنّاك وجوده » وانفعل لك فيما 
تريده » وكنت فيه خلاقا » وإليه إذا غاب عنك مشتاقا » وجمعتكما الرحمة والمودة 
الثابتة » وسكنت إليه » وسكن إليك » وأعطاك من نفسه التحكم فيه » وظهر فيه 
اقتدارك » فهو زوجك » تحبه طبعا وتتحد به » ويكون ملكا لك شرعا« وَعَتشِيرَتُكُمْ ». 


العشائر : الأصحاب » وكل ما تعتضد به في أمورك" وَأَمُْوَالٌ اقْتَرَفْثُمُوها " 

وهو كل ما تميل إليه فيميل إليك » ويحضره ديوان نيلك » ويقف عند فعلك فيه وقولك 
ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدينار » وكل منقول لا يقر به قرار » وكله مال 
» لأنه مال » وإليه المآل بعد الرحلة عنه والانتقال » 

« وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسادَها » وهو كل أمر تطلب الخروج عنه » ليكون ذلك الخروج 
سببا لتحصيل ما يكون عندك أنفس منه » فتطلب به النفاق فى الأسواق » تخشى 
كاده و تحاف فادها مساك د شويها »و فر كن ع ا تحاده ب رت 
محلى » وجعلته لك حرما وحلا » فذلك مسكنك الذي ترضاه » ومنزلك الذي تقصده 
وتتوخاه » 

كل ذلك قاله لك الحق فيما أنزله إليك » ووفد به رسوله الأمين عليك » إذا لم تر وجه 
الحق فى كل ما ذكرته وتعشقت به لعينه » وتعرف أنه من عنده ما هو عينه » وآثرته 
مع هذا الحجاب على ما دعاك الحق إليه من الزهد فيه إذا فقدت فيه وجه الحق فتعلم 
أن الله ما أراد منك إلا أن تعرفه فيما أمرك بالزهد فيه » والرغبة عنه » وأحببته حب 
عين » وصورة كون » وكان أحب إليك من الله 
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الجامع للرغبة فيه » والرغبة عنه » فإنه المعطي المانع » والضار النافع » وأحب إليك 
من رسوله الوافد عليك المعرف بما هو حجاب عن المقصود » وستر بين العابد 
والمعبود » مع علمك بما أعلمك أنه ما خلقك إلا لتعبده » وتؤثره على ما تراه وتقصده 
؛ وأحب إليك من جهادك في سبيل الله الذي يجمع لك بين الحياتين فلا تعرف للموت 
طعما ء ولا للحصر حكما« فَتَرَبََصُوا » 
كلمة تهديد ووعيد » والتربص : ١‏ 5379 : 
نقيض الفرار المأمور به وهو قوله تعالى :« فَفِرُوا إِلَى الَّهِ »« حَنَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهٍ 
»فتعرف عند ذلك خيره من شره » وحلوه من مره » وتذوق شهده من صبره 
- تفسير من باب الإشارة - 
اعلم أن قوله تعالى :« فَتَرَبَصُوا »عقيب ما تعدد من الأعيان إذن وأمر بالتربص إن 
كان الله مشهودا لكم في كل ما ذكرناه » فإن ذلك الشهود هو المطلوب بالفرار إلى الله 
» لأن الله أمرنا بالفرار إلى الله » 
وقوله: " أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ " أي من أجل الله أي شهودكم الله في هذه الأعيان أحب 
إليكم من شهودكم إياه في أعيان غيرها ٠‏ للمناسبة القريبة بينكم وبين هذه الأشياء 
المذكورة » وإن كان الكامل يشهده في كل عين » ولكن بعض الأعيان قد يكون لبعض 
الأشخاص أحب من أعيان أخر » وقوله :" وَرَسُوَلِهِ " 
مثل قوله :« مِنَ اللَّهِ »أي ومن أجل رسوله حيث أمركم ببر هؤلاء » وجعل لهم حقوقا 
عليكم فحقوق الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر معلومة ؛ منصوص عليها 
لا تخفى على من وقف على العلم المشروع » 
وكذلك حقوق الأموال » » نعم المال الصالح للرجل الصالح » وحقوق التجارة معلومة » 
فإن صدق التجارة لا يكون لغيرها » والتاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين 
والشهداء كذا قال صلَّى الله عليه وسلم وقوله :« تَخْشَوْنَ كسادها »يقول تخافون أن 
تتركوها لأجل الكساد طلبا للأرباح » وأي ربح أعظم من ربح صدق التاجر وقوله 6 
وَجِهادٍ في سَبيلهِ »أي ومن أجل أيضا شهودكم إياه تعالى في الجهاد في سبيله لأنه 
أمركم بهذا » وعلمتم أن مشهودكم في كل ما ذكرناه ولما ذكرناه منزلة شريفة عندكم« 
َتَرَبَصُوا »أي لا تفروا فإنه ما أمرنا بالفرار إلا لكوننا ليست لنا هذه المشاهدة . وقوله 
حَتَّى تي لل مره » وهو قيام الساعة » أو الموت الذي يخرجكم عن مشاهدة 
هؤلاء وقوله :" وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ " 
يقول الخارجين عن حكم هذه المشاهدة التي أنتم في فيها ء والتي دعيتم إليها » فما هي في 
حق أصحاب هذا النظر اود راض اوابظا حي لو ويعد وبشرى » وتقرير حال وسكون 
أي تربصوا إذا كان هذا ١‏ 
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مشهدكم » فقد حصل المطلوب ٠‏ فإن انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من خير إلى خير ؛ أو 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 25 ] 

قد نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَواطن كثيرَة وَيَوْمَ حُنَْنِ إِذ أَعْجَبَتكُم كَثْرَثكُم فلَمْ تغْنِ عَنْكُمْ شين 
وَضاقَتْ عَلَيْكُمْ الأرَضُ بما رَحْبَتْ ثْمَ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ( 25 ) . 

ل ل ا ل 
لما ادعت الصحابة رضي الله عنهم توحيد الله » ثم رأوا كثرتهم فأعجبتهم كثرتهم 
فنسوا الله عند ذلك » فلم تغن عنهم كثرتهم شيئا » مع كون الصحابة مؤمنين بلا شك » 
ولكن دخلهم الخلل باعتمادهم على الكثرة » ونسوا قول الله :« كَمْ مِنْ فتةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَْ 
فنّهَ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ». 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 26 ] 

ثْمَ أنْرَلَ اللّهُ سكينتة على رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَؤها وَعَذْبَ الَّذِينَ 
كَفْرُوا وَذْلِكَ جَرْاءٌ الكافرين ( 26 ) 

السكينة هي مطالعة الأمر بطريق الإحاطة من كل وجه » وما لم يكن ذلك فالسكينة لا 
تصح » فالسكينة هي الأمر الذي تسكن له النفس لما وعدت به » أو لما حصل في نفسه 
من طلب أمر ما ء وسميت سكينة لأنها إذا حصلت قطعت عنه وجود الهبوب إلى غير 
ما سكنت إليه النفس » ومنه سمي السكين سكينا . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 27 إلى 28 ] 

ْم يَُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذلِكَ على مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ غْفُورَ رَحِيمَْ ( 27 ) يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 
إنْمَا امون نَجَسن فلا يَقْرَبُوا المَمنْجِدَ الْحَرامَ بَْد عامهذ هذا وَإِنْ خفْتُم عَيْلَهَ 
فُسَؤف يُعْنِيكُمُ الله من فضله إِنْ شاء إن الله عَلِيمَ حَكيم( 28 ) 
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العالم كله طاهر » فإن عرض له عارض إلهي يقال له نجاسة حكمنا بنجاسة ذلك 
المحل على الحد المقدر شرعا خاصة في عين تلك النسبة الخاصة » فالنجاسة في 
الأشياء عوارض نسب وأعظم النجاسات الشرك بالله » فالمشرك نجس العين » فإذا 
آمن فهو طاهر العين » 

أي عين الشرك وعين الإيمان » وهذا يدل على أن النجاسة عوارض ونسب » وهذه 
الآية نص في المسجد الحرام الذي بمكة بأن لا يقربه مشرك ٠‏ وأنه نجس » فمن علل 
المنع بالنجاسة وجعل النجاسة لكفره » وعلل المسجد لكونه مسجدا . منع الكفار كيفما 
كانوا من جميع المساجد » 

ومن رأى أن ذلك خاص بالمسجد الحرام ولهذا خص بالذكر وأن ما عدا المشرك وإن 
كان كافرا » لا يتنزل منزلته منع دخول المشرك المسجد الحرام وكل مسجد » 

لقوله تعالى :« فِي بُيُوتِ أذِنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ » 

وجوز الدخول فيه لمن ليس بمشرك ٠‏ ومن أخذ بالظاهر ولم يعلل منع المشرك خاصة 
من المسجد الحرا م خاصة ء فإن النبي صلَّى الله عليه وسلم حبس في المسجد في 
المدينة ثمامة بن أثال حين أسر وهو مشرك وهو الأوجه » ولم يمنع غير المشرك من 
المسجد الحرام ومن المساجد » ومنع المشرك من سائر المساجد أولى إلا أن يقترن 
بذلك أمر أو حالة فلا بأس . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 29 ] 
قاتلُوا الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّهِ وَل اليم الآخر وَلا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلا 


يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب حَنَّى يُغطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغزون 
0-0 

0 وفي الرسل » والكفار من أهل اام" ولافي 
ل ا لل ا لا را 
لي ا ا 0 
في نفس الأمر ء 


ص 243 





111111 21ج« 
على دينهم ليقيموه أو يقيموا بعضه على قدر ما يوفقون إليه . 

وهنا نكتة لمن فهم أن دينهم مشروع لهم بشرعنا حيث قررهم عليه ؛ 

ولهذا كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا سمع أن الروم قد ظهرت على فارس 
يظهر السرور في وجهه . ل 
الرسول لعلمه صلَّى الله عليه وسلم كان منصفا » 

لأنه علم أن مستند الروم لمن استند إليه أهل الحق » لأنهم أهل كتاب » مؤمنون به 
لكنهم طرأت عليهم شبهة » من تحريف أنئمتهم » ما أنزل عليهم » حالت بينهم وبين 
الإيمان والإقرار بنبوة محمد صلَّى الله عليه وسلم أو بعمومها . 

فعذرهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم » 

وراعى فيه جناب الحق تعالى حيث وحدوده » وما أشركوا به حين أشرك به فارس 
وعبدة الأوثان » وقدحت في توحيد الإله وما يستحقه من الأحدية . واعلم أن كل 
مشرك كافر » فإن المشرك باتباع هواه فيمن أشرك واتخذه إلها » وعدوله عن أحدية 
الإله » يستر نفسه عن النظر في الأدلة » والآيات المؤدية إلى التوحيد » فسمي كافرا 
لذلك الستر ظاهرا وباطنا » وسمي مشركا لكونه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله ؛ 
فجعل لها نسبتين » فأشرك فهذا الفرق بين المشرك والكافر » 

وأما الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد غير أنه كافر بالرسول » وببعض كتابه » 
وكفره على وجهين : 

الوجه الو احد أن بكر7 171171917777 
والوجه الآخر : أن يكون عالما برسول الله » وبما جاء من عند الله أنه من عند الله » 
ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه . رغبة فى الرئاسة » 

وهو الذي أراد عليه السلام بقوله في كتابه إلى قيصر : « فإن توليت فعليك إثم 
اليريسيين » يعني الأتباع ». 

حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدِوَهُمْ صاغرُونَ »فيتعذبون عذابين عذابا بإخراج المال من 
أيديهم » وعذاب الصغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم مما يجدون في ذلك من 
الحرج » ومما جاء في الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين » 

وإمام المتقين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة » أن لا يحدثوا في 
مدينتهم » ولا ما حولها كنيسة » ولا ديرا ولا قلة ولا صومعة راهب ». 

ب ل ير رم 
ليال » يطعموهم » ولا يؤووا جاسوسا ء 

ولا يكتموا غشا للمسلمين » ولا يعلموا أولادهم القرآن » ولا يظهروا شركا » ولا 
يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه » وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من 
محلسيه ٠١١‏ آر ادا الجر 
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ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم » في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين » 

ولا فرق شعر » ولا يتسموا بأسماء المسلمين » ولا يتكنوا بكناهم » ولا يركبوا سرجا ء 
ولا يتقلدوا سيفا » ولا يتخذوا شيئا من السلاح » ١ ٠‏ 
ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية » ولا يبيعوا الخمور » وان يجزوا مقادم رؤوسهم » وأن 
يلزموا زيهم حيث ما كانوا » وأن يشدوا الزنائير على اوساطهم » ولا يظهروا صليبا » 
ولا شيئا من كتبهم في طرق المسلمين » 

ولا يجاوروا موتى المسلمين بموتاهم » ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا » ولا 
يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين » 
كد 
اهن الع , التاق 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 30 ] 
وَقَالتِ الْيَهُوذ عُزَيْرَ ابْنْ اللَّهِ وَقالَتِ النصارى المسيخ ابْنْ اله ذلك قَوْلْهُمْ بأفواههم 
يُضاهِوْنَ قَوْلَ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَبْلَ قَائلَهُمْ الله أنى يُؤْفْكُونَ( 30 ) 

ل 5 : عْرَيْرٌ ابْنُ اله "بالف" 
وَقالَتِ النتصارى : الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ »يعنون بنوّة الصلب , إذ لم يعرفوا له أبا ولا تكون 
عن أب لجهلهم بما قال الله » من تمثل الملك لمريم بشرا سويا » وجعله الحق روحا إذ 


كان جبريل روحا ء فما تكون عيسى إلا عن اثنين » فجبريل وهب لها عيسى في النفخ 
» فلم يشعروا بذلك كما ينفخ الروح في الصورة عند تسويتها » فما عرفوا روح عيسى 
ولا صورته »؛ وأنْ صورة عيسى مثل تجسد الروح » لأنه عن تمثل » فلو تفطنت لخلق 


[[ سورة التوبة ( 9 ) : : آية 531 ] 
انَخَذوا َخبارَهُم وَرُهبائهُمْ أزبابا مِنْ دون اللهِ وَالْمَسبِيحَ ابْنَ مَريْمَ وما أمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا إلهاً واحداً لا إلة إلا هو سنبْحاتة عَمَّا يُشُرِكُونَ( 01) 
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إن من حمل العبادة هنا على الأعمال » لا معرفة له باللسان » فالعمل صورة » والعبادة 
روح تلك الصورة العملية التي أنشأها المكلف . فحظ المؤمن المخاطب بهذه الآية 
توحيد الأمر بالعبادة من حيث أحدية العين مع كثرة الأسماء الإلهية » فإن حقيقة 
الطالب للرزق إنما تعبد الرزاق » وحقيقة الطالب للعافية إنما تعبد الشافي » 

فقيل لهم : لا تعبدوا إلا إلها واحدا » وهو أن كل اسم إلهي وإن كان يدل على معنى 
يخالف الآخر فهو أيضا يدل على عين واحدة تطلبها هذه النسب المختلفة » وأما غير 
المؤمنين وهم المشركون فهم الذين نسبوا الألوهة إلى غير من يستحقها » ووضعوا 
اسمها على غير مسماها » وادعوا الكثرة فيها , 

ولذلك تعجبوا من توحيدها فقالوا :« أ جَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واحداً ؟ 

إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ »فأمرهم الته أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا لا إله إلا هو » في نفس 
الأمر« مُبْحاتة عَمَّا يُشْرِكُونَ » 


[ توحيد الأمر بالعبادة ] 

أي هو بعيد أن يشرك في ألوهته » وهذا هو التوحيد العاشر في القرآن وهو توحيد 
الأمر بالعبادة وهو من أعجب الأمر كيف يكون الأمر فيما هو ذاتي للمأمور ؟ فإن 
العبادة ذاتية للمخلوقين » فكانت في حق المؤمنين والمشركين ما أوضحناه . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 32 إلى 34 ] 

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفوًا نُورَ الله بأفواهِهم وَيَأَبَى اللّهُ إلا أن يْتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافرُونَ ( 
2 ) هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظهرَةُ عَلَى الدذين كُلَه وَلَوْ كَرِ 
الْمُشْرِكُونَ (33) يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا إن كثيراً مِنَ الأخبار وَالرُهبانٍ يلون أَمُوالَ 
الناس بالباطل وَيَصدُونَ عَنْ ستبيل اللّهِ وَالّذِينَ يَكْتِرُونَ الذهب وَالْفِضَّة ولا يُنَفِقُوتها 
في ستبيلٍ الله فَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم ( 34 ) 

اعلم أن ذلك كان قبل فرض الزكاة التي فرض الله على عباده في أموالهم » فلما فرض 
الله الركاة على .عبادة العرمنين » ظهر الله يها امو انهه » ور ال بادانها انب البخل من 
مؤديها » فإنه قد أدى ما أوجب الته عليه في ماله » ثم فسر العذاب الأليم بما هو الحال 
عليه فقال تعالى: 
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[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 35 ] 

يَوْمَ يُخمى عَلَيْها في نار جَهَنُمَ فتكوى بها جِباهْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا ما كَنَرْثم 
لأنْفْسِكُمْ فذوقوا ما كُنْثُم تَكْنِرُونَ ( 35 ) 

[ عقوبة مانع الزكاة ] 

ما يراد المال للاكتناز » وإنما خلقه الله للإنفاق فمن اكتنزه ولم يعط حق الله منه الذي 
عينه له حمي عليه في نار جهنم » فيكوى به جبينه » فإنه أول ما يقابل به السائل 
فيتغير منه إذا رآه مقبلا إليه » فإن السائل إذا رأآه صاحب المال مقبلا إليه انقبضت 
أسارير جبينه » لعلمه أنه يسأله من ماله » فتكوى جبهته » فإن السائل يعرف ذلك فى 
وجهه ثم إن المسؤول يتغافل عن السائل » ويعطيه جانبه إعراضا عنه » كأنه ما رآه ‏ 
وكأنه ما عنده خبر منه » فيكوى بها جنبه » فإذا علم من السائل أنه يقصده ولا بد 
أعطاه ظهره » وانصرف حتى لا يقابله بالسؤال . 

فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم » فهذا حكم مانعي الزكاة » أعني زكاة الذهب 
والفضة . فصار بالكي عين المكان الذي اختزنه فيه فهو خزانته » وأما زكاة الغنم 
والبقر والإبل فأمر آخر . كما ورد في النص أنه يبطح لها بقاع قرقر » فتنطحه 
بقرونها » وتطؤه بأظلافها » وتعضه بأفواهها » فلهذا خص الجباه والجنوب والظهور 
في الكي وأنزل الله الزكاة طهارة للأموال . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 36 إلى 37 ] 

إن عِدَةَ الشُهُورِ عِنْدَ الله انّدا عَشَرَ شَهْراً في كتاب اله يَوْمَ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرِضَ 
منها أَرْبَعَةَ حُرْمْ ذلك الدِينْ الْقَيَمْ فلا تَظلِمُوا فيهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة كما 
يُقاتلُوتَكُم كاف وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ ( 36 ) إِنّمَا النْسِيءْ زيادَة في الْكفرِ يُضَلٌَ 
به الذينَ كقرُوا يُحِلُونَهُ عاماً وَيُحَرَمُونَهُ عاماً لِيُواطوًا عِدَهَ ما حَرَّمَ اللّهُ فَيُحلُوا ما حَرَّمَ 
اللَهُ زيْنَ لَهُمْ سُوغٌ أغمالهخ وَانَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينت( 37 ) 
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كانت العرب تنسأ ة في الشهور » فترد المحرم منها - وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضر - خلال + والحلدن منها خراما ‏ فحاء محمد حك اله صل 
وسلم فرد الزمان إلى أصله الذي حكم الله به عند خلقه » فعين المحرم من الشهور 
على حد ما خلقها الله عليه » ولهذا قال : 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 38 ] 

يا يها الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ اَفِرُوا في سسبيل الله اَاَكُمْ إلى الأَرْض أ رَضْيثْمْ 
بالْحياة الدنْيا مِنَ الآخرّة فما متاغ الحياة الدُنيا في الْأخِرَة إلا قَلِيلٌ ( 38 ) 

متاع الدنيا قليل » فما من قبيل ولا جيل » إلا وهو مملوك للقطمير والنقير والفتيل » 
فالكل تائه » ولهذا قنعوا بالتافه » فلا يرضى بالحقير إلا من لا يعرف قبيلا من دبير . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 39 إلى 40 ] 

إل تنفِزُوا يُعَدْبُمْ عذاباً أليماً وَيَستَِلَ قؤماً غَيْرَكُمْ ولا نَضْرُوهُ شيْئا وَالنَهُ على كل 
شَيْءٍ قَدِيرَ ( 39 ) إلا تنْصرُوهُ فقذ نَصَرَه الله إذْ أَخرَجَه الَذِينَ كَرُوا ثاني اتَيْنِ إذ 
هما في الْغارٍ إذ يَقُولٌ لصاحبه لا تَخْزَنْ إِنَ الله مَعنا فأنرّلَ النّهُ سكيتته عَلَيْه وَأَيّدَهُ 
بجُنُودٍ لَه ترَؤْها وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَقَرُوا السُفلى وَكَلِمَةَ اللّهِ هي الْعْليا وَانَهُ عَزِيرٌ 
كيم ( 40 ) 


« إِذْ يَقْولُ لصاحبه لا تَخْرّنْ نْ إِنَّ اللَّهَ مَعنا »)حكاية اللفظ بعينه » والمعية هنا معية 
اختصاص ٠‏ لا معية عامة » مثل قوله تعالى للعموم : وهو معكم أينما كنتم » ومن هنا 
تعرف مرتبة محمد صلَّى الله عليه وسلم » وعلوها على رتبة غيره من الرسل » فإن 
الله أخبر عن محمد صلَّى الله عليه وسلم في حال خوف الصديق عليه وعلى نفسه فقال 
لصاحبه يؤمنه ويفرحه » إذ هما في الغار » وهو كنف الحق عليهما« لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله 
مَعَنا »فقام النبي صلَّى الله عليه وسلم في هذا الإخبار مقام الحق في معيته لموسى 
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وهارون » وناب منابه في قوله تعالى لهما :« إِنَِي مَعَكُما أَسْمَعْ وَأرى » 
وقال صلّى الله عليه وسلم لصاحبه : 
ا ا ال 
و ل ” 0 
- وجه آخر - المقالة عندنا إنما كانت لأبي بكر رضي الله عنه » ويؤيدنا قول النبي 
صلَّى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » فالنبي صلَّى الله 
عليه وسلم ليس بمصاحب » وبعضهم أصحاب بعض » وهم له أنصار وأعوان » فإن 

ل ا ا ل لي ل ل ا 
صاحبه منه » وإنما هو مع ما يوحى إليه به » لا يفعل إلا بحسبه » فالصاحب من يترك 
إرادته لإرادة صاحبه » فالنبي يصحب ولا يصحب .؛ فإن الناس مع الرسول بحكم ما 
يشرع لهم » ما هم بحكم إرادتهم » 
برهانه قوله تعالى :« قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيما شجَرَ بَيْنَهُمْ ‏ ْم لا 
يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ 7" 
فلذلك صحبوه وما صحبهم » فالصحبة لا تصح إلا من الطرف الواحد » وهو الأدنى » 
ولهذا ليست الصحبة فعل فاعلين . 
م 
الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت » فهو الحكيم » » كفعله يوم بدر في الدعاء والإلحاح 
٠‏ وأبو بكر عن ذلك صاح » فإن الحكيم يوفي المواطن حقها » » فهو صل الله عليه 
و مادو اك الراك حك روما حو تكب اككد ١‏ راذا لم رضي حدما 
صادقين معا » لذلك لم ب يقم أبو بكر في حال النبي صلَى الله عليه وسلم » وثبت مع 
صدقه به » فلما نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى الطالبين » أسف على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم » فأظهر الشدة » وغلّب الصدق 
وقال :« لا تَخرّنْ »لأثر ذلك الأسف الذي رآه صلَّى الته عليه وسلم على أبي بكر« إن 
النَّهَ مَعَنا »كما أخبرتنا . وإن جعل المنازع أن محمدا صلّى الله عليه وسلم القائل لم 
نبال » » لما كان مقامه صلَّى الله عليه وسلم الجمع والتفرقة » وعلم من أبي بكر الأسف 
» وعلم أن أمره مستمر . 

- تحقيق - أشرف مقام ينته إليه ] 

-تحقيق - أشرف مقام ينته إليه تقدم الته عليك يقول الصديق : « ما رأيت شينا إلا 
رأيت الله قبله » شهود بكري وراثة محمدية« لا تَحْرَنْ نْ إِنَّ اللَّهَ مَعنا » فَأَنْرَلَ النَّهُ سَكِيتتَهُ 
َلَيْهِ » وَأَيدُ بجُنُودٍ لَمْ تَرَؤها » وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَرُوا السُفْلى «الكافر هنا : هو 
المشرك من جهة الشريك خاصة« وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلِيا راجع سورة 8 آية رقم 1غ 
وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكَيمٌ. « 
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[سورة التوبة ( 9 ) : : آية 41] 

ل ل ل ال ل ا 
ل 000 ال 

اعلم أن الشيطان إذا رأى عزم العبد في الجهاد أخطر له أنه يقاتل ليقال » رغبة منه 
وحرصا أن يحبط عمل هذا العبد » وكان قد أخلص النية أولا عند شروعه في القتال 
أنه يقاتل ذابا عن دين الله » فلا يبالي العبد بهذا الخاطر ؛ فإن الأصل الذي بني عليه 
صحيح » والأساس قوي » وهو النية في أول الشروع. 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 42 ] 
َوْ كان عَرَضاً قَريباً وَسَقراً قاصداً لاتبَغوك وَلكِنْ بَعدَتْ عَلَيْهِمْ الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بالله 
لي ل م 
والجهد لأهل الثروة لك الضعفاء ؟ ! . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 43 ] 
عَفَا النّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْت لَهُمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذبينَ ( 43 ) 


[ عَنَا لله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ - الآية ] 

قدم الته البشرى لمحمد صلَّى الله عليه وسلم قبل العتاب » وهذه الآية عندنا خاصة ما 
فيها عتاب » بل هو استفهام لمن أنصف ٠»‏ وأعطى أهل العلم حقهم » فإن مقام رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم يعطي أن ذلك استفهام لا إنكار » فإنما استفهم العالم ليتميز به 
من في قلبه ريب ممن ليس في قلبه ريب »٠‏ فيعلم العالم من غير العالم لإقامة الحجة ؛ 
فالسؤال هنا عن العلة » لا سؤال عن توبيخ ٠‏ لأن العفو تقدمه » فإن العفو لا سيما إذا 
تقدم والتوبيخ لا يجتمعان ٠»‏ لأنه من وبّخ فما عفا مطلقا » فإن التوبيخ مؤاخذة وهو قد 
عفا » ولما كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ » 
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لهذا جاء بالعفو ابتداء » ليتنبه العالم بالته أنه ما أراد التوبيخ خ الذي يظنه من لا علم له » 
ولذلك قال :« حَتَّى يَتبَيّنَ لَك »فهو استفهام كأنه يقول فلت ذلك حت مين لكر 
الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذيينَ »؟ فهو عند ذلك إما أن يقول : نعم أو لا » فهو استفهام 
كقوله تعالى لعيسى عليه السلام :« أ أَنْتَ قُلْتَ لِلئّاسِ »لإقامة الحجة » فهنا قدم الحق 
العفو عن السؤال عندنا » وعلى العتاب عند غيرنا » لتعرف العناية الإلهية بأحبابه 


[ سورة التوبة ( 9 ). : الآيات 44 إلى 46 ] 

لا يَتأذِنْكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر أن يُجَاهِدُوا بِأْوالهم وَأَنْفْسِهمْ وَاللَهُ عَلِيم 
بالمتقِينَ ( 44 ) إنَما يَسْتَذِنكَ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَارْتابَتْ قَلَوبْهُم 

فهُمْ في رَيبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ ( 45 ) وَلؤ أرادوا الْخْرُوج لَأَعَدُوا لَهُ عَدَةَ وَلكِنْ كَرِة الله 
البعائَهُم فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقَعْدوا مَعَ القاعدينَ ( 46 ) 

« وَلكنْ كَرِة النَّهُ انْبِعاتَهُمْ «لأنهم الأشقياء أبصروا سوء الغاية بعين المخالفة والغواية . 


[ سورة التوبة : ( 9 )الآيات :7 إلى 60 ] 

لو خَرَجُوا فيكُم ما زادُوكُم إلا خَبالا وَلأَوْضَعُوا خِلالكُم يَبْعُوتَكُمْ الفتنة وَفِيكُمْ سَمَاعْونَ 
لَهُمْ وَانَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمينَ ( 47 ) لَقَدِ اب تَعُوَا الْفتنة مِنْ قَبْلَ وَقَلَبُوا لَك الأمُورَ حَتَى جاء 
الحَقّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كارِهُونَ ( 48 ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول اتذن لي ولا تَفْتني ألا في 


الْفِتَنَة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَمَ لمحيطة بالكافرين ( 49 ) إِنْ تُصِبْكَ خسنة تَسُؤْهُمْ وَإِنْ 
تنصبك مصيبَة يَقُولوا قَذ آخَذنا ْنا مِنْ قَبْلَ وَيَتوَلَوَا وَهُمْ فُرِحُونَ ( 50 ) قَلْ لن 
يُصيبّنا إلا ما كنب اللّه آنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى الله فليتَوَكَلِ الْمُوْمنُونَ ( 1) 
َل هَلْ تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدَى الْحمئَيَيْنِ وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ بِكُد أنْ يُصَيبَكُمُ الله بعذاب من 
عِنْدِهِ وأق ِأَيْدِينا تَرَبَصُوا إِنَّا مَعَُمْ مُتَرَبَصُونَ ( 52 ) قُلَ أَنَفِقُوا طؤعاً أو كَرْهاً لنْ 
يُتَبّنَ مِنْكمْ إِنَكُمْ كنت قَوما فاسقِينَ ( 53 ) وما مَنَعَهُمْ أن تقبَلَ مِنْهُمْ تَفقائهُم إلا أنَهُم 
كَفرُوا بِاللّهِ وَبِرَسُولِه وَلا يَأثُونَ الصّلاة إلآً وَهُمْ كُسالى ولا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كارهون ( 
4 ) فلا تُعجِبْك أمْوالَهُمْ وَلا أولادهُمْ إِنما يُرِيدُ لَه لِيُعَدْبَهُمْ بها في الْحَياة الدّنيا 
وَتَرْهْقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافرُونَ ( 55 ) وَيَحْلِفُونَ باللّه إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وما هُمْ مِنْكُم وَلكِنَّهُمْ 
قَوْمْ يَفَرَقُونَ ( 56 ) 
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤ مَغاراتٍ َو مُدَخَلاً لَوَلَوا ليه وَهُمْ يَخْمَحُونَ ( 57 ) وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَْمِزْكَ في الصّدقات فَإِنْ أغطوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَا مِنْها إذا هُمْ يَسْخَطونَ ( 
8 ) وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا ما آتاهُم الله وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَمبْنا الله سَيْوْتِينَا الله من فَضَلِهِ 
وَرَسُولَهُ إِنَا إِلَى الله راغبُونَ ( 59 ) إِنّمَا الصّدَقاث لِلْفقراءِ وَالْمَساكينٍ وَالْعاملِينَ 
عَلَيْها وَالْمْوَلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقاب وَالْغارِمِينَ وَفي سَبيل الَّهِ وَابْنِ السّبيل فُريضّة 
مِنَ اله وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمّ( 60 ) 
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أخذ حقه » ومن ترك أخذها ترك حقه وله ذلك . والذي أذهب إليه أنه من وجد من 
هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم » لكن على الأصناف , لا 
على الأشخاص ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد دفع إليه قسم ذلك 
الصنف » وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على الموجودين منه ما 
تعين لذلك الصنف ». قل الأشخاص أو كثروا » وكذلك العامل عليها قسئّمه فى ذلك البلد 
بحسب ما يوجد من الأصناف » فإن وجد الكل » فلكل صنف ثمن الصدقة » إلى سبع 
اس ل اي ل ع 5 
والزكاة وإن كانت لهؤلاء الأصناف , فإنها حق الله في هذه الأموال ؛ فواحق على مين 
ل 0 
أهل البينت تخصيصا لإضافة الأموال إلى الخلق في قوله دخ ين أخوالهذ »أي 
إضافة الركاة إلى الخلق لا إلى الله » وما قدم الحق الفقراء بالذكر وفوفهم:من هو أقة 
حاجة منهم » لا مسكين ولا غيره » فإن الفقير هو الذي انكسر فقار ظهره » فلا يقدر 
على أن يقيم ظهره وصلبه » فلا يزال منكسرا » وهو الذي يجب إعطاء الصدقة له » 
وواجب عليه أخذها إذا أعطيها » ولا يسألها أصلا » فإن الفقير هو الذي يفتقر إلى كل 
ا ا 
ضد الحركة » فهو المسلم المفوض أمره إلى الله . والعاملين عليها » وهم الجامعون لها 
ممن تجب عليهم » والمؤلفة قلوبهم : هم الذين يتألفهم الإحسان على حب المحسن » 
وفي الرقاب : وهم الذين يطلبون الحرية من الرق » والغارمين : وهم الذين أقرضوا 
الله قرضا حسنا ومنهم أصحاب الديون » وفي سبيل الله : يمكن أن يريد المجاهدين » 
والإنفاق منها في الجهاد » فإن العرف في سبيل الله عند الشرع هو الجهاد والأظهر » 
وفي هذه الآية مع أنه يمنك أن يريد بسبيل الله سبل الخير كلها ٠‏ المقربة إلى الله » وهو 
ما تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان » بل لكل حيوان ونبات » حتى الشجرة يراها 
تموت عطثا فيكون عنده بما يشتري لها ما يسقيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك » 
فإنه من سبيل الله ولا قائل بهذا » ويدخل في المجاهدين المجاهدون أنفسهم أيضا في 
سبيل الله » فيعاونون بذلك على جهاد أنفسهم » قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : 
رجعتم من الجهاد الأصغر », إلى الجهاد الأكبر يريد جهاد النفوس ومخالفتها في 
أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى » وابن السبيل : وهم 
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معلومون »فَرِيضّة مِنَ اللَّهِ » *أي فرضها الله لهؤلاء المذكورين فلا يجوز أن تعطى 
إلى سواهم« وَاانَهُ عَلِيمٌ حَكيم » * 

- إشارة واعتبار - إذا قابلنا الأصناف التي تجب لهم الزكاة » بالأعضاء المكلفة من 
الإنسان » نجد أن الفقراء يوازنهم من الأعضاء : الفرج » والمساكين يوازنهم : البطن 
؛ ويوازن العاملين : القلب » ويوازن المؤلفة قلوبهم : السمع » ويوازن الرقاب : 
بالبصر » ويوازن الغارمين : باليد » ويوازن المجاهدين : باللسان » ويوازن ابن 
السو د ار كل للف شي ادرب و سن كلك للك د اط حك 
والعامل بالقلب صريح » والمؤلفة قلوبهم بالسمع بيّن » والرقاب بالبصر واقع ء 
والغارم باليد إفصاح » والمجاهد باللسان صحيح , وابن السبيل بالرجل أوضح من 
الكل . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 61 إلى 67 ] 

وَمِنْهُمْ م الّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيّ وَيَقُولُونَ هف دن قل أذْنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَيُوْمِنْ 
للْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رسول الله لَهُمْ عَذَابَ ليم (61) 
يَخْلِفُونَ بالله َه لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَالنَه وَرَسُولْهُ أحَقٌّ أن يُرْضْوهُ إِنْ كانوا مُؤمِنِينَ (62)آ 
َم يَعلَمُوا أنَهُ مَنَ يُحادِدٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأنَ لَهُ نار جَهَنْمَ خالداً فيها ذَلِكَ الخزئ العظيم ( 
3 ) يَحْذَرُ الْمُنافقُونَ أن تُتَرّلَ عليه سُورَة تُنَبَتْهُمْ بما في قُلْوبِهمْ ضُِ اسْتَهْزوًا إن 
اله مُخْرِجٌ ما تَدَرُونَ ( 64 ) وَلَنِنْ سآلتهُمْ ليون نما كُنّا نَحُوضُ وَنَلْعَبْ قَلْ أ بالل 
وَآياته وَرَسُولِه كنم تستهز تَْتَهْزِوْنَ ( 65 ) 


لا تعتَذِرُوا قَد كفَْثمْ بَعدَ إيمانِكُم إِنْ نف عَنْ طابقة مِنُْم نُعَذْبْ طابقة بأنَهُمْ كانوا 
مُحِرِمِينَ ( 66 (الْمُنافقُونَ وَالْمُنافقاتُ بَعَضْهُمْ من بَعضٍ يَأَمْرُونَ بالْمُنْكَر وَيَنهَؤنَ 
عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فُنَسِيَهُمْ إن المُنافقينَ هُمُْ الفاسقُون( 67 ) 
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[ « نَسُوا اللَّهَ َنَسِيَهُمْ » ] 
« نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ »- الوجه الأول - النسيان : نعت إلهي فنسيهم كما يليق بجلاله . 
-الوجه الثاني -« نَسُوا اللّهَ »: أي أخروا أمر الله فلم يعملوا به »فَنَسِيَهُمْ »فأخرهم الله 
في النار حين أخرج منها من أدخله فيها من غيرهم -الوجه الثالث -« فَنَسِيَهُمْ »أي 
ل 
عنده » وهو كأنه ناس لهم » أي هذا فعل الناسي » ومن لا يتذكر ما هم فيه من أليم 
العذاب » وذلك لأنهم في حياتهم الدنيا نسوا الله » فجازاهم بفعلهم ففعلهم أعاده عليهم 
للمناسبة - . الوجه الرابع - من باب الإشارة لا التفسير -« نَسُوا اله فَنَسِيَهُمْ «أي 
تركوا حق الله » فترك الته الحق الذي يستحقونه » فلم يؤاخذهم ولا آخذهم أخذ الأبد» 
فغفر لهم ورحمهم » وهذا يخالف ما فهمه علماء الرسوم » لأن الناسي هنا إذا لم ينس 
إلا حق الله الذي أمره اله بإتيانه شرعا فقد نسي الله » فإنه ما شرعه إلا الله فترك حق 
الله » فأظهر الله كرمه فيه » فترك حقه ولم يكن حق مثل هذا إلا ما يستحقه وهو 
العقاب » فعفا عنه تركا بترك » مقولا بلفظ النسيان » فأفضل الله عليهم منة منه ابتداء , 
ألا ترى الله يقول في تمام هذه الآية 2 ِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ «ولم يقل إنهم هم 
الفاسقون فقوله تعالى » إن الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِفُونَ » ابتداء كلام آخر ما فيه ضمير 
يعود على هؤلاء المذكورين » وكل منافق فاسق » لأنه خارج من كل باب » فيخرج 
للمؤمنين بصورة ما هم عليه » ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 68 إلى 69 ]. 

وَعَدَ اللّهُ المُنافقِينَ وَالْمُنافقات وَالْكْفَارَ نار جَهُنَمَ خالدينَ فيها هي حَمنَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ لَه 

وهم عذاب مُقيم ( 68 ) كاذين من قَبْلكُم كانوا شد مِنْكُم فوَّةَ وَأكْثْرَ أموالاً وَاؤلاداً 
فاستمتغوا بِخَلاقهِمْ فَاسْتمْتعْتُمْ ِخَلاقكُمْ كما امْتمْتَعَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ بخَلاقَهِمْ وَخْضْتُمْ 

كَالّذْي خاضوا أولئكَ حَبِطّت أَعْمالْهُمْ في الدّنيا وَالآخرة وَأولئِكَ هُمْ الخاسِرُونَ ( 69 

_- ( 

قال تعالى فيمن يموت وهو كافر" حَبِطَّت أَعْمالّهُمْ في الدُنيا وَالْآخِرَةٍ ". 
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[سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 70 إلى 72 ] 

أ لَمْ يَأَتِهم نَبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم نُوح وَعادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَآَصحاب مَذَينَ 
وَالْمُؤتفِكات أتَتْهُم رُسِلَهُمْ بالْبَيناتِ فما كان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ( 
0 وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُحْ أوْلِياءً بَعْضٍ يَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَؤنَ عَنِ 
الْمُنكرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوْنُونَ الزكاةً وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئِكَ سَيْرٌحَمَهُمْ الله 
إنَّ الله عَزِيرُ حَكيم ( 71 ) وَعَدَ الله المُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِناتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنهارز اخالِدين فيها وَمَساكنَ طَيَبَةَ في جَنَاتٍ عَذْنِ وَرِضْوانْ مِنَ اللّهِ أكْبرُ ذلِكَ هوق 
الْقَوْرُ الْعَظيمُ ( 72 ) ش 

جنة عدن أشرف الجنان لأنها قصب الجنة » والقصبة حيث تكون دار الملك » وهي 
دار تورث من قصدها الإمداد والفتح في العلم الإلهي » الذي يعطي المشاهدة » فإن بها 
كثيب المسك الأبيض ؛ وهو موطن الزور الأعظم ٠‏ والرؤية العامة » والكثيب أشرف 
مكان فى جنة عدن التى خلقها الله تعالى بيده » دون سائر الجنات » وجعلها له كالقلعة 
للملك » وجعل فيها الكثيب الأبيض من المسك », التي يتجلى فيها الرب لعباده عند 
الرؤية » كالمسك بفتح الميم من الحيوان وهو الجلد وهو الغشاء الظاهر للأبصار من 
الحيوان » وأدار الحق تعالى بجنة عدن سائر الجنات » وبين كل جنة وجنة سور 
يميزها عن صاحبتها » وسمى كل جنة باسم معناه سار في كل جنة » وإن اختصت 
هي بذلك الاسم فإن ذلك الاسم الذي اختصت به أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله , 
والجنات هي جنة عدن » وجنة الفردوس » وجنة النعيم » وجنة المأوى » وجنة الخلد , 
وجنة السلام » وجنة المقامة والوسيلة » وهي أعلى جنة في الجنات » فإنها في كل جنة 
من جنة عدن » إلى آخر جنة فلها في كل جنة صورة » وهي مخصوصة برسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم وحده » نالها بدعاء أمته حكمة من الله » حيث نال الناس السعادة 
ببركة بعثته ودعائه إياهم إلى الله » وتبيينه ما نزّل الله إلى الناس من أحكامه جزاء 
وفاقا » وجعل 
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في كل جنة مائة درجة بعدد الأسماء الحسنى » والاسم الأعظم المسكوت عنه لوترية 
را 
القرآن » ما بلغ إلينا منه نلنا تلك المنزلة بالقراءة » وما لم يبلغ إلينا نلناه بالاختصاص 
في جنات الاختصاص ٠.‏ كما نلنا بالميراث جنات أهل النار الذين هم أهلها » وأبواب 
الجنة ثمانية على عدد أعضاء التكليف » وهي العين والأذن واللسان واليد والبطن 
والفرج والرجل والقلب » وقد يقوم الإنسان في زمن واحد بأعمال هذه الأعضاء كلها , 
فيدخل من أبواب الجنة الثمانية » في حال دخوله من كل باب منها » فإن نشأة الآخرة 
تشبه البرزخ » وباطن الإنسان من حيث ما هو ذو خيال » وأمّا خوخات الجنة فتسع 
كوو 2 5 6 ل 
طريق إلى الجنة« وَرِضُوانٌ مِنَ الله أكْبَرْ ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ .«راجع سورة 75 
أية 23 حديت أبي بكر النقائن: , 


[ سورة التوبة ( 9) : آية 73 ] 

يا أَيْهَا النَِّيُ جاهدٍ الْكْقَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَمُ وَبنَسَ المصير 
3) 

لك 

في غزوة وقد تراءى الجمعان : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ 

فأخذه أبو دجانة » فمشى به بين الصفين خيلاء » مظهرا الإعجاب والتبختر » فقال 

رسول الله صلّى الله عليه وسلم : هذه مشية يبغضها الله ورسوله . إلا في هذا الموطن 

» وما أظهر صلَّى الته عليه وسلم غلظة على أحد إلا عن أمر إلهي حين قيل له ْ» 

جاهدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُْظْ عَلَيْهِمْ » فأمر به لما لم يقتض طبعه ذلك » وإن كان 

بشرا يغضب كما يغضب البشر » ويرضى لنفسه » فقد قدم ذلك دواء نافعا يكون في 

ذلك الغضب رحمة من حيث لا يشعر بها في حال الغضب ,» فكان يدل بغضبه مثل 

. | 


[ سورة التوبة ( 9 : ( الايات 714 إلى 5 

يَخلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قالوا كلِمة الكفْر وَكفَرُوا ِ ا 
وَما نَقَمُوا | 

يُعَذْبْهُم الله غذابا ليما في الثليا والاخرة وم لهم في الأض مِنْ وين ولا نصير ١‏ 
4 ) وَمِنْهُمْ مَنْ عاهد اللَّهَ لَِنْ آتانا من فضله لَنَصَّدَكَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصّالِحِينَ ( 
75( 
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وهو قول ثعلبة بن حاطب لرسول الله صلّى الله عليه وسلم » وما أخبر الته تعالى عنه 
أنه قال إن شاء الله » فلو قال : إن شاء الله لفعل » ثم » قال تعالى في حقه : 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 76 ] , 

ُلَمّا آناهُم مِنْ فَضلِه بَخْلُوا به وَتَوَلَا وَهُمْ مُعِْضُونَ ( 76 ) ١‏ 

نزلت في حق ثعلبة لما فرض الله الزكاة جاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يطلب منه زكاة غنمه » فاشتد عليه ذلك بعد ما كان عاهد الله كما أخبر الله » في قوله 
:« وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَد اللّهَ »الآية فلما رزقه الله مالا » وفرض الله الصدقة عليه قال ما 

أخبر الله به عنه » وقوله تعالى :« بَخْلُوا به »هي صفة النفس التي جبلت عليه » فقال 

: هذه أخية الجزية وامتنع ولم يقبل حكم الته » فأطلق عليهم صفة البخل لمنعهم ما 

أوجب الله عليهم في أموالهم » وأخبر الله فيه بما قال . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 77 ] 

فَأَقَبَهُمْ نفاقآ في قُلَوبِهمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبما كاثوا 
يَكْذِيُونَ ( 77 ) 

فلما بلغه ما أنزل الله فيه جاء بزكاته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم » فامتنع 
رسول الته صلّى الله عليه وسلم أن يأخذها منه ولم يقبل صدقته إلى أن مات صلَى الله 
1 عليه وسلم » وسبب امتناعه صلَّى الله عليه وسلم من قبول صدقته أن الله أخبر عنه أنه 
يلقاه منافقا » والصدقة إذا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم طهره بها وزكاه » وصلى 


عليه 
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كما أمره انها و أخير الله أن صلاته سكن للمتصدق '؛ يسكن اليهاء وهذه ضصفات تناقض 
النفاق وما يجده المنافق عند الله » فلم يتمكن لهذه الشروط أن يأخذ منه رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم الصدقة لما جاءه بها بعد قوله » وامتنع أيضا بعد موت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم عن أخذها منه أبو بكر وعمر ء لما جاء بها إليهما في زمان 
ا" 


[ اخذ عثمان الزكاة من ثعلبة ]| 
فلما ولى عثمان بن عفان الخلافة جاء بها فأخذها منه » متأولا أنها حق الأصناف 
الذين أوجب الله لهم هذا القدر في عين هذا المال » وهذا الفعل من عثمان من جملة ما 
انتقد عليه » وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده » فإن الشرع قد 
قرر حكم المجتهد » ورسول الله صلّى الله عليه وسلم ما نهى أحدا من أمرائه أن يأخذ 
من هذا الشخص صدقته » وقد ورد الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة » وحكم رسول الله 
ل 
صلَّى الله عليه وسلم بأمور لا تكون لغيره لخصوص وصف . إما تقتضيه النبوة مطلقا 
ا ل ل لت ا تر م 
تُطَهَرُْهُمْ وَتْرَكَيِهِمْ بها »وما قال : « يتطهرون » ولا » يتزكون بها » فقد يكون هذا 
من خصوص وصفه » وهو رؤوف رحيم بأمته » فلو لا ما علم أن أخذه يطهره 
ويزكيه بها وقد أخبره الله أن ثعلبة بن حاطب يلقاه منافقا » فامتنع أدبا مع الله » فمن 
شاء وقف لوقوفه صلَّى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر ؛ ومن شاء لم يقف كعثمان 
لأمر الته بها العام » وما يلزم غير النبي صلَّى الته عليه وسلم أن يطهر ويزكي مؤدي 
الزكاة بها ؛ والخليفة فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين 
يستحقونها » إذ كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما نهى أحدا ولا أمره فيما توقف 
فيه واجتنبه » فساغ الاجتهاد وراعى كل مجتهد الدليل الذي أداه إليه اجتهاده » فمن 
خطأ مجتهدا فما وفاه حقه » وإن المخطئ والمصيب منهم واحد لا بعينه . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 78 ] 

ألْمْ يَعْلمُوا أن الله يَعلَمُ سِرّهُمْ وَنَجْواهُمْ ون اللَهَ عَلاَمْ الْغْيُوب ( 78 ) 

اعلم أن العلم بالأمر لا يتضمن شهوده فدل أن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك 
بها » فالنسبة العلمية تتعلق بالشهادة والغيب » فكل مشهود معلوم ما شهد منه » وما كل 
معلوم مشهود » وما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب » وإنما ورد يعلم الغيوب 
٠‏ ولهدا وصف نددنة بالرؤية فقال :(1 لخ يغلخ بان الله يرى )و وضف هده بالبضر 


وبالعلم » 
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ففرق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها » فالغيب أمر إضافي لما غاب 
عنا » وما يلزم من شهود الشيء العلم بحده وحقيقته » ويلزم من العلم بالشيء العلم 
بحده وحقيقته » عدما كان أو وجودا » والأشياء كلها مشهودة للحق فى حال عدمها » 
ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها بالإيجاد عن بعض », فما هي معدومة لله الحق 
من حيث علمه بها . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 79 إلى 80 ] 

الْذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلأََجهْدَهُمْ 
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخر الله مِنهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمّ ( 79 ) امنتغفز لَهُمْ أو لا تَْتغْفِر 
لَهُمْ إن تَ تعفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذلك بِأَنَهُمْ كقَرُوا باللّهِ وَرَسمُولِهِ وَاللَهُ 
لايَهْدِيِ الْقَومَ الفاسقينَ ( 80 ) 

من رحمة محمد صلَّى الله عليه وسلم التي أرسل بها أنه قال عند نزول هذه الآية : 
لأزيدنٌ على السبعين أو قال لو علمت أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 81 إلى 86 ] 

فرح الْمَخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اله وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأموالهم وَأَنْفْسِهِمْ في 
سبيلٍ الله َقالُوا لا تَِرُوا في الْحَرَ قن ناز جَهِنَمَ شد حَرًا لو كانُوا يَفقَهُونَ ( 81 ) 
فليَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيبْكُوا كثيراً جَزَاءٌ بما كاثوا يكُسِبُونَ ( 82 ) فَإنْ رَجَعَكَ الله إلى . 
طابقة مِنْهُمْ فامنتاذنوك لِلْخْرُوج فَقُلْ أن تَخْرْجُوا معي أبدا وَلَنْ ثقاتلوا مَعي عَدُوًا إنَكُمْ 


رَضْيثْمْ بِالفعُودٍ أَوَلَ مَرَةٍ فَاقعْدُوا مَعَ الخالفينَ ( 83 ) ولا نْصّلّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات 
أبَدا ولا تكُم على قَبرِهٍ إِنْهُمْ كَفْرُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) 

وَلا ُعجِبْكَ أَمْوالَهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ لله أَنْ يُعَذْبَهُمْ بها في الدُنيا وَتَرْهَقَ أَنَفْسُهُمْ 
وَهُمْ كافزونَ ( 85 ) 

وَإِذا أنزلث سُورة أن آمثُوا اله وَجِاهِدُوا مَعَ رَسمُولِه امنتأدَتكَ أولوا الطؤل مِنْهُمْ 
وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ( 86 ) 
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هذه الآية نص على أن القتال فرض على الأصحاء الذي يجدون ما ينفقون » فالصحة 
شرط من شروط الجهاد . - إشارة - من وقف مع إلحاق المتمني بالمتصدق الغني » 
عرف الأمر ء فلم يطلب الكثر » فالاستكثار من المال هو الداء العضال » ويبلغ 
المتمني بتمنيه مبلغ صاحب المال فيما يفعل فيه من الخير من غير كد ولا نصب ولا 
سؤال ولا حساب » وهم في الأجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجر الفقر 
والحسرة » وأنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » وتمنيه من عمله. 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 92 إلى 93 ] 

وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أَجدُ ما أَحَمِلْكُم عَلَيْهِ توَلَوَا وَأَعَيْنُهُمْ تففيضُ 
مِنَ الدّمْع حَزَنا آلا يَجِدُوا ما يُنفِقُونَ ( 92 ) إِنّمَا السّبيل عَلَى الَذِينَ يَستاذِنُونَكَ وَهُمْ 
أَغْنِياءً رَضُوا بِأنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفٍ وَطْبَعَ اله على لوبهم فَهُمْ لا يَعلَمُونَ ( 93 ) 
الطبع النقش الذي يكون في الختم » والختم هو القفل . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 94 إلى 100 ] 

يَعتَذِرُونَ إِليَكُمْ إذا رَجَعْتَمْ ثم إلَيْهِم كل لا تَعْتذِرُوا ل نُؤْمِنَ لَكُم قَد نَبَّنَا للّهُ منْ أَخْبارِكُمْ 
وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ثم ثُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالتَهادَة فَيُتبَنكُمْ بما كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ ( 94 ) سَيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذَا الْقلبْثم إِلَيْهِمْ ِغرضوا عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُمْ 
إِنْهُمْ رجمن وَمَأُوَاهُمْ جِهَنْمُ جَزَاءَ بما كانوا يَكْسِبُونَ ( 95 ) يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضًوًا 
عَنْهُمْ إن تَرَْضوا عَنْهُمْ فإنَ الله لا يَرْضى عَنِ الْقَوْم الفاسقينَ ( 96 ) الأغرابْ أشَدُ 
كفراً وَنفاقاً وَآَجْدَرُ ألا َعْلَمُوا خُدُودَ ما أَنْزْلَ الله عَلى رَسُولِهِ وَالَه عَلِيمَ حَكيم ( 97 ) 
وَمِنَ الأغراب مَنْ يَتَخْذ ما يُنْفِقَ مَغْرَماً وَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السّءٍ وَاللَهُ 
سمِيغ علِيمٌ ( 98 ) 0 
وَمِنَ الأغراب مَنْ يُوْمِنْ اله وَالْيَوْم الآخر وَيَتَحْذْ ما يُنَفِقُ قُرْباتِ عِنْدَ الله وَصَلّواتِ 
الرَسُولٍ ألا إِنّها قزبّة لَهُمْ سَيْدخِلْهمْ الله في رَحْمَته إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمَ ( 99 ) 
وَالسّابِقُونَ الْأَوَلُونَ منَ الْمُهاجرِين وَالأنْصار وَالَذِينَ اتّبَعْوهُمْ بإخسان رَضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهار خالِدِينَ فيها أَبَداً ذلك الْقَوْرْ 


الْعظيمُ ( 100 ) 


2012 





[الرضا ] 

اختار الحق من الأحوال الرضى فإنه آخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من 
البشرى » فلا بشرى بعدها » فإنها بشرى تصحب الأبد » كما ورد في الخبر » وهي 
بشرى بعد رجوع الناس من الرؤية » بل هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في 
الزور الأعظم » وجناب الله اوسع من أن أرضى منه باليسير » فإن متعلق الرضى 
اليسير ولكن أرضى عنه لا منه » لأن الرضى منه يقطع همم الرجال » فإن الله لا 
يعظم عليه شيء طلب منه » فإن المطلوب منه لا يتناهى » فليس له طرف نقف عنده » 
فوسّع في طلب المزيد إن كنت من العلماء بالله » وإذا كان اتساع الممكنات لا يقبل 
التناهي » فما ظنك بالاتساع الإلهي فيما يجب له ؟ 

فالرضى عنه لا منه » لأن الرضى منه جهل به » ونقص » ويكون الرضى بقضاء الله 
يت متضف ننه 2 سر الر سن يكل ملضى . 


[ سورة التوبة ( 9 : ( الآيات 101 إلى 102 ] 

وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنافقُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى الفاق لا تَْلَمُهُمْ 
تخن تَعْلَمُهُمْ سَنعَدَبُهُمْ مَرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ إلى عَذاب عظيم ( 1) وَآخَرُونَ اغترّفوا 
ِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عمَلاَ صالحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَنُوب عَلَيْهِمْ إنّ اللَّهَ غَفُورَ 
رَحِيمْ( 102 ) 
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اعلم أن الشرط المصحح لقبول جميع الفرائض فرض الإيمان » فما من مؤمن يرتكب 
معصية ظاهرة أو باطنة إلا وله فيها قربة إلى الله » من حيث إيمانه بها بأنها معصية , 
فلا يخلص لمؤمن عمل سيئ دون أن يخالطه عمل صالح » ولا تخلص له معصية 
غير مشوبة بطاعة أصلا » وهي طاعة الإيمان بكونها معصية » فيؤجر على الإيمان 
بها أنها معصية » فهو في مخالفته طائع عاص » 

[ « وَآَخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِدُنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وَآخَرَ سَيّئأ « ] 

كان تعالى « وَآخَرُونَ اتَرَفُوا بدنُوبهمْ خَلَطُوا عملا صالحاً وَآخَرَ ستيّئاً »فهذا معنى 
المخالطة فالعمل الصالح هنا الإيمان بالعمل الآخر السيّئ أنه سيّئ . واعلم أنه من 
المحال أن يأتي مؤمن بمعصية توعد الله عليها فيفزع منها ٠‏ إلا ويجد في نفسه الندم 
على ما وقع منه » وقد قال صلّى الله عليه وسلم » الندم توبة » وقد قام به الندم فهو 
تائب فسقط حكم الوعيد » على عكس قول المعتزلي القائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات عن 
غير توبة » لحصول الندم فإنه لا بد للمؤمن أن يكره المخالفة ولا يرضى بها » وهو 
في حال عمله إياها » فهو من كونه كارها لها مؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح » 
وهو من كونه فاعلا لها ذو عمل سيّئ » فغايته أن يكون من الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا فقال تعالى عقيب هذا القول :« عَسَى الّهُ أنْ يَثُوب عَلَيْهِمْ »وهو سبحانه 
يعلم ما يجريه في عباده ومع هذا جاء بلفظ الترجي » وقال العلماء : 

إن عسى من الله واجبة فإنه لا مانع له والتوبة الرجوع فمعناه أن يرجع عليهم بالرحمة 
وبالمغفرة » وتبديل السيئات والقبول » فيغفر لهم تلك المعصية بالإيمان الذي خلطها به 
؛ فإنه وقع الترجي للعبد من الله في القبول » ويرزقهم الندم عليها » والندم توبة » فإذا 
ندموا حصلت توبة الله عليهم » فالمؤمن ن هنا ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه » الإيمان 
بكونها معصية » وكراهته لوقوعها منه » والندم عليها » وهو ذو عمل سيّئ من وجه 
واحد » وهو ارتكابه إياها » ومع هذا الندم فإن الرهبة تحكم عليه » سواء كان عالما 
بما قلناه أو غير عالم » فإنه يخاف وقوع مكروه آخر منه » ولو مات على تلك الرهبة 
فإن الرهبة لا تفارقه » وينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد إلى العتاب مت 
السؤال على ما وقع منه . واعلم أن متعلق عسى هنا رجوعه عليهم بالرحمة » لا 
حعََاااات0:01000007 
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لِيَنُوبُوا «وإنما هو رجوع بالعفو والتجاوز » فجاء هنا بحكم آخر ما فيه ذكر توبتهم , 
بل فيه توبة الله تعالى عليهم فإنه تعالى تمم الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم » . 
فمن هذه الآية نعلم أن الإيمان أصل ؛ والعمل فرع لهذا الأصل بلا شك » ولهذا لا 
ل ل ل ل ا 
ل ل ل اله 


[[ سورة التوبة ( 9) : آية 103 ] 

خذ من أَمُْوالِهِم صَدَقَة تطهَرْهُمْ وَتْرَكِيِهِمْ بها وَصَلِ عَلَيْهِمْ إنَ صّلاتكَ سكن لَهُمْ وَالنَه 
سمي عَلِيمَ ( 109 ) 

ار ل س2 
قضاء الحاجات به » وجبل الإنسان على الحاجة » لأنه فقير بالذات ؛ فمال إليه بالطبع 
الذي لا ينفك عنه » فقال تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلم :ردخ من أخوالهد »أي : 
المال الذي في أموالهم مما ليس لهم » بل هو« صَدَقَة »مني على من ذكرتهم في 
كتابي » فأمر الله تعالى رسوله ونوابه أن يأخذوا من هذه الأموال مقدارا معلوما » 
سماه زكاة » يعود خيرها علينا » وسميت صدقة أي ما يشتد عليهم في نفوسهم 
عار ها لان لبجل و الشج صف اللنوين الم جلت سي . 

ع عن ركه نعي ١‏ أ عيره ورين ف ب 17 
تعالى :« تُطْهَرُهُمْ »من صفة البخل« وَتَرَكْيهِمْ بها »أي تكثر الخير لهم بها« وَصَلِّ 
عَلَيْهُمْ »أمر الحق نبيه بالصلاة ة علينا جزاء » كما أمرنا به تعالى من الصلاة : على 
الدى فى قرله :« يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً »ثم قال :« إنَّ صلاتَكَ 
ل ل فا ع ل ل ل لي يانه رسي سرس عش ل سورهم 
سكن للمتصدق يسكن إليها . 


[ - إشارة - من كلمة " ما لك " ] 
اإلشارة در مالك » *نفي من باب الإشارة واسم من باب الدلالة » وأصليته من اسم 
المالية - تحقيق - راجع سورة الآأحزاب اية 56 . 


[ سورة التوبة ( 9 : ) آية 104] 
ألَمْ يَعْلّمُوا أن اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عباده وَيَأَخُدُ الصّدّقاتٍ وَأَنَّ النّهَ هُوَ الثَّوَّابُ 
الرَّحِيمٍُ 104 ) 
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العبد إذا رجع إلى الحق بالتوبة » رجع الحق إليه بالقبول ألم يَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ هُوَ 
اق 
ويقبل التوبة والطاعات . وهذا من رحمته بعباده » فإنه لو قبل المعاصي لكانت عنده 
فى حضرة المشاهدة » كما هى الطاعات » فلا يشهد الحق من عباده إلا ما قبله » ولا 
يقبل إلا الطاعات » فلا يرى من عباده إلا ما هو حسن محبوب عنده » ويعرض عن 
السيتات فلا يقبلها« وَيَأَخْدُ الصّدّقاتِ »يأخذ الحق الصدقات بحكم الوكالة » فيربيها 
ويثمرها » فهو وكيل في حق قوم تبرعا من نفسه رحمة بهم » وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل - الحديث , 
لذلك قال تعالى » وَأنْ النَّدَ هو التَوَّابْ »بقبوله التوبة والطاعة« الرّحِيمُ » بعدم 
مؤاحدته على الذنك . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 105 ] 

وَقَلِ اعْمَلُوا فسَيرَى الله عملكم وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عالم الْغَنْب 
وَالشّهادَة فَيْتَبَنَكُمْ بما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ ( 105 ) 

[ فسيرى الله اعمالهم ] 

لكل راء عين تليق به ء» فيدرك من المرئي بحسب ما تعطيه قوة ذلك العين ٠‏ فثم عين 
تعطي الإحاطة بالمرئي » وليس ذلك إلا الله وأما ما يراه الرسول والمؤمنون فليس إلا 
رؤية خاصة » ليس فيها إحاطة . فيراه الرسول بحسب ما أرسل بهء وكذلك المؤمن 
يراه بقدر ما علم من هذا الرسول » فليست عين المؤمن تبلغ في الرتبة إدراك عين 


الرسول » فإن المجتهد مخطئ ومصيب » والرسول حق كله » فإن له التشريع » وهو 
م ل ل ل ل سر ل ل لضا 
كان من المكلف - يراها الله من حيث أراها الرسول والمؤمنين » ومن حيث لا يرونها 
٠‏ ويرى المؤمنون ذلك العمل من حيث يرونها » لا من حيث يراها الرسول » ولكل 
موطن في القيامة يحكم به الله فيه« وَسَثْرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالشْتَهادَةٍ »العالم عالمان 
ما ثم ثالث : عالم يدركه الحس » وهو المعبر عنه 
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بالشهادة » وعالم لا يدركه الحس » وهو المعبر عنه بعالم الغيب ٠»‏ فإن كان مغيبا في 
وقت وظهر في وقت للحس فلا يسمى ذلك غيبا » وإنما الغيب ما لا يمكن أن يدركه 
الحس » لكن يعلم بالعقل » إما بالدليل القاطع » وإما بالخبر الصادق وهو إدراك 
الإيمان » فالشهادة مدركها الحس » وهو طريق إلى العلم ما هو عين العلم » وذلك 
يختص بكل ما سوى الله ممن له إدراك حسي ٠‏ والعلم مدركه العلم عينه . 


وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرٍ الله إِمّا يعذبهم وَإِمّا يَتَوبٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عليمٌ حَكيمَ ( 106 ) 
وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسجداً ضراراً وَكفْراً وَتَفرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ وَإنْصاداً لِمَنْ حارب الله 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَ وَلَبَخْلِفْنَ إنْ أرَذنا إلا الخسسنى وَالنَّهُ يَشْهَدْ إِنْهُمْ لكاذبُونَ ( 107 ) لا 
َم فيه بدا َمنجد أسن عَلَى التَقُوى مِنْ أَوَلِ يومِ أحَقْ أن تقُومَ فيه فيه رجال 
يُحِبُونَ أنْ يَتَطَهَرُوا وَالَهُ يْحبُ الْمُطْهَرِينَ( 108 ) 

[المطهرون ] 

المطهرون هم الذين طهروا غيرهم كما طهروا نفوسهم » فتعدت طهارتهم إلى غيرهم 
»؛ فمن منع ذاته وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقها عند الله فقد عصمها 
وحفظها ووقاها وسترها عن قيام الصفات المذمومة شرعا بها » فهو مطهر لها بما 
علمها من علم ما ينبغي » لينفر عنه بنور العلم وحياته ظلمة الجهالة وموتها » فهو 
محبوب عند الله مخصوص بعناية ولاية إلهية واستخلاف . وكل إنسان وال على 
جوارحه فما فوق ذلك ». وقد أعلمه الله بما هي الطهارة التي يطهر بها رعاياه . 


سورة التوبة ( 9 
ا ا 
جْرْفٍ هارٍ فَانْهارَ به في نار جَهَنَمَ وَانَهْ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ( 109 ) 
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أفمن أسس بنيانه فقوى أركانه » وأوثق قواعد بنيانه » أمن من الهدم والسقوط . 
والبيت بيت الإيمان وقد قام على خمسة » سقف وأربعة جدر » وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . والساكن المؤمن » وحشمه 
وخوله مكارم الأخلاق ونوافل الخيرات . 


بام ل ا رجة ‏ ريير 0 اطع فلويوم زائة عليم خكيز ١‏ 
0) إن اللّه اشنترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفسَّهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقاتلون في, 
ستبيل الله فيَقتلون وَيُقتلونَ وَغداً عَلَيْه حَقَّا في التّؤراة وَالْإِنْجِيل وَالْقْرْآنٍ وَمَنْ أَؤفى 
بِعَهْدِهِ مِنَ اللّه فَامْتَبْشْرُ ستبشر وا بِبَيْعكُمُ الذي بِايَعْتُمْ به وَذْلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظيمْ ( 111 ) 
ل تر لو كر ا 12 1 لال كم 
وأموالهم لهم » كما أثبتها الحق لهم » والله لا يقول إلا حقا » فقدم شراء الأموال 
والأنفس منهم » حتى يرفع يدهم عنها . » فبفي المشتري يتصرف في سلعته كيف شاء ١‏ 
والبائع وإن أحب سلعته فالعوض الذي أعطاه فيها وهو الثمن أحب إليه مما باعه . 
[ « إِنَ الّه انترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ « ] 

فقال تعالى :« إِنَّ اللّهَ اتتّترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأْمُوالَهُمْ »وبعد هذا الشراء أمر أن 
يجاهدوا بها في سبيل الله » ليهون ذلك عليهم » فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعني 
النفوس الحيوانية القائمة بالأجسام » والأموال المستعارة . فهم كمن سافر على دابة 


20 ا 
ا لاس ا ا ا الا 00000 
في قتال العدو فما ينال من الكر والفر والطعن بالأرماح والرشق بالسهام والضرب 
مج ا 1 لتك سد ا لي لد لقت ارط 
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«أنه يريد إتلافه » فذلك محبوب له فلم يبق له عليه شفقة إلا الشفقة الطبيعية » 
فالنفوس التي اشتراها الحق في هذه الآية إنما هي النفوس الحيوانية » اشتراها من 
النفوس الناطقة المؤمنة المكلفة بالإيمان » فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة المالكة 
ل 
هذه النفوس بمحل للإيمان » وإنما الموصوف بالإيمان النفوس الناطقة » 
ومنها اشترى الحق نفوس الأجسام فقال :« اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »هوهي النفوس 
الناطقة الموصوفة بالإيمان« أَنْفْسَهُمْ »التي هي مراكبهم الحسية » وهي الخارجة 
للقتال بهم والجهاد » وهي التي تدعي الملك ؛ فبقي المؤمن لا نفس له كسائر الحيوان » 
فلم يبق من يدعي ملكا » فصار الملك لله الواحد القهار » وزال الاشتراك ». فالمؤمن لا 
نفس له » فلا دعوى له في الملك » فكل مؤمن ادعى ملكا حقيقة فليس بمؤمن » فإن 
المؤمن باع نفسه » فما بقي له من يدعي » لأن نفسه كانت صاحبة الدعوى » لكونها 
على صورة من له الدعوى بالملك حقيقة » وهو الله تعالى » فاحفظ نفسك يا أخي من 
دعوى تسلب عنك الإيمان . 
فالمؤمن لا نفس له ل ا في النفس الناطقة 
على كل حيوان . 

ا 00 ٠‏ فلم يبق لهم ما يصلون به إلى المنعة » 
ببقاء الحياة لبقاء الغذاء الحاصل بالمال . 

« بأنَّ لَهُمُ الْجَنَةَ هوهو الثمن فإن المؤمن ممدوح في القرآن بالتجارة 

وهو قوله تعالى ا ل ل سر ا از 
» وهو قوله تعالى :" إِنَّ الله اتشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنْفسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ " 
وجعلها الثمن للحديث الوارد في الخصمين من الظالم والمظلوم » إذا أصلح الله بين 
خلقه يوم القيامة » فيأمر الله المظلوم أن يرفع رأسه » فينظر إلى عليين فيرى ما يبهره 
حسنه » فيقول : يا رب لأي نبي هذا لأي شهيد هذا ؟ 

فيقول الله تعالى لمن أعطاني الثمن » قال : ومن يملك ثمن هذا ؟ 

قال : أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول : يا رب قد عفوت عنه » فيقول : خذ بيد أخيك 
فادخل الجنة . 

ولما أورد رسول الله صلّى الته عليه وسلم هذا الحديث تلا« فَائَقُوا اله وَأصلِحُوا ذات 
بَيْنِكُمْ »فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة .« يُقاتِلُونَ في ستبيل اله فَيَفتُلُونَ وَيُفْتلُونَ 
»وجه آخر في هذه المبايعة : وقع البيع بين الله وبين المؤمن 
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من كونه ذا نفس حيوانية » فهي التي تدعي الملك . وهي البائعة » فباعت النفس 
ا 
والشراء معاوضة » والسوق المعترك ٠»‏ فاستشهدت فأخذها المشتري إلى منزله وأبقى 
عليها حياتها حتى يقبض ثمنها الذي هو الجنة » 

فلهذا قال في الشهداء : إنهم أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين ببيعهم لما رأوا فيه من 
الربح » حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت » فالإنسان المؤمن يتنعم من حيث نفسه 
الحيوانية » بما تعطي الجنة من النعيم » ويتنعم بما يرى مما صارت إليه من النعيم 
نفسه الناطقة » التي باعها بمشاهدة سيدها » فحصل للمؤمن النعيمان . 

فإن الذي باع كان محبوبا له » وما باعه إلا ليصل إلى هذا الخير الذي وصل إليه : 
وكانت له الحظوة عند الله حيث باعه هذه النفس الناطقة العاقلة . وسبب شراء الحق 
إياها انها كانت له يحكم ارأصل يترده ”راتخت فيه ور ررح "م 

فطرأت الفتن والبلايا » وادعى المؤمن فيها » فتكرم الحق وتقدس » ولم يجعل نفسه 
حصواان ا لسر لطي له في سي ل ال سن اع بم 
المشاهدة » لأنها ليست له » فأجاب إلى البيع فاشتراها الله منه » فلما حصلت بيد 
المسترى . وحص الشدن تحدو الح بها عله اماك لكوي ب فى 4 177 
يقتضي له الدعوى فيما لا يملك وهو الآخرة . 

وقد مثل هذا الذي قلناه رسول الله صلّى الله عليه وسلم » حين اشترى من جابر بن عبد 
الله بعيره ؤ في السفر بثمن معلوم » واشترط عليه البائع جابر بن عبد الله ظهره إلى 
المت قد تروط التي را فلي عل امد ورا 42 الس 2 فلم صصله 
وحصل عنده وأراد الانصراف أعطاه بعيره والثمن جميعا » فهذا بيع وشرط » وهكذا 
فعل الله سواء » اشترى من المؤمن نفسه بثمن معلوم وهو الجنة » واشترط عليه ظهره 
إلى المدينة » وهو خروجه إلى الجهاد » فلما حصل هناك واستشهد » قبضه الثمن » 
ورد عليه نفسه » ليكون المؤمن بجميعه متنعما » بما تقبله النفس الناطقة من نعيم 
العلوم والمعارف ٠‏ وبما تعمله الحيوانية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح 
والمركب وكل نعيم محسوس » ففرحت بالمكانة والمكان والمنزلة والمنزل - . إشارة 
- إن من الرحمة التي تتضمنها سورة التوبة ومن التنزل الإلهي أن فيها شراء نفوس 
المؤمنين منهم » بأن لهم الجنة » وأي تنزل أعظم من أن يشتري السيد ملكه من عبده ؟ 
وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا ؟ 

« وَغْداً عَلَيْهِ حَفَا »يعني الجنة« فِي التّؤْراةٍ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقْرَْآنِ »من الناس عبيد ‏ 
ومنهم أجراء » ولأجل الإجارة نزلت الكتب 
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الإلهية بها بين الأجير والمستأجر . فلو كانوا عبيدا ما كتب الحق كتابا لهم على نفسه 
؛ فإن العبد لا يوقت على سيده » إنما هو عامل في ملكه » ومتناول ما يحتاج إليه , 
فالأجراء هم الذين اشترى الحق منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة » وعدا عليه حقا في 
التوراة والإنجيل والقرآن« وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله »قال صلى الله عليه وسلم في 
الصلوات الخمس : فمن أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 112 ] 

التَائِبُونَ العابثذون الحامذون السانبخون الراكغْون السَّاجِدونَ الآمرُون بِالْمَعْرُوفِ 
وَالتَاهُونَ عَنَ الْمُنْكَرٍ وَالُحافظون لِحَدُودٍ الله وَبَشبَرٍ الْمُؤْمِنِينَ( 112 ) 

[ » الدّائون » الآية ] 

« التَائبُونَ »جمع تائب من رجال ونساء » وهو الراجع إلى الته من عين المخالفة . 
ولو رجع ألف مرة في كل يوم » فما يرجع إلا من المخالفة . والله قابل التوب خاصة 
.< العابكُونَ »هم أهل الفرائصس خاضة » منهه صاحب تنيب » ومنهم تارك سَبب ؛ 
وهم صلحاء الظاهر والباطن » قد عصموا من الغل والحسد والحرص والشره المذموم 
؛ وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الجهات المحمودة . الثواب لهم مشهود » والقيامة 
وأهوالها والجنة والنار مشهودتان » دموعهم في محاريبهم ؛ شغلهم هول المعاد عن 
الرقاد » ضمروا بطونهم بالصيام » للسباق في حلبة النجاة 2 الول »من الرجال 
والنساء » تولاهم الله بعواقب ما تعطيه صفات الحمد » فهم أهل عاقبة الأمور ». فالحمد 
إنما هو لله خاصة » بأي وجه كان » فالحامدون الذين أثنى الته عليهم في القرآن » هم 
ل ل 0 
بما يرجع إليه سبحانه وتعالى جل جلاله من حمد المحجوبين انتهاء » فهم الحامدون 
على الشهود بلسان الحق » ثبت في الصحيح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : م 
شيء أحب إلى الله تعالى من أن يمدح » والته تعالى قد وصف عباده المؤمنين 
بالحامدين » وذم ولعن من ذم جناب الله » ونسب إليه ما لا يليق به« السَّائِحُونَ »وهم 
المجاهدون في سبيل الله » من رجال ونساء » قال صلَّى الله عليه وسلم : سياحة أمتي 
الجهاد في سبيل الله » فالسياحة في هذه الأمة الجهاد » والسياحة المشي في الأرض 
للاعتبار برؤية آثار القرون 
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الماضية » ومن هلك من الأمم السالفة » ولما كان المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله 
» في الأماكن التي يعلو فيها ذكر غير الته » ممن يعبد من دون الله » جعل النبي صلّى 
الله عليه وسلم سياحة هذه الأمة الجهاد » فإن الأرض وإن لم يكفر عليها ولا ذكر الله 
فيها أحد من البشر » فهي أقل حزنا وهما من الأرض التي عبد غير الله فيها وكفر 
عليها » وهي أرض المشركين والكفار » فكانت السياحة بالجهاد أفضل من السياحة 
بغير الجهاد » ولكن بشرط أن يذكر الته عليها ولا بد » فإن ذكر الله في الجهاد أفضل 
من لقاء العدو » فيضرب المؤمنون رقابهم » ويضرب الكفار رقاب المؤمنين . وأما 
السياحة بالجولان في الأرض على طريق الاعتبار والقربة إلى الله » لما في الأنس 
بالخلق من الوحشة » فالسائحون من عباد الله يشاهدون من آيات الله » ومن خرق 
العوائد ما يزيدهم قوة في إيمانهم ونفسهم ومعرفتهم بالله » وأنسا به ورحمة بخلقه » 
وشفقة عليهم » ؛ فيفتح لهم في بواطنهم في علوم إلهية لا ينالونها إلا في هذه المشاهدة , 
وما يحصل لهم من خرق العوائد والاعتبار » فهم يرون في الأرض من الآيات 
والعجائب والاعتبارات ما دعاهم ل النظر فيما ينبغي لمالك الأرض » فأنار الله 
قلوبهم بأنوار العلوم » وفتح لهم في النظر في الآيات » وهي العلامات الدالة على 
عطمة عن انفظعر ا اليه راهن الذه تعالى © الر اكقون دن رجال وتاء ا الدي 
وصفهم الله بالركوع » وهو الخضوع والتواضع لله تعالى من حيث هويته سبحانه » 
ولعزته وكبريائه حيث ظهر من العالم » لعلمهم بأنها صفة الحق » لا صفة من تلبس 
بها » فركعوا للصفة لا للعين » ومن هنا تواضع العارفون للجبارين والمتكبرين من 
العالم للصفة لا لعينهم إذ كان الحق هو مشهودهم في كل شيء .« السَاجِدُونَ »من 
الرجال والنساء » تولاهم الله بسجود القلوب » فهم لا يرفعون رؤوسهم ء لا في الدنيا 
ولا في الآخرة » وهو حال القربة وصفة المقربين قال تعالى »: وَاسْجُدْ وَاقَتَربْ 
»وقال تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلم 62 : فَسَبّخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكْنْ مِنَ السّاجِدِينَ »يريد 
الذين لا يرفعون رؤوسهم » ولا يكون ذلك إلا في سجود القلب .« الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
»من رجال ونساء » هم الذين تولاهم الله بالأمر بالته » إذ كان هو المعروف » فلا فرق 
أن تقول الآمرون بالته أو الآمرون بالمعروف » فهو المعروف الذي لا ينكر بلا خلاف 
في جميع الملل والنحل والعقول ». فالآمرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله 
» فإنه سبحانه إذا أحب عبده كان لسانه الذي يتكلم به » والأمر من أقسام الكلام » فهم 
الآمرون به لأنه لسانهم » 
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فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر بالمعروف ؛ وكل آمر بمعروف فهو تحت حيطة هذا 
الأمر« وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ »وأعلاهم طبقة الناهون عن المنكر بالمعروف » 
والمنكر الشريك الذي أثبته المشركون بجعلهم ؛ فلم يقبله التوحيد » وأنكره فصار, 
منكرا من القول وزورا .« وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللّهِ «اعلم أن قوله تعالى ا 
لِحُدُودٍ اللَّهِ »إطلاق في حقهم وهم على طبقتين : فمنهم من عرف الحدود الذاتية فوقف 
عندها » وذلك العالم الحكيم المشاهد صاحب العين السليمة » ومنهم من عرف الحدود 
الرسمية » ولم يعلم الحدود الذاتية » وهم أرباب الإيمان » ومنهم من عرف الحدود 
الرسمية والذاتية وهم الأنبياء والرسل ومن دعا إلى الله على بصيرة من أتباع الرسول 
صلَّى الله عليه وسلم » فهؤلاء هم الأولى بأن يطلق عليهم الحافظون لحدود الله الذاتية 


والرسمية معا .« وَبَشبَرٍ الْمُؤْمِنِينَ »الصابرين على ذلك » وهم الذين حبسوا نفوسهم 
عند الحدود ولم يتعدوها مطلقا 1 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 113 ] 

ما كان للتبيَ وَالْذِينَ آمَنُوا َنْ يَمسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَلَوْ كاثوا أولي قُرْبى مِنْ بَعْدٍ ما 
تبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصحابُ الْجَحِيم ( 113 ) 

لأنه قبل التبيين يعذر في استغفاره » وليس بأصحاب الجحيم إلا أعداء الله تعالى الذين 
هم أهل الجحيم . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 114 ] 


وَما كان امْتِغْفاز إِبْراهِيمَ لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَها إِيّاهُ فلَمَا تََيّنَ لَهُ أنه عَدُوٌ لَه 
تَبَرَأْ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمَ (114 ) 

إن الرسول إذا تبين له أن شخصا ما عدو لله تبرأ منه » قال تعالى في حق إبراهيم 

عليه السلام وأبيه آزر » بعد ما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكونه كان عنده في حد 

الإمكان أن يرجع إلى الته وتوحيده من شركه ء فلما بين الله له في وحيه » وكشف له 
عن أمر أبيه » وتبين إبراهيم عليه السلام أن أباه آزر عدو لله » تبرأ منه مع كونه أباه 
؛ فأثنى الله عليه فقال: 
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" فَلَمّا تَبيّنَ لَُ أَنّهُ عَدُوٌ ِنّهِ تَبَرَأْ مِنْهُ »وقد كان إبراهيم في حق أبيه أواها حليما ؛ لا 
الآن » وقد ورد في الخبر أن إبراهيم يجد أباه بين رجليه في صورة ذيخ ٠‏ فيأخذه بيده 
فيرمي به في النار » فانظر ما أثر عند الخليل إيثاره لجناب الحق من عداوة أبيه في 
الله تعالى » فالته يجعلنا ممن آثر الحق على هواه » وأن يجعل ذلك مناه » فإن هذا هو 
ما فعله إبراهيم الخليل عليه السلام في حق أبيه آزر » عندما تحقق أنه عدو لله« إِنَّ 
إِنْراهِيمَ لَأوَاةٌ حَلِيمٌ »الأواه هو الذي يكثر التأوه لما يشاهده من جلال الله » وكونه ما 
في قوته مما ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلهي » والتأوه من نعت المحبين » فيتأوه 
غيرة على الله » وشفقة على المحجوبين » فيتأسف على من حرمه الله الشهود » ويتأوه 
لحبه في محبوبه من أجل ما يراه من عمى الخلق عنه » فإن من شأن المحبة الشفقة 
على السكررك » .حَلِيمٌ »ببنية المبالغة » وهي فعيل » والحلم لا يكون إلا مع القدرة 
ل ا 
ولا يهمل . فاإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره لا يكون حليما » ولا يكون ذلك حلما » 
فلا حليم إلا أن يكون ذا اقتدار » فإن العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر » 
فالحليم هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفاع المانع » وحلم العبد من العلم الإلهي 
السابق ولا يشعر به العبد » حتى تقوم به صفة الحلم » فحينئذ يعلم ما أعطاه حكم علم 
الله في حكمه » ولهذا إن تقدمه العلم بذلك لا يسمى حليما على جهة التشريف » فالحق 
يوصف بالحلم لعدم الأخذ » لا على طريق التشريف ٠‏ والعبد ينعت بالحلم لعدم الأخذ 
الحا رلك على ررق الشر ين ؛ لحيل بها في عد ان بسن بلك ا قل الضافة بخدم 
اا ا 
بالحلم لا بالعلم » لجهله ذلك . فإن علم قبل قيام صفة الحلم به لم يكن الحلم به تشريفا » 
لما كانت المخالفة لتتحي المر اح افد الخد حقييا في بض المذافت © رلذلك 
يقال : حلم الأديم إذا فسد وتشقق » وكذلك حلم النوم أفسد المعنى عن صورته » لأنه 
ألحقه بالحس وليس بمحسوس . حتى يراه من لا علم له بأصله » فيحكم عليه بما رآه 

من الصورة التي راها هابها , وتجيء العاررف يذلك تيمر للك الخورة إلى الععى 
الذي جاءت له » وظهر بها ؛ فيردها إلى أصلها » كما أفسد الحلم العلم » فأظهره في دي 
صورة اللبن » وليس بلبن » فرده رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بتأويل رؤياه إلى 
أصله وهو العلم فجرد عنه تلك الصورة. 
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[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 115 ] 
وَما كان اللّهُ لِيْضلَ قَوْماً بَعْدَ إذ هَداهُمْ حَتَّى يْبَيْنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ إِنَّ الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
(115) 

الذي على الله إنما هو البيان خاصة » قال تعالى :< وما كان الله يحل »يضل أي 
ليحير« قَؤماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ »في أخذ الميثاق والفطرة ١‏ الى ونوا علبها رد حنى نل 
لَهُمْ ما يَتَقُونَ « 

[ الهدى التبياني والهدى التوفيقي ] 
فإذا أبان لهم حيرهم » فمنهم من حيره بالواسطة فشك في النبوة » وحار فيها » وما 
تحقق أن هذا نبي » فتوقف في الأخذ عنه » ومنهم من حيره في أصل النبوة هل لها 
وجود أم لا ؟ 
ومنهم من حيره فيما جاء به هذا النبي » مما تحيله الأدلة النظرية » فأورثهم البيان 
الإلهي هذه الحيرة » وذلك لعدم الإيمان » فلم يكن لهم نور إيمان يكشف لهم عن حقيقة 
ما قاله الله » وأبان عنه » فلما أبان الحق ما أبانه لعباده فمنهم من رزقه العلم فعمل به » 
ومنهم من حرمه الله العلم فضل وحار وشك وارتاب وتوقف . فلا ضلال إلا بعد هداية 
» فالهدى في هذه الآية يحتمل أن يكون الهدى التبياني » وهو ابتلاء » لا الهدى 
التوفيقي » 
ومن الهدى التبياني قوله صلّى الته عليه وسلم : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل » وقوله تعالى :« وَأَضَلَّهُ النّهُ على عِلْمِ »والهدى بمعنى البيان » قد يعطي 
السعادة » وقد لا يعطيها , إلا أنه يعطي العلم ولا بد » أما الهدى التوفيقي فهو الذي 
يعطي السعادة لمن قام به » وهو قوله تعالى :« إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أخْبَبْت » وَلكنّ الله 
يَهْدِي مَنْ يَشاءُ »وقوله تعالى :« لَيْسَ عَلَيْكَ هُْداهُمْ »وهذا هو هدى الأنبياء . فالهدى 
التوفيقي هدى الأنبياء عليهم السلام« فَبِهْداهُمُ اقْتَدِمْ »هوهو الذي يعطي سعادة العباد وما 
توفيقي إلا بالته . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 116 إلى 117 ] 

إِنَ الله لَهُ مُلَكُ السّماوات وَالْأَرْض يُحْيي و يُميثْ وما لَكُمْ من ذُونٍ اللَّهِ من وَلِيَ وَلا 
نصيرٍ ( 116 ) لَقَدْ تاب الله عَلَى النَّبىَ وَالْمَهاجِرِينَ وَالأنُصار الَذِينَ الَبَعُوهُ في ساغة 
الْعْسْرَةِ من بَعْدٍ ما كاد يَزِيعُ فُلُوبُ فُرِيق مِنْهُمْ ثْمَّ تاب عَلَيْهمْ إِنَهُ بهم رَوْفَ رَحِيمْ ( 
207 
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" لَقَدْ تاب النّهُ عَلَى النَبِيِ »قد لا تكون التوبة من ذنب » بل يرجع إلى الله في كل حال 
في كل طاعة » فيرجع بالتائب إلى ربه من طاعة إلى طاعة ؛« وَالْمُهَاجِرِينَ 

وَالأنصارٍ »قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : إني لأجد نفس الرحمن يأتيني.من 
قبل اليمن » فنفس الته عنه بالأنصار » فكانت الأنصار كلمات الله » نصر الله بهم دينه 


وأظهره . 


سورة التوبة : ( 9 ) آية 118 

20 اي فوا حَنَى إذا ضاقث عَلَيْهِمُ الأزض بما رَحْبَتْ وَضاقث عَلَيْهمْ 
َنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَنْجَأَ مِنَ اله إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التّوَابُ 
الرّحِيمُ ( 118 ) 

« وَظَنُوا «أي علموا وتيقنوا » قال أهل اللسان في ذلك » ٠‏ فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج .2 
أي تيقنوا واعلموا » فإن الظن لما كانت مرتبته برزخية » لها وجه إلى العلم ونقيضه » 
ا 
ل ل 
العلم :« أنْ لا مَلْجَأْ مِنَ اله إِلّا إِلَنْه ثم تاب عَلَيْهِمْ ِيتُوبُوا »اعلم أن توبة الله ابتداء 
مقرونة بعلى » وتوبة الخلق مقرونة بإلى » لأنه المطلوب بالتوبة » فهو غايتها . 
فرجوع الحق عليهم رجوع عناية محبة ازلية ليتوبوا » فإذا تابوا أحبهم حب من رجع 
إليه » فهو حب جزاء . 


قال تعالى :« إِنَّ انَّهَ يْحِبٌ التَوّابيينَ »فهذا الحب ما هو الأول » وللعبد حب آخر زائد 
على قوله :« وَيُحِبُونَهُ »فالأول حب عناية منه ابتداء » فالتوبة عن محبة منتجة لمحبة 
اخرى منه » فهي بين محبتين متعلقتين بهم من الله » وتاب عليهم فكان هو التائب على 
الحقيقة » والعبد محل ظهور الصفة » فكانت رجعته عليهم في الدنيا ردهم بها إليه , 
ولذلك قال 43 00 »فما رجع إليهم إلا ليرجعوا » وكل معلل علّه الحق فإنه واقع » 
كما أنه كل ترج من الله واقع » 
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00 ل 

ل ا 3 
عَلَيْهُمْ » 

والثانية من قوله :" لِيَتُوبُوا " فالتوبتان له من كل عبد » فهو التواب لا هم » ووصف 
الله تعالى نفسه بأنه التواب » فما تاب من تاب ولكن الته تاب « الرَّحِيمْ » الذي يرجع 
على عبده في كل مخالفة بالرحمة له ٠»‏ فيرزقه الندم عليها » 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلم : [ الندم توبة ] فيتوب العبد بتوبة الله عليه , ؛» فلو لا توبة 
الله عليهم ما تابوا » والتوبة الرجوع ؛ فالله أكثر رجوعا إلى العباد من العباد إليه » لأن 
برجوعه تعالى إلى العباد يبقي عليهم الوجود بالحفظ الإلهي » وهو التواب بالرجوع 
عليهم بقبول التوبة » الرحيم بعدم المؤاخذة على الذنب - راجع البقرة آية 37 - 

- نصيحة ا ا ل لاا 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 119 إلى 120 ] 

يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انُقُوا لَه وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ( 119 ) ما كان لِأهْلٍ الْمَدِيئة 
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب. أنْ يَتَخَلّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بانفسهم عن نفسه 
ذلك بِأَنَهُمْ لا يُصِيبْهُمْ مَأ ولا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصّهٌ في سبيل الله ولا يَطَّنَ مَوْطِناً يَغيظ 
الْكُفَارَ وَلا يَنالونَ من عَدُوْ نَيْلاَ إلا كتِب لَهُمْ به عَمَلَ صالحٌ إن اللّه لا يُضيعُ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ ( 120 ) 


[ موعظة - نصب الأبدان ] 
« وَلا تصّبٌ »- موعظة - نصب الأبدان من همم النفوس في المعقول والمحسوس . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 1 إلى 122 ] 

وَلا يُنَفِقُونَ نَقَقَة صَغْيرَةَ وَلا كبِيرَةَ وَلا يَقَطَعُونَ واديا إلا كتب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ م الله آَحْسَنَ 
ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 1) وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كافة فلو لا تَقَرَ مِنْ كُلِ فَرْقَةِ 
منْهُمخ طائقة لِيَتَقَقَهُوا في الدِّين وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحْدْرُونَ ( 
02) 
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0 
الجهاد من فروض الكفاية إذا قام ره فن يفم به العداء شفط عن الداقي * » لقوله تعالى :« 
وَما كان الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقُهَ »وإن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما خرج قط إلى 
غزو عدو إلا وترك بعض الناس في المدينة« فَلَو لا نَقَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقة 
ِيَتَقَفَهُوا في الدِِّينِ »الفقه في الدين هو استخراء 1ق 
الكتاب أو السنة » يدخل الحكم فى هذه المسألة فى مجمل ذلك الكلام » ولا يحتاج إلى 
ا ل لي ل الم د برع عم 
على الحقيقة هو الفهم الذي أعطاهه الله عبده في القرآن » كما قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : ما هو إلا فهم يؤتيه الته من شاء من عباده في هذا القرآن » لذلك قال 
تعالى :« وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلْهُمْ يَحْدّرُونَ »فأقامهم مقام الرسول صلّى 
الله عليه وسلم في التفقه في الدين والإنذار » وهو الذي يدعو إلى الته على بصيرة كما 
يدعو رسول الله صلَّى الله عليه وسلم على بصيرة » لا على غلبة ظن » كما يحكم عالم 
الرسوم » فشتان بين من هو فيما يفتي به ويقوله على بصيرة منه في دعائه إلى الله 
وعلى بينة من ربه » وبين من يفتي في دين الله بغلبة الظن . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 123 ] 

يا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا قاتلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكْفَارِ وَلْيَجدُوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أن الله 
مَعَ الْمُتَقِينَ ( 123 ) 

هذا هو الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين ويعصي الإنسان بتركه لا بد من ذلك » 
ويؤخذ من هذه الآية إشارة إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد الهوى » فإنه أكبر الأعداء 
إليك الذين يلونك » فإنه بين جنبيك ‏ ولا أكفر من النفوس بنعم الله » فإنها في كل نفس 
تكفر نعمة الله عليها من بعد ما جاءتها ٠‏ ولايلي الإنسان أقرب إليه من نفسه » وجهاد 
النفس أعظم من جهاد العدو . 

ذافن عه للحت ر رن ورج وه 
جهاد العدو إلا بعد جهاد نفسه » وجهاد العدو قد يقع من العبد للرياء والسمعة والحمية 
؛ وجهاد النفس أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله » فحظ كل موفق من هذه 
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الآية أن ينظر إلى نفسه الأمارة بالسوء » التي تحمله على كل محظور ومكروه وتعدل 
به عن كل واجب ومندوب ٠‏ للمخالفة التي جبلها الله عليها » وهي أقرب الكفار 
والأعداء إليه » فإذا جاهدها وقتلها أو أسرها حينئذ يصح له أن ينظر في الأغيار على 
حسب ما يقتضيه مقامه » فإنك إذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر 
في الأعداء » الذي إن قتلت فيه كنت من الشهداء الأحياء » فالهوى هو أقرب الكفار 
إليك » فاشتغل به وإلا اشتغل بك فيهدم دينك . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 124 ] 

وإذا ما أَنْزِلث سُورَةٌ فْمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ أيُكُمْ زادثة هذه إيماناً فأمًا الَذِينَ آمَنُوا فَزاَتْهُمْ 
إيمانا وَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ ( 124 ) 

اها ا سوه »وهي واحدة ولكن الأمزجة مختلفة« فَمِنْهُمْ مَنْ يَُولُ َيُكُم 
زادثة هذِهِ إيماناً فَأمًا الَذِينَ آمَنُوا فَرَادثْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ »بورود العافية عليهم 
٠‏ والإيمان عين واحدة وزيادته أو كثرته إنما هي في ظهوره : فى المواطن المختلفة » 
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج إلخ . وهو في نفسه لا يتكثر , 

ولهذا قال تعالى فيمن قال :( نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفِرُ بِبَعْضٍ )أولئك هم الكافرون حقا فنفى 
عنهم الإيمان كله . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 125 ] 
وَأمّا الذين في قلوبهم مَرَض فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَماثُوا وَهُمْ كافزونَ ( 


)125 

[ مرض القلوب ].. 

ررواقا الدين فى فلو يه رطق »وهو الشبه المضلة القادحة في الأدلة وفي الإيمان » 
تحول بين العقل من العاقل وبين صحة الإيمان الذي له تعلق بوجود الحق وتعلق 
بتوحيد الحق » فالذي حال مرضه العقلي بينه وبين صحة الإيمان بوجود الحق فقد 
حال بينه وبين العلم لضروري ؛ فإن العلم بوجود ا ا 
ضروري » وإن لم يعلم حقيقة الصانع ولا ماهيته ولا ما يجب أن يكون عليه ويجوز 
اا ا 
حوري ا د اسروك ع بات درم سي يك 55 
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الذي معه الإيمان أو العلم الضروري بوجود الحق الخالق فمرضه عدم اعتقاد صحة 
التوحيد وعدم القبول من الشارع ما جاء به من صفات الحق » فإن توحيد الحق يدرك 
بالإيمان ويدرك بالنظر« فَزَادَتهُمْ رجساأ إلى رِجْسِهم وَماثوا وَهُمْ كافزُونَ ني على 
مزاج لا يصلح إلا للثار »فَرَادَتْهُمْ رجساً إلى رِجْسِهمْ »أي الصفقة من قوله تعالى 
واشتروا الضلالة بالهدى » وهي السورة المنزلة فلا بد من الزوائد في الفريقين. 


[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 126 إلى 128 ] 

في كَل عام مَرَّةَ أو مَرََّينِ ثم لا يَنُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكَرُونَ ( 
6 ) وإذا ما أنزلث منُورَةٌ نَظرَ بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ أحَدٍ ثُمَ انْصَرَفُوا 
صرف الله قلَوبَهُمْ بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ ( 127 ) لَقَدْ جاءَكُم رَسُولَ من أَنْفْسِكُم عَزِيزْ 
عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ رَحِيمَ ( 128 ) 


[ « لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ » ] 

حفظ الله علينا« لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنْفْسِكُمْ »إلى آخر السورة بشهادة خزيمة » فإن 
رسول الله صلّى الته عليه وسلم أقامه في شهادته مقام رجلين » » فحكم بشهادته وحده » 
إذلم يقبل الجامع للقرآن آية منه إلا بشهادة رجلين فصاعدا إلا هذه الآية , 

فإنها ثبتت بشهادة خزيمة وحده رضي الله عنه » وشهد الله تعالى لنبيه صلّى الته عليه 
وسلم بحرصه على نجاة أمته فقال :< عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَِنُمْ » 

أي عنادكم يعز عليه للحق المبين« حَرِيص عَلَيِْكُمْ »في أن تسلموا وتنقادوا إلى ما فيه 
سعديك عر ريسل دس رما جح سس عداضت 

فمدح الله تعالى رسوله صلَّى الله عليه وسلم بالحرص على ما تسعد به أمته ؛ 
فالأوصاف الجبلية في الإنس والجان مثل الحسد والغضب والحرص والجبن والبخل » 
وما كان في الجبلة فمن المحال عدمه إلا أن تنعدم العين الموصوف بها 

ولما علم الحق أن إزالتها من هذين الصنفين من الخلق لا يصح زوالها عيّن لها 
مصارف يصرفها فيها فتكون محمودة إذا صرفت في الوجه الذي أمر الشارع أن 
تصرف فيه وجوبا أو ندبا » وتكون مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع » 

فل تالى :" خريصن غلك" ,0 صحة 
ومن ذلك حرصه على إسلاماعمة ابي طالق إلى ان قال له : فلها في اذني حتى اشهد 
لك بهاء 
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لعلمه بأن شهادته مقبولة وكلامه مسموع« بِالْمُوْمِنِينَ رَوُف رَحِيمٌ »هفوصف النبي 
صلَّى الله عليه وسلم بالرحمة » وهي رحمة فطر عليها زائدة على الرحمة التي بعث 
بهاء وهي قوله تغالى :( وَما أَرْسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ ) 

وما من أحد من الأمة إلا وهو مؤمن بالله » ومن وجه آخر قيده بالإيمان ولم يقيد 
الإيمان فهذا تقبيد في إطلاق ٠‏ فإنه قال في الإيمان إنه مؤمن صاحبه بالحق والباطل ؛ 
ومن كونه صلَّى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما أن أبان لأمته عن صورة 
جد لت له ري قا را لس قله كما حا في كيت سمل 

- مسئلة - الاتطاف بأوصاف الحق تعالى التى بها يكون إلها واجت شر عا 53 
اجتناب هذه الأسماء الإلهية معنى وإن أطلقت لفظا ينبغي أن لا تطلق لفظا على أحد 
رقم 

فيكون الذي يطلقها تاليا حاكيا كما قال تعالى ل ار 
عَلَيْهِ ما عَنِنّمْ ريص عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُف رَحِيمٌ »فسماه عزيزا رؤوفا رحيما 
فنسميه بتسمية الله إياه ونعتقد أنه صلّى الله عليه وسلم في نفسه مع ربه عبد ذليل 
خانم ره مف : تظدى رفاظ الت يط على الح 6 الي الحم 8-1 
بالجناب الإلهي لا ينبغي أن تطلق على أحد من خلق الله إلا من حيث أطلقها الحق لا 
غير وإن أباح ذلك » ١‏ 

فإن أطلقها العبد على من أطلقها عليه الحق أو الرسول صلَّى الته عليه وسلم ٠‏ فيكون 
هذا المطلق تاليا أو مترجما ناقلا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في ذلك الإطلاق 
٠‏ ومن الورع أن لا يطلق على أحد ممن ليس بنبي ولا رسول اللفظ الذي اختصوا به » 
فيطلق على الرسل الذين ليسوا برسل الته لفظة الورثة والمترجمين » فيقال من 
السلطان الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان يقول كذا . 

وكذا » فلا يطلق على المرسل ولا المرسل إليه اسم الملك ورعا وأدبا مع الله » ويطلق 
عليه اسم السلطان » فإن الملك من أسماء الله » فيجتنب هذا اللفظ أدبا وحرمة وورعا» 
ريدن السلطان )1 كان هذا اللفط لم يرد فى اسماء ان و يطاق على الرر سول الذي 
جاء من عنده اسم الترجمان ولم يطلق عليه اسم الرسول » لأنه أطلق على رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم » فيجعل من خصائص النبوة والرسالة أدبا مع رسل الله عليهم 
السلام » وإن كان هذا اللفظ أبيح ولم ينه عنه فلزوم الأدب أولى 

- إشارة - التوحيد في الإله » من حيث ما هو إله » لا من حيث الأسماء فإنها للعبيد 
والإماء » بها يكون التحقق » وهي المراد بالتخلق » قد قال في الكتاب الحكيم عن 
رسوله الكريم » إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم » وقال سبحانه عن نفسه في كلامه القديم 
» إن الله بكم لرؤف رحيم » فقد عرفنا » بأنه وصف 
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نفسه بما وصفنا ء فلو لا صحة القبول منا » ما أخبر بذلك عنا » وخبره صدق » وقوله 
حق » فالمشاركة فى الصفات ,» دليل على تباين الذوات » فالحق تعالى يرى صورته 

في مرآة الإنسان الكامل » ومعنى يرى صورة الحق فيه إطلاق جميع الأسماء الإلهية 
عليه » كما جاء في الخبر فبهم تنصرون والته الناصر » وبهم ترزقون والله الرازق » 

وبهم ترحمون والله الراحم » وقد ورد في القرآن فيمن علمنا كماله واعتقدنا ذلك فيه 

أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم » فالتخلق بالأسماء » يقول به جميع العلماء . 


[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 129 ] 
إن تَوَلَوَا فَقْلَ حَسنبي الله لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبٌ الْعزش الْعَظيم ( 129 ) 
« فَإِنْ تَوَلّا «عما دعوتموهم إليه« فَهْلْ حَمنْبِي الَّهُ »أي في الله الكفاية يكفيني أمرهم 


[ توحيد الاستكفاء ] 

« لا إلة إلا هْوَ »وهذا هو التوحيد الحادي عشر » وهو توحيد الاستكفاء » وهو من 
توحيد الهوية لما قال تعالى 34 : وَتَعَاوَتُوا عَلَى الْيرّ وَالتّفُوى »فأحالنا علينا بأمره 
فبادرنا لامتثال أمره » فمنا من قال التعاون على البر والتقوى أن يرد كل واحد 
صاحبه إلى ربه في ذلك » ويستكفي به فيما كلفه » 

وهو قوله : ( واستعينوا بالله ) خطاب تحقيق « عليه توكلت » التوكل اعتماد القلب 
على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم » التي من 
شأن النفوس أن تركن إليها » فإن اضطرب فليس بمتوكل » وهو من صفات 
المؤمنين« وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم » 

فإذا كان رب العرش والعرش محيط بعالم الأجسام وأنت من حيث جسميتك أقل 
الأجسام فاستكف بالله » الذي هو رب مثل هذا العرش ؛ ومن كان الله حسبه انقلب 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء » وجاء في ذلك بما يرضي الله » والله ذو فضل 
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(10 ) سورة يونس مكيّة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة يونس ( 10 ) : الايات 1 إلى 2 ] 
لله الرخمن رجي 7 
الر تلك آياث الكتاب الحكيم ( 1 ) أ كانَ لِلنَاسٍ عَجَباً أنْ أَوْحَيْنا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ أن 
أنْذِر النّاس وَبَشّرٍ الْذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَبَهِمْ قال الكافزُونَ إِنَّ هذا 
لساجرٌ مُبِينَ ( 2 ) 
« وَبَثبْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا »وهم أهل السعادة[ قدم صدق ]« أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَبَهِمْ 
»أي سابق عناية عند ربهم في علم الله » وصحت لهم هذه القدم قبل كونهم حيث لا 
قبل في علم الله »ء خصوصية منه جل علاه لهم » وهي الرحمة التي كتبها على نفسه ٠‏ 
وقدم الصدق هذه تعطي ثبوت أهل الجنات في جناتهم » ولهذا قال في أهل الجنان 
عطاء غير مجذوذ ؛ فما وصفه بالانقطاع » فقال تعالى »: أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَبَهِمْ 
»أي سابقة بأمر قد أعلمهم به قبل أن يعطيهم ذلك » ثم أعطاهم فصدق فيما وعدهم به 
؛ واعلم أن من المتشابه صفة القدم » فإنه ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله 
عند فا ” 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : [ لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع 
فيها رب العزة قدمه » فتقول قط قط وعزتك ] 
وقد مهدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله تعالى هي ظلل غمام الشريعة » وأن وجهه 
منها هو بارق نور التوحيد » ومظهره الإخلاص ٠‏ وعلى هذا فالقدم هي نور الإيمان » 
ومظهره الصدق . وهذا هو القدم الذي تستغيث النار من نوره كما جاء في حديث أبي 
سمية » 
قال : سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الورود » 
قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول : 
[ الوروت الشخول ؛ لا بيني بر ولا قاجر إلا مهلها + 379 2559915575522921799 
» كما كانت على إبراهيم » حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ] 
وفي حديث يعلى رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ إن النار لتنادي جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي ] أخرجهما 
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أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم » وذكر القرطبي حديث يعلى عَن أي بكر النخادا؛ 
وهذا يحقق أن القدم فيما ذكرناه أمران : أحدهما أن نور الإيمان يكفر جميع أسباب 
الكذر .و المعاصى + وهى أسياب » فكما يطفئ أسيابها في الدنيا + فكذلك حقيقته تطفاة 
حقيقتها في الآخرة » والثاني نسبته إلى رب العزة » وهو صاحب العزة ومالكها . 
والعزة إن كانت جميعا لله تعالى بمقتضى 
قوله تعالى :( فَبَهِ الْعِرّهُ جَمِيعاً )إلكنه قد نسبها لرسوله وللمؤمنين 
في قوله تعالى :( وَإِهِ الْعَرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَمُوْمِنِينَ ) فما من مؤمن إلا وهو صاحب 
العزة » فإذا وضع قدمه حق للنار أن تضج منه وتنزوي وتنطفئ نارها بما له من نور 
العزة » 
وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم [ فأما النار فلا تمتلئن حتى يضع 
اله تبارك وتعالى رجله فتقول : قط قط » فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها إلى بعض » 
فلا يظلم الله من خلقه أحدا ] 
وذكر الحديث ؛. وهو غير مناف لما ذكرناه » ومرجعه للحديث الصحيح [ ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به - إلى 
قوله - ورجله التي يمشي بها ] 
فإنه يقتضي تحقق رجل المؤمن بنور التوحيد » حتى تكون منسوبة إلى الله تعالى » 
وحينئذ فهو موافق لما تقدم من القدم » وانزواؤها بعضها إلى بعض فيه حكمتان : 
إحداهما أنها عندما تضج بسبب نور العزة من أقدام المؤمنين » فيخرجون منها » لخلو 
مواضعهم » فلو بقيت كذلك لما كانت مملوءة » وهو مناف لقوله تعالى ): أمْلآنَّ جَهَنمَ 
) *الآية , 
الو ار ل ا لي اله 
تجتمع على أهلها المتكبرين وتمتلئ بهم » تحقيقا للوعيد وزيادة في العذاب » والحكمة 
الثانية أنها لر نقيت مواضع المومتين حالية من النار » لم تم لهم سسرور هم بالامن متها 
» لعلمهم بأن الله وعدها أنه يملؤها » فربما توقعوا الإعادة » فكان في انزوائها 
وانضمامها على أهلها وامتلائها بهم تأمين للمؤمنين » كما ذبح الموت بين الفريقين 
تحقيقا للخلود - إشارة - اعلم أن نعلي قدم الصدق هما الخوف والرجاء [ راجع قوله 
تعالى لموسى عليه السلام ( اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس ) سورة طه آية رقم ( 
1004 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 3 ] 


ال م ل عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبْرُ 
الأمرّ ما من شفيع ! نه ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبكُمْ فاغبُدوهُ أ فلا تذكّرُونَ( 3 ) 
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راجع الأعراف آية 54« ثُمَّ امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ »العرش له الإحاطة بالأجسام » وله 
الأولية في الأفلاك فما تحتها » فهو الأول المحيط » فاختاره الحق للاستواء لما بين 
الصفتين » وإن كان العرش هو الملك ؛ فكل شيء ما سوى الله ملكه » والسماوات 
والأرض في جوف الكرسي كحلقة في فلاة » والكرسي في جوف العرش كحلقة في 
فلاة« يُدَبْرُ ار »ا علم أن حكم المدبر في الأمور إحكامها في موضع الجمع والشهود 
» وإعطاؤها ما تستحقه » وهذا كله قبل وجودها في أعيانها » فالتدبير هو التقدير , 
فقوله تعالى« يُدَيْرُ الْأَمْنَ »يعني أن الحق على الحقيقة هو مدبر العالم » وما وصف 
نفسه بذلك إلا ليعرفنا أنه ما عمل شيئا إلا ما تقتضيه حكمة الوجود ». وأنه أنزله 
ارس لذن اراك للد يي لم يرف الحكدة عقا فلم رن الدر فى رمت 111 
ولا بد أن يكون تدبيره في مدبّر معيّن له » وليس إلا أعيان الممكنات » فهي مشهودة 
له في حال عدمها » فإنها ثابتة » فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على بعض »2 
وتأخرها في تكوين أعيانها وصور ما توجد فيها » وهنالك هو سر القدر الذي أخفى 
اله تعالى علمه عن خلقه » حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين« 
ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ «الأنبياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيمان » وأهل 
الإيمان طاشن : منهم الفؤمن عن نظن وتخصيل دلبل ٠‏ وهد الدين علموا الآبلت 
والدلالات والمعجزات » وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم النبيون » ومنهم المؤمن تقليدا بما 
أعطاه أبواه إذ ربياه أو أهل الدار التي نشأ فيها » فهذا النوع يشفع فيهم المؤمنون كما 
أنهم أعطوهم الإيمان في الدنيا بالتربية » وأما الملائكة فتشفع فيمن كان على مكارم 
الأخلاق في الدنيا وإن لم يكن مؤمنا » وما ثم شافع رابع » وبقي من يخرجه أرحم 
الراحمين من النار » وهم الذين ما عملوا خيرا قط ٠‏ لا من جهة الإيمان ولا بإتيان 
مكارم الأخلاق » غير أن العناية سبقت لهم أن يكونوا من أهل الجنة« ذَلِكُمْ النّه رَبُكُمْ 
فَاغْيدُوهُ أفلا تَذْكَرُونَ » 
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[سورة يونس ( 10 ) : آية 4 ] 

إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَميعاً وَعَدَ الله حَقَا إِنَهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثْمّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصّالحات بالقمنط وَالَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ راب مِنْ حَمِيم وَعَذَابَ أليمٌ بما كاثوا يَكْفُرُونَ 
)4) 

[ « إِنّهُ يَنَوْا الْخَلَىَ » ] 

« إِنَهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ »ما سمي الخلق خلقا إلا بما يخلق منه » فالخلق جديد » وفيه حقيقة 
اختلاق » لأنك تنظر إليه من وجه فتقول :هو حق » وتنظر إليه من وجه فتقول : هو 
خلق » وهو في نفسه لا حق ولا غير حق » فإطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاق ؛ 
فغلب عليه هذا الحكم فسمي خلقا » وانفرد الحق باسم الحق« ثُمَّ يُعِيدَهُ »الإعادة تكرار 
الأمثال أو العين في الوجود . وذلك جائز وليس بواقع » أعني تكرار العين . » للاتساع 
الإلهي » ولكن الإنسان في لبس من خلق جديد » فهي أمثال يعسر الفصل فيها لقوة 
الشبه » فالإعادة إنما هي في الحكم » مثل السلطان يولي واليا ثم يعزله » ثم يوليه بعد 
عزله » فالإعادة فى الولاية » والولاية نسبة لا عين وجودي ء ألا ترى الإعادة يوم 
القيامة إنما هي في التدبير » فإن النبي صلّى الله عليه وسلم قد ميّز بين نشأة الدنيا 
والنشأة الآخرة » والروح المدبّر لنشأة الدنيا عاد إلى تدبير نشأة الآخرة » فهي إعادة 
حكم ونسبة لا إعادة عين فقدت ثم وجدت » فالأعيان التي هي الجواهر ما فقدت من 
الوجود حتى تعاد إليه » بل لم تزل موجودة العين » ولا إعادة لموجود في الوجود فإنه 
موجود ». وإنما هي هيئات وامتزاجات نسبية » فلا إعادة في الكون » وإنما الإعادة في 


نشء الآخرة إعادة حكم إلهي في حق أمر مخصوص » بمنزلة من خرج من دار ثم 
عاد إليها » فالدار الدار والخارج الداخل » وما ثمَ إلا انتقال في أحوال لا ظهور أعيان 
؛ مع صحة إطلاقها أن الخارج من الدار عاد إلى داره . 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 5 ] 
هو الَذِي جَعَلَ التنّمْسَ ضياءً وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنين 
وَالْحِسابٍ ما خَلَقَ النّهُ ذلِكَ إلا بِالْحَقّ يْفَصّلْ الآيات لِقَوْم يَعلَمُونَ( 5 ) 
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"هُوَ الذي جَعَلَ التْنّمْس ضِياءً »تضيء كل ما أشرقت عليه : ؛ فهي ضياء لوجود روح 
الحياة في العالم كله » وجعلها الته ضياء يكشف به كل ما تنبسط عليه لمن كان له بصر 
ذفان الكشف انما يكون يضبياء التور لآ هالنور » فإن الذور ماله وى تنفير الظلمة ؛ 
وبالضياء يقع الكشف , فالضوء لا يكون معه حجاب عما يكشفه ؛ فجعل الله تعالى 
الشمس ضياء » فهي ضياء بالجعل نور بالذات » كما جعل « القَمَ ونا »فهو نور 
بالجعل وهو بالذات محو» 

وَقَدّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسابت »« والقمر » ولم يسمه بدرا ولا هلالا » 
فإنه في هاتين الحالتين ما له سوى منزلة واحدة » بل اثنتين » فلا يصدق قوله« مَنازِلَ 
»إلا في القمر » ٠‏ فللقمر درج التداني والتدلي ٠‏ وله الأخذ بالزيادة والنقص ؛ فهو يتغير 
في أحواله نورا« وَقَدَّرَهُ مَنازِكَ » 

مقادير التقسيم التي في فلك البروج عيّنها الحق تعالى لنا » إذ لم يميزه البصر بهذه 
المنازل المعينة في الفلك المكوكب ». واسمه فلك المنازل » 

وهو من تقدير العزيز العليم » وجعلها ثماني وعشرين منزلة » مقسمة على اثني عشر 
برجا ء فكل برج منزلتان وثلث » 

والقمر أحد السبعة » الجواري السبع التي في السماوات السبع » والتي تقطع في فلك 
البروج بين سريع وبطيء » ويوم كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج » 

وأسرعها قطعا القمر » فإن يومه ثمانية وعشرون يوما من أيام الدورة الكبرى التي 
تقدر بها هذه الأيام » وهي الأيام المعهودة عند الناس » فأقصر أيام الكواكب يوم القمر 
62 

ومقداره ثمانية وعشرون يوما مما تعدون » واعلم أن أصغر الأيام هي التي نعدها 
حركة الفلك المحيط . الذي يظهر في يومه الليل والنهار » فأقصر يوم عند العرب 
وهو هذا ء لأكبر فلك » وذلك لحكمه على ما فى جوفه من الأفلاك » إذ كانت حركة ما 
دونه في الليل والنهار حركة قسرية له » قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط بها . 
ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة القسرية » فكل فلك دونه ذو حركتين في 
وقت واحد » حركة طبيعية وحركة قسرية » ولكل حركة طبيعية في كل فلك يوم 
مخصوص .» يعد مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك المحيط . المعبر عنه 

بقوله تعالى :( مِمَا تَعْدُونَ ) *وكلها تقطع في الفلك المحيط ؛ فكلما قطعته على الكمال 
كان يوما لها » ويدور 0 الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوما مما تعدون 
؛ وهو مقدار قطع حركة القمر في الفلك المحيط . 

ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السماوات ليدرك البصر قطع فلكها في الفلك 
المحيط لنعلم عدد السنين والحساب » فلكل كوكب منها يوم 
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مقدّر » يفضل بعضها على بعض » على قدر سرعة حركاتها الطبيعية أو صغر 
افلاكها »لتَعْلَمُوا عَدَدَ السنين وَالحساب »بسير القمر في منازله والشمس فيها - فلك 
المنازل - راجع سورة يس أآية - 39 - 

« ما خَلَقَ انّهُ ذلك إِلّا بِالْحَقّ يُقَصَلُ الآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ». 


[ سورة يونس : ( 10) آية 6 ] 

إِنَّ في اختلاف اللَيْل وَالنْهِارٍ وَما خَلَقَ الله في السّماواتٍ وَالْأَرَْضٍ لآياتٍ لقوم يَتَُونَ 
(6) 

المتقي يتولى الله تعليمه فلا يدخل علمه شك ولا شبهة » فهو صاحب بصيرة » 
والمتفكر د بين البصر والبصيرة » لم يبق مع البصر ولا يخلص للبصيرة » فهو ناظر 
إلى ثره مكلوق :تيصب ريخطى ؛ وإذا أصاب يقبل دخول الشبهة عليه بالقوة التي 
أفادته الإصابة , 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 7 إلى 10 ] 

ِنَّ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةٍ الدنِيا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا 
غافلون ( 7 ) أولنك مَأُوَاهُمْ النَارْ يما كاثوا يَعْسِبُونَ ( 8 ) إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحاتٍ يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإيمانهم تَجْرِي من 3 1 تختِهمُ الأنهارٌ في جَنَاتِ النعيم ( 9 ) 
دَعْوَاهُمْ فيها سبّحاتك اللَهُمَّ وَتَحِيَتْهُمْ ُ م فيها سلامُ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بَِّهِ رَبَ 
العالمين ( 10 ) 


[ الحمد لله هو آخر دعوى السعداء ] 

الحمد لله هو آخر دعوى السعداء » ويرجع الأمر على الابتداء » وهكذا تكون الدرجات 
في الجنان ٠‏ والأحوال على ترتيب ما كان عليه الإنسان » فالحمد لله تملأ الميزان » 
وهي آخر موضوع ء ولا إله إلا الله تثبت الإيمان » وهي أول مسموع » فالحمد لله رب 
العالمين » ونعمت العاقبة للمتقين » فإن الحمد لته هو أول ما تكلم به أول إنسان في 
نشئه » وهو آخر دعواهم » فبدأ العالم بالثناء وختم بالثناء » وذلك عند قول الله لأهل 
الجنة : رضائي عنكم 
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فلا أسخط عليكم أبدا » فالحمد لته له التأخير في الأمور » فهي تملا الميزان » فإن آخر 
ما يجعل في الميزان سبحان الله وبحمده » فبها يمتلئ » فالتحميد يأتي عقيب الأمور . 
ففي السراء يقال : ( الحمد لله المنعم المفضل ) 
وفي الضراء يقال : ( الحمد لله على كل حال ) . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 11 إلى 12 ] 

وَلَوْ يُعَجَلَ الله لِلنَاس الشّرٌ امْتغجالَهُم بِالْخَيْرِ لقضي إِلَيْهمْ أَجَلْهُمْ فنَدْرُ الّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لقاءنا في طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ ( 11 ) وَإذا مَسَ الإنسانَ الضِرٌ دعانا لِجَنْبه أو 
قاعداً أو قائماً فلَمَا كشفنا عَنَهُ ضَرَهُ مَرَ كان لَمْ يَدْعْنا إلى ضر مَسَهُ كذلك زَيْنَ 
لِلْمْسْرِفِينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 12 ) 

فإن الإنسان لو نشأ على الخير والنعم طول عمره لم يعرف قدر ما هو فيه حتى يبتلى 
» فإذا مبية الصبر .عرق قدر ما هو فيه من الدع والخيرات ».عند ذلك عرف قدو 


المنعم . 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 13 ] 595 ' ١‏ 
وَلَقَد أَهلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجِاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبَيّناتِ وَما كاثوا لِيُؤْمِنُوا 
كذلك نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ( 13 ) ٠‏ 

اعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لنكون على حذر من الاسباب التي 
أخذهم بها أخذته الرابية » وبطش بهم البطش الشديد » وأما الموت فأنفاس معدودة » 
وآجال محدودة » وليس الخوف إلا من أخذه وبطشه لا من لقائه » فإن لقاءه يسر الولى 
» والموت سبب اللقاء » فهو أسنا تحفة يتحفها المؤمن » فكيف به إذا كان عالما » بخ . 
على بخ 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 14 إلى 16 ] 

ْم جَعَلْناكُْ خَلائِفَ في الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنَظرَ كيف تَعْمَلُونَ ( 14 ) وَإذا ثثلى عَلَيْهِمْ 
آياثنا بيات قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انتِ بِقْرْآنٍ غَيْرٍ هذا أؤ بَدَلْهُ قل ما يكون لي 
أنْ أَبَدِلَهُ مِنْ تلقاء نَفْسِي إِنْ أَنَبِعْ إلا ما يُوحى لي إثي أخاف إِنْ حَصَيثُ رب عذاتٍ 
يَوِمِ عظيم ( 15 ) قُلْ لَوْ شاء النَه ما تله عَلَيْكُمْ ولا أذراكُم به فَقَد لَنْتْ فيكم مر 

من قبْلِه أ فلا تغقلون( 16 ) 
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و 


" فل "أمر من الحق تعالى إلى نبيه صلّى الله عليه وسلم » فقال «٠»‏ لَوْ شاءً الَّهُ ما تَلَوْتُهُ 
عَلَيكُمْ وَلا أُراكُم بِهِ »ولكنه شاء فتلوته عليكم وأدراكم به » يقول : فهمكم إياه فعلمتم 


[ سورة يونس : ( 10 )الآيات 17 إلى 18 ] 

فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افتّرى عَلَى اللّهِ كذباً أؤ كدب بآياته نه لا يُفلخ الْمُخْرِمُونَ ( 17 ), 
وَيَعْبْدُونَ من دون اللَّهِ ما لا يَضْرّهُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هؤلاء شقعاؤنا عند اله قل أ 
تيد تْنَبَئُونَ اللَّهَ بما لا يَعْلمْ في السّماوات وَلا في الأزض ممبحاتة وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( 
18) 

[ للمشرك ضرب من التوحيد ] , 

إن للمشرك ضربا من التوحيد » أعني توحيد المرتبة الإلهية العظمى . فإن المشرك 
حعل الشدريك شفيعا عند انه > فو جد هذا المتيرك الله فى عطمقه ؛ ليست الشر يك علذة 
هذه الرتبة » إذ لو كانت له ما اتخذه شفيعا » والشفيع لا يكون حاكما » فلهم رائحة من 
التوحيد » وإن لم يخرجوا من النار لا يبعد أن يجعل الله لهم فيها نوعا من النعيم في 
الأسباب المقرون بها الآلام . 


[ سورة يونس ( 10) : الآيات 19 إلى 22 ] 1 

وَما كان النَامُ إلا أمَّةَ واحِدَةً فَاخْتَلُوا وَلَوْ لا كَلِمَهُ سَبَقَثْ مِنْ رَبَكَ لضي بَيْنَهُمْ فيما 
فيه يَخْتلِفُونَ ( 19 ) وَيَقُولُونَ لو لا أنْزِلَ عَلَيْهِ آيَهُ من رَبَهِ فَقل إِنْمَا العَيبْ لَه 
فَانْتَظرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظرِينَ ( 20 ) وَإذا أذقَنَا اناس رَحْمَة مِن بَعْدِ ضْرَاءَ 
مستهُمْ إذا لهم مكْر في آياتنا قل الله سرع مَكرأ إِنْ رُمئلنا يَكْتبُونَ ما تمَكُرُون ( 21 
) هُوَ الَذِي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرَ وَالْبَخرٍ حَتَى يْنَ بهم بريح طيِبَةِ 
وَفْرِحُوا بها جاءثها ري عاصت رجلا الموج من شن مكل وَظَتُوا َنْهُمْ أحيط بِهُمْ 
دَعَوَا النّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِينَ لَئِنْ أَنْجَيْتئا منْ هذه لَنَكُودَنَ مِنَ الشَاكرِينَ( 22 ) 
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ما قدم تعالى البر على البحر وتهمم بتقديمه إلا ليعلم أنه من قدر على البر لا يسافر في 
البحر إلا من ضرورة ء فلو لا أن لله فيه سرا ما قدمه وما أخر البحر » إلا إذا لم يجد 
المسافر سبيلا إلى البر » فإنه من التزم تقديم ما قدم الله رأى خيرا في حركاته » وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لولا هذه الآية ثم يتلو« هُوَ الَّذِي يُسَيْرُكُمْ في 
لَب وَالبَحْرٍ هلضربت بالدرة من سافر في البحر . 

ولو لم يكن في الإشارة إلى ترك السفر إلا قوله في ذلك ( إن فِي ذلك أآيات ِكل 
صبَّارٍ شَكُورٍ ) * 

لكانت هذه الآية كافية« حَنّى إذا كُنْنُمْ ِي الْفلّكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَبَةٍ وَفَرِحُوا بها 
جاءَنْها ريح عاصف وَجِاءَهُمُْ الْمَوْجُ مِنْ كُلّ مَكانٍ وَظَنُوا أنْهُمْ أحيط بهم "بالأخذ » من 
أحاط بهم العدو » فلا يجدون مفلتا ولا منفذا" 

دَعَوْا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدِينَ »عندما رأوا آيات الله غير المعتادة تنبهوا من غفلتهم » 
فدعوا الله مخلصين له الدين« لَيْنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذه »الآية » وهو ما وقع بهم من العذاب 
والهلاك > لَنَكُوئَنَ مِنَ التاكرِينَ ». 


[ سورة يونس ( 10,) : آية 23 ] 

لَمّا أَنْجاهُم إذا هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرِ الْحَقَ يا أيّهَا النَامن إِنّما بَعْيِكُمْ على 
أَنْفْسِكُمْ مَتاع الْحَياة الدّنيا نم ينا مَرْجِعُكُمْ فَنْنبَنَُمْ بما كُنتم تَعمَلُونَ ( 23 ) 

« قَلَمّا أنْجاهُم إذا هُمْ يَبْعْونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقَّ »فعادوا إلى شركهم وبغيهم بعد 
إخلاصهم لله »يا أَيّهَا النَامِن إِنّما بَعْيُكُمْ عَلى أَنْفسِكُمْ مَتاعَ الْحياةٍ الدّنْيا »وهكذا يقولون 
في 
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النار( يا يتنا نْرَدُ ) يقول تعالى( وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا ) كما عاد أصحاب الفلك إلى شركهم 


ا 


وبغيهم بعد إخلاصهم لله« ثُمَّ إلَيِنا مَرْحِعْكُمْ فَنْتبَتُكُمْ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ». 


[[سورة يونس ( 10 ) : آية 24 ] 

إنما مَثْلَ الْحَياة الذنيا كماء أنْرَلْناهُ منَ السّماء فَاخْتلَطَ به نَباتُ الأزضٍ مما يَأكُلُ 
النَّاُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إذا أَحَدَّتِ الأزضُ رُخْرُفَها وَازيَنَثْ وَظَنَ هلها أَنَهُمْ ارون 
عَلَيْها أتاها أَمْرُنا لَيْلاً أو تهاراً فُجَعَلّناها خصيداً كأنْ لَمْ تَغْنَ بالأمس كذلِك نفَصّل 
الآياتٍ لقوم يَتَفَكَرُونَ ( 24 ) 

« كَذلِكَ نُقَصَلُ الآياتِ لِقَوْمِ يَتََكّرُونَ »فيما أخفاه الله من غامض حكمته في أحكامه , 
واعلم أن الله تعالى أعطاناً قوة الفكر لننظر بها فيما يعرفنا بأنفسنا وبه » ولننظر بها 
في الآيات في الآفاق وفي أنفسنا ليتبين لنا بذلك أنه الحق » واختلفت الأمزجة 
والأمشاج » فاختلفت المقالات في الله اختلافا كثيرا من قوة واحدة وهي الفكر , وما 
جعل الله تعالى الفكر إلا ليعلم أنه لا يعلم أمر من الأمور إلا بالته » لا ليعلم العقل الله 
تعالى به » فيكون طلسما على العقول . 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 25 ] 
وَالنَهُ يَدْعْوا إلى دار السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشاءْ إلى صراط مُسْتَقيم متقيم ( 25 ) 
د والله يعوا إلى دار الستاقع يدان الله تعالى الهادي إليها , والساتم ا7257 


والعارفون لا يزالون يسمعون دعاء الحق في قلوبهم مع أنفاسهم ؛ فهم ينتقلون من 
حال إلى حال بحسب ما يدعوهم إليه الحق » وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا , 
بما دعاهم الشرع إليه في جميع أفعالهم » وإجابتهم هي العاصمة لهم من وقوعهم في 
لحتو ني لسرن و د الى جلك بي اف » فهو داع أبدا » والعارف 
ا لو لوي اد رجو لل ا و د 
جرسافي” حلد تجليه » فالتجلي لا ينقطع ؛ فشهود الحق ما لا يرتفع » فدوام لدوام » 
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يي 


[سورة يونس ( 10 ) : آية 26 ] 

ِلَذِينَ أخسنوا الحنى وَنٍ يادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وَجُوَهَهُمْ قن وَلا ذِنَّةَ أولك أَصّحابْ الْجَنَّة 
هُمْ فيها خالِدُونَ( 26 ) 

اين أَحْسَنُوا »بالأعمال» الخك »بما لهم من الأجور » بل بما للآأعمال من 
الأجور » فمعيّن لمعيّن » وهو الحد » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف " 
فللذين أحسنوا الحسنى » جزاء » وزاد غير معيّن فقال: " وَزِيادَةٌ " 

وهو قوله تعالى :( وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ) وهو ما جاوز الحد » فزيادة الإحسان بعد 
العدل » وهو الفضل ما زاد على المثل » وهو ما لم يخطر بالبال ؛ 

قال صلّى الته عليه وسلم : [ إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ] فلا بد أن يكون غير معلوم للبشر. 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 27 إلى 32 ], ... 

وَالَْذِينَ كَسَبُوا السيّئاتِ جََاءْ سَيّتَة بمثلها وَتَ تَزْهَقْهُمْ ذِلَهَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصم 
كانم أغِْيتْ وجُومْهُم قِطعا من اليل مظلما أوليك أضحاب الثار هم فيها خابدُونٌ ١‏ 
7 ) وَيوْمَ َحْشرُهُمْ جَمِيعاً نُمَّ تفول لِلّذِينَ أشركوا مَكاتكُم أَنتُم وَسْرَكاوُكُمْ فَرَيَلّنا 
بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرَكَاوُهُمْ ما كُنْتُمْ إيَّانا تَعْبْدُونَ ( 28 ) فكفى بالله شهيدا بَينَنا وَبَيْنَكُمْ إن 
كُنَا عَنْ عِبادَتِكُمْ َغافلِينَ ( 29 ) هُنالكَ تَبْلوا كل نفس ما أمئلقث وَرُدُوا إلى الله 
مَوْلاهُمُ الْحَقَ وَضَلَ عَنَهُمْ ما كانوا يَقتَرُونَ ( 30 ) قل مَنْ يَرْرْقَكُمْ مِنَ السّماءِ 
وَالأرْضِ أَمّنْ يَمْلِكُ السّمْع وَالأبْصار وَمَنْ يُْرِجٌ الحَيَ مِنَ المَيَتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيَتَ من 
الْحَيَ وَمَنْ يُدَبَرْ الأمْرَ فَسَيَقولُونَ الله فقل أ فلا تتقو نَ(31) 

فَدلِكُمُ الله رَبُكُمْ الْحَقُ ما ذا د بَعْدَ الْحَىّ إلا الضّلالُ فَأنَى تُصْرَفونَ( 32 ) 
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" فَدلِكُمْ الّهُ رَبُكُمْ الْحَقّ »فهذا توحيد أشار به الحق » يدل عليه إما العقل السليم أو 
الشرع المعصوم » فإذا لم يكن حقا« قَما ذا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلالُ »وليس إلا الخلق » 
والضلال حيرة » فالحق الوجود والضلال الحيرة » وبالخلق ظهر حكم الضلال » ا 
الخلق تاه الخلق » »فَأنَّى تُ”ًْرَفُونَ »أي كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق » 
ومن صرف عن الحق أين يذهب ؟ فما عدا هذين القرينين العقل والشرع » يقول 
بخلاف ذلك ويصرف الألوهية إلى ما يراه . 


[ سورة يونس( 10 ) : آية 33 ] 
كذلِكَ حَقَتْ كَلِمَة رَبَكَ عَلَى الّذِينَ فُسقوا أَنَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( 33 ) 
فمن حقت عليه كلمة الله بأمر فإنه يعمل في غير معمل ٠‏ ويطمع في غير مطمع . 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 34 ] , / 205 5 

قل هَل مِن شرَكانِكُمْ مَن يَبْدَوَا الخَلْقَ كُمَّ بُعِيدَهُ قلِ الله يَبْدَوَا الْخَلِقَ ثم يُعِيدْهُ فأنى 
تُوْفَكُونَ( 34 ) 

[ قْلِ الّهُ يَبْدَوَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ] 

ا سوسم م 
ذلك من غير تقييد بزمان » إذ الزمان من جملة الممكنات الجسمانية » فكان فى مقابلة 
وجود الحق أعيان ثابتة موصوفة بالعدم أزلا » وهو الكون الذي لا شيء مع الله فيه : 
إلا أن وجوده أفاض على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته استعداداتها » فتكونت 


لأعيانها لا له من غير بينية تعقل أو تتوهّم » وسبب عزة ذلك » الجهل بذات الحق » 
رذن امن ع ديه اوري رخاس 1ن ينطاب را زا على فو كردا 
معدومة » عاقلة سميعة عالمة بما تسمع » بسمع ما هو سمع وجود ولا عقل وجود ولا 
علم وجود » فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تنقطع . فإن معطي الوجود لا يقيده ترتيب 
الممكنات » فالنسبة منه واحدة » فالبدء مازال ولا يزال » فكل شيء من الممكنات له 
عين الأولية في البدء » ثم إذا نسبت الممكنات بعضها إلى بعض ٠‏ تعيّن التقدم والتأخر 
» لا بالنسبة إليه سبحانه. 
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[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 35 إلى 36] 

قل هَلْ مِنْ شرَكانكُم مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَ قل الله يَهْدِي لِلْحَقَ أ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ 
أحَقّ أن يُتْبَعَ أمَنْ لا يَهِدي إلأ أن يُهْدى فما لَكُمْ كَيْفَ تَخكُمُونَ ( 35 ) وما يَتَبِعْ 
أكْتّرْهُمْ إلا ظنَا إِنّ الظَن لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيئاً إِنَ الله عَلِيمَ بما يَفعَلُونَ ( 36 ) 
اعلم أنه من أقام في نفسه معبودا يعبده على الظن لا على القطع . خانه ذلك الظن وما 
أغنى عنه من الله شيئا . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 37 إلى 42 ] 

وَما كانَ هذًا الْقْرْآنْ أَنْ يُفْتّرى مِن ذون الله وَلكن تَصَدِيقَ الذي بِينَ يديه وَتَفْصيلَ 
الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَبَ العالمينَ ( 37 ) أَمْ يَُولُونَ افتراه فل فأثوا بسُورَةٍ مثلِه 
وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ ذون اللّهِ إِنْ كُنَثُمْ صادقين ( 38 ) بَل كَذَبُوا بما لَمْ يُحِيطوا 
بِعِلمِهِ وَلَمَّا يَأتِهِمْ تأويله كذلك كذْب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فانظز كَيِفَ كان عاقبّة الظَالِمِينَ 
( 39 )وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُْ به وَرَبْكَ أَعْلَمُ بالْمُفْسِدِينَ ( 40 ) 
وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقْلَ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أَنْثُْ بَرِيئُونَ مما أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِما 
تَعْمَلُونَ (41 ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أ فَأنتَ شُنْمِغ الصّمَّ وَلَوْ كانوا لا يَعْقِلُونَ ( 
2)). 

00000000 
والصمم آفة تمنع من إدراك تلاوة الحق عليك من القران ومن خارج. 
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[ سورة يونس ( 10). : الايات 43 إلى 44 ] 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرْ إِلَيْكَ أ فَأنت تَهْدِي الْعْمي وَلَوْ كاثوا لا يُبْصرُونَ ( 43 ) إِنَّ الله لا 
يَظْلِمُ الثّامن شيّئاً وَلكنَّ النّامن أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ( 44 ) 


« إِنَّ النّهَ لا يَظْلِمُ انان شَيْئاً »كلمة تحقيق » فإن الناس لا يملكون شيئا حتى يكون من 
يأخذ منهم بغير وجه حق غاصبا » فكل ما يقال فيه إنه ملك لهم فهو ملك الله » ومن 
ذلك أعمالهم« وَلكنّ النّاسن أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «فكنى سبحانه عن نفسه « بأنفسهم » لما 
وقع الظلم في العالم » » فلو كان ما عند الناس ملكا لهم ما حجر الله عليهم التصرف فيه 
؛ ولا حدّ لهم فيه حدودا متنوعة » فهذا يدلك على أن أفعال المكلف ما هي له إنما هي 
لته » فالظلم على الحقيقة في الناس دعواهم فيما ليس لهم أنه لهم » فما عاقبهم الله إلا 
على دعواهم الكاذبة . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 45 إلى 47 ] 

وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ كأَنْ لَمْ يَلْبَنُوا إلا ساعة مِنَ النّهار يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَِّينَ 
كَذَبُوا بلقاء اللَهِ وما كاثوا مُهْتَدِينَ ( 45 ) وَإِمَا نْرِيَنّكَ بَعْض الَذِي تَعدَهُمْ أو نَتَوَفَينَكَ 
فَإلَينا مَرْجِعْهُمْ نْمَ لله شَهِيدٌ على ما يَفعَلُونَ ( 46 ) وَلِكُلِ أمَّةَ رَسُولْ فَإِذَا جاء 
رَسُولْهُمْ قضي بَيْنَهُمْ بالقسْط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ( 47 ) 

العا و ل ع ل 
ا ل د ل ل ل 
الصغير إذا كبر وكلف لا يشعر ولا يتذكر تكليفه في حال صغره » لما يقوم به من 
تقتضي في العذاب إلا الجزاء للتطهير » ولولا التطهير ما وقع العذاب » فعمّت الرسالة 
الإلهية جميع الأمم صغيرهم وكبيرهم » فما من أمة إلا وهي تحت خطاب إلهي على 
لسان تذيى بعك الرها منها ؛ لبعلمها ها نهو لامر عليه الذي 


ص 306 





و ل ار ا ا ا الو 
اله في الذان الآخرة ».وما ذا عليهم إذا لم يفعلوا من العقودة حتف الله في الدار.الدنيا |5 
علم ولاة أمورهم بذلك وفي الآخرة . 


[ سورة يونس : (10) الآيات 48 إلى 49 ] 
وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَغد إن كُنْتُمْ صادقين ( 48 ) قَلْ لا أمْلِك لِنَفْسِي ضرًا وَلا تفع 
إلا ما شاءً الله لكُلَ أَمَّةَ أَجَلٌ إذا جاء أَجَلَّهُمْ فلا يَسْتَآخْرُونَ ساعة وَل ب يَسْتَقَدِمُونَ ( 49 


( 


[ جميع أنواع المخلوقات ] 
جميع أنواع المخلوقات في الدنيا أمم لها أجل بين بدء وختام « فإذا جاء أجلهم » وهو 
انتهاء مدة الأجل« فلا يَسسْتَأَخْرُونَ ساعة وَلا يَسْتَكُدِمُونَ 0 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 50 إلى 56 ] 1 
قل أ رَأَيْتُمْ إن أتاكُم عَذابُه بّياتا أو تهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلَ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ( 50 )| ثُمَ 
إذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ به آلآن وَقَدْ كُنتُمْ به تَْتَعْجِلُونَ ( 1 ) ثُمَّ قي لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا 
عَذاب الْخْلْدِ هن تحرو إلا يما لله تتميوس ( 52 ) ومسشيدوت أحق لذو قن إن 
وَرَبّي إِنَهُ لَحَقٌ وَما أَنْتُمْ ِمُعْجِزِينَ ( 53 ) وَلَوْ أنَّ ِكل نفس ظَلَمَتْ ما في الأرضٍ 
لافتدث به وَأَسَرُوا التَدامَة لَمَا رَأَوا العذاب وَقُضي بَيْنَهُمْ بالقبنط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) 


4) ألا إن بنَهِ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ ألا إن وَغَدَ الله حَقَْ وَلكنَ أَكتْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ ( 55 ) هو يُحيي وَيْمِيتْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 56 ) 
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[ الموت والحياة ] 

سمي الحق محبيا لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحي كنور الشمس من الشمس 
المنبسط على الأماكن » ولم تغب الأشياء عنه لا في حال ثبوتها ولا في حال وجودها 
؛ فالحياة لها في الحالتين مستصحبة » فهو يحيي ويميت » وليس الموت بإزالة الحياة 
منه في نفس الأمر ء ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال » لأنه لا يمكن أن يبقى 
العالم بلا وال يحفظ عليه مصالحه لثئلا يفسد » فالموت عبارة عن انتقال وعزل » ألا 
ترى إلى الميت يسأل ويجيب إيمانا وحقيقة » وأنت تحكم عليه في هذه الحال عينا أنه 
ميت » وما أزال عنه اسم الموت السؤال » فلو لا أنه حي في حال موته ما سئل » 
فليس الموت بضد للحياة » فبالحياة يسبح كل شيء » والميت مسبح حيث أنه شيء » 
فالموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة » ما هو عبارة عن إزالة 
الحياة منه في نفس الأمر » وإنما الله أخذ بأبصارنا فلا ندرك حياته » فالميت ينتقل 
وحياته باقية عليه لا تزول ٠‏ وإنما يزول الوالي وهو الروح عن هذا الملك الذي وكله 
الله بتدبيره أيام ولايته عليه » والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي ٠»‏ وإنما تحكم عليه 
بآنه ليس بحي لوقوفك مع بصرك ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت » من 
حركة ونطق وتصرف وقد أصبح متصرفا فيه » فالموت انتقال خاص على وجه 
مخصوص . 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 57 ] 
يا أَيّهَا النَامن قَدْ جاءَئكُمْ مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفاءٌ لما في الصدُورِ وَهْدىَ وَرَحْمَةُ 
ِلْموْمِنِيَ ( 57 ) 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 58 ] 

قل بقضل الله وَبِرَحْمَتِه فبذلِكَ فلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُ مما يَجْمَعْونَ ( 58 ) 

« قل بِفَضْل الَّهِ »وفضل الله لا انقطاع له لأنه خارج عن الجزاء الوفاق« وَيِرَحْمَتِه 
»ورحمة الله لا تخص محلا من محل ؛ ولا دارا من دار » بل وسعت كل شيء » فدار 
الرحمة هي دار الوجود« فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا »أعني بفضل الله ورحمته » لأن المآل 
رحمة مطلقة عامة » فإنه خير مما يجمعون فيفرحون به » ولا يفرح عاقل إلا بثابت لا 
بزائل » فأمر الله عباده أن يفرحوا بفضله وبرحمته لا بما يجمعه من المال » فإنه 
يتركه بالموت في الدنيا ولا يقدمه » فأمرك بالفرح بالفضل , والفضل ما زاد » فاحمد 
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لأمره إياك بالفرح تجن ثمرة أداء الواجب في الفرح 

[ - تحقيق حزن القلب ] 

- تحقيق - ومن تحقق هذه الآية تراه أبدا حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت » 
وإن فتح له ما يقع له به الفرح فإنه يرى ما عليه من الشكر لله فيما فتح له فيه » فيعظم 
حزنه أشد مما كان فيه قبل الفتح » ومن كان في مقام يريد أن يوفيه حقه لا يمكن أن 
ترح إلا معان الاريقى علد من هذه خدى مل و وارر إل هد "الحو المع علي المكلفت 
ا 1 
الدنيا . 


[ سورة يونس : ( 10 )الآيات 59 إلى 61 [ 

قل أ رَأَيْكُمْ ما أَنْرَلَ اللّه لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلتُمْ مِنْه حراماً وَحَلالاً ل آله آَذْنَ لَكُمْ أم عَلَى 
الله تَفْتَرُونَ ( 59 ) وما ظَن الَذِينَ بَفْتَرُونَ عَلَى اللَهِ الكَذب يَوْمَ الْقِيامَة إِنَّ الله لذو 
فضل عَلَى الناس وَلكنَ أَكْثْرَهُمْ لا يَتَكُرُونَ ( 60 ) وما تكُون في شان وما تثلوا منهُ 
مِنْ قَرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنَا عَلَيِكُمْ شهُوداً إن ثفيضون فيه وما يَعْرْبْ عَنْ 
رَبَكَ من مثقالِ ذرَّةَ في الأزضٍ ولا في السّماء وَلا أَصّعَرَ مِنْ ذلك ولا أَكْبَرَ إل في 
كتاب مبين ( 61 ) 

« وَما تَكُونُ في شأنٍ »والشأن ليس لي , فإن الشأن الظاهر في وجودي إنما هو لله » 
وهو قوله '( كُلَّ يَوْم هْوَ فِي شأنٍ )« وما تَثلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَا 
كُنَا عَلَيْكُمْ شهوداً إِذْ تفيضُونَ فِيهِ »فالته شهيد على ما يخلق منا وفينا« وَما يَعْرْبْ عَنْ 
رَبَكَ مِنْ مِتْقالٍ ذدْرَّةٍ في الأزض ولا في السّماءٍ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَخْبَرَ »فإنه 
يعلمها ويراها« إلا في كتاب مُبِينِ »فمن تحقق بهذه الآية كان رقيبا على نفسه وعلى 
آثار ربه فيما يورده على قلبه » وعلى موازنة الحق المشروع في عباد الله » فالعالم 
الناصح نفسه لا ينسى الله في شؤونه » ويكون مراقبا له تعالى عند شهوده » فإن العالم 
بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب الحق منه 
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في نظره إليه » فإن الأحوال تطلب الأحكام المنزلة في الدنيا » لهذا نزلت الشرائع على 
الأخوال والمخاطيون اصحييا. 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 62 ] 
ألا إن أولياءً الّهِ لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) 


"لا حَؤْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَكْرَنُونَ » مطلقا » فإن الله تعالى لم يقل في الآخرة » فالولي 
من كان على بينة من ربه في حاله » فعرف ماله بإخبار الحق إياه على الوجه الذي 
يقع به التصديق عنده » وبشارته حق وقوله صدق وحكمه , فالقطع حاصل ٠‏ فالمراد 
البشرى بالخبر الذي لا يدخله تأويل » فهذا هو الذي أريد بالولي في هذه الآية » واعلم 
لك 
برحمته من يشاء » فالاولياء هم ولاة الحق على عباده » والخواص منهم الأكابر يقال 
ل ال ير ل ل قراطل لأ لضا العييل 
5 اله من أولياء الله لا خرف عي رن هم سريون )فال : الذين ار 
إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها » واهتموا بآجل الدنيا حين اهتم الناس 
تملح ع تاماك امنيا ع شير إن مستي كر سهاع عنمن إن سرك فم 
عرضهم من نائلها عارض إلا رفضوه » ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه » 
خلقت الدنيا عندهم فما يجددونها » وخربت بيوتهم فما يعمرونها » وماتت في 
صدورهم فما يحيونها » بل يهدمونها فيبنون بها آخرتهم » ويبيعونها فيشترون بها ما 
بقي لهم » ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات » فما يرون أمانا دون ما 
يرجون » ولا خوفا دون ما يحذرون - رقيقة - اعلم أنه على قدر ما يخرج به العبد من 
ل ل ا ل د 
عع اط ان اه في سي سه ري ا اران لطن صر اميا 
أطلقه تعالى على نفسه فلا يسمعه ممن يسميه به إلا على أنه بمعنى المفعول لا معنى 
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م 
4 انه شعني الناعل > فرد كي أن لا ينطلق الك الاسم على الغيد ؛ وإن اطلقه الحق 
عليه فذلك إليه تعالى » ويلزم الإنسان عبوديته وما يختص به من الأسماء التي لا 
تنطلق قط على الحق لفظا . 


[ سورة يونس ( 10)) : آية 63 ] 
الْذِينَ آمنوا وكانوا يَتَقُونَ ( 3) 
الرحم » ومن الناس من تحصل له بمراقبة الته والمبادرة لأوامره التي ندب إليها لا 
التي انترحها عليه ؛ وهو قوله : ل 

]ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا 
ومؤيدا ] 
ومن 71 ا اوور ب ب ا ا رارم 
عليه » فأخذ أوامره على الوجوب ولم يتأول عليه كلامه ولا أمره . 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 64 ] 

لَْهُمْ الْبُشُرى في الْحياة الدُنِيا في الآخرة لا تَبْدِيلَ لكلمات الله ذلكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ ( 
64) 

[ البشرى في الحياة الدنيا ] 

« الَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَقُونَ لَهُمْ البُئْرى «جعل الله تعالى البشرى للمؤمنين العاملين 
بما آمنوا به » فإن النبي صلّى الته عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال : شهادة أن لأ اله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الته » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن 
يؤدوا الخمس من المغنم » ونهاهم عن الذباء والحنتم » والمزفت والنقير » 

وقال : احفظوه وأخبروا به من وراءكم - ففسر الإيمان بالأفعال » وهو الذي أراد 
بالمؤمنين هنا » زيادة على التصديق ». لأن البشرى الواردة فى القرآن للمؤمنين 

مقرونة بالأعمال الصالحة » 1 

قال تعالى :( الْذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في سَبيل الله بِأمْوالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظُم 
دَرَجَهَ عِنْدَ اللَّهِ » وَأُولئِكَ هُمْ الفائزونَ ‏ يُبَشْرُْهُمْ رَبْهُمْ )فما بشر إلا العاملين بما آمنوا به 
؛ فقوله تعالى :( لَهُمْ البُثرى في الْحَياةٍ الدنْيا وَفِي الْآخِرَةٍ ) جزاء » مؤكدا لبشراهم 
بإجابة داعي الحق بالعبادات » وقوله تعالى << لَه التترى في الْحَياةِ الدّنيا » هذا 
عموم الدنيا » فما ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى يبشر في الدنيا 
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ولو بنفس واحد » فيحصل المقصود ء وقد علمنا في الدنيا بإعلام الله أن الرسل 
والأنبياء ومن عينته الرسل بالبشرى أنه سعيد » فبشارة الحق لا يدخلها نسخ » فيؤمن 
بوجودها المكر إذا كانت نصا ء» وقد بشّر النبي صلَّى الته عليه وسلم جماعة بالجنة 
وعاشوا بعد ذلك زمانا طويلا » فهذه صورة للبشرى بخلاف بشرى المحتضر » 
ومثل قوله تعالى :( ما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِدٌ بناصيّتها إِنَّ رَبَي عَلى صراط مُمْتقِيم ) 
فكان تعريف الحق إيّانا بما قاله رسوله بشرى من الله لنا في الحياة الدنيا » وللعارفين 
مقام الآخرة في الدنيا فلهم الكشف والمشاهدة » وهما أمران يعطيهما عين اليقين » وهو 
أ عدار ك لد ١‏ لالم لجسن عن لقي ل اح اللذات دي المعار مات المسلكدة ؛ 
فهم في الآخرة ا و ل 
الآخرّة »من القبر إلى الجنة » وما بينهما منازل الآخرة » فهو نعيم متصل » و 

كانت البشرى من كلمات الته قال تعالى :« لا تَيْدِيلَ لكَلمات الله » 

هو قوله تعالى :( ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ) أي قولنا واحد لا يقبل التبديل . 


[ سورة يونس : ( 10 ) آية 65 ] 
ولا يَحْزْنَكَ قَوْلْهُمْ إن العرَةَ لله جَمِيعاً هُوَ السّميغ الْعَلِيمُ ( 65 ) 
فعزته تعالى مانعة من الوصول إلى علم الأمر على ما هو عليه في نفسه . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 66 إلى 67] . 

الا إنَّ بِنَهِ مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وما يَتبِعْ الَذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دون الله 
شرَكاء إِنْ يَتَبِعْونَ إل الظَنَ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ( 66 ) هو الذي جَعَلَ لَكمْ اللَيلَ 
لِشَنْكْنُوا فيه وَالنَهارَ مُبْصراً إن في ذلكَ لآياتٍ قوم يَسْمَعْونَ ( 67 ) 

« إِنّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعْونَ »وهم أهل الفهم عن الله » وقد حصرت الآيات في 
السمع والبصر + فإما شهود.وإما خبر + وغلامة السامعين المحققين في سماعهم » 
انقيادهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة سماعه » أعني من التكليفات 
المتوجهة على الأذن من أمر ونهي ٠‏ كسماعه العلم والذكر والثناء على الحق تعالى 
امرعطة لسن شرل 
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الحسن » ومن علامته أيضا التصامم عن الغيبة والنميمة والبهتان والسوء من القول 
كالخوض في آيات الله تعالى . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 68 إلى 72 ] 

قالوا انَحَد اللَهُ ولدآ مبْحاتة هُوَ الْعَنِيْ لَهُ ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ إن عِنَدَكُم 
من مئلطانٍ بهذا أ تقولونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ( 68 ) قُلْ إِنَّ الْذِينَ يَفترُونَ عَلَى 
اله الكذِب لا يُفْلِحُونَ ( 69 ) متاغ في الدُنْيا ثْمَ إلّينا مَرْحِعْهُمْ ثمَّ نُذِيقُهُمْ الْعذاب 
التنّدِيَ بما كانُوا يَكْفْرُونَ ( 70 ) وَاثلُ عَلَيْهمْ نبَأ نوح إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إن كان 
ل ل رةه 
يكن أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عْمّهَ ثم اقضُوا إِلََ وَلا تنظرُون (71 ) 

جر إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله وَأُمِرْتُ أَنْ أكون مِن الْمُملِمِينَ ( 72 ). 


[ سؤال الرسل الأجر من الله ] 

الرسل قاطبة وهم الكمل بلا خلاف » تقول :« إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللّهِ »فإن المقام 
يعطي الأجر ولا بد » فإن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة » فما من نبي دعا قومه 
إلا قيل له : « قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله » فأثبت الأجرة على 
دعائه » وسألها من الله لا من المدعو ؛ حتى إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما 
سأل منا في الأجر على تبليغ الدعاء إلا المودة في القربى » وهو حب أهل البيت 
وقرابته صلَّى الله عليه وسلم » وأن يكرموا من أجله » كانوا ما كانوا » 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : [ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اله ] 

في حديث الذي رقى اللديغ بفاتحة الكتاب واستراح » 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : [ اضربوا لي فيها بسهم ] يعني في الغنم التي 
أخذوها أجرا على ذلك » فالإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن 
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أخذ أجرا فله ذلك » فإنه فى عمل يقتضى الأجر بشهادة كل رسول » وإن ترك أخذه 
من. الناس وسأله من الله فله ذلك + وسبب ترك الوسل لذلك وسوالهم من الله الأجر » 
كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ » فكان الأجر عليه تعالى لا على المدعو » وإنما 
أخذ الراقي الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في ذلك » ولذلك قال النبي صلَّى الله 

عليه وسلم : [ اضربوا لي بسهم ] لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد الراقي ما 
رقى به ذلك اللديغ » واعلم أن هذا الأجر أجر تفضل إلهي ٠‏ عيّنه السيد لعبده » فإن 
العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر على سيده فيما يستعمله فيه » فإنه ملكه وعين ماله » 
ولكن تفضل سيده عليه بأن عيّن له على عمله أجرا » فأنت العبد في صورة الأجير » 
وما هو أجر الأجير » فإن الأجير من استؤجر ء فهذا أجنبي ٠‏ والسيد لا يستأجر عبده 
؛ لكن العمل يتتخدى الآجرة ولا ياخذها» و اننا راخدها العمل . و العام العده فهرا 
قابض الأجرة من الله » فأشبه الأجير في قبض الأجرة وفارقه بالاستئجار - راجع 
سورة هود آية 29 . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 73 إلى 90 ] 

فكَذَبُوهُ فنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفْلكِ وَجَعَلَنَاهُمْ خَلائِف وَأَعْرَقنَا الّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا 
فَانظز كيْفٍ كان عاقبّة الْمُنَدْرِينَ ( 73 ) ْم بَعتنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجِاؤُهُمْ 
بالبينات فما كانوا ليَؤمنُوا بما كذنوا به مِن قبل ذلك تطغ على فوب مين ( 
( 74 ثْمَّ بَعَنّنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بآياتنا فاستكْبَرُوا 
وَكانوا قَوْماً مُْرِمِينَ ( 75 ) فلَمّا جاءَهُمُ الْحَق مِنْ عِنْدنا قالوا إن هذا أسخرٌ مُبِينْ ( 


6 ) قال مُوسى | تقولون لِلْحَقَ لَمّا جاءَكُم أ سخْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السّاحِرُونَ ( 77 ) 
قالُوا أ جنتنا لِتلفتنا عَما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْبْرِياءُ في الْأرْضٍ وما نَحْنْ 
َكُما بِمُؤْمِنِينَ ( 78 ) وَقالَ فِرْعَوِْنُ انثُوني بِكُلِ ساجرٍ عَلِيم ( 79 ) فُلَمَا جاء 
السّحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسى أَلَقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ ( 80 ) فُلْمًا ألْقَْا قال مُوسى ما جِدتُمْ به 
السبَخرُ إن الله سَيْبْطِلهُ إن الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ( 81 ) وَيْحِقْ الله الْحَقَ 
بكلماته وَل كرة الْمَجِْمُونَ ( 82 ) فما آمَن لِموسى إل ذَرَيّةُ من قَوْمِهِ على حَوففٍ 
من فِرْعَوْنَ وَمَلائِهمْ أنْ يَفتنَهُمْ وَإِنَ فِرْعَوْنَ نّعالٍ في الأض وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسئرفينَ ( 
3 ) وَقَالَ مُوسى يا قوم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْثمْ بالله فعَلِيْه توَكَلُوا إن كُنْتمْ مُسلِمِينَ ( 84 ) 
فقالوا عَلَى الله توَكلَنا رَبَّنَا لا تجِعلنا فثنة للقَوم الظالِمينَ ( 85 ) وَتَجَنا بِرَحْمَتِكَ مِنْ 
القؤم الكافرينَ ( 86 ) وَأُوْحَبْنا إلى مُوسى وَأخِيه أن تَبَوَءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتا 
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبْلَهَ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَبَشّرٍ الْمُوْمِنِينَ ( 87 ) وَقالَ مُوسى َبَنَا إِنّكَ 
آتَيْتَ فَرَعَوْنَ وَمَلَذَهُ زية وَأَمُوالاً في الْحَياة الدُنْيا رَبَّنَا لِيُضلُوا عَنْ ستبيلك رَبَّنَا اطمسن 
على أَمْوالِه وَاشَدذ على قَلُوبِهِمْ فلا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوا الْعذاب الْأَلِيمَ ( 88 ) قال قَد 
أجيبّث دَعْوَنْكُما فاستقيما وَلا تَتَبِعانَ سَبيل الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ( 89 ) وَجِاوَزْنا بِبَنِي 
إسنرائيل الْبَخْرَ فَأتبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودْهُ بَغْياَ وَعَدُواً حَتّى إذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُْ قال آمَنْتُ 
أنه لا إله إلآ الذي آمَنَثْ به بَتُوا إمئرائيلَ وَأَنَا منَ الْمُسْلِمِينَ( 90 ) 
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تلك الخميرة عند فرعون تختمر بها عجين طينته » وما ظهر حكمها ولا اختمر عجينه 

إلا في الوقت الذي قال فيه << أَمَنْتُْ »فتلفظ باعتقاده الذي معه4< أَنَهُ لا إله إلا 0 
آَمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ »وما سمى الله » ليرفع اللبس والشك » إذ قد علم الحاضرون أن 
بني إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موسى وهارون من عنده إليهم » 

فلو قال : « آمنت بالله » وهو قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره » 

لقالوا : لنفسه شهد لا للذي أرسل موسى إلينا » كما شهد الله لنفسه » فرفع هذا اللبس 
بما قاله » عند ذلك أخذ جبريل حال البحر فألقمه في فم فرعون حتى لا يتلفظ بالتوحيد 
؛ ويسابقه مسابقة غيره على جناب الحق » مع علمه بأنه علم أنه لا إله إلا الله » وغلبه 
فرعون » 

فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه العزيز » فجاء فرعون 
باسم الصلة وهو« الذي »ليرفع اللبس عند السامعين ولرفع الإشكال عند الأشكال » 
وهذا هو التوحيد الثاني عشر في القرآن » وهو توحيد الاستغاثة » وهو توحيد الصلة » 
فإنه جاء بالذي فى هذا التوحيد . وهو من الأسماء الموصولة » وقدم الهوية في قوله : 
أنه » ليعيد ضمير به » عليه » ليلحق بتوحيد الهوية ‏ 

ثم تمم وقال :« وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » خطاب منه للحق » لعلمه بأنه تعالى يسمعه ويراه 
قال ذلك لما علم أن الإله هو الذي ينقاد إليه ولا ينقاد هو لأحد ء أعلم بذلك فرعون » 
ليعلم قومه برجوعه عما كان ادعاه فيهم من أنه ربهم الأعلى » فأمره إلى الله » فإنه 
آمن عند رؤية البأس » وما نفع مثل ذلك الإيمان فرفع عنه عذاب الدنيا » إلا قوم 
ونس ١‏ وله تعر كين لادخرة » تم إن انه هذقه في إيغانة يقل : 


[ سورة يونس ( 10 ) : آية 91 ] 

الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( 91 ) 8 0 

قال تعالى لفرعون :« آلآنَ »قلت ذلك » فأثبت الله بقوله :« الآنَ »أنه أمن عن علم 
ل ور ل لقو مو اك اي اي 
يكن مخلصا لقال فيه تعالى كما قال في الأعراب الذين قالوا :( آ مَنَا ) ( فل لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلكنْ قُولُوا أَملَمْنا وَلَمّا يَدْخْلِ الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ )فشهد الته لفرعون بالإيمان » وما كان 
الله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به » وبعد إيمانه فما عصى , فقبله الله 
إن كان قبله طاهرا » والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل » فكان غرقه غسلا له 
وتطهيرا » حيث 
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أخذه الله في تلك الحال نكال الآخرة والأولى » وجعل ذلك عبرة لمن يخشى » وما أشبه 
إيمانه إيمان من غرغر ٠‏ فإن المغرغر موقن بأنه مفارق » قاطع بذلك » وهذا الغرق 
هنا لم يكن كذلك ٠‏ لأنه رأى البحر يبسا في حق المؤمنين » فعلم أن ذلك لهم بإيمانهم » 
فما أيقن بالموت » بل غلب على ظنه الحياة » فليس منزلته منزلة من حضره الموت 
فقال :( إِنِي ثَبْتْ الآنَ )ولا هو من الذين يموتون وهم كفار فأمره إلى الله تعالى . 


[ سورة يونس ( 10 ) اآية 92] ر ل ار 59 
فَالْيَوْمَ نْنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لتكونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَّةَ وَإِنَّ كثيراً مِنَ الناس عَنْ آياتنا لغافلُونَ ( 
022( 

[ كان حكم آل فرعون في نفس الأمر خلاف حكم فرعون في نفسه [ 

كان حكم ال فرعون في نفس الآمر خلاف حكم فرعون في نفسه » فإنه علم صدق 
موسى عليه السلام » وعلم حكم الله في ظاهره بما صدر منه » وحكم الله في باطنه بما 
كان يعتقده من صدق موسى فيما دعاهم إليه » وكان ظهور إيمانه المقرر في باطنه 
عند الله مخصوصا بزمان مؤقت , لا يكون إلا فيه » وبحالة خاصة » فظهر بالإيمان 
لما جاء زمانه وحاله » فغرق قومه آية » ونجاة فرعون ببدنه دون قومه عند ظهور 
إيمانه آية » فمن رحمة الله بعباده أن قال« فَالْيَْمَ نتَِيكَ بِبَدَنِكَ » 

يعني دون قومك" لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آَيَهَ " 

أي علامة لمن آمن بالته أي ينجيه الله ببدنه أي بظاهره » فإن باطنه لم يزل محفوظا 
بالنجاة من الشرك ٠ ٠‏ لأن العلم أقوى الموانع » » فسوّى الله في الغرق بينهم » وتفرقا في 
الحكم » فجعلهم سلفا ومثلا للآخرين » يعني الأمم الذين يأتون بعدهم » وخص فرعون 
بان تكون نجاته أية لمن رجع إلى الله بالنجاة » فإن الحق خاطب فر عون بلسان العتب 
وأسمعه 

( آلآنَ »أظهرت ما قد كنت تعلمه( وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) 

فهي كلمة بشرى لفرعون عرفنا الحق بها لنرجو رحمته مع إسرافنا وإجرامنا » ثم 
قال:* " فليو نْنَحيكَ " فبشره قبل قبض روحه « بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آَيَةَ » 
يعني لتكون النجاة لمن يأتي بعدك« آيَهَ » علامة ‏ 

إذا قال ها فلته خرن له النحاة ذل ها كانت لك ا وا 7 
يرتفع ولا أن إيمانه لم يقبل » وإنما في الآية أن بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا 
أمن في حال رؤيته إلا قوم يونس » 

فقوله :« فَالْيَوْمَ نْتَجِيِكَ بِبَدَنِكَ »إذ العذاب لا يتعلق إلا بظاهرك » وقد أريت الخلق 
نجاته من العذاب » فكان 
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ابتداء الغرق عذابا » فصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم تتخللها معصية » 
فقبضت على أفضل عمل » وهو التلفظ بالإيمان » كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة 
الله » والأعمال بالخواتيم » فلم يزل الإيمان بالته يجول في باطن فرعون » وجاء طوعا 
في إيمانه » وما عاش بعد ذلك » فقبض فر عون ولم يؤخر في أجله في حال إيمانه ؛ 
لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى , ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه« وَإِنَ 
كَثِيراً مِنَ النّاسٍِ عَنْ آياتنا لَغافلُونَ «وقد أظهرت نجاتك آية أي علامة على حصول 
النجاة » فغفل أكثر الناس عن هذه الآية وقضوا على المؤمن بالشقاء » وأما قوله تعالى 
:( فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَ ) فما فيه نص أنه يدخلها معهم , 

بل قال الله :( أذخلوا آلَ فِرْعَوْنَ )ولم يقل ( أدخلوا فرعون وآله ) ورحمة الله أوسع 
من حيث أن لا يقبل إيمان المضطر ؛ وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في 
حال الغرق » والله يقول :( أَمَّنْ يُجِيبْ الْمُضْطُرٌ إذا دَعاهُ وَيَكْشِفْ السُوءَ ) 

فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة وكشف السوء عنه » وهذا أمن لله خالصا » وما دعاه 
في البقاء في الحياة الدنيا خوفا من العوارض ٠‏ أو يحال بينه وبين هذا الإخلاص الذي 
جاءه في هذه الحال » » فرجح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالإيمان » وجعل ذلك 
الغرق( تكال الْآخِرَةٍ وَالأُولى (فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء الأجاج » وقبضه على 
أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ » وهذا معنى قوله ( إن فِي ذلك لَعِبْرَةَ لِمَنْ 
يَخْشى (يعني في أخذه نكال الآخرة والأولى » وقدم ذكر الآخرة وأخر الأولى ليعلم أن 
العذاب - أعني عذاب الغرق - هو نكال الآخرة » فلذلك قدمها في الذكر على الأولى » 
وهذا هو الفضل العظيم . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 93 إلى 94 ] 

وَلَقَد بَوأنا بَنِي إمنْرائِيل مُبَوَاَ صذق وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيّباتِ فُمَا اختلفُوا حَنَى جاءَهُمْ 
الْعلَمُ إنّ رَبَكَ يَُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامَة فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ ( 93 ) فَإِنْ كُنْتَ في 
شك مما أَنْرَأنا إلَيْكَ فَمنتل الَذِينَ يَقْرَوْنَ الكتاب من قَبْلِكَ لَقَذْ جاءَكَ الْحَقْ مِنْ رَبَكَ فلا 
تكُونَنَ مِنَ المُمْترِينَ( 94 ) 
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معلوم أنه صلَّى الله عليه وسلم ليس في شك » فالمقصود من هو في شك من الأمة ؛ 
ا لل ع ايد : إياك أعني فاسمعي يا جارة . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 95 إلى 98 ] 

وَلا تكُوتَنَ مِنَ الَذِينَ كذَبُوا بآيات الله فتكُونَ مِن الخامبرِينَ ( 95 ) إِنَّ الَذِينَ حَقَتْ 
عَلَيْهِمْ كلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ ( 96 ) وَلَوْ جاءَتْهُم كُلَ آيَة حَنَّى يَرَوْا الْعذاب الْألِيمَ ( 
7 ) فلو لا كاتث قَرْيَة آمَنَتْ فَنَفَعَها إيماثها إلا قَوْمَ يُونْسَ لْمّا آَمَنُوا كشفنا عَنْهُمْ 
عَذَابٍ الْخْزي فِي الحياة الدّنِيا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين ( 98 ) 

إن الإنسان ولد على الفطرة » وهي العلم بوجود الرب أنه ربنا » ونحن عبيد له 
والإنسان لا يقبض حين يقبض إلا بعد كشف الغطاء » فلا يقبض إلا مؤمنا ولا يحشر 
إلا مؤمنا » غير أن الله تعالى لما قال :« فَلّمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِيمانْهُمْ لَمّا رَأَوَا بَأسَنا »فما 
أمنوا إلا ليندفع عنهم ذلك البأس », فما اندفع عنهم » وأخذهم الله بذلك البأس » وما ذكر 
أنه لا ينفعهم في الآخرة » ويؤيد ذلك قوله :« فلو لا كائث قَزِيَةٌ آَمَنَتْ فَتَفَعَها إيمائها إلا 
قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوا »#حين رأوا البأس« كَشَفْنا عَنْهُمْ عاب الْخِزْي فِي الْحَياةٍ الدنْيا 
»فهذا معنى قولنا :« فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إيمانُهُخْ »في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا كما 
نفع قوم يونس » فما تعرض إلى الآخرة ومع هذا فإن الله يقيم حدوده على عباده حيث 
ومن عذاب إلى عذاب » ومن عذاب إلى نعيم » من غير مدة معلومة لنا » فإن الله ما 
عرفنا » إلا أنا استروحنا من قوله ): فِي يَوْمِ كانَ مِقْدارُهُ حَمْسِينَ ألف سَئَةٍ )أن هذا 


القدر مدة إقامة الحدود » ودلت هذه الآية على أن يونس عليه السلام كان محبوبا لله » 
حيث خص قومه من أجله بما لم يخص به أمة قبلها » وعرفنا بذلك » فعامل قوم يونس 
بما عاملهم به من كونه كشف عنهم العذاب بعد ما رأوه نازلا بهم » فآمنوا » أرضاه 
الله في أمته فنفعها إيمانها » ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها » ومتعهم إلى حين فأمد لهم في 
التمتع في مقابلة ما نالوه من الألم عند رؤية العذاب » فلما اشتد البلاء 
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ل ل 
» ذكر أنه تعالى في مقابلة هذا الطول الذي وجدوه في نفوسهم أنه متعهم إلى حين » 
فبقوا في نعيم الحياة الدنيا زمنا طويلا » لم يكن يحصل لهم ذلك لولا هذا البلاء وقد 
قيل إن الحين الذي جعله غاية تمتعهم أنه القيامة والله أعلم . 


[ سورة يونس ( 10 ) : الآيات 9 إلى 109 ] 
وَلَوْ شاءً رَبّْكَ لَآمَنَ مَنْ في الأَرْضٍ كُلَْهُمْ جمِيعا أ فَأنت ثكْرِةُ النّاسَ حَتَى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ ( 99 ) وما كانَّ لِنَفْسٍ أَنْ تَؤّمِنَ إلا بإذن الله وَيَجْعَلٌ الرَجْسَ عَلَى الْذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ ( 100 ) قل انْظْرُوا ما ذا في السّماوات وَالْأَرْضٍ وما تَغْنِي الآيات وَالَدرْ 
عَنْ قَوْم لا يُوْمِنُونَ ( 1) فَهَلْ يَنْتَطرُونَ إلا مثل أَيّام الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ قل , 
فَانتَظِرُوا إِنَي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ( 102 ) ثم نْتَجَِي رُسَلّنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلِكَ حَقَا 
عَلَيْنا ننج الْمُؤْمِنِينَ ( 103 ) 
فل يا أَيْهَا انام إن كُنْتُمْ في شك مِنْ دِينِي فلا أَعَبَدُ الَذِينَ تعبْدُونَ مِنْ دُون اله وَلكِنْ 
أَغْبذ اللّهَ الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأمِرْتُ أن أكون مِن الْمُؤْمِنِيَ ( 104 ) وَأن أقَمْ وَجْهَكَ للدينٍ 
حَنِيفاً ولا تكُوننَ مِنَ الْمُشرِكِينَ ( 105 ) ولا تدغ منْ دون اللّهِ ما لا يَنْفعْكَ وَلا يَضْرٌكَ 
إن فَعَلْت فَإِنَكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ ( 106 ) وَإِنْ يَمْسَسْك الله بِضْرَ فلا كاشف لَه إلا هو 
وَإِنْ يْرِدكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَ لِفَضْلِه يُصيبُ به مَنْ يَشاءْ مِنْ عباده وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ( 
7) قل يا أَيهَا الَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ الْحَقَ مِنْ رَيَكُمْ فمَنِ الهتدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِه 
وَمَنْ ضلَ فإنما يضل عَلَيْها وما أنا عَلَيْكُمْ بوكيلٍ ( 108 ) 


وَاتَبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبز حَنَّى يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الحاكمينَ( 109 ) 
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(11) سورة هود مكيّة 
قال رسول اله صلّى الته عليه وسلم : شيبتني هود وأخواتها من كل سورة فيها ذكر 
الاستقامة » فإنه والمؤمنين مأمور بها والحكم للعلم الإلهي لا للآأمر ء ولم يكن شيب 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالكثير » وإنما كان شعرات معدودة , لم تبلغ العشرين 
متفرقة لعلمه بالأمر على ما هو عليه . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة هود ( 11 ) : آية 1 ] 
بسم اللّهِ الرَّحَمِنِ حمن الرّحِيمٍ 
001 
وقال تعالى :( تَنزِيلَمِنَ الرّحْمنِ الرَحِيمٍ كتابٌ فُصَلْتْ آياثهُ قرآنا عربيا لقوم يعقلون 


[ إحكام الآيات ] 

إحكام الآيات فيه وتفصيلها ٠‏ لا يعرفه إلا من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب » 
وصورة الحكمة التي أعطاها الحكيم الخبير لأهل العناية على مراتب الأمور » وما 
تستحقه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لها » وهو إعطاء كل شيء خلقه 
إعطاء إلهيا ليعطي كل خلق حقه إعطاء كونيا » بما آثانا الله فنعلم بالقوة ما يستحقه كل 
موجود في الحدود » ونفصله بعد ذلك آيات بالفعل لمن يعقل كما أعطاه الخبير الحكيم 
» فننزل الأمور منازلها » ونعطيها حقها ولا نتعدى بها مراتبها » فتفصيل الآيات 
والدلالات من المفصّل إذا جعلها في أماكنها بهذا الشرط ( لأنه ما كل مفصّل حكيم ) 


دليل على أنه قد أوتي الحكمة » وعلم إحكام الآيات ورحمته بالآيات والموجودات التي 
هي الكتاب الإلهي . وليس إلا العالم الذي هو كتاب مسطور في رق منشور » وهو 
الوجود » دليل على علمه بمن أنزله » وليس إلا الرحمن الرحيم . 

وخاتمة الأمر ليست سوى عين سوابقها » وسوابقها الرحمن الرحيم » فمن هنا تعلم 
مراتب العالم ومآله » أنه إلى الرحمة المطلقة وإن تعب في الطريق » وأدركه العناء 
والمشقة » فمن 
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الناس من ينال الرحمة ة والراحة بنفس ما يدخل المنزل الذي وصل إليه » وهم أهل 
الجنة ومنهم من يبقى معه تعب الطريق ومشقته ونصبه بحسب مزاجه » وربما مرض 
واعتل زمانا ثم انتقل من دائه » واستراح وهم أهل النار الذين هم أهلها . ما هم الذين 
خرجوا منها إلى الجنة فمستهم النار بقدر خطاياهم » مع كونهم أماتهم الله فيها إماتة 
فإن أولئك ليست النار منزلا لهم يعمرونه » ويقيمون فيه مع أهليهم » وإنما النار 
لهؤلاء منهل من المناهل التي ينزلها المسافر في طريقه حتى يصل منزله الذي فيه 
أهله » فهذا معنى الحكمة والتفصيل من لدن حكيم خبير لمن أعطهه الله الحكمة وفصل 
الخطاب . وليس إلا الرسل والورثة خاصة . 


[[ سورة هود (11) ٠:‏ الآيات 2 2 إلى 3 ] 

آل تعبُدُوا إلا الله إِنَنِي لَكُمْ منه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ( 2 ) وَأن اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نْمّ ُوبُوا إِلَيْه 
يُمَنَعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إلى أجَلِ مُسَمَّى وَيْوْتِ كل ذْي فضلٍ فضلة وَإِنْ توَلَوا فإِنِي أخاف 
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ( 3 ) 

قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل رسول : أن يقول لنا »فَإِنّي أخاك 
عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْم كَبِيرٍ »ولا خوف علينا إلا منا » فإن أعمالنا ترد علينا . 


[ سورة هود ر 21) : آية 4 ] 
إلى الله مَرْجِعْكُمْ وَهْوَ عَلى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 4 ) 
« إِلَى اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ »جميعا يعني مرجع اليوم« وَهْوَ عَلى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». 


إشدره مدر 1) : الآيات 5 إلى 6 ] 

آلا إِنَهُمْ يَتَنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفوا مِنهُ آلا جين يَسْتَعْشُونَ ثِيابَهُمْ يَْلَمْ ما يُسِرُونَ وما 
يُعلنُونَ إِنَهُ عَلِيمَ بذاتِ الصدُورٍ ( 5 ) وما مِنْ دَابَّةِ في الأزض إلا عَلَى الله رزقها 
وَيَعْلَمْ مُمنْتقَرّها وَمُسْتَوْدَعَها كل في كتاب مُبِينِ( 6 ) 
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فأعلم سبحانه الإنسان أنه يرزقه ولا بد سواء كان كافرا أو مؤمنا لكونه حيوانا » ولكن 
ماقال له : متى ولا من أين ؟ فما عين الرمان و لا السبب » بل أعلمه أنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها » لذلك اضطرب من اضطرب لبشريته وإحساسه بألم الفقد 
وعدم الصبر » فإنه ما يدري عند فقد السبب المعتاد لحصول الرزق وعند وجوده » 
هل فرغ وجاء أجله أم لا » فيكون فزعه واضطرابه من الموت » وإن كان لم يفرغ 
رزقه في علم الله » فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب » 
لأنه علم أن الته بحكمته ربط المسببات بالأسباب » فيخاف من طول المدة وألم الجوع 
المتوقع » وهذا كله لضعف نفسه واضطراب إيمانه وركونه إلى الأسباب والاعتماد 
عليها » كما يضطرب في صدق وعده تبارك وتعالى في الرزق مع قسمه سبحانه عليه 
لعباده فقال :( فَوَ رَبّ السسّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَقّ مِثْلَ ما أَنَكُمْ تَنطفُونَ ). 


[ سورة هود : (11) آية 7 ] 

وَهْوَ الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْض في سبئّة أيَّامِ وكانَ عَرْشَهُ عَلَى الماءٍ لِيَبلوَكُمْ أيكُم 
أَخْسَنْ عَمَلاً وَلَئِنْ قلت إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَْتِ لَيَُولَنَ الّذِينَ كقَرُوا إِنْ هذا إلا 
سِخرٌ مُبِينْ( 7 ) 

[ » وَكانَ عَرْشَهُ « ] 

قال تعالى :« وَكانَ عَرْشَهُ »هذا العرش عرش الهوية » فإنه تعالى أضافه إلى الهوية 
وهو عرش الحياة » فأظهر الحياة فيكم ؛ ففلك الحياة اسم الأسماء ومقدمها وبه كانت« 
عا الماك 22 ال جه الارل ع قا مت فين )آي : كان العرش في الماء كما أن 
الإنسان في الماء أي منه تكون » فإن الماء أصل الموجودات كلها » وهو عرش الحياة 
الإلهية » ومن الماء خلق الله كل شيء حي » وكل ما سوى الله حي » فإن كل ما سوى 
الله مسبح بحمد الله » ولا يكون التسبيح إلا من حي » فالعرش هنا عبارة عن الملك » 
وكان حرف وجودي فمعناه أن الملك موجود في الماء » أي الماء أصل ظهور عينه » 
فهو للملك كالهيولى ظهر فيه صور العالم الذي هو ملك الله - الوجه الثاني - كان أول 
اسم كتبه القلم الأسمى في اللوح المحفوظ المصون دون غيره من الأسماء إني أريد أن 
أخلق من أجلك يا محمد العالم الذي هو ملكك » 
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فأخلق جوهرة الماء » فخلقتها دون حجاب العزة الأحمى » وأنا على ما كنت عليه ولا 
شيء معي في عما ء فخلق الماء سبحانه بردة جامدة كالجوهرة في الاستدارة والبياض 
٠‏ وأودع فيها بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض » ثم خلق العرش واستوى عليه 
اسمه الرحمن » ونصب الكرسي وتدلت إليه القدمان » فنظر بعين الجلال إلى تلك 
الجوهرة فذابت حياء وتحللت أجزاؤها فسالت ماء » وكان عرشه على ذلك الماء » قبل 
وجود الأرض والسماء » وليس في الوجود إذ ذاك إلا حقائق المستوى عليه والمستوي 
والاستواء » فأرسل النفس فتموج الماء من زعزعه وأزبد » وصوّت بحمد الحمد 
المحمود الحق عندما ضرب بساحل العرش ؛ فاهتز الساق وقال له : أنا اح : فخجل 
الماء ورجع القهقرى يريد ثبجه » وترك زبده بالساحل الذي أنتجه » فهو مخضة ذلك 
الماء » الحاوي على أكثر الأشياء » فأنشأ سبحانه من ذلك الزبد الأرض » مستديرة 
النشء مدحية الطول والعرض ء ثم أنشأ الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها » 
ففتق فيه السماوات العلى » وجعلها محل الأنوار ومنازل الملا الأعلى » وقابل 
بنجومها المزينة لها النيرات » ما زيّن به الأرض من أزهار ونبات« لِيَبْلوَكُمْ أيُكُم 
لخدن عد يلما كان درس على الغا قبن اللخياة بداقة فا ابه فعالى حل مر كان 
كل شيء حي » ولما كان الماء أصل الحياة وكل شيء حي » قرن بين العرش 
المجعول على الماء وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء » فقال :« وَكانَ عَرْشَهُ عَلَى 
الماءِ لِيبْلوَكُمْ »أي يختبركم ٠‏ وقال :( خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةً لِيبْلُوَكُمْ )فالحياة للأعيان . 
والموت للنسب » فظهور الروح للجسم حياة ذلك الجسم . وغيبة الروح عن الجسم 
زوال الحياة من ذلك الجسم » وهو الموت »٠‏ والابتلاء فتنة . فإبليس ما له نظر إلا في 
الأوضاع الإلهية الحقيقية » فيقيم في الخيال أمثلتها ليقال : هي عينها فيغتر بها من 
نظر إليها » وما ثمّ شيء كما فعل بابن صياد حيث وضع إبليس عرشه على الماء » لما 
ل اد 

البحر فقال : ذلك عرش إبليس ] 

عن اند ا عن إلى ا مي مم 
عرشه على الماء » بعث سراياه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا إلى قلوب بني آدم » إلى 
الكافر ليثبت على كفره وإلى المؤمن ليرجع عن إيمانه » وأدناهم من إبليس منزلة 
أعظمهم فتنة » فنعوذ بالله من الخذلان فقوله تعالى :" لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا " 
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بالتكليف » وجعل الحق الاختبار تمحيص عباده » فكان ابتلاء مدرجا في نعمة » أو 
نعمة مدرجة في ابتلاء » مثل خلق الحياة والموت » فاحسن المؤمنون فربحوا » ولم 
يحسن الكفار فخسروا . : 

[ - إشارة - بالماء حياة الاأحياء ] 

-إشارة - بالماء حياة الأحياء » لما فيه من سرّ الإحياء » جعل الله من الماء كل شيء 
حي فكان عرشه على الماء » قبل الاستواء » ثم استوى عليه » وأضاف ما أحاط به 
إليه » فهو بكل شيء محيط من مركب وبسيط » وعلم وجيز وبسيط ووسيط » استوى 
عليه اسم الرحمن ؛ وعمَ حكمه الإنس والجان« وَلَيْنْ قلت إِنَُمْ مَنْعُونُونَ مِنْ بَغدٍ 
المرت ليقوان الدين كفرو! إنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ ». 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 8 إلى 13 ], 

وَلَئْنْ أخَرْنا عَنَهُمُ العذاب إلى أَمَّة مَعْدُودَةٍ ليقولنَ ما يَحْبِسَهُ ألا يَوْمَ يَأتِيِهِمْ لَيْس . 
مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاق بهم ما كاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ ( 8 ) وَلَئِنْ أَذَقنَا الإفسان مِنَا رَحْمَة 
ْم نَرَغناها مئة إِنَهُ لَيَؤْسَ كفورٌ ( 9 ) وَلَنِنْ أَذَقناهُ نَغماءَ بَعْدَ ضرَاءَ مَمَثْهُ ليَقُوآَنَ 
ذهب السَيّداتُ عَنِي إِنَهُ فرح فَخُورٌ ( 10 ) إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحاتِ 
اوليك لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرْ كبيرٌ ( 11 ) فَلَعَلَكَ تارك بَعْضّ ما يُوحى إِلَيْكَ وضائِق به 
صَدذْرْكَ أن يَقُولُوا لَؤ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَذْرُ أو جاءً مَعَهُ مَلَكَ إِنَما نت نذيرٌ وَالَّهُ على كُلّ 
شَيْءٍ وَكيل ( 12,) 

َم يَقُولُونَ افْتَراهُ كَل فَأثُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مثله مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ امْتَطْغْتُمْ من ذون 
الله إن كُنَتُمْ صادقينَ ( 13 ) 

للقرآن سور هي منازله » وله آيات هي دلائله » وفيه كلمات هي صوره » وله حروف 
هي جواهره ودرره » فالحرف ظرف لمن هي منعوتة بقاصرة الطرف ., والكلمات في 
الكلام كالمقصورات في الخيام » فلا تعجز لمفهوم الإشارات » ولا تعجز عن مدلول 
العبارات » فما وقع الإعجاز , إلا بتقديسه عن المجاز » فكلّه صدق » ومدلول كلمه 
حق:0» والامر ها 
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به خفاء » وإن كان في نسبة المناسبة للطلب بالإتيان بسور مثله جفاء » فما أرسل 
رسول إلا بلسان قومه فتأمل » فللمنزل الأين » وللمنزلة العين » فالأمر والشان » في 
المكانة والمكان » والنازل من معناه في منزلته » وفي منزله من حيث صورته . 


0 : آية 14 ] 
فإِلْمْ ب يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنّما أَنَزِلَ بعلم اللَّهِ وَآنْ لا إله إلا هُوَ فَهَلْ أنثم مُسَلمُونَ ( 
4) 
4 فَإِلّمْ يَسْتَجِيِيُوا »يعني المدعوين« لَكُمْ »يعني الداغين »فَاعْلَمُوا 0 درل بعلم أشر 
»فالضمير في فاعلموا يعود على الداعين » وهم عالمون بأنه انما أنزل بعلم الله » ولو 
أراد المدعين لقال : فليعلموا بالياء كما قال : يستجيبوا بياء الغيبة » ثم قال ام 
م د 
فَهَلَ أ نتم مُسلِمُونَ »وقد كانوا مسلمين » وهذا كله خطاب للداعين إن كانت هل على 
ل 
على قرينة الحال فأخرجت عن الاستفهام » وإلا فما هذا خطاب الداعين » إلا أن يكون 
مثل قولهم : إياك أعني فاسمعي يا جارة . 
وحكمة ذلك مقابلة الإعراض بالإعراض ٠‏ لأنهم أعرضوا عن قبول دعوة الداعين » 
فأعرض الله عنهم » بالخطاب » والمراد به هم فأسمعهم في غيرهم » وأما فائدة العلم 
في ذلك فهي أن تقول لما علم الله أن قوما لا يؤمنون ارتفعت الفائدة في خطابهم , 
وكان خطابهم عبثا » فأخبرهم الله تعالى أن نزول الخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله في 
علم الله » أنما نزل بعلم الله أي سبق في علم الله إنزاله فلا بد من إنزاله » فكما هو 
واحد في ألوهيته » هو واحد في أمره » فما أنزل إلا بعلم الله سواء نفذ أو لم ينفذ . 


[ سورة هود (11 ) : آية 15 ] 

مَنْ كان يُرِيدُ الْحَياةَ الدنيا وَزِينَتها ثُوَفَ إِلَيْهِمْ أغمالَهُمْ فيها وَهْمْ فيها لا يُبْحَسُونَ ( 
15 

0-0 » فمن فاته من نعيمها شيء فما وفيت له » 
وقوله تعالى :« نُْوَفِ إِلَيْهِمْ أَغْمالَهُمْ فيها »فوصف اله نفسه بأئه يوفي كل أحد عمله 
أي أجرة عمله في الزمان الذي يريدها فيه » وما ذكر الته إلا توفية العمل » ؛ فهو نعيم 
العمل« وَهْمْ فيها لا« 
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ا يي 12 1 لك ننه لكات ال 3 
حظ له في الآخرة التي هي الجنة » أو النعيم الذي ينتجه العمل لأنه قد استوفاه في 
الدنيا » فإن كان العبد ممن يريد الحياة الدنيا » ونقصه من ذلك نفس واحد » لم ينعم به 
فليس هو ممن وفى الله له فيها عمله » لأنه ما مكنه من كل ما تعلقت به إرادته فى 
الحياة الدنيا » وهل يتصور وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلمة في . 
الطريق أو لا ؟ فالآية تتضمن الأمرين » وهى فى الواحد المحال وقوعه فى الوجود 
أظهر , فإنه بعيد أن لا يتألم أحد في الدنيا » فمن أراد الحياة الدنيا فقد أراد المحال ‏ 
فلو صحّ أن يقع هذا المراد » لكان إرادة ما يلائم طبعه ويبحصل غرضه » وهي 
الإرادة الطبيعية الأصلية » فإن الله تعالى وصف نفسه بأنه لا يبخس أحدا في مراده ؛ 
كان المراد ما كان لكنه ليس بواقع » وأما الأمر الآخر فإنه إذا تألم مثلا بقرصة 
البرغوث إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر » فإن كان مؤمنا » فله عليه ثواب في 
الآخرة » فيكون لهذا المريد الحياة الدنيا » يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلا فينعم 
به » وإن لم يكن مؤمنا بالدار الآخرة وفاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا . 
وأما المؤمن فيعطيه نعيم العمل وصبره الذي ذكرناه على العثرة في محل التكليف 
وقرصة البرغوث » فما أعطى الله أحدا الحياة الدنيا مخلصة قط . ولا هو واقع » ولو 
وقع له كل مراد » لكان أسعد الخلق » فإنه من إرادته النجاة والبشرى من الته تعالى له 
بها » وإن لم يكن مؤمنا فما وقع المشروط وقوع عموم الشرط . 


[ سورة هود ( 11 ) : الآبات 16 إلى 17 ] 


أولنك الّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآخرَةٍ إلا النارٌ وَحَبطَ ما صَنَعُوا فيها وَباطِلَ ما كانوا 
يَعْمَلونَ ( 16 ) | فَمَنْ كان على بَيَنَةَ مِنْ رَبَهِ وَيَتْلُوهُ شاهدٌ مِنةُ وَمِنْ قَبْلِهِ كتاب 
مُوسى إمامأ وَرَحْمَة أولنِكَ يُؤْمِنونَ به وَمَنْ يَكفرُ بِهِ مِنَ الأخزاب فَالنَارٌ مَوْعِدُهُ فلا 
تك في مزيّة مِنهُ إِنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَكَ وَلكنَّ أكثّرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ( 17 ) 
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اعلم أن بينة الله في عباده على قسمين : القسم الواحد هو البينة الحقيقية » 

[ « أقَمَنْ كانَ على بَيْتَةِ مِنْ رَبَهِ » ] 

وهو قوله تعالى :« أ فَمَنْ كانَ على بَيَنَةِ مِنْ رَبَهِ »يعني في نفسه , والبينة هنا الهدى 
» وأما من تقام له البينة في غيره فقد يمكن أن يقبلها » ويمكن أن لا يقبلها والذي يقبلها 
إن قبلها تقليدا » لم تكن في حقه آية بينة ولا تنفعه » وإنما يكون التقليد فيما يجيء به 
الرسول من الأحكام لا من البينات والشواهد على صدقه » وإن لم يقبلها تقليدا » فما 
قبلها إلا أن يكون هو على بينة من ربه في أن تلك آية بينة على صدق دعوى من 
ظهرت على يديه فيما ادعاه . واعلم أن الأمر الذي كنى عنه الحق » بأنه بينة لك من 
عنده هو سفير من الله إلى قلبك من خفي غيوبه مختص بك من حضرة الخطاب 
الإلهي والتعريف من الله أنه من عنده » ومن كان على بينة من ربه فقد سعد وارتفع 
الإشكال » ولا بد للبينة التي يكون عليها أن تكون بينة له" وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ " 
الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند الشهود » فيعطي خلاف ما تعطيه 
الرؤية فإن الرؤية لا يتقدمها علم بالمرئي » والشهود يتقدمه علم بالمشهود » وهو 
المسمى بالعقائد » ولهذا يقع الإقرار والإنكار في الشهود . ولا يكون في الرؤية إلا 
الإقرار وليس فيها إنكار » وإنما سمى شاهدا لأنه يشهد له ما رآه بصحة ما اعتقده » 
فك ماهد ريه وه كن ويه افك وك اديه وجوه كلا متصير ة الوه 
فيكون العبد على كشف من الله لما يريده به أو منه » وذلك لا يكون إلا بإخبار إلهي 
وإعلام بالشيء قبل وقوعه » ' 
وقد يكون الشاهد الذي يتلوه منه هو ما يوافقه على ذلك من النفوس التي كشف الله لها 
عن ذلك وقد يكون أي شاهد يشهد له بصدق البينة التي هو عليها » فإنه مهما تخلق 
العبد باسم ما من الأسماء » فشاهد حاله يشهد بتصحيح أو بفساد شواهد الأحوال » 
فإن من قام به توفيق في أمر من الأمور المطلوبة بالسعادة وغيرها فشاهده يصدّق 
دعواه أو يكذبها » وشواهد الأحوال على ضربين : 

ضرب يقوم بذات صاحب الدعوى . وضرب يقوم بذات غيره مقارنا لدعواه . 
فالمنوط به كصفرة الوجل وحمرة الخجل وترك الاعتراض على الله تعالى فى أحكامه 
؛ والصبر إذا نالته المصائب في حق من ادعى أنه في مقام الرضا بالقضا والتسليم 
لمجاري القدرة على الإطلاق » 

والضرب الثاني ينبئ عن ذاته القائم بذات غيره » كتحدثه بانفصال كون ما معيّن عنه 
بهيتته وهو ساكت ٠‏ ويكون ذلك على نوعين : 

إما بان يجوز ان يوصل إليه بحيلة ما حتى يقع ذلك ولم تعلم هذه الحيلة من هذا 
المذعي لقرينة 
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حال صحت عند المشاهدة المتقدمة به » وإما أن يكون خارجا عن مقدور البشر » فهذه 
شواهد الأحوال محصورة وقد يكون الشاهد منه بصدق اتباعه » وهو اتباعه سنة 
الرسول صلَّى الله عليه وسلم وما شرع لناء » لم يخل بشيء منها ولا ارتكب مخالفة 
بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حلّل » فإن لله عبادا عملوا على إيمانهم » وصدقوا الله 
في أحوالهم » ففتح الله أعين بصائرهم » وتجلّى لهم في سرائرهم فعرفوه على الشهود 
ل ل رك 0 
ل ل 
الشهود مرآة فقال له : هذا الذي جئتك من عنده » فلما أبصره ما أنكره بعد ذلك مع 
اختلاف صور التجلي 

إشارة ا لو وا اا ا ل ا 
التجلي في الأسماء الإلهية » ؛ هل يقف مع رؤيته أو يتوقف حتى يقوم له شاهد من كتاب 
أو سنة ؟ فقوله تعالى« أ قَمَنْ كانَ على بَينَةِ مِنْ رَبَهِ هوهو صاحب الرؤية« وَيَثْلُوهُ 
شاهدٌ مِنْهُ «هو ما ذكرناه من العمل على الخبر إما كتاب أو سنة » وهو الشاهد 
الواحد » والشاهدان الكتاب والسنة » وإنما احتجنا إلى العمل عليهما دون العثور على 
النقل الذي يشهد لصاحب هذا المقام » لأن ذلك يتعذر إلا بخرق العادة » وهو أن 
يعرّف من هناك بآية الدليل أو الخبر . 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 18 إلى 29] 

وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افتترى عَلَى اللّهِ كذباً أولئِك يُعْرَضُونَ على رَبَهِمْ وَيَقُوِلُ الأثلهادُ هؤلاء 
الذِينَ كدَبُوا على رَيَهمْ ألا لغنة الله عَلَى الظَالِمِينَ ( 18 ) الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سبي الله 
وَيَبْعُونَها عِوَجاً وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كافزُونَ (19) أولِكَ لَمْ يكونوا مُعْجِزِينَ في 
الأرْضٍ وما كان لَهُمْ من ذون الله مِنْ أؤلياء يُضاعَف لَهُمْ الْعَذابْ ما كانوا يستطيعون 
السّمْعَ وما كاثوا يُيْصِرُونَ ( 20 ) أولنِك الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضلّ عَنْهُمْ ما كاثوا 
يَفْتَرُونَ ( 1 ) لا جَرَمَ نْهُمْ في الآخرَة هُمُ الأخسّرُونَ ( 22 ) 

إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات وَأَخْبَنُوا إلى رَبَهِمْ أولنِك أصحابْ الْجَنَة هُمْ فيها 
خالذونَ ( 23 ) مَثَلُ القَريقَيْنِ كالأغمى وَالْأَصَمَ وَالْبَصيرٍ وَالسّميع هَلْ يَسْتَوِيانِ مَتَلا 
أفلا تذكزون ( 24 ) ولقذ أزسلنا نوحا إلى قؤمه إلى لَك نذيرٌ بين ( 25 ) أن لا 
تَعْبَدُوا إلا اللّهَ إني أخاف عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْم أليم ( 26 ) فقال الْمَلا الّذِينَ كَفرُوا مِنْ 

قَؤْمِه ما تراك إلا بَشَراً متلّنا وَما تراك اتَبَعَكَ إلأ الَذِينَ هُمْ أراذِلنا بادِي الوَأي وما 
ترى لَكُمْ عَلَيْنا من فَضل بَل نَظنَكُمْ كاذبيت ( 27 ) 

قال يا قوم أ رَأَيُْمْ إن كُنْتُ على بَيْنَةَ مِنْ رَبَِي وَآتانِي رَحْمَة من عِنْدِهِ فَعْمَيث عَلَيُِمْ | 
تَلَرِمُكُمُوها وََنتُمْ لها كارهون ( 28 ) ويا قوم لا أستلكُم عَلَيْهِ مالا إن أجِرِي إل على 
اللَّهِ وَما أنا بطارِدٍ الذين آمَنوا إِنَهُمْ مُلاقوا رَبَهِمْ وَلكني أراكُم قؤماً تَجْهَلُونَ( 29 ) 
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بل له ما يمتن به عليه سيده من النعم التي هي أفضل من الأجور لا على جهة الأجر » 
ثم ان الله تعالى ندبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضا » فعلى تلك الأعمال 
المندوب إليها فرضت الأجور » فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته عليها . 
وإن لم يتقرب لم يطلب بها » ولا عوتب عليها فمن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنبي 
في الإجارة » فالفرض له الجزاء الذي يقابله » فإنه العهد الذي بين الله وعباده . 
والنوافل لها الأجور ؛ والعلة فى ذلك أن المتنفل عبد اختيار كالأجير » فإذا اختار 
الانسان :ان يكون عيدا به ال عند قواه فقد أثر الله على شو انث وهو فى الذز انك 27 
اخطرا 2 عد احا شلك المر ةر حيتت عليه جد ييه افيا اف فدضيه 
؛ فبين الإنسان في عبوديته الاضطرارية » وبين عبوديته الاختيارية ما بين الأجير 
والعبد المملوك » فالعبد الأصلي ما له على سيده استحقاق إلا ما لا بد منه » يأكل من 
ل ل ل ا د وار 8 
لمن لاه لق ل 5 ا سر ال ف لك 
عيّن له من الأجرة » منها نفقته وكسوته » وما له دخول على حرم سيده ومؤجره ولا 
الاطلاع على أسراره » ولا تصرف في ملكه إلا بقدر ما استؤجر عليه » فإذا انقضت 
مدة إجارته » وأخذ أجرته فارق مؤجره » واشتغل بأهله وليس له من هذا الوجه حقيقة 
ولا نسبة تطلب من استأجره » إلا أنّ يمن عليه رب المال بأن يبعث خلفه » ويجالسه 
ويخلع عليه » فذلك من باب المنة » وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبودية الاختيار 
» فمن أي مقام قالت الأنبياء - مع كونهم عبيدا مخلصين له لم يملكهم هوى أنفسهم ولا 
أحد من خلق الته ومع هذا قالوا -« إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الّهِ » *؟ فيعلم أن ذلك راجع 5 
دخولهم تحت حكم الأسماء الإلهية » فمن هناك وقعت الإجارة » فهم في الاضطرار 
فيهم » فلهم الاختيار في الدخول تحت أي اسم إلهي شاءوا » وقد علمت الأسماء الإلهية 
ذلك » فعينت لهم الأسماء الإلهية الأجور » يطلب كل اسم إلهي من هذا العبد الذاتي أن 
يؤثره على غيره من الأسماء الإلهية بخدمته » فيقول له : ادخل تحت أمري » وأنا 
أعطيك كذا وكذا » فلا يزال في خدمة ذلك الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية 
الذات » فيترك كل اسم إلهي » ويقوم لدعوة 
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سيده » فإذا فعل ما أمره به حينئذ » رجع إلى أي اسم شاء » فإذا رأى العبد ملهوفا » 
فأغاثه فيعلم أنه تحت تسخير الاسم المغيث » ؛ فيكون له من المغيث ما عيّن له في ذلك 
من الأجر . وإذا رأى ضعيفا في نفسه » فتلطف به كان تحت تسخير الاسم اللطيف » 
ا 
صحيح في نفسك وفي سيدك » تكن من العلماء الراسخين في العلم الحكماء الإلهيين » 
وتفز بالدرجة القصوى والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء . 


[ سورة هود (11 ) : الآيات 30 إلى 39 ] 58 
ويا قَوْم مَنْ يَنْصِرُنِي مِنَ الله إنْ طَرَدَتْهُمْ أ فلا تَذْكَرُونَ ( 30 ) وَلا أقو 5 
خائن الله ولا أعلَم اغب ولا اقول إن ملك ولا اقول لِلذِين تزدري أَعَينكم لن َتَيَهُوُ 
الله خَيْرا لله أَعْلَمْ بما في أَنْفْسِهِمْ إِنِي إذآ لَمِنَ الظَالِمِينَ ( 31 ) قالوا يا 0 2 
جادلتنا فَأكثَرْتَ جدالنا فأتنا بما تعدنا إنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ ( 32 ) قال إلما نيكم به 
الله إِنْ شاءً وما أنْتُمْ بمُعْجِزِينَ ( 33 ) ولا يَنْفَعْكُمْ نصحِي إن أَرَذث أن أنصّح لَكُمْ إن 
كان النّهُ يُرِيدْ أن يُعُويَكُمْ هو رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ( 34 ) 

أ يَقُولُونَ افتَراهُ ل إن افْترَيْنُهُ فعلَيّ إِخْرامِي وَأَنَا بَرِيِءٌ مما تُجِرِمُونَ ( 35 ), 
وَأوحي إلى نوح أَنّهُ لن يُوْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تبْتئسَ بما كانوا يَفعَلُونَ ( 
6) وَاصّنَع الفلكَ بِأغيّننا وَوَخينا وَل ُخاطبَنِي في الْذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ مُعْرَقُونَ ) 
( 37َوَيَصْنَعْ الفلك وَكُلُما مَنّ عَلَيْهِ َلآ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إِنْ تَسْخَرُوا مِنَا 
فإنا نَسْخَرُ مِنَكُمْ كما تَسْخَرُونَ ( 38 ) فسَؤف تَعَلَمُونَ مَنْ يَآتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَ 
عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمُ( 39 ) 
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فهذا استهزاء جزاء وقد خلّصه بالاستقبال بقوله :« فَسَؤف تَعْلَمُونَ »وهو يوم القيامة 


[ سورة هود (11 ) : الآيات 40 إلى 42 ] 

حَتَّى إذا جاءَ أَمْرْنا وَفارَ التَُورُ قلَنَا امل فيها مِنْ كُلٍ رَوْجَيْنِ انَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ 
سَبّق عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إلا ليل ( 40 ) وَقَالَ ازكبُوا فيها بمنم الله 
مَجراها وَمُرّساها إِنَّ رَبَي لَعَفُورَ رَحِيمٌ ( 41 ) وَهيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْج كَالْجِبالٍ 
وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ في مَعْزِلٍ يا بُنَيَ ازكبْ معنا وَلا تكن مَعَ الكافرينَ ( 42 ) 


جمع لنوح عليه السلام في الهلاك بين الماءين ماء الأرضن وماء السماء » ولم تزل 
تجري بهم السفينة في موج كالجبال » ونوح عليه السلام ينادي ابنه » وكان في معزل 
يا بني : اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . 


[ سورة هود (11 ): آية 43] 
قال سآوي إلى جَبَلِ يَعْصِمْنِي مِنَ الماءٍ قال لا عاص الْيَومَ مِنْ أَمرِ اللهِ إلا مَنْ رَحمَ 
وَحال بَينَهُمَا المَوْجٌ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ( 43 ) 


والابن ينادي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح عليه السلام ١:‏ لا 
عاصِم الْيَوْمَ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَحِمَ »وهم أهل السفينة فإن دعاءه « لا تَدّرْ عَلَى 
الأرْضٍ مِنَ الْكافِرِينَ دَيّاراً » سبقت وأجيبت » فغرق من آوى إلى الجبل وكل من لم 
يكن في السفينة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 1 

- إشارة - " سَآوي إلى جَبَلِ يَعْصِمْنِي مِنَ الماء. . . وَحال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ 
الْمُغْرَقِينَ" 

- إشارة - « سَآوي إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الماءِ. . . وَحال بَيْنَهُمَا الْمَْجُ فكانَ مِنَ 
الشدر فين >4 هذا حال رعال دن تكد عر اسه مسد[ , 


[ سورة هود ( 11 ) : آية 44 ] 5 ١‏ 
وَقِيلَ يا أرضُ ابْنَعي ماءَك ويا سَماءغٌ أقلِعي وَغيضَ الْماءْ وَقَضي الْأَمْرُ وَامنْتَوَتْ عَلَى 
الْجُودِيَ وَقيل بُغداً للْقَوْم الظالمين( 44 ) 
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" وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْم الظَالِمِينَ هوهم الذين سخروا - إشارة »- وَقِيلَ يا أزضُ نُ ابْلْعِي ماءَكِ 
وَيا ستماء لعي وَغيض لاه «فارتفعت الأنواء« وَقْضِيَ الأكر »وظهر النجاة 
السر« وَامْتَوَتْ «سفينة نوح عندما أقلعت السماء وأشرقت يوح« علَى الْجُودِيَ 

» على جودي الجود » لتتم كلمة الوجود بوالد ومولود إلى اليوم الموعود » فإنه لو 
انقطع الأصل ؛ لانقطع النسل « وَقِيلَ بُعداً للْقَوْم الظَالِمِينَ ."- 

[ إشارة - من اعتصم بغير الحق هلك ] 

- .إشارة - من اعتصم بغير الحق هلك , ولم تنفعه شفاعة الشافعين » قال العمل غير 
الصالح« سّاوي إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ »فأصبح من المغرقين » ثم جاء النداء 
من الغيب من الهواء فإنه لم يذكر المنادي نفسه فيه وجاء بالقول دون النداء للقرب« 
وَقِيِلَ يا أَرْضْ ابْلّعِي ماءَكِ ويا سَماءُ لعي »فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء « 
وَغيضَ الاك «وانتقص الماء« وَقْضِيَ الأمذ وَاسْتَوَتْ »سفينة النجاة« عَلَى الْجُودِيَ 


»إشارة إلى الجود الإلهي . 


[ سورة هود (11 ) : آية 45 ] 

وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فقال رَبَ إِنَّ ابْني من أهلي وَإِنَّ وَعَْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أخكَمْ الحاكمين ( 
0 

» وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحاكمينن »بفصل قضائه . 


[ سورة هود (11 ) : آية 46 

قال يا نوخ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهلِك إِنّه عَمَلَ غَيْرُ صالح فلا تَْتَلنِ ما لَيِْسَ لَكَ به عِلْمْ إنِي 
أعِظك أَنْ تكونَ مِنَ الجاهلين ( 46 ) 

فعلّمه سبحانه الأدب » وأن من الأدب أن لا تسأل عن علم ما لا يعلم » فإذا علم فإن 
ل اه شاع اسان قي سا ل وا ل يك ل لك ينه رلك ليا 
عليه رحمة الابوة » وهي شفقة طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها » فأعلمه 
الله أن ذلك من صفات الجاهلين » وفي هذه الآية تعليم لنا وأدب إلهي في مخاطبة 
السيدح ء 

اما د اام 2 إِنّي أَعِظّْكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ »وكان قد شاخ 
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الذي لا يزال فيه محترما مرفوقا به في العرف والعادة » فرفق به في قوله »: أَعِظّْكَ 
»لشيخوخته وكبر سنه » ومخاطبة الشيوخ » لها حد ووصف معلوم » ومخاطبات 
الشباب لها حد معلوم » 

قال تعالى في حق محمد صلَّى الله عليه وسلم :( قلا تَكُونَّ مِنَ الْجاهِلِينَ ) فأين ذلك 
للف در هذا افير ؟ 

فذلك لضعف الشيخوخة وذا لقوة الشباب » وأين مرتبة الخمسين سنة من رتبة 
خمسمائة وأزيد ؟ فوقع الخطاب » على الحالات في أول الرسل ٠‏ وهو نوح عليه 
السلام وفي آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم 


[ - إشارة - الجهل لا يكون معه خير] . . [ْ 

-إشارة - الجهل لا يكون معه خير » كما أن العلم لا يكون معه شر » وأعظم 
المعاصي ما يميت القلوب , ولا تموت إلا بعدم العلم بالله » وهو المسمى بالجهل :أن 
القلب هو البيت الذي اصطفه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه » فغصبه فيه هذا 
الغاصب .٠‏ وحال بينه وبين مالكه » فكان أظلم الناس لنفسه » ٠‏ لأنه حرمها الخير الذي 
يعود عليها من صاحب هذا البيت لو تركه له » فهذا حرمان الجهل . 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 47 إلى 54 ] 

قال رَبَ إِنِي أغوذ بك أن أمنتلك ما لَيِسَ لي به عِلْمٌ ولا تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكْنْ مِنَ 
الخاسرين ( 47 ) قِيلَ يا وح اهبط بسلام مِنا وَبَرَكاتِ عَلَيِكَ وَعَلى أَمَم مِمَّنْ مَعَكَ 
وَأَمَمْ سَنْمتَعْهُمْ نم يَمَسّهُمْ مِنَا عَذَابٌ أليم ( 48 ) تلك منْ أنباء الْغَيْب نُوجيها إلَيْكَ ما 
كُنْت تَعلّمُها أنت وَلا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ هذا فاصبز إِنَ العاقبَة لِلْمتَقِينَ ( 49 ) وَإلى عادٍ 
أَخَاهُم هوداً قال يا قَوْم اعَبْدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرُهُ إن أَنْتم إلا ه مُفتّرونَ ( 50 ) يا 
قوم لا أمنتلكُم عَلَيِهِ أخرآ إن أَخْرِي إلا عَلَى الَّذِي فَطْرَنِي أ فلا تغقلون ( 51) 

ويا قَوْم استغفِرُوا رَبَكُمْ تم ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ المسّماء عَلَيِكُمْ مذراراً وَيَزْدكُمْ فوَةَ إلى 
قُوَّتَكُمْ وَلا د تتوَلَوا مُجْرِمِينَ ( 52 ) قالوا يا هُودُ ما جتنا ببَيَنَةِ وَما نَحْنُ بتاركي آلِهَتِنا 
عَنْ قوْلِكَ وما نَحْنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ( 53 ) إِنْ نَقُولَ إلأ اغتراك بَعْض آلِهَتنا بِسُوءٍ قال 
إِنِي أشهذ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أني بَرِيءًٌ مِمّا تشركونَ( 54 ) 
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قال ذلك هود عليه السلام لقومه المكذبين به وبرسالته » فأشهد عليه السلام قومه مع 

كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك بالله والإقرار بأحديته » لما علم عليه 
السلام أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه ويسألهم عما هو عالم به » لإقامة الحجة 
لهم أو عليهم » حتى يؤدي كل شاهد شهادته » فقال عليه السلام« وَاتْنْهَدُوا أَنِي بَرِيءٌ 
مِمّا نُشرِكُونَ »فسأل هود عليه السلام قومه الشهادة مع شركهم لعلمه بأنهم لا بد أن 

يسألهم الله عنه . 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 55 إلى 56 ] 
مِنْ ذونه فكيدُونِي جَمِيعاً ثْمٌ لا تنْظرُونٍ ( 55 ) إِنِي توَكَلت عَلَى الله رَبَي وَرَبَكُمْ ما 
مِنْ دَابَةِ إل هُوَ آخذْ بناصيتها إنَّ رَبَي على صراط هم مُستّقيم ( 56 ) 


فأتى بالصراط نكرة لأنه على كل صراط شهيد » وجاء في فاتحة الكتاب في( اهنا 
الصّراط الْمُسنْتَقِيمَ )بالتعريف لأنه صراط مخصوص » وهو المؤدي إلى السعادة » 
ومع هذا فإن هذا القول من الكلام القديم » والقرآن الحكيم » جاء به الرؤوف الرحيم » 
الخبير بما هناك العليم » فمع الحق مشى من مشى © وما تشداءون إلا أن يشاء » 
ا ار أهل الاستقامة في الاستقامة هم أهل السلامة 
في القيامة » وأما الماشي في الاستقامة بغير استقامة » فهو المنحاز عن دار الكرامة ‏ 
وكما أنه سبحانه في قبلة المصلي ؛ فهو تعالى من ورائه محيط فهو السائق والهادي » 
فهو سبحانه الذي نواصي الكل بيده الهادي إلى صراط مستقيم » والذي يسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا » وإليه يرجع الأمر كله » وإن كان الصراط المستقيم الذي 
عليه الرب الكريم يتضمن الخير والشر ء والنفع والضر ء والفاجر والبر » 

[ إن ربي على صراط مستقيم ]« ما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِدّ بناصيّتها إِنّ رَبّي على 
صراط مُسْتقيم »وهو البر الرحيم » 
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فلا ينفع الاحتجاج بما سبق وإن كان حقا » فهي حجة لا تنفع قائلها ولا تعصم حاملها 
لما يؤدي إليه من درس الطريق الأمم » الذي أجمع على صحته الأمم« ما مِنّْ دَابَةِ لا 
هْوَ آَخِد بناصِيَيِها »دخل في حكم هذه الآية جميع ما دب علوا وسفلا دخول ذلة 
وعبودية » لأنها أعطته بحقيقتها وقبولها التمكن من الأخذ بناصيتها إذلالا » لأنها عبد 
؛ وكل من أخذ بناصيته فإنه ذليل ٠‏ والكل عبيد الله تعالى » فالكل أذلاء بالذات » وهو 
العزيز الحكيم » وإنما جعل يده بناصيتك ابتغاء عافيتك » فأثبت أمرا هو عليه » وما 
سواه » فانظر من يصل إليه » وهذا من كرمه وسابقة قدمه » فما ثم إلا مستقيم وعلى 
منهج قويم » لأنه بيد الكريم » وتدل هذه الآية على أنه ما ثمّ إلا من الحق آخذ بناصيته 
٠‏ ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده » ونكّر لفظ دابة فعمَّ » فهو مسلوك به » سالك 
بحكم الجبر » هكذا قال هود عليه السلام » فلهذا كان المآل إلى الرحمة وإذا أدركه في 
الطريق النصب . فتلك أعراض عرضت له » فإنه أخبر بأنه تعالى على صراط 
مستقيم » فما ثم إلا من هو مستقيم على صراط الرب » فهذه الآية دليل لمن قال بالجبر 
؛ ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام« إِنَّ رَبّي عَلى صراط مُْتَقِيم »فيما شرع » مع 
كونه تعالى آخذ بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم وعقوبته إياهم مع هذا الجبر . 
ا م ا 
ل ل ل 88 
صراط مستقيم بإخبار الصادق » فإن الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منه » فهم 
أعلم الخلق بالته » وليس للكون معذرة أقوى من هذه » فمن رحمة الرسل بالخلق تنبيه 
الخلق على مثل. هذا ؛ فإن الله أخبر عن نبيه ورسوله:هود علية السلام قوله هذا ».وما 
خطأ هذا الرسول في هذا القول » ومعلوم أن تصرف كل دابة قد يتعلق به لسان حمد 
أو ذم لأمور عرضية في الطريق » عينتها الأحوال وأحكام الأسماء » والأصل محفوظ 
في نفس الأمر » تشهده الرسل عليهم السلام والخاصة من عباد الله » ومع هذا التحقيق 
فإن قوله« إِنَّ رَبَِي عَلى صراط مُمئْتَقيم »من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته ‏ 
عا اهنا المتر اط كل واه عر يد ا ل و الجر نال ع فل ع اللي إلا 
د سب كم ةس نك يي دشو مضه 
نصيحة - لا تجعل زمامك إلا بيد ربك » فإن له كما قال يدين كما 
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أنه قد أخبرك أن يده بناصيتك اضطرارا » فاجعل زمامك بيده اختيارا فتجن ثمرة 
الاختيار والاضطرار بجمعك بين اليدين » واعلم أن العباد في قبضة الحق » قال تعالى 
:« ما مِنْ دَابَةِ إلا هْوَ آخِد بناصيّتّها »لما هي مصرفة فيه » فالكل في قبضته من 
قضائه في قضائه » ومع ذلك عليك بأمر الحق فاتبعه » ولا تغتر بكونك لا ترى شيئا 
إلا تحت تصريفه وحكم إرادته » هذا لا ينجيك والأخذ بأمر الحق ينجيك » لكن انظر 
ذلك عفدا وتصررف مالامن ١‏ 


[ سورة هود : (11) آية 57 ] 

فإن تَوَلَوَا فقَذ ابْلعْتُكُمْ ما أزسِلث به إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قوم غَيْرَكُمْ وَلا تَضْرُونَه 
شيّئاً إِنَّ رَبَّي على كُلّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ( 57 ) 

اعلم أن النبي لا بد له من النظر إلى نفسه » فإن الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية 
دوامه » وإذا لم يدم فما ثم إلا النفس » وكذا ورد ما من نبي إلا وقد قال« فَقَد أبلعْنَكُمْ ما 
أَرْسِلْتُ به إِلَيِكُمْ »فأضاف التبليغ إلى نفسه ولم يقل في هذه الحال » قد بِلّعْ الله إليكم 
بلساني ما قد أسمعكم ؛ لذلك ابتلى الله الأنبياء بمخالفة أممهم » فاختلفوا عليه » واختلفوا 
فيما بينهم وإن اجتمعوا عليه » فإن النبي في تلك الحالة صاحب دعوى » أنه بلغ رسالة 
ربه » وفي هذا لله حكم خفي ليعلم العبد أنه محلّ للتوفيق ونقيضه » وأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالته على ما أمر به ونهى عنه 

[ إن ربي على كل شيء حفيظ ] 

« وَيَسْتَخْلِفَ رَبَِي قَماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِي على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ »إذا 
أخليت العالم عن حفظ الله » لم يكن للعالم وجود وفني » وإذا سرى حفظ الته في العالم 
بقي العالم موجودا » فبظهوره وتجليه يكون العالم باقيا » وبهذا يصح افتقار العالم إلى 
الله في بقائه في كل نفس ؛ واجتمع الموحدون والمشركون في الحفظ الإلهي عناية من 
الله بالخلق . فإن الممكن إذا وجد لا بد من حافظ يحفظ عليه وجوده » وبذلك الحافظ 
بقاؤه فى الوجود كان ذلك الحافظ ما كان من الأكوان » فالحفظ خلق الله » فلذلك نسب 
الحفظ إليه » لأن الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ بخلاف ما لا يقوم بنفسه من 
ال ل ل ل ل ل ل ا 
زمان وجوده » ثم ينعدم » ومتعلق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده 
فما زاد » فالله حفيظ رقيب »؛ فكل موجود له بقاء فى وجوده » فلا بد من حافظ كيانى 
يحفظ عليه وجوده » وذلك ْ ْ 
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الحافظ خلق لله مثل قوله تعالى :( وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهَ ) فنكّر فدخل تحت هذا اللفظ 
حفظة الوجود وحفظة الأفعال » والاسم الحفيظ خزانة سعي الأعمال من حيث نسبتها 
إلى العاملين . 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 58 إلى 60 ] 

وَلَمّا جاء أَمْرْنا نَجَيّنا هوداً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَْه بِرَحْمَةَ من وَنَجَيْنَاهُمْ منْ عَذاب غَلِيظٍ ( 
8 ) وَتِلكَ عاذ جَحَدُوا بآياتِ رَبَهِمْ وَعَصَوَا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا أَمْرَ كُلِ جَبَّاٍ عَنِيدٍ ( 59 ) 
وَأَتْبِعُوا في هذه الدّنيا لَغنة وَيَوْمَ الْقِيامَة ألا إن عاداً كَقَرُوا رَبَّهُمْ ألا بُغداً لِعادٍ قَوْم 
شُودٍ ( 60 ) 

هم عاد الأولى أرسل إليهم هود عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله » بعث عليهم طيرا 


عمان وحضر موت . 


[ سورة هود (11 ) : الآيات 61 إلى 65 ] 

وَإلى تمو دَ أَخَاهُمْ صالحاً قال يا قَوْم اعَبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرُهُ هْوَ أَنْشَأكُمْ من 
الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاستغْفِرُوهُ َم ثُوبُوا إِلَيْه إنّ رَبَي قَرِيب مُجِيبٍ ( 1 ) قالُوا 
يا صالخ قد كُنْتَ فينا مَرْجُوًَا قَبْلَ هذا أ تنْهانا أن تَعْبْدَ ما يَعْبْدْ آباوّنا وَإِنَنا في شك 
مما تدعونا إِلَيْهِ مُرِيب ( 62 ) قال يا قوم | رَأَيْتُمْ إن كُنْت على بَيَنَةَ مِنْ رَبَي وَآتانِي 
منه رَحْمَة فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ الله إنْ عَصَيْتْهُ فما تَزيدوتني غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( 63 ) وَيا 


قَوْم هذه ناقة اللّهِ كم آيَةَ فدَرُوها تأكل في أرْض الله وَلا تَمَسنُوها بسُوءٍ فَياخْذْكُمْ , 
عَذَابَ قريب ( 64 ) فعَقَرُوها فقال تَمَتَعْو مت ١‏ في دارِكُم ثلاثة أيّام ذلك وَعَدْ غَيْرُ مَكْذُوب 
(65) 
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ا ا 
من هضبة من الارض ٠»‏ يتبعها فصيل لها » فيحلبون منها ريهم » وتشرب في ذلك 

ملوها » فاجتمعوا تسعة من شرار قومه على عقرها وخرجوا لها » فعقرها رجل منهم 
؛ فوعدهم الله بالعذاب بعد ثلاث » فأتتهم صيحة من السماء فماتوا كلهم » ولحق صالح 


[ سورة هود (11 ) : الآيات 66 إلى 70 ] 
لما جاءً أَمْرُّنا نَجَيْنا صالحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَمِنْ خزي يَوْمِئِذِ إنَّ رَبَكَ 
هْوَ الْقَويٌ العزيز ( 66 ) وَأَحَدَ الِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةٌ فَصْبَحُوا في دِيارِهِم جائمين ( 
7 ) كأن لَمْ يَغْنَوْا فيها ألا إن نَمُودَ كَقَرُوا رَبَهُمْ ألا بُغدا لِتَمُودَ ( 68 ) وَلْقَدْ جاءث 
رُسُلّنا إِبْراهيمَ بِالبُشْرى قالوا سلاماً قال سَلامٌ فما لبت أنْ جاءً بِعجْلٍ حَنِيذٍ ( 69 ) 
فَلَمَا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إِلَيْهِ نََرَهُم وَأَؤْجَسسَ مِنْهُمْ خيقة قالوا لا تَخَف إِنَا أَرسِلْنا إلى 
قَوْم لوط ( 70 ) 
[ تجسد الملائكة في صورة محسوسة ] " فَلَمّا رَأَى أَيْدِيَهُْ لا قصل إِلَيْهِ " 

يعني إلى العجل الحنيذ » أي لا يأكلون منه« نَكَرَهُخ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة » 
اس ل تر سان شور اموي ار غذاؤها الطعام 
الطبيعي » وهنا مسألة هل الأعيان التي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعية 


جسمية في نفسها إذا ظهرت لمن ظهرت له في صورة طبيعية جسدية في عالم التمثيل 
اماك يل شر يريا و كالخ اللي فى الخبرر كل نشل يلك الصررة 
الظاهرة في عين الرائي حكم ما لتلك الصورة في في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان 
والحيوان ؟ فتحكم عليه 


ص 340 





بالتفكر وقيام الالام واللذات به ؟ 

فهل تلك الصورة التي ظهرت تشبه الحيوان أو الإنسان أو ما كان » تقبل هذا الحكم 
في نفس الأمر ؟ 

أو الرائي إذا لم يعلم أنها إنسان أو حيوان ما له أن يحكم عليها بما يحكم على من في 
تلك الصورة عينه » كيف الآمر في ذلك ؟ 

فاعلم أن الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه » وكما تخالف البشر فقد 
خالفه أيضا البشر ٠‏ مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي بكلامه وحركته المعتادة من تلك 
الصورة في الإنسان » هي في الصورة الممثلة كما هي في الإنسان » أو هي من 
الصورة كما هي الصورة متخيلة أيضا » ويتبع تلك الصورة جميع أحكامها من القوى 
القائمة بها في الإنسان » كما قام بها الكلام والحركة والكيفيات الظاهرة » فهو في 
الحقيقة إنسان خيالي » أعني الملك في ذلك الزمان » وله حكم تلك الصورة في نفس 
الأمر أيضا » على حدّ الصورة من كونها إنسانا خياليا » فإذا ذهبت تلك الصورة » 
ذهبت أحكامها لذهابها » وسبب ذلك أن جوهر العالم في الأصل واحد » لا يتغير عن 
حقيقته » وأن كل صورة تظهر فيه » فهي عارضة تستحيل في نفس الأمر في كل 
زمان فرد » والحق يوجد الأمثال على الدوام ٠‏ لأنه خالق على الدوام والممكنات في 
حال عدمها مهيأة لقبول الوجود » فمهما ظهرت صورة في ذلك الجوهر » ظهرت 
بجميع أحكامها سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخيلة » فإن أحكامها تتبعها كما 
قال الأعرابي » لما سمع رسول الله صلّى الته عليه وسلم يصف الحق جل جلاله 
بالضحك » قال : لا نعدم خيرا من رب يضحك , إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه 


الإلهي فكيف في جوهر العالم ؟ . 


[ سورة هود.( 11 ) : الآيات 71 إلى 73] 

َامْرََنْهُ قايمَة فضَحكث فَبَشَّرْناها بإسْحاق وَمِنْ وراء م 
وَيْلَتى | أَلِد وَأنَا عَجُوزُ وَهذا بَعْلِي شيْخاً إِنَ هذا لَشَيْءً عَحِيبَ ( 72 ) قالو 
من أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكاثهُ علَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إنه حَمِيدُ مَجِيدٍْ 73 ) 
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"رَحْمَتُ الّهِ " أضيفت الرحمة إلى الته لشمولها الامتنان والوجوب >وَبَرَكانَهُ 
»والبركات هي الزيادة « عَلَيْكُمْ أَهلَ الْبَيْتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »المجد هو الشرف » 
وأعظم المجد هو ما اعترف به العبد لربه بأن شهد له بأنه الملك يوم الدين » فله المجد 
والشرف على العالم في الدنيا والآخرة » لأنه يجازي العالم على أعمالهم في الدنيا 
والآخرة » فقد ورد أن المصلي إذا قال( مالِكِ يَوْمِ الدِينِ )يقول الحق مجدني عبدي » 
أي جعل لي الشرف عليه كما هو الأمر في نفسه . 


[ سورة هود (11) : الآيات 74 7 إلى 75 ] 

لما ذَهَب عَنْ إِبْراهِيمَ الرّوْعْ وَجِاءَتهُ الْبُشْرى يُجادِلّنا في قَؤْم لوط ( 74 ) إِنَّ 
إبْراهِيمَ لَحَلِيمْ أَوَاة مُنِيتٍ ( 75 ) 

الحلم هو ترك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة » فالحليم لا يعجل مع القدرة 
وارتفاع المانع » ووصف الحق إبراهيم عليه السلام بالتأوه مما يجده في صدره من 
رده » فتأوه لما رأى من عبادة قومه ما نحتوه » وحلم فلم يعجل بأخذهم على ذلك مع 
قدرته عليهم بالدعاء عليهم » ولهذا سمي حليما فلو لم يقدر ولا مكّنه الله من أخذهم » 
ما سماه سبحانه حليما ولكنه عليه السلام علم أنه في دار الامتزاج والتحول من حال 
إلى حال » فكان يرجو لهم الإيمان فيما بعد . فهذا سبب حلمه » ولو علم من قومه ما 
علم نوح عليه السلام حيث قال :( وَلا يَلِدُوا إِلّا فاجراً كَقَارآً ) ما حلم عليهم » فالأواه 
هو الذي يكثر التأوه لبلواه » ولما يقاسيه ويعانيه مما يشاهده ويراه » وهو من باب 
الغيرة والحيرة« مُنِيبٌ » المنيبون هم الذين رجعوا إلى الله من كل شيء أمرهم الله 


بالرجوع عنه » مع شهودهم في حالهم أنهم نواب عن الله في رجوعهم » إذ كانت 
نواصي الخلق بيده » يصرفهم كيف يشاء » فمن شاهد نفسه في إنابته إلى ربه نائبا عن 
الله » كما ينوب المصلي عن الله في قوله : سمع الله لمن حمده » وفي تلاوته » كذلك 
رجوعه إلى الله في كل حال » يسمى منيبا » فلهم خصوص هذا الوصف . 


[ سورة هود (11 ) : الآبات 76 إلى 80 ] 

يا إِيْراهِيمُ أغرضن عَنْ هذا إِنَهُ قد جاءً أَمْرُ رَبَكَ وَإِنَهُمْ آتيه عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ( 76 
) وَلَمَا جاءث رُمْلنا لوطا سِيء بِهِمْ وضاق بِهِمْ ذَزعاً وَقالَ هذا يَوْمَ عصيبٌ ( 77 ) 
وَجِاءَُ قَوْمُهُ يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السَّيّئاتٍ قال يا قَوْم هؤّلاء بناتي 
هن أطهَرُ لَكُمْ فَاتُوا اللَّهَ ولا تُخْزُونِ في ضَيْفِي أ لَيِْسَ مِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيدٌ ( 78 ) قالوا 
َقَد عَلِمْتَ ما لنا في بَناتِكَ من حَقَ وَإِنَكَ لَتَعلَمُ ما نرِيد ( 79 ) قال لو أنَ لي بِكُمْ قوة 
أو آوي إلى رُكْن شَدِيدٍِ( 80 ) 
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[ لو أن لي بكم قوة ] 

يقول لوط عليه السلام لقومه :< لو أنّ لي بِكُمْ قْوّهَ »أي همة فعالة ؛ فمن كان الحق 
قواه فلا همة تفعل فعل من هذه صفته » لكن الأمر لا يكون إلا ما سبق به الكتاب » 
وهو عليه السلام من أعلم الناس بالته » ويعلم أنه ما يكون إلا ما سبق به الكتاب » ولا 
كتب تعالى إلا ما علم » وما علم إلا ما هو المعلوم عليه » فلا تبديل لكلمات الله » وما 
يبدل القول لديه » وما هو بظلام للعبيد » فلا يقع إلا ما هو الأمر ل عليه » ولو .حرف 
امتناع لامتناع » فأراد بالقوة إظهار الأثر الذي جاء به » وهو شريعته فيهم ام 
أؤ »وهي أداة أعطته ما عليه الإمكان » فقال« أَوْ آوي الى رك نيد »فأراد بالركن 
الشديد - إذ لم يتمكن الأثر فيهم - أن يحمي نفسه عنهم حتى لا يؤثروا فيه » فلهذا 
صلَّى الته عليه وسلم ذكر الأمرين القوة والإيواء » ولا شك أن الرسل عليهم السلام 
أعلم الناس بالله » فلا يأوون إلا إلى الته » فآوى إلى من يفعل ما يريد ولا اختيار في 
إرادته ولا رجوع عن علمه ٠»‏ فآوى إلى من لا تبديل لديه , 

وهو قوله صلَّى الله عليه وسلم : [ يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ] 
يعني بذلك إيواءه إلى الله » والاستناد الى القوي حمئ :لا ينتهك ٠‏ فيرجع طالب انتهاكة 
خاسرا » لذلك اشتدت العقوبة على قوم لوط » وإن كان يحتمل من قول لوط عليه 
السلام »أو أوي إلى رن شَدِيدٍ »يريد الفبيلة  ٠‏ لأني لا أستطيع الانتقال من الركن 
الإلهي إلى الركن الكوني » 

وقد شهد له رسول الته صلّى الله عليه وسلم بذلك فقال : [ يرحم الله أخي لوطا » فقد 
كان يأوي إلى ركن شديد ] » أتراه صلّى الله عليه وسلم أكذبه ؟ حاشى لله » وإن كان 


الركن الشديد الذي أراده لوط » هو القبيلة » 
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والركن الشديد الذي ذكره رسول الله صلّى الته عليه وسلم هو الته » فنعم الشاهد 
ل ل ل ا ل ل ل 5 
الشديد هو الحق مدبره ومربيه. 


000 120101010101011 
اللصوق بالحضرة الإلهية » فلاستناده إليه ولصوقه به في علم الله سمي لوطا » لم 
يضف إلى غيره . 


[ سورة هود (11 ) : آية 81 ] 

قالوا يا لوط إنَا رُسْلَ رَبَكَ لَنْ يَصلُوا إِلَيْكَ فأمْر بِأهْلِكَ بقطع مِنَ اللَيْلِ ولا يَلتَفْتْ مِنْكُم 

أَحَدْ إلا امْرَآتَكَ إِنَّهُ مُصيبُها ما أَصَابَهُمْ إنَّ مَوْعَِدَهُمْ الصَّبْحُ | لَيْنَ الصّبْحْ قريب ( 
01) 

أول اليوم طلوع الشمس » والصبح آخر اليوم » وما بينهما ليل ونهار » ولذلك ما أخذ 

الله من أخذه من الأمم إلا في آخر اليوم » وذلك لاستيفاء الحركة , فإذا انتهت دورة 

اليوم » ولم يكن لهم رجوع إلى الله وقع الأخذ الإلهي في آخره . 


[[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 82 إلى 86 ] 
فلَمَا جاءَ أَمْرْنا جَعَلَنا عالِيَها سافلها وَأَمْطْرْنا عَلَيْها حجارَّة مِن سِجِيلٍ مَنْضُودٍ ( 82 
) مُسَوّمَة عِنْدَ رَبَكَ وَما هي مِنَ الظَالِمِينَ بيد ( 83 ) وَإلى مَذْيْنَ أخاهُم شَعَيْباً قال 


يا قَوْمِ اعَبْدُوا الله ما َكُمْ مِنْ إله َيْرْهُ وَلا تنْقَصُوا المكيال وَالْمِيَانَ إِنَي أراكُم بِخَيْر 
وَإِنِي أخاف عَلَيِكُمْ عَذابَ يم مُحيط ( 84 ) ويا قَوْمٍ أؤفوا الميال وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ 
وَلا تَبْخَسمُوا الثاسن أَشِياءَهُمْ ولا تَعْتُؤا في الأزض مُفْسِدِينَ ( 85 ) ب بَقيّتْ اللّه خَيْرٌ لَكُمْ 
إن كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ وَما أنَا عَلَيْكُمْ بحفيظ( 86 ) 
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الأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا » ثم حجّر وأبقى » فما أبقاه سماه بقية الله 
» وما حجر سماه حراما » أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالا أو زمانا أو مكانا 
مع التحجير » فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء » فإذا جاء حكم الله فيه 
» كنا بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا » وليس مسمى رزق الله في حق 
المؤمنين إلا بقية الله » وكل رزق في الكون من بقية الله » وما بقي إلا أن يفرق بينهما 
» وذلك أن جميع ما في العالم من الأموال » لا يخلو إما أن يكون لها مالك معيّن أو لا 
يكون لها مالك » فإن كان لها مالك معيّن » 
فهي من بقية الله لهذا الشخص ., وإن لم يكن لها مالك معيّن » فهي لجميع المسلمين » 
فمال زيد بقية الله لزيد » لما حجّر الله عليه التصرف فى مال عمرو بغير إذنه » ومال 
عمرو بقية الته لعمرو لما حجر عليه التصرف في مال زيد بغير إذنه » فبقية الله » هو 
ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك » لتقوم به في طاعة ربك » وإنما 
سماه بقية لأنه بالأصالة خلق لك ما فى الأرض جميعا » 
فكنت مطلق التصرف في ذلك تأخذ ما تريد وتترك ما تريد » ثم في ثاني حال » حجّر 
عليك بعض ما كان أطلق فيه تصرفك ». وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك » فذلك 
وإنما جعلها خيرا لك » لأنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية بما 
يعطيهم الأصل » فيتصرفون بحكم الأصل 
فقال لهم : البقية التي أبقى الته خير لكم« إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »أي مصدقين بأني خلقت 
لكم ما في الأرض جميعا » فإن صدقتموني في هذا » صدقتموني فيما أبقيت لكم من 
ذلكم » وإن فصلتم بين الأمرين فآمنتم ببعض وكفرتم ببعض لم تكونوا مؤمنين » فمن 
اعتنى به الله تعالى » أوصل إليه من البقية لا من غيرها » واعلم أن الرزق على 
نوعين في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدل وهو الشرع : النوع الأول يسمى 
حراما » والنوع الآخر يسمى حلالا » وهو بقية الله التي جاء نصها في القرآن« بَقِيْ 
للَّهِ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ » فهذه هي التي بقيت للمؤمنين من قوله :« خَلَقَ لَكُمْ ما 
فِي الْأرْضٍ جَمِيعاً »والإيمان لا يقع إلا بالشرع » وجاء هذا القول في قصة شعيب 
عليه السلام صاحب الميزان والمكيال » فرزق الله عند بعض العلماء جميع ما يقع به 
التغعذي من حلال وحرام » 
فإن الله يقول (١‏ وَما مِنْ دَابَّةِ في الأزض إلا عَلَى الّهِ رزْقُها ) وهو ظاهر لا نص » 
وقال: ( فَذْرُوها تَأكُلْ فِي أزْض اللّهِ )( وَانّهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرٍ جساب ) * 
[ الفرق بين رزق الله وبين الرزق ] 
وقد نهانا عن التغذي بالحرام » فلو كان رزق الله 
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هو الحلال » وهو بقية الله التي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق 
علينا » ولتعلم من جهة الحقيقة أن الخطاب ليس متعلقه إلا فعل المكلف لا عين الشيء 
ل ل الي ل ل الل 8 
ل ا ل ل ل 
0 227 لك 
را 
فإن من هنا في قوله ( فَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله حَلالًا طَيّبا ) للتبيين لا للتبعيض » فإنه لا 
فائدة للتبعيض ؛ فإن التبعيض محقق مدرك ببديهة العقل » ؛ لأنه ليس في الوسع العادي 
أكل الرزق كله » وإذا كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا » فبيّن أن رزق الله هو الحلال 
الطيب » فإن أكل ما حرّم عليه فما أكل رزق الله » فتدبر وانظر ما به حياتك » فذلك 
رزقك ولا بدء ولا يصح فيه تحجير » وسواء كان في ملك الغير أو لم يكن » فإن 
المضطر لا حجر عليه » وما عدا المضطر فما تناول الرزق لبقاء الحياة عليه » وإنما 
ا 23 
الم ال اص 
فإن الله يقول :( ة فَمَنِ اضًنْطرٌ غَيْرَ باغ وَلا عادٍ ) *بعد التحجير, 
رقال ةر 0م اصطررك إن ) 


وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده » وهو الذي يعطيه الرزاق . 


[ سورة هود (11 ) : الآيات 87 إلى 88 ] 

قالوا يا شَعَيْبْ أ صلائكَ تأ مُرْكَ أنْ نَْرُكَ ما يَعْبْدْ آباوّنا أَوْ أنْ نَفْعَلَ في أموالنا ما نَشوًا 
إِنْكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ ( 87 ) قال يا قَوْمِ. أ رَأَيْثُْ إن كنت على بَيَنَهَ من رَبِي 
وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً سنا وما أرِيذ أنْ أخالِفكُمْ إلى ما أنهاكُم عَنَه إن أرِيد إلا الإلاح 
مَا امنتطغت وَما تؤفيقي إلا باللّهِ عَلَْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ نيب( 88 ) 
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من هنا نعلم أن عطاء الله كله فضل ؛ لأن التوفيق منه فالحاصل عن العمل بالموازنة » 
وإن كان جزاء فهو فضل بالأصالة قال من جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

[ التوفيق - كماله وعمومه وخصوصه ] 

« وَما تَؤْفِيقي إل الله »فأسنده سبحانه إلى الاسم الجامع الذي هو للتعلق لا للتخلق » 
وفي إسناده إليه سر شريف » فإن التوفيق مفتاح السعادة الأبدية » والهادي بالعبد إلى 
سلوك الآثار النبوية » والقائد له إلى التخلق بالأخلاق الإلهية » من قام به غنم ومن 
فقده حرم » وهو خارج عن كسب العبد » وإنما هو نور يضعه الله في قلب من 
اصطنعه لنفسه » واختصه لحضرته » به تحصل النجاة » وبه تنال الدرجات » ومع أنه 
سر موهوب » ونور في قلب العبد موضوع . فإن إرادة العبد من جهة العلم 
بخصائصه وحقائقه متعلقة بجود الله سبحانه وتعالى في تحصيله منة » والاتصاف به » 
فقد يحصل للعبد بتلك الإرادة » فيتخيل أنه كسبي وأن دعاءه الته فيه وإرادته إياه سبب 
في حصوله » وما علم أن تلك الإرادة التي حركته لطلب التوفيق من التوفيق » فإنها 
من آثاره ولولاه لم يكن ذلك فإن إرادة التوفيق من التوفيق » ولكن لا يشعر لذلك أكثر 
الناس » فإذا تقرر هذا فيكون الإنسان إنما يطلب على الحقيقة كمال التوفيق من الموفق 
الواهب الحكيم » ومعنى كمال التوفيق استصحابه للعبد في جميع أحواله من اعتقاداته 
وخواطره وأسراره ومطالع أنواره ومكاشفاته ومشاهداته ومسامراته وأفعاله كلها . ع 
أنه يتجزى ويتبعض فإنه معنى من المعاني القائمة بالنفس » فنقصه الذي يطلق عليه 
إنما هو أن يقوم بالعبد في فعل ما من الأفعال » ويحرمه في فعل آخر وكذلك زيادته 
استصحابه لجميع أفعال العبد » وقد بان علة سؤاله في التوفيق من الله سبحانه وتعالى 
؛ وتبين أن التوفيق لم يكن عنده معدوما عند سؤاله لله سبحانه فيه » والتوفيق تفعيل من 
الموافقة » وهو معنى يقوم بالنفس عند طروٌ فعل من أفعاله الصادرة عنه على 
اختلافها » يمنعه من المخالفة للحدّ المشروع له في ذلك الفعل لا غير » فكل معنى كان 
حكمه هذا يسمى التوفيق وقد يقوم بالعبد التوفيق في فعل ما » والمخالفة في فعل آخر 
في زمن واحد كالمصلي في الدار المغصوبة » أو كمن يتصدق وهو يغتاب » أو 
يضرب أحدا فى حال واحد وأشباهه » فلهذا ما سأل العبد من مولاه إلا كمال التوفيق » 
يريد استصحابه له في جميع أحواله كلها حتى لا تكون منه مخالفة أصلا » فإذا كمل 
التوفيق للعبد على ما ذكرناه فهو المعبر عنه بالعصمة والحفظ الإلهي » حفظ الله علينا 
الأوقات » وعصمنا من نتائج الغفلات » إنه جواد بالخيرات » فالتوفيق هو العناية التي 
للعبد عند الله 
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قبل كونه المتفضل به عليه عند إيجاده إياه وتعلق خطابه به » فالموفقون لما أوجدهم 
الحق تعالى في أعيانهم بصفة الجود وأبرزهم في الوجود » تولاهم بلطفه فحققهم 
بحقائق التوفيق » وبيّن لهم الطريق الموصل إليه كما بِيّنه لأنبيائه بواسطة ملائكته 
ولأوليائه بواسطة أنبيائه ولملائكته بالجبلة التي أوجدهم عليها » فاهتدوا على أوضح 
منهاج » وعرجوا على أنجح معراج » فما زال التوفيق يصحبهم في كل حال » 
ويقودهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من أعمال القلوب والنفوس والمعاملات 
المتوجهة على الحواس » حتى انته بهم فوق الهمم وانزلهم في حضرة الجود والكرم ٠‏ 
فغرقوا في بحار المنن والالاء » من نعيم جنان ومضاهاة استواء » على قدر ما أراد 
تعالى أن يمنحهم من نعماه » وأن يهبهم من رحماه » فعاينوا عند ذلك تولي الحق لهم 
في ذلك + ولم يكونوا شيئا مذكورا » ثم استصحاب التولي لهم في مخال الدعاوىئ 
ل لي ل ل 
خلق رضي ؛ يجلو البصائر ويصلح السرائر ويخلص الضمائر » ويفتح أقفال القلوب 
ويزيل ريونها » ويخرجها عن أكنتها ويهبها أسرار وجودها ويعرفها بما تجهله من 
جلال معبودها » هو الباعث المحرك لطلب الاستقامة والهادي إلى طريق السلامة » ما 
اتصف به عبد إلا اهتدى وهدى » ولا فقده شخص إلا تردى وأردى » فنعوذ بالله من 
الخلاف » والتوفيق له مبدأ وموسط وغاية » فمبدؤه يعطيك الإسلام وموسطه يعطيك 
الإيمان وغايته تعطيك الإحسان » فالإسلام يحفظ الدماء والأموال » والإيمان يحفظ 
النفوس من ظلم الضلال والإضلال » والإحسان يحفظ الأرواح من رؤية الأغيار » 
ويهبها المراقبة والحياء على الكمال » فمن دعا لك بالتوفيق في جميع الأحوال فما 
ترك شيئا من الخير إلا أعطاك إياه » والتوفيق مبدؤه يعطيك العلم والعمل » ووسطه 
بطهر ذاتك من دنس الأغراض والعلل » وغايته تمنخك أسرار الوحود والآزل » 
وليس وراء الله مؤمل يؤمل . 

والتوفيق على قسمين في أصله : عام وخاص »2 

فالعام هو الذي يشترك فيه جميع الناس كافة من المسلمين وغيرهم 

عه ضربين . 

منه ما يوافق الحكمة بما هي حكمة . 

ومنه ما يوافق الأغراض » 

والخاص هو الذي يخرجك من الظلمات إلى النور » وينتهي بك إلى السعادة الأبدية 
على مراتبها » وإن دخل النار » 

فالعام كالإيمان بالله ورسوله وما جاء به » والخاص كالعمل بالعلم المشروع » 

وهو أيضا عام وخاص : فالعام كأداء الفرائض » والخاص هو الذي يؤديك 
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إلى تصفية القلب وتفريغه والرياضات والمجاهدات » وهذا الضرب أيضا من التوفيق 
فيه عام وخاص : فالعام هو الذي يثمر لك جميع الأخلاق العلوية والأوصاف الربانية 
القدسية » والخاص هو الذي يثمر لك أسرار الخلق ومعاني التحقيق » 

وكلاهما على ضربين : عام وخاص ١ ١‏ 

فالعام ما أعطاك جميع ما تتخلق به وأسراره » والخاص ما أعطاك الفناء عن ملاحظة 
الفناء » فكل توفيق يستصحب العبد فى حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة هو توفيق 
العارفين الوارثين العالمين » وكل توفيق يصحب العبد في بعضها فهو منسوب لذلك 
البعض ؛. ومضاف لما يعطيه المقام في مراتب الوجود » 

فيقال : هذا توفيق العارفين والزاهدين والعابدين وغيرهم من أصحاب المقامات 
وأرباب السلوك » 

والتوفيق عند المحققين على نوعين : ٠‏ 

توفيق أوجده الحق سبحانه فيك منك » وتوفيق أوجده فيك على يد غيرك » فالتوفيق 
الذي فيك من غيرك كالإسلام الذي أبقاه عليك أبواك وربياك عليه » فكل مولود يولد 
على الفطرة وأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما جاء فى الحديث » 
أو كشخص قيّضه الله لك على مدرجتك من غير قصد منك إليه فوعظك بموعظة 
زجرك بها فانتبهت من سنة الغفلة » فقذف الله سبحانه لك عند انتباهك نور التوفيق فى 
قلبك فقبلتها ونظرت في تخليص نفسك فقادك إلى الانتظام في شمل السعداء » ١‏ 
والتوفيق الذي فيك منك هو أن ترزق النظر ابتداء في عيوبك وذم ما أنت عليه من 
الأفعال القبيحة وتمقيتك نفسك وتبغيض حالك لك » فإذا تقوى عليك هذا الخاطر وتأيد 
؛ نهض بك في طريق النجاة وسارع بك إلى الخيرات على قدر ما قدر لك أزلا وقسم 
لك في شربك ١‏ 

وأول مقامات التوفيق الاختصاصي اشتغالك بالعلم المشروع الذي ندبك الشارع صلّى 
الله عليه وسلم إلى الاشتغال بتحصيله » وآخرها حيث يقف بك فإن تممت لك المقامات 
حصلت في التوحيد الموحد نفسه بنفسه الذي لا يصح معه معقول فلا حياة مع الجهل 
فإذا حصل له وصح توفيقه أنتج الإنابة والإنابة منتجة للتوبة » والتوبة تنتج الحزن 
والحزن ينتج الخوف » والخوف ينتج الاستيحاش من الخلق » والاستيحاش ينتج الخلوة 
؛ والخلوة تنتج الفكرة » والفكرة تنتج الحضور ؛ والحضور ينتج المراقبة » والمراقبة 
تنتج الحياء » والحياء ينتج الأدب » والأدب ينتج مراعاة الحدود » ومراعاة الحدود 
تنتج القرب ٠»‏ والقرب ينتج الوصال ٠‏ والوصال ينتج الأنس ٠»‏ والأنس ينتج الإدلال ؛ 
والإدلال ينتج السؤال » والسؤال ينتج الإجابة » ولا يمصح 
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شيء من هذه المقامات إلا بعد تحصيل العلم الرسمي والذوقي » فالرسمي كعلوم النظر 
وهو ما يتعلق بإصلاح العقائد » وكعلوم الخبر وهو ما يتعلق بك من الأحكام الشرعية 
»ولا يؤخذ منها إلا قدر الحاجة » والذوقي علم نتائج المعاملات والأسرار » وهو نور 
يقذفه الله تعالى في قلبك » تقف به على حقائق المعاني الوجودية » وأسرار الحق في 
عباده » والحكم المودعة في الأشياء . ١‏ 

واعلم أن المشي في الظلمة بغير سراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر 
والأوحال والمهاوي والحشرات المؤذية التي لا يتقى شيء من هذا كله إلا أن يكون 
الماشي فيها بضوء يرى به حيث يجعل قدمه » ويجتنب به ما ينبغي أن يجتنب مما 
يضره » من مهواة يهوي فيها أو مهلك يحصل فيه أو حية تلدغه » وليس له ضوء 
سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى( ثوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبادِنا )( وَمَنْ لَمْ 
يَجْعَلِ الَّهُ لَهُ ورا فما لَهُ مِنْ نُورٍ )وقال :( نُورٌ عَلى نُورٍ )فإذا اجتمع نور الشرع مع 
نور بصر التوفيق والهداية بان الطريق بالنورين » فلو كان نورا واحدا لما ظهر له 
ضوء » ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس » ولكن الأعمى لا 

ل ل 
البصيرة موجودا » ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء في 
الطريق لما راى صاحب نور البصيرة ل 1 
ما فيها ولا أين ينتهي به من غير دليل وموقف ؟ 

فهذا الشخص الماشي في هذه الطريق إن لم يحفظ سراجه من الأهواء » أن تطفئه 
بهبوبها » وإلا هبت عليه رياح زعازع » فأطفأت سراجه » وذهب نوره » وهو كل 
ريح يؤثر في نور توحيده وإيمانه » فإن هبت ريح لينة تميل لسان سراجه وتحيره » 
حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق » 

فتلك الريح كمتابعة الهوى في فروع الشريعة » وهي المعاصي التي لا يكفر بها 
الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه » فلقد خلقنا لأمر عظيم » ولكن إذا اقتحمنا هذه 
الشدائد » وقاسينا هذه المكاره » حصلنا على أمر عظيم » وهو سعدة الأبد التي لا 
اك 

فإنه لما تبينت طرق السعادة بالرسل قال تعالى ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا 
كفوراً ) وما بقي بعد هذا إلا أن يوفق الله عباده للعمل بما أمرهم به من اتباع رسوله 
صلَّى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى » والوقوف عند حدوده ومراسمه ؛ فإن الحق 
خص بعض عباده بالتوفيق » ولم يعم كما عمّ في الرزق » فيا ربنا خاطبتنا 
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لالش ال ل ل ا ل ا لك 
لا حول لنا ولا قوة إلا بك » فالته هو الموفق وبيده الهداية » وليس لنا من الأمر شيء » 
ولقد صدق الكذوب إبليس رسول الته صلّى الته عليه وسلم » حين اجتمع به فقال له 
شرن الله صلى انه اعبه وبيلم : ما عندك ؟ فقال إبليس : لتعلم يا رسول الله أن الله 
خلقك للهداية » وما بيدك من الهداية شيء » وأن الله خلقني للغواية » وما بيدي من 
الغواية شيء ؛ لم يزده على ذلك وانصرف , وحالت الملائكة بينه وبين رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم » فإن التوفيق من رحمة الامتنان للعمل الصالح الموجب لرحمة 
الاختصاص - مناجاة - يا حنان يا منان » يا رؤوف يا قديم الإحسان . يا من جعل 
معدن النبوة أشرف المعادن » وموطن الأحكام أرفع المواطن » أنت الذي سويت 
فعدلت » وفي أي صورة ما شئت ركبت ما سويت » يا واهب إذ لا واهب » ويا مانح 
المثوبات أهل المكاسب » أنت الذي وهبت التوفيق » وأخذت بناصية عبدك ومشيت به 
على الطريق » وخلقت فيه الأعمال الرضية » والأقوال الزكية » وأنطقته بالتوحيد 
والشهادة » ويسرت له أسباب السعادة » ثم أدخلته دارك » ومنحته جوارك » وقلت له : 
هذا لعملك بعلمك . ولك ما انته إليه خاطر أملك. 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 89 إلى 90 ] 

وَيا قم لا يَجْرِمَنَكُمْ شقاقي أن يُصيبَكُمْ مِثْلَ ما أصاب قَوْمَ نوح أؤ قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ 
صالح وَما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ( 89 ) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نم ثوبُوا إِلَيْهِ إنَّ رَبَي رَحِيمٌ 
وَدُودُ ( 90 ) 

من البشرى ورود اسم الودود لله تعالى » فإن المودة هي الثبوت على المحبة » ولا 
معنى لثبوتها » إلا حصول أثرها بالفعل فى الدار الآخرة » وفى النار لكل طائفة بما 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 91 إلى 98] 

قالُوا يا شَعَيْبْ ما نَفْقَهُ كثيراً مِمّا ت تَقُولٌ وَإِنَا لثراك فينا ضّعيفاً وَلَوْ لا رَهْطْكَ لَرَجَمْناكَ 
وَما أنت عَلَيْنا بعَزِيز ( 1 ) قال يا قَوْم أ رَهْطي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ الله وَاَخَدثُمُوهُ 
وَراءَكُمْ ظهِرِيًا إن رَبّي بما تَعْمَلُونَ مُحِيط ( 92 ) ويا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتكُمْ إنّي 
عامل سَؤف تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتيه عَذَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَازْتَقِبُوا إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
(93) وَلَمّا جاع أَمْرْنا نَجّيْنا شَعَيْباً وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةَ مِنَا وَأَخَدْتِ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا الصَّيْحَة فَأَصْبَحُوا في دِيارِهِمْ جاثمين ( 94 ) كأن لَمْ يَعْنَْا فيها ألا بُغداً لِمَذيَنَ 
كما بَعدث تَمُودُ ( 95 ) 

وَلَقدٍ 0 مُوسى بآيايّنا وَسُلَطانٍ مُبِينٍ ب 56 ( 0 فر عون د فاتبَعُوا أَفْنَ 
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يدخل المشركون النار مع بعض آلهتهم لب" ليتحققوا مشاهدة أن تلك الآلهة لا تغني عنهم 
من الله شيئا . 


[ سورة هود (11) : آية 102 ] 
وَكَذْلِكَ أَخذ رَبّكَ إذا أَخَدَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَة إِنَّ أحْذَهُ أَليمَ شَدِيدَ ( 102 ) 
ويكون الأخذ الإلهي بالأسباب الكونية » وكل مأخوذ به جند من جنود الله . 


[ سورة هود (11 ) : آية 103 ]1 

إن في ذلك لَآيَةَ لمَنْ خافت عَدْابَ الآخرّة ذلِكَ يَوْمْ مَجْمُوعْ لَهُ النَامن وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودَ 
(103) 

» إنَّ في ذلِكَ لَآيَةَ »أي علامة« لمَنْ خاف ذا الآخِرَة ذلكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَامنُ 
»فإنهم مطلوبون للفصل والقضاء« وَذَلِكَ يَوْمّ مَشْهُودٌ ». 


[ سورة هود (11 ) : آية 104 ] 
وَما نَوَّخْرُهُ إل لأجَل مَعْدُودٍ ( 104 ) 
ررومانوخزة إلا لأجَلِ مَعْدُودٍ »فإنه ما انقضى أجله المحدود . 


[ سورة هود (11 : ( آية 105 ] 
يوْمَ يَأتِ لا تكلم تفمن إلا بإذنه فَمِنْهُمْ شّقِيٌ وَسَعِيدَ ( 105 ) 


لما كان للإنسان المباح من الأحكام المشروعة » وفعل الواجب والمندوب والمحظور 
والمكروه من الملمات الغريبة في وجوده » وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة 
الملكية وغير الطاهرة الشيطانية » فهو يتردد بين ثلاثة أحكام : حكم ذاتي له منه عليه 
2 حكمين قرنا 
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به » وله القبول والرد بحسب ما سبق به الكتاب » وقضى به الخطاب » فمنهم شقي 

وسعيد » كما كان من القرناء مقرّب وطريد » فهو لمن أجاب وعلى الله تبيان الخطأ 
يي ل ا ب ميك يزه يأث لا تكله نشوا 

إِلّا ِإِذْنِه فَمِنْهُْ شق »بالغضب ,» والغضب زائل« وَسَعيد د »بالرضى ؛ والرطى ذانم. 


[ سورة هود ( 11 ) : آية 106 ] 

فأمّا الّذِينَ شّقُوا ففي النَارٍ لَهُمْ فيها رفير وَشَهِيقٌَ ( 106 ) 

جعلت دار جهنم دار كل شقي » وسمي هؤلاء أشقياء لأنهم أقيموا فيما يشق عليهم » 
وهو المخالفة« لَهُمْ فيها زَفِيرُ وَشَهِيقٌ »فرط التولع علة في وجود الزفرة » ولهذا جاء 
في وصف جهنم » أن لها زفيرا وشهيقا لفرط تولّعها بمن يحصل فيها من الكفار » 
لأنها عاشقة في الانتقام من أعادي محبوبها » وهو الحق سبحانه وتعالى . 


[ سورة هود (11 ) : آية 107 ]. 

خالدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواث وَالْأَرَْضْ إلا ما شاءً رَبْكَ إن رَبَكَ فَعَالَ لما يْرِيدُ ( 
107) 

[ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ] 

« خالدِين فيها ما دامَتِ اسمارات والارهن «يريد المدة التي كانت الأرض عليها من 
يوم خلقها الله إلى يوم التبديل » وكانت العرب التي نزل القرآن بلسانها » تطلق هذه 
اللفظة وتريد بها التأبيد » وهي منقطعة بالخبر الإلهي » وتعريف النبي صلّى الله عليه 


وسلم« إلا ما شاءً رَبْكَ »بما يرزقون في النار من اللذة والنعيم« إِنّ رَبَّكَ فَعَالَ لما 
يُرِيدُ »فيقع الاستثناء في قوله« إلا ما شاءً رَبْكَ «من زوال صورتهما » إذ كانت 
السماء سماء والأرض أرضا ء فإنا نعلم أن جوهر السماء » هو جوهر الدخان وتبدلت 
عليه الصور » فالجوهر الذي قبل صورة الدخان هو الذي قبل صورة السماء » كما 
ذل جر ص الطين تعجر صورة البين قدا ديدم اليرت رسي الصون ,شيك 
صورة البيت والطين » وبقي عين الجوهر وكذلك العالم كله بالجوهر واحدء 
وبالصور يختلف . فاعلم ذلك » فيكون الاستثناء في حق أهل النار لمدة عذابهم . 
واعلم أنه من سبق رحمته تعالى غضبه أن النار ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة 
» والجنة ينزل فيها أهلها بالفضل فيرون ما لا تقتضيه أعمالهم من النعيم » ولا يرى 
أهل النار من العذاب إلا قدر أعمالهم من غير زيادة ولا رجحان إلى أن يفعل الله بهم 
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قال في عذابهم« إِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لما يُرِيدْ »وما يعلم أحد من خلق الله حكم إرادة الله في 
خلقه إلا بتعريفه » ألا تراه في حق السعداء يقول ؟« عَطاءً غَيْرَ مَجْدُوذْ هوالصورة 
واحدة والمدة واحدة ولم يقل في العذاب » إنه غير مجذوذ » لكن يقطع بأنهم غير 
خارجين من النار » ولا نعرف حالتهم فيها في حال الاستثناء ما يفعل الله فيهم » فلا 
يقضى في ذلك بشيء مع علمنا بأن رحمته سبقت غضبه » وعلمنا بأن الله يجزي كل 
نفس بما عملت » ولكن يستروح من العبارة أنه إذا استوفيت الحدود » عمت الرحمة 
من خزانة الجود ء 

وهو قوله تعالى :" فَأمّا الّذِينَ شَقُوا قَفِي النّارِ لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ حَالِدِينَ فيها ما 
دامَتٍ الستّماواث الارضن ّّ 

وهذا هو الحد الزمني » لأن التبديل لا بد أن يقع بالسماوات والأرض » فتنتهي المدة 
عند ذلك » وهو في حق كل إنسان من وقت تكليفه إلى يوم التبديل » لأنه غير مخاطب 
ببقاء السماوات والأرض قبل التكليف ». وهذا في حق السعيد والشقي » » فهما في نتائج 
أعمالهما هذه المدة المعينة » فإذا انتهت انته نعيم الجزاء الوفاق وعذاب الجزاء » 
اب 0 
فوم » 

وهو قوله :« عَطاءً غَيْرَ مَجْدُوذْ »ما له مدة ينتهي بانتهائها » كما انته الكفر والإيمان 
هنا بانتهاء عمر المكلف , وانتهت إقامة الحدود في الأشقياء والنعيم الجزائي في 
السعداء بانتهاء مده التمارات والارض 2غ إلا ما شاءً رَيْكَ » في حق الأشقياء 2 0 
رَبَكَ فَعَالَ لما يُرِيدْ » 

وكذا وقع الأمر بحسب ما تعلقت به المشيئة الإلهية » وما قال إن الحال التي هم فيها لا 
تنقطع » كما قال في السعداء » فعلمنا بذكر مدة السماء والأرض وحكم الإرادة في 
الأشقياء والإعراض عن ذكر العذاب » أن للشقاء مدة ينتهي إليها حكمه وينقطع عن 
الأشقياء بانقطاعها والذي منع أن يقول تعالى في الأشقياء عذابا غير مجذوذ قوله« 
زرحمرىي ودعت كل شئء » 

وقوله [ إن رحمتي سبقت غضبي ] في هذه النشأة » وعلمنا أن جزاء السعيد على مثل 
ذلك ثم تعم المنن والرضى الإلهي على الجميع في أي منزل كانوا » فإن النعيم ليس 
سوى ما يقبله المزاج وغرض النفوس لا أثر للأمكنة في ذلك » فحيثما وجد ملاءمة 
الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيما لصاحبه فإن الوجود رحمة في حق كل موجود 
وإن تعذب بعضهم ببعض .» فتخليدهم في حال النعيم غير منقطع وتخليدهم في حال 
الانتقام موقوف على إرادة » فقد يعود الانتقام منهم عذابا عليهم لا غير ويزول الانتقام 
٠‏ ولهذا فسره في مواضع بالألم المؤلم » وقال : عذاب أليم » والعذاب الأليم. 
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وفي مواضع لم يقيد العذاب بالأليم وأطلقه فقال :( لا يُحَفْك عَنْهُمْ الْعذابُ ) *يعني وإن 
ل 
فيها » *يعني في النار ٠‏ 

وقال في أهل السعادة« خالِدِينَ فيها » *يعني في الجنة » ولم يقل فيه فيريد العذاب , 
فلو قال عند ذكر العذاب خالدين فيه » أشكل الأمر » ولما أعاد الضمير على الدار » لم 
يلزم العذاب » 

فإن قال قائل: : فكذلك لا يلزم النعيم كما لم يلزم العذاب ٠‏ قلنا الح امام 

ولكن لما قال الته تعالى : في نعيم الجنة إنه عطاء غير مجذوذ » أي عطاء غير 

مقطوع . 

وقال : لا مقطوعة ولا ممنوعة » لهذا قلنا بالخلود في النعيم والدار » ولم يرد مثل هذا 
قط في عذاب النار » فلهذا لم نقل به وما ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه : 
كما ورد في الخلود في النار » ولكن العذاب لا بد منه في النار وقد غيب عنا الأجل 
في ذلك ٠‏ وما نحن من جهة النصوص على يقين ٠»‏ إلا أن الظواهر تعطي الأجل في 
ذلك ؛ ولكن كميّته مجهولة ؛ لم يرد بها نص » ولا نص يعارض ونبقى نحن مع قوله 
تعالى :« إن رَبَكَ فَعَالَ لما يُرِيدُ » 

وأي شيء أراد » فهو ذلك ». ولا يلزم أهل الإيمان أكثر من ذلك » إلا أن يأتي نص 
بالتعيين متواتر يفيد العلم » فحينئذ يقطع المؤمن وإلا فلا ؛ 

قام رسول الته صلّى الله عليه وسلم عندما رأى جنازة يهودي فقيل له : إنها جنازة 
يهودي فقال : أليست نفسا ؟ 

وهذا أرجى ما يتمسك به أهل الله في شرف النفس الناطقة » وأن صاحبها وإن شقي 
بدخول النار فهو كمن يشقى هنا بأمراض النفس » من هلاك ما له وخراب منزله وفقد 
ما يعز عليه ألما روحانيا لا حسيا ؛ فإن ذلك حظ الروح الحيواني » وهذا كله غير 
مؤثر في شرفها فإنها منفوخة من الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف » فالأصل 
شريف ». ولما كانت من العالم الأشرف » قام لها رسول الته صلَّى الته عليه وسلم لعينها 
» وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها » وهذه من أعظم المسائل تؤذن بشمول 
الرحمة وعمومها لكل نفس » وإن عمرت النفوس الدارين » ولا بد من عمارة الدارين 
كما ورد » وأن الله سيعامل النفوس بما يقتضيه شرفها بسر لا يعلمه إلا أهل الله » فإنه 
ا 


الا الات ل ا ل ا 7 
شيء منّة واستحقاقا » وبالأصل فكل ذلك منة منه سبحانه » فإنه الذي كتب على نفسه 
الرحمة للمتقفي » والمتفي بمنته سبحانه اتقاه » وجعله محلا للعمل الصالح. 
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[ سورة هود (11 ) : آية 108 ] 
وَأَمّا الَذِينَ عدوا ففي الْجَنَّةَ خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواث وَالْأَرَْضُ إلا ما شاء 
رَبْكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ(ٍ 108 ) 

[ أقسام الجنة ومراتب التفاضل ] 
« وَأما الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنّة خالِدِينَ فيها »جعلت الجنة دار السعداء » فهي دار كل 
سعيد » وسمّي هؤلاء سعداء لأنهم أقيموا فيما يسهل عليهم » وهو المساعدة 
والموافقة »ما دامَتٍ السّماواث وَالأرْضُ »من حيث جوهرهما لا من حيث 
صورتهما »إلا ما شاءً رَبْكَ »والاستثناء هنا في حق أهل الجنة على معنى إلا أن 
يشاء ربك » وقد شاء أن لا يخرجهم » فهم لا يخرجون فإن الله ما شاء ذلك بقوله« 
غَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذْ »أي غير منقطع لآن اللذة بالجديد الطارئ أعظم في النفس من 
ملازمة الصحبة . 

أن الجنة جنتان محسوسة ومعنوية ء والجنات ثلاث جنات : 

جنة اختصاص إلهي وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل » وحدهم من 
أول ما يولد إلى أن يستهل صارخا إلى انقضاء ستة أعوام ؟ ويعطي الله من شاء من 
عباده من جنات الااختصاص ما شاء » ومن ن أهلها المجانين الذي ما عقلوا » ومن أهلها 
اح الشر حي ليام راحو ات الشات رمن لم كين الله دض لزي 
والجنة الثانية جنة ميراث ينالها كل من دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين » وهي 
الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها » ١‏ 
والجنة الثالثة جنة الأعمال وهي التي ينزل الناس فيها بأعمالهم » فمن كان أفضل 
من غيره في وجود التفاضل » كان له في الجنة أكثر » وسواء كان الفاضل دون 
المفضول أو لم يكن » غير أنه فضله في هذا المقام بهذه الحالة » فما من عمل من 
الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي أحوالهم » فما 
من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة 
ونعيم خاص يناله من دخلها » 
والتفاضل على مراتب : 
فمنها بالدن ولكن في 233377252513 557552172732732 
على مرتبة واحدة من العمل بالسن » فإنه أقدم منه فيه , 
ويفضل أيضا بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي 
عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الأزمان وكل زمان عينه الشارع ؛ 
وتقع المفاضلة بالمكان كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة المصلي في 


مسجد المدينة » 
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وكذلك الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى المسجد الأقصى » وهكذا فضل 
الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد » ويتفاضلون أيضا بالأحوال فإن 
الح د ال يو الف ا عر ل حص ود اس شد 
وين صيوان اعمال فا الضاةة أفصيلك اهن اماطة لاديف "وقد ففدل ان ل عمال 
بعضها على بعض » ويتفاضلون أيضا في نفس العمل الواحد » كالمتصدق على رحمه 
» فيكون صاحب صلة رحم وصدقة » 

والمتصدق على غير رحمه دونه في الأجر ١‏ وكذلك من أهدى لشريف من أهل البيت 
أفضل ممن أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه , 

ووجوه المفاضلة كثيرة ذ في الشرع والرسل عليهم السلام إنما ظهر فضلها في الجنة 
على غيرها بجنة الاختصاص » وأما بالعمل فهم في جنات الأعمال بحسب الأحوال ؛ 
ونشأة الإنسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنيا وإن اجتمعتا في الأسماء والصورة 
الشخصية » 

فإن الروحانية غلى نشأة الآخرة أغلب من الحسية فيكون الإنسان بعينه في أماكن 
كثيرة واعلم أن جنة الأعمال مائة درجة لا غير » ١‏ 

وهذه المائة درجة في كل جنة من الثماني جنات » وصورتها جنة في جنة وأعلاها 
ل : ١ ١‏ 

وهي قصبة الجنة فيها الكثيب الذي يكون اجتماع الناس فيه لرؤية الحق تعالى » 
وهي أعلى جنة في الجنات والتي تلي جنة عدن » إنما هي جنة الفردوس وهي أوسط 
الجنات التي دون جنة عدن وأفضلها » ثم جند الخلد ثم جنة النعيم ثم جنة المأوى ثم 
دار السلام ثم دار المقامة » 

وأما الوسيلة فهي أعلى درجة في جنة عدن وهي لرسول الله صلّى الله عليه وسلم 
حصلت له بدعاء أمته » فعل ذلك الحق سبحانه حكمة أخفاها » فإنا بسببه نلنا السعادة 
من الله » وبه كنا خير أمة أخرجت للناس » وبه ختم الله بنا الأمم كما ختم به النبيين » 
وهو صلَّى الله عليه وسلم بشر كما أمر أن يقول » فأمرنا عن أمر الله أن ندعو له 
بالوسيلة حتى ينزل فيها وينالها بدعاء أمته » وهذا من باب الغيرة الإلهية » وأهل 
الجنة أربعة أصناف الرسل وهم الأنبياء » والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة 
وبينة من ربهم » والمؤمنون وهم المصدقون بهم عليهم السلام والعلماء بتوحيد الله أنه 
2 انه الا انه من حرث الادلة العقلية : 

وهؤلاء الأربع طوائف يتميزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض » 
وهم فيه على أربع مقامات : 

طائفة منهم أصحاب المنابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء » والطائفة الثانية هم 
الأولياء ورثة الأنبياء قولا وعملا وحالا وهم على بينة من ربهم » وهم أصحاب 
الاسرة 
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والعرش ٠‏ والطبقة الثالثة العلماء بالته من طريق النظر والبرهان العقلي » وهم 
أصحاب الكراسي » والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم » ولهم 
المراتب وهم في الحشر مقدمون على أصحاب النظر العقلي » وهم في الكتيب عند 
النظر يتقدمون على المقلدين » فإذا أراد الله أن يتجلى لعباده في الزور العام نادى 
منادي الحق في الجنات كلها يا أهل الجنان :_ 
حيّ على المنة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر الأعلى » هلموا إلى زيارة ربكم في 
جنة عدن » فيبادرون إلى جنة عدن فيدخلونها » وكل طائفة قد عرفت مرتبتها 
ومنزلتها فيجلسون » ثم يؤمر بالموائد فتنصب بين أيديهم » موائد اختصاص ». ما رأوا 
مثلها ولا تخيلوه في حياتهم ولا في جناتهم » جنات الأعمال » وكذلك الطعام ما ذاقوا 
مثله في منازلهم » وكذلك ما تناولوه من الشراب » فإذا فرغوا من ذلك خلعت عليهم 
من الخلع ما لم يلبسوا مثلها فيما تقدم » ومصداق ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم في 
الجنة : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »ء فإذا فرغوا 
قاموا إلى كثيب المسك الأبيض ٠‏ فأخذوا منازلهم فيه على قدر علمهم بالته لا على قدر 
عملهم » فإن العمل مخصوص بنعيم الجنان لا بمشاهدة الرحمن فبيناهم على ذلك إذا 
بنور قد بهرهم فيخرون سجدا فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهرا وفي بصائرهم 
باطنا وفي أجزاء أبدانهم كلها وفي لطائف نفوسهم » فيرجع كل شخص منهم عينا كله 
وسمعا كله » فيرى بذاته لا تقيده الجهات ويسمع بذاته كلها » فهذا يعطيهم ذلك النور 
فبه يطيقون المشاهدة والرؤية » وهي أتم من المشاهدة » 
فيأتيهم رسول من الله يقول لهم : 
تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله » فها هو يتجلى لكم فيتأهبون » فيتجلى الحق جل جلاله 
وبينه وبين خلقه ثلاث حجب : حجاب العزة » وحجاب الكبرياء » وحجاب العظمة فلا 
يستطيعون النظر إلى تلك الحجب » فيقول الله جل جلاله لأعظم الحجبة عنذه : ازفعوا 
الحجب بيني وبين عبادي حتى يروني » فترفع الحجب فيتجلى لهم الحق جل جلاله 
خلف حجاب واحد في اسمه الجميل اللطيف إلى أبصارهم » وكلهم بصر واحد فينفهق 
عليهم نور يسري في ذواتهم » فيكونون به سمعا كلهم » وقد أبهتهم جمال الرب 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النقاش في مواقف القيامة وهذا 
تمامه - راجع البقرة آية 210 - 
فيقول الله جل جلاله : سلام عليكم عبادي ومرحبا بكم » حياكم الله » سلام عليكم من 
الرحمن الرحيم ٠‏ الحي القيوم » طبتم فادخلوها خالدين » 
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طابت لكم الجنة » فطيبوا أنفسكم بالنعيم المقيم والثواب من الكريم » والخلود الدائم » 
أنتم المؤمنون الآمنون وأنا الله المؤمن المهيمن » شققت لكم اسما من أسمائي » لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » أنتم أوليائي وجيراني وأصفيائي وخاصتي وأهل 
محبتي وفي داري » سلام عليكم يا معشر عبادي المسلمين » أنتم المسلمون وأنا السلام 
وداري دار السلام » سأريكم وجهي كما سمعتم كلامي » فإذا تجليت لكم وكشفت عن 
وجهي الحجب » فاحمدوني وادخلوا إلى داري غير محجوبين عني بسلام آمنين » 
فردوا علي » واجلسوا حولي حتى تنظروا إلي وتروني من قريب » فأتحفكم بتحفي » 
وأجيزكم بجوائزي وأخصكم بنوري وأغشيكم بجمالي » وأهب لكم من ملكي » 
وأفاكهكم بضحكي وأعلفكم بيدي ؛» واشمكم روحي ء أنا ربكم الذي كنتم تعبدوني ولم 
تروني » وتحبوني وتخافوني » وعزتي وجلالي وعلوي وكبريائي وبهائي وسنائي إني 
عنكم راض » وأحبكم وأحب ما تحبون » ولكم عندي ما تشتهي أنفسكم وتلدً أعينكم , 
ولكم عندي ما تدعون وما شئتم » وكل ما شئتم أشاء » فاسألوني ولا تحتشموا ولا 

تستحيوا ولا تستوحشوا » وإني أنا الله الجواد الغني الملي الوفي الصادق » وهذه داري 
قد اسكنتكموها وجنتي قد أبحتكموها » ونفسي قد أريتكموها » وهذه يدي ذات الندى 
والطل مبسوطة ممتدة عليكم لا أقبضها عنكم » وأنا انظر إليكم لا أصرف بصري 
عنكم » فاسألوني ما شئتم واشتهيتم » فقد آنستكم بنفسي وأنا لكم جليس وأنيس » فلا 
حاجة ولا فاقة بعد هذا » ولا بؤس ولا مسكنة ولا ضعف ولا هرم ولا سخط ولا حرج 
ولا تحويل أبدا سرمدا » نعيمكم نعيم الأبد » وأنتم الآمنون المقيمون الماكثون 
المكرمون المنعمون » وأنتم السادة الأشراف الذين أطعتموني واجتنبتم محارمي 
فارفعوا إلي حوائجكم أقضها لكم وكرامة ونعمة » قال : فيقولون : ربنا ما كان هذا 
أملنا ولا أمنيتنا » ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكريم أبدا أبدا » ورضى نفسك 
عنا » فيقول لهم العلي الأعلى مالك الملك السخي الكريم تبارك وتعالى : فهذا وجهي 
بارز لكم أبدا سرمدا فانظروا إليه وأبشروا » فإن نفسي عنكم راضية فتمتعوا » وقوموآ 
إلى أزواجكم فعانقوا وانكحوا » وإلى ولائدكم ففاكهوا » وإلى غرفكم فأدخلوا » وإلى 
بساتينكم فتنزهوا » وإلى دوابكم فاركبوا » وإلى فرشكم فاتكئوا » وإلى جواريكم 
ومراريكم في الجدان تاستانسيوا » وإلى هداياكم من ريكم فأنياوا » وإلى كسريكم 
تالبييوا ,راس حالسك تحترا . ند فيلرا قئلة 
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لا نوم فيها ولا غائلة » في ظل ظليل وأمن مقيل ومجاورة الجليل » ثم روحوا إلى نهر 
الكوثر والكافور والماء المطهر والتسنيم والسلسبيل والزنجبيل » فاغتسلوا وتنعموا » 
طوبى لكم وحسن ماب » ثم روحوا فاتكئوا على الرفارف الخضر والعبقري الحسان 
والفرش المرفوعة ». فى الظل المدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا 
اا ١‏ 

ثم تلا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ( إِنَّ أصحاب الْجَنَةِ اليَوْمَ في تعْلٍ فاكهونَ هُمْ 
وَأَرُواجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأرائِكِ مُتَكوُنَ لَهُمْ فيها فاكهَة وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ سَلامٌ قَؤلا مِنْ 
رَبَ رَحِيم ) ثم تلا هذه الآية ( أصْحاب الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْر نْتفرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ) 

- إلى هنا انته حديث أبي يكر النقاش - ثم إن الحق تعالى بعد هذا الخطاب يرفع 
الحجاب ويتجلى لعباده » فيخرون سمّدا فيقول لهم : ارفعوا رءوسكم فليس هذا موطن 
سجود . يا عبادي ما دعوتكم إلا لتنعموا بمشاهدتي » فيمسكهم في ذلك ما شاء الله » 
فيقول لهم : هل يقي لكم شيء بعد هذا ؟ 

فيقولون : يا ربنا وأي شيء بقي ء وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك وأنزلتنا 
بجوارك وخلعت علينا ملابس كرمك وأريتنا وجهك ؟ 

فيقول الحق جل جلاله : بقي لكم » فيقولون : يا ربنا وما ذاك الذي بقي ؟ 

فيقول : دوام رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا » فما أحلاها من كلمة وما ألَدها من 
بشرى » وتتفاضل الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون تفاوتا عظيما على قدر علمهم ٠‏ 
فمنهم ومنهم » ثم يقول سبحانه لملائكته : ردوهم إلى قصورهم فلا يهتدون ٠‏ 

لآمرين : لما طرأ عليهم من سكر الرؤية » ولما زادهم من الخير في طريقهم فلم 
حرفرها ٠:‏ قر لا أن الملايكة دن يدها عر درا عار نيع فإذا رصلوا إلى عدار ليد 
تلقاهم أهلهم من الحور والولدان » فيرون جميع ملكهم قد كسي بهاء وجمالا ونورا من 
وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم » فيقولون لهم لقد زدتم نورا وبهاء وجمالا 
ما تركناكم عليه » فيقول لهم أهلها : 

وكذاكم أنتم قد زدتم من البهاء والجمال » ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا » فينعم 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 109 إلى 112 ] 

فلا تك في مرَيّة مما يَعْبْد هؤُلاءِ ما يَعْبْدُونَ إلا كما يَعْبْدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَا َموَفُوهُمْ 
نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنَقُوصٍ ( 109 ) وَلَقَد آتينا مُوسَى الكتاب فاخثلف فيه وَلَوْ لا كلِمَه 
سَبَقثْ مِن رَبَكَ لقضي بِيْنَهُمْ وَإِنْهُمْ لي شَكَ مِنْهُ مُرِيب ( 110 ) وَإِنَّ كلا لما 
َيوَفْيَهُمْ رَبك أغمالَهم إِنَّهُ بما يَعْمَلُونَ خَبِيرَ ( 111 أَفَامْتقِمْ كما أَمِرْت وَمَنْ تاب 
مَعَكَ وَلا تَطْقَوَا إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرّ( 112 ) 
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أمن الإله من الاله تعلق *** ما أمراه فئ العالمين محقق 

إلا بواسطة الرسول فإنّه *** أمر مطاع سرّه يتحقق 

إن خالفت ام الله إر اكه 2855 مه تكد اللفدس لاه 5 

ولذاك شيبت النبي مقالة *** هي فاستقم فيما أمرت توفق 

فإذا أراد نقيض ما أمرت به *** نفس المكلّف فالوقوع محقق 

تسم ف برت دائة] 

ما خاطب اله نبيه بالاستقامة المطلقة » إذ ما ثم طريق إلا وهو مستقيم موصل إلى الله 
من قوله تعالى« إِنَّ رَبَّي عَلى صراط مُسسْتَقِيم »ولكن قيد خطابه بقوله تعالى :« كما 
اعت »فى الاسام هنا الدرر كات ر الشكات على الطريية المت وعة )نر لحر آكل 
المستقيم هو الشرع الإلهي » والإيمان بالته رأس هذا الطريق » وشعب الإيمان منازل 
هذا الطريى الى بين أوله وهاينة وما بين المرلين أحوالة واحكامه . 

ولما كان أحد لا يعرف هل وافق أمر الله إرادته فيه أنه يمتثل أمره أو يخالفه ؟ 

لهذا صعب على رسول اله صلَّى الله عليه وسلم أمر الله واشتد » فقال شيبتني هود . 
فإنها السورة التي نزل فيها« فَامْتَقَمْ كما أُمِرْتَ » وأخواتها مما فيه هذه الآية أو 
معناها » فالناس من ذلك على خطر« وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا » أي لا ترتفعوا عن 
أمره بما تجدونه في نفوسكم من خلقكم على الصورة الإلهية قتقولوا مثلنا لا يكون 7 
مامورا » فانظر فيما أمرت به أو نهيت عنه من حيث أنك محل لوجود عين ما أمرت 
به أو نهيت عنه » فمتعلق الأمر عند صاحب هذا النظر أن يهيّئَ محله بالانتظار » فإذا 
جاء الأمر الإلهي الذي يأتي بالتكوين بلا واسطة » فينظر أثره في قلبه أولا » فإن وجد 
الإباية قد تكونت في قلبه فيعلم 
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أنه مخذول وأن خذلانه منه » لأنه على هذه الصورة فى حضرة الثبوت عينه التى 
أعطت العلم لله به » وإن وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضا فينظر في العضو 
الذي تعلق به ذلك الأمر المشروع أن يتكون فيه من أذن أو عين أو يد أو رجل أو 
لسان أو بطن أو فرج ء فإنا قد فرغنا من القلب بوجود الإباية أو القبول » فلا نزال 
نراقب حكم العلم فينا من الحق حتى نعلم ما كنا فيه فإنه لا يحكم فينا إلا بنا . 

ألم تعلم بأن الله منًا *** يرانا والوجود لنا شهيد 

فيلزمنا الحياء فلا يرانا *** بحيث نهى ونحن له شهود 

وذا من أعجب الأشياء عندي *** فيأمرنا ويفعل ما يريد 

يقول لي استقم ويريد مني *** مخالفة يؤيدها الوجود 

فيا قوم اسمعوا ما قلت فيمن *** هو المولى ونحن له عبيد 

يريد الأمر لا المأمور فانظر *** إلى حكم يشيب له الوليد 


[ سورة هود (11) : آية 113 ] 
وَلا تَركنُوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ من دُونِ الله مِنْ أَوْلِياءَ ثُمّ لا 
تَنْصَرُونَ( 113 ) 
"قَتَمَسنَكُمْ النّارُ " وذلك من أثر حكم الدار والموطن » فقد جعل رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم مولى القوم منهم في الحكم » فمن جاور مواضع التهم لا يلومن من نسبه 
إليها » وكما يحكم على اهل دار الكفر الدار » وإن كان فيها من لا يستحق ما يستحقه 
الكفار » 
7 


قال صلَى الله عليه وسلم : [ أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين ] 

- إشارة - لا تركن إلى غير الله » واكتف بالله في سؤالك » تسعد إن شاء الله » فإن من 
ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم » فإن الله يقول في الإنسان : إنه كان ظلوما لحمله 
الأمانة ؛ وما من احد من الناس الا حملها . 


[ سورة هود ( 11 ) : آية 114 ] 
وَأقم الصّلاة طْرَفْي النّهارٍ وَرُلَفآً مِنَ اللَيْلِ إنّ الحسنات يُذْهِبْنَ المّيّئاتِ ذلِكَ ذكرى 
للذَاكرِينَ( 114 ) 
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"وَأَقِمم الصّلاة طَرَفَي النَّهار وَرْلَفاً مِنَ اليل »أعطى الحق تعالى الصلاة الليل والنهار 

حتى يعم الزمان بركتها« إِنَّ الْحَسَناتِ يُدْهِبْنَ السّيّئاتِ »يقول رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم : [ أتبع السيئة الحسنة تمحها ] فكلما ذكرت خطيئة أتيتها فتب عنها عقيب ذكرك 
إياها » واستغفر الله منها واذكر الله عندها بحسب ما كانت تلك المعصية ؛ وإذا عصيت 
الله بموضع » فلا تبرح من ذلك الموضع » حتى تعمل فيه طاعة وتقيم فيه عبادة » فكما 
يشهد عليك إن استشهد يشهد لك وحينئذ تنتزح عنه » وكذلك ثوبك إن عصيت الله فيه 
فاعبد الله فيه قبل أن تفارقه« ذَلِكَ ذِكرى لِلذَاكرِينَ ». 


[ سورة هود (11) : آية 115 ] 
وَاصْبز فإِنَ الله لا يُضْيعْ أخِرَ الْمُخْسِنِينَ ( 115 ) 

-إشارة - لتعلم أن الصلاة انبعثت من الحضرة الصمدانية المقدسة » فاغتنمها فهي 
للحم لبمس رات ا الح ار لوي ار ا افاضتت غير 
الحضرة القيومية أنوارها » ولما كانت هذه الصلوات تختص بالمناجأاة الربانية وترد 
عليها إذا خاطبت بالمناجاة الإلهية » وتعمّ جميع المقامات المخصوصة بروحانية أهل 
السماوات » وجيئت بجميع الحركات المستقيمة في الإنسانيات عند القراءات ٠‏ 
والأفقيات في الحيوانات عند الركوع للآذكار المعظمات » والمنكوسة في النباتات عند 
السجود لابتغاء القربات » وكانت الصلوات خمسا لمطابقتها أصول تركيب الإنس ( 
الماء » التراب » النار » الهواء » الروح ) 
أن الخسة وحدها من دين شائر الأعداد تشقظ لفيا فرق فاحرك كرفا رأفكر 
خيرها » واعلم أنه تعالى قسم هذه الصلوات قسمين » وجعل لها حكمين » لتحصيل 
علمين » في عالمين راجعين إلى حاكمين » فقسم واحد خصه بالعقل » وهو الحضور 
والتدبر لما يتلوه بعد عقد النية » وقسم آخر خصه بالحس وهو التلاوة وجميع حركات 
الصلاة » لما كانت لا توجد إلا في هذه البنية » وأما الحكمان » فحكم العقل التوجه إلى 
القربة » وحكم الحس التوجه إلى الكعبة » وإنما قيدنا بجهة واحدة عن الجهات » لإزالة 
الحيرة والالتفات »٠‏ وإشارة إلى فضل الجمع على الشتات » وأما العلمان : فالعلم الواحد 
يختص بالعقل وهو علم التنزلات والعلم الآخر يختص بالحس وهو علم التجليات » 
وأما العالمان » فالعالم الواحد عالم الغيب » والعالم الآخر عالم الشهادة المقدس عن 
الريب » وأما الحاكمان » فالحاكم الواحد الاسم الظاهر » 
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والحاكم الآخر الاسم الباطن بلا مؤازر » ولما اشتق الله تعالى لهذه الصلاة أسماء من 
أوقاتها لا من ساعاتها » علمنا أن ذلك لسرّ أبداه » وخير إلينا أسداه » فصلاة الظهر في 
العقل لظهوره بالعلم » وفي الحس لظهوره بالفعل في خلق الظهيرة والحكم » وصلاة 
العصر في العقل لضمه إياه في عقل معرفته عن النقل » وفي الحسن لضمه إياه في 
فروع الأحكام إلى النقل عن العقل » » بضم الشمس إلى الغيب لوجود الفصل والفضل » 
وصلاة المغرب في العقل لاستتاره بالأدلة الفكرية » وفي الحس لاستتاره عن الكيفية » 
وصلاة العشاء في العقل لاستسلامه إلى سلطان السمع » فلاحت له بارقة من بوارق 
الجمع » فغشيت عين بصيرته لشدة ظلام الطبع » وفي الحس لاستتار المبصرات 
بجلابيب الظلمات » فكأن العين غشيت عن إدراكها في أصل الوضع » وصلاة الفجر 
في العقل لانفجار بحار الأسرار » وفي الحسن لانفجار بحار الأبصار . 

واعلم أن الصلوات المفروضة كلها نهارية » إما بالشمس وإما بآثارها » إلا العشاء 
الأخيرة فإنها مشتركة بين الليل وبين النهار أنوارها » وذلك لسرٌ غريب » ومعنى 
عجيب » وهو أن الصلاة تكليف » ففيها مشقة وتعنيف » هما صفتان للنهار دون الليل 
عقلا وإحساسا » فجعل النهار معاشا وجعل النوم سباتا » حين جعل الليل لباسا » 
وانظر ما أوزن هذا التعريف بحكمة التكليف , ثم اعلم أن الصلاة البرزخية » وهي 
المغرب فرضها سبحانه بين جهر في شفع » وسرّ في وتر ء وذلك في العقل لآن 
البرزخ في الصلاة أمر معقول بين عبد ورب علي قدر ء لأن العبد بالليل منوط . 
والرب بضوء شمس الله مربوط » وفي الحمسن بين كشف وستر ٠‏ وأن الصلاة النهارية 
ال 0 
الحق واستتر » فلهذا د شفع الظهر والعصر ء وبالقراءة أسر » وجهر في كل صلاة 
ا 


[ سورة هود ( 11 ) : الآيات 116إلى 118 ] 

فلّؤ لا كان مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أولوا ب بقيهُ ينؤن عنٍ الْفَسادٍ دفي الأزض إلا قليلاً 

مِمَنْ أَنْجَيّنا مِنْهُمْ وَاتبَعَ الذين ظَلَمُوا ما أَثْرَكُوا فيه وَكانُوا مُجْرِمِينَ ( 116 ) وما كان 
رَبْكَ لِيْهَلِكَ الرى بظلم وَأَهْلّها مُصَلِحُونَ ( 117 ) وَلَوْ شاء رَبْكَ لَجَعَلَ النَاسسَ أمَّةَ 

واجدةً وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفينَ( 118 ) 
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[المشيئة الإلهية ] 
اعلم أن المشيئة الإلهية » لما كان لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال 
من حيث مرجحه لا من حيث نفسه » فإن قلت فما فائدة إخبار الته تعالى بأنه لو شاء 
لفعل كذا مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلا لكون المشيئة الإلهية لم تتعلق به ؟ قلنا : 
إن ذلك إعلام لنا أن ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهية ا يل 
7ف 4 2626244- 0 ااا 0 
ل يس و ا الل م ا 
لا يكون لنفسه » فكانت فائدة إخبار الله تعالى بقوله« لرساء » *فيما لا يقع إعلاما أنه 
بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع » ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان وبين ما ليس 
بممكن ل سي ا حمر امه 
وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ »لاختلاف معتقداتهم » فهم يخالفون المرحومين مخالفيهم . 


[ سورة هود 11 ) : آية 119 ]. ١‏ 000 7 505 

إلا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كلِمَة رَبَكَ لأملانَ جَهَنْمَ منَ الجنّة وَالنَاسِ 
أخِمَعينَ ( 119 ) 

-الوجه الأول -« إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ »وهم أهل الجمع الذين عرفوه في الاختلاف في 
التجلي فلم ينكروه - الوجه الثاني -« إلا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ »فما زالوا من الخلاف لأنهم 
قد خالفوا المختلفين« وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ »أي من أجل الخلاف خلقهم لتظهر أسماؤه في 
ال لا لت سرت 


كونه طائعا » فما ثم إلا اختلاف » ولا يكون إلا هكذا » فإذا سمعت أن ثمّ أهل جمع 


فليس إلا من جمع مع الحق على ما في العالم من الخلاف » لأن الأسماء الإلهية 
مختلفة وما ظهر العالم إلا بصورتها » فأصل اختلاف المعتقدات في العالم الكثرة في 
العين الواحدة ٠‏ فإن الله من حيث نفسه له أحدية الأحد » ومن حيث أسماؤه له أحدية 
الكثرة » فهذا هو السبب الموجب 
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لتجليه تعالى في الصور المختلفة » وتحوله فيها لاختلاف المعتقدات في العالم إلى هذه 
الكثرة » فكان الحق سبحانه أول مسئلة خلاف ظهر في العالم ٠‏ لأن كل موجود في 
العالم أول ما ينظر في سبب وجوده » لأنه يعلم في نفسه أنه لم يكن ثم كان بحدوثه 
لنفسه » واختلفت فطرهم في ذلك » فاختلفوا في السبب الموجب لظهورهم ما هو ؟ 
فلذلك كان الحق أول مسئلة خلاف في العالم » ولما كان أصل الخلاف في العالم في 
المعتقدات » وكان السبب أيضا وجود كل شيء من العالم على مزاج لا يكون للشيء 
الآخر ء لهذا كان مآل الجميع إلى الرحمة لأنه خلقهم وأظهرهم في العماء وهو نفس 
الرحمن . 


[ سورة هود (11 ) : آية 120 ] 
وَكُلاً نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءٍ الرّْلِ ما نُتَبَتُ به فوَادَكَ وَجاءَكَ فِي هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ 
وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ( 120 ) 


0 

خصن صلَى الله عليه وسلم بعلم إحياء الأموات معنى وحسا . فحصل العلم بالحياة 
المعنوية وهي حياة العلوم والحياة الحسية » وهو ما أتى في قصة إبراهيم عليه السلام 
تعليما وإعلاما لرسول الله صلّى الله عليه وسلم » وهو قوله تعالى :« وَكُلَا تفص عَلَيِكَ 
ين أناء ازيل ها ثبت يه فوادك »ودلك سكين ورفق من انه لما يحده رسوله صلى 
اله عليه وسلم من رد أمره » فيجد لذلك عزاء في نفسه » لما يرى من منازعة أمته إياه 
فيما جاء به عن الله » وليري نبيه صلّى الته عليه وسلم ما قاست الأنبياء من أممهم 
فيعزي نفسه بذلك وتثبيتا لفؤاده صلَّى الته عليه وسلم » إن وقع منا في أمر الله ما وقع 
من هؤلاء« وَحاءَكَ فِي هذه الْحَقْ » « وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى »لنا نحن« لِلْمُوْمِنِينَ 
»لنشكر الله على ما أولانا من نعمه » حيث آمنا واستسلمنا ولم نكلف نبينا أن يسأل ربه 
شيئا مثل ما كلّفت الأمم رسلها م د 
قلوبنا » ما ألقاه في قلوب الأمم قبلنا . واعلم أن جميع هذا القصص » إنما هو قناطر 
وجسور مسرم ب سي ب ذواتنا وأحوالنا المختصة بنا » فإن فيها منفعتنا » إذ 
كان الله نصبها معبرا ٠‏ فما أبلغ قوله تعالى« وَحِاءَكَ في هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِخْرى 
»لما فيك وما عندك بما نسيته » فيكون هذا الذي قصصته عليك يذكرك بما فيك وما 
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[ سورة هود( 1) : الآيات 121 إلى 3] 

وَكُلْ لِلّذِينَ لا يُؤْمنُونَ اغْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إِنَا عاملونَ ( 121 ) وَانْتَظرُوا إِنَا 
مُنْتَظرُونَ ( 122 ) وَبِنَهِ غَيْبْ السّماوات وَالْأَرْض وَإِلَيْه يُرْجَعْ الْأمْرْ كُلّهُ فَاعْبْده 
وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ وَما رَبْكَ بغافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ( 123 ) 

لما تغرّب الأمر عند المحجوبين عن موطنه بما ادعوه فيه لأنفسهم قيل لهم: [" وَإِلَيْهِ 
يُرْجَعْ الأمز كُلَه » ] , 

« وَإِلَيْهِ يْرْجَعْ الأمرُ كُلَهُ »لو نظرتم من نسبتم إليه هذا الفعل منكم » إنما هو الته لا أنتم 
؛ فأضاف الحق الأفعال إليه ليحصل للعبد الطمأنينة » بأن الدعوى لا تصح فيها مع 
التمبير بين ما يستحفه الحق عر وجل وما لا يستحقه ؛ فإذا بلغ العد هذا الح رة 
الأمور كلها لله » ولما رجع الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة » لم يدل 
رجوعها إلى الله تعالى على أمر لم يكن عليه اله » بل هويته هي هي في حال الدعاوى 
في المشاركة وفي حال رجوع الأمر إليه » والمقام ليس إلا للتمبيز والحقيقة » ما 
عصى الله أحد ولا أطاعه بل الأمر كله لله » فأفعال العبد خلق لله والعبد محلّ لذلك 
الخلق » فالأصل في العالم قبول الأمر الإلهي في التكوين » والعصيان أمر عارض له 
نسبي » فإليه يرجع الأمر كله » يعني الذي عليه العالم بأسره » ما صح منه وما اعتل » 
فلا تنظر إلى المناصب وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم الموطن لا بما يقتضيه 
النظر العقلي » فمن موطن الدنيا أن يعامل فيها الجليل بالإجلال في وقت » وفي وقت 
يعامل الجليل بالصغار » وفي وقت يعامل الصغير بالصغار » وفي وقت يعامل 
لسر الحا تخلداف قوط الكرده 


فإن العظيم بها يعامل بالعظمة » والحقير بها يعامل بالحقارة » ولو نظر الناظر لرأى 
في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به تعالى ومن يقول فيه ما يليق به من التنزيه 
والثناء » فالناظر إذا كان عاقلا علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطي ويترك عنه 
الجواز العقلي الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم » 

فإن هذا الجواز في عين الشهود ليس بعلم ولا صحيح » وليكن العاقل مع الواقع في 
الحال » فإن ذلك صورة الأمر على ها 
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هو عليه في نفسه » فإنَّ الله تعالى ذكرنا بنفسه لنعلم أن المرجع إليه » فلا نقوم في 
شيء نحتاج فيه إلى الاعتذار عنه أو نستحي منه عند المرجع إليه , » فهو تعالى على 
صراط مستقيم » ومنه بدأ الأمر كله ولذلك جاء بالرجوع » » لأنه لا يمكن أن يكون 
الرجوع إلا من خروج متقدم » والموجودات كلها والمحدثات ما خرجت إلى الوجود 
إلا عن الله » فلهذا ترجع أحكامها إليه ولم تزل عنده » وإنما سميت راجعة لما طرأ 
للخلق من رؤية الأسباب التي هي حجب على أعين الناظرين » فلا يزالون ينظرون 
000000 0 000000080606000 
معنى الرجوع » ومن جهة أخرى لما كانت الأسماء والصفات كلها لله تعالى حتى ما 
يزعم العبد أنها له ؛ 
قال تعالى: ال ل ل ل ا ا 0 
فإنه لا يأخذها إذ كانت ليست بصفة له » 
فقال له تعالى: " وَإِلَيْه يْرْجَْ الأمرُ كُلّهُ ابد »وهو أصله الذي خلق له ( وَما خَلَقْتُ 
الْجِنَّ وَالإِنْن إِلَا لِيَعْبِدُونِ ني ) فالعبادة اسم حقيقي للعبد » فهي ذاته وموطنه وحاله وعينه 
ونفسه وحقيقته ووجهه » وأتى باسمه المضمر في « فَاعْبْدَهُ »لأنه إن عبدته من حيث 
عرفته فنفسك عبدت ٠‏ وإن عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإلهية 
فالمرتبة عبدت » وإن عبدته عينا من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور » بل هو هو لا 
فهو قوله :« فَاعْبْدَهُ »فقد عبدته » وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة ٠‏ فإنها معرفة لا 
يشهد معروفها «٠‏ فَاعْبْدْهُ » أي تذلل له في كل صراط يقيمك فيه » لا تتذلل لغيره » 
فإن غيره عدم » ومن قصد العدم لم تظفر يداه بشيء » ولا تقل أنت المدرك » فإن 
الأبصار لا تدركه » إذ لو أدرك الغيب » ما كان غيبا » لذلك جاء بضمير الغائب فى 
قوله« فَاعْبْدْهُ »فاعبد ذاتا منزهة مجهولة لا تعرف منها سوى نسبتك إليها بالافتقار , 
ولهذا تمم فقال 6<« : وَتَوَ كل عَلَيْهِ »أي اعتمد عليه« وَما رَيْكَ بغافلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ »من 
دعواكم أن الأمر إليكم » وهو لله » وقطع بهذا ظهر المدّعين بالاستقامة على العبودية 
والتوكل » إذا لم يكن صفتهم ولا حالهم , ؛ فقوله تعالى« وَإِلَيْهِ يْرْجَعْ الْأمْرُ كُلَهُ »يشير 
به للإنسان للبراءة من نفسه » ورد الأمر كله إلى الله » فالحق سبحانه غاية الطرق » 
قصدت الطرق أو لم تقصد ء فما هو غاية قصد السالك » فإن السالك مقيد القصد )ما 
مِنْ دَابَةِ إلا هْوَ آخدٌ بناصيّتها ) وفيه إشارة إلى أنه ما في الوجود بحكم الحقيقة إلا 
طاهر » فإن الاسم القدوس يصحب الموجودات » وبه يثبت 
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قوله :" وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الأمرُ كُلّهُ فَاعبْدهُ وَتَوَكّنْ عَلَيْه وما رَبْكَ بغافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ » من 
تفريقكم بين الته وبين عباده » ولا ينبغي أن يحال بين العبد وسيده » ولا يدخل بين العبد 
والسيد إلا بخير ولهذا شرع الشفاعة وقبل العذر » وأما النجاسة فهي أمر عرضي » 
ل ل ا بلي 3 : وَإِلَيْه 
يُرْجَعْ الأمرُ كُلَّهُ قَاعْبْدهُ » بين البدء والختم وهو الرجوع« وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ »فيهما » فهل 
طلب منك ما ليس لك فيه تعمل ؟ 

" وَما رَبْكَ بغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ " فلا بد من حقيقة هنا تعطي إضافة العمل إليك مع 
كونه خلقا لله تعالى » حيث أنتم مظاهر أسمائه الحسنى » وبها تسعدون وتشقون » 

( وَانَهُ مَعَكُمْ وَأَنْ يَتَرَكُمْ أعْمالَكُمْ ) فأضاف العمل لك » وجعل نفسه رقيبا عليه وشهيدا 
٠‏ لا يغفل ولا ينسى » ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك من الأعمال » فلا تغفل ولا تنسى 
لأنك أولى بهذه الصفة لافتقارك إليه وغناه عنك ؛ فسلّم الأمر إليه واستسلم 0 
موافقا لما هو الأمر عليه في نفسه » فتستريح من تعب الدعوى بين الافتتاح والختم » 
ولا بد أن تلقاه كارها كنت أو محبا » فإنه يلقاك بصفتك لا يزيد عليها » فانظر لنفسك 
يا ولي » 

قال صلّى الله عليه وسلم : [ من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله » 
كره الله لقاءه ] 

ولما كان لقاء الله لا يكون إلا بالموت ٠»‏ فمن علم الموت استعجله في الحياة الدنيا » 
فيموت في عين حياته عن جميع تصرفاته وحركاته وإراداته فيلقى الله بحكم من يلقاه 
محبا للقائه » فإذا جاء الموت المعلوم في العامة وانكشف غطاء هذا الجسم » لم يتغير 
عليه حال ولا زاد يقينا » فما يذوق إلا الموتة الأولى » وهي التي ماتها في حياته » 
قال علي رضي الله عنه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » فمن رجع إلى الله هذا 
الرجوع سعد وما أحس بالرجوع المحتوم الاضطراري ٠‏ فإنه ما جاءه إلا وهو هناك 
عند الته » فغاية ما يكون الموت المعلوم في حقه أن نفسه التي هي عند الله يحال بينها 
وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تدبره » 

فتبقى مع الحق على حالها ؛ وينقلب هذا الجسد إلى أصله » وهو التراب الذي منه 
نشات ذاته » 

ل ا لا ا 
سا شه لاك هه رو ل در جد را 
النشأة 
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التي ينزل فيها » وهذا الرجوع ما هو رجوع التوبة فإنّه لذلك الرجوع حدّ خاص »2 
وهذا رجوع عام في كل الأحوال التي يكون عليها الإنسان . 


- تحقيق - المسافر ترك الحق في أهله خليفة » شفقة عليهم وحذرا وخيفة » وما خاف 
عليهم إلا منه » لأنه ما يصدر شيء إلا عنه » إذا كان السيد راعي الغنم » فما جار وما 
ظلم » وما ينال منها إلا ما يقوته » وقوته ما يفوته » قوته آثار أسمائه في عباده » وبها 
عمارة بلاده » فحراثة وزراعة » وتجارة وبضاعة » لذلك وصف باليدين » وأظهر في 
الكون النجدين » فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة » إلى قيام الساعة » ولكل يد طريق » 
هذا هو التحقيق . فإن حكم المشتري ما هو حكم البائع » وهذا ما لا شك فيه من غير 
مانع ولا منازع » آئبون تائبون وهو التواب وإليه الماب . 


- تحقيق - قال تعالى :« وَإِلَيْهِ يُْرْجَعْ الأمْرُ كُلّهُ سمي رجوعا لكونه منه خرج » 
وإليه يعود وفيما بين الخروج والعود » وضعت الموازين » ومد الصراط ووقعت 
الدعاوى » وظهرت الآفات » وكانت الرسل وجاءت الأدواء » فمنهم المستعمل لها » 
والآخذ بها والتارك لها . 


(12 ) سورة يوسف مكيّة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 1 إلى 3 ] 
بسم الله الرّحمنٍ الرّحِيم 
الر تِلْكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ ( 1 ) إِنا أنْرَْناهُ قُزْآنا عَرَبِيًا لعلَُمْ تغقلون ( 2 ) نَحْنُْ 
نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسنَ الْقَصّصٍ بما أُوْحَيّنا إِلَيْكَ هذا الْقْرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ 
الغافلِينَ (3 ) 
« وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ الْافِلِينَ »فانتبه قلبلك من سنة الغفلة » والغفلة لا تكون إلا 
عن سلطنة الأمر الطبيعي والمزاج. 
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[سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 4 إلى 5 ] 

إِذْ قال يُوسُفُ لأبيه يا أَبَتِ إِنِي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَؤكباً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ مُمْ لي 
ساجدين ( 4 ) قال يا بنَيْ ا تقصصن رُؤياك على إِخويِكَ فيكينوا لك كبدا إن الشبطان 
للإنسانٍ عَدُوٌ مُبِينْ ( 5 ) 

وذلك لما علم يعقوب عليه السلام من علم أبنائه بتأويل ما مثّل الحق ليوسف عليه 
السلام في رؤياه » إذ ما كان ما رآه ومثل له إلا عين إخوته وأبويه » فأنشأ الخيال 
صورة الإخوة كواكب » وصورة الأبوين شمسا وقمرا » وكلهم لحم ودم وعروق 
وأعصاب . فانظر هذه النقلة من عالم السفل إلى عالم الأفلاك » ومن ظلمة هذا الهيكل 
إلى نور الكوكب , فقد لطف الكثيف » ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني 
المجردة فكساها صورة السجود المحسوس فكثف لطيفها » والرؤيا واحدة » ولولا قوة 
الخيال وجمعيته ما جرى ما جرى ثم برأ يعقوب عليه السلام أبناءه عن ذلك الكيد 
وألحقه بالشيطان ٠‏ وليس إلا عين الكيد » فقال :« إِنَّ الشيْطانَ لِّإِنْسانٍ عَدُوٌ مُبِينُ »أي 
ظاهر العداوة 

[ - الرؤيا -] . : 

-الرؤيا - اعلم أيدك الله أن للإنسان حالتين حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة » 
وفي كلتا الحالتين جعل الله له إدراكا يدرك به الأشياء » تسمى تلك الإدراكات في 
اليقظة حسا » وتسمى في النوم حسا مشتركا » فكل شيء تبصره في اليقظة يسمى 
رؤية » وكل ما تبصره في النوم يسمى رؤيا مقصورا » وجميع ما يدركه الإنسان في 
النوم هو مما ضبطه الخيال في حال اليقظة من الحواس » وهو على نوعين : 

إما ما أدرك صورته في الحس » 

وإما ما أدرك أجزاء صورته التي أدركها في النوم بالحس لا بد من ذلك » 

فإن نقصه شيء من إدراك الحواس في أصل خلقه » فلم يدرك في البقظة ذلك الأمر 
فقد المعنى الحسي الذي يدركه به في أصل خلقته » فلا يدركه في النوم أبدا » فالأصل 
الح » والإدراك به في اليقظة والخيال تبع في ذلك » وقد يتقوى الأمر على بعض 
الناس فيدركون في اليقظة ما كانوا يدركونه في النوم » وذلك نادر وهو للنبي والولي ٠‏ 
واعلم أن مبدأ الوحي الرؤيا الصادقة » وهي لا تكون إلا في حال النوم » قالت عائشة 
في الحديث الصحيح 

[ أول ما بدئ به رسول الته صلَّى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ] 

وسبب ذلك صدقه صلَّى الله عليه وسلم » فإنه 
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ثبت عنه أنه قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا » فكان لا يحدث أحدا صلّى الله عليه 
وسلم بحديث عن تزوير يزوره في نفسه » بل يتحدث بما يدركه بإحدى قواه الحسية أو 
بكلها » ما كان يحدث بالغرض ولا يقول ما لم يكن » ولا ينطق في اليقظة عن شيء 
يصوره في خياله مما لم ير لتلك الصورة بجملتها عينا في الحس » فهذا سبب صدق 
رياه + زاتما بدي لوجي دالر ريا دون الح الآن المداني المكتولة اقرب إلى لحيل 
منها إلى الحس ». لأن الحس طرف أدنى » والمعنى طرف أعلى وألطف . والخيال 
بينهما والوحي معنى » فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلا بد أن يعبر على 
حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحس » والخيال من حقيقته أن يصور كل ما حصل 
عنده في صورة المحسوس , لا بد من ذلك » فإن كان ورود ذلك الوحي الإلهي في 
حال النوم سمي رؤيا » وإن كان في حال اليقظة سمي تخيلا أي خيل إليه » فلهذا بدئ 
الوحي بالخيال » » ثم بعد ذلك انتقل الخيال إلى الملك من خارج » فكان يتمثل له الملك 
رجلا أو شخصا من الأشخاص المدركة بالحس » وقد ينفرد هذا الشخص المراد بذلك 
الوحي بإدراك هذا الملك » وقد يدركه الحاضرون معه » فيلقي على سمعه حديث ربه 
وهو الوحي » وتارة ينزل على قلبه صلَّى الله عليه وسلم فتأخذه البرحاء وهو المعبر 
عنه بالحال » فإن الطبع لا يناسبه » وانفرد الأنبياء في ذلك بالتشريع » فقد يكون الولي 
بشيرا ونذيرا ولكن لا يكون مشرعا » فإن الرسالة والنبوة بالتشريع قد انقطعت فلا 
رسول بعده ولا نبي » أي لا مشرع ولا شريعة » 

ثبت عن رسول الله صلَى الله عليه وسلم أنه قال :إن اآلرسَالة وََلتبوة ا اتقطدك اقل 
رسول بعدي ولا نبي ] 

فشق ذلك على الناس فقال : [ لكن المبشرات ] 

لقال 1 سرون ان وما الصست كان 

فقال : [ رؤيا المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة ] هذا حديث حسن صحيح من 
وعن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس وآم كرز »ء أنه صلى الله عليه وسلم اخبر أن 
الرؤيا جزء من أجزاء النبوة » فقد بقي للناس من النبوة هذا وغيره » ومع هذا لا يطلق 
اسم التدرة و ل"النبي إلا على المتبر جع خاضة » فخجر هذا الابه لخصورص رصفا 
معيّن في النبوة » وما حجر النبوة التي ليس فيها هذا الوصف الخاص ؛ وإن كان حجر 
الاسم » فنتأدب ونقف حيث وقف صلَى الله عليه وسلم بعد علمنا بما قال وما أطلق وما 
حجر » فنكون على بينة من أمرنا » وإذا علمت هذا فلنقل إن الرؤيا ثلاث » منها 
بشرى ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه في اليقظة » فيرتقم في خياله » فإذا نام أدرك 
ذلك بالحس المشترك لانه تصوره في يقظته » فبقي مرتسما 
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في خياله » فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة الخيال أبصرت ذلك » والرؤيا 
الثالثة من الشيطان » عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : [ إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا » ورؤيا 
المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » 

والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى ؛» ورؤيا من تحزين الشيطان » 
ورؤيا مما يحدث الرجل به نفسه ء وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به 
الناس ] - الحديث - وفي حديث أبي قتادة عن رسول الله صلَى الته عليه وسلم ]إذا 
الصا تس 
لا تضرّه ] وهو حديث حسن صحيح 

وي الحديث المحيح عن النبى صلّى الله عليه وسلم [ إن رؤيا المسلم على رجل 
طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت ] 

واعلم أن لله ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح » وهو دون السماء الدنيا » وبيده صور 
الأجساد التي يدرك النائم فيها نفسه وغيره » وصور ما يحدث من تلك الصور من 
الأكوان » فإذا نام الإنسان » أو كان صاحب غيبة أو فناء أو قوة إدراك لا يحجبه 
المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصور ء فيدرك هذا الشخص 
بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه » وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواها من 
حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها ؛ الذي محله مقدم الدماغ » 
فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الإلهي ما 
يشاء الحق أن يريه هذا النائم أو الغائب أو الفاني أو القوي » من المعاني متجسدة في 
الصور التي بيد هذا الملك » فمنها ما يتعلق بالته وما يوصف به من الأسماء » فيدرك 
الحق في صورة ء أو القرآن أو العلم أو الرسول الذي هو على شرعه ؛ فهنا يحدث 
للرائى ثلاث مراتب أو إحداهن » 

المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرئي بالنظر إلى منزلة ما من 
منازله وصفاته التي ترجع إليه » فتلك رؤيا الأمر على ما هو عليه بما يرجع إليه ؛ 
والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال الرائي في نفسه » 
والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق المشروع والناموس 
الموضوع . أي ناموس كان في تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيها » في ولاة أمر 
ذلك الإقليم القائمين بناموسه » وما ثم مرتبة رابعة سوى ما ذكرنام: 

فالأولى وهي رجوع الصورة إلى عين المرئي فهي حسنة كاملة ولا بد » لا تتصف 
بشيء من القبح والنقص ., والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيها بحسب الأحوال 
من الحسن والقبح 
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والنقص والكمال » فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون الخطاب 
يكون حاله » وبقدر ما يفهم منه في رؤياه » ولا يعول على التعبير في ذلك بعد 
الرجوع إلى عالم الحس ٠‏ إلا إن كان عالما بالتعبير أو يسأل عالما بذلك » ولينظر 
أيضا حركته أعني حركة الرائي مع تلك الصورة » من الأدب والاحترام أو غير ذلك 
»؛ فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورة » فإنها صورة حق بكل 
وجه » وقد يشاهد الروح الذي بيده هذه الحضرة وقد لا يشاهده » وما عدا هذه الصورة 
فليست إلا من الشيطان إن كان فيه تحزين » أو مما يحدث المرء به نفسه في حال 
يقظته » فلا يعول على ما يرى من ذلك » ومع هذا وكونها لا يعول عليها إذا عترت 
كان لها حكم ولا بد » يحدث لها ذلك من قوة التعبير لا من نفسها » وهو أن الذي 
يعبرها لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم » فقد انتفلت تلك الصورة من 
المحل الذي كانت حديث نفس أو تحزين شيطان إلى خيال العابر لها » وما هي له 
حديث نفس » فيحكم على صورة محققة ارتسمت في ذاته » فيظهر لها حكم أحدثه 
خصول تلك الضورة في ننس العاير ؛ كما جاء في قصة يوسف مع الرجلين ) يكاكا 
قد كذبا فيما صوراه » ثم إن الله تعالى إذا رأى أحد رؤيا فإن صاحبها له فيما رآه حظ 
من الخير والشر بحسب ما تقتضي رؤياه » أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك 
الموضع » وأما في الصورة المرئية فلا » فيصور اله ذلك الحظ طائرا وهو ملك في 
صورة طائر » كما يخلق من الأعمال صورا ملكية روحانية جسدية برزخية » وإنما 
جعلها في صورة طائر لأنه يقال طار له سهمه بكذا » والطائر الحظ ء ويجعل الرؤيا 
معلقة في رجل هذا الطائر » وهي عين الطائر » ولما كان الطائر إذا اقتنص شيئا من 
الصيد من الأرض انما يأخذه برجله لأنه لا يد له » وجناحه لا يتمكن له الأخذ به » 
فلذلك علق الرؤيا برجله » فهى المعلقة وهى عين الطائر » فإذا عبرت سقطت لما 
قيلت له » وعندما تسقط ينعدم بسقوطها » ويتصور في عالم الحس بحسب الحال التي 
ا ل ل اي ل سر لكاي ا ند ل لضا ارون 
صلَى الله عليه وسلم لها بشرى ومبشرة لتأثيرها في بشرة الإنسان » فإن الصورة 
البشرية تتغير بما يرد عليها في باطنها مما تتخيله » من صورة تبصرها أو كلمة 
تسمعها إما بحزن أو فرح » فيظهر لذلك أثر في البشرة لا بد من ذلك » فإنه حكم 
طبيعي أودعه الته في الطبيعة » فلا يكون إلا هكذا . واعلم أن للرؤيا مكان ومحل 
وحال » فحالها النوم » وهو الغيبة عن 
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المحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة » لأجل التعب الذي كانت عليه في هذه النشأة 
في حال اليقظة من الحركة » وإن كان في هواها » فتعب الآلات والجوارح والأعضاء 
البدنية في حال اليقظة » وجعل زمانه الليل وإن وقع بالنهار » كما جعل النهار للمعاش 
وإن وقع بالليل » ولكن الحكم للغالب » فتنتقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه 
في النوم الذي يكون معه الرؤيا » ليرى ما تقرر في خزانة الخيال الذي رفعت إليه 
الحواس ما أخذته من المحسوسات » وما صورته القوة المصورة التي هي من بعض 
خدم هذه الخزانة » لترى هذه النفس الناطقة التي ملّكها الله هذه المدينة ما استقر في 
خزانتها » وعلى قدر ما كمل لهذه النشأة من الآلات التي هي الجوارح والخدام الذين 

هم القوى الحسية يكون الاختزان » فثمَ خزانة كاملة لكمال الحياة » وثمّ خزانة ناقصة 
كالأكمه ؛ فإنه لا ينتقل إلى خزانة خياله صور الألوان » والخرس لا يلتقل إلى خزانة 
خياله صور الأصوات ولا الحروف اللفظية » هذا كله إذا عدمها فى أصل نشأته » 
وأما إذا طرأت عليه هذه الآفات فلا » فإنه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة ودخل 
الخزانة وجد صور الألوان التي اختزنها فيها قبل طرق الآفة » وكذلك كل ما أعطته 
قوة من قوى الحس الذين هم جباة هذه المملكة » فإذا ارتقى الإنسان في درج المعرفة 
علم أنه نائم في حال اليقظة المعهودة » وأن الأمر الذي هو فيه رؤيا » إيمانا وكشفا » 
ولهذا ذكر الله أمورا واقعة في ظاهر الحس وقال( فَاعْتَيِرُوا )وقال :( إِنَّ في ذلك لَعبْرَةَ 
) *أي جوزوا واعبروا مما ظهر لكم من ذلك إلى علم ما بطن به وما جاء له » قال 
عليه السلام : ( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ) ولكن لا يشعرون » فمن اعتبر الرؤيا 
يرى أمرا هائلا ويتبين له ما لا يدركه من غير هذا الوجه » ولهذا كان رسول الله 
صلَّى الته عليه وسلم إذا أصبح في أصحابه سألهم : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ لأنها 
نبوة » فكان يحب أن يشهدها في أمته » والناس اليوم في غاية الجهل بهذه المرتبة التي 
كان رسول الله صلّى الته عليه وسلم يعتني بها ويسأل كل يوم عنها » والجهلاء في هذا 
الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم لم يرفعوا به رأسا وقالوا : بالمنامات يريد أن 
يحكم » هذا خيال » وما هي إلا رؤيا » فيستهونوا بالرائي إذا اعتمد عليها وهذا كله 
لجهله بمقامها » وجهله بأنه في يقظته وتصرفه في رؤيا » وفي منامه في رؤيا في 
رؤيا » فهو كمن يرى أنه استيقظ في نومه وهو في منامه » وهو قوله عليه السلام | 
الناس نيام ] وأما المكان والمحل » فأما المحل فهو هذه النشأة العنصرية » لا يكون 
للرؤيا محل غيرها » فليس للملك رؤيا » وإنما ذلك للنشأة 
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العنصرية الحيوانية خاصة ». وأما المكان فهو ما تحت مقعر فلك القمر خاصة » وفى 
الآخرة ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة » وذلك لأن النوم قد يكون في جهنم في 1 
أوقات » ولا سيما في المؤمنين من أهل الكبائر » وما فوق فلك الكواكب فلا نوم ؛ 
وأعني به النوم الكائن المعروف في العرف . واعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه 
ورغب عن نفسه وآثر ربه » أقام له الحق عوضا من صورة نفسه صورة هداية إلهية 
حقا من عند حق » حتى يرفل في غلائل النور » وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله . 
فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته » فمن الناس من يراها على صورة نبيه » 
ومنهم من يراها على صورة حاله » فإذا تجلت له في صورة نبيه فليكن عين فهمه فيما 
تلقي إليه تلك الصورة لا غير , فإن الشيطان لا يتمثل على صورة نبي أصلا » فتلك 
حقيقة ذلك النبي وروحه » أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته » فما قال فهو 

ا قت عار لله حل ما اله جلي ال برا سل لد 28 
الله لا بد أن يخرج إليه رسوله صلَّى الله عليه وسلم في مبشرة يراها أو كشف بما 
يكون له عند الله من الخير » وإنما يخرج الله إليه رسوله صلَّى الله عليه وسلم لأن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا يتصور على صورته غيره » فمن رآه رآه لا شك 
فيه » فالمبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة إما أن تكون من الله إلى العبد » أو من 
اله على يد بعض عباده إليه » وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له » فإن جاءته 
من الله في رؤياه على يد رسوله صلَّى الله عليه وسلم » فإن كان حكما تعبد نفسه به 
ولا بد » بشرط أن يرى الرسول صلَى الته عليه وسلم على الصورة الجسدية التي كان 
عليها في الدنيا » كما نقل إليه من الوجه الذي صح عنده » حتى إنه إن رأى رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم يراه مكسور الثنية العليا » فإن لم يره بهذا الأثر فما هو ذاك » 
وإن تحقق أنه رسول الته صلّى الته عليه وسلم ورآه شيخا أو شابا مغايرا للصورة التي 
كان عليها في الدنيا ومات عليها » ورآه في حسن أزيد مما وصف له » أو قبح صورة 
أو يرى الرائي إساءة أدب في نفسه معه » فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم » ما هو رسول الته » فيكون ما رآه هذا الرائي عين الشرع ؛ إما 
في البقعة التي يراه فيها عند ولاة الأمور من الناس ٠»‏ وإما أن يرجع ما يراه إلى حال 
الرائي أو إلى المجموع ٠‏ غير ذلك لا يكون » فيكون تغير صورته صلَّى الله عليه 
وسلم عين إعلامه وخطابه إياه بما هو الأمر عليه » في حقه أو حق ولاة العصر 
بالموضع الذي يراه فيه » فإن جاءه بحكم في هذه الصورة فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك 
نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به » وكل ما أتى به 
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من العلوم والأسرار مما عدا التحليل والتحريم فلا تحجير عليه فيما يأخذه منه » لا في 
العقائد ولا في غيرها » وذلك بخلاف حكمه لو رآه صلَّى الله عليه وسلم على صورته 
؛ فيلزمه الأخذ به ولا يلزم غير ذلك » فإن الله يقول ): اليَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )هذا هو 
الفرقان بين الأمرين » فقد يرى رسول اله صلّى الله عليه وسلم في الرؤيا أو في 
الكشف » ؛ فيصحح من الأخبار ما ضعف بالنقل » وقد ينفي من الأخبار ما ثبت عندنا 
بالنقل » كما ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه رأى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم في المنام » فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه » فأثبت صلَّى الته عليه وسلم 
من الألف ستة أحاديث وأنكر صلّى الله عليه وسلم ما بقي » فمن رآه صلَّى الله عليه 
وس فى المنام: تقد را فى المقكلة ما له تير خلئه الصدورة »دان الشيطان ١‏ وتنا 
على صورته أصلا » فهو معصوم الصورة حيا وميتا » فمن رآه فقد رآه في أي 
صورة رآأه . 
[ سورة يوسف (12 ) : آية 6 ] 
َكَذْلِكَ يَجْتبِيكَ رَبْكَ وَيُعلَمُكَ من تَأوِيلٍ الأحاديث وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلى آل يَعْقُوبَ 

كما أَتَمّها على أَبَوَيْكَ من قَبْلٌ إِبْراهِيمَ وَإسْحاق إِنَ رَبَّكَ عَلِيم حَكِيمٌ ( 6 ) 
اعلم أنه كل ما يتخيل يعبر كالرؤيا » كذلك يعبر كل كلام ويتأول » فما في الكون كلام 
لا يتأول 
ولذلك قال تعالى :( وَلِنْعَلّمَهُ مِنْ تَأُوِيلِ الأحاديثٍ )وكل كلام فإنه حادث عند السامع » 
فمن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلم بحديثه » ومن التأويل ما يكون خطأ عن 
مراد المتكلم ؛ فقول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام ار ويفاتك من 
تأويلٍ الأحاديث »يعني الإصابة في التأويل بما يريد المتكلم . 
[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 7 إلى 20 ] 
قد كانَ في يُوسُف وَإِخْوَْتِهِ آياثٌ لِلسائلِينَ ( 7 ) إِذَ قالوا لَيُوسُْفَ وَأَخُوهُ أَحَبُ إلى 
أبينا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَ إِنّ أبانا لفي ضلالٍ مُبِينِ ( 8 ) اقثلوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوَةُ أزْضاً 
يَخْلَ لَكُم وَجْهُ أبيكُم وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قوم صالحِين ( 9 ) قال قائِل مِنْهُمْ لا تفثلُوا 
يُوسُف وَأَلْقُوهُ في غَيابَتِ الْجْبَ يَلْتَقطه بَعْضُ السَيّارَةِ إِنْ كُنْنُمْ فاعِلِينَ ( 10 ) قالوا 
يا أبانا ما لَكَ لا تََمَنَا على يُوسُف وَإِنَا لهُ آناصخون ( 11 ) 
أَْسِله مَعنا غدا يَرْتَعْ وَيَلعَبْ وَإِنَا لَهُ لحافظون ( 12 ) قال إِني لَيَحْزْنْنِي أن تَدَهَبُوا به 
وأخاف أن يَأكُلَهُ الدنَبُ وَأَنْتُمْ عَنَْهُ غافلونَ ( 13 ) قالوا لَئِْنْ أكله الدَنبْ وَنَحْنْ عُصبَة 
نا إذاً لُخاسِرُونَ ( 14 ) فُلَمَا ذَهَبُوا به وَأَجِمَعُوا أنْ يَجْعَلُوهُ في غَيابَتِ الْجْبَ وَأوْحَيْنا 
إِلَيْه لَتتَبَننْهُمْ ِأَمْرِهِم هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 15 ) وَجاؤٌ أَبِاهُمْ عشاءً يَبْكُونَ ( 16 ) 
قالُوا يا أبانا إِنَا ذَهَبّْنا نَسْتَبِقَ وَتَرَكنا يُوسْفَ عِنْدَ متاعنا فَأكَلَهُ الذْنْبْ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ 
نا وَلَوْ كُنَا صادقينَ ( 17 ) وَجارُ على قمِيصه بِدَمٍ كذب قال بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسُكُمْ 
أمراً فَصَبْرٌ جَمِيلَ وَالنَهُ الْمُستَعانُ عَلى ما تصفون ( 18 ) وجاءث سَيّارَةٌ فأَرْسَلُوا 
وارِدَهُمْ فَأذلى دَلْوَهُ قال يا بُشْرى هذا غلامٌ وَأسَرُوهُ بضاعة وَالَهُ عَلِيمَ بما يَعْمَلُونَ ( 
9) وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَة وَكانُوا فيه مِنَ الرَّاهِدِينَ(ٍ 20 ) 
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العرضي ؛ فبقي يوسف عليه السلام في سفره ( إلى الله ) طيب النفس عزيزا بالعزة 
الإلهية لا غير 


[ - إشارة - وبيع بثمن بخس ] 
-إشارة - وبيع بثمن بخس , ليعلم أن الإنسان من حيث هو صاحب نقص » فإن غلا 
ثمنه وعلا » فلصفة زائدة على ذاته حضرتها الملا الأعلى . 


[ سورة يوسف ( 12 : ( آية 21 ] 
وَقَالَ الذي اشتراهُ مِنْ صر لامْرَأته أَكْرمِي مَنُواهُ عسى أنْ يَنقعنا أو تَتَحِدَهُ وَلَدا 
وَكدْلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ في الأزْضٍ وَلَِعَلَمَهُ مِنْ تَأُوِيلٍ الأحاديث وَانَّهُ غالب عَلى أَمْرِهِ 
وَلكِنَّ أكثّرَ النّسِ لا يَعلَمُونَ (21 ) 

"وَلِنُعَلّمَهُ مِنْ تَأُويلِ الأحاديث »يعني الإصابة في التأويل بما يريد المتكلم« وَانّهُ غالِبٌ 
عَلى أَمْرِهِ »الصورة قد تكون في اللسان الأمر والشأن » فقوله تعالى :« وَالنَهُ غالبٌ 
عَلى أَمْرِهٍ «أي على من أظهره بصورته أي بأمره » فإن له حكم العزل فيه مع بقاء 
نشأته » فتدل هذه الآية على أن قوله صلَّى الله عليه وسلم : [ خلق الله أدم على صورته 
] أنه ما أراد بالصورة النشأة وإنما أراد الأمر والحكم« وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ 
»لأنهم لا يسمعون ولا يشهدون » فالعالم لا يعدل عن سنن العلم » ومراد الله في 
اام 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 22 إلى 23 ] 

وَلَما بَلَع أَشِدَهُ آتيناهُ خكماً وَعِلْما وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 22 ) وَراوَدَتْهُ الَتِي هُوَ 
في بَيْتِها عَنْ نَفسه وَعَلَقَتِ الأبواب وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قال مَعاذَ الله إِنَهُ رَبّي آأخسن 
مَتُوَايَ إِنَهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ ( 23 ) 

» هَيْتَ لَكَ »أي حسنت هيئتي لك . 


[ سورة يوسف ( 12 : ( آية 24 ] 
وَلَقَد هَمَتْ به وَهَمَّ بها لَوْ لا أنْ رَأى بُرْهانَ رَبَهِ كذلك لِنَصّرِف عَنَهُ السُّوء وَالقَخشاء 
إِنَهُ من عبادنا المخلّصينَ( 4 ) 
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["وَلَقَدْ هَمْتْ بِهِ وَهَمَّ بها » ] 

« وَلَقَذْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ بها »ولم يعيّن الله في الآية فيما ذا » فإنه قد يتبادر أنه في اللسان 
يدل على أحدية المعنى » ولكن إذا نظرنا إلى قول يوسف للملك على لسان رسوله أن 
يسأل عن النسوة وشأن الأمر + فما ذكررت المرأة الا أنها راوكته عن نفسه » وما 
ذكرت أنه راودها » 

فزال ما كان يتوهم من ذلك فإن قلت : لا زال الاشتراك في اللسان ولا بد منه » ففي 
ما ذا يقع الاشتراك ؟ 

قلنا : إنها همت به لتقهره على ما تريد منه » وهمّ هو بها ليقهرها في الدفع عن ذلك » 
فالاشتراك وقع في طلب القهر منه ومنها » 

فلهذا قال تعالى :« وَلَقَدْ هَمََتْ بِهِ »يعني في عين ما همّ بها » وليس إلا القهر فيما يريد 
كل واحد من صاحبه » 

دليل ذلك قولها( الآنَ حصّْحص الْحَقّ أتا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ) وما جاء في السورة قط 
أنه راودها عن نفسها » 

فأراه الله البرهان عند إرادته القهر في دفعها عنه فيما تريد منه« لَو لا أَنْ رَأَى بُرْهانَ 
رَبَهِ »فكان البرهان الذي رآه أن يدفع عن نفسه بالقول اللين » فإن القول اللين قد يأتي 
في مواطن بما لا يأتي به القهر » كما قال تعالى لموسى وهارون( فقولا لَهُ قَوْلًا لَيْنا 
)فكان البرهان لا تعنف عليها ولا تسبها » فإنها امرأة موصوفة بالضعف على كل حال 
<٠‏ كَدَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ »والهم بالسوء من السوء وهو مصروف عنه 
أعني السوء » فلم يكن يهم بسوء« إِنَهُ مِنْ عباينا المُخلصين »بفتح اللام » إذا ولد 
المولود ونشأ محفوظا قبل التكليف ولم يرزأ في عهده الذي أخذ الله من بني آدم من 
ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم » وهو الفطرة التي يولد عليها كل مولود » فبقي عهده 
على أصله خالصا » وهو الدين الخالص ؛ لا المخلص من غير شوب خالطه » فهو 


[ سورة يوسف : ( 12 ) الآيات 25 إلى 27 ] 

وَاسْتَبَقَا البات وَقَدَتْ قَمِيصّة مِنْ ذُبْرٍ وفيا سَيّدها لَدَى الباب قالّث ما جَزِاءٌ مَنْ أرادَ 
ِأَهْلِكَ سنوءاً إلا أنْ د يُمْجَنَ أو عَذَابَ ألِيمٌ ( 25 ) قال هي راوَدَئْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ 
شَاهِدٌ مِنْ أهلِها إِنْ كان قميصٌة قُدَ مِنَ قبْلِ فَصَدقتْ وَهْوَ مِنَ الكاذبينَ ( 26 ) وَإِنْ 
كانَ قَمِيصٌه قُدَّ من دُبْرِ فَكَذْبَثْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِقِينَ( 27 ) 
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هذا الشاهد هو صبي كان في المهد . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 8 إلى 30 ] 

فلَمَا رَأى قمِيصّة قَدَ من ذُبْرٍ قال إنَهُ من كَيْدِكُنَ إِنَ كَيْدكنَ عَظِيمٌ ( 28 ) 

يُوسُف أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنْبكِ إِنك كنتِ مِنَ الخاطِنين ( 29 ) 

وَقَالَ نموَةٌ في الْمَدِينَة امْرَأتُ الْعَزِيز ثُراودُ فتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعْفها حُبًا إِنَا لَتّراها 
في ضلالٍ مُبِينِ (30) 

" شَعْقها خُبَا " أي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف . وهو الجلدة الرقيقة التي 
تحتوي على القلب » فهي ظرف له محيطة » وهو العشق » فإنه إفراط المحبة  .‏ . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 31 ] 

لمَا سَمِعث بِمَكْرِهِنَ أَرْسلث إِليْهِنَ وَأعَْدَتْ لَهنَ متكا وَآتّث ث كُلَّ واجدة مِنْهْنَ سكيناً 
؛ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهْنَ وَقُلْنَ حاثن لنَّهِ ما هذا بَشراً إنْ 

هذا إل مَلكَ كرِيم ( 000 

لما رأينه في تقديسه نفسه عن الشهوات الطبيعية » وهذا ما يدل على عصمته من أن 

يهم بسوء » فإن الملك ليس من السوء في شيء قالت النسوة إِنْ هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ 

» لاختصاصه عموما بأحسن تقويم . 


[[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 32 إلي 33 ]. 


قالث فَذلِكنَ الذي لَمتدَنِي فيه وَلَقَذْ راوذثه عَنْ نفْسِه فامْتَغصم وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلَ ما آمُرُهُ 
لَيُسْجَنْنَ وَلَييكُوناً مِنَ الصّاغرِينَ ( 32 ) قال رَب المبَجْنْ أحَبٌ إِلَيَ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْه 
وَإِلا تصرف عَنِي كَيْدَهْنَ صب إِلَيْهِنَ وَأَكْنْ مِنَ الجاهلين( 33 ) . 
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قول يوسف عليه السلام« المبَجْنْ أَحَبٌ إِلَيَ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ »محبة إضافة لا محبة 
فيقية : 


[[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 34 إلى 6] 

فامنتجاب لَه رَبْهُ فَصَرَفَ عَنَه كَيْدَهُنَ إِنَهُ هوَ السّميغ الْعلِيمُ ( 34 ) ثم بدا لَهُمْ مِنْ 
بَعْدِ ما رَأَوَا | الآياتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَتَى حِينٍ ( 35 ) وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فْتِيانٍ قال أَحَدْهُما 
ني أراني أَغْصِرٌُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِي أراني أخْمِل فؤق رَأْسِي خْبَزاً تأكل الطَيْرُ نه 
نبَننا بتأويله إِنَا تراك من الْمُحْسِنِينَ ( 36 ) 

العصر ضم شيء إلى شيء لاستخراج مطلوب . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 37 إلى 39 ] : 

قال لا يَأتيكما طَعام تُرْرَقانِه إلا تَبَتكُما بتاويله قَبْلَ أَنْ يَأتِيكُما ذلِكُما مما عَلَمَنِي رَبَي 
إِنّي تَرَكْتُ مِلَّة قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كافِرُونَ ( 37 ) وَاتَبَعْتْ مله 
آبائي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب ما كان لنا أنْ نْشْرِكَ بِاللَهِ من شَيْءٍ ذلِكَ من فَضل الله 
عَلَينا وَعَلَى النَاس وَلكنَ أكثْرَ الناس لا يَشَكْرُونَ ( 38 ) يا صاحبي المَجْن | أرْبابٌ 
مُتَقرَقُونَ خَيْرٌ آم اللّهُ الواجد الْقَهّارْ ( 39 ) 

"أ أزبابٌ مُتَقَرَفُونَ خَيْرٌ أم الّهُ الواحذ الْقَهّارُ لل ل 
قال تعالى :( ذَلِكُمْ اله رَبّكُمْ لا إلة إلا هْوَ ) وأما قوله :« الْواحِذ الْقَهّارُ » فعن الفردية 
ظهرت الأفراد » وعن الاثنين ظهرت الأشفاع » ولا يخلو كل عدد أن يكون شفعا أو 
وترا 
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إلى ما لا يتناهى التضعيف فيه » والواحد يضعفه أبدا » فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من 
حكم العدد » والحكم لله الواحد القهار » ولولا أنه سمي بالمتقابلين ما تسمى بالقهار » 
لأنه محال أن يقاومه مخلوق أصلا » فإذا ما هو قهار إلا من حيث أنه تسمى 
بالمتقابلين » فلا يقاومه غيره » فهو المعز المذل » فيقع بين الاسمين حكم القهر 
والمقهور بظهور أحد الحكمين فى المحل » فلذلك هو الواحد من حيث أنه يسمى » 
القهار من حيث أنه يسمى بالمتقابلين » ولا بد من نفوذ حكم أحد الاسمين » فالنافذ 
الحكم هو القاهر والقهار » من حيث أن أسماء التقابل له كثيرة » فهو القهار في مقابلة 
المنازعين . 


[ سورة يوسف ( 12) : الآيات 40 إلى 41 ] 

ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِه إلا أملماءً سَمَيْئْمُوها أَنتمْ وَآبِاؤْكُمْ ما أَنْرَلَ اله بها مِنْ سُلْطانٍ إن 
الْحْكُمْ إلا ِنَّهِ أَمَرَ آلا تَعبْدُوا إلا إياة ذلك الذين القيم ولكن اكثر الداس لا يَعَلمُون ( 40 
) يا صاحبّي المبجْن أما أَحَدْكُما فَيَسْقِي رَبَهُ خَمْراً وَأَمّا الآخَرُ فَيُصْلَبْ فتاكل الطْيْرُ مِنْ 
رَأسِه قضي الْأَمْرُ الذي فيه تسئتفتيان ( 41 ) 

كان الرجلان قد كذبا فيما صوراه فكان مما حدثا به أنفسهما » فتخيلاه من غير رؤيا » 
فلما قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف عليه السلام صورة من ذلك لم يكن 
يوسف حدث بذلك نفسه » فصارت حقا في حق يوسف وكأنه هو الرائي الذي رأى تلك 
الرؤيا لذلك الرجل » فلما عبر لهما رؤياهما قالا له : أردنا اختبارك وما رأينا شيئا » 
فقال يوسف '« قضي الْأَمْرُ الَّذِي فيه شَسْتَفْتِيانِ »فخرج الأمر في الحسن كما عبّر . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 42] 

قل لذي ظن أنه ناع مهما لزني علد يك فألساة لفنيطان كر ره فلب فى 
مام 

/ - )قال سيدي أحمد بن إدريس في كتابه العقد النفيس« وَقال لِلَذِي ظَنٌ أنه ناج مِنْهُمَا 
يول لل ل ا دكم 
شيئا » وإياكم والظن فإنه أكنب الحديث , فكيف يظن يوسف فيما أوحى إليه ربه 
بانحانه رسا ١‏ ! 
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[سورة يوسف (12 ) : آية 43 ] 

وَقَالَ الْمَلِك إِنّي أرى سَبْع بَقراتِ سمان يَْكلَهْنَ سَبْعْ عجاف وَسَبْعَ سنبْلاتٍ خُظرٍ 
وَأخَرَ يابسات يا أَيّهَا الملا أفثُوني في رُؤياي إِنْ كُنْتُمَ لِلرُؤيا تَعْبْرُونَ( 43 ) 

[ لم سمى الرؤيا عبارة ؟ ] 

حضرة الخيال في النوم » وهو الرؤيا كالجسر بين الشطين للعبور عليه من هذا الشط 
إلى هذا الشط »؛ فجعل النوم معبرا » وجعل المشي عليه عبورا » وما سمي الإخبار 
عن الأمور عبارة ولا التعبير عن الرؤيا تعبيرا إلا لكون المخبر يعبر بما يتكلم به ؛ 
أي يجوز بما يتكلم به من حضرة نفسه إلى نفس السامع » فهو ينقله من خيال إلى 
خدل المتكام وقد لا بطارق :قاذ طابق سمي فهما » ران لم يطايفه كان لعضا ازا غدارة 
؛ لأنه ما عبر به عن محله إلى محل السامع ٠‏ غير أن التعبير عن غير الرؤيا رباعي 
٠‏ والتعبير عن الرؤيا ثلاثي » ففي الأول عبّر بالتشديد » وفي الثاني عبر بالتخفيف ». 
ولما كان عالم الخيال ليس مطلوبا لنفسه » وإنما هو مطلوب لما نصب له لهذا سمي 
اريك ادر وق اوه : أن المقبدر لعير هلها إلى ها لخادت لد كنا عور اللي ملل 
اله علية وسلم هن النيد الى الثيات في الذين ».وحن اللبن إلى الغلم, 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 44 ] 
قالوا أَضغاتُ أخلام وما نَحنْ بتأويل الأخلام بعالِمينَ ( 44 ) 
الرؤيا الصادقة ما هي بأضغاث أحلام » وهي جزء من أجزاء النبوة » أما قولهم » 


أَضْعاتُ أخلام »أي لا حقيقة لها .[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 45 إلى [ 48 

وَقالَ الذي نج مِنْهُما وَادَكَرَ بَعد أمّة أَنا أَنَبَئكمْ بتأويله فَأَرَسِلُونِ ( 45 ) يُوسف أَيهَا 
الصَدِيق أفتنا في سَبْع بَقراتِ سمان يَْكُلْهْنَ سَبْعْ عِجاف وَسَبْع سنبُلاتِ خضر وَآخَرَ 
يابسات لَعَلَي أَرْجِعُ إلى الناس لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 46 ) قال تَرْرَعْونَ سَبْعَ سنين دابا 

فما حَصَدْتْمْ فَذَرُوهُ في منبْلِه إلا قليلاً مما تأكلون ( 47 ) ثُمَّ يَاتي مِنْ بَعْدٍ ذلك سَبْغ 
شداد يَأَكُلْنَ ما قَدَمْثُمْ لَهْنَ إلا قليلاً مما تُخصِئُونَ( 48 ) 
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ل 2 ا تر 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 49 إلى 50 ] 

م يَأنِي مِنْ بَعْد ذلِكَ عام فيه يُغاثُ النامن وَفيه يَعْصِرُونَ ( 49 ) وَقال الْملِكُ الثوني 
به فَلَمَا جاءَهُ الرَّسُولْ قالَ ازجغ إلى رَبَكَ فَمْتَلهُ ما بال النَْوَة اللآتي فَطُعْنَ أَيْدِيَهْنَ 

إن رَبي بِكَيْدِهن عَلِيمٌ ( 50 ) 

لما دعا الملك يوسف عليه السلام إلى الخروج من السجن فلم يخرج » وقالٍ لرسول 
المللكخ ازْجغ إلى رَبَكَ »يعني العزيز الذي حبسه« فَمسْئَلْهُ ما بال النْسْوَةٍ الللاتي قَطّعْنَ 
أَيْدِيَهْنّ »ليثبت عنده براءته فلا تصح له المنة عليه في إخراجه من السجن » » بل الله 
و ا ال و ع 54 
ل ا 0 
ااال طخ 
يطلب أن يقرر في نفس المرسل إليه ما يقبل به دعاء ربه فيما يدعوه به إليه » والذي 
نسب إليه معلوم عند كل أحد أنه لا يقع من مثل من جاء بدعوته إليهم » فلا بد أن 
يطلب البراءة في ذلك عندهم ليؤمنوا بما جاء به من عند ربه » فلم يحضر بنفسه ذلك 
المجلس حتى لا تدخل الشبهة في نفوس الحاضرين بحضوره » وفرق كبير بين من 
يحصر في مثل هذا الموطن وبين من لا يحضره » فإن صحة البراءة في غيبته أدل 
على براءته من حضوره .[ فتوة يوسف ( ع ) ] 

فمن فتوة يوسف عليه السلام إقامته في السجن بعد أن دعاه الملك إليه » وما علم قدر 
ذلك إلا رسول الته صلّى الله عليه وسلم حيث قال عن نفسه [ لأجبت الداعي ] ثناء 
على يوسف ., فإنه اختار الإقامة في السجن ولم يخرج حتى يرجع إليه الرسول 
بالجواب. 
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[سورة يوسف ( 12 ) : آية 51] , .. 

َال ما خَطَبْكُنَ إِذْ راوذئنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه قُلْنَ حاشن بِنّهِ ما عَلِمَنا عَلَيْهِ مِنْ سئوع 
قالتِ امْرَأَةٌ العزيز الآنَ خصّحخص الْحَقُ أنَا راوذثهُ عَنْ نَفسِه وَإِنَهُ لَمنَ الصّادِقِينَ ( 
01) : 

فما ذكرت المرأة إلا أنها راودته عن نفسه » وما ذكرت أنه راودها« وَإِنّهُ لَمِنَ 
الصّادِقين ». 


[ سورة يوسف (12 ) : آية 52 ] 

ذلك لِيَعْلمَ أنّي لَمْ أَخْنَهُ بِالعَيْب وَأَنَ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ ( 52 ) 

لم تخن المرأة يوسف في غيبته لما برأته وأضافت المراودة إلى نفسها . ؛ لتعلم أن 
يوسف لم يخن العزيز في أهله » وعلمت أنه أحق بهذا الوصف منها في حقه » فما 
برأت نفسها » بل قالت . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 53 ] 
وما أَبَرِىُ نَفْسِي إِنَّ النفس لَآَمَّارَةٌ بالمنُوءِ إلا ما رَحِمَ رَبَي إِنَّ رَبَّي غَفُورَ رَحِيمٌ ( 53 


( 

[ النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها ] 

النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها » وإنما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة 
ل ل ل د 


ثم إن قول الله تعالى :« إِنَّ النَفْسَ لَأمَارَةٌ بالسُوءِ » ما هو حكم الله عليها بذلك » وإنما 
الله حكى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز » وهل أصابت فى هذه الإضافة أو لم 
لا التي ل ا شار ل ال اس مر ل سوس 
ل ل لم لم ل يس يس سال 
عليه الظاهر » والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به » 
والذي هو للنفس أنها لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به » والنفس ما 
ينسب إليها ذم إلا بعد تصريفها آلاتها في المذموم » وما لم يظهر الفعل على 





الآلات لم يتعلق بها ذم » والذي أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم والدخول في المآثم 
هو كونها ليست على بصيرة من المؤاخذة » فإن الله أدخلها في حكم المشيئة« إلا ما 
رَحِمَ رَبَّي »إلا من عصم الله » بخوف أو رجاء أو حياء » أو عصمة في علم الله به 
ح ل لر ر المصايد لت كين 
للعقوبة . واعلم أن النفس أشد الأعداء : شكيمة وأقواهم عزيمة » فجهادها هو الجهاد 
الأكير »فمن فك قدمه فى هذا الرحف ؛ وتحدق بمعتى ذلك الخرف انتهوضي أ عض 
في الملكوت مليكا » وكان له الملك جليسا » غير أن هذه النفس العدوة الكافرة الأمارة 
بالسوء لها على الإنسان قوة كبيرة وسلطان عظيم » بسيفين عظيمين ماضيين » تقطع 
بهما رقاب صناديد الرجال وعظمائهم » وهما شهوتا البطن والفرج ٠‏ اللتان قد تعبدتا 
جميع الخلائق وأسرتهم » ومن عظمهما وكبير فعلهما حتى أفرد الإمام حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالي رضي الته عنه كتابا سمّاه ( كسر الشهوتين ) في إحياء علوم الدين 
له » وكذلك اعتنى بهما كبار العلماء رضي الله عنهم » والذي يتوجه عليك في هذا 
الباب أن تبدأ بالحسام الواحد الذي هو البطن » ثم يليه الفرج . 


-استدراك وموعظة - لا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب والسنة » ولا 
يدخل في هذه الطوام » فينقل عن اليهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب 
تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله ولا بمنزلة رسل الله عليهم السلام » فإن لله ملائكة في 
الأرض سياحين فيها يتبعون مجالس الذكر » فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم 
بعضا هلموا إلى بغيتكم » وهم الملائكة الذين خلقهم الله من أنفاس بني آدم » لينيف 


للمذكر أن يراقب الله ويستحي منه » ويكون عالما بما يورده » وما ينبغي لجلال الله 
ويجتنب الطامات في وعظه ء فإن الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحق وفي 
المصطفين من عباده ما لا يليق » وهم عالمون بالقصص » وقد أخبر صَلَّى الله عليه 
وسلم أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به » فتمقته 
الملائكة » فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه فينبغي له أن يتحرى 
الصدق » ولا يتعرض لما ذكره المؤرخون عن اليهود من زلات من أثنى الله عليهم 
واجتباهم » ويجعل ذلك تفسيرا لكتاب الله » ويقول : قال المفسرون » وما ينبغي ان 
يقدم على تفسير كلام اله بمثل هذه الطوام » كقصة يوسف وداود وأمثالهم عليهم 
السلام ومحمد صلّى الته عليه وسلم » بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية » عن قوم قالوا في 
الله ما ذكر الله عنهم » فإذا أورد 
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المذكر مثل هذا في مجلسه مقتته الملائكة ونفروا عنه » ومقته الله » ووجد الذي في 
دينه نقص رخصة يلجأ إليها في معصيته » ويقول : إذا كانت الأنبياء قد وقعت في 
مثل هذا » فمن أكون أنا ؟ وحاشا والته الأنبياء مما نسبت إليهم اليهود لعنهم الله » 
فينبغي للمذكر أن يحترم جلساءه ولا يتعدى ذكر تعظيم الله بما ينبغي لجلاله » ويرغب 
في الجنة ويحذر من النار وأهوال الموقف », والوقوف بين يدي الله » من أجل من عنده 
من البطالين المفرطين من البشر » فهؤلاء المذكرون الذين يرددون افتراءات اليهود 
نقلة عن اليهود لا عن كلام الله لما غلب عليهم من الجهل » فواجب على المذكر إقامة 
حرمة الأنبياء عليهم السلام والحياء من الته أن لا يقلد اليهود فيما قالوا في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من المثالب ونقلة المفسرين خذلهم الله » ومنها مراعاة من 
يحضر مجلسه من الملائكة السياحين » فمن يراعي هذه الأمور ينبغي أن يذكر الناس 
» ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة . 


[ سورة يوسف ( 12 : (آية 54 ] 

وَقَالَ الْمَلكُ انثوني به أَمْتَخْلِصَهُ لتفسي فَلَمَا كَلّمَهُ قالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكينٌ أمينٌ ( 
4) 

فأعطته المملكة مقاليدها » وملكته الخلافة أزمتها » ووهبته مطاريفها ومتاليدها » فلم 

يخفر عهدها وذمتها » ولم يزل يسوس مملكته بحسن النظر » ويقيمها بسديد الفكر . 

حتى قامت الدولة على ساقها » وعمتها خيراته على بعد أقطارها وافاقها » وتجلى 

شمسا باهرة بين ازرتها وطوقها » وحيد دهره » وفريد عصره » فقال : 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 55 ] 

َال اجْعَلَنِي على خَزْانِنِ الأزض إِنِي حَفِيظ عَلِيمٌَ ( 55 ) 

قوله عليه السلام« إِنِي حَفِيظٌ »والحفظ أمانة » ولو همّ بسوء لم يكن أمينا » ولو فعل لم 
يكن حفيظا » وطلب يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصر أن يجعله على 
خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم » ؛ ليفتقر الكل إليه فتصح سيادته عليهم » ولهذا أخبر 
بالصفة التي يستحق من قامت به هذا المقام فقال 4 : إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ »حفيظ عليها فلا 
نخرج منها إلا 
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بقدر معلوم » كما أن الله سبحانه يقول :( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدنا خَرْائِئُهُ وَما تُتَرْلْهُ إلا 
بِقدَرِ مَعْلُوم ) 
فإذا كانت هذه الصفة فيمن كانت ملك مقاليدها : 
ثم قال بعد قوله« حَفِيظٌ » « عَلِيمٌ «أخبرنا أنه عالم بحاجة المحتاجين لما في هذه 
الخزائن التي خزن فيها ما به قوامهم » عليم بقدر الحاجة . 

أ الغفلة تعمّ قط . لا فى العمو ولاافى الخصوص »؛ والعبد لا بد له أن يغفل 
عن شىء دون شىء » وحفظه للأشياء ما هو حفظ الحق لها » فحفظ العبد بالتضمين » 
وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك » بل حفظ لكل صورة على التعيين . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 56 إلى 64 ] 

وَكذلِك مَكَنَا ليُوسُف في الأزض يَتبَوَ منها حَيْتْ يَشِاءْ نُصِيب بِرَحْمَتنا مَنْ نَشَاءُ وَلا 
ضيغ أَجْرٍَ المُحْسِنِينَ ( 56 ) وَلَآجْلُ الآخرَة خَيْرُ لِلَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَقُو يتفون ( 57 ) 
وَجاءَ إِخْوَهُ يُوسفَ فَدَخْلُوا عَلَيْهِ فعَرَفهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ) 8 ) وَلَمَا جَهْرْهمْ 
بِجَهازِهِمْ قال انثُوني بأخ لَكُمْ من أبيكُم | لا تَرَوْنَ أني أوفي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنَزْلِينَ ( 
9 ) فإِنْ لم تأثوني به فلا كيْلَ لكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ( 60 ) 

قالوا سنراود عَنَهُ أباهُ وَإِنَا لفاعلون ( 1 ) وَقَالَ فيان اجعَلُوا بِضاعَتَهُمْ في 
رحالهم لَعَلْهُمْ يَعْرِفُوتها إذَا الْقلَبُوا إلى أَهلِهم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 62 ) فْلَمّا رَجَعُوا إلى 
أبيهم قالُوا يا أبانا مُنعَ مِنَّا الْكيْلَ فَأَزِسِلْ مَعَنا أخانا نَتلٌ وَإِنَا لَّهُ تحافظون ( 63 ) قال 
هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إل كما أَمِنْتُكُمْ على أخيه من قَبْلْ فَانَهُ خَيْر حافظاً وَهْوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ ( 64 ) 


يقول الله : [ شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ] 
فاعلم أن الله يشفع من حيث أسماؤه » فيشفع اسمه أرحم الراحمين عند اسمه القهار 
والشديد 
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[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 65 إلى 67 ] 

وَلَمّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتهُمْ رُدّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نَبْغي هذِهِ بضاعتنا 
رُدتْ إِلَيّنا وَنَمِيرُ أهلّنا وَتَحْفْظ أخانا وَتَرْدادْ كيْلَ بَعيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِير ( 65 ) قال لَنْ 
سه مَعَكُمْ حَنّى تؤْتُونٍ مَؤئِقاً من الله تَأئننِي به إلا أن يُحاط بكم فَلَمَا آتؤة مَوثْقهُمْ 
قال الله على ما نَقُول وَكِيلَ ( 66 ) وَقالَ يا بَنِيَ لا تَدْخْلُوا مِنْ باب واحِدٍ وَاذْخُْلُوا من 
واب مُتقرقة وما أَعنِي عَلْكُمْ مِن اله من شَيء إن الْحكُم إلا ب عليه تَوُلت وَعَلَيّْه 
فُلْيَتَوَكَلٍ الْمْتَوَكَلُونَ ( 67 ) 


[ وعليه فليتوكل المتوكلون ] ٍ 

اعلم ان الوكالة لا تصح إلا في موكل فيه » وذلك الموكل فيه أمر يكون للموكل ليس 
لغيره » فيقيم فيه وكيلا ويتصرف فيما للموكل أن يتصرف فيه مطلقا » فمن نظر أن 
الأشياء ما عدا الإنسان خلقت من أجل الإنسان كان كل شىء له فيه مصلحة يطلبها 
بذاته ملكا له » ولما جهل مصالح نفسه » ومصالحه ما فيها سعادته » خاف من سوء 
التصرف في ذلك » فقال : إذ وقد خلق الله الأشياء من أجلي فما خلق إلا ما يصلح لي 
وأنا جاهل بالمصلحة التي في استعمالها نجاتي وسعادتي » فلنوكله في أموري فهو 
أعلم بما يصلح لي » فكما أنه خلقها هو أولى بالتصرف فيها فيهاء هذا بننضية النظرا 
والعقل » فكيف وقد ورد به الأمر الإلهي » فالمؤمن يتخذ الحق وكيلا يسلم إليه أموره 
». ويجعل زمامها بيده كما هو في نفس الأمر ء فما زاد شيئا مما هو الأمر عليه في 
الوجود » ومدحه الله بذلك » وما أثر في الملك شيئًا » وهذا غاية الكرم الثناء بالأثر 
على غير المؤثر » بل الكل منه وإليه » فنتخذ الحق وكيلا في المصلحة لنا لا في 
الأشياء » فنوكله ليسخر لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لنا » امتنانا منه 
وامتثالا لأمره » فنكون في توكلنا عليه عبيدا مأمورين ممتثلين أمره نرجو بذلك خيره 
» فوقع التوكل في المصالح لا في عين الأشياء. 
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[سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 68 إلى 72 ] 

وَلَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْتْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ شَئْءِ إلا حاجَة في 
نَفْسٍ يَعْقَُوبَ قضاها وإِنَهُ لو عِلْمِ لما عَلَمناهُ وَلكنَ أكثَرَ النَّْسِ لا يَعلَمُونَ ( 68 ) 
وَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أخاهُ قال إِنّي أنَا أخوك فلا تدِ تَبْتَئِس بما كانوا يَعْمَلُونَ 
( 69 ) فُلَمَا جِهَرَهُمْ بِجَهِازِهِمْ جَعَلَ السّقايّة في رَحْلٍ أخيه ثم أذْنَ مُوَذْنُ أيتْهَا الْعيرُ 
إِنَكُمْ َسارِقونَ ( 70 ) قالوا وَأَقبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقدُونَ ( 1 ) قالوا تَفْقدْ صُواع 
الْمَلِك وَلِمَنْ جاءً به جِمْل بَعيرٍ وَأنَا به رَعِيمٌ ( 72 ) 

-إشارة - جعل يوسف عليه السلام الصواع حجابا يقرع بذلك للاتصال بالأحبة بابا. 


[[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 73 إلى 83 ] : 
قالوا تاللَهِ لَقَد عَلِمْتُمْ ما جئنا لِنْفْسِدَ في الأزض وما كُنَا سارقِينَ ( 73 ) قالوا فما 
جَرَاوٌة ا ) 4 ) قالوا جزاؤة من وجِدَ في رَخَلِهِ فهو جَرَاوَة كذلك 


كك كذنا يُوسف ما كان ِيَأ أخاة في دين الملك إلا أن شا لله ترفغ درجاتٍ من 
نشاءً وَفَوْقَ كُلٍ ذي عِلْمِ عَلِيمٌ ( 76 ) قالوا إن يَسْرِقَ فقَد سَرقَ أخ لَه مِنْ قَبْلُ 
فَأسَرّها يُوسُفُ في نَفسه وَلَمْ يُبِْها لَهُمْ قال أن الله أَعلمْ بما تصفونَ ( 
77 

وي أيه لعزي إن لة أبا شتيخا كبيرا فخا فَخْدْ أحَدَنا مَكانّةُ إِنَا راك مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( 
8 ) قال مَعاذَ الله أنْ تَأَخْدْ إلا مَنْ وَجَذَنا مَتاعنا عِنْدَُ إنَا إذآ لَظالِمُونَ ( 79 ) 
فلَمَا اْتَيْاسُوا منهُ خَلَصُوا تجيًا قال كَبِيرْهُم أ لَمْ تَعْلَمُوا أنَّ أباكم كذ أحَدْ عَلَيْكُمْ مَوْثْقا 
مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فرّطْتُمْ في يُوسُف فلَن أَبْرَحَ الأزض حَنَى يََذْنَ لي أبي أؤ يَحْكُمَ 
الله لي وَهْوَ خَيْرُ الحاكمين ( 80 ) ازجغوا إلى أبيكُم فَقُولُوا يا أبانا إن ابْنَكَ سَرّق 
وَما شهذنا إلا بما عَلِمْنا وما كُنَا للْغَيْب حافظين ( 81 ) وَسْتلِ الْقَرْيَة الَّتِي كُنَا فيها 
وَالْعِيرَ الَتِي أَفبَلنا فيها وَإِنَا لصادِقُونَ ( 82 ) 00 

قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكمْ أَنْفسُكُم أمرأً فَصَبْرٌ جَمِيلَ عسى اللّهُ أنْ يَأتِني بِهِمْ جَمِيعاً إِنَهُ هو 
اليم الْحكِيمُ( 83 ) 
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لكل متصدق عليه صدقة تليق به من المخلوقين » فيبدأ بنفسه ثم بجوارحه » ثم الأقرب 
إليه بعد ذلك وهو الأهل والولد » ثم الخادم ثم الرحم والجار » كما يتصدق على تلميذه 
وطالب الفائدة منه . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 89 إلى 92] 
قال هَل عَلِمْئُمْ ما فَعَلتُمْ بيُوسْف وَأخِيه إِذَ أَنْتُمْ جاهِلُونَ ( 89 ) قالوا | إِنكَ لآنت 


يُضيع أَخِرَ المُحسِنِينَ ( 90 ) قالوا تله د آتركَ اله عَليْنا ون كنا لَخاطِنِينَ ( 31) 
قال لا تَثْرِيب عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ النّهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( 92 ) . 


قال يوسف عليه السلام لمن أساء في حقه فقطع رحمه« لا تريب عَلَيْكُمْ الَيوْمَ »فالحق 
أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه« يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ 
»بعباده . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 93 إلى 95 ] 

اذْهَبُوا بقميصي هذا فَألَقُوهُ على وَجْه أبي يَأتِ بصيراً وَأتُوني بِأهَلِكُم أَجْمَعِينَ ( 93 ) 
وَلَمَا فصلَتِ العيرُ قال أَبُوهُمْ إِنِي لَآجدُ ريح يُوسْف لو لا أن تُقَنَْدَونِ ( 94 ) قالوا تله 
إِنَكَ قفي ضلالك الْقَدِيم ( 95 ) . 


قال ذلك إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام يريدون حيرته في حب يوسف , لأن الحب 
من أوصافه الضلال والحيرة » والحيرة تنافي العقل. 
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[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 96 إلى 100] 

لما أنْ جاء الْبَشِيرُ ألقاهُ على وَجْهِه فَازتَدَ بتصيراً قال أ لم قل لَكمْ إِنِي أَعلَمْ مِنَ الله 
ما لا تَعلَمُونَ ( 96 ) قالوا يا أبانَا امنتَغفز آنا ذُنُوبَنا إِنَا كنا خاطِنِينَ ( 97 ) قالَ 
سؤف أمنتففرٌ لَكُمْ رَبِي إِنَّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ ( 98 ) فُلَمَا دَخَلُوا على يُوسْفَ آوى 
َِيْهِ أبَوَيْهِ وَقالَ ادخُلُوا صر إِنْ شاء اللَُّ آمِئِينَ ( 99 ) وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ 
وَخَرُوا لَهُ سُجّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأُوِيلُ رُؤِياي من قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبَي حَقَا وَقَدْ أَخْسَنَ 
بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ المبَجْنٍ وَجاءَ بكُمْ مِنَ الْبَدو مِنْ بَعْدِ أنْ تَرَعْ الشَيِطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ 
إِخْوَتِي إِنَّ رَبَي لطيف لما يَشاءْ إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( 100 ) 


« وَقالَ يا أَبَتِ هذا تأويل 7 أي مآل '« رُؤياي مِنْ قَْلُ قَدْ جَعَلّها رَبَِي حَفَّا »أي حقا 
في الحس وقد كانت حقا في الخيال في موطن الرؤيا » فكان الشمس والقمر والأحد 
عشر كوكبا هم أبا يوسف وخالته وإخوته » لما دخلوا عليه خرّوا له سجّدا » فوقع حمّا 
ما كان أدركه خيالا في صورة كوكبية » فإن قلت : ما هو الرأي في هذا السجود ؟ 
قلنا :[ من سجد لغير الله عن أمر اله فقد أدى قربة] 
سجود قربة لله » فإن من سجد لغير الله عن أمر الله فقد أدى قربة » ومن سجد لغير الله 
عن غير أمر الله قربة إلى الله فقد شقي » فإن رؤيا يوسف عليه السلام كانت حقا من 
حق » فهي مأمور بها » كالسجود لآدم وللكعبة ولصخرة بيت المقدس« إِنَّ رَبَّي أَطِيفت 
لما يَشَاءُ إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ »الفرق بين العلم والحكمة أن الحكمة لها الجعل » والعلم 
ليس كذلك » » لآن العلم يتبع المعلوم » والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا » فيثبت 
الترتيب في أعيان الممكنات في حال ثبوتها بحكمة الحكيم ة فى الزمان والحال قبل 
وجودها » فتعلق بها العلم الإلهي بحسب ما رتبها الحكيم عليه » فالحكمة أفادت الممكن 
ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه » 
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والترتيب أعطى العالم العلم بأن الأمر كذا هو ء فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في 
الثبوت » فالعارف يعلم بالجملة أن الظاهر في الوجود والواقع إنما هو في قبضة 
الحكمة الإلهية » فيزول عنه التسخط والضجر ء ويقوم به التسليم والتفويض إلى الله 
في جميع الأمور » فإن الله ما رجح إلا الواقع » فأوقع ما أوقع حكمة منه » وأمسك ما 
أمسك حكمة منه » وهو الحكيم العليم » فالعارف عنده الحكيم يتقدم العليم » والعامي 
يقدم العليم ثم الحكيم » وقد ورد الأمران معا » فالحكيم خصوص والعليم عموم » 
ولذلك ما كل عليم حكيم » وكل حكيم عليم » فالحكمة الخير الكثير . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 101 ] 

رَبَ قَدْ آتَيْتنِي من الْملك وَعَلَمْتَنِي مِنْ تأويلٍ الأحاديث فاطرّ السّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ 
وَلِيّي في الدّنيا وَالآخرَة تَوَفْنِي مُمللماً وَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ ( 101) 

ليس فوق الصلاح مرتبة » وهي مطلب رسل الله من الله » وهم أعلم الخلق بالله . 


[ سورة يوسف ( 12 ) : الآيات 102 إلى 104.] 

ذَلِكَ من أنباء الْعَيب نوجيه إِلَيْكَ وَما كُنْت لَدَيْهِمْ إذ أَخْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ( 
2 ) وما أَكثّرُ النّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ( 103 ) وما شَنتَلَهُمْ عَلَيْهِ من أجْرٍ 
إن هو إلا ذِز عابي (104) 


[ سورة يوسف ( 12 ) : آية 105 ] 

وَكَأَيَنْ مِنْ آيَةَ في السّماواتٍ وَالأزض يَمْرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ ( 105 ) 
الآية العلامة » غير أن الآيات على قسمين معتادة وغير معتادة » فأرباب الفقر 
والمستبصرون الموفقون هي عندهم سواء » يتخذونها أدلة » وما عدا هؤلاء فلا 

ينظرون إلا في الآيات غير المعتادة » فيحصل لهم استشعار الخوف فيردهم ذلك القدر 
إلى الله » ثم إن الذين يتخذون غير المعتادة اية منهم من يخلصها دليلا على الله » 
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[سورة يوسف ( 12 ) : آية 106 ] 

وَما يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ( 106 ) 

لمعرفتهم بالأسباب المولدة لتلك الآيات » كال زلازل والكسوفات وما يحدث من الآثار 
العلوية 

[ « وما يُؤْمِنُ أَكَْرْهُمْ لله » ] 

« وَما يُؤْمِنَ أَكْْرْهُمْ بالَهِ »ولم يقل بتوحيد الله » فالمشرك مؤمن بوجود الله لا 
بتوحيده« إِلَا وَهُمْ مُْرِكُونَ »والشرك منه جلي وخفي » فالمؤمن بتوحيد الله مؤمن 
بوجود الله » وما كل مؤمن بوجود الله يكون مؤمنا بتوحيد الله » فينقص عن درجته في 
قوة الإيمان » فإنّه لما أخذ الته من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم« 
١‏ لمنث اي نك : قانوا على )رما كان إلا التصدين بالر جود ر الملك ا بالتر حي 2 ون 
كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك » 

فجاء قوله تعالى« وَما يُوْمِنُ أَكَْرْهُمْ باه إلا وَهُمْ مُتتْرِكُونَ »لما خرجوا إلى الدنيا » 
أن القطرة إنها كانت إيمانهم برجرد الحق. والملك لا بالتوحيد ؛ كلما عدم الترحب مر 
وض :ا 
التكليف » فإنه لما كلفهم تحقق أكثرهم أن الته ما كلفهم إلا وقد علم أن لهم اقتدارا نفسيا 
على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال » فلم يخلص لهم توحيد ٠‏ فلو علموا من ذلك أن الله 
ما كلفهم إلا لما فيهم من الدعوى في نسبة الأفعال إليهم » التي نسبوها إلى أنفسهم 
لتجردوا عنها بالته لا بنفوسهم » كما فعل أهل الشهود » فمن علم ذلك أقام العذر عند 
لله لعباد الله فيما أشركوا فيه عند إيمانهم ٠‏ فإن الله أثبت لهم الإيمان بالته وهو خير 
يتصوره » فما آمن إلا بما تصوره » والله موجود عند كل تصور كما هو موجود في 
خلاف ذلك التصور بعينه » 
فما آمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون , لما يطرأ عليهم في نفوسهم من مزيد العلم 
بالله » ولو في كل مزيد تصور فيه ليس عين الأول ٠»‏ وليس إلا الله في ذلك كله » فما 
جاء الله بهذه الآية إلا لإقامة عذرهم » ولم يتعرض سبحانه للتوحيد » ولو تعرض 
للتوحيد لم يصح قوله« إلا وَهُمْ مُشَرِكُونَ »مع ثبوت الإيمان » 

فدل أنه ما أراد الإيمان بالتوحيد » وإنما أراد الإيمان بالوجود » ثم ظهر التوحيد لمن 
ظهر في ثاني حال 

- وجه آخر - الشرك الخفي هو الاعتماد على الأسباب الموضوعة » والركون إليها 
بالقلب » فإن ذلك من أعظم رزيّة دينية في المؤمن » وهو المراد بقوله تعالى« وَما 
يُؤمِنْ أَكْتْر هه يالله إلا وهم خثار كون « 
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قال عليه السلام [ أتدرون ما حق الله على العباد » أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا ] 
فدخل فيه الشرك الخفي والجلي الذي هو قطع الإسلام » 

ثم قال [ أتدرون ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك » أن لا يعذبهم ] 

وذلك بأن لا تتوجه إلا إلى الله » عذبهم بالاعتماد على الأسباب » لأنها معرضة للفقر » 
ففي حال وجودها يعذبهم بتوهم فقدها » وبعد فقدها بفقدها » فهم معذبون دائما » والذين 
لم يشركوا استراحوا ولم ينالوا بفقدها ألما 

- الوجه الثالث - من رحمة الله بالعالم أن أحالهم على الأسباب وما جعل لهم رزقا إلا 
فيها ليجدوا العذر في إثباتها » فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة » ومن أثبتها عقلا 
فهو مشرك » وإن كان مؤمنا » فما كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطهه الله 
إياها 

- لطيفة - ليس المراد بالشرك هنا أن تجعل مع الله إلها آخر » ذلك هو الجهل المحض 
» فإنه ما ثم إله آخر » بل هو إله واحد عند المشرك وغير المشرك . فكل شرك 
يقتضيه العلم ويطلبه الحق فهو حق ٠‏ فليس المقصود إلا العلم » فما يؤمن أكثرهم بالله 
654 الا 
يعلمون أنهم فيه » فلذلك لم ينسبهم إلى الشرك لعدم علمهم بما هم فيه من الشرك » 
وهم لا يشعرون » فالاسم الله هو الذي وقع عليه الشرك فيما يتضمنه » فشاركه الاسم 
الرحمن قال تعالى« قُلٍ اذْغُوا النّهَ أو اذْعُوا الرّخْمنَّ أَيَّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأمْماءُ الْحُسْنى 
»فجعل للاسم الله شريكا في المعنى » وهو الاسم الرحمن » 

فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية » لأنها اشتركت في 
الدلالة على الذات » وتميزت بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة 
وعلم وغير ذلك » فإن من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه » فيكون لكل واحد 
الحكم فيه على السواء » وإلا فليس بشريك مطلق , فإن الشريك الذي أثبته الشقي لم 
السعيد فإنه أشرك الاسم الرحمن بالاسم الله » وبالأسماء كلها في الدلالة على الذات » 
فهو أقوى في الشرك من هذا » فإن الأول شريك دعوى كاذبة » وهذا أثبت شريكا 
بدعوى صادقة[ لا شقاء مع التوحيد ] 

-تحقيق - أهل لا إله إلا الله سعدوا سعادة الأبد ولو شقوا يوما ماء ولا شقاء مع 
التوحيد » ولا سعادة مع الشرك المعتقد » وشرك الغفلة معفو عنه. 
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[ سورة يوسف ( 12 ) : الآأيات 107 إلى 108 ] 1 

( فَأمِنُوا أن تأتيَهُمْ غاشيّة مِنْ عذاب الله أو تأتِيهُمْ الماع بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَتنغْرُونَ‎ ١ 
قل هذه ستبيلي أذعوا إلى اللَّهِ على بَصيرَة أنا وَمَنِ انْبَعَنِي وَسنْبْحانَ اللَّهِ وما‎ )7 
) 108 أنَا مِنَ الْمُشُركين(‎ 

[ الدعوة إلى الله على بصيرة ] 

قال عليه السلام عن ربه« أذغوا إِلى اللّهِ »ولم يقل أدعو إلى نفسي » وإلى حرف 
موضوع للغاية » فهو النبي الأمي الذي يدعو على بصيرة مع أميته » وبهذا يزيد العالم 
الإلهي على غيره » والأميون الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة » فهم التابعون له 
في الحكم » إذ كان رأس الجماعة » فالبصيرة هي الفتح الإلهي والعلم اللدني : 
والمجتهد وصاحب الفكر لا يكون أبدا على بصيرة فيما يحكم به » فأما المجتهد فقد 
يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم فإذا كان في غد لاح له أمر آخر أبان له خطأ ما 
حكم به بالأمس في النازلة ؛ » فرجع عنه وحكم اليوم بما ظهر له » ويمضي الشرع 
حكمه في الأول والآخر ». 

ويحرم عليه الخروج عما أعطاه دليله في اجتهاده في ذلك الوقت » فلو كان على 
بصيرة لما حكم بالخطإ في النظر الأول » فالخطأ لا يكون مع البصيرة » وكذلك 
صاحب العقل ؛ يزن المتكلم بميزان عقله ما هو خارج عن العقل لكونه وراء طوره » 
وهو النسب الإلهية » لم يقبله ميزانه ويرمي به ٠‏ 

وكفر به وتخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل ميزانه » والمجتهد الفقيه وزن حكم الشرع 
بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلا » أراد أن يزن بميزانه تحيل النبيذ الذي قبله 
ميزان أبي حنيفة فرمى به ميزان الشافعي فحرمه » 

وقال أخطأ أبو حنيفة » ولم يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلا أن يقول مثل هذا دون 
تفييد » وقد علم أن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده » وحرم عليه العدول 
عن ليله نا رن الحيعة حقيا : و أخطا الم رن الغا الذي يقس حك الشرعة 
ع سدق اسع فى لاجو جنل اكير ررد ف اللعار د اعد ود لحر إلى أل 
على بصيرة » 

فما يدعو إلى الله على بصيرة إلا من كان على بينة من ربه« أنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي »من 
اتبعه صلّى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء لاشتراكهم في الخبر ؛ فهو يدعو بمثل 
دعوة النبي عليه السلام عباد الله إلى توحيد الله والعمل بطاعته » بشرعه المنزل 
المنطوق به حاليا ؛ لا يزيد على دعاء رسول الله صلَّى الته عليه وسلم وعلى ما جاء به 
من الإخبار بالأمور 
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المغيبة » إلا إن أطلعه الله على شىء من الغيب مما علّمه الله » فله أن يدعو به مما لا 
يكون مزيلا لما قرره الشرع بالتواتر عندنا » أي على طريق يفيد العلم » وذلك أن 
الوحي كله موجود في رجال الله من الأولياء » والذي اختص به النبي من هذا دون 
الولي الوحي بالتشريع » فلا يشرع إلا النبي » ولا يشرع إلا رسول خاصة ». فيحلل 
ويحرم ويبيح ويأتي بجميع ضروب الوحي ٠‏ والأولياء ليس لهم من هذا الأمر إلا 
الإخبار بصحة ما جاء به هذا الرسول وتعيينه » حتى يكون هذا التابع على بصيرة 
فيما تعبده به ربه على لسان هذا الرسول , إذا كان هذا الولي لم يدرك زمانه حتى 
يسمع منه كما سمع أصحابه » فصار هذا الولي بهذا النوع من الخطاب بمنزلة 

قال تعالى( يُلْقَّي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبِادِهٍ ) 

وقال تعالى( يُنَرّلُ الْمَاائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ )فما جاء إلا 
بالإعلام » فما أغلق باب التنزل بالعلم بالشريعة على قلوب أوليائه » وأبقى لهم التنزل 
الروحاني بالعلم بها ليكونوا على بصيرة في دعائهم إلى الله بها » كما كان من اتبعوه 
وهو الرسول » فهو أخذ لا يتطرق إليه تهمة لاحتمال التأويل وما يتطرق إلى الناظر 
صاحب الدليل إلى دليله من الدخل عليه فيه » فإن من يدعو إلى الله على بصيرة فإن 
علمه من حق اليقين » أي حق استقراره في القلب » لا يزلزله شيء عن مقره » فهو 
إدراك الأمر على ما هو ء لأنه علم محقق . 1 

لذلك جاء في القرآن< أَدْعْوا إِلَى انَّهِ على بَصِيرَة أنَا وَمَنِ انَبَعَنِي » وهم هؤلاء الذين 
ذكرناهم » فرب حديث صحيح من طريق رواية الثقات عندنا ليس د بصحيح في نفس 
الأمر » فنأخذه على طريق غلبة الظن لا على العلم » وهذه الطائفة التى ذكرناها تأخذه 
من هذا الطريق فتكون من عدم صحة ذلك الخبر الصحيح عندنا على بصيرة أنه ليس 
بصحيح في نفس الأمر » وبالعكس » ' 

وهو أن يكون الحديث ضعيفا من أجل ضعف الطريق » من وضناع فيه أو مدلس » 
وهو في نفس الأمر صحيح » فتدرك هذه الطائفة صحته » فتكون فيه على بصيرة » 
فهؤلاء هم ورثة الأنبياء لاشتراكهم في الخبر » 

وانفراد الأنبياء بالتشريع » واشترك الرسول ومن اتبعه في الدعوة إلى الله على بصيرة 
» ومنها الأخذ عن الله مباشرة دون واسطة » 

ومن هذا المقام قال أبو يزيد البسطامي : حدثني قلبي عن ربي , فأنكر عليه من أنكر 
وغاب عنه نص الكتاب وهو هذه الآية » فكل علم لا يكون حصوله عن كشف بعد فتح 
الباب يعطيه الجود الإلهي ويبديه ويوضحه فهو شعور لا علم » 
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وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر حتى يكون من ذلك الأمر على بصيرة » وهو أن 
يعلمه رؤية وكشفا بحيث لا يشك فيه » وما اختصت بهذا المقام رسل الته » بل هو لهم 
ولأتباعهم الورثة » ولا وارث إلا من كمل له الاتباع في القول والعمل والحال الباطن 
خاصة ء فإن الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر ٠»‏ فإن إظهاره موقوف على الأمر 
الإلهي الواجب , فإنه في الدنيا فرع والأصل البطون » ولهذا احتجب الله في العموم 
فى الدنيا » وفى الآخرة يتجلى عامة لعباده » فإذا تجلى لمن تجلى له على خصوصه 
كتجليه للجيل ؛ كذلك ما ظهير من الحال على الرسل من جهة الدلالة على صدقة 
ليشرّع لهم » والوارث داع لما قرره هذا الرسول » وليس بمشرع » فلا يحتاج إلى 
ظهور الحال كما احتاج إليه المشرع » فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الأمة عليها ‏ 
وما حظه إلا ذلك » حتى إن الوارث لو أتى بشرع - ولا يأتي به - ولكن لو فرضناه ما 
قبلته منه الأمة » فلا فائدة لظهور الحال إذا لم يكن القبول كما كان للرسول » فما أظهر 
الله عليهم من الأحوال فذلك إلى الله لا عن تعمد ولا قصد من العبد » وهو المسمى 
كرامة في الأمة » فالذي يجهد فيه ولي الله إنما هو فتح ذلك الباب ليكون من الله في 
أحواله عند نفسه على بصيرة » لا أنه يظهر بذلك عند خلقه » » فكرامة مثل هذا النوع 
علمه بالته وما يتعلق به من التفضيل في أسمائه الحسنى وكلماته العليا » فأخبر رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم أن من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة ٠‏ فجعل الله التابع هنا 
على صورة نبيه صلّى الله عليه وسلم في نوره وإمداده » فإن المؤمن إذا أجاب ومشى 
إلى ربه على الطريقة التي شرع له هذا الرسول فإنه يصل إلى الله » فيتلقاه الحق تلقي 
إكرام وهبات ومنح وعطايا » فصار يدعو إلى الله على بصيرة كما دعا ذلك الرسول . 
فكل من أخذ عن النبوة النور ودعا إلى الته على بصيرة فذلك الدعاء والنور الذي يدعو 
به هو نور الإمداد الإلهي ٠‏ لا النور الذي اقتبسه من سراج النبوة » فينسب إلى الله في 
ذلك لا إلى الرسول ٠‏ فيقال عبد الله » وهو الداع إلى الله عن أمر الله يوساطة رسول 
الله » بحكم الأصل لا بحكم ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلهية التي هي فتح 
عين فهمه لما جاء به الرسول صلَى الله عليه وسلم من القرآن والأخبار » لا أن هذا 
الداعي يأتي بشرع جديد » وإنما يأتي بفهم جديد في الكتاب العزيز لم يكن غيره يعرف 
را ا الت 


الأنبياء 
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عليهم السلام » وهي هنا الكشف ٠‏ فالمتبع على كشف مثل كشف الرسل » فإن العلم 
الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم » إنما هو ما يقذفه الله 
في قلب العالم » وهو نور إلهي يختص به من يشاء من عباده من ملك ورسول ونبي 
وولي ومؤمن » ومن لا كشف له لا علم له » ولهذا جاءت الرسل والتعريف الإلهي بما 
تحيله العقول فتضطر إلى التأويل في بعضها لتقبله » وتضطر إلى التسليم والعجز في 
وهذا كله تأئيس للنفس لا علم حتى لا ترد شيئا مما جاءت به النبوة » هذا حال المؤمن 
العاقل » وأما غير المؤمن فلا يقبل شيئا من ذلك » وقد وردت أخبار كثيرة مما تحيلها 
العقول في الجناب العالي مما وصف الحق به نفسه في كتابه وعلى لسان رسله مما 
يجب الإيمان به » ولا يقبله العقل بدليله على ظاهره إلا إن تأوله بتأويل بعيد » فإيمانه 
إنما هو بتأويله لا بالخبر » ولم يكن له كشف إلهي كما كان للنبي فيعرف مراد الحق 
في ذلك الخبر » فوصف نفسه سبحانه بالظرفية الزمانية والمكانية » ووصفه بذلك 
رسوله صلَّى الته عليه وسلم وجميع الرسل ؛ وكلهم على لسان واحد في ذلك ؛ لأنهم 
يتكلمون عن إِلّ واحد » والعقلاء أصحاب الأفكار اختلفت مقالاتهم في الله تعالى على 
قدر نظرهم » فالإله الذي يعبد بالعقل مجردا عن الإيمان كأنه بل هو إله موضوع 
بحسب ما أعطاه نظر ذلك العقل فاختلفوا » والرسل عليهم السلام ما نقل عنهم اختلاف 
اا ا اص لي ل رك ال الك لحي 
لك ب طول ار سر عد الاجتس ا لاك من الفرق المنازعين لهم » ما 
اختل نظامهم » وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة المسلمون المسلّمون الذين لم يدخلوا 
ل لت 
مات وهو المقلد » وإما رجل عمل بما علم من فروع الأحكام » واعتقد الإيمان بما 

جاءت به الرسل والكتب » فكشف الله عن بصيرته وصيره ذا بصيرة في شأنه كما 
فعل بنبيه ورسوله صلَى الله عليه وسلم وأهل عنايته » فكاشف وأبصر ودعا إلى الله 
عر وجل على بصيرة » كما قال الله تعالى في حق نبيه صلّى الته عليه وسلم مخبرا 
له« أذغوا إِلَى الّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ انَبَعَنِي »وهؤلاء هم العلماء بالته العارفون , 
وإن لم يكونوا رسلا ولا أنبياء » فهم على بينة من ربهم في علمهم به وبما جاء من 
عنده » وكذلك وصف نفسه 
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بكثير من صفات المخلوقين في كل خبر صحيح ورد في كتاب أو سنة » والأخبار 
أكثر من أن تحصى . مما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأويل » أو بعض أرباب 
النظر من المؤمنين بتأويل اضطره إليه إيمانه » فانظر مرتبة المؤمن ما أعزها » 
ومرتبة أهل الكشف ما أعظمها » حيث ألحقت أصحابها بالرسل والأنبياء عليهم السلام 
فيما خصوا به من العلم الإلهي ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء » وما ورثوا دينارا ولا 
درهما بل ورثوا العلم بقوله صلّى الله عليه وسلم [ إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث » ما 
تركناه صدقة ] 

وهذا العلم المأخوذ من الكشف إنما هو على صورة الإيمان سواء » فكل ما يقبله 
الإيمان عليه يكون كشف أهل الله » فإنه حق كله » 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم [ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء ما ورثوا 
دينارا ولا درهما » ورثوا العلم ] 

فالوارث الكامل من انقطع إلى الته بشريعة رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى أن فتح 
الله له في قلبه في فهم ما أنزل الله عزرّ وجل على نبيه ورسوله محمد صلَّى الله عليه 
وسلم بتجل إلهي » 

فرزق الفهم في كتابه عر وجل وجعله من المحدثين في هذه الأمة » فقام له هذا مقام 
الملك الذي جاء إلى رسول الته صلّى الله عليه وسلم ٠‏ ثم رده إلى الخلق يرشدهم إلى 
صلاح قلوبهم مع الله » ويفرق لهم بين الخواطر المحمودة والمذمومة » ويبين لهم 
مقاصد الشرع وما ثبت من الأحكام عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وما لم يثبت » 
بإعلام من الله » آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما » فيرقي هممهم إلى طلب 
الأنفس بالمقام الأقدس » ويرغبهم فيما عند الله كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
في تبليغ رسالته » غير أن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكما مقررا » لكن يبين 
اولح ا را ع ار لإ رت ل صل الما ار القن 
فأخبر وقال »أذغوا إِلى الهِ على بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ الََنِي »وهم الورثة » يدعون إلى 
الله على بصيرة » وكذلك شركهم مع الأنبياء عليهم السلام في المحنة وما ايتلوا به 
فقال( إِنَّ الْذِينَ يَكْفْرُونَ بآيات الله وَيَقلُونَ النَِّيينَ بِعَيْرِ حَقُّ وَيَفْتلُونَ الَذِينَ يَأَمْرُونَ 
باللقسْط مِنَ النّاسِ ) 

وهم الورثة » فشرك بينهم في البلاء كما شرك بينهم في الدعوة إلى الله » فمتبع 
الرسول صلَّى الله عليه وسلم لا يخطئ ء فإنّه يقفو أثره » وما أفرد نفسه صلَّى الله عليه 
وسلم » بل ذكر أتباعه معه » فإنهم لا يكونون أتباعه إلا حتى يكونوا على قدمه , 
فيشهدون ما يشهد ويرون ما يرى » فقوله« وَمَنِ اتَبَعَنِي »هم أهل المجاهدات الذين 
اتبعوه في أفعاله أسوة واقتداء » فأوصلهم ذلك الاتّباع إلى البصيرة » وهو الكشف » 
فكان ما أتوا به علما لهم » فدعوا 
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إلى الله في أحكامه على بصيرة » وغاية المجتهدين من علماء الرسوم » الذين لم يتبعوا 
الرسول صلَّى الله عليه وسلم في أفعاله ولا اقتدوا به » الحكم بغلبة الظن » فكان ما أتوا 
اي ال ل د “التي يكون 
عليها الداعي والبينة إنما ذلك فيما يدعو إليه » وليس إلا الطريق إلى السعادة » لا إلى 
العلم بالته » فإنه إذا دعا إلى العلم أيضا إنما يدعو إلى الحيرة على بصيرة أنه ما ثم إلا 
الحيرة في الله » لأن الأمر عظيم والمدعو إليه لا يقبل الحصر ولا ينضبط ؛ فليس فى 
ا ل ار و ات ل ار تك مور 
فهؤلاء الأتباع هم العلماء بالته من أهل الله الذين أقامهم الحق مقام الرسل في الدعوة 
إلى الله بلسان حق عن نبوة مطلقة » اعتنى بهم في أن وصفهم بها لا نبوة الشرائع » 
بل نبوة حفظ لأمر مشروع على بصيرة من الحافظ لا عن تقليد «٠‏ وَسبْحانَ الّهِ وَما 
اذا من الفشر كين ». 


[ سورة يوسف : ( 12 )الآيات 109 إلى 111 ] 

وما أرْسَلنا من قَبْلِكَ إلا رجالاً ثوجي إِلَيْهِمْ من أهْلِ القرى أ َلَم يَسِيرُوا في الأزض 
فيَنْظرُوا كيف كان عاقبَة الَذِينَ مِنْ قبْلهِمْ وَلَدارُ الآخِرَة خَيْرْ لِلَذِينَ اا أ فلا تَعقلُونَ 
( 109 ) حَتَى إذَا اسْتيْأسَ الرْسْلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصرُنا فَنْجَي مَنٍْ 
نشاءٌ وَلا يُرَدْ بََسُنا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِيَ ( 110 ) لَقَدْ كان في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأولي 
الألباب ما كان حَدِيثاً يُفتَرى وَلكِنْ تَصَدِيقَ الَّذِي بَينَ يد يْهِ وَتفصيل كل شَيْءٍ وَهْدىَ 
وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمُِونَ 111 ) 


اعلم أن جميع هذا القصص إنما هو قناطر وجسور موضوعة نعبر عليها إلى ذواتنا 
وأحوالنا المختصة بنا » فإن فيها منفعتنا » إذ كان الله نصبها لنا معبرا » لذلك قال 
تعالى« لَقَدْ كانَ في قَصَصِيم عِبْرَةٌ لأولي الألباب »فإن اللب يحجب بصورة القشر » 
فلا يعلم اللب إلا من علم أن ثم لبا » ولولا ذلك ما كسر القشر » فيكون هذا القتصص 
يذكرك بما فيك« ما كان حَديئاأً يُفتَرى وَلكِنْ تصنديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كل شَيْءٍ 
وَهْدىَ وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. « 
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(13 ) سورة الرّعد مدنيّة 
1 بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 1 ] 
بسلم اللّه الرّحمن الرّحيم _ 
المر تِلْكَ آياتُ الكتاب وَالَّذِي أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقٌ وَلكنَّ أَكْثَرَ النّاسٍِ لا يُؤْمِنُونَ ( 
1 
1 تعالى بقولهذَلِكَ الكتافي أول البقرة أولا لوجود الجمع أصلا قبل الفرق ثم أوجد 
الأرن قن الكدابا لللجاج دز ارات لتر ند 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 2] 

اللَهُ الذي رَفْعَ السّماوات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَؤْنَها ثم امنتوى عَلَى الْعَزشِ وَسَخَرَ االشّمسن 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي ِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبَرْ الأَمْرَ يُفَصّلْ الآيات لَعَلَّكُمْ بلقاء رَبَكُمْ ثوقنونَ (2) 
[ " اّهُ الَّذِي رَفَعَ السّماوات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها " ] 

ركه اررل د ل هناك 
فقال من أوجد عينها » فأقامها بغير عمد ترونها » فما نفى العمد .» لكن ما يراه كل أحد 
» فلا بد لها من ماسك » وما هو إلا المالك » فمن أزالها بذهابه » فهو عمدها المستور 
في إهابه » وليس إلا الإنسان الكامل » وهو الأمر الشامل ؛ الذي إذا قال ٠‏ : الله » ناب 
بذلك القول عن جميع الأفواه » فهو لطر 0 دون ل ند شط 
الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة صورة العمد الذي للخيمة » فجعله لقبة هذه 
السماوات » فهو سبحانه يمسكها أن تزول بسببه » فعبرنا عنه بالعمد » فإذا فنيت هذه 


الصورة ولم يبق منها على وجه الأرض أحد يتنفس انشقت السماء فهي يومئذ واهية 
لأن العمد زال وهو الإنسان » ولما انتقلت العمارة إلى الدار 
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الآخرة بانتقال الإنسان إليها وخربت الدنيا بانتقاله عنها » علمنا قطعا أن الإنسان هو 
العين المقصودة لله من العالم » وأنه الخليفة حقا » وأنه محل ظهور الأسماء الإلهية » 
فالإنسان الكامل عمد السماء الذي يمسك الله بوجوده السماء أن تقع على الأرض ٠»‏ فإذا 
زال الإنسان وانتقل إلى برزخ دار الحيوان مارت قبة السماء وانشقت وهوت » فكانت 
شعلة نار سيال كالدهان » فالعمد لقبة السماء المعنى الماسك ؛ فإن لم ترد أن يكون 
الإنسان فاجعله قدرة المالك.» 

َم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَّرَ الْتّضن وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأجَلٍ مُسَمَّى » فهو يثبت 
إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه » فإذا بلغ جريانه الآجل زال جريانه وإن بقي 
عينه » ولما كان الاسم الرب من خصائصه الإصلاح - فقد حد الاسم الرب الحدود 
ووضع المراسم لإصلاح المملكة وفعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان الممكنات - 
اتخذ وزيرين يعينانه على ما أمر به » الوزير الواحد الاسم المدبر » والوزير الآخر 
المفصل » فكان أصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم ومعرفة ما 
جهل من الله مما لا يقبله العقل » أي لا يستقل بإدراكه العقل من حيث نظره » فنزلت 
بهذه المعرفة الكتب المنزلة ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام , 

لدلك قال تعالى« 0 الأمر » عامة« يُفَصَّلُْ الآياتِ ا بالكلام" لَعَلَّكُمْ بلقاءِ رَبَكُمْ تُوقنُونَ 


« 
- الوجه الثاني -« يُدَبْرْ الأْرَ يُقَصَلْ الآياتِ »اعلم أن حكم المدبر في الأمور إحكامها 
0 0 تنا 

وهي موجودة له » فإذا أحكمها كما ذكرناه أخذها المفصل وهذا الاسم مخصوص 


بالمراتب » فأنزل كل كون وأمر في مرتبته ومنزلته » فالمعنى المراد من قوله تعالى« 
يَدَبْرُ الأمرّ يُقَصَّلُ الآياتِ »هو التقدير والإيجاد فالتدبير للتقدير » والتفصيل للإيجاد من 
فصلت الشيء عن الشيء إذا قطعته منه وفصلت بينه وبينه حتى تميز » فإن كان 
الفصل عن تقدير فهو على صورته وشكله » وإن كان عن غير تقدير فقد لا يكون 
على صورته وإن أشبهه في أمر ما 

- الوجه الثالث - قوله تعالى« يدَبْرُ الأمد »يعني أ الحق على الحقيقة هو مدبر العالم 
وما شق الحق نفسة يانه يدير ا الأمر إلا ان بعر فنا أدد يدا عمل شينا الا ها فتحيه 
حكمة الوجود وأنه أنزله موضعه الذي لو لم ينزله فيه لم يوف الحكمة حقها » وهو 
الذي أعطى كل شيء خلقه« يُقَصِلُ الآياتِ »يعني الدلالات على توحيده » فيعطي كل 
كن لاله متمق على تريح رهد ة 1 وينضن لإنالك وا شه على كلق 
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بحسب ما فطرهم الله تعالى عليه » فإن الآيات معتادة وغير معتادة » فالخواص العالم 
كله عندهم آيات بينات » والعامة ليست الآيات عندهم إلا التي هي عندهم غير معتادة » 
فتلك تنبههم إلى تعظيم اله » والله قد جعل الآيات المعتادة لأصناف مختلفين من عباده 
فمنها للعقلاء وآيات للموقنين وآيات لأولي الألباب » وآيات لأولي النهي وآيات 
للسامعين ٠‏ وآيات للعالمين وآيات للعالمين وآيات للمؤمنين » وآيات للمتفكرين وآيات 
لأهل الذكر » فهؤلاء كلهم أصناف نعتهم الله بنعوت مختلفة وآيات مختلفة ذكرها لنا 
في القرآن إذا بحثت عليها وتدبرتها علمت أنها آيات ودلالات على أمور مختلفة ترجع 
إلى عين واحدة ‏ غفل عن ذلك أكثر الناس » ولهذا عدد الأصناف » فيتلوها 

الناس ولا يتنبه لها الا الأصناف الذين ذكرهم في كل آية خاصة 2 فكأن تلك الآيات في 
حق أولئنك أنزلت » وفي حق غيرهم لمجرد التلاوة ليؤجروا عليها »لَعَلّكُمْ بلِقاءِ رَبَكُمْ 
تُوقِنُونَ »أي انتقالكم من وجود الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العلم إن كنتم توقنون 
من انتقالكم من حال العدم إلى حال الوجود » وتوقنون أي تثبتون على موازين الحكم . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 3 ] 

وَهْوَ الَّذِي مَدَ الأزضَ وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ وَأنهاراً وَمِنْ كل الثّمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنٍ 
انََيْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النّهارَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتقَكَزُونَ ( 3 ) 

[إنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَقَكّرُونَ ] 

وهو الاعتبار والنظر المأمور به شرعا« إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتعَدرُونَ »فيما أخفاه 
من غامض حكمته في أحكامه » فلو لا ما نصب الله الأدلة ما شرع للعقلاء التفكر ولا 
طالبهم » وكذلك في معرفتهم به سبحانه » فإذا تعدى بالفكر حذه وفكر الإنسان فيما لا 
ينبغي له أن يفكر فيه عذب يوم القيامة بنار فكره » ثم إنّ الإنسان يشغله الفكر فيما لم 
يشرع له التفكر فيه عن شكر المنعم على النعم التي أنعم الله عليه بها » فيكون صاحب 
عذاب » عذاب الفكر فيما لا ينبغي وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه » فإن الله 
سبحانه قد شاء أن يبرز العالم في الشفعية لينفرد سبحانه بالوترية » فيصح اسم الواحد 
الفرد » ويتميز السيد من العبد » فقال« وَمِنْ كل النَمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ الَْيْنٍ 
بُغْشِي اللَيْلَ النّهارَ إنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَقَكّرُونَ »فإذا شك 
هذه الآية رأيت أن الإنسان من جملة الثمرات » ينمو كنماتها ويتغذى كغذائها » 

ينتهي كنهايتها » ويؤخذ منه 
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الفوائد كالأخذ منها » ثم يأخذ في النقص كنقصانها » ثم يهرم كهرمها » ثم يموت 
كموتها » ثم تراه يولد كتوليدها » فيؤخذ بذر منها فيزرع فيحدث فيه الشباب كذلك حتى 
يصير إلى مثل حالها » فقد يؤخذ منه كما أخذ منها وقد يترك فينقطع النسل من تلك 
الثمرة المعينة » وكذلك الإنسان في التوالد والتناسل على ذلك المهيع » فإن قلت : هذه 
شجرة ء فأين أختها التي تصح بها شفعيتها وإطلاق هذه الآية عليهما فكرا واعتبارا ؟ 
فإذا تتبعت وجود الحكمة في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان وتقصيت أسراره 
وحكمه ولطائفه » رأيتها بأعيانها في العالم المحيط الأكبر قدما بقدم » حتى تجده كأنه 
هوء ؛ فتعلم أن الثمرة الواحدة العالم الكبير المحيط » والثمرة الأخرى الإنسان الذي هو 
العالم الصغير » وعلى ذلك نبه الكتاب العزيز بقوله : ( وَفِي أَنْفْسِكُم أ قلا تُبْصِرُونَ ) 
وبقوله( سَنْرِيهِم آياتنا في الآفاق وَفِي أَنْفُسِهح ) 

فانظر نوّر الله بصيرتك إلى ما تفرق في العالم الأكبر تجده في هذا العالم الإنساني ؛ 
ال لاا ما ا م 
الذي جعله خليفة في الأرض ببلاء ما ابتلى به أحدا من خلقه » إما لأن يسعده أو يشقيه 
على حسب ما يوفقه إلى استعماله » فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خلق فيه قوة تسمى 
ا 0 
العقل نقيض ما أراد به الحق بقوله تعالى( أ وَلَمْ يَتَقَكٌرُوا ) *" لِقَوْمِ يَتَقَكٌرُونَ " 
*فاستند إلى الفكر وجعله إماما يقتدى به » وغفل عن الحق في مراده بالتفكر أنه 
خاطبه أن يتفكر فيرى أن علمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله » فيكشف له عن 
الأمر على ما هو عليه » فلم يفهم كل عقل هذا الفهم إلا عقول خاصة الله من أنبيائه 
وأوليائه » يا ليت شعري هل بأفكارهم قالوا بلى حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة 
الذرية من ظهر آدم ؟ 

لا والله » بل عناية إشهادهم إياه ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم ؛ ولما رجعوا 
إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يجتمعوا قط على حكم واحد في معرفة 
الله » وذهبت كل طائفة إلى مذهب . وكثرت القالة فى الجناب الإلهى الأحمى » 
واخثرءوا غاية الجرأة على النه» هذا كله من الابتلاء الذي ذكرناه من خلقه الفكر فى 
الإنسان » فالخاصة افتقروا إليه فيما كلفهم من الإيمان به في معرفته » وعلموا أن ١‏ 
المراد منهم رجوعهم إليه في ذلك وفي كل حال » فمنهم القائل » سبحان من لم يجعل 
سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته » 

ومنهم من قال : العجز عن درك الإدراك 
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إدراك » وقال صلَّى الله عليه وسلم [ لا أحصي ثناء عليك ] وقال تعالى( وَلا يُحِيطُونَ 
د مسا حيرا إن لتاقي اجر د د وار كر | الشكر نحن در طلفة ووذره يحقدب لم 
ينقلوه إلى ما لا ينبغي له التفكر فيه » وقد ورد النهي عن التفكر في ذات الله » فوهبهم 
الله من معرفته ما وهبهم » وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم ٠‏ فعلموا أنه ما 
يستحيل عقلا من طريق الفكر لا يستحيل نسبة إلهية » فالفكر لا يتعدى النظر في الإله 
من كونه إلها » وفيما ينبغي أن يستحقه من له صفة الألوهية من التعظيم والإجلال 
والافتقار إليه بالذات » وهذا كله يوجد حكمه قبل وجود الشرائع » ثم جاء الشرع به 
مخبرا وآمرا ء فأمر به وإن أعطته فطرة البشر » ليكون عبادة يؤجر عليها » وليس 
للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق لا عقلا ولا شرعا » فإن الشرع قد منع من التفكر 
فى ذات الله » فالفكر يصيب العاقل به ويخطئ » ولكن خطأه أكثر من إصابته » لأن له 
حدا يقف عنذه © فمتى وقفه عنده أصاب :ولا بد » .ومتى'جاوز حده إلىآما هو لحكم 
قوة أخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطئ ويصيب . عصمنا الله وإياكم من غلطات 
الأفكار . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 4 ] 

وَفِي الأرْض قَطَع مُتَجاورات وَجَنَاتٌ مِنْ أغناب وَنْدَغٌ وَنَخِيلٌَ صنوان وَغَيْرُ صنُوانٍ 
يُسْقى بماءٍ واحِدٍ وَنْفَضَلْ بَعْضَها على بَعْضٍ في الأكلِ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 
)4( 

« وَفي الأرْضٍ قِطعٌ مُْتَجِاوراتٌ وَجَنَاتُ مِنْ أغناب وَرَرْعٌ وَنَخِيلَ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ 
صِنْوَانِ يُسْقى بماءٍ واحِدٍ »والأآرض تقلب ما يزرع فيها إلى طبيعتها » وتختلف 
الطعوم والروائح » فإن الثمرة الطيّبة والخبيثة من خبث مزاج البقعة أو طيبها » أو من 
خبث البذرة أو طيبها« وَنْفَضَلُ بَعْضَها على بَعْضٍ في الْأكُلِ »مع كونها تسقى بماء 
واحد . وما ثمَ آية أحق بما هو الوجود عليه من التفاضل من هذه الآية حيث قال« 
يُسْقى بماءٍ واحِدٍ »فظهر الاختلاف عن الواحد في الطعم بطريق المفاضلة ٠‏ والواقع 
من هذا كثير في القرآن من تفضيل كل جنس بعضه على بعض ٠‏ ولما كان الماء 
وعدا الما حك فى طوور اراح اكتف والطعوم المخنافة ارد ضرفي لك 
لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ »من العقل » والعقل القيد » فقيدهم من 
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2001111 “إن في ذيك 
لآيات لِقَوْمِ يَْقِلُونَ »والسعيد من عقله الشرع لا من عقله غير الشرع 

إشارة - اللذات في المطاعم » والمطاعم ف الل رامو مه 
تتفرع من الأصل » والأصل واحد » ولولا الأرض ما ثبت الأصل » ولولا الأصل ما 
ثبت الفرع » ولولا الفرع ما كان الثمر ء ولولا الثمر ما وجد الأكل ؛ ولولا الأكل ما 
وجدت اللذة » فالكل متعلق بالأرض ؛ والأرض مفتقرة إلى الماء » والماء مفتقر إلى 
السحاب » والسحاب مفتقر إلى الريح » والريح يسخرها الأمرء والأمر من الحضرة 
الربانية يصدر » ومن هنا ارق وانظر وتنزه ولا تنطق - إشارة - يسقى بماء واحد 
وفضل بعضها على بعض في الشاهد ! ! لأن للمزاج أثرا والغذاء واحد » وتستمد منه 
القوى اعلى اختلافها فيظين في كل وطن يها انتصبية حنينة ذلك الموطن ؛ توكلا إناء 
بما فيه ينضح » انظر إلى بني آدم ! ! 


[ سورة الرعد ( 13.) : الآيات 5 5 إلي 7 ] 

وَإِنْ تعجَبٍ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أ إذا كنا ثراباً أ إِنَا لفي خَلق جَدِيدٍ أولئك الَذِينَ كقَرُوا برَبَهِمْ 
وَأولئِكَ الْأَعْلالُ في أغناقهة وَأُولئِكَ أصّحابْ النار هُمْ فيها خالِذونَ ( 5 ) , 
وَيَسْتعْجِلُونَكَ بالسنّيّتة قَبْلَ الْحَسَنَة وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ المَثْاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغِْرَة 
ناس على ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ العقاب ( 6 )وَيَقُولَ الَذِينَ كفرُوا لو لا أنزل عَلَيْهِ 
ار الم ال در ولك توه هد ()) 


" وَلِكْلِ قَوْمِ هادٍ " أي رسول من عند الته مبلغ عن الله » لا هاد بمعنى موفق » فهو 
قل اه شي 


[ سورة الرعد ( 13,) 0 5 
الله يَعْلَمْ ما تَحْمِلٌ كُلٌ أنثى وَما تعيض الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلْ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمقْدار 8 ) 
) 





إن الته تعالى وكّل ملائكة بالأرحام عند مساقط النطف , فيقلبون النطف من حال إلى 
حال كما قد شرع لهم اله » وقدر ذلك التنقل بالأشهر » وهو قوله تعالى« وَما تَغِيضُ 
الأزحام »أي ما تنقص عن العدد المعتاد< وما تَردَاد »عن العدد المعتاد« وَكُلَّ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ بِمِقدارٍ »فهو سبحانه يعلم شخصية كل شخص » وشخصية فعله وحركاته 
وسكونه » وربط ذلك بالحركات الكوكبية العلوية » فنسب من نسب الآثار لها » وجعلها 
الله عندها لا لها » فلا يعلم ما في الأرحام ولا ما تخلّق مما لم يتخلّق من النطف على 
قدر معلوم إلا الله تعالى » ومن أعلمه الله تعالى من الملائكة الموكلة بالأرحام« وَكُلٌ 
شَيْءِ عِنْدَهُ بِمِقدارٍ »فالأمور كلها بيديه » ومع هذا لو ارتفعت الحاجات » وزالت 
الفاقات وانعدمت الشهوات » وذهبت الأغراض والإرادات » لبطلت الحكمة » 

وتراكمت الظلمة » وطمست الأنوار وتهتكت الأستار ء ولاحت الأسرار » وزال كل 
شيء عنده بمقدار » فذهب الاعتبار وهذا لا يرتفع ولا يندفع وبقي الحكم للأقدار » فكل 
شيء عنده بمقدار . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 9 ] 

عالمُ الْعَيْب وَالشّهادَة الكبيرُ الْمْتَعالِ ( 9 ) 

« الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ »الذي لا يحدّه الحد » ولا يعرفه السيد والعبد » تقدست الألوهة أن 
تدرك » وفي منزلها أن تشرك » فهو الكبير عن الاتصاف بمثل ما هو عليه الخلق » 
رحد خاي كول لافسدرر لستغا على يكن أرد اد كلل | قيار كن برايو اها ل ل 


4.6 


بحق:. 


[ سورة الرعد ( 13 )2 : الآيات 10 إلى 11 ] 

سواءً مِنْكُمْ مَنْ أسرٌ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُمْتَخْفٍ بِاللَيْلِ وَسارِبٌ بالنّهارٍ ( 
0 ) له مُعَقَباتَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَطوتَهُ مِنْ أ الله إن الله لا يُغيَرْ ما 
بقَوْم حَتَّى يُغَيَرُوا ما بأَنْفُسِهِمْ وَإذا أراذ اللّهُ بقَوْم سُؤءاً فلا مَرَدَ لَهُ وَما لَهُمْ من دُونِه 
من وال (11 ) 

[ المعقبات ]| 

1 1 
؛ ويحفظونه من أمر الله » أي من حيث أن الله أمرهم بحفظه » أي من أجل أن أمرهم 


ص 411 





الله » فهو معصوم محفوظ ء وقد يحفظونه من الأمر النازل به فيدفعونه » كما فعل 
بالزاني في حين زناه » أخرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلّة » يحفظه من أمر 
الله النازل به حيث تعرض بالمخالفة لنزول البلاء » فهؤلاء المعقبات يتبعون العبد 
حيث تصرف », فهو مطلق التصريف في إرادته » وإن حجر عليه بعض التصرف » 
فإنه يتصرف فيما حجر عليه » ولا يستطيع الملك منعه من ذلك لأمرين : الواحد لكون 
الحق قد ذهب بسمع هذا العبد عن قوله وببصره عن شهوده » والأمر الآخر لكون 
الملك الحافظ الموكل به لا يمنعه لشهوده الحق معه في تصرفه الذي أمره بحفظه » 
فهؤلاء المعقبات يحفظون العبد في تصرفه« إِنَّاللّه لا يُغَيَرْ ما بقَومِ حَتَّى يُغَيرُوا ما 
ِأنْفسِهِمْ »وهذا لمناسبة التحويل » فيطلب العباد التحويل بالتحويل » ولسان الأفعال 
افنشج من لدان !افر ان و إلى هذه ابه بقار بتهر ين الوداء عن ماد ايدان 
إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرج العباد من الجدب إلى الخصب » ومن حال شظف 
العيش إلى رغده » فإنَ تحول أهل المصر في خروجهم إلى الاستسقاء إنما هو تحول 
من حال البطر والأشر وكفران النعم إلى حال التوبة والافتقار وإظهار الفاقة والمسكنة 
١‏ تطلبرا التحري بالتحر ن. قنه الفاشرن لهذا النين 1 ا ريد رك هنا اليك ورحها 
عما كنا عليه من مخالفتك » فإن التنعم بالنعم وما كنا فيه من الخصب على جهة البطر 
أوجب لنا الجدب والقحط » ونرجو بكرمك أن توجب لنا بالافتقار والذلة والمسكنة 
والخشوع الخصب<« وَإذا أراد اله بِقَوْم سُؤءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ 
»الوالي هو الذي يلي الأمور بنفسه » فإن وليها غيره بأمره فليس بوال ولا إمام » 
وَإِنّما الوالي والإمام هو المنصوب للولاية » وإنما سمي واليا لأنه يوالي الأمر من غير 
إهمال لأمر ما مما له عليه ولاية » وإن لم يفعل فليس بوال ٠‏ والوالي لا يكون أبدا إلا 

فى الكير »0 يذ من ذلك ف فاه ور جد على الدواء + قاد تراك اننا إلا ف قصل و إتقام 
وإقامة حد لتطهير » والتطهير خير » فإن الوالي على الحقيقة هو الله . 


[ سورة الرعد (13 ) :الايات 12 إلى 13 ] 

هوّ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَزقَ خَوْفاً وَطْمَعاً وَيْنْشِىُ السّحاب التقال ( 12 ) وَيُسَبَحُ الرّعْدُ 
بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَة من خيقتِه وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ فَيُصيبْ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ 
في اللَّهِ وَهُوَ شدِيدُ المحال( 13 ) 
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الملك المسمى بالرعد مخلوق من الهواء » كما خلقنا نحن من الماء » وذلك الصوت 
المسمى عندنا بالرعد تسبيح ذلك الملك » وفي ذلك الوقت يوجده الله » فعينه نفس 
صوته » ويذهب كما يذهب البرق وذوات الأذناب« وَهُمْ يُجِادِلُونَ فِي الله وَهْوَ شَدِيدُ 
المحالٍ »المحال الشدة والقوة . 


[ سورة الرعد : ( 13 )الآيات 14 إلى 15 ] 

لَهُ دَعْوَةُ الحَقّ وَالَذِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إلا كباسط كَفَيْهِ إلى 
الماء لِيبْلعَ فاهُ وَما هْوَ ببالغه وما ذُعاءٌ الكافرينَ إلا في ضلال ( 14 ) وَلِنَهِ يَسْجُد 
من في المتماوات والأرض طوعا وكرها وظلاتهم بالغذو والأصال (15) 

السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنه » فلما اشتغل 
ل 5 
يفا ا ل سي م ل ا ل ل ا 
الملوك لما كان السوقة دون الملك ؛ فالملك له العلو والعظمة » فإذا دخل عليه من دونه 
سجد له » أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو » فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته 
ورتبته » ومن سجد فقد تطأطأ » والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة ٠‏ والرفعة في حق 
كل ما سوى الله خروج عن أصله » فقيل له : اسجد » أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة 
؛ واخضع من شموخك » بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك ؛ فإنك ما تعاليت حتى 
ربه » ومن عرف نفسه لم يرفع رأسه » فالسجود قربة تعريف وتنزيه بما يستحقه الإله 
من العلو والرفعة عن صفات المحدثات » فأخبر تعالى بقوله« وَيِنَهِ يَسْجُدُ مَنْ في 
السّماوات »)وهم الأعلون » 

قال صلَّى الله عليه وسلم [ أطت السماء وحق لها أن تة تئطّ » ما فيها موضع شبر إلا 
وفيه ملك ساجد لله ] 

« وَالأزْض »أي ومن في الأرض » 
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وهم الأسفلون عالم الأجساد » الذين قاموا بالنشأة العنصرية« طعا وَكَرْهاً »ويدخل 
في قوله تعالى« كَرْهاً »المنافقون فإنهم سجدوا كرها » وآمنوا كرها » لظهور أهل 
الإيمان بالسيف عليهم« وَظَلالُهُمْ « 

- الوجه الأول في الظلال - الموجودات الممكنات التي أوجدها الحق تعالى هي 
للأعيان التي يتضمنها برزخ الممكن » أي حضرة الإمكان بمنزلة الظلالات للأجسام » 
بل هي الظلالات الحقيقية » وهي التي وصفها الحق سبحانه بالسجود له مع سجود 
أعيانها » فما زالت تلك الأعيان ساجدة له قبل وجودها » فلما وجدت ظلالها وجدت 
ساجدة لله تعالى لسجود أعيانها التي وجدت عنها » وظل الأشخاص أشكالها » فهي 

ا ا ا ار ل 
80 

ا 
من أهل الموافقة كان هو وظله على السواء » وإن كان مخالفا ناب ظله منابه فى 
الطاعة :1 دو الات لات ابذا قابعة للصورة السعدة عنيا حننا ومع فالض ناكرا 
»لا يقوى قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية » لأنه يستدعي نورا مقيدا » لما في 
الحس من التقييد والضيق وعدم الاتساع 

- الوجه الثالث - ظلال الأرواح أجسادها » فالأجساد ظلال الأرواح » فإنها لا تتحرك 
إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكا ذاتيا » وأظهر الله الظلال عن أشخاصها بالأنوار 
المحصورة » ضرب مثال لأنوار العقائد المحصورة » فإله كل معتقد محصور في 
دليله » فأراد الحق منك أن تكون معه كظلك معك من عدم الاعتراض عليه فيما يجريه 
عليك » والتسليم والتفويض إليه فيما تصرف فيك به » وينبهك بذلك أن حركتك عين 
تحريكه » وأن سكونك كذلك » ما الظل يحرك الشخص » 

ات لك ع حومطو كي لاجد رقيو الم ليك لتللكد بجت ال[ 
الذي انبعث عنه لثلا يفنيه النور » فلم يكن له بقاء إلا بوجود الأصل » 

ماس ا اا ا ال مق 
ا من حيث ا وأعيانهم« وكزها «» 

في الأرواح من حيث ذواتهم » وفي الأجسام من حيث رياستهم وتقدمهم على أبناء 
جنسهم » ولما كان هذا السجود سجود إخبار » تعيّن على العبد أن يصدّق 
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الله فى خبره عمن ذكر » فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السماوات بعقله » 
يسح رده طر ها و كر ها كن تن وافحية حامية ان ينتحيها كلانه : ون كان كا 
في نفس الأمر سجودا ذاتيا وإن لم يشعر بذلك » فيوقعها عبادة » فإن ذلك أنجى له . 
وذكر» ِالْعْدُوَ وَالآصالٍ »لامتداد الظلال في هذه الأوقات » فجعل امتدادها سجودا » 
فهي في الغدو تتقلص رجوعا إلى أصلها الذي منه انبعثت » وفي الآصال تمتد وتطول 
بالزيادات » والغدو والآصال من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » فأخرج حكم 
السجود في هذه الأوقات عن حكم النافلة » وجعل حكمه حكم الفرائض » أو المقضي 
من النوافل » فتعيّن على التالي في هذه الآية السجود » فيجازى من باب من صدّق ربه 
تعالى في خبره » فهي سجدة تصديق بتحقيق 
- نكتة - أنفت الظلال من السجود للشمس لما هي عليه من شرف النفس » فاستدبرتها 
في هذه الأوقات » وامتدت ساجدة لمن بيده ملكوت الأرض والسماوات » حين سجد 
لها من يزعم أنه من أهل التمكين » وتعبدت من يدعي العقل الرصين » ألا ترى تبعية 
ظطلال الأشخاض لها :ما أحسنها وَمَا أكملها ؛ ولقد أخين سسكاتة عن الظلال أنها 
تسجد له بالغدو والآصال » فمن أولى بهذه الصفة فى علمك ؟ 
أندق أم الظلال التي هئ جماد في ز عمك ؟ : 
هيهات » لشغلك بالترهات . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 16 ] 

قَلْ مَنْ رَبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ قل اللّه كَل أ فَاتَحَذْتُمْ منْ دونه أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ 
م ل ل 
وَالنُورُ أم جَعَلُوا بِنَهِ تنرَكاءَ خَلَقُوا كَخلقِه فُتَشابَة الْخَلِقَ عَلَيْهِمْ ة قَلِ اللَّهُ خالقٌ كُلّ شَيْءٍ 
وَهْوَ الواحذ الْقَهَارُ ( 16 ) 

كما لا تستوي الظلمات ولا النور » كذلك لا يستوي الأعمى وهو الذي لا يفهم فيعلم 
ولا البصير الذي يفهم فيعلم« أمْ جَعَلُوا بِنَهِ ششركاء حَلَُوا كَحَلَقِهِ فتشابَه الْخَلَقَ عَلَيْهِمْ , 
ل الّهُ خالِقْ كُلِ شَيْءٍ »فما في الوجود إلا الله ونحن » وإن كنا موجودين فإنما كان 
وجودنا به » ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم » لأن العالم من حيث ذاته عدم 
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المرجّح وجوده على عدمه » فلو زال القبول من الممكن لكان كالمحال لا يقبل الإيجاد 
؛ وقد اشترك المحال والممكن قبل الترجيح بالوجود في العدم » كما أنه مع قبوله لو لم 
يكن اقتدار الحق ما وحذ بين هذا المعدرم الذي هو الممكن » فلم :تظهر الأعيان 
المعدومة للوجود إلا بكونها قابلة » فإذا اطلعت على حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا 
عاجزا ميتا ضعيفا عدما لا وجود لك ؛ وأول اسم تلبسه الوجود . فتظهر موجودا 
لنفسك حتى تقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجود من حيث ما هو موجود » فتقبل 
جميع ما يخلع عليك الحق من الأسماء الإلهية » فتتصف عند ذلك بالحي والقادر 
والعليم والمريد والسميع والبصير والمتكلم والشكور والرحيم والخالق والمصور 
وجميع الأسماء » ومع وجود هذه الصفات لا يزول عن الإنسان حقيقة كونه عبدا 
إنسانا مع وجود هذه الأسماء الإلهية فيه« وَهْوَ الواحة الْقَهَادُ »الواحد من حيث ألوهته 
فلا إله إلا هو« الْقَهَارُ »من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب . 


[ سورة الرعد : (13) آية 117 

أنرّلَ مِنَ السّماء ماءً فسالث أَوْدِيّه بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ 
عَلَيِهِ في النّار ابْتِاءَ حِلَيَة أو مَتاع رَبَدَ مِثْلَهُ كذلِكَ يَضْربْ الله الْحَّ وَالْباطِلَ فَأمًا 
الزَّبَدْ فَيَدْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْقَعْ الناس فَيَمْكْثْ في الأرْض كَدَلِكَ يَضْرِبْ النّه الأمثالَ ( 
127 

و فاما الرَّبَدُ فَيَدْهَبْ خُفاءَ »فجعله كالباطل 

كما قال( وَرهَقَ الْباطِلُ )" وَأَمّا ما يَنْقَعْ الس فَيَمْكْتْ "أي يثبت « فِي الأزضٍ » 
ضرية مثلا الحو زر كدلك يصترف الله الأمتالن © 

فالأمثال كلها للاعتبار ليست مرادة لأنفسها » وإنما هي مرادات لما رمزت له ٠‏ ليعلم 
منها ما طتريت له وما نصديِت من أحلدء و هذا المثل صدريه الحق للقلوب © مثلها 
بالأودية تسيل بقدرها في نزول الماء » ليقرب تصورها على من لا يتصور المعاني 
من غير ضرب مثل » فالعالم كله بما فيه ضرب مثل ليعلم أنه هو » فجعله دليلا عليه 
وأمرنا بالنظر فيه 

-إشارة د الو افي ابقل لقاب 1 يم 13م 1 1 
سالت به الأودية 
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إشارة إلى المعارف الإلهية القدسية الموسوية » فالوادي مسيل المعارف في قلوب 
العباد من حيث هم عباد . 


| سورة الرعد ( 13 ), : الآيات 18 إلى 20 ] 

ِلَذِينَ اسنتجابُوا لِرَبَهِمْ الْحُسنى وَالَذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لؤ أن لَهُمْ ما فِي الأزض 
جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافتَدَوا به أولئِك لَهُمْ سُوءٌ الجساب وَمَأُوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبِنَسَ المهاذ ( 
8 ) أ فَمَنْ يَعْلمُ نما أَنزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقٌ كَمَن هُوَ أغمى إِنَّما يَتَدكَرْ أولوا 
الألباب ( 19 ) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ وَلا يَنْقَضُونَ الميثاق ( 20 ) 

وهم الذين لا يغدرون إذا عهدوا » فلا ينقضون عهدا مع الله كان ما كان » من قليل 
الكير و كرون ور خط تظو را شخط] لان ا فيورفي افيد و ذا بننفيه لماي اناه 
الأعلى وكمالا + فإن النفين إذا تعودت نقطن العهد واستحلته لا يحىء منها شئء أبداء 
47 ل 
النبي صلَّى الله عليه وسلم هل يغدر ؟ 

فالوفاء من شيم خاصة الله » فمن أتى في أموره التي كلفه الله أن يأتي بها على التمام » 
وكثر” ذلك في حالاته كلها » فهو وفئ » وقد وفى »يقال : وفى الشيء وفيا ٠‏ على 
تعول يضمن فا الفعن ».١د‏ 1 شوو كدر حاو اوفيل على الشيط إذا احزفك , 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 21 ] 
وَالَّذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَل وَيَخْشَوْنَ رَبَْهُمْ وَيَحْافُونَ مُوءَ الحساب ( 


21 
» - يَصِلُونَ ما أَمَرَ لثذاية أن يُوصّل حي مله )عار وأن حار لم 
الخر يد القن لذ لصن نظي عنها والتغافل » ولا يقطعون أحدا من خلق الله إلا و مر 
الحق بقطعه فيقطعونه » قال صلَّى الله عليه وسلم ] الرحم شجنة من الرحمن ] أي هذه 

اللفظة أخذت من الاسم الرحمن » فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله » 
وقطعه إياها هو قطع الله » وقد 


ص 417 





ورد في الخبر [ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ] فنهوا 
عن التقاطع » فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل ذلك عين وصلتهم بالله تعالى ؛ 
تادى غلييم:. 


90 0 0 


ولنا في الصبر والرضا : 

إن التحرك عن ضجر *** سخط على حكم القدر 
الساكنون لحكمنا *** قوم أعزاء صبر 

دن نا وأنا ري 825 رهم ابمرا ل 83 

لا تركنن لغيرنا *** واصبر تعش مع من صبر 
إني لكل مسلم *** عرف الحقيقة فاعتبر 

في كل ما يجري عليه *** من المكاره والضرر 
قل للذين تحركوا *** من حكمنا آين المفر ؟ 
مائة إلا حكمنا *** عند الإقامة والسفر 

فاربح قعودك تسترح *** فتكون من أهل الظفر 
فالله ليس بغائب *** وهو الكفيل لمن نظر 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 23 ] 

جَنَاثُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبابهم وَأَرُواجِهِمْ وَذرَياتِهِمْ وَالْمَلائِكَة يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ من كل باب ( 23 ) 

وخواصه ء لا تدخلها العامة إلا بحكم الزيارة » فيها الكثيب الذي يكون اجتماع الناس 
فيه لرؤية الحق تعالى » وهي أعلى الجنة في الجنات » وهي في الجنات بمنزلة دار 
الملك » يدور عليها ثمانية أسوار » بين كل سورين جنة »ء فالتي تلي جنة عدن إنما هي 
جنة الفردوس » وهي أوسط 
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ثم دار السام دار المقلمة» وما لوسيلة ف أعلى درجة في جنة عدن لرسول 


[ سورة الرعد ( 13 ) : : آية 04] 

سلا علَيكُْ بما صَبَْثمْ نِم عَقْبَى الدّار ( 24 ) ٠‏ 

هذا الصنف المذكور هنا هم الصابرون أهل البلاء من البشر » وأما الملائكة التي 
تدخل على أصحاب النعيم الشاكرين فلم يجر لهم ذكر ؛ مع أنه لا بد من دخول 
الملائكة عليهم من كل باب » ومن رأى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا 
ليست بخالصة من البلاء لما وجه عليهم من التكليف بالشكر عليها » وهو أعظم البلاء 
؛ إذ كانت النعم أشد في الحجاب عن الله من الرزايا » فدخل أهل النعيم على هذا في 
قول الملائكة« بما صَبَرْنُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَار »أي حصلتم في دار نعيمها غير مشوب 
بتكليف ولا طلب حق .٠‏ فلذلك لم يجر ذكر لأحوال الملائكة مع الشاكرين » واقتصروا 
على ما جاء به الحق من التعريف وهو الصحيح ., فإن الدار تعطي هذا » وجميع من 
في الدار الدنيا من مبتلى ومنعم عليه له حال الصبر » فالصبر أعم من الشكر » والبلاء 
أعم من النعم في هذه الدار . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : الآيات 25 إلى 26 ] 

وَالَذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ اللَهِ منْ بَعْدِ ميثاقه وَيَقْطْعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيُفْسِدُونَ 
في الأرْضٍ أولنك لَهُمُ اللْغْنّة وَلْهُمْ سموغ الدَارٍ ( 25 ) الله يَبْسْطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيَقْدِرُ وَفْرِحُوا بالْحَياة ة الدّنيا وَمَا الْحَياهٌ الدنيا في الآخرَة إِلأمَتاعٌ ( 26 ) 

بختلفه البسط الاختائفة المحال و الحو ال ناما في مكل الذنيا فل بفط انه !لل 37 
لعباده لبغوا في الأرض » فأنزل بقدر ما يشاء » وأطلق في الجنة البسط , لكونها 
ليست بمحل تعن ولا تعدّ » فإن الله قد نزع الغل من صدور أهلها 


[ سورة الرعد ( 13 ) : الآيات 27 إلى 28 ] 

وَيَقُولُ الَذِينَ كفَرُوا لو لا أَنْزِلَ عَلَيِْه آبَهُ من رَبّهِ قل إن الله يُضْلُ مَنْ يَشاءْ وَيَهْدِي 
إَِيْهِ مَنْ آنا ( 27 ) الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ فُلُوبْهُمْ مُخْ بذكر اللّهِ ألا بذكْر اللّهِ تَطْمَئْنُ 
قوب ( 28 ) 
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[ألا بذكر الته تطمئن القلوب ] 

-الوجه الأول ٍ-ى» الْذِينَ أمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بذِكْر النّه »الذي ذكرها به« أ بذكن النّه 
»الذي ذكرها به » إذا كانت مؤمنة« تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ »في تقلبها فتسكن إلى التقليب مع 
الأنفاس » وتعلم أن الثبات على حال واحدة لا يصح » فهو كل يوم في شأن حيث كان 
+ فما زال الأمر هذ كان من حال إلى حال © والثلب له عين تبهين © ومن أبضير” اموا 
وسكن إليه » فهو في كل نفس ينظر إلى آثار ربه في قلبه - فيما يقيمه وفيما يخرج 
عنه - ما يعطيه فيه وينبهه به عليه » فلا يزال صاحب هذا المقام في كل نفس في علم 
- الوجه الثاني - القرآن ذكر الته » والطمأنينة سكينة أنزلها القرآن في قلوب المؤمنين 
؛ فكانت آيات بني إسرائيل ظاهرة » وآياتنا في قلوبنا » إذ قال الله تعالى في بني 
إسرائيل في آية طالوت ( وَقالَ لَهُمْ نيهم إنَّ آيَهَ ملكه أَنْ يَأتِيكُمْ النَّبُوتُ فيه سَكيئةٌ مِنْ 
رَبَكُمْ ) فكانت السكينة شهادة في غير هذه الأمة » غيبا في هذه الأمة » وبها بها وبأمثالها 
كانت الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس » فعلامة هذه الأمة في قلوبهم . ومقام 
الوارث المحمدي في تلاوته كلام ربه عر وجل » هو سكونه لما يتلوه من كشفه 
واطلاعه على معانيه » فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده » فيطلع على نفسه » 
ويسمعه الله نثر كلامه بتأييد الروح القدسي » فكل من تلا وسكن لما تلا بصدق » 
بصورة ظاهر وحكمة باطن » فذلك تال وصاحب سكينة » فإن هو تلا وسكن ظاهرا 
ولم يسكن باطنا -والسكون الباطن فهم المعنى الساري في الوجود من تلك الآية 
المتلوة » لا يقتصر على ما تدل عليه في الظاهر خاصة - فمن تلا هكذا فليس بصاحب 
سكينة أصلا ولا هو وارث محمدي » وإن كان من أمة محمد صلَّى الله عليه وسلم » 
فإن تلا وسكن باطنا ولم يسكن ظاهرا وتعدى الظاهر المشروع ٠»‏ فذلك ليس بوارث 
ولا محمّدي ولا بمؤمن ٠»‏ وهو أبعد الناس من الله » فإن الروح القدسي أول من يرميه 
ويرمي به » والنبي محمد صلَّى الله عليه وسلم يقول لربه فيه يوم القيامة : : سحقا سحقا 
. والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده. 
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[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 29 ] 

الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍِ طوبى لَهُمْ وَحُممْنُ مَآب ( 29 ) 

[ شجرة طوبى ] . 

جنة عدن » وتدلت مطلة على سائر الجنات كلها » وليس في أكمامها ثمر إلا الحلي » 

والحلل لباس أهل الجنة وزينتهم زائدا في الحسن والبهاء على ما تحمل أكمام شجر 

ار الم ل ا ا 

أهل الجنة ما هو نسج ينسج » وإنما تشقق عن لباسهم ثمر الجنة كما تشقق الأكمام هنا 
عن الورد وعن شقائق النعمان وما شاكلهما من الأزهار كلها » كما ورد في الخبر 

الصحيح كشفا والحسن نقلا » أن رسول الله صلّى الته عليه وسلم كان يخطب بالناس 

فدخل رجل فقال ل ىزيز التامتي ففال:- يا 

رسول الله » ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم نسج تنسج ؟ 

فضحك الحاضرون من كلامه » فكره ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلم منهم 

وقال : [ أتضحكون إن سأل جاهل عالما ؟ يا هذا » وأشار إلى السائل بل تشقق عنها 

ثمر الجنة ]| 

وشجرة طوبى زينها بثمر الحلي والحلل اللذين فيهما زينة للابسهما » واعطت في ثمر 

الجنة كله من حقيقتها عين ما هي عليه » كما أعطت النواة النخلة وما تحمله من النوى 

الذي في ثمرها » وكل من تولاه الحق بنفسه من وجهه الخاص بأمر ما من الأمور فإن 

له شفوفا وميزة على من ليس له هذا الاختصاص ولا هذا التوجه . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 30]. 
كذلك أزسلناك في أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أمَمْ لِتثْلوَا عَلَيْهمْ الذي أَوْحَيّنا إِلَيِكَ وَهُمْ 
يَكْفْرُونَ بالرّخْمن كُلْ هُوَ رَبَّي لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه مَتاب ( 30 ) 


ا 
قيل لهم 

( امْجُدُوا لِلرَّحْمنٍ قالُوا وَمَا الرّحْمِنُ ) فزادهم هذا الاسم نفورا » فإنهم لا يعرفون إلا 
الله » الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم إلى الله زلفى » ولما قيل لهم( اعَبُدُوا النّهَ ) *لم 
يقولوا : وما الله ؟ وإنما أنكروا توحيده » وقد نقل أنهم كانوا يعرفونه مركبا ( الرحمن 
الرحيم ) اسم واحد كبعلبك ورام هرمز » فلما أفرده بغير نسب أنكروه » فقال لهم 
الذاعي: 
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الرحمن« هْوَ رَبّي »ولم يقل هو الله » وهم لا ينكرون الرب » وفسره بالرب لأنه 
المغذي » وبالغذاء حياتهم » فلا يفرقون من الرب ويفرقون من الله » ولهذا عبدوا 
الشركاء ليشفعوا لهم عند الله » إذ بيده الاقتدار الإلهي والأخذ الشديد » وهو الكبير 
عندهم المتعالي ؛ فهم معترفون مقرون به » فتلطف لهم بالعبارة بالاسم الرب ليرجعوا 
فهو أقرب مناسبة بالرحمن » فأمر نبيه أن يقول بحيث يسمعون« َل هُوَ رَبَي لا إلة 
إلا هو عَلَيْه َكلت »)في 0 وَإِلَيْهِ مَاب 0 
اع سد لشو و ل ل لي لف ل لود 0 
طباعهم وأخذتهم حمية الجاهلية لما نصبوهم آلهة » فأبقى عليهم » وهذا هو التوحيد 
الرابع عشر في القرآن وهو توحيد الرجعة وهو توحيد الهوية . 


[ سورة الرعد ( 13 ) :1 

لق أن زان يرث به الجبال أؤ مط به الأضن أؤ غلم به النؤتى بن يم الأ 
جميعاً أ فْلَمْ ييْأسِ الَذِينَ آمَنُوا أنْ لَوْ يَشاءٌ الله لَهَدَى النَامن جَمِيعاً وَلا يَزالَ الّذِينَ 
كَفَرُوا تُصَيبُهُمْ بما صَّنَعُوا قارعة أؤ تَحُلٌ قرِيباً من دارِهم حَتَى يَأتِي وَعَدْ الله إنَّ الله 
لا يُخْلِفْ الميعاد ( 31 ) 

قال تعالى :« وَلَوْ أنَّ فُرْآناً »فقال قرآنا بالتنكير دليل على أحد أمرين إما على آيات 
منه مخصوصة كما ضرط الجبار عندما سمع( صاعِقَة مِْلَ صاعِقَةٍ عادٍ )وإما أن 
يكون ثم أمر آخر ينطلق عليه اسم قرآن غير هذا لغة » ولو حرف امتناع لامتناع فهل 


هو داخل تحت الإمكان فيوجد أو ما هو ثم إلا بحكم الفرض » وعندنا كل كلام إلهي 
من كلمة مركبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تركيبات الحروف والكلمات المنسوبة 
إلى الته بحكم الكلام فإنه قرآن لغة وله أثر في النزول في المحل المنزل عليه ( سُيْرَتْ 
به الجبال أؤ فُطْعَتْ به الأرْضن أؤ كُلْمَ بِهِ الْمتى ) والتقدير لكان هذا القرآن الذي أنزل 
عليك يا محمد فحذف الجواب لدلالة الكلام عليه ومعنى ذلك لو أنزلناه على من ذكرناه 
لسارت الخان لحك رك كان لمتكت 
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وما ظهر شيء من ذلك فينا وقد كلمنا به » وهو يحيي الموتى بما فيه من العلم إن كان 
المنخ د فالسوف لصون لان سن امتلاضا )سرت الحين 

يقول تعالى: ( أ وَمَنْ كانّ مَيْتاً فَأَخْيَيْنَاهُ ) وتقطع به الأرض وتسير الجبال بما فيه من 
الزجر والوعيد ولذلك كان نزول القرآن شديدا على هذا الهيكل الإنساني » فكان الوحي 
يؤثر الغت والغط على رسول الله صلّى الله عليه وسلم » عند نزوله بالقرآن » 

وهذه الآية أيضا تدل على شرف الجماد على الإنسان وشرف الإنسان إذا مات وصار 
مثل الأرض في الجمادية على حاله حيا في الإنسانية ( بَلْ ينه الأمر ج جَمِيعاً ) كل ما 
نيع ١‏ احد ره سه فيو إلد حدى اها ليت الساره روسب الح ا 83 
كله ووجود ما سوى الله إنما هو بالله فلا موجود ولا موجد إلا الله« أ فَلَمْ يَيْْسِ الَذِينَ 
آَمَنُوا أنْ لَوْ يَساءْ اللَّهُ لَْهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً »فكان حكم هذه المشيئة في الدنيا 0 نك 
وأما في الآخرة فالحكم لقوله تعالى »: يَفْعَلُ ما يُرِيدُ » *فله الإطلاق 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 32 ] | 
وَلَقَدٍ اسْتُهِزَِ برْسْلٍ من قَبْلِكَ فََمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَقَرُوا ثُمَّ أَحَدَتُهُمْ فَمَيْفَ كان عقاب ( 32 


0 
والشر من حيث أنه ما يعقب كل حال من الأحوال » غير أن العرف سماه ف في الخير 
ثوابا وفي الشر عقابا . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 33 ] 

َفْمَنْ هُوَ قايِم على كُلَّ نَفسٍ بما كسَبّث وَجَعَلُوا ِنَهِ شرَكاءَ قُلْ سَمُوَهُمْ أمْ تتَبَنُونَهُ بما 
لا يَعْلَمْ في الأزضِ أَمْ بظاهرٍ مِنَ الْقَوْلٍِ بل زَيْنَ لِلّذِينَ كَقَرُوا مَكْرُهُمْ وَصدُوا عَنِ 
السّبيلٍ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فما لَهُ من هادٍ ( 33 ) 

« أقَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلى كُلّ نَفْسِ بما كَسَبَتْ «فهو قيامه بمصالح عباده ونظره لهم في 
قيامه بهم بعين الرحمة فيرزقهم ويحسن إليهم وهم به مشركون وكافرون وقل عن 
الادباء ما شئت » ويدعوهم وهم عنه معرضون وعلى هواهم الذي اتخذوه إلها مقبلون 
» وفي هذه الآية إشارة 
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إلى أن الفعل لله من خلف حجاب الأكوان التي هي محل ظهور الأفعال فيها« وَجَعَلُوا 
ِّهِ شْرَكاءَ قُلْ سَمُوهُمْ »يريد أسماء الاعلام وذلك في معرض الدلالة فإذا سموهم قالوا 
هذا حجر » هذا شجر » هذا كوكب والكل اسم عبد فيذكرونهم بأسمائهم المخالفة أسماء 
الله فقال تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلم ( قُلْ سَمُوهُمْ )فتعرفوا عند ذلك الحق بيد من 
هو ؟ هل هو بأيديكم أو بيدي ؟ 
وقد قال الحق تعالى وأبان ذلك كله ليعقل عنه( إِنْ هي إلا أَمْماءً نَم مَمَيْثُمُوها أَنْتُمْ 
وَآباوكُم ما أَنْرَلَ اله بها مِنْ سنلْطانٍ )فلما عرفوا قوله وتحققوه علموا أنهم في فضيحة 
لأنهم إذا سموهم لم يسموهم بالته بل آباؤكم نصبوهم آلهة » وهذا الإله الذي أدعوكم 
للد حر تون وان لمعه الله لكر رده » اننم الذاتارج كنا الع شير ٠١‏ اللقرير نا إلى الل 
رقن نم ورهديد اش بانهع فى شر كيم ف قار ا حلت ذا مينا فقا رودن تصللل للم 
فم لَهُ مِنْ هادٍ »فما له من هاد معناه موفق » لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكونهم 
عبدوا ما نحتوا بأيديهم وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئا » 
فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم . 


[ سورة الرعد ( 13 ) : الآيات 34 إلى 35], 

لْهُمْ عَذَابٌ في الْحياة الدّنيا وَلَعَدَابُ الآخرّة أشقٌ قَُ وَما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق ( 34 ) مَثْلْ 
اْجَنَة الَتِي وَعِدَ الْمْتَُونَ تَجْرِي مِنْ تَخْتِها الأنهار أكلها دائِم وَظِلَها بلْكَ غَقبَى الْذينَ 
انَقَا وَعْقَبَى الكافرين الثاز ( 35 ) 

« مَتَلُ الْجَنّدَ »أي صفة الجنة التي وعد المتقون ل ا 
ركلا »فإن الآخرة دار بقاء » فالإنسان في بقائه آكل لا صائم » ؛ فهو متغذ بالذات 
صائم بالعرض فالغذاء باق فأكلها دائم لا ينقطع والدوام في الأكل إنما هو عين النعيم 
بما يكون به الغذاء للجسم فأهل الجنة يأكلون ويشربون عن شهوة لالتذاذ لا عن جوع 
فإنهم ما يتناولون الشيء المسمى غذاء إلا عن علم بأن الزمان قد حان )وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ 
فيها بُكْرَةَ وَعَشِيا )إفلا يزال في لذة ونعيم لا يحوج الطبيعة إلى طلب وحاجة للكشف 
الذي هم عليه بخلاف أهل النار فإنهم يجوعون ويظمئون لأن المقصود منهم أن 
07 


[ سورة الرعد (13): : الآيات 6إلى 39] 

وَالَذِينَ آتِناهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنْزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأخزاب مَنْ يُنْرُ بَعْضَّهُ قل إِنّما 
أمزث أن أَعَبْدَ الله وَلا أشرك به إِلَيْه أذغوا وَإِلَيْهِ مَآب ( 36 ) وََدذلِكَ أَنْرَلْناهُ خكماً 
عَرَبِيَا وَلَنِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعلْم ما لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَلِيَ وَلا واقٍ ( 
7 ) وَلَقَد أرْسَلنا رُسئلاً من قَبْلِكَ وَجَعلَّنا لَهُمْ أزواجاً وَذرَيّة وَما كان لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ 
بآيّة إلا بِإذْنِ اللّهِ ِكل أَجَلِ كتابٌ ( 38 ) يَمْحُوا الله ما يَشَاءٌ وَيُنْتُ وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب ( 
09) 
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[ « يَمْحُوا انَّهُ ما يَشَاءُ » ] 

« يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشَاءُ »فذكر المحو بعد الكتابة » فثبت المحو وهو المعبر عنه بالنسخ 
عند الفقهاء » فهو نسخ إلهي رفعه الله ومحاه بعد ما كان له حكم في الثبوت والوجود 
وهو في الأحكام انتهاء مدة الحكم » وفي الأشياء انتهاء المدة فإنه تعالى قال ): كُُ 
يَجْرِي إلى أجَلٍ مُسَمَّى )فهو يثبت إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه( وَيُنَبتُ )ما 
شاء مما كتبه » قال صلَّى الته عليه وسلم في إسرائه إنه أسري به حتى ظهر لمستوى 
يسمع فيه صريف الأقلام » فوصل إلى سماع أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث 
الله في العالم من الأحكام وهذه الأقلام رتبتها دون القلم الأعلى ودون اللوح المحفوظ 
فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل وسمي اللوح بالمحفوظ من المحو فلا يمحى ما 
كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح المحو والإثبات على قدر ما تأتي به إليهم رسل 
ا ا ام ل و 
وهو قوله تعالى :( يَمْحُوا الّهُ ما يَشَاءُ وَيُنِْ ) ومن هذه الألواح تنزل الشرائع 
والصحف والكتب على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولهذا يدخل في الشرائع 
النسخ ويدخل في الشرع الواحد النسخ في الحكم وإلى هنا كان يتردد صلَّى الله عليه 
وسلم في شأن الصلوات الخمسين بين موسى وبين ربه إلى هذا الحد كان منتهاه فيمحو 
اله عن أمة محمد صلَّى الله عليه وسلم ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه 
الألواح إلى أن أثبت منها هذه الخمسة وأثبت لمصليها أجر الخمسين وأوحى أنه لا 
1111 221200101110111( 
ثُمّ قَضى أَجَلَا وَأَجَلٌ مُسَنَّى عِنْدَهُ »ومن هذه الحقيقة التردد الكوني في الأمور والحيرة 
فيها : 
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وهو إذا وجد الإنسان أنّ نفسه تتردد في فعل أمر ما » هل يفعله أو لا يفعله ؟ وما 
تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون ويقع ذلك الأمر 
الواحد ويزول التردد فذلك الأمر الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور 
المتردد فيها وذلك أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتب أمرا ما وهو زمان الخاطر 
الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر ثم تمحى تلك الكتابة يمحوها الله فيزول ذلك 
الخاطر من ذلك الشخص لأنه ما ثم رقيقة في هذا اللوح 5 تمتد إلى نفس هذا الشخص 
في عالم الغيب فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع 
بمحوها فإذا أبصر القلم موضعها في اللوح ممحوا كتب غيرها مما يتعلق بذلك الأمر 

من الفعل أو الترك فيمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا 
من أجله فيخطر لهذا الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول » فإذا أراد الحق 
إثباته لم يمحه » فإذا ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت » فيفعل ذلك 
الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في اللوح فإذا فعله أو ثبت على تركه 
وانقضى فعله محاه الحق من كونه محكوما بفعله وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح 
على قدر ما يكون » ثم إن القلم يكتب أمرا آخر هكذا الأمر دائما » وهذه الأقلام هذه 
مرتبتها والموكل بالمحو ملك كريم على الله تعالى هو الذي يمحو على حسب ما يأمر 
به الحق تعالى والإملاء على ذلك الملك ومن أحكام هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات 
في العالم دائما ولا بد لها أن 3 تكتب وتثبت انتثار الكواكب وانحلال هذه الأجرام الفلكية 
وخراب هذه الدار الدنياوية وانتقال العمارة في حق السعداء إلى الجنان العلية وفي حق 
الأشقياء إلى جهنم وهي أسفل سافلين - وجه آخر - للقلب وجهان ظاهر وباطن فباطنه 
لا يقبل المحو بل هو إثبات مجرد محقق وظاهره يقبل المحو [ وهو لوح المحو ] 
والإثبات فيه وقتا أمرا ما »“يَمْكُوا اللّهُ ما يَشَاءٌ وَيُنْبِتُ »فقلب العبد هو محل الإلقاء 
الإلهي من خير وشر شرعا ء وهو لوح المحو والإثبات » فيخطر للعبد خاطر أن يفعل 
أمرا ما من الأمور » ثم ينسخه خاطر أخر » فيمحو الآول ويثبت الثاني » وهذا ما دام 
العبد مهتما لخواطره » محجوبا عن كشف الإلقاء الإلهي , فإذا أيّد بالعصمة إن كان 
نبيا » أو بالحفظ إن كان وليا » عاد قلبه لوحا محفوظا عن المحو » فإن ظهر ممن هذا 
مقامه محو في ظاهر الكون بعد إثبات » وهو عن أمر يقوم بالقلب من الحق » فلا يقال 
فيه إنه لوح محو وإثبات لأنه صاحب كشف ,» وإنما وقع المحو في ظاهر الكون 
وبفيت حكمته 
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في القلب« وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب »فلو كان صاحب الكتاب مؤمنا بكل كتابه ما ضل أبدا - 
إشارة -« يَمْحُوا الّهُ ما يَشاءُ وَيُنِتْ »يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسه 
» ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب« وَعِنْدهُ أُمُ الكتاب »وهي 
السابقة التي لا تتبدل ولا تمحى » فأم الكتاب هو الكتاب الذي فيه ما كان قبل إيجاده 
وما يكون » كتاب ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان الممكنات وما يتكون عنها وفيه 
قضاء الله وحكمه وهو كتاب محصور لأنه موجود وعلم الله في الأشياء لا يحصره 
كتاب مرقوم ولا يسعه رق منشور ولا لوح محفوظ ولا يسطره قلم علي » ومن هذا 
الكتاب سمي الحق عليما وله القضاء الذي يحكم على القدر - الوجه الثاني -« وَعِنْدَهُ 
م الكتاب »اعلم أن تحقيق عندية كل شيء نفسه والعندية في اللسان ظرف مكان أو 
ظرف محلي كالجسم للعرض اللوني الذي يدركه البصر فهو أجلى فيما ترومه من 
الدلالة فهو بحيث محله وصاحب المكان ما هو بحيث المكان والعندية جامعة 
للأمرين« وَعِنْدَهُ »أي الحق فهو« 1 الكتاب ٠‏ »وهو القران فإنه صفة الحق فالقران أم 
الكتاب الذي عنه خرجت الكتب المنزلة واختلفت الألسنة به لقبولها إياه بحقيقته فقيل 

فيه : إنه عربي وإنه عبراني وإنه سرياني بحسب اللسان الذي أنزل به والقرآن من 
حملة الكلت ا أن لله الخعسة تر الكقي” 


[ سورة الرعد (13) : آية 40] _ . 
وَإِنْ ما نْرِيَنّكَ بَعْضَ الَذِي نَعَدهُمْ أ تَتَوَفْيَنَكَ فَإِنَما عَلَيْكَ الْبَلاغ وَعَلَيْنَا الحسابُ ( 40 


( 
فإنما عليك البلاغ وقد فعل صلّى الله عليه وسلم وأبان« وَعَلَيْنَا الحيسابث ». 


يي 


[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 1 

أوَلَمْ يَرَوا 222000 لا مُعَقَبَ لِحُكمه وَهُوَ 

سَرِيغ الحساب ( 41 ) 

" وَانَهُ يَحْكُمْ لا مُعَفَبَ لِحْكْمِهِ »فإنه المقيت فقد ترتبت الأمور ترتيب الحكمة فلا معقب 

لحكمه فهو في كل حال يفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي فعل حكيم عالم بالمراتب . 

[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 42 ] 

وَقَدْ مَكرَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هبه الْمَرٌ جمِيعاً يَعْلَمْ ما تَسِبْ كُلُ نَفْسٍ وَسَيَعلمُ الكفارُ لِمَنْ 
عَقْبَى الدَارِ( 42 ) 
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" فيه المكز جَمِيعاً »يعني المكر المضاف إلى عباده والمكر المضاف إليه سبحانه 
فنفى المكر عنهم« يَعْلَمْ ما تَكْببُ كُلَّ نفس «فأتى بلفظ كل وهي حرف شمول فشملت 

كل نفس فما تركت شيئا في هذا الموضع »وَسَيَعْلَمْ الْكُفَّارُ »الكافر الذي ستر عنه هذا 

العلم في الحياة الدنيا« لِمَنْ عُفْبَى الدَّارِ »في الدار الآخرة حيث ينكشف الغطاء عن 

الأعين فيعلم من كان يجهل . 

[ سورة الرعد ( 13 ) : آية 43 ] 

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَقَرُوا لمت مُرْسلاً قل كفى باللّهِ شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمْ 

الكتاب( 43 ) 


ان 
[ سورة إبراهيم ( 14 ) : آية 1] 
بسم اللّهِ الرّحمن الرّحِيم 
الر كتابٌ أَنْرَلناهُ إِلَيْكَ لِنَخْرِجَ النّامن مِنَ الظّلماتِ إِلَى النُورٍ بإذْنِ رَبَهِمْ إلى صراط 
الْعَزِيز الْحَمِيدِ (1) . 


الر كتابٌ أَنْرَأْناهُ إِلَيْكَ »اعلم أن القرآن قرآن في الصدور » وفي اللسان كلام » وفي 
المصاحف كتاب ١غ‏ لخرجَ النائن من الظلمات إلى انون .»من ظلمة العدم إل نون 
الوجود« بِإِذّْنِ رَبْهِمْ » فكنا نورا بإذن ربنا« إلى صراط الْعَزِيزِ » فهو صراط العزة » 


صراط التنزيه الذي ليس لمخلوق فيه قدم في العلم به » فإنه صراط الله الذي عليه 
ينزل لخلقنا » وعليه يكون معنا أينما كنا » وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا 


وإلى الأرض » وهو قوله :( وَهْوَ ) 
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( اللّهُ في السّماوات وَفِي الأزْضٍ )وعليه يقرب من العبد أضعاف ما يتقرب إليه عبده 
إذا فى اليه والطريق التي شرع ل فهق يهرول إليه إذا ار اه فقلا تهمما تعيد. 
0 
لحن لور ندر الكميذ »أي الحامد والمحمود » لأن فعيل إذا ورد يطلب اسم 
الذاقل والمدعر ل ء فإما ان يفطل الأمرين مغا فتن نهذ »و اما أن يعطى لامر الوالقة 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : الآيات 2 2 إلي 4 ] 

النّهِ الذي لَهُ ما في السّماواتٍ وَما في الأرْضٍ وَوَيْلَ للكافرِينَ مِنْ عَذابِ شَدِيدٍ ( 2 ) 
الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الحَياةً الدّنِيا عَلَى الآخْرَة وَيَصدُونَ عَنْ سبيل اللَهِ وَيَبْعُونَها عوّجاً 
أولنك في ضلال بَعِيدٍ ( 3 ) وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسانٍ قَوْمِهِ لِيبَيَنَ لَهُمْ فيصل 
اللَهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءٌ وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُْ( 4 ) 

[ » وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يسان قَوْمِهِ » ]« وَما أرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلسان قَوْمِهِ 
»يعني بلغتهم ولحنهم ؛ لتعلمو | ما هو الأمو د عليه » فإذا خاطبهم ما يخاطبهم إلا بما 
تواطئوا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيما يريد منها 
إلى السامع » فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه » وإن جهل كيف ينسب 
فلا يقدح ذلك في المعقول من تلك العبارة » وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال فلا 
يظهر لهم إلا بما ألفوه في عاداتهم » لأنه يريد إفهامهم » فمن المحال أن يخرج في 


خطابه إياهم عما تواطتوا عليه في لسانهم ٠‏ فالشرائع تنزلت بحسب ما وقع عليه 
التواطؤ في ألسنة العالم » فلا يرسل رسول إلا بما تواطأ قومه عليه » وقد يكون 
التواطؤ على صورة ما هي الحقائق عليه وقد لا يكون » والحق سبحانه تابع لهم في 
ذلك كله » ليفهم عنه ما أنزله من أحكامه » وما وعد به وأوعد عليه » كما قد دل دليل 
العلل على امتحانة كهيل لذن 
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في أينية » ومع هذا جاء لسان الشرع بالأينية في حق الحق من أجل التواطؤ الذي 
عليه لسان المرسل إليهم » فقال صلَّى الله عليه وسلم للسوداء : أين الله ؟ فلو قالها غير 
الرملول لشهد الدليل العكلي ليجل القائن) فاته د إينية له » قلا قانها الر سر ل لاقت 
ككنينه هيه » علمنا أنه ليس في قوة فهم هذا المخاطب أن يعقل موجده إلا بما 
تصوره في نفسه » فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه وتصوره في نفسه لارتفعت الفائدة 
المطلوبة ولم يحصل القبول » فمن حكمته أن سأل مثل هذه بمثل هذا السؤال وبهذه 
العبارة » ولذلك لما أشارت إلى السماء » قال فيها : إنها مؤمنة » أي مصدقة بوجود الله 
ولم يقل عالمة » واعلم أن إخلاف ما أوعدت به من الشر يسمّي تجاوزا » وهذه شبهة 
المعتزلة » وغاب عنها قوله تعالى :« وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يسان قَوْمِهِ »وما 
تواطئوا عليه أعنى الأعراب ». إذا أوعدت أو وعدت بالشر التجاوز عنه » وجعلت 
ذلك من مكارم الأخلاق » فعاملهم الحق بما تواطئوا عليه » فزلت هنا المعتزلة زلة 
عظيمة » أوقعها في ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره » وما علمت أن مثل 
هذا لا يسمّى كذبا في العرف الذي نزل به الشرع ؛ فحجبهم دليل عقلي عن علم وضع 
حكمي ؛ وهذا من قصور بعض العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها » ولا ينبغي 
لها ذلك » ولتنظر إلى المقاصد الشرعية في الخطاب » ومن خاطب » وبأي لسان 
خاطب . وبأي عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة المخصوصة .ء فنقول للمعتزلي الذي 
حون دنا الى عبد فيين ماا طتي كير ريه إن اهرك ل اكبيد فون ند 
ويغفر لمن شاء » والخبر الإلهي الصدق لا يدخله الكذب » فإنه محال على الجناب 
الإلهي » وإن نظر العالم إلى أنَ خطاب الحق لعباده إنما يكون بحسب ما تواطئوا عليه 
» وهذا خطاب عربي لسائر العرب ٠‏ بلسان ما اصطلحوا عليه من الأمور التي 
يتمدحون بها في عرفهم » ومن الأمور التي يذمونها في عرفهم » فعند العرب من 
مكارم الأخلاق » أن الكريم إذا وعد وفي وإذا اوعد تجاوز وعفا » وهي من مكارم 
أخلاقهم ومما يمدحون بها الكريم » ونزول الوعيد عليهم بما هو في عرفهم » لم 
ل ل ل ا 
الكذب » بل المقصود إتيان مكارم الأخلاق يقول بعض الأعراب في كرم خلقه توااقي 
إذا أوعدته أو وعدته * لمخلف إيعادي ومنجز موعديمدح نفسه بالعفو والتجاوز عمن 
حي علج يها ارد قلي ذلك نون العزر د الحو 
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والصفح » ومدح نفسه بإنجاز ما وعد به من الخير » يقال في اللسان : وعدته في 
الخير والشر » ولا يقال أوعدته بالهمز إلا في الشر خاصة » والتجاوز والعفو عند 
العرب مما تواطئوا على الثناء به على من ظهر منه » فالله أولى بهذه الصفة » وقد 
عرفنا أن وعيده ينفذ فيمن شاء ويغفر لمن شاء » ولا ينبغي أن يقال مخلف » بل ينبغي 
أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده » ومع هذه الوجوه فلا يتمكن زوال الرهبة من قلب 
العبد من نفوذ الوعيد » لأنه لا يدري هل هو ممن يؤاخذ أو ممن يعفى عنه ؟« لِيْبَيْنَ 
لَهُمْ »لتقوم عليهم الحجة إذا خالفوا » أو يعملوا بما فهموا فيسعدوا » فوقع البيان » فما 
رمز نبي شيئا قط » لأنه بعث للبيان« فَبْضِلٌ الّهُ مَنْ يَشَاءُ »مطلق الضلالة الحيرة 
والجهل بالأمر وبطريق الحق المستقيم » فقوله تعالى »: فَيْضِلَ اللّهُ مَنْ يَشْاءُ »أي من 
عرّفه بطريق الضلالة فإنه يضل فيها »وَيَهْذِي مَنْ يَشَْاءٌْ »ومن عرّفه بطريق الهداية 
فإنه يهتدي فيها » ولما كان العقل السليم يحار في الأخبار الموهمة للتشبيه ويتيه » فهذا 
معنى يضل » أي يحير العقول بمثل هذه الخطابات - الصادرة من الته على ألسنة 
الرسل الصادقة - المجهولة الكيفية » ولا يتمكن للعقل أن يهتدي إلى ما قصده الحق 
بذلك مما لا يليق بالمفهوم » ثم يرى العقل أنه سبحانه ما خاطبنا إلا لنفهم عنه » 
والمفهوم من هذه الأمور يستحيل عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من 
التشبيه المحدث ؛ إما من طريق المعنى أو طريق الحس » ولا يتمكن للعقل أن لا يقبل 
هذا الخطاب فيحار » فثمٌ حيرة يخرج عنها العبد ويتمكن له الخروج منها بالعناية 
الإلهية » وثمٌ حيرة لا يتمكن له الخروج عنها بمجرد ما أعطى الله العقل من أقسام 
القوة التي أيده الله بها » فيحار الدال في المدلول لعزة الدليل ؛ لذلك قال تعالى :« وَهْوَ 


العزيزُ »ثم يجيء الشرع بعد هذا في أمور حكم العقل بدليله على إحالتها » فيثبت 
الشرع ألفاظا تدل على وجوب ما أحاله . ؛ فيقبل ذلك إيمانا ولا يدري ما هو »ء فإنه« 


الْحَكِيمُ ". بي 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : آية 5 ] 

وَلَقَد أزْسَلنا مُوسى بآياتنا أنْ َخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظلْماتِ إِلَى الُورٍ وَذَكَرْهُمْ بِأَيّامِ الله 
إنَ في ذَلِكَ لآياتِ لِكُلٍ صَبّاٍ شَكُورٍ ( 5 ) 

[ " وَذْكْرْهُمْ بأَيَام الله " ] 

-البحه الأول رو وت 713 7ك 


431 





الأيام مناب النعم لأنها الآتية بأنواع الكرم » أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : 
يا بن عمران حببني إلى عبادي » قال : يا رب كيف أصل إلى ذلك ؟ 

فأوحى الله تعالى إليه : 

يا بن عمران ذكرهم إحساني إليهم » وعظيم تفضلي عليهم » فإنهم لا يعرفون مني إلا 
الحسن الجميل . 

وأيام الله هى أيام الأنفاس على الحقيقة » فإنها أقل ما ينطلق عليه اسم يوم » 

فهو أن يذكرهم بقوله تعالى :( كُلَ يَوْمِ هْوَ فِي شأنٍ )فتلك أيام الله وأنت في غفلة عنها 
» وهذه الأيام التي ينبغي أن يذكر العبد بها » مثل أيام النعم وأيام الانتقام التي أخذ الله 
فيها القرون الماضية . 

واعلم أن البلايا أكثر من النعم في الدنيا » فإنه ما من نعمة ينعمها الته على عباده تكون 
خالصة من البلاء » فإن الله يطالبه بحقها من الشكر عليها » وإضافتها إلى من يستحقها 
بالإيجاد » وأن يصرفها في الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه » فمن كان 
شهوده في النعم هذا الشهود متى يتفرغ للالتذاذ بها ؟ 

وكذلك الرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا » ويتضمنها من التكليف ما يتضمنه من 
النعم من طلب الصبر عليها » ورجوعه إلى الحق في رفعها عنه » وتلقيها بالرضى أو 
الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله » فقد علمت من أيام الله أن 
الدار دار بلاء » لا يخلص فيها النعيم من البلاء وقتا واحدا » وأقله طلب الشكر من 
المنعم بها عليه » وأي تكليف أشق منه على النفس » ولذلك تمم تعالى بقوله :« إِنَّ في 
ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكُورٍ » 

واعلم أن الته إذا مدح الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله ولا 
يحبسونها عن الشكوى إلى الله 

- الوجه الثاني ٍ-ج» وَذَكَرْهُمْ بأيّام اللَّهِ »ا علم أن الثه لما أغلمنا أنه هو الدهر #ذكر لذا 
سبحانه أن له أياما من كونه دهرا ٠‏ وهي أيام الله » فعيّن هذه الأيام أحكام أسمائه تعالى 
في العالم » فلكل اسم أيام » وهي زمان حكم ذلك الاسم » والكل أيام الله » وتفاصيل 
الدهر بالحكم في العالم » وهذه الأيام تتوالج ويدخل بعضها في بعض ٠‏ ويغشي بعضها 
بعضا ء وهو ما نراه من اختلاف الأحكام في الزمان الواحد ؛ 

فذلك لتوالجها وغشيانها وتقليبها وتكرارها ٠‏ ولهذه الايام الإلهية ليل ونهار » فليلها 
غيب » وهو ما غاب عنا منها » وهو عين حكمها في الأرواح العلوية الكائنة فوق 
الطبيعة والأرواح المهيّمة » ونهارها شهادة » وهو عين حكمها في الأجسام الطبيعية 
الليل والنهار في أيام الله » والدهر من حيث عينه يوم واحد لا يتعدد » ولا ليل له ولا 
نهار » فإذا أخذته 
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الأسماء الإلهية عينت بأحكامها في هذا اليوم الأزلي - الذي هو عين الدهر - الأيام 
الإلهية التي أمر المذكّر أن يذكرنا بها » لنعرفها من أيام الزمان » ثم جعل الله هذه 
الأيام المعلومة عندنا ليقدر بها أحكام الأيام الإلهية التي للأسماء » فهي كالموازين لها 
» يعرف بها مقادير تلك الأيام ؛ : 

فقال :( وَإِنْ يَؤْما عِنْدَ رَبَكَ كَالفِ سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ ) فإذا ضربت ثلاثمائة يوم وستين 
يوما في ألف سنة » فما خرج لك بعد ذلك الضرب من العدد فهو أيام التقدير التي ليوم 
الضرب من الأيام فهو أيام التقدير التي ليوم ذي المعارج من الأسماء الإلهية » فإذا 
انقضى ذلك اليوم أنشأ في الدهر يوما آخر لاسم آخر غير الذي لذي المعارج » هكذا 
الأمر دائما » فلكل اسم إلهي يوم » وإنما ذكرنا هذين اليومين يوم الرب ويوم ذي 
المعارج لكونهما جاءا في كتاب الله » فلا يقدر المؤمنون بذلك على إنكارهما » فما من 
اسم إلهي مما يعلم ويجهل إلا وله يوم في الدهر » وتلك أيام الله » والكل على الحقيقة 
ايام الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

- إشارة - التذكر للعلماء الغافلين » والوعظ لا يكون للناس أجمعين » فالواعظ إنما 
يعظ بما يكون من الله لا باللته » وكذلك من يخوف الناس إنما يخوفهم بما يكون من الله 
لا من الله » فالترغيب لا يجري مجرى الترهيب , فإن الترغيب قد يكون في الله » 
والترهيب لا يكون إلا مما يكون من الله لا من الله . 


[ سورةه ابراهم ( 14 ] : الآيات 6 إلى 7 ] 

َإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذَ أنْجاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُم 
نوع العذاب وَيُدْبَحُونَ أَبْناءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءَ مِنْ رَبَكُمْ عظيمٌ ( 
6 ) وَإِذ تأذنَ رَبُكُمْ لين شَكَرْثْم لَأزِيدَنكُم وَلَئنْ كَقَرْثُمْ إِنَ عذابي لَشَدِيدَ ( 7 ) 

[ » لَيْنْ شَكَرْثُم لَأَزِيدَتَكُمْ « ] 

الشكز صفة تقتضى الزيادة من المشكور للشاكر ؛ فيز يدنا تعمة إذا شكرناء على تعية 
وآلائه » ولا يصح الشكر إلا على النعم » فإذا شكرت الته على ما أنعم به عليك زادك 
من 
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نعمه » فإن الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة التي 
تزاد له على النعمة التي يكون فيها . ْ 
عر ا ع 0 7 

فقري إليه وما عندي سوى نعم *** من الإله بها أرساله تترى 

هو الغني وفقري منة ظهرت *** منه علي فنلت الزهو والفخرا 

بالفقر فخري وبالفاقات سلطنتي *** على الوجود فلا أدري 


ولا أدردفكلما زاد العبد في العبادة شكرا لله » زاده الحق في الهداية والتوفيق في 
موطن الأغمال حتى الآخرة ٠‏ حيث لا غمل ولا ألم على السعداء » ولما كان الشكرا 
فعلا يطلب الماضي والواقع » كانت الزيادة من النعم للشاكر فضلا من الله » ولهذا 
اها 0ن يطلجيا السك ١‏ لكريم 

ولما قرر الله هذه النعم على عبده وهداه السبيل إليها قال : إما شاكرا فيزيده منها » 
وإما كفورا بنعمه فيسلبها عنه ويعذبه على ذلك فليحترز الإنسان لنفسه في أي طريق 
يمشي » فما بعد بيان الله بيان. 


[ سورة إبراهيم ( 14 ). : آية 8 ] 

وَقَالَ مُوسى إن تَكْفرُوا أَنتمْ وَمَن في الأزض جَمِيعاً فإنَ الله ََنِيْ حَمِيدَ ( 8 ) 

« وَقالَ مُوسى »لبني إسرائيل »إنْ تَكْفُرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الأزض جَمِيعاً فَإِنَّ اله لَعَنِئٌ 
حَمِيدَ »ينبه أن الله تعالى ما أوجد العالم إلا للعالم » وما تعبّده بما تعبّده به إلا ليعرفه 
بنفسه » فإنه إذا عرف نفسه عرف ربه » فيكون جزاؤه على علمه بربه أعظم الجزاء 
» ولذلك قال :( إلا لِيَعْبْدُونِ )ولا يعبدونه حتى يعرفوه » فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتية 
» فإذا أمر هم عبدوه عبادة خاصة مع بقاء العبادة العامة الذاتية » فجازاهم على ذلك » 
فما خلقهم إلا لهم » وما ذكر موسى الأرض إلا لكمالها بوجود كل شيء فيها » وهو 
الإنسان الجامع حقائق العالم » فقوله :« فِي الْأَرْضٍ »لأنها الذلول » فهي الحافظة مقام 
العبودية » فكأنه قال :< إِنْ تَكْفْرُوا »أنتم وكل عبد الله« فَإِنَّ اللّهَ لَعَنِيُ حَمِيدُ 00 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : الآيات 9 إلى 11 ] 

أ لم يَأتِكُمْ نَبَوًا الّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْم وح وَعادٍ وَنَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمْهُمْ إلا 
لَه جاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبَيّناتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أفواههم وَقالوا إِنَا كنا بما أَرَسِلْتُمْ به 
وَإِنَا لَفِي شك مما تدغوتنا إِلَيْهِ مُرِيب ( 9 ) قالث رُمْلْهُمْ أ في الله شك فاطر 
السّماوات وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَك من ذَنوبكُم وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى قالوا إِنْ 
نتم إلا بَشَرْ متنا ثُرِيدُونَ أن تَصَدُونا عم كان يَعبْدُ آباوّنا فأثونا بِسُلْطانٍ مُبِينِ ( 10 
) قالت لَهُمْ رُسلَهُمْ إن تَخنُ إلا + بَشّرٌ مِثْلْكُمْ وَلكنَ الله يَمْنْ على مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبِادِهٍ 
وَما كان لنا أَنْ تَأَتِيَكُمْ بملْطانٍ إلا بِإذنٍ الّهِ وَعَلَى اله فَلْيتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ( 11 ) 
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وإن اعتمدوا على الله - فما في ظاهرهم الاكتفاء بالته » وهكذا كل ذي سبب سبب وإن كان 
من المتوكلين » فما كل متوكل يظهر منه الاكتفاء على ظاهره . 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : الآيات 13 إلى 15] , 

وَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لِرْسُلِهِمْ َنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ أزضنا أو لَتَعْودْنَ في مِلَّتنا فأؤحى إِلَيْهِمْ 
رَبهُمْ َْهلِكَنَ الظالمينَ ( 13 ) وَلَنْسْكِتَنَكُمْ الأزض من بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خاف مَقامي 
وخاف وعيد ( 14 ) وامنتفتخوا وخاب كُنْ جَبارٍ عَنيدٍ ( 15 ) 

لا تكن في الأرض جبارا فيخدعك الطريق » حتى يصيرك ضجيع الغريق » فلا 
تتصف بالتكبر والجبروت من غير أن يعطيك الحق ذلك 0 
فعل بفرعون لما تكبر بغير الحق » فأغرقه الله تعالى . 


[ سورة إبراهيم ( 14 : ( الآيات 16 إلى 17 ] 

مِنْ ورائِه جَهَنَمُ وَيسْقَى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ ( 16 ) يَتَجَرَعْهُ وَلا َكاذ يُسِيعْهُ وَيَأئِيه 
الْمَوْتُ مِنْ كل مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِتِ وَمِنْ وَرائِه عَذابٌ غَلِيظٌ ( 17 ) 

التجرع عن كراهة ومرارة . 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : الآيات 18 إلى 19 ] 
مَتَلُ الْذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمْ أَغْمالَهُمْ كَرَمادٍ اشَتدَثْ به الرّيحٌ مُ في يَوْم عاصف لا يَقْدِرُونَ 
مما كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضلال الْبَعيدْ ( 18 ) | لَمْ تَرَ أنَ الله خَلَقَ السّماوات 


وَالأرْض بالحَق إن يشا يُدهِبِكُمْ وَيَأتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ( 19 ) 

« أَلَمْ تر أنَّ الله خَّقَ السّماوات وَالأرْضن بالْحَقَّ »اعلم أن الله تعالى وصف نفسه بأن 
له نفسا بفتح الفاء » وأضافه إلى الاسم الرحمن » فهو أول غيب ظهر لنفسه » فكان فيه 
الحق عن اسه الرف.. فكان العماء الدي كان فيذ الرت قن حلق الخلن”؛ كم ار لد اله 
في 
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هذا العماء جميع صور العالم الذي قال فيه إنه هالك » يعني من حيث صوره » وفي 
هذا العماء ظهرت الملائكة المهيمة والعقل والنفس والطبيعة » والطبيعة هي أحق نسبة 
بالحق مما سواها » فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر منها » والنفس بفتح الفاء 
هو الساري في العالم » أعني في صور العالم » فالعماء أصل الأشياء والصور كلها » 
وهو أول فرع ظهر من أصل« إِنْ يَشَأ يُدْهِيْكُمْ هولكن ما فعل مع جواز إعدام الأشياء 
بمسكه الإمداد بما به بقاء أعيانها » ولكن قضى القضية أن لا يكون الأمر إلا هكذا » 
ولذلك علق الإذهاب بالمشيئة » يريد مسك الشرط المصحح لبقاء الوجود عليكم , 
فتنعدمون إذ لم يوجده سبحانه » فإن له التخيير في إيجاد كل ممكن أو تركه على حاله 
من اتصافه بالعدم . واعلم أن الله لا يرد ما أوجده إلى عدم » بل هو يوجد على الدوام 
ولا يعدم » فالقدرة فعالة دائما » فإنه ما شاء إلا الإيجاد » » ]ِنْ يَشَأ يُدْهبْكُمْ [ « 
ولهذا قال :« إنْ يشا يَدْهِيْكُمٌ »- الوجه الأول - الذهاب انتقالكم من الحال التي أنتم فيها 
كلك شر سا ,يكس اسن الح شين مد د حرا المي كلك لك ارام 
» لكنه ما شاء » فليس الأمر إلا كما هو ء فإنه لا يشاء إلا ما هي عليه » لأن الإرادة لا 
تخالف العلم » والعلم لا يخالف المعلوم » والمعلوم ما ظهر ووقع » فلا تبديل لكلمات 
الله » فإنها على ما هي عليه - الوجه الثاني -« إِنْ يَشَأ يُدْهِبِكُمْ »أي يلحقكم بالعدم أي 
إعدام الموجود« وَيَأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدٍ »إيجاد المعدوم وفي ذلك وصف العدم بالكينونة 
فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة ولم يضفه إلى القدرة التي يقع الخلق 
والجعل بها » والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت كما ذكرنا لها أعيان ثابتة 
حال اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا للمحال فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله 
وعراها عن حال العدم فيسمى بذلك موجدا وتسمى هذه العين موجودة » لا يبعد أن 
يردها إلى ما منه أخرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بأنه معدم لها وتتصف هي 
بأنها معدومة - الوجه الثالث » -إنْ يَشَأ يُدْهِتِكُمْ وَيَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ »معناه إن يشأ 
يشهدكم في كل زمان فرد الخلق الجديد الذي أخذ الله بأبصاركم عنه » فإن الأمر هكذا 
هو في نفسه والناس منه في لبس », فبقاء الجوهر ليس لعينه وإنما بقاؤه للصور التي 
تحدت فيد » فلا يز ال الافتقار/منة إلى الله ذائما » فالحو هر فقره إلى] الله لبقام 2 
رالصاور فقرها إلى الته لويجودها ٠»‏ قالكل فين:عين الفقر إلى الله, 
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[ سورة إبراهيم ( 14 ) : آية 20 ] 

وَما ذلك عَلَى اللّهِ بعَزِيزٍ ( 20 ) 

أي بممتنع . عزة الشيء لا تكون إلا على أمثاله » فالشيء على عزته حقير بالنسبة 
عراسي ان الات دن كن شيك فى لقال لكر لجن تسطمة ال جلرر ء 
ولكنه بتعظيم الله لا بعظمته عظيم . 


[ سورة إبراهيم : ( 14 ) الآيات 21 إلى 22 ] 
وَبَرَرُوا ِنَهِ جَميعاً فقال الضعفاغ لِلّذِينَ امْتكبرُوا إنَا كُنَا لكُم تبَعا فَهِلَ أنثم مُغْنُونَ عَنَا 
من عَذاب الله من شَيْءٍ قالوا لو هدانَا اللّه لَهَدَيْناكُمْ سَواءً عَلَيّنا أ جَزْغْنا أ صَبَرْنا ما 
نا مِنْ مَحِيصٍ ( 21 ) وَقَالَ الشَيْطانُ لَمَا فضي الْأمرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ 
وَوَعَدْنُكُمْ فأخْلفتُكُمْ وما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سلطان إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَتُمْ لي فلا 
تلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أنا بِمُصرِخِكُمْ وَما أَنْمْ بمُصْرِخِيّ إِنِي كَقَرْتُ بما 
أَشرَكْتمُونٍ مِنْ قَبْلَ إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمَ ( 22 ) 
لما كانت المعجزات تشهد بصدق الدعوة من الرسل أنها دعوة من الله » حكى الله لنا 
من قول الشيطان« لَمَّا قُضِي الأمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَدْنُكُمْ قَأخْلفتُكُمْ وَما 
كانَ ِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ »أي من قوة ولا حجة ولا برهان« إِلَا أَنْ دَعَوْنْكُمْ فَاْتَجَبْتُم 
لي »وليس كل من دعا تلزم إجابته » فإن الشيطان ما أقام برهانا لهم لما دعاهم » فيا 
عجبا إن الناس جحدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا بها » وأجابوا دعوة 
الشيطان العرية عن البرهان » فقال لهم :« قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ »وحكى الله 
عن إبليس قوله » فأقره عليه ولم ينكره » فاحذر أن تقوم عليك حجة الشيطان » فإنه 
ليس له عليك سلطان » فلا تقل زيّن لي ودعاني فأوقعني في الخسران » أنت الذي 
أجبت ووقعت منه » ولعنه ليس إلا التنحي عنه » فما دعاك إلا بلسان الحال » فإن 
اح ل الحا ل ين لج بلمنان: 
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[سورة إبراهيم ( 14 ), : الآيات 23 إلى 24 ] 

وَأَدْخْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات جَنَاتٍ تَجْرِي من تَخْتِهًا الأنهارٌُ خالدينَ فيها 
بإِذْنِ رَبَهِمْ تَحِيّتُهُمْ فيها سَلامٌ ( 23 ) أ لَمْ تر كيف صَرَبِ الله مَثَلا كلِمَة طيَبَة كَشَجَرَةٍ 
طَيَبّةَ أَصلْها ثابث وَفْرْعْها فِي السّماءٍ ( 24 ) 

[ « ألم تَرَكَيْفِ » ] 

قوله تعالى :« ألم تَرَكَيْفت »أطلق النظر على الكيفيات والمراد بذلك بالضرورة 
المكيفات لا التكييف , فإن التكييف راجع إلى حالة معقولة لها نسبة إلى المكيّف وهو 
الله تعالى » وما أحد شاهد تعلق القدرة الإلهية بالأشياء عند إيجادها » فالكيفيات 
المذكورة التي أمرنا بالنظر إليها لا فيها » إنما ذلك لنتخذها عبرة ودلالة على أن لها 
من كيّفها » أي صيّرها ذات كيفيات » وهي يي الهيئات التي تكون عليها المخلوقات 
المكئفات 


[ سورة إبراهيم ( 14.: ( آية 25.] 

تؤْتي أكُلّها كُلَ جين بإذن رَبّها وَيَضْرِبُ النّهُ الآمثال لِلنّاسٍ لَعَلَْهُمْ يَتَدَكَرونَ ( 25 ) 
اعلم أن الحق وإن أوجد العالم ووصف نفسه بما وصف » ما زال في منزلة تنزيهه 
وتمييزه عن خلقه بذاته » مع معيته بكل خلق من خلقه . 


[ سورة إبراهيم ( 14 : ( الآيات 26 إلى 32 ] 

وَمَتْلَ كَلِمَة خَبِيئة كَشَجَرَةٍ خَبِيئّة اجْنُنْتْ جْتْنْتْ مِنْ فُؤق الأرض ما لها مِنْ قَرارٍ ( 26 ) 
َُبَتْ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَابتِ في الْحَياةٍ الدّنيا في الْآخِرَةٍ وَيُصْلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ 
وَيَفعَلَ اله ما يَشاءْ ( 27 ) أ لَمْ مَرَ إلَى الّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَت اللّهِ كفراً وَآَحَلُوا قَوْمَهُمْ داز 
البُوار ( 28 ) جَقِنَمَ يَصلوْتَها وب الْقَرارُ ( 29 ) وَجَعَلوا يِه آندادآ لِيِلُوا عن 
ستبيله فَلْ تَمَتَعُوا فإنَ مَصِيرَكُمْ إِلَى الثَار ( 30 ) 

ل لعبادي الَذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةً وَيُنَفِقُوا مِمّا رَرَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة مِنْ قَبْلِ أن 
يَأتي يَوْمْ لا بَيْعٌ فيه ولا خلال ( 31 ) الله الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ مِنَ 
السّماء ماءً فَخْرَج بِهِ مِنَ النّمَراتِ رزقاً لَك وَسَخْرَ لكُمُ الْْلْكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْرِ بأَمْرِه 
وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهار( 32 ) 
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"وَأَنْرَكَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَخْرَج بِهِ مِنَ الثّمَراتِ رزقاً لَكُمْ »باطن المعتقد كون الله هو 
لفاعل للأشياء » لا أثر لمخلوق ولا لسبب ظاهر ولا باطن فيها » فإن الأسباب جعلها 
الله ابتلاء ليتميز من يقف عندها ممن لا يرى وقوع الفعل إلا بها ممن لا يرى ذلك 
ويرى الفعل لله من ورائها » عندها » لا بها . 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : الآيات 33 إلى 34 ] 
وَسَخْرَ لَكُمْ امسن وَالْقَمَرَ دائبينٍ وَسَخْرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهارَ ( 33 ) وَآتاكُم مِنْ كُلّ ما 
سَألْمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُخصُوها إِنّ الإنسان لَظلومٌ كَفَارَ ( 34 ) 


[ وآتاكم من كل ما سألتموه ] 

« وَآتاكُ مِنْ كُلِ ما سَالَثُمُوهُ »- إشارة - أوحى الله إلى بعض أنبيائه : يا ابن آدم خلقت 
الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي » فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك 
يا ابن آدم إني وحقي لك محب ». فبحقي عليك كن لي محبا » كيف لا يحب الصانع 
صنعته ؟ ! ونحن مصنوعاته بلا شك » فإنه خالقنا وخالق أرزاقنا ومصالحنا » 
والصنعة مظهرة علم الصانع لها بالذات واقتداره وجماله وعظمته وكبريائه » فإن لم 
يكن فعلى من وفيمن وبمن » فلا بد منا ولا بد من حبه فينا » فهو بنا ونحن به » كما 
قال صلَّى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه : [ فإنما نحن به وله ] فلم يزل يحب » فلم 
يزل ودودا » فهو يوجد دائما في حقنا » فهو كل يوم في شأن » ولا معنى للوداد إلا هذا 
ننه ييا : الحان: ر اشقال 2 دان تقول لك قعل كد ا قعل كذا و دير ادهو 
غالى ينعل؟. وقن فعله فيذا تقول له امهل اتركت هذا قعل امكرة ولا مكره 10 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » بل هذا حكم الاسم الودود منه. 
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سمع الله صوت سائله *** بالذي قد أراده منا 

فلهذا نكونه أبدا *** ولهذا عنا فما زلنا 

فأعطانا الحق تعالى الوجود أولا » وهو الخير الخالص » وهو صفته تعالى » ولو كان 
عنده أكمل من ذلك ما بخل به علينا » ثم لم يزل يعطي ما يستحقه الموجود مما به 
قوامه وصلاحه » فقال :« وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا ُخْصُوها »نعم الله لا تحصى من 
حيث أسبابها الموجبة لها » أي للذة والتنعم » فالأسباب لا تحصى كثرة » واللذة واحدة 
؛ وهي النعمة المحققة » فسمى الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه 
بسبب« إِنَّ الإنْسانّ لَظَلُومْ كَفَارٌ »للبقاء على المخالفة مع إرداف النعم » فالصبر على 
إرداف النعم لما في طيها من المكر الإلهي أعظم من الصبر على الرزايا » فإن النعم 
أعظم حجاب عن الله إلا من وفقه الله . 


[ سورة إبراهيم : ( 14 )الآيات 35 إلى 43 ] 

وَإِذ قال إِبْراهِيمُ رب اجْعَلِ هدَا الْبَلَدَ آمن وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أن نَعْبْدَ الأصّنامَ ( 35 ) رَبَ 
إنَهْنَ أَضَلَلْنَ كثيراً مِنَ النّاسٍ فْمَنْ تبِعنِي فَإِنَهُ مِنِي وَمَنْ عصاني فَإنَكَ غَفورٌ رَحِيمْ ( 
6 ) رَبَّنا إِنِي أمنكنث مِنْ ذَرَيّتِي بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبَّنا لِيْقِيمُوا 
الصّلاةَ فَاجْعَلَ أَفئِدَ مِنَ النّاسٍِ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُمْ منَ النّمَرِاتِ لَعَلّهُمْ يَتمكُرُونَ ( 
7 ) رَبَّنا إِنْكَ تَعْلَمُ ما نُخَفِي وَما نُعْلِنْ وَما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ في الْأَزْض ولا 
في المنّماء ( 38 ) الْحَمَد بِنَهِ الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكبَّرٍ إسُماعيل وَإِمْحاق إِنَّ رَبَي 
لَسَمِيعُ الدعاء ( 39 ) 

رَبَ اجْعَلَنِي هُ مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذَرَيتِي رَبَنا وَتَقبلَ دعاءٍ ( 40 ) رَبَنَا افر ِي وَلِوالِدَيَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسابْ ( ل غافلا عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّما 
يُوَخَرْهُمْ ليَؤم تَتُخَصُ فيه الْأَبْصارٌ ( 42 ) مُهْطِعِينَ مك مُفْنِعي رُؤسِهمْ لا يَرْتَدُ إلَيهِمْ 
طَرْفْهُمْ وَأفْنِدَثْهُمْ هَواءً( 43 ) 
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يسألونه المغفرة 0 الإقناع ارتفاع. 
« لا يَرْتَدُ إِلَنْهمْ طَرْفْهُمْ » بهتا لتعظيم ما يروا « وَأَفْيْدَتْهُمْ هَواءً ». 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : الآيات 44 إلى 47 ] 

وَأَنْذِرٍ النَاسَ يَوْمَ يَأتِيهمُ العذابُ فَيَقولَ الَذِينَ ظَلَمُوا رَبّنَا أَخْرْنا إلى أَجَلِ قريب جب 

دَعْوَتَكَ وَتَتَبِعِ الرَّسمْلَ أ وَلَمْ تفوثوا أَقْسَمْتُمْ من قَبْلْ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ ( 44 ) وَسَكَنْثم 

في مَساكن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتبَينَ لم كيف فَعَلّنا بهم وَضَرَبْنا لَكُمْ الأَمُثالَ ( 45 

) ود مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْد اله مَكْرْهُمْ وَإنْ كانَ مَكْرْهُمْ لِتَزولَ مِنْهُ الجبال ( 46 ) فلا 
تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَغَدِهِ رُسْلَهُ إنَّ اللّهَ عَزِيزُ ذو انتقام ( 47 ) 

يدن ب ره عل عمو ار حنية وقن احير قدو رك 7 

النسخ » وقد ورد بطريق الخبر الوعد والوعيد ». 

ولما كانت الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول صلَّى الله عليه وسلم » فخاطبهم بحسب 

ما تواطئوا عليه فممًا تواطئوا عليه في حق المنعوت بالكرم والكمال إنفاذ الوعد وإزالة 

حكم الوعيد » 

والوعد يكون في الخير والشر معا ء والإيعاد في الشر خاصة » وما ورد في الشرع 

نص في نفاذ الإيعاد وورد في الوعد » 

ال احا ل به بو الوا لح ميا د المي رار كر لكر 

*** لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


وإنى إذا أوعدته أو وعدته 
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وقد ورد في الصحيح ليس شيء أحب إلى الله من أن يمدح » والمدح بالتجاوز عن 
المسئ غاية المدح » فالته أولى به تعالى » والصدق في الوعد مما يتمدح به » فقال 
تعالى« قلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلف وَعْدِهِ رُسُلَهُ »فذكر الوعد » فالثناء بصدق الوعد لا 
بصدق الوعيد » والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات » فيثنى عليها بصسدق 
قال تعالى ( وَتَتجَاوَرُ عَنْ سََّاتهمْ )مع أنه توعد على ذلك » 

وأخبر عن الإيعاد في تمام الآية بقوله :« إن الله عَزِيرٌ ذو انِقامٍ »وقال في الوعيد 
بالمشيئة وفي الوعد بنفوذه ولا بِدَ » ولم يعلّقه بالمشيئة في حقٌّ المحسن » لكن في حقّ 
المسئ علق المشيئة بالمغفرة والعذاب » والته عند ظن عبده به » فليظن به خيرا » 
والظن هنا ينبغي أن يخرج مخرج العلم 

« إِنَّ الله عَزِيرٌ ذُو انتقام »لما كان الانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق » 

قال الله تعالى ْ» إن النَّدَ 1 »عن مثل هذا« ذو انتقام 0 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : : آية 48] 

يَوْمَ تُبَدَلُ الأزض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسّماوات وَبَرَرُوا لِنّهِ الواحدٍ الْقَهَارٍ ( 48 ) 

-الوجه الأول - كما كان في أول الخلق أن الأرض خلقت قبل السماء في ترتيب 
وجود خلق العالم » كذلك لما وقع التبديل ابتدأ بالأرض قبل السماوات » فوقف الخلق 
على الجسر دون الظلمة » وبدل الأرض غير الأرض » لا في الصفة » ؛ فلو كان في 
الصفة ما ذكر العين » فبدل الأرض والسماء في العين 


- الوجه الثاني - تبدل الأرض كيف شاء سبحانه إما بالصورة وإما بأرض أخرى ما 

نيم عليها تسمى بالساهرة - الوجه الثالث - إذا بدلت السماء والأرض فإنما يقع التبديل 
في الصور لا في الأعيان » فقوله تعالى :« يَوْمَ تُبَدَلُ الأزضُ غَيْرَ الأزضٍ »التبديل 

في الصفة لا في العين » فتكون أرض صلاح لا أرض فساد » وتمد مد الأديم فلا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا« وَالسّماواتُ »هنا هي السماوات المعروفة » وهي السبع 

فإن ما دون فلك المنازل يخرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كوكبه« وَبَرَرُوا 
نّهِ الواحدٍ القَهَّارٍ. « 


[ سورة إبراهيم ( 14 ) : آية 49 ]. 
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَنِذِ مُقَرَنِينَ في الْأَصّفادِ( 49 ) 
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أورثهم ذلك غضب الله تعالى مكانا ضيقا لما في الغضب من الضيق ٠‏ فكان المشرك 
مع أمثاله من المشركين » كونهم مقرنين في الأصفاد . 


[ سورة إبراهيم : (14) الآيات 50 إلي 52 ] 

سَرابيلهُمْ من قطران وَتَعْشَى وَجُوهَهُمُ النارٌ ( 50 ) لِيَجْزِي الله كل نَفْسٍ ما كَسَبَث إن 
الله سَرِيع الحساب ( 51 ) هذا بَلاغٌ لِلنّاسٍ وَلِيْندَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أنَما هْوَ إل واحِدّ 
وَلِيَدْكَرَ أولوا الألباب( 52 ) 

[ » هذا يلا غ لِلنَّاسِ [ « 

-الوجه الأول -2 هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ » فهو بلاغ للإنسان من كونه من الناس« وَلِيُنْدَرُوا 
بهِ »من كونه على قدم غرور وخطر فيحذروا »وَلِيَعْلَمُوا أئْما هْوَ إلة واحِدٌ » 

أي بفعل ما يريد ما ثم آخر يرده عن إرادته فيك ويصده« وَلِيَذَكُرَ أولوا الألباب » 
بما أشهدهم على نفسه أنه ربه » ليقوم بما يجب على المملوك في حق سيده الذي أقر 
له بالملك ؛. فإن التذكر لا يكون إلا عن علم متقدم منسي » فيذكره من يعلم ذلك » 
فالقرآن بلاغ من وجه وإنذار من وجه وإعلام من وجه وتذكرة لما نسيه من وجه » 
والمخاطب بهذا كله واحد العين وهو الإنسان 

- الوجه الثاني - ميز الله بين طبقات العالم ليعلموا أن الله قد رفع بعضهم فوق بعض 
درجات فقال :« هذا بَلاغٌ لِلئّاسِ »يريد طائفة مخصوصة لا يعقلون منه سوى أنه 
اح سير روه ادا ييا اا عر عند اد و بير قور ضير للك زر ولستار وارية 
»في حق طائفة أخرى عينها بهذا الخطاب« وَلِيَعْلَمُوا أَنّما هُوَ إلةٌ واحِدٌ »في حق 

طائفة أخرى عينها بهذا الخطاب » وأراد بالعلم هنا الإيمان » وهو الذي يعول ع 
السعادة » فإن اله به أمر » 

وسميناه علما لكون المخبر هو الله فقال :( :( فَاعْلَمْ أنهُ لا إلة إلا اللّهُ )وقال تعالى » 
وَلِيَعْلَمُوا نما هُوَ إلة واحِدٌ <« « وَلِيذَكُرَ أولوا الألباب » في حق طائفة أخرى وهم 
العلماء بالته وبالأمر على ما هو عليه » فيتذكر أرباب العقول ما كانوا قد علموه قبل » 
أي ما جاءوا بما تحيله الأدلة الغامض إدراكها » 

فإنها لب الدلالات » والقرآن واحد في نفسه » تكون الآية منه تذكرة لذي اللب » 
# 2247© 77ا/107ا اا ااا الاي ا الل ل كن 
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١١#‏ اا 


(15) سورة الحجر مكيّة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة الحجر ( 15 ) : الاآيات 1 إلى 3 ] 
يسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرّحِيم 
الر لكَ آباث الكتاب وَقَرْآنِ مُبِينٍ ( 1 ) رْبّما يَوَدُ الَذِينَ كَقَرُوا لو كاثوا مُمْلِمِينَ ( 2 
) ذَرْهُمْ يَأَكلُوا و وَيَتَمَتْعُوا وَيُلْهِهِمْ الأمَل فسّؤف يَعْلَمُونَ( 3 ) 
[» يهم الْأمكُ » الآية ] 
من مال إلى الآمال اخترمته 2181791110/771779577 التدرايكك تررك اينازال 
ل ل ار ل ل 0 مض 
من اشتغل بالماضي والآتي » إذا علم صاحب الأمل أن كل شيء يجري إلى أجل 
احتي ف لشن ؛ فلا الفح الكده ‏ رانشيت المدد رطان الام ) رجاء الركين ! 
ووقف الداعي على رأس السبيل » لم يحز قصب السبق » إلا المضمر المهزول في 
الحق . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 4 إلى 6 ] 
وَما أَهْلكنا مِنْ قَرْيَةِ إل وَلّها كتاب مَعْلُومَ ( 4 ) ما تَنبِقُ مِنْ أَمّةِ أجَلّها وَما 


يَسْتَأخْرُونَ ( 5 ) وقالوا يا أَيّهَا الذي نْزْلَ عَلَيْه الذّكرُ إِنَكَ لَمَجْنُونْ( 6 ) 

[أخفى الله تعالى في الدنيا ما يجب من تعظيم محمد صلَّى الله عليه وسلم لعلو منزلته ] 
ل ا لل ل ل شر سلشك 
كما أخفى ما يستحقه جل جلاله من تعظيم عباده إياه وأطلق الألسنة عليه بأن له 
صاحبة وولدا وما وقع به التعريف مما لا يليق به » كذلك قيل فيه صلى الله عليه وسلم 
إنه ساحر مجنون كذاب وغير ذلك » فإذا كان يوم القيامة » وظهر الحق سبحانه في 
عزته وكبريائه » فذل كل موجود تحت عزته على الكشف » وذهبت الدعاوى وتبرأ 
ل ا ل ا ل ل 
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صلّى الله عليه وسلم وسيادته على الناس » وافتقار الخلق إليه من سائر الأمم في فتح 
باب الشفاعة » وبان فضله على ساتر الأنبياء والرسل » فعلم هنالك عظم منزلته عند 
ربه » كما تظهر عزة كل مقرب عند سلطان عند ظهور سلطانه ودولته . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 7 إلى 9 ] 

َو ما تأتينا بِالملائِكة إن كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ ( 7 ) ما نُنَزْلُ الملائكة إلا بِالْحَقَ وَما 

كاثوا إذآ مُنْظَرِينَ ( 8 ) إِنَا نَحْنُ تَزَلْنَا الدَهرَ وَإِنَا لَهُ لحافظونَ ( 9 ) 

[ ( إِنَا ئَخنُ تَزَلَنَا ) نون العظمة في الواحد ] 

( إِنَا ئَحْنُ نَرَلَنَا )انون العظمة في الواحد قول من لا علم له بالحقائق ولا بلسان العرب 
والله كثير بالأحكام » فإن له الأسماء الحسنى » وكل اسم علامة على حقيقة معقولة 
ليست هي الأخرى » فمعقول نحن ما هو معقول إني » فالجمع على حقيقته من حيث 
الما الى 

فالنون على بابها في الجمع » وغاية من قدر على معناها وقرب أن قال إذا قال بقوله 
جماعة لمكانته وشرفه ولا يرد له قول » فبذلك الاعتبار يكنى بالنون عن الواحد » 

وليس كذلك ولكنه أقرب الوجوه » 

بل الوجه الصحيح أن الكناية هنا عن الأسماء التي عنها تقع الآثار على اختلافها » 

وإن جمعتها ذات واحدة » فهو العالم من حيث كذا » والقادر من حيث كذا » والمريد 
من حيث كذا » والرازق من حيث كذا . فكثرت الوجوه والنسب فطلبت النون 

( الذْكُرَ )يريد القرآن » فالذكر هو القرآن( وَإِنَا لَهُ لَحافِظونَ ) 7 اسن 


والتحريف » فهو محفوظ أن يزاد فيه أو ينقص منه بطريق التغيير لكونه معجزة » ولم 
يكن ذلك لغيره من الكتب » لأن سائر الكتب لم تنزل على طريق الإعجاز ؛ فلذلك 
حرف فيها من حرف وبدل من بدل » ولما كان الحق في هذه الأمة سمع العبد وبصره 
ولسانه ويده تولى الله فينا حفظ ذكره » واستحفظ كتابه غير هذه الأمة فحرفوه . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 10 إلى 21 ]1 . 

وَلَقَدْ أزْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ في شِيّع الأَوَلِينَ ( 10 ) وما يَأتِيهِمْ من رَسُولٍ إلا كانوا به 
يَسْتَهْزِوٌنَ ( 1) كَذْلِكَ نَلكَهُ في قلُوب الْمُجْرِمِينَ ( 12 ) لا يُؤْمِنُونَ به وَقَد خَلَْ 
مثة الْأوّلِينَ ( 13 ) وَلَوْ فتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً منَ السّماء فظلُوا فيه يَعْرْجُونَ ( 14 ) 
لَقالُوا إِنّما سُكَرَتْ . أبصارنا بل تخن قَوْمٌ مَممْحُورُونَ ( 15 ) وَلَقَدْ جَعَلّنا في المّماء 
برُوجاً وَزَيَنَاها لِلنَاظرِينَ ( 16 ) وَحَفِظناها مِنْ كُنّ شَيْطانٍ رَجِيم ( 17 ) إلا مَنِ 
امنتَرَقَ السّمع فأتْبَعهُ شهابٌ مُبِينْ ( 18 ) وَالْأَرْض مَدَدَناها وَالْقيْنا فيها رَواسي 
وَأَنْبَتَنا فيها مِنْ كُلِ شَيْءٍ مَوْرُونِ ( 19 ) 

وَجَعَلّنا لَكُمْ فيها مَعايشَ وَمَنْ لَسْثْمْ لَهُ برازِقينَ ( 20 ) وَإِنْ من شيْءٍ إل عِنْدَنا 
خَرَائِنُهُ وَما نْتَزَلْهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم( 21) 
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[ " وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا عِنْدَنا خَرَانِئْهُ " الآية ] 

إن هنا بمعنى ما » فعم بها وبشيء » وجعله مخزونا في خزائن غيبه » ولهذا قلنا إن 

الكون صادر من وجود ». وهو ما تحويه هذه الخزائن إلى وجود . وهو ظهورها من 

هذه الخزائن لانفسها بالنور الذي تكشف به نفسها » فإنها في ظلمة الخزائن محجوبة 

م ؛ فهي في حال عدمها » والحقيقة أنا عن الحق صدرنا من كوننا عنده 
فى الخزائن كما أعلمنا فعلمنا » ؛ فهو صدور لم يتقدمه ورود كما هو في بعض الأمور 

فمن قال إن الصدور بعد الورود فما عنده علم بحقائق الوجود , فلو لا نحن ثابتين في 

العدم ما صح أن تحوي علينا خزائن الكرم ؛ 

فلنا في العدم شيئية غير مرنية » أما قوله :( لَمْ يَكْنْ شَيْناً مَذكُوراً ) فذلك إذ لم يكن 

مأمورا » فقيده بالذكر في محكم الذكر( إلا عِنْدَنا خَرْائِئُهُ ) 

عندية الله على قسمين ٠»‏ أعني ما هو عنده » القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي 

يعقل زائدا على هويته ٠‏ 

و ب 

لا هي هو ولا هي غيره » وقد يكون عنده ما يحدث فينا ولنا » والكل عند الله » فما ثم 

معقول ولا موجود يحدث عنده » بل الكل مشهود العين له بعين ثبوت ووجود » 

فالنبوت خزائنه » 

والوجود ما يحدثه عندنا من تلك الخزائن » والعندية أضيفت إلى الحق » 

فاختلفت إضافات العندية باختلاف ما أضيفت إليه من اسم وضمير وكناية » وهي 

ظرف ثالث ليس بظرف زمان ولا ظرف مكان مخلص ؛ بل ما هو ظرف مكانة جملة 

واحدة على الإطلاق 

- الوجه الأول - الخزائن: 
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ثم إن الله جعل عنديته ظرفا لخزائن الأشياء » ومن هذه الخزائن تخرج الأشياء إلى 
وجود أعيانها » فهي في الخزائن محفوظة موجودة لله » ثابتة لأعيانها غير موجودة 
لأنفسها » فالأشياء الموجودة بالنظر إلى أعيانها موجودة عن عدم » وبالنظر إلى كونها 
عند الله في هذه الخزائن هي موجودة عن وجود ء فأعيان العالم محفوظون في خزائنه 
عنده » وخزائنه علمه » ومختزنه نحن » فنحن أثبتنا له حكم الاختزان » لأنه ما علمنا 
إلا منا» ومعلوم أن الله يخلق الأشياء ويخرجها من العدم إلى الوجود » وهذه الإضافة 
تقتضي بأنه يخرجه من الخزائن التي عنده » فهو يخرجها من وجود لم تدركه إلى 
وجود تدركه » فما خلصت الأشياء إلى العدم الصرف » بل ظاهر الأمر أن عدمها من 
العدم الإضافي 2 فإن الأشياء ار عدمها مشهودة له يميزها بأعيانها 3 

مفصلة بعضها عن بعض ٠.‏ ما عنده فيها إجمال » فخزائنها أعني خزائن الأشياء التي 
هي أوعيتها المخزونة فيها إنما هي إمكانات الأشياء ليس غير ذلك » لأن الأشياء لا 
وجود لها في أعيانها » بل لها الثبوت » 

والذي استفادته من الحق الوجود العيني ٠»‏ فتفصلت للناظرين ولأنفسها بوجود أعيانها . 
ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلا ثبوتيا » ثم لما ظهرت في أعيانها وأنزلها الحق من 
عنده أنزلها في خزائنها » فإنّ الإمكان ما فارقها حكمه » فلو لا ما هي في خزائنها ما 
حكمت عليها الخزائن » فما لها خروج من خزائن إمكانها » والخزائن لا تكون خزائن 
إلا بما يختزن بها ء 

فالأشياء عند الله مختزنة في حال ثبوتها » فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من تلك 
الخزائن وأمرها أن تكون » فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها لعينها » ولم تزل ظاهرة 
لله في علمه أو لعلمه بها » فليست الخزائن إلا المعلومات الثابتة » فإنها عنده ثابتة 
يعلمها ويراها ويرى ما فيها » فيخرج منها ما شاء » وهي مع كونها في خزائن » 
فيتخيل فيها الحصر والتناهي ٠»‏ وإنما هي غير متناهية ٠‏ 


- الوجه الثاني - اعلم أن الخزائن التي عند الحق على نوعين » نوع منها خزائن 
الثبوت للممكنات » والنوع الثاني منها خزائن وجودية لمختزنات موجودة » كشيء 
يكون عند زيد » من جارية أو غلام أو فرس أو ثوب أو دار أو أي شيء كان » فزيد 
خزانته » 

وذلك الشىء هو المختزن » وهما عند الله » فإن الأشياء كلها بيد الله » فيفتقر عمرو 
إلى الله تعالى في ذلك الذي عند زيد أن يكون عنده » كان ما كان » 

فيلقي الته في قلب زيد أن يهب ذلك الشيء أو يبيعه أو يزهد فيه ويكرهه فيعطيه 
عمروا » فمثل هذا من خزائن الحق التي عنده » والعالم على هذا كله خزائن بعضه 
لبعض » وهو عين 
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المختزن » والعالم خزانة مخزون », وانتقال مختزن من خزانة إلى خزانة فما أنزل منه 
شيء إلى غير خزانة » فكله مخزون عنده » فهو خزانته على الحقيقة التي لا يخرج 
شيء عنها » وما عدا الحق فإن المختزن يخرج عنها إلى خزانة أخرى ؛ فالافتقار 
للخزائن من الخزائن إلى الخزائن » والكل بيد الته وعنده » فهو الصمد الذي يلجأ إليه 
ل لاون توووان عليه ه رومن زلا تداق اعد اللاي لح كال داليم على عار ار 
عليه » فمنهم المتوكل على الله » ومنهم المتوكل على الأسباب » غير أن الأسباب قد 
تخون من اعتمد عليها ولجأ إليها في أوقات » والحق تعالى لا يسلم من توكل عليه 
وفوض أمره إليه . 

الوجه الثالث - فى هذه الخزائن : هى الخزائن الموجودة فى الفلك الأطلس فلك 
البروج » فإن لكل ملك من الأملاك الاثني عشر في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة » 
تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يهبون منها لمن ينزل بهم على قدر ما تعطيه 
رتبة هذا النازل ( وَما تُتَرْلْهُ إِلّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم ) فله موازين » فما يتميز عنده إلا ما هو 
موجود له » ولا يجري القدر إلا في عين مميزة عن غيرها » وليس هذا صفة المعدوم 
من كل وجه » فدل ذلك كله على وجود الأعيان لله تعالى في حال اتصافها بالعدم لذاتها 
» وهذا هو الوجود الأصلي لا الإضافي والعدم الإضافي » 

كما يدل قوله تعالى( وَما نُتَرْلْهُ إلا بقَدَرٍ مَعْلُومِ ) على أن ترتيب الإيجاد يؤذن بالتوقيت 
على مقتضى الحكمة من اسمه الحكيم » ٠‏ فينزل الأرزاق بقدر معلوم في الدنيا » فإذا 
كان في الآخرة عاد الحكم فيما تحوي عليه هذه الخزائن التي عند الله إلى العبد العارف 
الذي كمل الله سعادته » فيدخل فيها متحكما فيخرج منها ما يشاء بغير حساب » ولا 
قدر معلوم » بل بحكم ما يختاره في الوقت » فإن المسعود في الآخرة يعطى التكوين » 
ويكشف له عن نفسه أنه عين الخزانة التى عند الله » فإنه عند الله » فكل ما خطر له 
تكوينه كونه » فلا يزال في الآخرة خلاقا دائما » فارتفع التقدير فهو يتبوأ من الجنة 


[ سورة الحجر ( 15 ). : الآيات 2 إلى 26 ] 

وَأَرْسَلنَا الرّياح لواقح فَأنْرَنا مِنَ المسّماءِ ماءً فأسَقيّنامُوةُ وَما َنم لَهُ بخازنيت ( 
2 ) وَإِنَا لَنَخْنْ تخي وَثْمِيُ وَنَحْنْ الْوارثُونَ ( 23 ) وَلَقد عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ 
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمنْتأَخْرِينَ ( 24 ) وَإِنَ رَبَكَ هو د يَحْشَرُهُمْ إنهُ حَكيم عَلِيمٌ ( 25 ) وَلَقَد 
خَلَقْنَا الإنسانَ من صلصال مِنْ حَمَا مَسْنُونِ( 26 ) 
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[آخلق الإنسان الأول ] 
لما خلق الله الإنسان من طين تركه مدة يختمر بما يمر عليه من الهواء الحار الذي 
يتخلل أجزاء طينته » فتخمر وتغيرت رائحته فكان حمأ مسنونا متغير الريح » ثم 
طبخت هذه الطينة بركن النار فظهرت فخارة الإنسان والتأمت أجزاؤه وقويت 
وصلبت ؛. فكان صلصالا كالفخار . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 27 ] 

وَالْجَانَ خَلَقَناهُ مِنْ قَبْلْ مِنْ نار السَّمُوم ( 27 ) ْ | 

الجان خلقه الله قبل خلق آدم » والجان مخلوق من الأركان » وجعل أغلب جزء فيه 
النار » كما جعل أعظم جزء في آدم التراب » لذا علا إبليس عند نفسه لأن أصله من 
اللهب . ولهب النار يطلب العلو ؛ فلهذا تكبر » ولما كان لهبا كان إذا جاءه الهواء من 
أعلاه عكس رأس اللهب إلى السفل قسرا وقهرا » كذلك إبليس لما جاءه هواه من تكبره 
على آدم لنشأته عكسه إلى الأرض فأهبط ء لا بل أهبط إلى أسفل سافلين . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 28 ] 

وَإِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكة إنِي خالِق بَشراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإ مَسنُونٍ ( 28 ) 
ل م 
عبوديته وتواضعه فسعد » وكونه( مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ )لهذا يتغير كل ما يحل فيه من 
الأطعمة والأشربة ويستحيل إلى الروائح القبيحة » ويندرج في هذا الكلام النشأة 
ل ل ل ل ل لا 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 29 ] 

فإذا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتْ فيه من رُوجي فقوا لَهُ ساجدِين ( 29 ) 

خلق الإنسان الأول - لما خلق الله العالم من أفلاك وسماوات وجان ومعدن ونبات 
وحيوان أخذ التراب اللزج وخلطه بالماء » فصيره طينا بيديه تعالى كما يليق بجلاله » 
إذ ليس كمثله شيء » وتركه مدة يختمر بما يمر عليه من الهواء الحار الذي يتخلل 
أجزاء طينته » فتخمر 
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وتغيرت رائحته فكان حمأ مسنونا متغير الريح » ثم طبخت هذه الطينة بركن النار ء 
فظهرت فخارة الإنسان والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت » فقصرها بالماء الذي هو 
عنصر الحياة » فأعطاها الماء من رطوبته وألان بذلك من صلابة الفخار ما ألان » 
فسرت فيه الحياة وأمده الركن الهوائي بما فيه من الرطوبة والحرارة ليقابل بحرارته 
برد الماء » فامتنعا فتوفرت الرطوبة عليه فأحال جوهرة طينته إلى لحم ودم 
وعضلات وعروق وأعصاب وعظام » وهذه كلها أمزجة مختلفة لاختلاف آثار طبيعة 
العناصر الأربعة » وهى الماء والتراب والهواء والنار واستعدادات أجزاء هذه النشأة » 
فلك اختلفة عار هد الشاه الحبواية فاحتلفة انار ها تر كل 2 عن غير فا 
٠‏ فلما أكمل النشأة الجسمية النباتية الحيوانية وظهر فيها جميع قوى الحيوان أعطاه 
الفكر من الاسم الإلهي المدبر » 

فإن الحيوان جميع ما يعمله من الصنائع وما يعلمه ليس عن تدبير ولا روية » بل هو 
كالعناكب والنحل بخلاف الإنسان » 

فإنه يعلم أنه ما استنبط أمرا من الأمور إلا عن فكر وروية وتدبير » فيعرف من أين 
صدر ء وبهذا القدر سمي إنسانا لا غير » وهي حالة يشترك فيها جميع الناس إلا 
الإنسان الكامل » فإنه زاد على الإنسان الحيواني بتصريفه الأسماء الإلهية التي أخذ 
قواها من خلقه على الصورة » فجعل الإنسان الكامل خليفة » 

وأما الإنسان الحيواني فحكمه حكم سائر الحيوان ٠‏ إلا أنه يتميز عن غيره من الحيوان 
بالفصل المقوم له » كما يتميز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقومة لكل واحد 
من الحيوان » 

فالإنسان الحيوان من جملة الحشرات » فإذا كمل فهو الخليفة فاجتمعا لمعان وافترقا 
لمعان » وبعد استعداد خلق الجسد نفخ فيه الحق من روحه فصار للإنسان نفس أصلها 
الطهارة من حيث أبوها » ولم يظهر لها عين إلا بوجود الجسد الطبيعي » فكانت 
الطبيعة الأب الثاني » فخرجت النفوس ممتزجة فلم يظهر فيها إشراق النور الخالص 
المجرد عن المواد ولا الظلمة الغائية التي هي حكم الطبيعة . 

واعلم أن النفس التي هي لطيفة العبد المدبرة هذا الجسم لم يظهر لها عين إلا عند 
تسوية هذا الجسد وتعديله » فحينئذ نفخ فيه الحق من روحه » فظهرت النفس بين النفخ 
الإلهي والجسد المسوى » ولهذا كان المزاج يؤثر فيها » فالنفوس الإنسانية نتيجة عن 
هذه الأجسام العنصرية ومتولدة عنها » فإنها ما ظهرت إلا بعد تسوية هذه الأجسام 
واعتدال أخلاطها » فهي للنفوس المنفوخة فيها من الروح 
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المضاف إليه تعالى كالأماكن » تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها باختلاف 
القوابل » أين ضوء الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة ؟ 

فلهذا تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة » فترى نفسا سريعة القبول للفضائل والعلوم » 
ونفسا أخرى من الضد منها » وبينهما متوسطات . فكانت النفوس عن الطبيعة فهي 
أمها وأبوها الروح » ولا تتقوى النفس بأبيها إلا إذا أيدها الله بروح قدسي ينظر إليها , 
فحينئذ تقوى على حكم الطبيعة » فلا تؤثر فيها التأثير الكلي وإن بقي فيها أثر » فإنه لا 
يمكن زواله بالكلية » ففرّق الحق بين روح الأمر وبين روح ياء الإضافة » فجعل 
روح الأمر لما يكون به التأييد » وجعل روح الياء لوجود عين الروح الذي هو كلمة 
الحق المنفوخ في الطبيعة » فمن حيث النفخ الإلهي لا تفاضل » وإنما التفاضل في 
القوابل » فالنفس لها وجه إلى الطبيعة ووجه إلى الروح الإلهي » وأضاف الروح إلى 
نفسه بياء الإضافة ينبه على مقام التشريف , أي أنك شريف الأصل فلا تغفل إلا 
بحسب أصلك ء لا تفعل فعل الأراذل » وسميت حقيقة الإنسان لطيفة لأنها ظهرت 
بالنفخ عند تسوية البدن للتدبير من الروح المضاف إلى الله » من قوله ): فَإذا سَوَّيْتهُ 
وَنَفَحْتْ فيه مِنْ رُوحِي )وهو النفس الإلهي » فهي سر إلهي لطيف ينسب إلى الله على 
الإجمال من غير تكييف . وأعطيت هذه الحقيقة في هذا المركب الآلات الروحانية 
والحسية لإدراك علوم لا يعرفها إلا بوساطة هذه الآلات » وهذا من كونه لطيفا أيضا ‏ 
فإنه من الإمكان العقلي فيما يظهر لبعض العقلاء من المتكلمين أن يعرف ذلك الأمر 
من غير وساطة هذه الآلات » وهذا ضعيف في النظر » فإنا ما نعني بالآلات إلا 
المعاني القائمة بالمحل ؛ فنحن نريد السمع والبصر والشم » ؛ لا الأذن والعين والأنف » 
وهو لا يدرك المسموع إلا من كونه صاحب سمع لا صاحب أذن » وكذلك لا يدرك 
المبصر إلا من كونه صاحب بصر لا صاحب حدقة وأجفان » فإذا إضافات هذه 
الآلات لا يصح ارتفاعها » ولما ظهر عين هذه اللطيفة التي هي حقيقة الإنسان كان 
هذا أيضا عين تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف . لأنه لا يعرف كيف ارتباط الحياة 
لهذا البدن بوجود هذا الروح اللطيف . » لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه من وجود 
الحياة التي هي الروح الحيواني » فظهر نوع اشتراك » فلا يدري على الحقيقة هذه 
الحياة البدنية الحيوانية هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلهي المخاطبة المكلفة 


أو الطبيعة أو للمجموع إلا من علم ذوقا أنه ما في العالم 
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إلا حي ناطق بتسبيح ربه تعالى بلسان فصيح ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته , 
واعلم أنه لما خلق الته تعالى الإنسان من جملة خلقه » خلقه إماما وأعطاه الأسماء » 
وأسجد له الملائكة وجعل له تعليم الملائكة ما جهلوه » ولم يزل في شهود خالقه ؛ » فلم 
تقم به عزة بل بقي على أصله من الذلة والافتقار » ولما حمل الأمانة عرضا وجرى 
ما جرى قال هو وزوجته إذ كانت جزءا منه ( رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفْسّنا ) بما حملاه من 
الأمانة » 
ثم إن بنيه اعتزوا لمكانة أبيهم من الله لما اجتباه ربه وهدى به من هدى » ورجع عليه 
اعد الح كار اطل ييا بارضا التو اال ع لدي له ليه عد تي 
خلقه وكمل به وفيه وجود العالم » وحصّل الصورتين » صورة خلقه على صورة 
الحق وصورة خلقه مجموعا لصورة العالم ؛ 
ففاز بالسورتين أعني المنزلتين » منزلة العزة بالسجود له ومنزلة الذلة بعلمه بنفسه » 
وجهل من جهل من بنيه ما كان عليه أبوه من تحصيل المنزلتين والظهور بالصفتين » 
فراضهم الاسم المذل من حضرة الإذلال » 
فأخرجهم عن الإدلال بالدال اليابسة » وذلك لما اعتنى الله به من بنيه فأشهدهم 
عبوديتهم فتقربوا إليه بها » ولا يصح أن يتقرب إلى الله إلا بها » وكان سبب ذلك ما 
حصل في نفوس البنين من العزة التي حصلت له من رتبة أبيه من خلقه على الصورة 
الإلهية ,» 
كما أخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته » واختلف في 
ضمير الهاء من صورته على من يعود » فهو على الصورة الإلهية وفي رواية وإن 
ضعفت على صورة الرحمن » ولو علم من يجهل هذا أنه ما من شيء في العالم إلا 
وله حظ من الصورة الإلهية » والعالم كله على الصورة الإلهية » وما فاز الإنسان 
الكامل إلا بالمجموع » وما كملت الصورة من العالم إلا بوجود الإنسان » 
فامتاز الإنسان الكامل عن العالم » مع كونه من كمال الصورة للعالم الكبير بكونه على 
الصورة بانفراده من غير حاجة إلى العالم » 
فلما امتاز سرى العز في أبنائه » أي في بعض بنيه » فراضهم الله بما شرع لهم » فقال 
لهم إن كنتم اعتززتم بسجود الملائكة لأبيكم فقد أمرتكم بالسجود للكعبة » فالكعبة أعز 
منكم إن كان عزكم للسجود » فإنكم في أنفسكم أشرف من الملائكة التي سجدت لكم أي 
لأبيكم » وأنتم مع دعواكم في هذا الشرف تسجدون للكعبة الجمادية » 
5220 
يثبت لكم العز بالسجود مع سجودكم للكعبة وتقبيلكم الحجر الأسود على أنه يمين الله 
محل البيعة الإلهية كما أخبرتكم » وإن كنتم اعتززتم بالعلم لكون أبيكم علم الملائكة 
الأسماء كلها 
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ترف السحود] ' 

فإن جبريل عليه السلام من الملائكة وهو معلم أكابركم » وهم الرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه » والنبي محمد صلَّى الله عليه وسلم يقول حين تدلى إليه ليلة إسرائه 
رفرف الدر والياقوت فسجد جبريل عليه السلام ولم يسجد النبي صلَّى الله عليه وسلم ‏ 
وقال : فعلمت فضل جبريل علي في العلم عند ذلك » ثم إنكم عن لمة الملك تتصرفون 
في مرضة الته » فهم الذين يدلونكم على طرق سعادتكم والتقرب ٠»‏ فبأي شيء تعتزون 
على الملائكة » فكونوا مثل أبيكم تسعدوا » وما ثم فضل إلا بالسجود والعلم وقد خرج 
من أيديكم » والذين لهم العزة من النبيين ليس إلا الرسل والمؤمنون » فمن ارتاض 


- سر في السجود - قال تعالى في الملا الأعلى إذ يختصمون ؛ ولهذا أمروا بالسجود 
لآدم عليه السلام » فإن الاعتراض خصام في المعنى والخصم قوي » فلما أعطي 
الإمامة والخلافة وأسجدت له الملائكة » وعوقب من أساء الأدب عليه وتكبر عليه 
بنشأته » وأبان عن رتبة نفسه بأنها عين نشأته » فجهل أوّلا فكان بغيره أجهل » ولا 
شك أن هذا المقام يعطي الزهو والافتخار لعلو المرتبة » والزهو والفخر داء معضل 
وإن كان بالله تعالى » فأنزل الله لهذا الداء دواء شافيا » 

فأمر الإمام بالسجود للكعبة » فلما شرب هذا الدواء برئ من علة الزهو وعلم أن الله 
يفعل ما يريد وما تقدم على من تقدم عليه من الملائكة بالصفة التي أعطاه الله لعلو 
رتبته على الملائكة » وإنما كان ذلك تأديبا من الله لملائكته في اعتراضهم » وهو على 
ما هو عليه من البشرية » كما أنه قد علم أنه ما سجد للكعبة لكون هذا البيت أشرف 
منه » وإنما كان دواء لعلة هذه الرتبة » فكأن الله حفظ على آدم صحته قبل قيام العلة به 
؛ فإنه من الطب حفظ الصحة » وهو أن يحفظ المحل أن يقوم به مرض لأنه في 
منصب الاستعداد لقبول المرض » وقد علم أنه وإن سجد للبيت فإنه أتم من البيت في 
رتبته » فعلم أن الملائكة ما سجدت له لفضله عليهم » وإنما سجدت لأمر الله » وما 
أمرها الله إلا عناية بها لما وقع منهم مما يوجب وهنهم » ولكنهم لما لم يقصدوا بذلك 
إلا الخير اعتنى الله بهم في سرعة تركيب الدواء لهم بما علمهم آدم من الأسماء » وبما 
أمروا به من السجود له » وكل له مقام معلوم » فابتليت الملائكة بالسجود جبرا لما 
أخذت من طهارتها الدعوى ( وهي قولها أتجعل فيها . . . ) ؛ ْ 
فكان ذلك للملائكة كالسهو فى الصلاة للمصلى » فأمر أن يسجد لسهوه . كذلك أمرت 
الملائكة أن تسجد لدعواها » فإن الدعوى سهو في حقها » فكان ذلك ترغيما للدعوى لا 
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[وجه : أول ما خلق الله العقل ] 
ل 
000000069 1[#7#1090أ[73 ا 
النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه الأرواح الجزئية التي لكل نفس طبيعية( 
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي (وهو هذا العقل الأكبر« فَفَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ». 


ا 0 : ( آية 30 ] 

فُسَجَدَ المَلائكة كُلّهُمْ أَجْمَعْونَ ( 30 ) 
فما بقي ملك إلا سجد لأنهم الذين قال الله لهم اسجدوا لآدم » والملائكة هي الرسل من 
الأرواح خاصة » فإن الألوكة هي الرسالة في لسان العرب » والسجود هو التطأطؤ في 
اللسان فأمر الته تعالى الملائكة بالسجود لمعلمهم سجود أمر - كسجود الناس إلى الكعبة 
- وتشريف » لا سجود عبادة نعوذ بالته » وهو التواضع والخضوع والإقرار بالسبق 
0-0 202 
تتعلم منه الملائكة » فأحرى من دونهم » وذلك تشريف من الله سبحانه » ودليل قاطع 
على ثبوت إرادته ( يختص برحمته من عباده من يشاء ) 
- إشارة - إن المقام المحمود يكون لرسول الته صلّى الله عليه وسلم في الآخرة » وكان 
في الدنيا لآدم أبي البشر » وقام فيه حين سجدت له الملائكة » وظهر آدم في ذلك المقام 
لكونه كان يتضمن جسده بشرية محمد صلَّى الته عليه وسلم » وآدم هو الأب الأعظم 
ل ل ا ل الل اده 
2 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 31 ] 

إلا بيس أبى أن يَكُونَ مَعَ السّاجدِينَ ( 31 ) 

200000 212110111119 
[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 32 إلى 35] 

قال يا إبْلِيسُ ما لك ألا تون مَعَ السّاجِدِينَ ( 32 ) قال لم أكنْ لأمْجْد لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ 
مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَْنُونٍ ( 33 ) قال فَاخْرْج مِنها فإِنَكَ رَجِيمٌ ( 34 ) وَإِنَ عَلَيْكَ 
اللَعْنَةَ إلى يَوْم الدِينِ( 35 ) 
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فأقت الله اللعنة إلى يوم الدين » فإنه تعالى أخبر عنه حاكيا وأقره . عليه ولم ينكره( 8 


َامْتَجَبْتُمْ ِي قلا تَلومُونِي وَلَومُوا أَنْفَسَكُم ( . 1 ا لا سكت 
بما أَشْرَكْنْمُونِ (الآية » فالشيطان جرم ا لس 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 36 إلى 39] 

قال رَبَ فَأنْظِرَنِي إلى يوم يُبْعتُونَ ( 36 ) قال فَإنَكَ مِنَ المُنظَرِينَ ( 37 ) إلى يم 
الْوَقتِ الْمَعْلُوم ( 38 ) قال رَبَ بما أَعْوَيْتَنِي لَأرَيَنَنَ لَهُمْ في الأزض وَلَأْعْوِيَنَهُمْ 
أَجْمَعِينَ ( 39 ) 


« قال رَبَ بما أَعْوَيْتَنِي لَأَرَيدنَ لَهُمْ في الأرْضٍ »فالتزيين الذي جاء به من قوله 
تعالى( وَعِدْهُمْ ) فإنه يتضمنه وقوله ( لَأَعْوِيَنُهُمْ أَجْمَعِينَ ) هو عن تخلق من قوله ( 
ار ا و لكا قت ل تر شار امعان و داعام أن امن 

؛ فيرسل خواطره الشيطانية على العامة بالمحظور فعلا كان أو تركا » وبالمكروه 
فعلا كان أو تركا في حق العبّاد من العامة » ويأتي بالمباح في حق المبتدئ من أهل 
طريق الله » ويأتي بالمندوب في حق المتوسطين من أهل الله أصحاب السماع » ويأتي 
العارفين بالواجبات » فلا يزال بهم حتى نووا مع الله فعل أمر ما من الطاعات » وهو 
في نفس الأمر عهد يعهده مع الله » فإذا استوثق منه في ذلك وعزم وما بقي إلا الفعل 


أقام له عبادة أخرى أفضل منها شرعا » فيرى العارف أن يقطع زمانه بالأولى ويشرع 
في الثاني » فيفرح إبليس حيث جعله ينقض عهد الله بعد ميثاقه والعارف لا خبر له 
بذلك » وكل متمكن من أهل الته من ورثة الأنبياء يراها مع كونها حسنة هي خواطر 

3 يطانية . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 40 ] 
إذ عادك مدهم المخلصيك ( 40 ) 


ص 456 





[سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 41 إلى 42 ] 
قَالَ هذا صراط عَلَيَ مُمنتقِيمَ ( 41 ) إِنّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلْطانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ 
مِنَ الغاوينَ ( 42 ) 
« إنَّ عِبادِي »فأضافهم إليه » وعبيد الله عبدان : عبد ليس للشيطان عليه سلطان » 
ا ل ا اد 
له »( قل فَينّهِ الْحُجّةُ الْبالِعَةُ )فإنها حجة الله ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله 
ويسمع من الله » فهذا أيضا من أهل الحجة البالغة » ل لط الررى 
( إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيّ يُوحى ) 
والعبد الثاني » عبد العموم » وهو الذي قال عنهم لرسول الله صلّى الله عليه وسلم( 
وَإِذا شلك عِبادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ )فأضافهم إليه« لَيْنَ 
لك لدي لحان > اي قرة رقي وشحة ؛ لأن الل ذولي حفطيه ري يا حمل 
فيهم من التقوى » وما تجد في القرآن عبادا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة » 
وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد » فكل عبد توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص 
من عبوديته لله بقدر ذلك الحق » فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به » 
فلا يكون عبدا محضا خالصا لله » فالمضاف إليه سبحانه من عباده الذين هم عباده » 
وهم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة » وهم المعصومون المحفوظون 
القائمون بحدود سيدهم الواقفون عند مراسمه » وقطع الله بهذه الاية يأس إبليس من 
عباد الله المخلصين أن يكون له عليهم سلطان وحكم فيهم » فهم المعصومون 
والمحفوظون في الباطن وفي الظاهر من الوقوع عن قصد انتهاك حرمة الله ؛ 
فخواطر المعصومين والمحفوظين كلها ما بين ربانية أو ملكية أو نفسية » وعلامة ذلك 
عند المعصوم أنه لا يجد ترددا في أداء الواجب بين فعله وتركه » ويجد التردد بين 
المندوب والمكروه » ولا في ترك واجب تركه » لا يجد فيه التردد » لأن التردد في 
مثل هذين هو من خواطر الشيطان » فمن وجد في نفسه هذه العلامة علم أنه معصوم . 
[ سورة الحجر ( 15 : ( الآيات 43 إلى 44 ,]1 
وَإِنّ جَهَنمَ لَمَوْعِدْهُمْ أَجْمَعِينَ ( 43 ) لها سَبعة أَبْواب لِكُلّ باب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَفْسُومٌ ( 
4). 
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اعلم أن جهنم تحتوي على السماوات والأرض والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة 
على أهل النار بالحرور والزمهرير » وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة 
٠‏ لأن باب القلب مطبوع عليه لا يفتح من حين طبع الله عليه عندما أقر له بالربوبية 
وعلى نفسه بالعبودية » فللنار على الافئدة اطلاع لا دخول لغلق هذا الباب » 

[ أبواب جهنم السبعة ] 

وأسماء أبواب النار السبعة : باب جهنم » باب الجحيم » باب السعير » باب سقر » باب 
لظى ؛ باب الحطمة » باب سجين » وقيل باب الحامية والهاوية بدلا من جهنم وسجين 
؛ والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يفتح » فهو الحجاب عن رؤية الله تعالى » 

باب ملك من الملائكة ملائكة السماوات السبع » وسميت الابواب بصفات ما وراءها 
ل 
0 

اْخائْصِينٌ )أوقال في أهل الجحيم ) إنه يكذب بيوم الدين ) ووصفه بالإثم والاعتداء ثم 
قال فيهم( إِنَهُمْ لصالا الْجَحِيم )وهكذا في الحطمة والسعير . 


[[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 45 إلى 47 ] 
إِنَ المُتَقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ ( 45 ) اذَخْلُوها بسلام آمِنِينَ ( 46 ) وَتَرْعْنا ما في 
صدُورِهِمْ مِنْ غلٍ إخواناً على سرًرٍ مُتَقابلينَ ( 47 ) 


در على سْرُرٍ مُتَقَابلِينَ »أي يقابل بعضهم بعضا . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 48 ] 

لا يَمَسنّهُمْ فيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنها بِمُخْرَجِينَ ( 48 ) 

النشأة التي تقوم من العناصر كلما نزل فيها من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان 
كان التعب أقوى في آخر الدرجات وهو الإنسان » والنصب أعم من التعب » فإنه 
سريع التغير فإن له الوهم » ولا شك أن الأوهام تلعب بالعقول« وما هُمْ مِنْها 
بمُخْرَجِينَ »أي باقون في دار الكرامة لا يخرجون منها. 
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[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 49 ] 

نَبَئْ عبادي أَنِي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ ( 49 ) 

[ - إشارة - لا يمتحن بالدليل إلا صاحب الدعوى ] 

-إشارة - لا يمتحن بالدليل إلا صاحب الدعوى » فمن ادعى فقد عرض نفسه للبلوى« 
تَبَْ عِبِادِي أَنِي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ »فقلنا بالجرأة على الخطايا . 

[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 50 ] 

وَأَنْ عَذابِي هو الْعَذْابُ الْأَلِيمُ ( 50 ) 

لت را عن السسساة 

[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 51 ] 

وَنْبَنَهُمْ عَنْ ضيّف إِبُراهيم ( 51 ) 

[ - إشارة - الصوفية أضياف الله ] 

-إشارة - الصوفية أضياف الله » فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان 
إيثارا للجناب الإلهي . فنزلوا به » فلا يعملون عملا إلا بإذن من نزلوا عليه » وهو الله 
» فلا يتصرفون ولا يسكنون ولا يتحركون إلا عن أمر إلهي » ومن ليست هذه صفته 
فهو في الطريق يمشي يقطع مناهل نفسه حتى يصل إلى ربه » فحينئذ يصح أن يكون 
ضيفا » وإذا أقام عنده ولم يرجع كان أهلا » 

لأن أهل القرآن - وهو الجمع به تعالى - هم أهل الله وخاصته . 

[[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 52 إلى 56 ] 

ِذْ دَخَلُوا عَلَيِهِ فقالوا سلاماً قال إِنَا مِنُْمْ وَجِلُونَ ( 52 ) قالوا لا تَؤْجَل إنَا ُبَشَرُ 

لام عليم ( 53 ) قلأ رفوي على أن مستني الك في بشبرون (54) قافو 
بسر بَشَرْناكَ بِالْحَقَ فلا تَكُنْ مِنَ القاننطين ( 55 ) قالَ وَمَنْ يَقْنَط مِنْ رَحْمَة رَبَّهِ إلا 
الضَانُونَ ( 56 ) 

لا يقنط من رحمة الله » إلا من ضل عن الطريق وتاه . 

[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 57 إلى 75 ] , 

قال فما خَطَبْكُمْ أَيهَا الْمْرْسَلُونَ ( 57 ) قالوا إنَا أَزسلّنا إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ( 58 ) إلا 
آل لوط إنَا لَمْتَجُوَهُمْ أَجْمَعِينَ ( 59 ) إلا امْرَأتَهُ قَدَرنا إِنّها لَمِنَ الغابرينَ ( 60 ) فْلْما 
جاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ ( 61 ) قال إِنَكُمْ قَوْمْ مُنْكَرُونَ ( 62 ) قالوا بَلْ جتنا بما 
كانوا فيه يَمْتَرُونَ ( 63 ) وَأَتيْناكَ بِالْحَقَ وَإِنَا تصادِقون ( 64 ) فَأَسْر بِأهْلِكَ بقِطع 
مِنَ اللَيْلٍ وَانَبِغْ أَذْبارَهُم وَلا يَلتَفثْ مِنْكُمْ أَحَدْ وَامْضُوا حَيْتْ تُؤْمَرونَ ( 65 ) وَفَضَيْنا 
لَه ذلك الْأَمْرَ أنَّ داب هؤلاء مَقَطْوع مُصْبِحِينَ ( 66 ) وَجاءَ أهل الْمَدِيئَة 
يَسْتَبْشِرُونَ ( 67 ) قَالَ إِنّ هؤلاء ضيفي فلا تون ( 68 ) وَانَقُو تَقُوا اللّه وَل 
تُخزُونِ ( 69 ) قالوا أ وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ العالمينَ ( 70 ) قال هؤلاءٍ بناتي إن كُنْتُم 
فاعلين ( 71 ) لَعَمْرْك إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ( 72 ) فَأَحَدَتَهُمُ الصّيْحة مُسْرِقِينَ 
( 73 ) فَجَعَلَنا عاليَها سافلها وَأَمْطْرْنا عَلَيْهمْ حجارَةً مِنْ سِجَيلٍ ( 74 ) إِنَّ في ذَلِكَ 
لآياتٍ للْمْتَوَسَمِينَ( 75 ) 
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[إنَّ في ذلِكَ لات للمتر سِمِينَ] 

السمة هي العلامة وقوله تعالى » إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِلْمْتَوَسَمِينَ » 

قوله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) فالفراسة نور من 
أنوار الله عر وجل يهدي له عباده » ولها دلائل » والفراسة الشرعية لا تشذ لأنها عن 
أمر إلهي » فهي مستمرة عند أهلها لأن دلائلها » في نفس من قامت به » بخلاف 
الفراسة الحكمية فإن أدلتها في نفس المتفرس فيه فقد تشذ » فالفراسة الشرعية هي 
أعلى درجات المكاشفة وذلك أن لها علامات في الحس » ؛ بينها وبين عالم الغيب 
ارتباط » وهذا علم موقوف على الذوق خلاف الفراسة الحكمية فإنها موقوفة على 
و ا ا لا لك 
تعطي إلا الحقائق » وسبب حصولها جلاء عين عين البصيرة » وقد جعل الله لعالم علمها 
علامات في ظاهر الموجودات » كما جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه حين أخذ على الرجل في نظره إلى ما لا يحل له فقال له الرجل أوحي بعد رسول 
اله صلّى الله عليه وسلم قال لا ولكن قال رسول الله صلّى الته عليه وسلم « اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » رأيت ذلك في عينيك » فما جار وما ظلم » من 
تفرس وحكم » يستخرج خفايا الأسرار » بما عنده من الأنوار » يعرف الماء في 
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الماء » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » ليس بقائف ». بل هو العارف 
يعرف الأول من كل شيء فيكشف بها كل خبء » يفور من بصره النور » ولا يبور » 
هو بالإيمان مشروط , وبحكمه مربوط » يمده المؤمن بما شاء من أسمائه » عند إنبائه 
؛ فلا يبطئ . ولا يخطي ٠‏ له النفوذ والمضاء » وله الحكم والقضاء » ولا إمساك إن 
شاء ولا مضاء » فإن شاء لم يقض وإن شاء قضى ,» بما يكون وهو كائن وما قد 
مضى » نوره لا يحتاج إلى مدد » ولا انقضاء مدد » ولا استبصار بأحد . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 76 إلى 79 ] 

وَإِنَّها لَبسَبيلٍ مُقِيم ( 76 ) إِنّ في ذلِكَ لآيَة لِلْمُوْمِنِينَ ( 77 ) وَإِنْ كانَ أَصْحاب 
الأيكة لظالمينَ ( 78 (فَانتقَمَنا مِنْهُمْ وَإِنَهُما ليإمام مُبينِ ( 79 ) 

3 1 ذا 
ا ال 0 
حركة وسكون » واجتماع وافتراق » ورزق وأجل وعمل . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 80 إلى 85 ] 

وَلَقَدْ كدب أَصحابْ الْحجر الْمْرْسَلِينَ ( 80 ) وَآتَيْنَاهُمْ آياتنا فكاثوا عَنْها مُْرِضينَ ( 
1 ) وكانوا يَنْحِثُونَ مِن الجبالٍ بُيُوتاً آمنين ( 82 ) فَأحَدَتَهُمْ الصّيْحة مُصْبِحِينَ ( 
3 ) فما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ ( 84 ) 

وَما خَلَفْنَا السّماواتِ وَالْأَرَْضَ وَما بَيْنَهُما إلا بِالحَقَ وَإِنَّ السّاعة لآتِيَة فَاصّفْح الصّفح 
الْجَمِيلَ ( 85 ) 7 

» وَما خَلَقْنَا الّماواتِ »وهو كل عالم علوي« وَالْأَرْضَ »كل عالم سفلي » فالسماء 
من عالم الصلاح » والأرض من عالم الفساد » ومنه اشتقت اسم الأرضة لما تفسده من 
الثياب والورق والخشب« وَما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَقّ «وهو الحق المخلوق به العالم » وفي 
تفسيره وجوه 
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-الوجه الأول - هو الوجود الصرف , لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثمّ وجود أزلا إلا 
وجود الحق » فهو واجب الوجود لنفسه 

- الوجه الثاني - الحق المخلوق به هو العماء » وهو نفس الرحمن الذي هو علة 
الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق » ليخرجهم من شر العدم إلى خير الوجود 

- الوجه الثالث - قال صلَّى الته عليه وسلم أول ما خلق الله العقل » وهو الحق الذي 
خلق به السماوات والأرض 

- الوجه الرابع - الحق هنا هو ما يحكم الله به يوم القيامة بين عباده وفي عباده وبه 
أنزل الشرائع - 


كه لكان 
م ل ا ال 
فخرج ذلك النفس من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس , لما في ذلك التنفس من لذة 
ليعرفوه » فكان العماء المسمى بالحق المخلوق به » فكان ذلك العماء ماء جوهر العالم 
» فقبل صور العالم وأرواحه وطبائعه كلها » وهو قابل إلى ما لا يتناهى » فجميع 
الموجودات ظهرت في العماء بكن ٠‏ أو باليد الإلهية » أو باليدين » إلا العماء فظهوره 
بالنفس خاصة » ولولا ما ورد في الشرع النفس ما أطلقناه » مع علمنا به » وأصل ذلك 
ااا لل بال راح لطا لاقل الا ل لكر لاما ا ااا 
ا 0 
كلامه تعالى ونحن ثابتون في جوهر العماء لم نتمكن أن نتوقف عن الوجود » فكنا 
معقولي الوجود » حصل له الوجود العيني » فالأصل على هذا كان وهو العماء من 
النفس » وهو وجود وهو عين الحق المخلوق به وأجناس العالم مخلوقون من العماء . 
الا ا الح الس ل رد ل ا 
لس 

[[سورة الحجر ( 15 ) : آية 86] 

إِنَّ رَبّكَ هو الْخَلأَىْ الْعلِيمْ ( 86 ) 

ولا يعلم أحد للعالم مدة يقف عندها بجملتها » إلا أن الله تعالى بالجملة لم يزل خالقا ولا 
يزال دنيا وآخرة » والآجال في المخلوق بانتهاء المدد لا في الخلق » فالخلق مع 
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[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 87 ] 
وَلَقَذْ آتيْناكَ سَبْعاً مِنَ المَثاني وَالْْرَآنَ العظيمَ ( 87 ) 

| تشع العدادي‎ ١ 
يراجع تفسير فاتحة الكتاب في السبع المثاني - الفاتحة هي السبع المثاني » فهي سبع‎ 
» أيات تحتوي على جميع الآيات » فظهرت في الوجود حضرة تفرد وحضرة تجمع‎ 
» فمن البسملة إلى الدين إفراد إلهى » ومن اهدنا إلى الضالين إفراد العبد المألوه‎ 
» وقوله( إيَّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ سَمْتَعِينُ ) تشمل » وما هي العطاء » وإنما العطاء ما بعدها‎ 
وإياك في الموضعين ملحق بالإفراد الإلهي » فصحت السبع المثاني » يقول العبد‎ 
« فيقول الله« الدرانت الْعَظِيمَ‎ 
الوجه الأول - العظيم الصفات » والقرآن الجمع » وليس سوى إياك نعبد وإياك‎ - 
5 03 لمتحي عر‎ 
الوجه الثاني -« وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ »قيد وصف القرآن في هذه الآية بالعظمة » فإن‎ - 
نزوله إذا كان بصفة العظمة أثر في القلب هيبة وجلالا وحياء ومراقبة وحضورا‎ 
ان كارا ينتار و لحار فط ري احاة و ظ يا لفان الله‎ 
وانصبغ القرآن كله عنده بهذه الصفة » فأورثه عظمة عند الله وعند أهل الله » ولم‎ 
يجهل أحد من المخلوقات عظمة هذا الشخص . إلا بعض التقلين لأنهم ما سمعوا نداء‎ 
0-0-2 
وقد ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال : [ إذا أحب الته عبدا قال لجبريل‎ 

: إني أحب فلانا » فيحبه جبريل » » ثم يأمره أن يعلم بذلك أهل السماء » فيقول ألا إن 
الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء كلهم , » ثم يوضع له القبول في 
رضن ] . 


[ سورة الحجر ( 15 : ( الآيات 88 إلى 91 ] 

لا تَمْدَنَ عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَغنا به أَزواجآ مِنْهُمْ ولا تَخّنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضٌ جَناحَكَ 
لِلمُؤْمئِيَ ( 88 ) وَفَلَ إِنِي أنَا النَِّيرُ المُبينْ ( 89 ) كما أَنرْلنا عَلَى المُقَتَسِمِيَ ( 90 
) الّذِينَ جَعَلُوا الْقَزآنَ عضينَ ( 91 ) 

في قسم الله جل ثناؤه بالربوبية على إنفاذ سؤال التقرير على المشركين يوم القيامة » 
أقسم سبحانه على نفسه باسم الرب المضاف إلى نبيه محمد عليه السلام » فقال عرّ من 
قائل . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 92 إلى 94 ] 
فو رَيَكَ لَتَسْتَلَنَهُمْ أَجِمَعِينَ ( 92 ) عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ ( 93 ) فَاصدَع بما تُوْمَرْ 
وَأَعْرِضْ عَن الْمُشُرِكِينَ( 94 ) 
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فانصدع بأمر الته » لأنه ما قال له اصدع إلا ولا بد أن يكون قابلا لنفوذ أمر الله فيه 
تعالى« وَأْعْرِض عَنِ الْمُشْرِكينَ «فإنه لا ينفذ في المشرك » إذ لو نفذ لوحّد » فقال له 


وأعرض ., لأنهم ليسوا بمحل » فيأمر الرسول المشرك من غير صدع ؛ والذي علم 
منه أنه يجيب ويقبل الآمر ولو كان على كره هو الذي يصدع بالآمر . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 95 إلى 96 ] 

نا كقيّناك الْمُمتَهْزِئِينَ ( 95 ) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلها آخْرَ فُسَوْف يَعْلَمُونَ (96) 
وهم الذين قالوا( ما تَعْبْدْهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونا إِلَى الَّهِ زُلفى )وقالوا( أ جَعَلَ الْآلِهَة إلهآً واجداً 
إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ )أقسم سبحانه باسمه لنبيه وأضافه إليه إضافة الحضور 
اي ار ل ري لي ال ل ير م 
والحرج مما سمع في سيده ومرسله وحبيبه من رد أمره وخطابه وتكذيبه » وهذا هو 
المقام العالي الذي لا أعلى منه ولا أسنى » ويقع فيه التفاضل بين الرسل وبين الأنبياء 
ا0 0002 000000000070770 
أعمالهم بالتقرير والإنكار والتوبيخ والتقريع من المشقات الكبيرة والآلام العظام » أقسم 
له سبحانه بنفسه ليشتفي من أعدائه في ذلك الموطن » فقدّم له إخباره هذا » وأقسم عليه 
تأكيدا » لينقص عنه من ذلك الضيق الذي يجده بعض الشيء . 


[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 97 ] 

وَلَقَدْ نَعلَمْ أَنْكَ يَضيقُ صَدَرُكَ بما يَقُولُونَ ( 97 ) 

يعني في حق الله وتكذيبه » فهو لذلك يضيق صدره ء فلما علم أن نبيه صلّى الله عليه 
وسلم في المقام الذي أوصله إليه سبحانه بعنايته التي تقتضي له أن يعامل الوقت كما 
ينبغي بما ينبغي لما ينبغي » أمره بالتسبيح الرباني ليشغله به عن ضيقه وألمه وجرحه 
» وزواله بالكلية محال من أجل الموطن » ولهذا قال له في هذا الموطن في آية أخرى( 
وَاصْبِرْ لِحْكْم رَبَكَ فَإِنّكَ بِأَغيْنِنا ) فأمره 
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سبحانه بالاشتغال بالرب من مقام التذلل فقال . 

[ سورة الحجر ( 15 ) : آية 98 ] 

فسَبّخ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكْنْ من السَّاجِدِينَ ( 98 ) ' ' 

فالرب هنا بمعنى السيد » وفي التسبيح بمعنى الثابت » فأراد سبحانه بما أمره به من 
التسبيح الرباني والعبادة الربانية أن يغنيه عنهم إلى يوم يلقاه » والتسبيح التنزيه » وهو 
قسم من أقسام الحمد » فهو ثناء بعدم » وهو التنزه عن كل صفة تدل على الحدوث 
لاتصافه بالقدم » واحذر أن تسبح الحق بعقلك » واجعل تسبيحه منك بالقرآن الذي هو 
كلامه » فتكون حاكيا لا مخترعا ولا مبتدعا » فهو أعلم بنفسه منك » وهو يحمد ذاته 
بأتم المحامد وهو قوله »بِحَمْدٍ رَبْكَ »فلا تسبحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة واحدة » 
فإن الأدلة العقلية كثيرة التنافر للأدلة الشرعية في الإلهيات ٠»‏ فسبح ربك بكلام ربك 
وبتسبيحه » لا بعقلك الذي استفاده من فكره ونظره » فإنه ما استفاد أكثر ما استفاد إلا 
الجهل » فلا تتعد بالفكر محله« وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ »يريد الذين لا يرفعون رؤوسهم 
أبدا » ولا يكون ذلك إلا في سجود القلب » ولهذا قال له عقيب قوله« وَكْنْ مِنَ 
السّاجدِينَ »تمم فقال . 


[ سورة الحجر (15) : آية 99 ] 


ا .>8 

ولما كان القسم بالرب » جعل الحكم بالتسبيح لهذا الاسم والعبادة له » حتى لا يكون 
لاسم آخر سلطان عليه في هذه النازلة على هذا المقام » فقال له تعالى :( فَسَبّخ بِحَمْدِ 
رَبَكَ )وقال :« وَاعْبْدْ رَبَّكَ »المنعوت في الشرع« حَنَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ » 

- الوجه الأول - فتعرف باليقين من سجد منك » ولمن سجدت , فتعلم أنك آلة مسخرة 
بيد حق قادر » اصطفاك وطهرك وحلاك بصفاته 

- الوجه الثاني - اعلم أن الأسماء الإلهية نسب » فمن عرف النسب فقد عرف الله » 
ومن جهل النسب فقد جهل الله » ومن عرف أن النسب تطلبها الممكنات فقد عرف 
ا ا ل لك الحو ل صر انل ند ما 
النسب ولا تقبله » وإذا لم يقبل النسب لم يقبل العالم » ؛ فقوله تعالى :« وَاعْبْدْ رَبَكَ 
»نسبة خاصة من الاسم الرب المضاف ,ر حَنى يأنيك الْيَقِينُ »فتعلم من عبده ومن 
العابد والمعبود 

- الوجه الثالث -« وَاعَْبْدْ رَبَكَ حَتَّى يَأَتِيِكَ الْيَقِينُ »فينكشف الغطاء ويحتد البصر . 
ات 
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لسرن حا ا علي برقا رو مرح رصا ندل تر لباه اي ا ا 
تشريع »2 ؛ بل وراثة محققة لنفس مصدقة متبعة - لذلك قرأ بعضهم من باب الإشارة« 
وَاحْيْدُ رَبك حَنَى يَأنِيك » 

- الوجه الرابع -« حَنَّى يَأَِيِكَ الْيَقِينُ »يعني الموت , لأنه أمر متيقن لا اختلاف في 
وقوعه في كل حيوان 

- الوجه الخامس - « اليقين » 

[ « اليقين » ] 

حكم اليقين سكون النفس بالمتيقن » أو حركتها إلى المتيقن وهو ما يكون الإنسان فيه 
على بصيرة » أي شيء كان » فإذا كان حكم المبتغى حكم الحاصل فذلك اليقين » سواء 
حصل المتيقن أو لم يحصل في الوقت » وهو قول القائل لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينا » مع أن المتيقن ما حصل في الوجود العيني » فقال الله لنبيه ولكل عبد يكون 
بمثابته« وَاعْبْدْ رَبَكَ حَنَّى يَأَتِيَكَ اليَقِينُ »ولما كان شرف اليقين بشرف المتيقن » لهذا 
جاء بالألف واللام في قوله« حَتَّى يَأَتِيِكَ البَقِينُ »يريد متيقنا خاصا » ما هو يقين يقع 
المدح به » بل هو يقين معيّن » واليقين هو الذي يأتي طالبا المحل الذي ينزل فيه ٠‏ فإذا 
ا ل ل ل تلقن 
فانظر إلى عبادة ما أضاف نفسه إليه فقم بها أنت » فإنك النسخة الجامعة » وما عرفك 
0 
».رب المشرق والمغرب ؛ رب السماوات » ورب آبائكم » رب المشرقين ورب 
المغربين فعطف . وما أظهر الإضافة كما فعل فى غير ذلك » ما فعله سدى » فاعبد 
نل ل فى كن اانه كن اتيك القن ؛ إن اتلك القن اتحلى للك 
ل ا ار 5 
المجهول . 

بحث في اليقين - اليقين مقام شريف بين العلم والطمأنينة » وربما اشتق اليقين من يقن 
الماء إذا استقر » فاليقين استقرار الإيمان في القلب ء واعلم أن اليقين لما اعتنى به الله 
دون غيره من المقامات » أكمل نشأته فسوى ذاته أولا حين أرسله مطلقا » مثل قوله 
تعالى :< حَتَّى يَأتِكَ اليَِينُ »ثم جعل له عينا وعلما وحقا وأخفى حقيقته » فإن رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم يقول : [ لكل شيء حقيقة ] وقد ثبت حق اليقين » فلا بد لهذا 
ا ا ل ا ا 
أركان : علم وعين وحق وحقيقة » فالحقيقة سنية » والثلاثة الأركان الباقية كتابية , 
فاليقين اسم يكون منه فعل فيظهر في حضرة الأفعال على مراتبها » ولا يتمكن أن 
يوصف بوجه » بخلاف العلم » فلا يوصف بالقدم 
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ويوصف بالعلم والعين والحق وغير ذلك ؛ ولما كان فلك اليقين واسعا » كان في 
حركته بطء لاتساع فلكه ولعلوه وارتفاعه » فلا يظهر له في عالم التركيب ذلك الأثر 
الظاهر إلا عند القليل من المتروحنين من البشر ». وذلك لعلو هممهم » فإنها جازت 
عليه من فلكه وقربت منه فحصل آثاره فيها » ولذلك قال تعالى ): لِقَومِ يُوقنُونَ ) 
*فجعلهم قوما » فإن الشكوك هي الغالبة والقطع على جهالة لا على يقين » فسمي 

القطع يقينا » واليقين من جهة الحقيقة غير حاصل عند أكثر الناس » وإن القطع عندهم 
حاصل عندهم ويسمونه يقينا » وليس كذلك . فلو كانت دائرة فلك اليقين قريبة منا 
سريعة الدور ضيقة الفلك لكانت سريعة الأثر » وكان الخلق أكثرهم على اليقين » 
فكانوا على سبيل الحق ٠‏ لكن الأمر كما ترى بالعكس » وانظر في إشارة الشارع بقوله 
تعالى لنبيه صلّى الته عليه وسلم( وَإِنْ نْطِغْ أَكْثْرَ مَنْ فِي الأزْض يُضِْلُوكَ عَنْ سَبيل الله 
)وقلل الصالحين فقال ( إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات وََلِيلَ ما هُمْ )فأين أنت من 
أصحاب اليقين الذين هم أقل من عمّال الصالحات ء بل نبّه عليهم( بِقَوْمِ ) *فهم أقل من 
القليل » واليقين فوق الإيمان بلا شك ٠»‏ فأين الطمأنينة أبعد وأبعد » وأخبر صلَى الله 
عليه وسلم أنه يتعلم اليقين » وقيل له« وَاعَبدْ رَبَّكَ حَنَّى يَأَنيِكَ الَيَِينُ »وسر ذلك أنه 
قيل له( وَقَلَ رَبّ زِدْنِي عِلَما )والعلم لا بد بأن يستند إلى اليقين ٠‏ لأن اليقين روح العلم 
والطمأنينة حياته » فلا يزال يطلب الزيادة من العلم » فلا يزال يتعلم اليقين لارتباطه به 
» وهكذا في كل دقيقة من دقائق التفاصيل » ولما كان العلم بهذه المثابة انبغى لكل 
عاقل أن لا يسأل سواه في كل شيء » ولما كان لليقين نشأة كاملة كانت له عين مميزة 
» فقيل عين اليقين » لئلا يتخيل السامع أنا نريد عين الشمس وغير ذلك ٠»‏ ونقول علم 
اليقين في العلم » لئلا يتخيل علم النحو أو علم الأدب » وكذلك حقّ اليقين » لئلا يتخيل 
حق قدره وحق تقاته إذا قلنا حق ولا نضيفه إلى اليقين » كذلك نقول حقيقة اليقين » لئلا 
يتخيل أنا نريد حقيقة الإيمان وحقيقة الوجود » فجاءت الإضافة قطعا » لأن اليقين هو 
مجموع هذه الأشياء فجازت ٠‏ واليقين ما بأيدي الناس منه إلا مجرد ذاته الجسمانية » 
أي حروفه اللفظية والرقمية » ولذلك ما تجد أحدا إلا وهو يشك في المقدور » إما بعقده 
وإما بحاله ضرورة » وأدناها مرتبة هذه الكسيرة التي وقع القسم من الله عليها 
بضمانها » ولا بد أن يعطيها ولم يشترط فيها إيمانا ولا كفرا » ومع هذا كله لم يثلج 
صدره ولا حصل في النفس من اليقين 
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علم ولا عين ولا حق ولا حقيقة » فأين أنت يا مسكين ؟ فمن كشف الله له عن بصيرته 
وانحل قفله من أهل الكمال قليلون جدا » فانظر ما أعلى درجة اليقين » فإن عين اليقين 
بها ينظر إلى الهمم عند تسابقها إليه وتجاريها على براقات الأعمال الصالحات ٠»‏ 
فيشهدها خارجة من النفوس المسجونة في الهياكل الظلمانية » واختراقها عالم الوهم 
والمثال الذي هو البحر الخضم الذي تهلك فيه أكثر الهمم » وتعاين هذا اليقين بالعين 
المضافة » فالصاحب يقول : 

إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يكلم دحية » وإنما كان جبريل عليه السلام » 
فإذا قال : إنه دحية فلا علم عنده ولا يقين » لكنه عنده القطع الذي يسميه يقينا » 
واليقين إذا نظر بعينه إلى مثل ما ذكرناه ورأى رجوع الهمم يتعجب مما خلق الله عليه 
العقول من القصور »٠‏ فما أشأم من وثق بعقله » أو قال إنه يعرف ربه بعقله » وإذا 
وصلت الهمم بالمسابقة إلى اليقين وهو ينظر إليها بعينه » أنزلها في حضرته وحصل 
من صور الهمم التي يمتاز بعضها من بعض صورة معقولة » لا يمكن للبصر أن 
يدركها » لانها غيب » فيسلط علمه عليها » وهذا هو علم اليقين المضاف إليه » فعينك 
إذا لم تغلط من عين اليقين » وإذا غلطت من عين القطع . وعلمك إذا لم يغلط من علم 
اليقين وإذا غلط فمن علم القطع » وهو قوله تعالى : [ كنت سمعه وبصره ] فلا يرى 
إلا اليقين ولا يعلم إلا اليقين » وأما حق اليقين فهو أن ينظر عندما تميزت له صفات 
الفصل بين الهمم في الأمر الذي انبعثت عنه وحكم مزاج صاحب تلك الهمة وأين 
محله من عالمه وعلى ما ذا قامت بنيته حين يبدو له ما يعطي امتزاج أخلاطه من 
القوة » فيكون الإمداد بحسب ذلك , وأما حقيقة اليقين فهو أن ينظر في المقام المعلوم 
الذي منه نزل إلى أسفل سافلين ٠»‏ فإنه إلى ذلك ينتهي بعد التكليف والالتحاق 
بالروحانيات العلى » فإن الله تعالى أوجد كل لطيفة إنسانية في مقامها الذي تؤول إليه 
كالملائكة سواء » ثم نزلت إلى تدبير الأبدان فهكذا الإنسان لا يزال يترقى إلى آخر 
نفسه الذي يموت عليه » وهو مقامه الذي نزل منه » ولذلك قال( وَإِلَيْهِ نُزْجَعُونَ ) *ولا 
يرجع إلى شيء إلا من خرج منه » فبذلك المقام تتعلق حقيقة اليقين. 
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( 16 ) سورة النحل مكيّة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة النحل ( 16 ) : آية 1 ] 
بسم اللّهِ الرَّحمنٍ الرّحِيم 
أتى أَمْرُْ اللَهِ فلا تنْتَعْجِلُوهُ سبْحاتة وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1 ) 
» أتى » بالماضي « د النّه »يوم القيامة وإن كان لم يأت بعد ولكن تقطع النفس 
المؤمنة بإتيانه فلا فرق عندها بين حصوله وعدم حصوله وعبر بالماضي عن 
المستقبل لتحقق وقوعه ولا بد وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب وكل ما كان 
بهذه المذابة فحكم الماضي فيه والمستقيل على الدبواء وسياقه بالماضى أكذ فى الوقرع 
وتحققه من بقائه على الاستقبال. 


[ سورة النحلٍ ( 16 ) : آية 2 ] 

يُتَزّلُ الْمَلائِكةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبادِه أنْ أنْذِرُوا أنه لا إله إلا أنا 
فَاتُونِ ( 2 ) 5207 
»يْتَزّلُ الْمَلائِكَةَ بالرٌوح »لما كان العلم تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح أعيان 
الأجسام كلها سمي العلم روحا تنزل به الملائكة على قلوب عباده فهم المعلمون 
والأستاذون في الغيب » يشهدهم من نزلوا عليه » فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد 
بتنزيل الملك أو بإلقاء الله ووحيه » حيي به قلب المنزل عليه » فكان صاحب شهود 
ووجود ء لا صاحب فكر وتردد ولا علم يقبل عليه دخلا فينتقل صاحبه من درجة 


القطع إلى حال النظر« مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبِادِهِ »وهي النبوة العامة لأن من 
نكرة« أَنْ أَنْذِرُوا »فما جاء إلا بالإعلام » وفيه ضرب من الزجر حيث ساق الإعلام 
بلفظة الإنذار » فهو إعلام بزجر فإنه البشير والنذير » والبشارة لا تكون إلا عن إعلام 
؛ فغلب في الإنزال الروحاني باب الزجر والخوف » لما قام بالنفوس من الطمأنينة 
الموجبة إرسال الرسل ليعلموهم أنهم عن الدنيا إلى الآخرة منقلبون » وإلى الله من 
نفوسهم راجعون« أَنَهُ لا إلة إلا أنَا »هذا هو التوحيد الخامس عشر في القرآن 
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وهو توحيد الإنذار » وهو توحيد الإناية ( أَنَا ) « فَاتَُونِ »وهي نبوة خاصة بنبوة 
التشريع » لأن الإنذار مقرون أبدا بنبوة التشريع » ويكون الروح صورة قوله« لا إلة 
إلا أنا فَانَقُونٍ »فإنه لم يقل هو ء فكان الروح هو الملقى 
- وجه آخر - الملائكة هنا هي التي نزلت بالإنذار من أجل أمر الله لهم بذلك » فاستوى 
في هذا التنزل في التوحيد رسل البشر والمرسلون إليهم » والروح هنا ما نزلوا به من 
الإنذار » ليحيى بقبوله من قبله من عباده كما تحيى الأجسام بالأرواح » فحييت بهذا 
الروح المنزل رسل البشر » فأنذروا بهذا التوحيد العظيم الذي نزل من جبار عظيم 
بتخويف وتهديد مع لطف خفي في قوله« فَانَقُونٍ »أي فاجعلوني وقاية تدفعون بي ما 
أنذرتكم به » هذا لطفه » ليس معناه فخافوني » لأنه ليس لله وعيد وبطش مطلق شديد 
ليس فيه شيء من الرحمة واللطف , ومثل هذه الآية قوله تعالى ( يُلَقِي الرُوحَ مِنْ 
أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبِادِهِ (نبوة عامة ) لِيُنْذِرَ يَوْمَ التّلاق يَوْمَ هُمْ بارزونَ ) نبوة 
تشريع لا نبوة عموم 

- بحث في نزول الملائكة على البشر - 
قال بعض أصحابنا كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره بأن الفرق بين الولي والنبي 
نزول الملك » فإن الولي ملهم » والنبي ينزل عليه الملك مع كونه يكون ملهما » فإنه 
جامع بين الولاية والنبوة » وهذا غلط عندنا من القائلين به » ودليل عدم ذوق القائلين 
به » وإنما الفرقان إنما هو فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك » فالذي ينزل به 
الملك على الرسول والنبي خلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع » فإن الملك قد 
ينزل على الولي التابع بالاتباع » وبإفهام ما جاء به النبي مما لم يتحقق هذا الولي العلم 
به وإن كان متأخرا عنه بالزمان » أعني متأخرا عن زمان وجوده , فقد ينزل عليه 
بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه مما قد وضع عليه » أوتوهم أنه صحيح عنه » 
أو ترك لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر » وقد ينزل عليه الملك بالبشرى 
من الته بأنه من أهل السعادة والفوز وبالأمان » كل ذلك في الحياة الدنيا » فإن الله عر 
وجل يقول ١:‏ لَهُمْ البُششرى في الْحَياةٍ الدّنْيا )أوقال في أهل السعادة القائلين بربوبية الله 
أن الملائكة تنزل عليهم . 
قال تعالى :( إِنَّ الّذِينَ قالوا رَبْنَا الله ثم امنتقاموا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِْ الْمَلائِكَةُ ألا تَخافُوا وَل 
تَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةَ الّتِي كُنْتُمْ نُوعَدُونَ نحن أَوْلِياؤُكُمْ في الْحَياة الدّنيا ) 
[ بحث في نزول الملائكة على البشر ] 

من أولياء الله من يكون له ذوق الإنزال فى التنزيل » فما طرأ ما طرأ على القائلين 
بخلاف هذا إلا من اعتقادهم في نفوسهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع الطرق 
والمقامات » وأنه ما بقي مقام إلا ولهم فيه 
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معهم في زمانهم من أهل الته القول بنزول الملك على الولي قبلوه وما ردوه . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 3 ] 

خْلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تعالى عَم يُتِرِكُونَ ( 3 ) 

[ »“خَلَّقَ السّماوات وَالأزطن بِالْحَقٍّ  »‏ 

« خَلّقَ السّماوات وَالْأَرْض بِالْحَقّ »الحق هنا ليس عينا موجودة » بل الباء هنا بمعنى 
اللام » ولهذا قال تعالى في تمام الآية« تعالى عَمَّا يُشَرِكُونَ »من أجل الباء » والأمر 
في نفسه في حق السماء والأرض » وما أنزل ( ما بَيْنَهُما (حتى يعم الوجود كله » مثل 
قوله( وَما خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ) كذلك ما خلق السماوات والأرض إلا 
بالحق » أي للحق ٠‏ فاللام التي نابت الباء هنا منابها عين اللام في قوله« لِيَعْبِدُونِ 
»فخلق السماوات والأرض للحق » والحق أن يعبدوه » ولهذا قال :« تَعالى عَمَّا 
يُشْرِكُونَ »فالحق تعالى لا يخلق شيئا بشيء » لكن يخلق شيئا عند شيء » فكل ما 
يقتضي الاستعانة والسببية فهي لام الحكمة » فما خلق الله شيئا إلا للحق » والحق أن 
يعبدوه » فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيئا بشيء » وإن خلقه لشيء فتلك لام الحكمة ٠‏ 
وعين خلقه عين الحكمة » إذ خلقه تعالى لا يعلل » فالخلق عبد بالذات أثرت فيه 
العوار سس ؛ ولا سينا الششتخضن الانساتى ؛ بل ها اترت العرار كن الف المحطل 
الانسانى وكده ذون سائر_الخلق » وها سواه فعلى اضلة من التذزيه » تدز يها خالفه كل 
00 0 00 0 2 
له »بل خلقه الخلق .منة منه على الخاق ابتداء : فضل فل وار الع 0 
العالمين + وكذلك خطأ من جعل هذا الحق المخلوق به عينا مؤحودة يها خلق الله ما 
سواها » وهو صدور معلول عن علة أوجبت العلة صدوره » وهذا فيه ما فيه« تَعالى 
عَمَّا يُشْرِكُونَ «اعلم أن الله هو اللطيف الخبير العلي القدير الحكيم العليم » الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير » ٠‏ لما خلق الأشياء وذكر أن له الخلق والأمر تبارك 
اله رب العالمين » وضع الأسباب وجعلها له كالحجاب فهي توصل إليه تعالى كل من 
علمها حجابا » وهي تصد عنه كل من اتخذها أربابا » فذكرت الأسباب في أنبائها أن 
الله من ورائها » وأنها غير متصلة بخالقها - فإن الصنعة 
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لا تعلم صانعها - ولا منفصلة عن رازقها فإنها تأخذ عنه مضارها ومنافعها » فخلق 
الأرواح والأملاك ورفع السماوات قبة فوق قبة على عمد الإنسان » وأدار الأفلاك » 
ل ل ا 
من طريق الفكر إمكان ذلك خاصة لا ترتيبه » ثم إن الته تعالى قدّر في العالم العلوي 
المقادير والأوزان والحركات والسكون في الحال والمحل والمكان والمتمكن » فخلق 
السماوات وجعلها كالقباب على الأرض ة ق قبة » وجعل هذه السماوات ساكنة ١‏ 
رحن قا جرم ٠‏ حون قن برها وعد هته فى كد اسار شاك كرك عقر ا 
تزيد ولا تنقص » وجعلها عاقلة سامعة مطيعة » ثم إن الله تعالى يحدث عند هذه 
الحركات الكوكبية في الطرق السماوية في عالم الأركان وفي المولدات أمورا مما 
أوحى في أمر السماء » وجعل ذلك عادة مستمرة ابتلاء من الله ابتلى بها عباده » فمن 
الكوكب وشعاعه ء لما رأى أن عالم الأركان مطارح شعاعات الكواكب » فأما الذين 
آمنوا بالته فزادتهم إيمانا بالله » وأما الذين آمنوا بالباطل فزادتهم إيمانا بالباطل وكفروا 
؛ وهم الخاسرون الذين ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . 


[ سورة النحل ( 16 ) :لانت 4 إلى 5 ] 


خَلَقَ الإنسانَ من نْطقَة فإذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ ( 4 ) وَالْأَنْعام خَلَقَها لَكُمْ فيها دفْءٌ 
وَمنافغ ومنها تأفظون ( 5 ).. | 
ل ل ل در 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 6 إلى 7] 
ةن 
تَكُونُوا بالغيه إلا ب: بشقّ الْأَنْفسٍ إن رَبَكُمْ آرَوْفَ رَحِيمْ( 7 ) 
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»لَمْ تَكُونُوا بالغِيه إِلّا بِشِقّ الأنفس »وهو نصف ذاتك , أي ما كنت تصل إليه إلا 
بالوهم والتخيل لا بالحس إلا بواسطة هذه المراكب . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 8 ] 
وَالْخيْلَ وَالْبغال وَالْحَمِر محرت اوزيتة ا (8) 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 9 ] 
وَعَلَى اللَّهِ قَصدُ الستّبيل وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءً لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ( 9 ) 


[ « وَعَلَى اله قَصْدُ الستّبيلٍ وَمِنْها جائِرُ " الآية "] 

أوجب الحق على نفسه أن يعرّف طريق سعادة العباد - وهو الإيمان بالله » وبما جاء 
من عند الله » مما ألزمنا فيه الإيمان به » فإن العالم في حال جهل بما في علم الله من 
تعيين تلك الطريق - عن طريق الرسول » لذلك قال تعالى :« وَعَلَّى الَّهِ قَصْدُ السّبيلٍ 
وَمِنْها جائرٌ »أي هذا الذي أوجبته على نفسي » كأن الله يقول : الذي يلزم جانب الحق 
منكم أن يبيّن لكم السبيل الموصل إلى سعادتكم » وقد فعلت » فإنكم لا تعرفونه إلا 
بإعلامي لكم به وتبييني » وجاء بالألف واللام للشمول في السبيل » فإنها كلها سبل 
يراها من جاهد في الله » فأبان له ذلك الجهاد السبل الإلهية » فسلك منها الأسدّ في نفسه 
» وعذر الخلق فيما هم عليه من السبل وانفرد بالته » فهو على نور من ربه« وَلَوْ شاء 
لَهَداكُم أَجْمَعِينَ »أي أنتم قابلون لذلك » ولكن حقت الكلمة وسبق العلم ونفذت المشيئة » 
فلا راد لأمره ولا معقّب لحكمه » إن الله فعال لما يريد . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 0 إلى 12 ] 

هوّ الذي أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً لَكُمْ منهُ شرابٌ وَمِنْهُ شَّجَرٌ فيه تُسِيمُونَ ( 10 ) يُنْبتْ 
لَكُمْ به الزْرْعَ وَالرَيُْونَ وَالنَخِيلَ وَالأَغْنات وَمِنْ كل الثَمَرِاتِ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لقؤم 
يَتَفَكَرونَ ( 11 ) وَسَخْرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنْهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَخَراتٌ بِأَمْرِه 
إنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَعْقلُونَ( 12 ) 
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اعلم أن الله تعالى لما رفع السماء ووضع الميزان في سباحة الكواكب في أفلاكها التي 
هي طرق السماوات » لتجري بالمقادير الكائنة في العالم على قدر معلوم لا تتعداه » 
فهي تعطي وتمنع بذلك الميزان الذي وضع الحق لها ء لأنها تشاهد الميزان الذي بيد 
الحق حين يخفض به ويرفع » فإذا نظرت إلى من رفعه الحق بميزانه أعطته ما 
يستحقه مقام الرفع » وإذا رأت الحق يضع بميزانه من شاء أعطته ما يستحقه مقام 
الوضع » وذلك هو التسخير الذي ورد في القرآن ة في النجوم أنها مسخرات بأمره » 
فيقول العالم والمؤمن : 

مطرنا بفضل الله ورحمته » بالوزن الذي جعله في سباحة كوكب من الكواكب وما 
قدره الله له من المنازل التي ينزل فيها » والمحجوب والكافر يقول : مطرنا بنوء كذا 
وكذا » فيذكر الكوكب المجبور في ذلك » ويضيف ما ظهر من المطر الصائب إليه« 
إنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقلُونَ » *الذين يعقلون عن الله كل شيء في العادة عندهم فيه 
تعجب »؛ وأما أصحاب العوائد فإنهم لا تعجب عندهم إلا فيما ظهر فيه خرق العادة . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 13 إلى 15 ]  -‏ . 

وما ذرَآً ل في الأزض مُختلفآ ألواثة إِنَ في ذلك لآية لقم يََكَرُونَ ( 13 ) وهق, 
الذي سَخَرَ البَحْرَ لتافلوا مِنهُ لمآ طريًا وَتَْتَخْرِجُوا مِنهُ حِليَة تلبَسُوتَها وَتَرَى الْقلَكَ 
مَواخْرَ فيه وَلِتبتَفُوا مِنْ فضله وَلَعَلَكُمْ تَتَكُرُونَ ( 14 ) وَألقى في الأزض رَوَاسِيَ أن 
تميد بِكُمْ وأنهاراً وَسبلاً لعلَكُمْ تَهتدُونَ ( 15 ) 

فالأرض هي الثابتة الراسية » سكّن ميدها جبالها التي جعلها الله أوتادها » لما تحركت 
من خشية الله امنها الله بهذ الأوتاد ؛ فشكنت سكون الهو قدين , 


اي : آية 16 ] 
وَعَلاماتٍ وَبِالنَجم هم يَهْتَدُونَ( 16 ) 
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العامة لا ترى الأنوار التي في كواكب السماء إلا زينة خاصة ٠‏ ويراها العلماء 
بمنازلها وسيرها وسباحتها في أفلاكها موضوعة للاهتداء بها » فاتخذوها علامات 
على ما يبغونه في سيرهم في ظلمات البر والبحر . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 17 .] 

فَمَنْ يَخْلْقَ كَمَنْ لا يَخْلِقَ أ فلا تدَكَرُونَ ( 17 ) 

لما كانت القدرة الحادثة التي للمخلوق الذي اتخذ إلها ٠‏ لا تزيد على قدرة العابد إياه » 
فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال » فإن القدرة الحادثة لا تخلق المتحيزات 
من أعيان الجواهر والأجسام » فعبدوا من لم يخلق أعيانهم »؛ لهذا وبخهم تعالى بقوله 
:< أ فَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلَّقْ أ فلا تَدَكّرُونَ »فالخلق هنا بمعنى الإيجاد » ولذلك تمدح 
به تعالى » وجعله فرقانا بين من ادعى الألوهية أو ادعيت فيه » وفيه رد على عبدة 
الأوثان » فنفى الخلق عن الخلق » فلو لم يرد عموم نفي الخلق عن الخلق لم تقم به 
حجة على من عبد فرعون وامثاله ممن أمر من المخلوقين ان يعبد من دون الله » فإن 
تمدحا ولا دليلا مع الاشتراك في الدلالة » هذا لا يصح فيعلم قطعا أن الخالق صفة 
أحدية لله لا تصح لأحد غير الله » وما جعل الله الخلق دليلا عليه من جملة الأدلة على 
توحيده إلا لانفراده بالخلقٍ ؛ فيقول تعالى لمن يدعي الخلق أو ينسب الفعل إلى نفسه« 
أَفَمَْ يَخْلْقْ كَمَنْ لا يَخْلْقْ أ فلا تَدَكّرُونَ »فلما تمدح بالخلق دل من مضمون الكلام أن 
لا خالق للأشياء كلها إلا هو » من أفعال العباد وغيرها » ولو كانت أفعال العباد خلقا 
لهم » لم يكن ذكره للخلق تمدحا خاصا لوقوع الاشتراك » فتحقق مذهب أهل الحق في 
أن لا مويجد ونا فاعل إلا بهو ؛ فنسية الافعال إلى نفس اسان الوهرة حفية في نفس 
كك اسان اررض الشبرك لكف الور اصن 1 


[ سورة النحل : ( 16 ) آية 18 ] 
وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة اللَّهِ لا ُخصوها إِنْ الله لَعَفُورٌ رَحِيمَ ( 18 ) 


[ « وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا كُ: تخصُوها » ] 

اتبع الحق الخلق الذي هو الإيجاد بقوله تعالى« وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُخصُوها »فإن 
أول نعمة عقلتها من ربك إخراجك من العدم إلى الوجود » وقد عدد هذا المقام عليك 
من 
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جملة نعمه فقال :( أ وَلا يَذْكُرُ الإنسانُ أَنّا خَلَفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً )فهذه أول نعمة 
أنعم بها عليك » لو كلّفك الله شكر هذه النعمة وحدها » وجعل معك أهل السماوات 
والأرض بعبادتهم مؤيدين لك عمرك الأخروي الذي لا نهاية له » ما قمت بشكرها » 
كيف وقد انضاف إليها نعم كثيرة ؟ ! منها كونه أوجدك متغذيا ناميا » ولم يجعلك 
جمادا صلدا » فكانت القدرة ممكنة لما أوجدتك ولم تك شيئا » أن تنزلك في أمة 
الجمادات » ولكن مقام النبات أعلى » وأمته أفضل ؛ فجعلك متغذيا ولم يجعلك جمادا » 
وهذه نعمة كبيرة ولا يؤدى شكرها ولا يقذر قدرها » ثم زادك الله نعمة على هذه 
النعمة بأن نقلك من أمة النبات والشجر » إلى أمة الحيوان » فجعلك حساسا » فوجب 
عليك من الشكر والعبادة ما وجب على الجماد والنبات والحيوان » فإنك قد جمعت 
حقائقهم وزدت على كل واحد منهم » ثم زادك الله تبارك وتعالى » نعمة أخرى إلى هذه 
النعم » فجعلك ناطقا » وفضلك على الحيوان الحساس خاصة » فزدت معرفة بما لا 
يعرفه الحيوان » فأعطاك بنطقك حقيقة الملك » وهو الاشتراك فى العقل الإلهى » 
فوجب عليك ما وجب على الملك من جهة روحك ؛ فأنت مطالب بالحضور الدائم » ثم 
أنعم الله عليك بنعمة الاختصاص ؛ فجعلك موحدا ولم يجعلك مشركا » لا ليد تقدمت 
لك عليه » فهذا اختصاص ٠»‏ إذ قد قسّم جنسك إلى موحد وإلى مشرك وجعلك من 
حزب الموحدين » ثم زادك إلى هذه النعمة نعمة أخرى » وهي إيمانك بالرسول صلّى 
الله عليه وسلم » ولم يجعلك مكذبا برسوله كما فعل بغيرك من أبناء جنسك حيث كفر 
برسوله » فقد حبانا الله بالإيمان بالنبي صلّى الله عليه وسلم حين خذل غيرنا » ثم نعمة 
أخرى لما جعلك مؤمنا بنبي جعلك من أمة محمد صلَّى الله عليه وسلم » ولم يجعلك من 
أمة غيره من الأنبياء » وهنا نعم منها أن ألحق هذه الأمة بدرجة الأنبياء باتباعهم 
محمدا صلَّى الله عليه وسلم » وعيسى عليه السلام من جملة أمة محمد صلّى الله عليه 
وسلم » وهو رسول الله وروحه وكلمته » والنعمة الأخرى أن جعلك شهيدا على سائر 
الأمم » وهي مرتبة النبوة » فإنهم الشهداء على أممهم » فهذه مواطن تحشر فيها غدا 
مع النبيين » ونعمة أخرى لم يعطها أحدا قبلك من الأمم » فإنك مؤمن بنبيك آخر 
الأنبياء وبمن تقدم إلى آدم » ولكل نعمة شكر يخصها وعمل يطابقها » ثم أنه حفظك 
من البدعة وميزك في ديوان السنة » فهذا اختصاص ., ثم أهل السنة قسمهم قسمين : 
عالم وجاهل » فجعلك عالما بما تعبدك به من شريعته ولم يجعلك جاهلا بذلك » فهذه 
ده بحب ايعنا شك هاه 
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ثم جعل العالمين على قسمين : طائع وعاصي ؛ فجعلك من الطائعين ين ولم يجعلك من 
الس ل سد يي مر ل ل ل ل نك[ 
واجبات هذه النعم » وأنه إن اشتغلنا بواحدة منها » فغايتنا أن نقطع ضياءنا وظلامنا 
ا اع ع وم عات ا ارد 
شك عله والاتراف بالقصير دائماء وتم الفوس الذي رد لح من ل 
غارف الحى مده تعد على عدادة ,فيا لمك نيا على شر إلا ريات الل 
الشيء منك إليه » فهو دعاء الحق في معروفه » لما رأى عندك من الغفلة عنه » 
فتحبب إليك بالنعم« إن اللَهَ لْعَفُورٌ رَحِيمٌ ». 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 19 إلى 22 ] 

وَاَه يَعْلَمْ ما تُسِرُونَ وَما تُغلِفُونَ ( 19 ) وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذون الله لا يَخْلَقُونَ شيّئا 
وَهُمْ يُخْلَقَونَ ( 20 ) أمواث غَيْرٌ أخياء وَما يَشَعْرُونَ أيّانَ يُبْعَنُونَ ( 21 ) إِلهُكُمْ إلة 
واجِدٌ فَالَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرَة قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ( 22 ) 

« وَإِلهُكُمْ إلة واحِدٌ »فنؤمن به من حيث ما جاء به الخبر » لا من حيث الدليل » فذلك 
التصديق هو الإيمان . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 23 إلى 29 ] 
لا جَرَمَ أن الله يَعلَمْ ما يُسِرُونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَهُ لا يُحبٌ المُمنتفبرينَ ( 23 ) وَإذا قِيلَ 
لْهُمْ ما ذا أَنْرَنَ رَبُكُمْ قالوا أساطيرٌ الأَوَلِينَ ( 24 ) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كاملّة يَوْمَ 
القيامّة وَمِنْ أؤزارٍ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِعَيْرٍ علم ألا ساءً ما يَزِرُونَ ( 25 ) قَذ مَكَرَ الَذِينَ 
من قَبْلِهِمْ فأتى الله بُنِيانَهُمْ مِنَ القواعدٍ فَحَرّ عَلَيْهِمُ السّقفٌ مِنْ فَوْقَهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَابُ 
مِنْ حَيْثُْ لا يَشْعْرُونَ ( 26 ) ثُمَّ يَوْمَ القيامَة يُخْزِيهِمْ وَيَقُولَ أَيْنَ شرَكائِي الَّذِينَ كُنْتُم 
0 الْذِينَ أوثوا الْعلْمَ إن الْخَزْيَ الْيَوْمَ وَالسسُوءِ عَلَى الكافرينَ ( 27 ) 
: تَتوَفَاهُمْ الملابكة ظالمي أَنْفْسِهِمْ فَألقَوْا السَلَمَ ما كُنَا نَعْمَلُ مِنْ سنُوءٍ بَلى إِنَّ الله 
عن بها ل تتملون (:23). كاك ١‏ نوات جلك كلدي ا 
الْمْتكَبّرِينَ ( 29 ) 
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[سبب تكبر الثقلين دون سائر الموجودات ] ' 
اعلم أنه ما تكبر أحد من خلق الته على أمر الله غير الثقلين » ولا عصى الله أحد من 
خلق الله سوى الثقلين » واعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون سائر الموجودات 
؛ أن سائر الموجودات توجه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت 
والكبرياء والعظمة والقهر والعزة » فخرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلهي » وتعرف 
إليهم حين أوجدهم بهذه الأسماء » فلم يتمكن لمن خلق بهذه المثابة أن يرفع رأسه ولا 
أن يجد في نفسه طعما للكبرياء على أحد من خلق الله » 

فكيف على من خلقه ؟ 

وقد أشهده أنه في قبضته وتحت قهره » وشهدوا كشفا نواصيهم ونواصي كل دابة بيده 
» فمن كان حاله في شهوده نظره إلى ربه كيف يتصور منه عر وكبرياء على خالقه 
مع هذا الكشف ؟ 

وأما الثقلان فخلقهم بأسماء اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتنزل الإلهي » فعند ما 
خرجوا لم يروا عظمة ولا عزا ولا كبرياء » ورأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى 
رحمة وعطف وتنزل ,٠‏ ولم يبد الله لهم من جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم 
إلى الدنيا شيئا يشغلهم عن نفوسهم » فلو أشهدهم أن نواصيهم بيد الله شهادة عين » أو 
إيمان كشهادة عين : 

- كشهادة الأخذ من الظهور - ما عصوا الله طرفة عين » وكانوا مثل سائر المخلوقات 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فلما ظهروا عن هذه الأسماء الرحمانية ؛ 

قالوا : يا ربنا لم خلقتنا ؟ 

قال : 

( لتعبدون ) أي لتكونوا أذلاء بين يدي » فلم يروا صفة قهر ولا جناب عزة تذلهم » 
نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنها » فما رأوا اسما إلهيا منها يقتضي أخذهم 
وعقوبتهم إن عصوا أمره ونهيه وتكبروا على أمره » فلم يطيعوه وعصوه. 
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[سورة النحل ( 16 ) : آية 30 ] 

وَقِيلَ للَّذِينَ انَقَوَا ما ذا أَْرَلَ رَبُكُمْ قالوا خَيْرا ِلَذِينَ أَخْسَنُوا في هذه الدُنِيا حَسَنَةَ وَلَدارْ 
الآخرَة خَيْرٌ وَلَنِغمَ دارٌ الْمُتَقِينَ ( 30 

« وَقِيلَ لِلَّذِينَ انَقَؤا ما ذا أَنْرَكَ رَيّكُمْ قالوا خَيْراً »فكل شيء من الله حسن ساء ذلك 
الشيء أم مير . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 31 ] 
جَنَاتْ عَذْنِ يَدْخْلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحتهَا الآنهاز لَهُمْ فيها ما يَشَاوْنَ كَذلِكَ يَجْزْ 
المُتَقِينَ (31 ) 


[ لا بد أن الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها] 

إذا كانت الآخرة » عاد الحكم فيما تحوي عليه الخزائن التي عند الله إلى العبد الذي 
معلوم » بل يحكم بما يختاره في الوقت ٠‏ فإنه يعطى التكوين » فكل ما خطر له تكوينه 
كوّنه » فلا يزال خلاقا دائما » فلا بد أن الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها » ولا 
بد من إمضاء حكم التكوين فيها » فإن الأمر فيها على أتم الوجوه وأكملها » ففي الدنيا 
في العموم تقول للشيء كن فيكون في التصور والتخيل » لآن موطن الدنيا ينقص في 
بعض الأمزجة عن التكوين في العين في الظاهر » وفي الآخرة تقول ذلك بعينه لما 
تريد ان يكون كن فيكون في عينه من خارج » كوجود الأكوان هنا عن كن الإلهية عند 
أسبابها » فكانت الآخرة أعظم كمالا من هذا الوجه » لتعميم الكلمة في الحضرتين 
الخيال والحس . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآبات 32 إلى 33 ] 

الَذِينَ تَتوَفَاهُمْ الملائكة طَيَبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ اذَخْلُوا الْجَنَّةَ بما كُنْتُمْ تَغمَلُونَ ( 
2 ) هَل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ تَأتِيَهُمْ الملائكة أو يَأَتِي أَمْرْ رَبَكَ كذْلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلهِْ 
وَما ظَلَمَهُمُ اللَهُ وَلكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ( 33 ) 
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»وما ظَلَمَهُمْ النّهُ »فإنهم لا يرجعون عندما يبصرون ؛ ولا يعقلون عندما يسمعون » 
ولا يصيبون عندما يتكلمون« وَلكنْ كاثوا َنْفَْهُمْ يَظْلِمُونَ »فكانوا هم الظالمين » فإنهم 
ظلموا الحقوق أهلها » فإن لهم قلوبا يعقلون ويفقهون بها » وإن لهم أعينا ييبصرون بها 


[[ سورة النحل ( 16 ), : الآيات 34 3 إلى 40 ] 

فَأَصابَهُمْ سَيّئات ما عَمِلُوا وَحاقّ بِهِمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِدْنَ ( 34 ) وَقالَ الَّذِينَ 
أشرَكُوا لو شاءً النّهُ ما عَبَدَنا من دونه من شَيْءٍ نَحْنْ ولا آباؤنا ولا حَرَّمْنا من دُونِه 
مِنْ شَيْءٍ كذلك فعلَ الَِّينَ مِنْ قبْلِهِمْ هل على الرُملٍ إلا ابلاغ المي (35 )... 
وَلَقَد بَعَثّا في كُلِ أَمّةِ رَسُولاً أن اغَبَدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاغوت 

ل ا ل لمم م 1ه 
(36) 

إن تخرص على هُداهُمْ فَإِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضْلٌ وَما لَهُمْ من ناصرين ( 37 ) 
وَأَقَسَمُوا بِالّهِ جَهَدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَتْ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بلى وَغداً عَلَيْهِ حَقَا وَلكنَ أكثر 
الناس لا يَعْلَمُونَ ( 38 ) 

ِيْبَيَنَ لَهُمْ الذي يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعلَم الَذِينَ كقَرُوا أَنَهُمْ كاثوا كاذبين ( 39 ) 

نَما قَوْلّنا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونْ ( 40 ) 

» إنّما ولا لِشيْءٍ إذا أرَدْناهُ »الإرادة هنا التوجه الإلهي بالإيجاد » فنفى الأثر فيه عن 
السبب إن كان أوجده عند سبب مخلوق ٠‏ ولما توقف حكم الإرادة على حكم العلم قال 
00 إذا أَرَدْناهُ »فجاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق الإرادة » والإرادة واحدة العين 
؛ فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى حكمها بترجيح ظهوره في 


شيئية وجوده » 
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[مسألة الوجود العيني والأعيان الثابتة ] 

والشيء هو الممكنات » وأجناسها محصورة في جوهر متحيز وجوهر غير متحيز » 
وأكوان وألوان » وما لا ينحصر هو وجود الأنواع والأشخاص« أنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ 
َيَكُونُ »فجعل سبحانه نسبة التكوين إلى نفس المأمور به » والقدرة لا تتعلق بإيجاد 
الممكن إلا بعد تخصيص الإرادة » كما لا تتمكن القدرة من الممكن حتى يأتيه أمر 
الآمر من ربه » فإذا أمره بالتكوين وقال له« كُنْ «مكن القدرة من نفسه » وتعلقت 
القدرة بإيجاده » فكونته من حينه » فالاسم المريد هو المرجح والمخصص جانب 
الوجود على جانب العدم - مسئلة الوجود العيني والأعيان الثابتة - ما ورد في الشرع 
قط أن الله يشهد الغيوب » وإنما ورد يعلم الغيوب », 

ولهذا وصف نفسه بالرؤية فقال :( أ لَمْ يَعْلَمْ بآنَّ اللَّهَ يترى ) 

ووصف نفسه بالبصر وبالعلم » ففرّق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما 
بينها » ولما لم يتصور أن يكون في حق الله غيب » علمنا أن الغيب أمر إضافي لما 
غاب عنا » وما يلزم من شهود الشيء العلم بحده وحقيقته » ويلزم من العلم بالشيء 
العم لحر و كلكا ٠‏ لاا كان أوااوجر اوور ا كما اليد تراد ركيد الحو حسم 
بأنه( عَلَامْ الْغْيُوب ) * 

والأشياء كلها مشهودة للحق في حال عدمها » ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها 
بالإيجاد عن بعض ٠»‏ إذ العدم المحض الذي ليس فيه أعيان ثابتة لا يقع فيه تمييز 
شهود » بخلاف عدم الممكنات » فكون العلم ميز الأشياء بعضها عن بعض وفصل 
بعضها عن بعض » هو المعبر عنه بشهوده إياها وتعيينه لها » أي هي بعينه يراها . 
ب لتر لاطو اللا او 1 
تصور الإنسان المخترع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها » 
فيظهر عينها لها » فاتصفت بالوجود العيني » وكانت في حال عدمها موصوفة 
بالوجود الذهني في حقنا » والوجود العلمي في حق الله » فظهور الأشياء من وجود 
إلى وجود » من وجود علمي إلى وجود عيني . واعلم أن الطبيعة للآمر الإلهي محل 
ظهور أعيان الأجسام » فيها تكونت وعنها ظهرت ٠‏ فأمر بلا طبيعة لا يكون ؛ 
3 الل اك 
إيجاد شيء من خ غير أن ينفعل أمر آخر ء 

فإن الله يرد عليك في ذلك بقوله » نما قَوْلّنا لِشَيْءٍ إذا أرقناة أن فقول له كن فيَكْرن 
»فتلك الشيئية العامة لكل شيء خاص - وهو الذي وقع فيها الاشتراك - هي التي 
أثبتناها » وإن الأمر الإلهي عليها يتوجه لظهور شيء خاص في تلك الشيئية المطلقة » 
فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد 
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ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية » وربما قيل 
هو المعبر عنها بلسان الشرع العماء الذي هو للحق قبل خلق الخلق » ما تحته هواء 
وما فوقه هواء » فذكره وسماه باسم موجود يقبل الصور والأشكال » وعلى ذلك فثبوت 
عين الممكن في العدم به يكون التهيؤ لقبول الآثار » وتبوته في العدم كالبذر لشجرة 
الوجود . فهو في العدم بذرة وفي الوجود شجرة . 

ثبوت العين في الإمكان بذر *** ولولا البذر لم يك ثم نبت 

ظهوري عن ثبوتي دون أمر *** إلهي محال حين كنت 

فلو لا نبوت العين ما كان مشهودا *** ولا قال كن كونا ولا كان مقصودا 

فما زال حكم العين لله عابدا *** وما زال كون الحق للعين معبودا 

فلما كساه الحق حلة كونه *** وقد كان قبل الكون في الكون مفقودا 

تكونت الأحكام فيه بكونه *** فما زال سحّادا فقيدا وموجودا 

وحكم الثبوت بين الله والخلق خلاف حكم الوجود ». فبحكم الوجود يكون الخلق هو 
الذي ثنى وجود الحق » وليس لحكم الثبوت هذا المقام » فإن الخلق والحق معا في 
ولنشرح لك ذلك المعنى : اعلم أن المعلومات ثلاثة لا رابع لها . 

وهي الوجود المطلق الذي لا يتقيد » وهو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسه » 

والمعلوم الآخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه . وهو الذي لا يتقيد أصلا وهو 
المحال » وهو في مقابلة الوجود المطلق , 

فكانا على السواء حتى لو اتصفا لحكم الوزن عليهما » وما من نقيضين إلا وبينهما 

فاصل . به يتميز كل واحد من الآخر » وهو المانع أن يتصف الواحد بصفة الآخر » 
وهذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم المطلق » لو حكم الميزان عليه لكان 
على السواء فى لسار من شور ريد ولا نفس . 

وهذا هو البرزخ الأعلى » وهو برزخ البرازخ » له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم 
٠‏ فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته . 

وهو المعلوم الثالث » وفيه جميع الممكنات » وهي لا تتناهى ‏ 

كما أنه كل واحد من المعلومين لا يتناهى » وللممكنات في هذا البرزخ أعيان ثابتة من 
الوجه الذى ينظو إليها الوجود المطاق + 

ومن هذا الوجه ينطلق عليها اسم الشيء الذي إذا أراد الحق إيجاده قال له : كن فيكون 
2 
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وليس له أعيان موجودة من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق » ولهذا يقال له : 
كن » وكن حرف وجودي .ء فإنه لو أنه كائن ما قيل له :« كُنْ »وهذه الممكنات في 
هذا البرزخ بما هي عليه وما تكون إذا كانت مما تتصف به من الأحوال والأعراض 
والصفات والأكوان » وهذا هو العالم الذي لا يتناهى » وما له طرف ينته إليه » ومن 
هذا البرزخ وجود الممكنات » وبها يتعلق رؤية الحق للأشياء قبل كونها » وكل إنسان 
ذي خيال وتخيل إذا تخيل أمرا ما » فإن نظره يمتد إلى هذا البرزخ » وهو لا يدري 
أنه ناظر ذلك الشىء فى هذه الحضرة » وهذه الموجودات الممكنات التى أوجدها الحق 
0 2 : 

هي للأعيان التي يتضمنها هذا البرزخ بمنزلة الظلالات للأجسام » ولما كان الظل في 
حكم الزوال لا في حكم الثبات » 

وكانت الممكنات وإن وجدت في حكم العدم سميت ظلالات » ليفصل بينها وبين من له 
الثبات المطلق في الوجود - وهو واجب الوجود - 

وبين ما له التبات المطلق في العدم - وهو المحال - لتتميز المراتب » 

فالأعيان الموجودات إذا ظهرت ففي هذا البرزخ هي » فإنه ما ثمّ حضرة تخرج إليها 
ففيها تكتسب حالة الوجود ». والوجود فيها متناه ما حصل منه » والإيجاد فيها لا يتناهى 
؛ فما من صورة موجودة إلا والعين الثابتة عينها والوجود كالثوب عليها : 

والعجب من الأشاعرة كيف تنكر على من يقول : 

إن المعدوم شيء في حال عدمه وله عين ثابتة يطرأ على تلك العين الوجود » وهي 
تثبت الأحوال ؛ اللهم منكر الأحوال لا يتمكن له هذا » 

ثم إن هذا البرزخ الذي هو الممكن بين الوجود والعدم » سبب نسبة الثبوت إليه مع 
فالممكن ما هو - من حيث ثبوته - عين الحق ولا غيره » ولا هو من حيث عدمه عين 
المحال ولا غيره » فكأنه أمر إضافي » 

ولهذا نزعت طائفة إلى نفي الممكن وقالت : ما ثم إلا واجب أو محال ولم يتعقل لها 
الإمكان » فالممكنات على ما قررناه أعيان ثابتة من تجلي الحق » معدومة من تجلي 
العدم » ومن هذه الحضرة : علم الحق نفسه فعلم العالم » وعلمه له بنفسه أزلا » 

فإن التجلي أزلا » وتعلق علمه بالعالم أزلا على ما يكون العالم عليه أبدا مما ليس حاله 
الوجود » لا يزيد الحق به علما ولا يستفيد رؤية » تعالى الله عن الزيادة في نفسه 
والأستفادة ؛ 

وقوله تعالى« إذا أَرَدْناهُ »هنا الإرادة تعلق المشيئة بالمراد . 

قال عليه السلام : [ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ] 

فالممكن ما خرج عن حضرة الإمكان لا في حال وجوده ولا في حال عدمه » 
والتجلي له 
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مستصحب والأحوال عليه تتحول وتطرأ » فهو بين حال عدمي وحال وجودي »2 
والعين هي تلك العين فما في الوجود إلا الله تعالى وأسماؤه وأفعاله » فهو الأول من 
الاسم الظاهر . وهو الآخر من الاسم الباطن » 

فالوجود كله حق فما فيه شيء من الباطل ». إذ كان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل 
عدما فيما ادعى صاحبه أنه موجود » ولو لم يكن الأمر كذلك لانفرد الخلق بالفعل ولم 
يكن الاقتدار الإلهي يعم جميع الكائنات » بل كانت الإمكانات تزول عنه » 

فسبحان الظاهر الذي لا يخفى » وسبحان الخفي الذي لا يظهر » حجب الخلق به عن 
معرفته وأعماهم بشدة ظهوره » فهم منكرون مقرون »؛ مترددون حائرون » مصيبون 
مخطثون ‏ - ظ 

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأت إليه فى هذه المسألة فلينظر خيال الستارة 
وصوره ؛ ومن الناطق من تلك الصور عند الصبيان الصغار » الذين بعدوا عن 
حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك الأشخاص والناطق فيها » 
فالأمر كذلك في صور العالم » والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم » 
فالصغار في المجلس يفرحون ويطربون » والغافلون يتخذونه لهوا ولعبا » والعلماء 
يعتبرون ويعلمون أن الله ما نصب هذا إلا مثلا لعباده ليعتبروا » وليعلموا أن أمر 
العالم مع الله مثل هذه الصور مع محركها » 

وأن هذه الستارة حجاب سر القدر المحكّم في الخلائق » ولما كان تقدم العدم للممكنات 
نعتا نفسيا » لأن الممكن يستحيل عليه الوجود أزلا » فلم يبق إلا أن يكون أزلي العدم . 
فتقدم العدم له نعت نفسي » والممكنات متميزة الحقائق والصور في ذاتها , ؛ لأن 
الحقائق تعطي ذلك ؛ فلما أراد الله أن يلبسها حالة الوجود خاطبها من حيث حقائقها » 
فقال :« إِنَّما قَوْلّنا »من كونه تعالى متكلما »لِشيءٍ » 

وهو المخاطب من الممكنات في شيئية ثبوتها » فسماه شيئا في حال لم تكن فيه الشيئية 
المنفية بقوله ولم يكن شيئا » فهي الشيئية المتوجه عليها أمره بالتكوين إلى شيئية 
أخرى .2 

فإن الممكنات في حال عدمها بين يدي الحق ينظر إليها ويميز بعضها عن بعض بما 
هي عليه من الحقائق في شيئية ثبوتها » ينظر إليها بعين أسمائه الحسنى » وترتيب 
إيجاد الممكنات يقتضي بتقدم بعضها على بعض » 

وهذا ما لا يقدر على إنكاره » فإنه الواقع » فالدخول في شيئية الوجود إنما وقع مرتبا 
بخلاف ما هي عليه في شيئية الثبوت » فإنها كلها غير مرتبة » لأن ثبوتها منعوت 
بالأزل لها » والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدم ولا تأخر » 

فتوقف حكم الإرادة على حكم العلم » ولهذا قال تعالى » إذا أَرَدْنَاهُ »فجاء بظرف 
الزمان المستقبل في تعليق 
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الإرادة » فأدخل الته تعلق إرادته تحت حكم الزمان » فجاء بإذا وهي من صيغ الزمان , 
والزمان قد يكون مرادا ولا يصح فيه إذا » لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم » والإرادة 
واحدة العين » فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى حكمها 
بترجيح ظهوره في شيئية وجوده . 
فقوله تعالى :« إذا أرَدْناهُ « 

هو التوجه الإلهي على الشيء في حال عدم" أَنْ تَقُولَ لَهُ " 
وهو قوله لكل شيء يريده وذلك من كون الحق متكلما » وما يؤمر إلا من يسمع بسمع 
ثبوتي أو وجودي » يسمع الأمر الإلهي« كُنْ » 
بالمعنى الذي يليق بجلاله » وكن حرف وجودي »ء أو إن شئت أمر وجودي » فما ظهر 
عنها إلا ما يناسبها » فلا يكون عن هذا الحرف إلا الوجود » ما يكون عنه عدم » لأن 
العدم لا يكون » لأن الكون وجود » وكن كلمة وجودية من التكوين » فكن عين ما تكلم 
به » وهو الأمر الذي لا يمكن للمأمور به مخالفته » لا الآمر بالاآفعال والتروك » فظهر 
عن هذا الأمر الذي قيل له« كُنْ »فيكون ذلك الشيء في عينه » فيتصف ذلك المكوّن 
بالوجود بعد ما كان يوصف بأنه غير موجود »00 
فإذا ظهر عن قوله« كُنْ «لبس شيئية الوجود » وهي على الحقيقة شيئية الظهور » 
ظهور لعينه » ١‏ 
وإن كان في شيئية ثبوته ظاهرا متميزا عن غيره بحقيقته » ولكن لربه لا لنفسه » فما 
ظهر لنفسه إلا بعد تعلق الأمر الإلهي من قوله« كُنْ »بظهوره » فاكتسب ظهوره 
لنفسه » فعرف نفسه وشاهد عينه » فاستحال من شيئية ثبوته إلى شيئية وجوده » وإن 
شئت قلت استحال في نفسه من كونه لم يكن ظاهرا لنفسه إلى حالة ظهر بها لنفسه . 
فما ثمّ إلا الله والتوجه وقبول الممكنات لما أراد الله بذلك . وأضاف الله التكوين إلى 
الذي يكون لا إلى الحق ولا إلى القدرة » بل أمر فامتثل السامع في حال عدم شيئيته 
وثبوته أمر الحق بسمع ثبوتي » فأمره قدرته » وقبول المأمور بالتكوين استعداده » فإن 
الممكنات لها الإدراكات في حال عدمها » ولذا جاء في الشرع أن الله يأمر الممكن 
بالتكوين فيتكون » فلو لا أن له حقيقة السمع » وأنه مدرك أمر الحق إذا توجه عليه لم 
يتكون ٠»‏ ولا وصفه الله بالتكوين ؛» ولا وصف نفسه بالقول لذلك الشيء المنعوث بالعدم 
» فتعلق الخطاب بالأمر لهذه العين المخصصة بأن تكون » فامتثلت فكانت » فلو لا ما 
كان للممكن عين ولا وصف لها بالوجود » يتوجه على تلك العين الأمر بالوجود لما 
وقع الوجود » فالمأمور به إنما هو الوجود » ولذلك أعلمنا الله أنه خاطب الأشياء في 
حال عدمها » وأنها امتثلت أمره عند 
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بالنعوت التي لها في حال وجودها ما وصفها الحق بما وصفها به من ذلك » وهو 

الصادق المخبر بحقائق الأشياء على ما هي عليه » فما ظهرت أعيان الموجودات إلا 
بالحال التي كانت عليه في حال العدم » فما استفادت إلا الوجود من حيث أعيانها ومن 
حيث ما به بقاؤها » فكل ما هي عليه الأعيان القائمة بأنفسها ذاتي لها » وإن تغيرت 
عليها الأعراض والأمثال والأضداد ء إلا أن حكمها في حال عدمها ليس حكمها في 
حال وجودها من حيث أمر ما » وذلك لأن حكمها في حال عدمها ذاتي لها ليس للحق 
فيها حكم » ولو كان لم يكن لها العدم صفة ذاتية » فلا تزال الممكنات في حال عدمها 
ناظرة إلى الحق بما هي عليه من الأحوال لا يتبدل عليها حال حتى تتصف بالوجود » 
ا ا ا 
ثابت ‏ إذ لو زال لم تزل إلا إلى الوجود » ولا يزول إلى الوجود إلا إذا اتصفت العين 
القائم به هذا الممكن الخاص بالوجود » فالأمر بين وجود وعدم في أعيان ثابتة على 
أحوال خاصة« فَيَكُونُ »يعني حكم ما توجه عليه أمر« كُّنْ «كان ما كان » فيعدم به 
ويوجد » فليس متعلقه إلا الأثر » فترى الكائنات ما ظهرت ولا تكونت من شيئيتها 

الثابتة إلا بالفهم لا بعدم الفهم ؛ لأنها فهمت معنى« كُنْ »فتكونت » ولهذا قال« فَيَكُونُ 
»يعني ذلك الشيء ٠»‏ لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله« كُنْ »فبادر لفهمه دون غير 
التكوين من الحالات » وكذلك يكون الانتقال من حال إلى حال » أي من حال يكون 

عليه السامع إلى حال يعطيه سماعه عند كلام المتكلم » وسمي ذلك بالحركة من العدم 
إلى الوجود » فكان للأعيان في ظهورها شيئية وجودية » فسميت هذه الحركة بالوجد 


لحصول الوجود عندها » أعني وجود الحكم » سواء كان بعين ٠‏ أي في تقلبه أثناء 
وجوده من حال إلى حال » أو بلا عين قبل إبرازه من العدم إلى الوجود » فإنه عين في 
نفسه هذا الكائن » أي له عين ثابتة في العلم يتوجه عليها الخطاب » فتسمع فتمتثل » 
فعندنا قوله تعالى :« فَيَكُونُ »ما هو قبول التكوين وإنما قبوله للتكوين » أن يكون 
مظهرا للحق » فهذا معنى قوله« فَيَكُونُ »لا أنه استفاد وجودا ٠‏ وإنما استفاد حكم 
المظهرية حيث أنه قبل السماع من حيث عينه الثابتة الموجودة فالحق عين كل شيء 
في الظهور وما هو عين الأشياء في ذواتها سبحانه وتعالى » بل هو هو والأشياء 
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[مسائل مستفادة من قوله تعالى : « إِنَّما قَوْأُنا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ « ] 

أشياء » فلولا الحق ما تميزت الموجودات بعضها عن بعض ولكان الأمر عينا واحدا » 
فعين تمييز الحق لها وجودها » وعين تمييز بعضها عن بعض فلأنفسها » ولذلك لم 
تزد كلمة الحضرة في كل كائن عنها على كلمة« كُنْ »شيئا آخر » بل انسحب على 
كل كائن عين« كُنْ »لا غير » فلو وقفنا مع كن لم نر إلا عينا واحدة » وإنما وقفنا مع 
أثر هذه الكلمة وهى المكونات » 

فكثرت وتعددت وتميزت بأشخاصها » فلما اجتمعت في عين حدها علمنا أن هذه 
الحقيقة وجدت كلمة الحق فيها وهي كلمة كن » وكن أمر وجودي لا يعلم منه إلا 
الإيجاد والوجود ء 

ولهذا لا يقال للموجود كن عدما » ولا يقال له كن معدوما لاستحالة ذلك » فالعدم نفسي 
مسد سردات نيا طن لجو ريط العاي لوجر د وريد للح 
الله خلاقا دائما وحافظا دائما » والخلاصة هى أن الله سبحانه يرانا فى حال عدمنا فى 
شيئية ثبوتنا كما يرانا في حال وجودنا »2 1 1 
لأنه تعالى ما في حقه غيب » فكل حال له شهادة » فيتجلى تعالى للأشياء التي يريد 
إيجادها في حال عدمها من اسمه النور تعالى » فينفهق على تلك الأعيان أنوار هذا 
التجلى فتستعد لقبول الإيجاد » فيقول له عند هذا الاستعداد « كن « فيكون من حينه 
من غير تقبط - مسائل مستنادة من هذه الآية 

المسألة الأولى - اعلم أن القول والكلام نعتان لله » فبالقول يسمع المعدوم » وهو 
قوله تعالى :« نما قَؤلّنا لِشَيْءٍ إذا أرَدُناهُ أن نَقُولَ لَهُ عُنْ فَيَكُونُ »وبالكلام يسمع 
الموجود ء 0 

وهو قوله تعالى ل د 
الوجود » والكلام له أثر ة في الموجود وهر العله 

- المسألة الثانية ع ل ل راع وووع سر وم 
»سوى الإنسان خاصة » فظهر ذلك في وقت في النبي صلَّى الله عليه وسلم في غزوة 
تبوك » فقال : كن أبا ذر » فكان أبو ذر » ورد في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي 
إليهم فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم » فإذا دخل ناولهم كتابا من عند الله 
بعد أن يسلم عليهم من الله » فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطب به » من الحي القيوم 
الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت » أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون » 
وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون + فقال صَلَّى الله عليه وسام : فلا يقول أحد من أهل 
الجنة للشيء كن إلا ويكون 

- المسألة الثالثة - اعلم أن للأسباب أحكاما في المسببات فهي كالآلة للصانع » 
فتضاف 
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الصنعة والمصنوع للصانع لا للآلة » وسببه أن لا علم للآلة بما في نفس الصانع أن 
يصنع بها على التعيين » بل لها العلم بأنها آلة للصنع الذي تعطيه حقيقتها » ولا عمل 
للصانع إلا بها ؛ فصنع الآلة ذاتي » وما لجانب الصانع بها إرادي » وهو قوله تعالى 
:« إذا أَرَدْناهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ «وكن آلة الإيجاد » فما أوجد إلا بها » وكون تلك الكلمة 
ذاته أو أمرا زائدا علم آخر » إنما المراد هو فهم هذا المعنى وأنه ما حصل الإيجاد 
بمجرد الإرادة دون القول ودون المريد والقائل » فظهر حكم الأسباب في المسببات » 
ذة ييل حكني ال حافل رز ضعها وها جه اعانيا - المدالة الى الة - المعار ل 5 
علته ما ظهرت له عين ٠‏ والعالم لولا الله ما وجد في عينه » والعين عند العرب تذكر 
وتؤنث وذلك لأجل التناسل الواقع بين الذكر والأنثى » ولهذه الحقيقة جاء الإيجاد 
الإلهي بالقول وهو مذكر » والإرادة وهي مؤنثة » فأوجد العالم عن قول وإرادة » 
فظهر عن اسم مذكر ومؤنث » 

فقال :2 إِنّما قَوْْنا لِشَيْءٍ »وشيء أنكر النقرات والقول مذكر» إذا أَرَدُنَاهُ «والإرادة 
مؤنثة« أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »فظهر التكوين في الإرادة عن القول » والعين واحدة 
بلا شك . والأمر في نفسه صعب تصوره » من الوجه الذي يطلبه الفكر » سيل في 
غاية السهولة من الوجه الذي قرره الشرع » فالفكر يقول : ما ثم شيء ثم ظهر شيء 
من لا شيء » والشرع يقول وهو القول الحق :بل ثمّ شيء فصار كونا * وكان غيبا 
فصار عينا 


[ سورة النحل ( 16 : ( الآيات 41 إلى 43 ] 

وَالَذِينَ هاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَنْبَوِنْهُمْ في الدُنْيا حسَنة وَلَآَجْرُ الآخرّة أَكْبرْ 
لو كانُوا يَعْلَمُونَ ( 1) الْذِينَ صبرُوا وَعلى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ ( 42 ) وما أَزْسَلنا مِنْ 
َبْلِكَ إل رجالاً وجي إِلَيْهِمْ فُسْتلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْثم لا تَلَمُونَ ( 43 ) 

[ « فسنئلوا أَهلَ الذْكْر إِنْ كُننُمْ لا تعلَمُونَ » ] 

« فَسْتلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْنُمْ لا تَعلَمُونَ »فألحق أهل الذكر بالعلماء » وأمرنا الله أن 
نسأل أهل الذكر وهم أهل القرآن » لأنهم ما يخبرون إلا عنه » لأنهم جلساء الحق » فما 
يخدر اللذاكر, الدى يشهك الك فيه أنه ذاكن له إلا عن خاياء > لبكير, والامر على ها هق 
عليه » وذلك 
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هو العلم » فإنه على بينة من ربه » ولو لم يكن عند الذاكرين بهذه المثابة لم يكن بينهم 
وبين غيرهم من البشر فرقان » فإنه تعالى معهم حيثما كانوا وأينما كانوا » فلا بد أن 
ذاكر لا يزيد علما في ذكره بمذكوره فليس بذاكر وإن ذكر بلسانه » لآن الذاكر هو 
الذي يعمه الذكر كله » فذلك هو جليس الحق » فلا بد من حصول الفائدة - وجه - أهل 
الذكر هم أهل القرآن فإن الله تعالى يقول :( إِنّا ئَحْنُ تَرَلنَا الهْرَ ) 
وهو القرآن الذين يعملون به » وهم أهل الله وخاصته » وهم أهل الاجتهاد ومنهم 
المصيب والمخطئ » فيتعين على المقلد إذا لم يعلم » 
السؤال عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه يعلم من أهل الذكر » فيفتيه » فإن قال له : 
وإن قال له : هذا رأيي كما يقول أصحاب الرأي في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه , 
فإن الله ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سنة » وما تعبد الله أحدا برأي أحد , 
والأشياخ يسألون ولا يقتدى بأفعالهم إلا إن أمروا بذلك في أفعال معينة » قال تعالى 
»:فَمْتلُوا أَهْلَ الذْكْرِ »وهم أهل القرآن أهل الته وخاصته » وأهل القرآن هم الذين 
ار ل يد شد درن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم » فإن أحوال الناس ” تختلف تختلف , فقد يكون عين ما يصلح 
ع ا ا ا ا ل 
الناس في أفعاله هل هي على الوجوب أم لا ؟ فكيف بغيره مع قوله الله تعالى :( لَقَد 
كانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ )وقوله( فَانَبِعْونِي يُحببْكُمْ اللّه )؟ وهذا كله ليس 
بنص منه في وجوب الاتباع في أفعاله » فإنه صلّى الله عليه وسلم قد اختص بأشياء لا 
يجوز لنا اتباعه فيها » ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين مأثومين 


[ سورة النحل ( 16 ) : آبة 44 ] 
بِالْبَيّناتِ وَالزَّبْرِ وَأَنْرَلْنا إِلَيْكَ الذكرَ لِتْبَيَنَ لِلنّاس ما نْزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَقَكَرُونَ ( 44 


ْنا إلِكَ الْكْرَ ِتِينَ ِنّْسِ ما تُرَلَ إِلْهِمْ »بعد تبليغه » فما اكتفى الله بنزول الكتب 
الإلهية حتى جعل الرسل المترجمين عن الله تبيّن ما أنزل الله على عباده » تبيّن ما فيها 
لما في العبارة من الإجمال وما تطلبه من التفصيل » ولا تفصل العبارة إلا بالعبارة » 
فنابت الرسل مناب الحق في التفصيل فيما لم يفصله وأجمله » فما أبان عنه الرسول 
وما فصله فهو تفصيل 
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ما نزل » لا عين ما نزل » ويقع البيان بعبارة خاصة ويعقل بأي شيء كان » فلو لا 
البيان ما فصل بين المتشابه والمحكم » فلو لم ينزل المتشابه لنعلم أنه متشابه لم يعلم 
أنه ثم في علم الله » ما يكون متشابها » وهذا غاية البيان حيث أبان لنا أن ثمَّ ما يعلم 
وثمَ ما لا يعلمه إلا الله » وقد يمكن أن يعلّمه الله من يشاء من خلقه بأي وجه شاء أن 
يعلمه » فالرسول ملزم بتبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لإقامة الحجة على المبلغ إليه . 
وعلمنا أن كل رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة وإن ضعفت عند أهل النقل . 


[ سورة النحل : ( 16 ) الآيات 45 إلى 48 ] 

١‏ فَأَمِنَ الَذِينَ مَكَرُوا السّيّئاتِ أن يَخْسِف الله بهم الأض أو يَأتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَتْعْرُونَ ( 45 ) أؤ يََخْدْهُمْ في تَقلبِهِمْ فما هُمْ بمُغجزِينَ ( 46 ) أؤ يَاخْدْهُمْ على 
تَخَوّفٍ فإن رَبَكُمْ لَرَوْفَ رَحِيمْ ( 47 ) أ وَلَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ الله من شَيْءٍ يَتفيُوًا 
ظلالهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالتَّمائِلٍ سُجّداً بِنَّهِ وَهُمْ داخرُون ( 48 ) 


" أوَلَمْ يَرَوْا >خاطب بذلك أهل الكشف وهم عامة الإنس وكل عاقل » فخاطبهم بالنعيم 
البصري« إلى ما خَلَّقَ الَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَقَيَوْا ظلالهُ »الضمير في ظلاله يعود على 
الشيء » وقد قلنا : إن الأجساد ظلال الأرواح » وإن الموجودات الممكنات التي 
أوجدها الحق تعالى هي للآعيان التي يتضمنها برزخ الممكنات بمنزلة الظلالات 
التسكباد اه 

فقال تعالى :« عَنِ الْيَمِينِ وَالتْثّمائِلِ سُجّداً بنَّهِ هوهو ما قلنا في الآية السابقة : فما زال 
سجادا فقيدا وموجودا » فالأعيان الثابتة ساجدة لله » وظلالها وهي الأعيان الموجودة 
تخرج على صورتها ساجدة لله » فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن ذلك التفيؤ يمينا 
وشمالا أنه سجود لله وصغار وذلة لجلاله » ولذلك قال :« وَهُمْ داخرُونَ »أي أذلاء » 
فوصفهم بعقليتهم أنفسهم حتى سجدوا لله داخرين » ثم أخبر فقال متمما . 

[ سورة النحل ( 16 ) : آية 49 ] 

وَبِنَّهِ يَسْجُدُ ما في السّماواتِ وَما في الْأَرْضٍ مِنْ دابَّة وَالْمَلانِكَةٌ وَهُمْ لا يَمسْتَكِيرُونَ ( 
49) 
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"وَنَّهِ يَمْجُدُ ما فِي السّماواتٍ وَما فِي الأزض مِنْ دابّة »أي ممن يدب عليها » يقول 
يمشي« وَهُمْ »يعني أهل السماوات » فكل ما في السماوات والأرض موصوف 
بالسجود دائما لافتقاره » ومن افتقر فقد كسر فقار ظهره » فلا يتمكن له أن يرفع رأسه 
أبدا » فالعالم الذي هو ما عدا الثقلين ساجد لله » فهو مطيع قائم بما تعين عليه من عبادة 
خالقه ومنشيه >»وَالْمَلائِكَةُ »يعني التي ليست في سماء ولا أرض« وَهُمْ لا يَممْتَكْبِرُونَ 
»يعني عن عبادة ربهم . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 50 ] 
يخافونَ رَبّهُمْ مِن فوْقَهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ( 50 ) ٠‏ 1 

ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا أنهم عالمون بمن سجدوا له » فأفعالهم أفعال الخائفين » 
وخوفهم خوف نزول عن مرتبة إلى مرتبة أدنى » ولا سيما وقد روي أن إبليس كان 
من أعبد الخلق لله تعالى » وحصل له الطرد والبعد من السعادة التي كان يرجوها في 
عبادته لله تعالى لما حقت عليه كلمة العذاب ٠‏ وقوله تعالى« مِنْ فَوْقِهِمْ »فوصف نفسه 
تعالى بالفوقية لشرفها » فهي فوقية مرتبة » ثم وصف المأمورين منهم أنهم« يَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ »وهم الذين قال فيهم( لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 
)وتتضمن هذه السجدة سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والخوف » والسجود 
عند قوله تعالى :« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ »ولما كان الحق قد ذكر الملائكة وسجودها 
في سورة الأعراف » والظلال وسجودها في سورة الرعد » وسجدت الملائكة في 
سورة الأعراف سجود اختيار لما يقتضيه جلال الله » أثنى الله عر وجل عليهم هنا 
بأنهم« يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ «فسجدوا شكرا لله لما أثنى الته عز وجل عليهم بما وفقهم 
إليه من امتثال لل ع يي و ا ميات 
ل ا 01 خضوع »ء فإنه قد ذكر قبل هذه 

لسجدة( أ وَلَمْ يَرَوَا إلى ما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ يَتَيوَا ظِلالَهُ )والضمير في ظلاله يعود 

ا كا الَيَمِينِ وَالتْثَّمائْلِ سُجّداً بِنَّهِ وَهُمْ داخرُونَ )أي أذلاء 
فهو سجود ذلة وخضوع . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 51 إلى 53 ] 

وَقَالَ اللّهُ لا تَتُخذوا إلهَيْنِ اْنَيْنِ إنَما هْوَ إله واحدّ فَإِيَاي فَارْهَبُونِ ( 1 ) وَلَّهُ ما في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَهُ الدِينُ واصباً أ فَغَيْرَ اللَهِ تتَقُونَ (52 ) وَمابِكُمْ من نِعْمّة فمن 
اللَّهِ ثُمّ إذا مَسنَكُمْ الضرٌ فَإِلَيْهِ تَخترُونَ( 53 ) 
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الإنسان إذا أصابه الضر وانقطعت به الأسباب » وهو أشد العذاب » ذكر ربه فرجع 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 54 إلى 57 ] 

َم إذا كشّف الضرٌ عَنْكُمْ إذا فريق مِنْكُمْ بِرَبَهِمْ يُتْرِكُونَ ( 54 ) لِيَكفْرُوا بما آتَيْنَاهُ 
فتمَتَعُوا فُسَوْف تَعَلَمُونَ ( 55 ) وَيَجْعَلونَ لما لا يَعْلَمُونَ نصيباً مما رَرَقَنَاهُمْ تالله 
لَشْْتلُنَ عَمَا كُنْتُمْ بت تَفتَرُونَ ( 56 ) وَيَجْعَلُونَ لِنّهِ البنات منُبْحاتة وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ 
(57 


5 7 اك كم 0 1 ذا 
على البنين » فتوجه عليهم الحكم بالإنكار في حكمهم مع كونهم يكرهون ذلك لنفوسهم. 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 58 إلى 60 ] 

وَإذا بُشَرَ أَحَدْهُمْ بالأنثى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كظيم ( 58 ) يَتوارى من الْقَوْم من 
سوءٍ ما بُشْبَرَ به أ يُمْسِكْهُ عَلى هُون أمْ يَدْسَّهُ في الثراب ألا ساءً ما يَحْكُمُونَ ( 59 ) 
ِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة مَتْلُ السّوء وَبِنَهِ المَثلُ الأغلى وَهْوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمُ »( 60 ) 
وَل الْمَتَلُ الى »أي الوصف الأعلى عند التجلي في الصور الثابت نقلا لا عقلا » 
فإن رؤية الله من محارات العقول ومما يوقف عندها »وَهْوَ الْعَزِيرُ »الذي لا يرى من 


حيث 
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هويته« الحَكِيمٌ »في تجليه حتى يقال إنه رؤي . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 61 إلى 62 ] 

وَلَوْ يُوَاخِدْ الله النَاسَ بِظَلْمِهمْ ما ترَكَ عَلَيْها مِنْ دَابّةِ وَلكنْ يُوَخَرُْهُمْ إلى أجَلِ مُسَمّى 
فإذا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ ( 61 ) وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ ما يَكْرَهُونَ 
وَتصف أَلْسِتَتْهُمْ الكذب أنَّ لَهُمْ الحُسننى لا جَرَمَ أنَّ لَهُمْ النَارَ وَأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ ( 62 ) 
كان المشركون يكرهون نسبة البنات إليهم ثم إنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله وأخبرنا 
الله بذلك في قوله :« وَيَجْعَلُونَ لِنَّهِ ما يَكْرَهُونَ «فإنهم كانوا يكرهون البنات » وبهذا 

أخبرنا الله عنهم في قوله تعالى: 

را يي ل 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 63 إلى 65 ] 

تاه لَقَد أَرْسَلْنا إلى أَمَم مِنْ قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ الشيْطانُ أغْمالهُم فَهْوَ وَلِيْهُمْ اليَوْمَ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ ( 63 ) وما أنرّلنا عَلَيْكَ الكتات إلأ لِتبَيَنَ لَهُمْ الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهْدىَ 
وَرَحْمَة لقؤم يُؤْمِنُونَ ( 64 )وَالَهُ أَنْرَلَ مِنَ السّماء ماءً فأخيا به الأزض بَعْدَ مَوْتِها 
إنَّ في ذلك لآيَة لقم يَسْمَعُونَ ( 65 ) 

حقيقة السمع الفهم عن الله تعالى فيما يتلوه عليك 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 66 إلى 68 ] 

وَإِنَّ لَك في الأنعام لَعبرَةً نُمقِيكُمْ مما في بُطونِه مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لبَنآ[ خالصاً سائغاً 
لِلشَارِبِينَ ( 66 ) وَمِنْ تّمَراتِ التخيلٍ وَالأغناب تَتَخْدونَ منة سكراً وَرِزْقاً حَسناً إِنَّ 
في ذلك لَآيَة لقم يَعْقِلُونَ ( 67 ) وَأؤْحى رَبْكَ إِلَى النَخْلِ أنِ انَخَذِي مِنَ الجبالٍ بُيُوتأ 
وَمِنَ الشّجَرٍ وَمِما يَعِْشُونَ( 68 ) 
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لما خلق الله تعالى كل شيء حيا ناطقا » جمادا كان أو نباتا أو حيوانا » في العالم 

الأعلى والأسفل » مصداق ذلك قوله تعالى : 

( وإِنْ مِنْ شيْءٍ إِلّا سبح بِحَمدِه وَلكِنْ لا تَفْقّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) 

جاز بل وقع وصح أن يخاطب الحق جميع الموجودات ويوحي إليها فقال :« وَأَؤْحى 

رَبْكَ إِلَى النّخْلِ أن انَخَذِي مِنَ الْجِبالٍ و وَمِنَ التّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ » 

[ الشكل السداسي في بيوت النحل ] 

الستة أكمل الأعداد » وليس في الأشكال شكل فيه زوايا إذا انضمت إليها الأمثال لم 

يكن بينها خلو إلا الستة » وبها أوحى الله إلى النحل في قوله في هذه الآية« وَأؤْحى 

رَبْكَ إِلَى النّحْلِ »فأوحى إليها بصفة عملها » فعملت بيوتها مسدسة الشكل » وهو أكمل 

الأشكال لأنه لا يدخله خلاء ويقارب الاستدارة مع ظهور الزوايا » فهو لا يقبل الخلل 
مع الكثرة فيظهر الخلو » والمستدير ليس كذلك » وإن أشبه غيره في عدم قبول الخلل 

كالمريع » فإنه يبعد عن المستدير ؛ ووصف الشكل المستدير بالكمال لأنه يظهر عن 
نصفه وثلثه وسدسه فيقوم من عين أجزائه » فلو لا ما فهمت النحل من الته وحيه لما 

صدر منها ما صدر » وهذا من النبوة سارية في الحيوان والنبات والجماد قال تعالى 

) :كل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَسَسْبِيحَهٌ )فالنبوة سارية في كل موجود . لكنه لا ينطلق من ذلك 

اسم نبي ولا رسول على واحد منهم إلا على الملائكة خاصة والرسل منهم وهم 

المسمون الملائكة » وقد يكون ذلك علما ضروريا فى أصل الخلقة » فيريد الله بذلك أنه 

فطرها في أصل نشأتها على ذلك . ْ 


[ سورة النحل : ( 16 ) آية 69 ] 

ْم كلي مِنْ كُلِ الثَّمَْراتِ فامئلكي سبل رَيَكِ ذَللاَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونها شرابٌ مُخْتَلِفٌَ 
ألوائة فيه شفاءً لِلنَاس إِنَ في ذلك لَآيَةَ لِقَوْمِ يتَفَكَرُونَ(ٍ 69 ) 

» فَاملّكي منبْلَ رَبَكِ »وهو ما شرع الله لها من السبل أن تسلكها »ذُلْلَا »فتدل هذه 
الآية على أن لكل شيء من المخلوقات كلاما يخصه يعلمه الله » ويسمعه من فتح الله 
سمعه لإدراكه« يَخْرْجٌ مِنْ بُطُونِها شرابٌ مُخْتَلِ ألوائه فيه شفاءً لِلنّاسِ »فعمّر النحل 
بيته بالعسل ؛ وما ذكر الله مضرة العسل وأن بعض الأمزجة يضره استعماله » ولكن 
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أي أن المقصود منه الشفاء بالوجود » كما المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون 
عن نزوله بالقصد وإن هدم الغيث بيت الشيخ الفقير الضعيف » فما كان رحمة في حقه 
من هذه الجهة الخاصة » ولكن ما هي بالقصد العام الذي له نزل المطر » وإنما كان 
من استعداد القابل للتهدم لضعف البنيان » كما كان الضرر الواقع لآكل العسل من 
استعداد مزاجه لم يكن بالقصد العام » جاء رجل لرسول الله صلّى الته عليه وسلم فقال 
: إن أخي استطلق بطنه » فقال : اسقه عسلا » فسقاه عسلا » فزاد استطلاقه » فرجع 
فأخبره » فقال : اسقه عسلا » فزاد استطلاقه » وما علم هذا الرجل ما علمه رسول الله 
صلَّى الته عليه وسلم من ذلك » فإنه كان في المحل فضلات مضرة لا يمكن إخراجها 
إلا بشرب العسل , فإذا زالت عنه أعقبته العافية والشفاء » فلما رجع إليه قال له : ا 
ررسول ال تسقيده عسل راد استطلاقه + فقال > حدق انه ركاب طن حبك ؛ إسقة 
عسلا في الثالثة » فسقاه فبرأ » فإنه استوفى خروج الفضلات المضرة. 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 70 ] 

وَالنَهُ خَلَقَكُمْ نم يتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعْمْرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلّم شَيْئاً إنَّ الله 
عَلِيمٌ قديرٌ ( 70 ) 

« وَاّهُ خَلَقَكُمْ نّم يتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَذْ إلى أَزدْلٍ الْعمْرِ »وهو الهرم الكائن عن مرور 
الزمان » وهو قوله تعالى :( ثُمّ جَعلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضتغفاً وَشَيْبَةَ )وهو رجوع إلى 
الضعف الأول إلى أرذل العمر » وأرذل العمر ما لا يحصل لنا فيه علم » فيفارق 
الإنسان فيه ما كان يعلمه » فقال :« لِك لا يَعْلَمَ بَعَْدَ عِلَم شَيْئاً »فإما أن يكون منع 
ال سي ا كر امس ين ان فى حال ورد اششل بد عو اع عر 
الصعف للمذرظ , 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 71 إلى 74 ] 

وَالَُ فضل يعضت على بَعْضٍ في الرَزق فما الي فُضَلُوا بِرَادِي رِرُقِهِمْ على ما 
مَلَكَتْ أَيْمانَهُمْ فَهُمْ فيه سَواءً | فبنِْمَة الله يَْحَدُونَ ( 1 ) وَالّهُ جِعلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُمْ 

أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أزُواجِكُمْ بَنِيَ وَحَقَدَة وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيّبات أ فبالباطل يُؤْمِنُونَ 

وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يَكفْرُونَ ( 72 ) وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون اللّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقا من 

السّماواتِ وَالْأَرْضٍ شيّئاً ولا يَسْتَطيعُونَ ( 73 ) فلا تَضْرِبُوا لله الأمثال إن الله يَعلَم 

وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ( 74 ) 
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[سورة النحل ( 16 ) : الآيات 72 إلى 74 ] 

َال جَعَلَلَكُمْ من أنْفسِكُم | أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدََ وَرَزَقَكُمْ مِنَ 
الطيّباتِ أ فبالباطل يُؤْمِنونَ وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يَكفْرُونَ (72 ) وَيَعْبْدُونَ من دون اللَّهِ ما 
لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مِنَ السّماوات وَالْأَْضٍ شَيْئاً ولا يَسْتَطِيعُونَ ( 73 ) فلا تَضْرِبُوا لله 
الأمثال إِنَ الله يَعْلَمْ وََنَثُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) 

[فلا تضربوا لله الأمثال ] 

-الوجه الأول - نهينا أن نضرب الأمثال لله لجهلنا بالنسب التي هي بها أمثال » فقال 
تعالى » : قلا تَضْرِيُوا ينّهِ الأفثاك « فإن الله هو الذي يضرب الأمثال للناس لعلمه 
بمواقعها » لأن الله يعلم ونحن لا نعلم » فهو عزّ وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود 
في عينه » ونحن لسنا كذلك إلا بحكم المصادفة » فنضرب المثل إذا ضربناه بما له 
وجود في عينه وبما لا وجود له إلا في تصورنا ء فالله يضرب الأمثال لنفسه ولا 
تضرب ذه الأمال ؛ فينيه الأشياء ولا تشيهه الأشياء ؛ 

فيفال - مثل الله فى خلقه.مثل الملك فى ملكهء ولا يقال 3220150713717 لتاقل 
خلقه » فإنه عين ما ظهر » وليس ما ظهر هو عينه ؛ ْ ْ 
فإنه الباطن كما هو الظاهر في حال ظهوره » 

فلهذا قلنا : هو مثل الأشياء وليست الأشياء مثله » إذ كان عينها وليست عينه » فإن 
الممكن ما استفاد الوجود وإنما استفاد حكم المظهرية » 

وهو قوله تعالى للشيء : كن فيكون » فقبوله للتكوين هو أن يكون مظهرا للحق » 
فالحق عين كل شيء في الظهور ما هو عين الاشياء في ذواتها » سبحانه وتعالى » بل 
هو هو والأشياء أشياء » ففي نفس الأمر ليس إلا وجود الحق » والموصوف باستفادة 
الوجود هو على أصله ما انتفل من إمكانه » فحكده باق و عيده ذابدة ؛ 

واعلم أن ما يشرك به الشيء من ليس مثله فهو مثله من ذلك الوجه الذي أشركه فيه 
خاصة » وينفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال » فما ثم معلوم ما له مثل جملة واحدة 
لا ع ل ل ل صر ساو كرا وو ةد لكا 
وعلل فقال : " إِنَّ الله يَعلَمْ وَأَننُمْ لا تَعْلَمُونَ " 

فمن علّمه الحق ضرب الأمثال ضربها على علم » فلا يضرب الأمثال إلا العلماء بالته 
الذين تولى الله تعليمهم » وليس إلا الأنبياء والأولياء » وهو مقام وراء طور العقل » 
يريد أنه لا يستقل العقل بإدراكه من حيث ما هو مفكر » 

فإن الذي عند العقل من العلم باللته من حيث فكره علم التنزيه » وضرب الأمثال تشبيه 
»؛ وموضع التشبيه من ضرب المثل دقيق لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبّه 





به » والمشبه به غير معروف ., فالأمر الذي يتحقق منه ضرب المثل له مجهول » 
فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كل مؤمن » وهو في نفس الآمر ممنوع الوصول 
إليه عند كل ذي عقل سليم ٠‏ 

ولذلك قال الله تعالى » إِنَّ اله يَعْلَمْ وَأَنُْمْ لا تَعْلَمُونَ »فضرب الله تعالى لنفسه الأمثال 
لأنه يعلم ونحن لا نعلم » فإن الته يعلم كيف يضربها وأنتم لا تعلمون » فناط بهم الجهل 
بالمواطن » فيشهد الولي ما ضرب الله من الأمثال فيرى في ذلك الشهود عين الجامع 
الذي بر المت رب مالخر ب له ذلك المدد . » فهو عينه من حيث ذلك الجامع » وما 
هو عينه من حيث ما هو مثل » فالولي لا يضرب لله الأمثال بل هو يعرف ما ضرب 
الله له الأمثال 


- الوجه الثاني - قلا تَْرِبُوا بَهِ الأمثال إِنَّ لله يَعلمْ وَأَنْتُْ لا تَعْلَمُونَ »قال الله تعالى( 
ل ل ا ل ا 
والأرض (١‏ كم كَمشّكاةٍ )إلى أن ذكر المصباح ومادته » فقال( اللّهُ ) وما ضرب المثل 
للاسم الله » وإنما عيّن سبحانه اسما آخر وهو( ثُورُ السّماواتٍ وَالأَزْضٍ )فضرب المثل 
بالمصباح لذلك الاسم النور المضاف , فإن الله اسم جامع لجميع الأسماء الإلهية , 
محيط بمعانبيا كلها .:رضرب الأنثال بخص انها واحدا معنا ؛ فإن امريد 8817 
ري ا جاع سام فا ليلدل ع المسلاء 

فإن المثال خاص والممثل به مطلق » فوقع الجهل بلا شك » فنهينا أن نضرب المثل 
من هذا الوجه إلا أن نعين اسما خاصا ينطبق المثل عليه » فحينئذ يصح ضرب المثل 
لذلك الاسم الخاص ء كما فعل الته في قوله تعالى (الّهُ نُورُ السّماواتٍ وَالأرْضٍ ) 
فهمنا الله وإياكم مواقع خطابه » وجعلنا ممن تأدب بما عرفناه من آدابه » إنه اللطيف 
بأحبابه » فإنه قال »فلا تَضْرِبُوا يِنّهِ الأنثالك »فإني ما ضربتها » 

فافهموا<« ِنَّ اللّهَ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »فعلمنا سبحانه الأدب في النظر في أسمائه إذا 
أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل » وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة كيف نفعل » 
فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله له من الأمثال ولا يستنبط مثلا من نفسه ؛ 
ولا سيما لله » وما أظن يفي عمر الإنسان بتحصيل ما ضرب الله له من الأمثال التي 
هي من عالم الخيال الذي انفرد الحق بعلمه في قوله« وَانَه يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ». 


[ سورة النحل : (16) الآيات 75 إلى 77 ] 

صرب الله مَثْلاَ عَبْداً مَْلوكاً لا يَقدِرُ على شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقَناهُ مِنَا رزقاً حسناً فَهُوَ يُنَفِقَ 
نه مرا وَجَهرأ هل يَمتَؤون الْحمد ينمل أكُ هع لا يَلمُونَ ( 75 ) وضرب الله مث 
رَجْلَيْنِ أَحَدْهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهْوَ كل على مَوْلاهُ أيْنَما يُوَجْهَهُ لا يَأتِ بِخَيْرٍ 
هَل يَسسْتَوِي هو وَمَنْ يَامْرْ بِالْعَدلِ وَهِوَ عَلى صراط مُمْتَقِيم 3 يم (76 ) وَلِنَهِ غيب 
السّماوات وَالْأَرْضِ وما أَمٌْ السسّاعَة إلا كلمح الْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبْ إِنَّ الله على كُلّ 

شَيْءٍ فَدِيرّ( 77 ) 
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" وَما أَمْرُ السنّاعَة إِلْا كَلَمْح البِصّر »ما سميت الساعة ساعة إلا لأنها تسعى إلينا بقطع 
هذه الأزمان لا بقطع المسافات وبقطع الأنفاس » فمن مات وصلت إليه ساعته » 
وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى » التي هي لساعات الأنفاس كالسنة لمجموع 
الأيام التي تعينها الفصول باختلاف أيامها » فأمر الساعة وشأنها في العالم أقرب من 
لمح البصر » فإن عين وصولها عين حكمها » وعين حكمها عين نفوذ الحكم في 
م ل ا د ا ال م 6 الم 
الخيال في العالم الطبيعي » وما يجده العالم به من الأمور الواسعة في النفس الفرد 
والطرفة » ثم يرى أثر ذلك في الحس بعين الخيال ؛ فيعرف هذا القرب وتضاعف 
السنين في الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا » فشبّه تعالى الإمضاء بلمح البصر أو 
هو أقرب » وكذلك هو أقرب » فإن أمره تعالى في الموقف يوم القيامة وهو المقدار 
الزماني » خمسون ألف سنة من أيام الدنيا » وعدها اليوم الشمسي » وهو يوم ذي 
المعارج » فإن أمر الله فيه مثل لمح البصر » للإفهام والتوصيل ٠»‏ وربما هو في القلة 
أقل من هذا المقدار » بل مقدارها الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشأن » فكما 
صارت الخمسون ألف سنة كيوم واحد » وفي يوم واحد » كذلك صار أمره كلمح 
بالبصر » وسبب ذلك أن الذي يصدر منه الأمر لا يتقيد » فهو في كل مأمور بحيث 
أمر » فينفذ الآأمر بحكمه دفعة واحدة » ولمح البصر كالبرق » يضرب فيظهر » 
ويظهر ويزول » فلو بقي أهلك. 
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[ سورة النحل ( 16 ) : آية 78 ] 
وَاَهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أُمَهاتِكُمْ لا تغلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصار وَالْأَفندَه 
َعلَكُمْ تشكُرُونَ ( 78 ) 
« وَائَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْئاً هوذلك مثل من رد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا » وما يلزم العالم حضوره دائما مع علمه ٠‏ » فهكذا حال 
الجنين إذا خرج من بطن أمه« وَجَعَلَ لَكُمْ السّمع وَالْأَنْصارَ وَالْأَفئدة لَعلَكُمْ تكُرُونَ 
»اعلم أن الله أعطى كل شيء خلقه » فأعطى السمع خلقه فلا يتعدى إدراكه » وجعل 
العقل فقيرا إليه » يستمد منه معرفة الأصوات وتقطيع الحروف وتغيير الألفاظ وتنوع 
اللغات » فيفرق بين صوت الطير وهبوب الرياح وصرير الباب وخرير الماء وما 
أشبه هذه الأصوات كلها » وليس فى قوة العقل من حيث ذاته إدراك شىء من هذا ما 
لم يوصله إليه السمع » وكذلك القوة البصرية جعل الته العقل فقيرا إليها فيما توصله 
وا للك 
ينعم البصر على العقل بها » وهكذا جميع القوى المعروفة بالحواس ٠»‏ فالسمع 
والأبصار والأفئدة أنوار جعلها الله فيك تدرك بها الأشياء » وقد تعالى السمع على 
العلم والبصر فإن أول شيء علمناه من الحق وتعلق به منا القول منه والسمع منا » 
فكان عنه الوجود . وكما لم يصح الوجود - أعني وجود العالم - إلا بالقول من الله 
والسماع من العالم » لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينها وبين طرق الشقاء 
إلا بالقول الإلهي والسماع الكوني ؛ فجاءت الرسل بالقول جميعهم من قرآن وتوراة 
وإنجيل وزبور وصحف . فما ثم إلا قول وسماع » غير هذين لم يكن » فلو لا القول ما 
علم مراد المريد » ما يريده منا » ولولا السمع ما وصلنا إلى تحصيل ما قيل لنا » 
واحد منهما دون الآخر » وهما نسبتان » فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق » إذ 
لا علم لنا إلا بإعلامه بقوله » ومن وجه آخر : حقيقة السمع أن لا يتقيد المسموع بجهة 
معينة » بخلاف البصر الحسي فإنه يتقيد إما بجهة خاصة معينة وإما بالجهات كلها . 
والسمع ليس كذلك , فإن متعلقه الكلام » فإن كان المتكلم ذا جهة أو في جهة فذلك 
راجع إليه » وإن كان لا في جهة ولا ذا جهة فذلك راجع إليه لا للسامع » فالسمع أدل 
في التنزيه من البصر » وأخرج من التقييد 
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وأوسع وأوضح في الإطلاق - إشارة - قرأ بعضهم : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئا 

[ سورة النحل ( 16 ) : آية 79 ] 

ألم يَرَْا إَِى الطيْرِ مُسَخَّراتِ في جَوَ السّماءِ ما يُمْسِكْهُنَ إلا النّهُ إنّ في ذَلِكَ 

لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ( 79 ) 

[ وما عند الله باق ] 

كم بِيّن الله ورسوله لنا ما هي المخلوقات عليه من العلم بالته والطاعة له والقيام بحقه ‏ 
ونتناول ما ليس الآمر عليه لنكون من المؤمنين » ونحن على الحقيقة من المكذبين » 
ورجحنا حسّنا على الإيمان بما عرفنا به ربنا لمّا لم نشاهد ذلك مشاهدة عين » 
فالموجودات كلها ما منها إلا من هو حي ناطق أو حيوان ناطق » المسمى جمادا أو 
نباتا أو ميتا » لأنه ما من شيء من قائم بنفسه وغير قائم بنفسه إلا وهو مسبح بحمد 
ربه » وهذا نعت لا يكون إلا لمن هو موصوف بأنه حي يوحي إليه الله تعالى » فهل 
سمعتم في النبوة الأولى والثانية قط أن حيوانا أو شيئا من غير الحيوان عصى أمر الله 
أو لم يقبل وحي الله » فمن كان مشهده هذا من الموجودات استحى كل الحياء في خلوته 
التي تسمى خلوة في العامة كما يستحي في جلوته » فإنه في جلوة أبدا » لأنه لا يخلو 
عن مكان يقله وسماء تظله » ولو لم يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعية بدنه . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 80 إلى 81 ] 

وَالَهُ جَعلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأنعام بُيُوتا تَنْتخِفُونَها يَومَ 
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أصّوافها وَأَوْبارِها وَأشعارها أثاثاً وَمَتاعاً إلى جين ( 80 ) 
وَالنَه جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ سرابيل تَقِيكُم 
اْحَنّ ومترابيل تقيكم بَأسَكمْ كذلك يُيمُ نمه علَيْهمْ َعلَكُمْ شتلِمُون( 81 ) 
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" وَجَعَلَ لَكُمْ سرابيل تَقِيكُمْ الْحَرٌ وَسَرابِيل تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ »وهذه حجب وقايات وجنن تقي 
الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديد » فيدفع بذلك الألم عن نفسه » وكذلك 
الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه سهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم » 
فيتقي هذا وأمثاله بمجنه الحائل بينه وبين عدوه » ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من 


خوذة وترس ودرع . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 82 إلى 88 ] 

فإن تَوَلَوا فإنْما عَلَيْكَ الْبَلاغٌ الْمُبينُ ( 2 ) يَعْرِفونَ نِعْمَت الله ثم يُنْرُونَها وَأَكْتْرُهُمْ 
الكافزونَ ( 83 ) وَيَوْمَ نَبْعَثْ مِنْ كل أمَّةِ شهيداً ثم لا يُؤْذْنُ ِلَذِينَ كقَرُوا ولا هُمْ 
يُسمتَعتَد يُسْتَغْتبُونَ ( 84 ) وَإذا رَأَى الَذِينَ ظَلَمُوا العذاب فلا يُحَقَْفَ عَنْهُمْ وَل هُمْ يُنَظَرُونَ ( 
5 ) وَإِذا رَأَى الَذِينَ أثرَكوا شرَكاءَهُمْ قالوا رَبَّنا هؤلاء شْرَكاوُنَا الذين كنا تذغوا 
من ذُونِكَ فَألْقَوَا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إنَكُمْ لكاذبُون ( 86 ). 

وَأَلْقَا إلى الله يَوْمَئِذٍ السلَمَ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفترُونَ ( 87 ) الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا 
عَنْ ستبيل اللَّهِ زَذْناهُم عذاباً فَوْقَ الْعذاب بما كاثوا يُفْسِدُونَ ( 88 ). 


"زذناهخ عَذاباً قَوْقَ الْعَذاب ٠‏ »الزيادة في العذاب لما زادوا هنا من المرض في قلوبهم 
عند ورود الآيات الإلهية لإثبات الشرائع » كما أن ذلك لطائفة مخصوصة وهم الأئمة 
المضلون » يقول تعالى ( وَلَيَحْمِلُنَ أَْقالهُمْ وَأثْقَالَا مَع أتقالهخ )وهم الذين أضلوا العباد 
وأدخلوا عليهم الشبه المضلة » فحادوا بها عن سواء السبيل » فضلوا وأضلوا » وقالوا 


اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم » قال صلَّى الله عليه وسلم : [ من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا [ فهؤلاء قيل فيهم« 
زدناهم عَذاباً فَؤْقَ الْعَذْاب + »وما أنزلوا من النار إلا منازل استحقاق. 
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[سورة النحل ( 16 ) : آية 89 ] 

وَيَوْمَ نَبْعَثْ في كل أمّةَ شهيداً عَلَيْهِمْ من أَنْفْسِهِمْ وَجتنا بك شهيداً على هؤلاءٍ وَتَرَلْنا 
عَلَيْكَ الكتاب تِبياناً لِكُلّ شيْءٍ وَهْدىَ وَرَحْمَةَ وَبُشُرى لِلْمُنْلِمِينَ ( 89 ) 

" وَيَوْمَ َبْعَتْ فِي كُلّ أَمّةٍ شهيداً عَلَيْهمْ مِنْ أَنْقْسِهِمْ »وهم سن وال 255 
بأنبيائه بأن جعلنا شهداء على أممهم معهم حين يبعثهم » 

فقال تعالى( لِتَكُوتُوا ششهداء عَلَى الئاس ). 


[[ سورة النحل ( 16 ) : آية 90 ] 

إن الله يَأَمْرُ بِالعدلٍ وَالإخسانٍ وَإِيتاءِ ذي الْقُزْبى وَيَنْهى عَنِ الْقَخشاءٍ وَالْمُنْكَرٍ وَالْبَعَي 
يَعِظكُم لَعَكُمْ تدْرُونَ ( 90 ) 

رون ات مر لحن ع ل ف مجلم كه تج ووو 
مدينة قط ولا مملكة إلا ظهرت فيها البركة ونمت الأرزاق وعمت الخيرات جميعها » 
وهو موجود محبوب على ممر الدهور والأعصار » وهو الميزان الموضوع في 
الأرض » وبه يكون الفصل في العرض الأكبر بين العباد » وهو الحاكم في ذلك اليوم 
٠‏ وهو المأمور به شرعا » وإن الملك جسد روحه العدل » ومتى لم يكن العدل خرب 
الملك ؛ ,كانت الحكناء تشرل” 

عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان » وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده فقال 
» إن لله َو يذل والإخسان ل يي بر 
وَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ الّذِينَ إِذا اكتالُوا عَلَى النّاسِ يَمسْتَؤْفُونَ وَإذا كالوهُم أؤ وَرَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ أ 
لا يَظنُ أوليِك أَنّهُمْ مَبْعُونُونَ لِيَْمِ عَظِيم )ومن فعله صلّى الته عليه وسلم وقد انقطعت 
إحدى نعليه أن نزع الأخرى ومشى حافيا حتى يعدل في أقدامه » فاجعل العدل حاكما 
على نفسك وأهلك ورجلك وخولك وعبيدك وأصحابك وجميع من توجه عليه حكمك » 
وفي كلامك وفعلك ظاهرا وباطنا« وَالْإِحْسانٍ »معطوف على العدل في الأمر به » 
ذيكون عر ظير فيه سلطان العدل راكد بجر يمتة أن يعطق عليه بالاحسان ؛ فنقطكم 
أمد المؤاخذة ولا ينقضي أمد الإنعام والإحسان » وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء ‏ 
للإحسان » كما جاء في قوله تعالى( هَل جَرَاءٌ 
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الإخسان إِلَّا الإخسانُ )والإحسان قبل المؤاخذة( وَجَرْاءٌ سَيّتَةِ سَيْتَةٌ مِثْلّها فَمَنْ عَفا 
وَأْصْلّحَ ) ولم يجاز السيئة على السيئة فهو أولى( فَأَجْرُهُ عَلَى الّهِ )فإقامة العدل إنما هو 
في حق الغير لا فيما يختص بالجناب الإلهي , فما كان الله ليأمر بمكارم الأخلاق ولا 
يكون الجناب الإلهي موصوفا به » فعدل فيما حكم به من الجزاء بالسوء » وأحسن بعد 
الحكم ونفوذه بما آل إليه عباده من الرحمة ورفع الأمور الشاقة عليهم وهي الآلام » 
فعمت رحمته كل شيء . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 01 إلى 3[ 

وَأَوْفوا بِعَهَدٍ اللّهِ إذا عَاهَدْثُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأيُمانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُم 
كفيلاً إن اله َعلَمْ ما تَفْعَلُونَ ( 1 ) وَلا تكونوا كالّتِي نَقَضَتْ عَزْلَها مِنْ بَعد قوَةِ 
أنكاثا تتِّذُونَ أَيْمائَكم دَخَلا بينم أن تكونَ أُمّةَ هي أزبى مِنْ أُمّة إنْما يَبْلُوكُمْ الله به 
وَلَيْبَيئنَ لَكمْ يوْمَ الْقِيامَة ما كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ( 92 ) وَلَوْ شاء النَهُ لَجَعَلَكُمْ أمَّةَ واحدَة 
وَلكن يُضْلُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءٌ وَلَشْمْتلْنَ عَم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( 93 ) 

فهو تعالى الذي يرزق الإصابة في النظر والذي يرزق الخطأ . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 94 إلى 96 ] 

وَلا تتَخذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمْ بَعْدَ ُبُوتِها وَتَدُوقُوا السُوءَ بما صَدَدْتُمْ عَنْ 
سَبيل اللّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 94 ) ولا تَشْترو | بِعَهِدٍ اللّهِ تمن قليلآً إنما عِنْدَ الله هو 
خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ ( 95 ) ما عِنَدَكُمْ يَنقَدُ وما عِنْدَ اللَهِ باق وَلَنَجْزِيَنَ الذين 
صبَرُوا أَجرَهُمْ بأَحْسَّنٍ ما كانوا يَعْمَلُونَ ( 96 ) 

-الوجه الأول - ما ينسب إلى العبد مآله إلى الفناء » وما ينسب إلى الحق فمآله إلى 
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البقاء والوجود » وهو معنى قوله تعالى :« ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَما عِنْدَ اللَّهِ باق »)فوصف 
بالنفاد ماانسيه الينا» .وما لفظة تدل. على كل شىء + كذا قالك سييويه: فكل منا نس 
إلى المخلوق فإنه ينفد بالموت أو الشهادة » وكل ما ينفد فقد فارق من كان عنده » وهذا 
لا يوجد في الحق ., فإنه لا يفارقه شيء ٠‏ لأنه معنا وإليه تصير الأمور« ما عِنْدَكُمْ 
يَنْقَدُ «فلا تعتمد عليه« وَما عِنْدَ اللَّهِ باق »فتعتمد على الله في بقائه » والخطاب هنا 
لعين الجوهر » والذي عند الجوهر من كل موجود إنما هو ما يوجده الله في محله من 
الصفات والأعراض والأكوان » وهي في الزمان الثاني أو في الحال الثاني - كيف 
شئت قل - من زمان وجودها أو حال وجودها » تنعدم من عندنا » والته يجدد للجوهر 
الأمثال أو الأضداد دائما من خزائنه » وهذا معنى قول المتكلمين إن العرض لا يبقى 
زمانين » وهو قول صحيح » خبر لا شهبة فيه » لأنه الأمر المحقق الذي عليه نعت 
االمسكنات ء ب يتحدة الك على الجر قر و ييقى شينة افا ما شا انا وقد شاك أنه ا 
يفنى فلا بد من بقائه »وما عِنْدَ اله باق »فعند الته التوجه وهو قوله تعالى :( إذا أَرَدُنَاهُ 
أن تقول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) فلا يكون عنه إلا الوجود وما يكون عنه عدم » واعلم أن 
تحقيق عندية كل شيء راجعة إلى نفسه » ولهذا قال تعالى :« ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ »فإن 
حكمكم النفاد« وَما عِنْدَ اللّهِ باق »فإن له البقاء » فلو كانت عندية الشيء غير نفس 
الشيء ما نفد ما عندنا » لأنا وما عندنا عند الله » وما عند الله باق » فنحن وما عندنا 
باق » فتبين لك أن عندية كل شيء نفسه 

- الوجه الثاني - الكل عند الله فله البقاء في العدم كان أو الوجود » وما نفد ما عندك 
إلا بأخذه منك » وأنت عنده فما عندك عنده » وما خرج شيء من عنده » فالكل عنده 
- الوجه الثالث - « ما عندك ينفد » من العلم بالله » فما عندنا منه في موطن ينفد في 
موطن آخر » فإن الحكم للمواطن » فإنها تحكم بنفسها في كل من ظهر فيها« وما عِنْدَ 
اللَّهِ باق »من علمه بنفسه لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنوع في نفسه بتنوع المواطن . 
فنحن وما عندنا عنده *** وليس الذي عنده عندنا 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 97 ] 
مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكرٍ أو أنثى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحْييَنَهُ حَياةً طَيَبَة وَلَتَجْزِيَتُهُمْ آَخْرَهُمْ 
بأَحْسَنِ ما كانُوا يَْملُونّرٍ 97 ) 
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العمل الصالح له الحياة الطيبة » وهي تعجيل البشرى في الحياة الدنيا » كما قال تعالى( 
َهُمْ الْبُشّرى فِي الْحَياةٍ الدنْيا )إفيحيى في باقي عمره حياة طيبة لما حصل له من العلم 
بما سبق له من سعادته في علم الته مما يؤول إليه في أبده » فتهوّن عليه هذه البشرى 
ما يلقاه من المشقات والعوارض المؤلمة » فإن وعد الله حق وكلامه صدق » وقد 
خط بلقن اندي لا ريل ليه رلا كر العياة عليه إلا ان لكر ا 7717 
ينالها إلا الصالحون من عباد الته » وإن ظهر منهم ما توجبه الأمور المؤلمة في العادة 
وظهر عليهم آثار الآلام » فالنفوس منهم في الحياة الطيبة » لأن النفوس محلها العقل 
ليس الحس محلها » فآلامهم حسية لا نفسية » فالذي يراهم يحملهم في ذلك على حاله 
الذي يجده في نفسه لو قام به ذلك البلاء » وهو في نفسه غير ذلك » فالصورة صورة 
بلاء » والمعنى معنى عافية وإنعام » وكذلك للعمل الصالح التبديل » فيبدل الله سيئاته 
حسنات » حتى يود لو أنه أتى جميع الكبائر الواقعة في العالم » وكذلك للعمل الصالح 
شكر الحق لأنه الغفور الشكور » فسعيه مقبول وكلامه مسموع ؛ ولو لم يكن في العمل 
الصالح إلا إلحاق عامله بالصالحين وإطلاقه هذا الاسم عليه لكان كافيا » فإنه مطلب 
الأنبياء عليهم السلام وهم أرفع طوائف عباد الله . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 98 ] 
فإذا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَامْتعذْ باللّهِ من الشَيْطان الرّجيم ( 98 ) 


[ « فإذا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَامنتعد بالل مِنَ الشَيْطانٍ الرَّجِيمِ » الآية [ 


إذا قرأت القرآن فاجتمع عليه فإنه قرآن » وإذا قرأته من كونه فرقانا فكن بحسب الآية 
التي أنت فيها في جميع قراءتك« فإذا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللَّهِ مِنَ التَيْطانِ الرّجيم 
»فإن القرآن جمع » والجمعية تدعوه للحضور فهي معينة له » بخلاف الفرقان » 
فالقرآن يحضره والفرقان يطرده » يقال يوم القيامة لصاحب القرآن "ارا وارق > فان 
منزلك عند آخر آية تقرأ . فدرجات الجنة على هذا على عدد آي القرآن » والتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها فرض للآمر 
الإلهي الوارد في هذه الآية » فأمر الله القارئ للقرآن أن يتعوذ » وعلمه المكلف وهو 
الله تعالى عند قراءة القرآن كيف يستعيذ وبمن يستعيذ وممن يستعيذ » فقال له« فإذا 
قَرَأْتَ الْقْدْآنَ فَاستَعِدُ اله مِنَ التْتّيْطان الرّجِيم »فأعطاه الاسم الجامع » وذكر له القران 
» وما خص آية من آية » لذلك لم يخص اسما من اسم » بل أتى بالاسم الته » فالقارئ 
ينظر في حقيقة ما يقرأ » وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ 
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منه في تلك الآية » فيذكره في استعاذته وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله 
؛ أي اسم كان ٠»‏ فيعيّنه بالذكر في استعاذته » وللمصلي في صلاته بعد أن يفرغ من 
التوجه وقبل أن يشرع في القراءة أن يتعوذ 

وليقل : أعوذ بالته من الشيطان الرجيم » وهذا نص القرآن » 

وقد ورد في السنة الصحيحة [ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ] 

ولما كان قارئ القرآن جليس الله من كون القرآن ذكرا » والذاكر جليس الله » ثم زاد 
أنه فى الصلاة فى حال مناجاة الله » فهو أيضا فى حال قرب على قرب » كنور على 
نور » كان الأولى أن يستعيذ هنا بالته » وتكون استعاذته من الشيطان لأنه البعيد » يقال 
:يشر تيون إذا كانت يعيدة القعر » والبعد يقابل القرب + فتكرن استعادته في حال 
قربه مما يبعده عن تلك الحالة » فلم يكن أولى من اسم الشيطان » ثم نعته بالرجيم » 
وهو فعيل » فأما بمعنى المفعول فيكون معناه من الشيطان المرجوم » يعني بالشهب » 
وهي الأنوار المحرقة » والصلاة نور » ورجمه الله بالأنوار » فكانت الصلاة مما 
تعطي بعد الشيطان من العبد » وإن كان بمعنى الفاعل فهو لما يرجم به قلب العبد من 
الخراعار المدعواة واللمات السية و الو ويية ؛ لهذا كار بر وك الت عبلى اله غليه 
وسلم إذا قام يصلي من الليل وكبر تكبيرة الإحرام » 

قال : [ الله أكبر كبيرا الته أكبر كبيرا الته أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا 
والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله 
بكرة وأصيلا » أعوذ بالته من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ] قال ابن عباس 
: همزه ما يوسوسه في الصلاة » ونفثه الشعر » ونفخه الذي يلقيه من الشبه في الصلاة 
؛ يعني السهو . ولهذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلم : إن سجود السهو ترغيم للشيطان 
؛ فوجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه » يطلب 
بذلك عصمة ربه » ولما لم يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في 
صلاته والوسوسة لم يتمكن أن يعين له ما يدفعها به » فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني 
الأسماء » إذ كان في قوة هذا الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن 
يدفع . 


[ سورة النحل : (16) الآيات 9 إلى 102 ] 

ِنَهُ ليس لَه منلطان عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعلى رَبَهمْ يَتوَكَلونَ ( 99 ) إنّما سلطانة علَى 
الَذِينَ يتوَلَونَهُ وَالَذِينَ همْ به م تتركوت (100) وإ يكنا آيَهَ مكان آيَةٍ وَاللَه عل 
بما يُنَزْلُ قالُوا إنما نت مُفْتَرِ 

من رَبَكَ بالحق ليت الذي آمَنُوا وَهْدىَ وَيُشرى لمن( 02) 
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روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 103 إلى 106 ] 

وَلَقَد نعم أنَهُمْ يُقولون إِنما يُعلِمَهُ به بَشَّرٌ لسان الذي يْلْحِدُونَ إِلَنْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لسانٌ 
عَرَبِي مُبِينُ ( 103 )إن الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله لا يَهدِيهمْ الله وَلَهُمْ عاب ألِيم ( 
4 ) إِنْما يَكترِي الْكذِب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات اللّهِ وَأولنِكَ هُمْ الكاذِبُونَ 105 ) 
(مَنْ كقرَ باللهِ من بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ ُطْمَئْنَ بالإيمانٍ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صَّذراً فعَلَيْهِمْ عضَّبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ ( 106 ). 


ا مَنْ أكرة »أكره من الإكراه » ومن حصول الكراهة في نفس العامل لذلك العمل 
الخارج عن ميزان الأدب المشروع« اي بالإيمان »وطمأنينته في هذه 
النازلة إنما هو بما له من الكراهة » فإن الله حبب الإيمان للمؤمن وكره إليه الفسوق 
والعصيان مع وقوعه منه » فغير المكره إذا كفر أخذ بكفره » وأي شيء فعل جوزي 
بفعله » بخلاف المجبور » فإن الله أجل وأعظم وأعدل من أن يعذب مكرها مقهورا » 
فإن شئت سترت دينك ونفسك . وتظهر لهم فيما هم بسبيله بظاهرك إن جبروك على 
ا ل ل ل ا 0 
يعلمون » فقد كان بدء الإسلام على هذه الصورة من التكتم » وقد ثبت حكم المكره في دي 
الشرع » وعلم حد المكره الذي اتفق عليه والمكره الذي اختلف فيه » وما بقي النظر 
إلا في معرفة المجبور المكره وما صفته » فإن بعض العلماء لم يصح عنده الجبر 
والإكراه على الزنا فيؤاخذ به » فإن الآلة لا تقوم إلا بسريان 
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الشهوة وحكمها فيه » وعندنا أنه مجبور في مثل هذا » مكره على أن يريد الوقاع » 
ولا يظهر حكم إرادته إلا بالوقوع » ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة » 
وحينئذ يعصم نفسه من المكره له على ذلك المتوعد له بالقتل إن لم يفعل » فصح 
الإكراه في مثل هذا بالباطن . بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خالفه الباطن » 
فالزانى يشتهى ويكره تلك الشهوة » فإنه مؤمن » ولولا أن الشهوة إرادة بالتذاذ لقلنا إنه 
حر هريد لما شتياد, 

[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 107 إلى 111 ] 
ذلك بأَنْهُمُ امْتَحَبُوا الحَياةً الذنيا عَلَى الْآخِرَة وَأنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافريت ( 107 
) أولئكَ الَذِينَ طَبَعَ اللّهُ على قُلُوبهمْ وَسَمْعَهِمْ وَأَبَصارِهمْ وَأُولئِكَ هُمْ الغافلون ( 108 
) لا جَرَمَ أنَهُمْ في الآخرَة هُمُْ الخاسرُونَ ( 109 ) ثم إِنَ رَبَّكَ لِلَذِينَ هاجَرُوا من بَغدٍ 
ما فتِنُوا ثم جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنّ رَبّكَ مِنْ بَغْدها لَعْفُورٌ رَحِيمْ ( 110 ) يَوْمَ تاتي كل 
نَفْسٍ تُجايلٌ عَنْ تَفسها وَتْوَفَى كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهْمْ لا يُظَلَمُونَ ( 111 ). 
فكل نفس مطلوبة من الحق في نفسها » لا تجزى نفس عن نفس شيئا » فإن الله ما كلف 
ل لي ا لس ل م لضن 
الكسب ؛ فجاء في الآية« وَتُوَفَى كُل نَفْسٍ ما عَمِلث »أي ما كسبت » وفى أيق( ما 

كَسَبَتْ )فسمي العمل كسبا . 


[ سورة النحل ( 16.) : آية 112 ] 
وَضَرَبَ الله متلا قَرْيَةَ كات آمنَة مُطْمَئِنّة يَأئيها رزقُها رَغْداً مِنْ كُلَ مَكانٍ فَكَفَرَتْ 


بأنْعْم الله فَأذَاقَهَا الله لباسن الْجُوع وَالْخَوْفٍ بما كاثوا يَصنَعْونَ( 112 ) 
» يَأتِيها رزقْها رَعَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ »وهذا غاية النعم من النعم« فَكَفَرَْ »يعني 
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الجماعة التي أنعم عليها المنعم بهذه النعم« بأنعم النَّهِ فَأَدَاقَهَا اللَهُ لبان الْجُوع »بإزالة 
الرزق« وَالْحَزفب »بإزالة الأمن» بما كانوا يَصنَعْونَ »من سكتر النعم وجحدها والأشر 


والبطر بها. 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 113 إلى 114 ] 

وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ فَكدَبُوة فََحَدَهُمْ الْعذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ ( 113 ) فكلُوا مِما 
رَرَقَكُمُ النّهُ حلالاً طَيّباً وَاشَكُرُوا ذ نِعْمَت الله إن كُنْتُمْ إَِاهُ تَعْبْدُونَ ( 114 ) 

> فكلا هذا ر رفك الله خلال طيدا »طالب سبيل التحاة بترحه عليه ر 2953512 
الحرام » والورع في الشبهات المظنونة » وأما المحققة فواجب عليه تجنبها كالحرام 
على كل حال من الأحوال » فإنه ما أتي أحد إلا من بطنه » منه تقع الرغبة وقلة الورع 
في المكسب وتعدي حدود الله تعالى » فالته الله يا بني التقليل من الغذاء الطيب ». فإن 
الجسم لا يطلب منك إلا سد جوعته بما كان » والنفس لا تطلب منك إلا الطعام الطيب 
الحسن الطعم والمنظر ء ولا تبالي حراما كان ذلك أو حلالا » فإن كانت النفس المغذية 
للجسم والناظرة في صونه خاض في الشبهات وتورط في المحرمات » لأنها أمارة 
بالسوء مطمئنة بالهوى ٠‏ فهلكت وأهلكته في الدارين » وإن كان العقل الشرعي المغذي 
له تقيد وأخذ الشيء من حلّه ووضعه في حقه » وترك الشهوة :في الطعام وإن كان 
حلالا رغبة فيما هو خير منه« وَاشَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ «إذا كان وقتك النعمة ودخل وقتها 
بوجودها عندك دعيت إلى شكر المنعم . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 115 ] 

إنّما حَرّمَ عََيْكُمُ اْمَيْتَهَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الِْنْزِيرِ وَما أهِلَ لِغيِرِ اللَهِ به فَمَنِ اضْطنٌ غَيْرَ باغ 
ولا عادٍ فَإِنَّ الَّهَ غْفُورٌ رَحِيمٌ ( 115 ) 

تغير الأحوال يغير الأحكام » فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار أكل 
الميتة عليه حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال » فاختلف 
الحكم لاختلاف الحال والعين واحدة » ثم قال تعالى في ذم من قال عن الله ما لم يقل . 


ا : آية 116 ] 
تقُولُوا لما تصف الستثكُمُ الكذب هذا حَلالٌ هذا حَرامُ لِتَفتَرُوا عَلَى الله الْكَذِب إِنَ 
ا يَفترُونَ عَلَى الله الْكَذْب لا يُفلِحُونَ( 116 ) 
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[الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين] 

الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين من غير 
اختصاص ١‏ حتي لو قال يتحلرن ذلك فى حق شتخص يتوجه حلي به نسان الذم فلا 
الظاهر كان كافرا عند الجميع » وكان كاذبا في دعواه » ولا تصح المنكرات إلا بما لا 
يتطرق إليه الاحتمال » والحرام النص مأمور باجتنابه » لأنه ممنوع تناوله في حق من 
منع منه لا في عين الممنوع » فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير 
د يس الس يست شيره اها وريم » فلهذا قلنا : لا 
في عين الممنوع » فإنه ما حرّم شيء لعينه جملة واحدة » ولهذا قال تعالى( إِلَّا ما 
اضْطْررْثُمْ إِلَيْهِ (فعلمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلّف ؛ وفي مواضع 
على اسم الممنوع » فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلّف في 
تناوله » إما بجهة الإباحة أو الوجوب », وكذلك إن تغير حال المكلّف الذي خوطب 
بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بدء 
وإن كان الأمر على هذا الحد فما ثمّ عين محرمة لعينها. 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 7 إلى 120 ] 

مَتاغ قلِيل وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمَ ( 117 ) وَعَلَى الذِينَ هاذوا حَرّمَنا ما قصطنا عَلَيِكَ من 
قَبْلَ وَما ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كانوا َنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( 118 ) ثم إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عملوا 
السنُوءَ بِجَهالَةِ ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِها لَعَقُورٌ رَحِيمَ ( 119 
) إن إِبْراهيمَ كان أَمَّهُ قانتاً لِنَهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ من الْمُشْركينَ ( 120 ) 


أخبر صلّى الته عليه وسلم أن العابد لله بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله 
معيّن أنه يحشر أمة وحده بغير إمام يتبعه » فجعله خيرا وألحقه بالأخيار » كما قال 
تعالى في إبراهيم عليه السلام« إِنَّ إِنْاهِيمَ كان أَمَةَ »وذلك قبل أن يوحي إليه » 
والأمة معلم الخير« قانتاً بِنَهِ »أي مطيعا لله في السر والعلانية » ولا تكون الطاعة إلا 
عند المراسم الإلهية والأوامر الموقوفة على الخطاب« حَنِيفاً »مائلا في جميع أحواله 
من الله إلى الته عن مشاهدة وعيان » ومن نفسه إلى الته عن 
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أمر الله وإيثارا لجناب الله ومن كل ما ينبغي أن يمال عنه عن أمر الله« وَلَمْ يَكُ مِنَ 
الْمُتْرِكِينَ »مطلق الشرك المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في الكوكب 
هذا ربي ». فإن من مقام إبراهيم عليه السلام أنه أوتي الحجة على قومه بتوحيد الله . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 121] 

شاكراً لأنعْمِه اجْتَبِاهُ وَهَداهُ إلى صراط م مَتَ3 مُستقيم( 121 ) 

» اجْتَباةُ »فهو مجتبى« وَهَداهُ »أي وفقه بما أبان له« إلى صراط مُمنتّقِيم »وهو 
صراط الرب الذي ورد في قول هود( إِنْ رَبْي عَلى صراط مُمْتقيم )والشكر هو الثناء 
على الله بما يكون منه خاصة » لصفة هو عليها من حيث ما هو مشكور » ولا يصح 
الشكر إلا على النعم » فالشاكرون من العباد هم الذين يشكرون الله على مسمى النعمة 
خاصة 


[ سورة النحل ( 16 : ( آية 122 ] 

وَآَيَناهُ في الذّنِيا حَسَنّة وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( 122 ) 

لما كان الصلاح من خصائص العبودية » وذكر تعالى عن أنبيائه أنهم من الصالحين ؛ 
ذكر عن إبراهيم الخليل« وَإِنَّهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصالِحِينَ »من أجل الثلاثة الأمور 
التي صدرت منه في الدنيا » وهي قوله عن زوجته سارة : إنها أخته » بتأويل » وقوله 
: إني سقيم » اعتذارا » وقوله : بل فعله كبيرهم » إقامة حجة » فبهذه الثلاثة يعتذر يوم 
القيامة للناس إذا سألوه أن يسأل ربه فتح باب الشفاعة » فلهذا ذكر صلاحه في الآخرة 
إذ لم يؤاخذه بذلك . 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 3 إلى 1225 ] 

َم أَؤحَيّنا إِلَيْكَ أن اتَبِعْ مِلّة إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 123 ) إِنّما جُعلَ 
المنَبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيما كاثوا فيه 
يَخْتلِفُونَ ( 124 ) اذغ إلى سبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعْظَة الْحَسّنَة وَجِادِلْهُمْ بالَتي 
هي أَحْسنْ إِنَ رَبَّكَ هْوَ أَعَلَمُ بِمَنْ ضلّ عَنْ سبيله وَهُوَ أَعَلَمُ بِالمُهْتَدِينَ( 125 ) 
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[ » اذغ إلى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » الآية ] 

الحكمة إنزال الأمر منزلته ولا يتعدى به مرتبته » وهي كلها أخلاق » ولا تكون إلا 
لمن جعل القرآن إمامه » فينظر إلى ما وصف الحق به نفسه » وفي أي حالة وصف 
نفسه بذلك الذي وصف نفسه » ومع من صرف ذلك الوصف الذي وصف به نفسه ٠‏ 
فليقم الداعي بهذا الوصف بتلك الحال مع ذلك الصنف »ء فأنزل الله الميزان » وبين 
المواطن والأحوال , فلا تخرج شيئا عن مقتضى ما تطلبه الحكمة »وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ 
»فهى الموعظة التى تكون عند المذكّر بها عن شهود » فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه » فكيف بمن حقق أنه يراه ؟ فإنه أعظم وأحسن » ولا تكون الموعظة بصفة قهر 
ولا منفرة » 

فإن جادلوك قال تعالى :« وَجِادِلْهُمْ بالَتِي هِي أَحْسَنُ »أمر رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإلهية » وهو قوله« بِالَتِي هي أَحْسَنْ »كما ورد في 
الإحسان أت تعبد الله كأنك تراه 4 فإذا حادل بالإحسان جادل كأنه يرى ربه » 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لأبي هريرة : [ إذا خلوت بيهودي أو نصراني أو 
مجوسي فلا يحل لك أن تفارقه حتى تدعوه إلى الإسلام » يا أبا هريرة لا تجادل أحدا 
منهم فعسى » أن يأتيك بشيء من التنزيل فتكذبه » أو تجيء بشيء فيكذبك ٠‏ لا يعون 
من حديثك إلا أن تدعوه إلى الإسلام ] 

وهو قول الله تعالى« وَجِادِلْهُمْ بِالَّتِي هي أَحْسَنْ «الدعاء الى الإسلام » هذه هي الصفة 
اللازمة التي ينبغي أن يكون الداعي إلى الله ل لل ل 
الله أن يجادل إلا فيما هو فيه محق عن كشف لا عن فكر ونظر » فإذا كان مشهودا له 
ما يجادل عنه » حينئذ يتعيّن عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأمورا بأمر 
إلهي » فإن لم يكن مأمورا فهو بالخيار » فإن تعين له نفع الغير بذلك كان مندوبا إليه » 
وإن يئس من قبول السامعين له فليسكت ولا يجادل » فإن جادل فإنه ساع في هلاك 
السامعين عند الله« إِنَّ رَبَّكَ هْوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سبيله وَهْوَ أَعْلَمْ بِالمُهْتَدِينَ »أي 
بالقابلين التوفيق » فإنهم على مزاج ج خاص أوجدهم عليه » فمن لا علم له بالحقائق 
يقول : إن العبد إذا صدق فيما يبلغه عن الله في بيانه أثر ذلك في نفوس السامعين » 
وليس كما زعموا » فإنه لا أقرب إلى الله ومن الله ولا أصدق في التبليغ عن الله ولا 
أحب في القبول فيما جاء به من عند الله من الرسل صلوات الته عليهم وسلامه » ومع 
هذا فما عمّ القبول من السامعين » بل قال الرسول الصادق في التبليغ [ فلم يزدهم 
دعائي إلا فرارا ] فلما لم يعم مع تحققنا هذه الهمة » » علمنا أن الهمة ما لها أثر جملة 
واحدة في المدعو » والذي قبل من السامعين ما قبل من أثر 
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همة الداعي - الذي هو المبلغ - وإنما قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج 
يقتضي له قبول هذا وأمثاله » وهذا المزاج الخاص لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه , 
وهو قوله تعالى :« وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ » 

فلا تقل بعد هذا إذا حضرت مجلس مذكر داع إلى الله فلم تجد أثرا لكلامه فيك أن هذا 
من عدم صدق المذكر » لا بل هو العيب منك من ذاتك » حيث ما فطرك الله في ذلك 
الوقت على القبول ؛ فإن المنصف ينظر فيما جاء به هذا الداعى المذكر » 

فإن كان حقا ولم يقبله فيعلم على القطع أن العيب من السامع لا من المذكر » فإذا 
حضر في مجلس مذكر آخر وجاء بذلك الذكر عينه وأثر فيه » 

فيقول السامع بجهله : صدق هذا المذكر » فإن كلامه أثر في قلبي » والعيب منك وأنت 
لا تدري » فلتعلم أن ذلك التأثير لم يكن لقبولك الحق » فإنه حق في المذكرين في نفس 
الأمر » وإنما وقع التأثير فيك في هذا المجلس دون ذلك لنسبة بينك وبين هذا المذكر , 
أو بينك وبين الزمان » فأثر فيك هذا الذكر » 

والأثر لم يكن للمذكر إذ قد كان الذكر ولا أثر له فيك » وإنما أثرت المناسبة التي 
بيّنتها لك » الزمانية أو النسبة التي بينك وبين المذكر » وربما أثر لاعتقادك فيه ولم 
يكن لك اعتقاد فى ذلك الآخر » فما أثر فيك سواك أو ما أشبه ذلك » وأقل فائدة فى هذه 
المسألة سلامة المذكر من تهمتك إياه بعدم الصدق في تذكيره ورده وردك الحق » فإن 
السليم العقل يؤثر فيه الحق جاء على يد من جاء » ولو جاء على لسان مشرك بالته » 
عدو لله كاذب على الله ممقوت عند الته » لكن الذي جاء هو به حق ,٠‏ فيقبله العاقل من 
حيث ما هو حق لا من حيث المحل الذي ظهر به » وبهذا يتميز طالب الحق من غيره. 


[ سورة النحل ( 16 ) : الآيات 126 إلى 127 ] 

وَإِنْ عَاقبَتُمْ فعاقبُوا بِمِثْلِ ما عَوقِبْتُمْ به وَلَئْنَ صَبَرْثُمْ لَهُوَ خَيْرَ لِلصّابرِينَ ( 126 ) 
وَاصبِر وَما صَبْرْكَ إلا باللّهِ ولا تخزّن عَلَيْهمْ وَلا تك في ضَيّقٍ مما يَمْكْرُونَ ( 127 ) 
« وَاصْبِرْ وَما صَبْرْكَ إِلَا بالسَّهِ »أي اعلم أن صبرك ما كان إلا بالله » ما كان من ذاتك 
ولا من حولك وقوتك . 


[ سورة النحل ( 16 ) : آية 128 ] 
إن اللَّهَ مَعَ الْذينَ انَقَوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ( 8) 
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[ الفرق بين الوارث المحمدي وباقي ورثة الأنبياء عليهم السلام ] 

-الوجه الأول - من جمع الإحسان والتقوى كان الته معه » ومن أحسن إلى نفسه بأداء 
الزكاة كان متقيا أذى شح نفسه فهو من المتقين » ومن المحسنين من يعبد الله كأنه يراه 
ويشهده » ومن شهوده للحق علمه بأنه ما كلفه التصرف إلا فيما هو للحق وتعود 
منفعته على العبد » منة وفضلا » مع الثناء الحسن له على ذلك ؛ فإن عمل ما كلفه الله 
به لا يعود على الله من ذلك نفع » وإن لم يعمل لا يتضرر بذلك » والكل يعود على 
العبد » فالزم الأحسن إليك تكن محسنا إلى نفسك 
- الوجه الثاني - إن الله مع المحسنين كما هو مع المتقين » والإحسان عيان وفي منزل 
كأنه عيان . 


(17) سورة الإسراء مكيّة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 1 ] 
بسلم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم 
مُبْحان الَّذِي أسّرى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ منَ الْمَسمْجِدٍ الحرام إلى الْمَسسْجِدِ الأقصى الَذِي بارَكنا 
حَوْلَه ِنْرِيَهُ مِنْ آياتنا إِنَهُ هُوَ السّميغ الببصيز (1 ) 
[ اعلم أن رسول الله صلَى الته عليه وسلم لولا بعثه الته تعالى رسولا ما ظهرت عليه 
آية ظاهرة ذ في العموم ] 
اعلم أن رسول الته صلَّى الله عليه وسلم لولا بعثه الله تعالى رسولا ما ظهرت عليه آية 
ظاهرة فى العموم كما ظهرت على من تقدم » فما ظهر عنه صلَّى الله عليه وسلم من 
الآيات المنقولة في العموم إنما كان ذلك من كونه رسولا » رفقا من الله تعالى بهذه 
الأعة وإقامة اححة على من كذبه وكذب ما جاء ده ) الآ ترى الى طول انه على الل 
عليه وسلم كيف أسري به إلى المقام الذي قد عرف وجاء به القرآن والخبر الصحيح » 
فلما خرج إلى الناس بكرة تلك الليلة وذكر للأصحاب ما ذكر مما جرى له في إسرائه 
بينه وبين ربه تعالى » أنكر عليه بعض أصحابه » لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في 
الظاهر ؛ بل زادهم حكما في التكليف . وموسى عليه السلام لما جاء من عند ربه 
كساه الله نورا على وجهه يعرف به صدق ما ادعاه » فما رآه أحد إلا عمي من شدة 
نوره » فكان يتبرقع حتى لا يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته » من ذلك نعلم الفرق 
ارك امس ررد د رسيا توررضة لاسي ما طون فى لطر يا 
يظهر عليهم من خرق العوائد » ووارث محمد 
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صلى الله عليه وسلم مجهول في العموم معلوم في الخصوص ٠‏ لأن خرق عادته إنما 

حا عد في فده ؛ فهو في كل نفس يزداد علما بربه » علم حال وذوق » لا يزال 
كذلك » ولولا ما طلب الرسول صلَّى الله عليه وسلم بالمعراج ما رحل » ولا صعد إلى 
السماء ولا نزل » وكان يأتيه شأن الملا الأعلى وآيات ربه في موضعه » كما زويت له 
الأرض وهو في مضجعه » ولكنه سر إلهي لينكره من شاء - لأنه لا يعطيه الإنشاء - 

ويؤمن به من شاء » فقال تعالى« سبّحانَ الذي أمئرى بِعَبْدِهِ ظ« 


[ العبودية المحضة أشرف الحالات ] 

فسبّح الحق نفسه » وقرن سبحانه التسبيح بهذا السفر الذي هو الإسراء فقال » سبّحان 
ل 
خياله من أهل الشبه والتجسيم » ما يتخيله في حق الحق من الجهة والحد والمكان » 
فلهذا قال« لِتْرِيَهُ مِنْ آياتنا »فجعله مسافرا به صلَّى الله عليه وسلم » يعلم أن الأمر من 
عنده عر وجل هبة إلهية وعناية سبقت له مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره » 
وقوله« بِعَبْدِهِ «يعني عبدا لم يكن فيه شيء من الربوبية التي يدعيها الخلق . » فوصفه 
بأشرف الحالات وهي العبودية المحضة » فجعله عبدا محضا » وجرده عن كل شيء 
حتى عن الإسراء » فجعله يسرى به وما أضاف السرى إليه » فإنه لو قال : سبحان 
الذي دعا عبده لأن يسري إليه أو إلى رؤية آياته فسرى ؛ لكان له أن يقول » ولكن 
المقام منع من ذلك » ؛ فجعله مجبورا لاحظ له من الربوبية في فعل من الأفعال » فإن 
العبودية في غاية البعد من صفات الربوبية » 
فاختار سبحانه لنبيه الشرف الكامل بأعلى ما يكون من صفات الخلق » وليس إلا 
العبودية » فإن الله إذا أكرم عبدا سافر به في عبوديته » فما سماه إلا بأشرف أسمائه 
عنده » لأنه ما تحسئن عبد بحسن أحسن ولا زينة أزين من حسن عبوديته » ولأن 
الربوبية لا تخلع زينتها إلا على المتحققين بمقام العبودية« لَيْلاا »وجعل الإسراء ليلا » 
مكنا لاختصاضه قيقد المحة ء أنه اتكده خياد حبدا ) راكده تر ل" 11 " 
مع أن الإسراء لا يكون في اللسان إلا ليلا لا نهارا » لرفع الإشكال حتى لا يتخيّل أنه 
أسرى بروحه » ويزيل بذلك من خاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ربما يكون 
نهارا » فإن القرآن وإن كان نزل بلسان العرب »٠‏ فإنه خاطب به الناس أجمعين » 
أصحاب اللسان وغيرهم » 
والليل أحب زمان المحبين لجمعهما فيه » والخلوة بالحبيب متحققة بالليل » ولتكون 
رؤية الآيات بالأنوار الإلهية خارجة عن العادة عند العرب بما لم تكن تعرفها » فإن 
البصر لا يدرك شيئا من المرئيات بنوره خاصة إلا الظلمة » والنور الذي به يكشف 
الأشياء إذا | 
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كان حيث لا تغلب قوة نور البصر »ء فإذا غلب حكمه مع نور البصر حكم الظلمة لا 
يراه سواه » إذ كان البصر لا يدرك فى الظلمة الشديدة سوى الظلمة » فالبصر يرى 
درن الفجدن الور ارس يسور لد الور من الاشياء المدركة » 

ل جوتت لهء 

فلهذا كان لب ليلا » وأتى أيضا بقوله« لَيْلَا », 

للحن إن الجددر اد كار بم ادر 255555553977937729959397999 

[ سر الإسراء ليلد ]| 

يغني عن ذكر الليل » ؛ قليلد في موضع الحال من عبده » فالإسراء لا يكون إلا بالليل , 
وكذا معارج الأنبياء لم تكن قط إلا بالليل » » لأنه محل الأسرار والكتم وعدم الكشف« 
اد الْحَرام اط لد الأفضنى الذي بارَكنا حَوْلَهُ »)سمي المسجد الأقصى 
لأنه أقصي من الأولية » لأن البيت الذي هو الكعبة قد حاز الأولية » وبين الأقصى 
وبينه أربعون سنة » ولم يكن ظهوره للعبادة بعد المسجد الحرام » إلا بعد أربعين 
سنة« لِثْرِيَهُ مِنْ آياتنا » 

اعلم أنه ما نقل الته عبدا من مكان إلى مكان ليراه » بل ليريه من آياته التي غابت عنه 
؛ فإن الله تعالى قال : ( وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ) فهو تعالى معنا أينما كنا » في حال 
نزولة إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل في حال كونه استوى على العرش » 
في حال كونه في العماء » في حال كونه في الأرض وفي السماء » وفي حال كونه 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد منه » وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا هو 
فنقله عبده من مكان إلى مكان ليريه ما خص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه 
فكأنما سبحانه وتعالى يقول ما أسريت به إلا لرؤية الآيات لا إل » فإنه لا يحوينى 
مكان » ونسبة الأمكنة إلى نسبة واحدة » فأنا الذي وسعني قلب عبدي المؤمن » فكيف 
أسري به إليَ وأنا عنده ومعه أينما كان ؟ 

" إِنَهُ هْوَ السّمِيعْ الْبَصيرُ " يقول له صلّى الله عليه وسلم : أخبر العباد بما رأيته » 
تشوقهم إليّ وترغبهم في » وتكون رحمة لهم . فلما أراد الله تعالى أن يري النبي 
محمدا صلَّى الله عليه وسلم من آياته ما شاء ٠‏ أنزل إليه جبريل عليه السلام وهو 
الروح الأمين بدابة يقال لها البراق » إثباتا للأسباب وتقوية له » ليريه العلم بالأسباب 
ذوقا » ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم » والبراق دابة برزخية فإنه دون 
البغل الذي تولد من جنسين مختلفين وفوق الحمار الذي تولد من جنس واحد » وهو 
مركب المعارج فإنه يجمع بين ذوات الأربع وذوات الجناح فهو علوي سفلي » » فركبه 
صلّى الله عليه وسلم وأخذه جبريل عليه السلام » والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي 
يخرجه المرسل 

ص 516 





إلى المرسل إليه بالرسول ليركبه تهمما به في الظاهر » وفي الباطن أن لا يصل إليه 
إلا على ما يكون منه « 1 » لا على ما يكون من غيره ليتنبه بذلك » فهو تشريف 
وتنبيه لمن لا يدري مواقع الأمور » فهو تعريف في نفس الأمر » فجاء صلَّى الله عليه 
وسلم إلى البيت المقدس ونزل عن البراق وربطه بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء » كل 
وإنما ربطه مع علمه بأنه مأمور ولو أوقفه دون ربط بحلقة لوقف ؛ ولكن حكم العادة 
منعه من ذلك إبقاء لحكم العادة التي أجراها الله في مسمى الدابة » وقد قلب البراق في 
الطريق يحائره القدج الذي كان يتوضيا به ماحبه فل القافلة الآنية إلى مكة » فلما 
صلى جاءه جبريل عليه السلام بالبراق فركب عليه ومعه جبريل » فطار البراق به في 
الهواء فاخترق به الجو ء ؛ فعطش واحتاج إلى الشرب ٠‏ فأتاه جبريل عليه السلام 
بإناءين : 

إناء لبن وإناء خمر - وذلك قبل تحريم الخمر - فعرضهما عليه » فتناول اللبن » فقال 
ل ال ل ل ل 8 
استفتح جبريل فقال له الحاجب : من هذا ؟ فقال خدريل ؛ قال : ومن معك ؟ قال : 
محمد صلَّى الله عليه وسلم » قال وقد بعث إليه ؟ 

قال : قد بعث إليه » ؛ ففتح : قال رسول الله صلّى الته عليه وسلم : [ فدخلنا فإذا بآدم 
صلَّى الله عليه وسلم وعن يمينه أشخاص بنيه السعداء أهل الجنة » وعن يساره نسم 
بنيه الأشقياء عمرة النار ] 

ورأى صلَّى الله عليه وسلم نفسه في أشخاص السعداء الذين عن يمين آدم فشكر الله 
ل ا ل ل ل ل 
ا سس ل الأولى والسماء الثانية ل ل ل 
السماء الثانية كما فعل في الأولى » وقال وقيل له » ٠‏ فلما دخل إذا بعيسى عليه السلام 
بجسده عينه » فإنه لم يمت إلى الآن بل رفعه الله إلى هذه السماء وأسكنه بها » فرحب 
به وسهل , ثم جاء السماء الثالثة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت ». وإذا بيوسف عليه 
السلام فسلم عليه ورحب وسهل » وجبريل في هذا كله يسمي له من يراه من هؤلاء 
الأشخاص » ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فاستفتح وقال وقيل له ففتحت », فإذا 
بإدريس عليه السلام بجسمه فإنه ما مات إلى الآن بل رفعه الله مكانا عليا » وهو هذه 
السماء قلب السماوات وقطبها » فسلم عليه ورحب وسهل . ثم عرج به إلى السماء 


(1 )الوجه الأول : أن براقه عمله » والوجه الثاني : على ما يكون منه أي أن هذا 
الانتقال من فضل الله ونعمته لا من غيره. 
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الخامسة » فاستفتح وقال وقيل له » فإذا بهارون ويحيى عليهما السلام » فسلما عليه 
ورحبا به وسهلا » ثم عرج به إلى السماء السادسة » فاستفتح وقال وقيل له ففتحت » 
وإذا بموسى عليه السلام فسلم عليه ورحب وسهل » ثم عرج به إلى السماء السابعة ٠‏ 
فاستفتح وقال وقيل له ففتحت ,٠‏ فإذا بإبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى 
البيت المعمور » فسلم عليه ورحب وسهل وسمى له البيت المعمور الضراح » فنظر 
إليه وركع فيه ركعتين » وأعلمنا أنه يدخله كل يوم سبعون الف ملك من الباب الواحد 
ويخرجون من الباب الآخر » وأخبره أن أولئك الملائكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات 
ماء الحياة التي تسقط من جبريل حين ينتفض كما ينتفض الطائر عندما يخرج من 
انغماسه في نهر الحياة » فإن له كل يوم غمسة فيه » 
ثم عرج به إلى سدرة المنتهى » فإذا نبقها كالقلال وورقها كاذان الفيلة » » فرآها وقد 
غشاها الله من النور ما غشى » فلا يستطيع أحد أن ينعتها لأن البصر لا يدركها 
لنورها ء 
ورأى يخرج من أصلها أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان » فأخبره جبريل 
أن النهرين الظاهرين النيل والفرات » والنهرين الباطنين نهران يمشيان إلى الجنة » 
وأن هذين النهرين النيل والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنة » وهما نهرا العسل 
ال يك 
وفي الجنة أربعة أنهار نهر من ماء غير آسن » ونهر من لبن لم يتغير طعمه » 
ل - وأخبره ان أعمال بني ادم 

ل ل لي ايه ال ديا لحا مرك كما ذو 1 وار 


شرل صلى ال عليه سم عن البراق بها وجي ء لبه رالر قرف - ورد تطبر لفق 
بي ل ل ل ل 2 


: 
فقال : لا أقدر لو خطوت خطوة احترقت , فما منا إلا له مقام معلوم » وما أسرى الله 
بك يا محمد إلا ليريك من آياته » فلا تغفل . . 
ل 
تنسخه الملائكة من أعمال عباده » وكل قلم ملك » قال تعالى: ( إِنَا كُنَا نَسْتَنْسِحُ ما كُنْتُمْ 
تَعْمَلُونَ ) ١ ٠‏ 

ثم زج في النور زجة فافرده الملك الذي كان معه وتآخر عنه » فاستوحش لما لم يره » 
وبقي لا يدري ما يصنع » وأخذه هيمان في ذلك النور » وأصابه الوجد فأخذ يميل ذات 
اليمين وذات الشمال » واستفز عه الحال وكان سببه سماع إيقاع تلك 
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الأقلام وصريفها في الألواح » فأعطت من النغمات المستلذة ما أداه إلى ما ذكرناه من 
سريان الحال فيه وحكمه عليه » فتقوى بذلك الحال » وأعطهه الله في نفسه علما علم به 
مالم يكن يعلمه قبل ذلك » عن وحي من حيث لا يدري وجهته ا ا في 
الرؤية بالدخول على الحق » فسمع صوتا يشبه صوت أبي بكر وهو يقول له : « يا 
محمد قف إن ربك يصلي » فراعه ذلك الخطاب وقال في نفسه 0 ا! 
فلما وقع في نفسه هذا التعجب من هذا الخطاب » وأنس بصوت أبي بكر الصديق » 
تلي عليه( هُوَ الَذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَنُهُ (فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلاة ة الحق » 
فلما فرغ من الصلاة وأوحى الله إليه في تلك الوقفة ما أوحى » أمره بالدخول فدخل » 
فرأى عين ما علم لا غير وما تغيرت عليه صورة اعتقاده » ثم فرض عليه في جملة 
ما أوحى به إليه خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فنزل حتى وصل إلى موسى عليه 
السلام » فسأله موسى عما قيل له وما فرض عليه » فأجابه وقال إن الله فرض على 
أمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة » 
د م 5 
له مرا * فأخبر موسي بما تراك ل ربه » فقال له موسى راجع ريك : ؛ فراجعه 
ا ل 0 
له : راجع ربك ». فراجعه » 
فقال له ربه : هي خمس وهي خمسون . ما يبدل القول لدي . فأخبر موسى , فقال : 
راجع ربك 
. فقال ل ل ا ا 
الأرض قبل طلوع الفجر » فنزل بالحجر فطاف ومشى إلى بيته » فلما أصبح ذكر ذلك 
للناس » فالمؤمن به صدقه وغير المؤمن به كذبه والشاكَ ارتاب فيه » ثم أخبرهم 
بحديث القافلة وبالشخص الذي كان يتوضأ » وإذا بالقافلة قد وصلت كما قال » فسألوا 
الشخص فأخبرهم بقلب القدح كما أخبرهم رسول الله صلّى الته عليه وسلم , 
وسأله من حضره من المكذبين ممن رأى بيت المقدس أن يصفه لهم - ولم يكن رأى 
منه صلَّى الله عليه وسلم » إلا قدر ما مشى فيه وحيث صلى - فرفعه الله له حتى نظر 
إليه » فأخذ ينعته الحاضرين » فما أنكروا من نعته شيئا » فكان قوله تعالى« لِنْرِيَهُ مِنْ 
آياتنا »أي ليريه ما أودع من الآيات والحقائق فيما أبدع من الخلائق » فأراه الته من 
الآيات ما زاده علما بالله 


ص 519 





[إسراء الرسول صلَّى الله عليه وسلم كان بجسمه ] 
إلى علمه , لل 5 
التعريفات« الْبَصيردُ » 
لما شاهده من الآيات وتقلبات الأحوال في العالم كله آيات من أحكام الأسماء الإلهية ؛ 
فلو كان الإسراء بروحه وتكون رؤيا رآها كما يراه النائم في نومه ما أنكره أحد ولا 
نازعه » وإنما أنكروا عليه كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها 
؛ وله صلَّى الته عليه وسلم أربعة وثلاثون مرة » الذي أسري به منها الإسراء واحد 
بجسمه » والباقي بروحه رؤيا رآها » وبهذا زاد رسول الله صلّى الله عليه وسلم على 
الجماعة بإسراء الجسم واختراق السماوات والأفلاك حسا » وقطع مسافات حقيقية 
محسوسة . 
واعلم أنه لما ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه تعالى استوى على العرش » على 
طريق التمدح والثناء على نفسه » إذ كان العرش أعظم الأجسام » » فجعل لنبيه صلى الله 
عليه وسلم من هذا الاستواء نسبة على طريق التمدح والثناء عليه به » حيث كان أعلى 
ل ل 
بجسمةه ,» 
ولو كان الإسراء به رؤيا لما كان الإسراء ولا الوصول إلى هذا المقام تمدحا » ولا 
وقع من الأعراب في حقه إنكار على ذلك »؛ لأن الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتية 
رؤية الله تعالى » وهى أشرف الحالات » 
وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس » إذ كل إنسان بل الحيوان له قوة الرؤيا » 
فقال صلّى الله عليه وسلم عن نفسه على طريق التمدح لكونه جاء بحرف الغاية وهو ( 
حتى ) فذكر أنه أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام » وهو قوله 
تعالى 6« : لِئْرِيَهُ مِنْ آياتنا إِنَهُ هُوَ السسّمِيعُ اليد »فالضمير ف ع في »> إنَّهُ هُوَ »يعود على 
محمد صلَّى الله عليه وسلم » 
فإنه أسري به فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام » فكان يرى الآيات ويسمع منها ما 
حظه السماع وهو الصوت » فإنه عبّر عنه بالصريف ؛ والصريف الصوت » فدل أنه 
بقي له من الملكوت قوة ما لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث هو 
سميع » فوصل إلى سماع أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث الته في العالم من 
الأحكام . ' 
واعلم أن قصة الإسراء وإن كانت مشتملة على الترقي بالنبي صلى الله عليه وسلم » 
فليست منافية إلى عموم إحاطة ربنا سبحانه د بجميع الجهات وعدم اختصاصه » ولا 
مستلزمة لإثبات ل السورة " بسبحان الذي " 
المقتضي للتنزيه تنبيها على تعاليه عن التحيز بالجهات وعلى عدم اختصاصه بجهة . 
الثانئ : قوله« ا بِعَبْدِهِ »فأتى بهاء الإضافة المفيدة للمصاحبة في تعدية الفعل » 
تنبيها على مصاحبته له فى حالة إسر انه + وأنه ليس نانيا ولا يعيذا عنه » فيحتاج في] 
ص 520 





قربه إلى قطع مسافة مكانية » وتحقيقا لقوله صلّى الله عليه وسلم ( اللهم أنت الصاحب 
في السفر ) . ٠‏ 

الثالث : قوله« بِعبْدِهِ »تنبيها على أنه على حسب التحقق لخضوع العبودية يكون 
الترقي إلى حضرة الربوبية . شْ 

الرابع : قوله« ليلا »وإن كان لفظ الإسراء مفيدا لذلك تنبيها على أن كل ما تضمنه 
الإسراء كان خارجا عن العادة فى مثله » فإنه جعل العلة فيه أن يريه من آياته » 
والإرادة العادية سسميا لير 

فقال< آد لَيْلَا »ليعلم أن الرؤية المقصود ة ليست عادية » بل هي رؤية ربه بنور رباني 
ل 

الخامس : قوله« مِنَ الْمَسمْجِدٍ الْحَرام إِلَى الْمَسسْجِدٍ الأقصّى »نبه على أن الإسراء لو 
الا ار 
المسجد الأقصى . ولأمكن الترقي من مكة إلى السماء » فدل على أن الإسراء والترقي 
من مكان لمكان لحكمة وراء ما زعم مثبت الجهة » والسر فيه وفي كونه ذكره تعالى 
في كتابه على أن العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا فردا تحقيقا » لقوله( وَكُلَهُمْ يه يم 
الْقِيامَةٍ فَزْداً )ولا ” تتحقق له الفردية إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرده عنها » فهناك 
يصل إلى حضرة عنديته » وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته 
وراء دوائر السماوات والأرض ء فقال تعالى( وَلَّهُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ 
عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبِادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ )فعطف من عنده على من في 
السماوات والأرض ٠‏ وهي مع ذلك محيطة بالسماوات والأرض كإحاطة ربنا بذلك 
كله » مباينة لها كمباينته » فمن أرادها فعليه بتفرقة الحوادث ومباينته لها » فعلم أن 
الفرقة فرقة قلبية غيبية » وفرقة حسية » فإن فارقها بقلبه وصل إلى الله تعالى بقلبه » 
وإن فارقها بحسه تبعا لقلبه وصل إلى الله تعالى بحسه وقلبه » ولذلك كان الإسراء 
مرتين مرة بالروح ومرة بالجسد » تنبيها على أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته 
فراق الحوادث مرتين » مرة بالروح وهو الإسراء الأول » ومرة بالجسد حسا وهو 
الإسراء الثاني » ومن المعلوم أنه لا تحقق لفرقة الحوادث حسا إلا بمجاوزة دوائر 
الأفلاك كلها كما ثبت ليلة الإسراء » وأما ترتيب نقلته صلّى الله عليه وسلم وترقيه في 
توجهه ففيه أسرار بديعة » أظهرها وأجلاها أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » 
والصلاة حضرة القرب والمناجاة والمراقبة المثمرة لنعيم الرؤية » ومن المعلوم أن 
التوجه توجهان : روحاني وحسي ٠‏ فقبلة التوجه الروحاني وجه الله تعالى ولا 
اختصاص له بمكان » وأما التوجه الحسي فله قبلتان بيت المقدس والكعبة » فبيت 
المقدس هو قبلة الأنبياء » والكعبة هي قبلة إبراهيم صلّى الله عليه وسلم » فجاء 
الأسراء الروكتي أولا 
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تأسيسا للشريعة في قوله تعالى( وَيِنَهِ المَثْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَْتَما توَلُوا قنَمَ وَجْهُ لله اوجاء 
الإسراء الحسي مبدوءا بالتوجه لبيت المقدس ثم إلى السماء ثم بالرجوع إلى الكعبة . 
تأسيسا للشريعة في التوجه الحسي في الصلاة ة أولا لبيت المقدس ثم للسماء في قوله 
تعالى( قَدْ تَرى تَقَلْب وَجْهِكَ فِي السّماءِ )ثم بالرجوع إلى قبلة مكة في قوله )فْوَلّ 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمسْجِدٍ الْحَراء م 

كذلك قوله تعالى( َم دنا قتدلَى فكان قاب قسن أ أذنى )إياك أن تفهم أن ذلك يشعر 
بتحديد في القرب أو تخصيص في جهة » وإنما هو دنو تجل وكشف ٠‏ لأنه ذكره في 1 
ل 
الإسراء الحسي فقال تعالى( وَلَقَد رَآَهُ نَرْلَة أخرى )إلى قوله( لَقَذدْ رأى مِنْ آيات رَبْهِ 
الْكْرى ) فإذا علمت أنه دنو تجل روحاني وكشف عرفاني » 

فهمت سر قوله تعالى( وَهْوَ بالأفق الأغلى )ثم دنا عن الأفق الأعلى في نعيم الرؤية 
وفي بيان الحق( فكانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أذنى )أي قدر قوسين ٠‏ والقوس في اللغة 
يستعمل في الذراع وما يقدر ويقاس به » وهو المراد هنا وهو من قوله تعالى فى 
الصحيح [ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ] الحديث وفيه 

[ فإن تقرب إل شبرا تقربت منه ذراعا » وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعا ] 
وليس فيهما ذراع حسي محدود ء وإنما المراد تمثيل التقريب لدنو الذاكر من المذكور 
في مجالس النجوى والذكرى وتجلي سر المعية للقلب » وأدنى الرتب في ذلك تحقق 
القلب بسر سبحان اله وسر الحمد لله » وكذلك كان صلّى اله عليه وسلم ليلة الإسراء . 
وإذا أردت التحقيق فخذه من افتتاح سورة الإسراء بسبحان واختتامها بقوله( وَقُلٍ 
الْحَمْدُ يِنَهِ ) *ثم نبه على انتفاء التقدير في دنوه بقوله تعالى( أؤ أذنى )وهو التحقيق 
بالتوحيد في نعيم الرؤية بالآية الكبرى وهي( لا إلة إلا اله ) ١‏ 
*ولذلك وصفه بقوله آخر سورة الإسراء( الَذِي لم يَتَخْذ وَأدا )إلى قوله( وَكَبَرْهُ هُ تكبيراً ) 


تحقيقا لقوله [ وما بينهم وبين النظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 

عن | 

وإذا أردت أن تفهم سر التدلي في قوله تعالى( فَتَدَلَى ) 

فتأمل ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث العنان » وفيه ذكر الأرضين ين السبع وأن 
بين كل أرض وأرض كما بين السماء والأرض » : ل ا ل 

[ والذي نفسي بيده لو دلى أحدكم حبلا لوقع على الله ] 

فنبه صلَّى الته عليه وسلم على عدم تحيزه في السماء وأنه ليس مختصا بجهة » كما نبه 
على ذلك قوله تعالى( ثُمّ دنا فَتَدَلى ) 

فإن الإسراء كان للعلو » فربما يوهم المحجوب أن الدنو في قوله( دنا ) زيادة 
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العلو » فنبه بقوله( فَتَدَلَى )على أن قربه قاب قوسين كان ثمرة التدلي المشعر بالتنزيل 
؛ وأنه تعالى لا يختص قربه بجهة العلو » بل التدلي إليه بالخضوع أقرب تحقيقا لقوله( 
وَاْجُد وَافْتَربْ ) 

وفي الصحيح [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] وإذا أردت زيادة التبصر 
بآن الإسراء وعروج الملائكة ورفع عيسى وإدريس صلى الله عليهم وسلم إلى السماء 
لا يدل على أن الله تعالى مخصوص بجهة السماء » فاعتبر فرض الحج على العباد 
إلى البيت الحرام » وأمر الله تعالى الناس بالتوجه إليه من جميع الجهات » وجعل 
ل 
البيت وغيره إلى الله تعالى سبحانه كاعتبار المسافة بسفر أحد » فعلم أن القصد بالسير 
إلى البيت لا أن السير يقتضي القرب والوصول إليه بالمكان » وإنما لله سبحانه تعبدات 
وأسرار في ضمن مشروعات يقتضيها من عباده بحكم ظاهر وحقيقة » ألا تراه كيف 
ناجى موسى صلّى الله عليه وسلم بالواد المقدس وأسمعه كلامه من الشجرة » ووصفه 
بالقرب إلى مجلس حضرته ونجواه » مع الاتفاق على أنه تعالى لا يختص بجهة الواد 
المقدس ٠‏ 

ولا يحل كلامه - وهو صفته - بالشجرة » وأن موسى صلَى الله عليه وسلم قرب إليه 
ا ا ل ل 
؛ وفلق أصباح ليله » ونؤر مصباح مشكاته بزيت شجرة توحيده( وَمَنْ لَمْ يَجْعلِ الله آذ 
ورا قما لَهُ مِنْ نُورٍ )واعلم أن الله تعالى نبه بقوله« ممُبْحانَ الَذِي أمنرى بِعبْدِهِ »إلى 
قوله« وَقْلٍ الْحَمْدُ بَِهِ الذي لَمْ يَتَخْدْ وَلداً »أن رسول الته صلّى الله عليه وسلم لما تحقق ( 
سبحان الله ) أولا ( وبحمد الله ) آخرا تجلى له وجه ربه بكماله الجامع للجلال 
والإكرام » في شرف لا إله إلا الله الجامع لسبحان الله والحمد لله » آية ربه الكبرى » 
ولهذا قال آخر السور:( وَكَبْرْهُ تكبيراً ) 

[ - مشهد روحاني ] 

-مشهد روحاني - كان الإسراء مقاما خص به رسول الله صلّى الله عليه وسلم » وهو 
مقام رؤية المعبود جل وعلا » وهو مقام قاب قوسين أو أدنى » وذلك أنه لما كان 
صلَّى الله عليه وسلم ثمرة شجرة الكون « 1 » » 

ودرة صدفة الوجود وسره » ومعنى كلمة كن » ولم تكن الشجرة مرادة لذاتها » وإنما 
كانت مرادة لثمرتها » فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرتها واستجلاء زهرتها » ولما 
كان المراد عرض هذه الثمرة بين يدي مثمرها » وزفها إلى حضرة قربه » والطواف 


(1 )ثمرة شجرة الكون يعني بالكون كل ما خلق من الكلمة الإلهية وهي " كُنْ " . 
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قيل له : يا يتيم أبي طالب ». قم فإن لك طالب » قد ادخر لك مطالب » فأرسل إليه 
اوت » فلما ورد عليه قادما » وافاه على فراشه نائما » فقال له : يا جبريل 
إلى أين ؟ 
1 
لكني رسول القدم » أرسلت إليك من جملة الخدم » وما نتنزل إلا بأمر ربك » قال : يا 
جبريل فما الذي مراد مني ؟ قال ان مراد اررادة : يفخ . المشينة ؛ فالكل عر اد 
لأجلك . وأنت مراد لأجله » وأنت مختار الكون » أنت صفوة كأس الحب » أنت درة 
هذه الصدفة » أنت ثمرة هذه الشجرة » أنت شمس المعارف ؛» أنت بدر اللطائف » ما 
مهّدت الدار إلا لرفعة محلك » ما هيئ هذا الجمال إلا لوصلك . ما روّق كأس المحبة 
إلا لشربك , فقم فإن الموائد لكرامتك ممدودة » والملآ الأعلى يتباشرون بقدومك عليهم 
٠‏ والكروبيون « 2 « يتهللون بورودك إليهم » وقد نالهم شرف روحانيتك » فلا بد لهم 
من نصيب جسمانيتك » فشرّف عالم الملكوت كما شرفت عالم الملك » وشرّف بوطء 
ا 3 

قال : يا جبريل الكريم يدعوني » فما ذا يفعل بي ؟ 

قال : ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال : هذا لي فما لعيالي وأطفالي ؟ فإن 
شر الناس من أكل وحده » قال : ولسوف يعطيك ربك فترضى » قال : يا جبريل الآن 
طاب قلبي » ها أنا ذاهب إلى ربي . 

فقرب له البراق » فقال : ما لي بهذا ؟ قال : مركب العشاق » قال : أنا مركبي شوقي 
وزادي توقي ودليلي ليلي » أنا لا أصل إليه إلا به » ولا يدلني عليه إلا هو » وكيف 
يطيق حيوان ضعيف أن يحمل من يحمل أثقال محبته » ورواسي معرفته » وأسرار 
أمانته التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال ؟ وكيف تطيق أن تدل بي 
وأنت الحائر عند سدرة المنتهى » وقد أنتهي إلى حضرة ليس لها منته ؟ ١‏ 
با جبريل أين أنت مني ولي وقت لا يسعني فيه غير ربي ».يا جبريل إذا كان محبوبي 
ليس كمثله شيء فأنا لست كأحدكم » المركوب يقطع به المسافات ٠‏ والدليل يستدل به 
إلى الجهات » وإنما ذلك محل الحدثات » وأنا حبيبى مقدس عن الجهات » منزه عن 
الحدقات ا تومل اليه انكر كاف )ري ستل عليه نا شار ات 0 فم عر ف العام 
عرف ما أعاني » هلم إن قربي منه مثل قاب قوسين أو أدنى . فوقعت هيئة الوقت 


)أي ستذهب إلى حضرة لا توصف بأين » وهي ظرف مكان . 
) الكروبيون أعلى صنف من الملائكة . 
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على جبريل » فقال : يا محمد » إنما جيء بي إليك لأكون خادم دولتك وصاحب 
حاضيتك . وحيء بالمر كب إنيك: وظهار كر امك ٠‏ لأن الملوك من عاداتهم إذا 
استزاروا حبيبا » أو استدعوا قريبا » وأرادوا ظهور كرامتهم واحترامهم » أرسلوا 
أخص خدامهم وأعز دوابهم لنقل أقدامهم » فجئناك على رسم عادة الملوك وآداب 
السلوك » ومن اعتقد أنه سبحانه وتعالى يوصل إليه بالخطإ وقع في الخطا » ومن ظن 
أنه محجوب بالغطاء فقد حرم العطاء » يا محمد . إن الملأ الأعلى في انتظارك » 
والجنان قد فتحت أبوابها وزخرفت رحابها وتزينت أترابها وروق شرابها » كل ذلك 
فرحا بقدومك وسرورا بورودك ٠»‏ والليلة ليلتك والدولة دولتك » وأنا منذ خلقت منتظر 
هذه الليلة » وقد جعلتك الوسيلة فين حاحة قلت فيها حيلى ٠»‏ وانقظعت وسيلتى » فأنا 
فيا كاد العدل:: دل الفكر ذا هد الشر مشسفو ل السان تر اك السيال 2 ا محمد ء 
حيرتي أوقفتني في ميادين أزله وأبده » فجلت في الميدان الأول فما وجدت له أول » 
وملت إلى الميدان الآخر فإذا هو في الآخر أول » فطلبت رفيقا إلى ذلك الرفيق فتلقاني 
ميكائيل في الطريق » فقال لي : إلى أين ؟ الطريق مسدودة والأبواب دونه مردودة » 
سل اليه نا رزمان المقدردة ) ولا بو جد فين الاملكن المحدردة ١‏ فلك : نما رقو فك 
في هذا المقام ؟ ١‏ 

قال : شغلني بمكائيل البحار وإنزال الأمطار » وإرسالها في سائر الأقطار » فأعرف 
كما أجاجها مددا » وكم تقذف أمواجها زبدا » ولا أعرف للأحدية أمدا » ولا للفردية 
عددا » قلت ٠‏ 

فأين إسرافيل ؟ قال : ذلك أدخل في مكتب التعليم » يصافح بصفحة وجهه اللوح 
المحفوظ » ويستنسخ منه ما هو مبروم ومنقوض » ثم يقرأ على صبيان التعليم - فى 
» فطرفه عن النظر مقصور ء وقلبه عن الفكر محصور ء فهو كذلك إلى يوم ينفخ في 
الصور . قلت : فهلم نسأل العرش ونستهديه » ونستنسخ منه ما علمه ونستمليه » فلما 
ل ل ا ل ل لي 
» فهذا سر لا يكشفه حجاب » وستر لا يفتح دونه باب » وسؤال ليس له جواب » ومن 
أثر ولا عين » من كان بالأمس عدما مفقودا » كيف يعرف رؤية من لم يزل موجودا » 
ولا والدا ولا مولودا » وهو سبقنى بالاستواء » وقهرنى بالاستيلاء » فلو لا استواؤه لما 
استويت » ولولا استيلاؤه لما اهتديت » استوى إلى . 
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السماء وهي دخان » واستوى على العرش لقيام البرهان » فو عزته لقد استوى ولا 
علم لي بما استوى » وأنا والثرى بالقرب منه على حد سوى » فلا أحيط بما حوى ولا 
أعرف ما زوى » ولكني عبد له ولكل عبد ما نوى » ثم إني أخبرك بقصتي » وأبث 
إليلك شكوة غصتي » أقسم بعلي عزته وقوي قدرته » لقد خلقني وفي بحار أحديته 
غرقني » وفي بيداء أبديته حيرني ٠»‏ تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشني » وتارة 
يدنيني من مواقف قربه فيؤنسني » وتارة يحتجب بحجاب عزته فيوحشني » وتارة 
يناجينى بمناجاة لطفه فيطربنى » وتارة يواصلنى بكاسات حبه فيسكرنى » وكلما 
استعذبت من عربدة سكري »ء قال لسان أحديته : لن تراني » فذبت من هيبته فرقا » 
وتمزقت من محبته قلقا » وصعقت عن تجلي عظمته كما خر موسى صعقا » فلما أفقت 
من سكرة وجدي به » قيل لي : أيها العاشق » هذا جمال قد صناه » وحسن قد حجبناه » 
فلا ينظره إلا حبيب قد اصطفيناه » ويتيم قد ربيناه » فإذا سمعت سبحان الذي أسرى 
بعبده » فقف على طريق عروجه إلينا » وقدومه علينا » لعلك ترى من يرانا » وتفوز 
بمشاهدة من لم ينظر إلى سوانا » يا محمد إذا كان العرش مشوقا إليك فكيف لا أكون 
خادم يديك ؟ . 

قدم إليه مركبه الأول وهو البراق إلى بيت المقدس » ثم المركب الثاني وهو المعراج 
إلى سماء الدنيا ؛ ثم الدر كب الثالث وهو أجبحة الملاتكة من سماء إلى سماء » وهكذا 
إلى السماء السابعة » ثم المركب الرابع وهو جناح جبريل عليه السلام إلى سدرة 
أهاهنا يترك الخليل خليله ؟ قال : يا محمد أنت ضيف الكريم » ومدعو القديم » لو 
تقدمت الآن بقدر أنملة لاحترقت », وما منا إلا له مقام معلوم » 

قال : يا جبريل إذا كان كذلك ألك حاجة ؟ 

قال : نعم » إذا انتهى بك إلى الحبيب حيث لا منته » وقيل لك : ها أنت وها أنا ‏ 
فاذكرني عند ربك . ثم زج به جبريل عليه السلام زجة فخرق سبعين ألف حجاب من 
نور » ثم تلقاه المركب الخامس وهو الرفرف من نور أخضر قد سد ما بين الخافقين » 
فركبه حتى انته به إلى العرش » فتمسك العرش بأذياله » وناداه بلسان حاله » وقال : يا 
محمد إلى متى تشرب من صفاء وقتك آمنا من معتكره » تارة يتشوق إليك حبيبك 
وينزل إلى سماء الدنيا » وتارة يطوف بك على ندمان حضرته ويحملك على رفرف 
رأفته( سبحان الذي أمترى بِعَبْدِهِ )وتارة يشهدك جمال أحديته( ما 
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كَدب الْقْوَادُ ما رَأى )وتارة يشهدك جمال صمدانيته( ما زاغً الْبَصَرُ وَما طَغى )وتارة 
يطلعك على سرائر ملكوتيته( فأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى (وتارة يدنيك من حضرة 
قربه( فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذنى )يا محمد هذا أوان الظمآن إليه واللهفان عليه ؛ 
( لا إله إلا الله ) فازددت لهيبة اسمه ارتعادا وارتعاشا » فلما كتب علي ( محمد رسول 
الله ) سكن لذلك قلقي وهدأ روعي » فكان اسمك أمانا لقلبي وطمأنينة لسري ورقية 
لقلقي » فهذه بركة وضع اسمك علي » فكيف إذا وقع جميل نظرك إليَ ؟ يا محمد أنت 
المرسل رحمة للعالمين ولا بد لي من نصيب في هذه الليلة » ونصيبي من ذلك أن 
تشهد لي بالبراءة من النار مما نسبه إليَ أهل الزور وتقوّله علي أهل الغرور » فإنه 
أخطأ في قوم فضلوا وظنوا أني أسع من لا حد له » وأحمل من لا هيئة له » وأحيط 
بمن لا كيفية له » يا محمد من لا حد لذاته ولا عد لصفاته » فكيف يكون مفتقرا إلى أو 
محمولا علي ؟ فإذا كان الرحمن اسمه » والاستواء صفته ونعته » وصفته ونعته 
متحل بذائه » فكيف يتصل دى أو بتفصل عدىاء ولا أنا منه ولا هو مك ؟ 
ا 
ولا بالجامع له شملا » ولا بالواجد له مثلا » بل أوجدني من رحمته منة وفضلا » ولو 
محقني لكان فضلا منه وعدلا » يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته » فكيف 
يصح أن يكون الحامل محمولا ؟( لا تقف ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ إِنّ السّمع وَالْبَصَرَ 
0 م 
إليك عني فأنا مشغول عنك فلا تكدر علي صفوتي ولا تشوش علي خلوتي » فما في 
الوقت سعة لعتابك ولا محل لخطابك . فما أعاره صلَّى الته عليه وسلم طرفا ولا قرأ 
من مسطور ما أوحى إليه حرفا( ما زاعً الْبَصَرُ )ثم قدم المركب السادس وهو التأييد , 
فنودي من فوقه ولم ير : حافظك قدامك ٠‏ ها أنت وربك . قال : فبقيت متحيرا لا 
أعرف ما أقول ولا أدري ما أفعل ؛ إذ وقعت على شفتي قطرة أحلى من العسل » 
وأبرد من الثلج » وألين من الزبد » وأطيب ريحا من المسك » فصرت بذلك أعلم من 
جميع الأنبياء والرسل » #فدرى على لشانى : التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات 
لله 
فأجبت : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فأشركت إخواني الأنبياء فيما 
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خصصت به ء فقلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

أراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولهذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه ليلة 
أسري برسول الله صلّى الله عليه وسلم : إنه رأى ربه » قال : صدق وكنت معه 
متمسكا بأذياله » مشاركه في مقاله » قيل : كيف ؟ قال فى قوله : السلام علينا. 
فأجابه الملائكة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله قال : ثم نوديت ادن يا 
محمد » فدنوت » ثم وقفت » وهو معنى قوله عنّ وجل( ثُمَّ دنا فَتَدلَى ) وقيل : 

دنا محمد في السؤال فتدلى فتقدم للرب عر وجل » وقيل : دنا بالشفاعة وتقرب إلى 
الرب بالإجابة » وقيل : دنا بالخدمة وتقرب للرب بالرحمة . ثم دنا فتدلى معناه » دنا 
محمد من ربه فتدلى عليه الوحي من ربه » دنا لطافة فتدلى عليه رأفة ورحمة . لا 
يوصف بقطع مفازة ولا مسافة » قد ذهب الأين من البين » وتلاشى الكيف واضمحل 
الأين( فكانَ قاب قَوْسَيْنِ )فلو اقتصر على( قاب قَوْسَيْنِ )لاحتمل أن يكون للرب مكان 
» وإنما قوله( أؤ أذنى )لنفي المكان . وكان معه حيث لامكان ولا زمان » ولا أوان ولا 
أكوان » فنودي : 

يا محمد تقدم » فقال : يا رب إذا انتفى الأين فأين أضع القدم ؟ 

قال ضع القدم على القد عله الكل اتى مدر عن الرمان والمكان 
والاكوان » وعن الليل وعن النهار » وعن الحدود والاقطار » وعن الحد والمقدار » يا 
محمد انظر ؛ فنظر فرأى نورا ساطعا » فقال : ما هذا النور ؟ 

قيل : ليس هذا نورا » بل هو جنات الفردوس » لما ارتقيت صارت في مقابلة قدميك : 
وما تحت قدميك فداء لقدميك » يا محمد مبدأ قدمك منقطع أوهام الخلائق » يا محمد ما 
دمت في سير الأين جبريل دليلك والبراق مركبك ؛ فإذا ذهب المكان وغبت عن 
الأكوان » وانتفى الأين وارتفع البين من البين » ولم يبق إلا قاب قوسين , فأنا الآن 
دليلك يا محمد » أفتح لك الباب ٠‏ وأرفع لك الحجاب » وأسمعك طيب الخطاب » في 
عالم الغيب وحدتني تحقيقا وإيمانا » فوحدني الآن في عالم الشهود مشاهدة وعيانا » 
فقال : 

أعوذ بعفوك من عقوبتك » فقيل * 2 لبش املك ؛ ليس هذا حقيقة مذعى وحّدنى ١‏ 
فقال : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » فقال 0 دم 
لسانك عن العبارة فلآكسونه لسان الصدق( وَما يَنْطِقْ عَنِ الهوى )فإذا ضلّ عيانك عن 
الإشارة فلأجعلن عليك خلعة الهداية( ما زاغ الْبَصَرُ وَما طغى )ثم لأعيرنك نورا 


(1 )ضع القدم على القدم : أي ضع قدمك في حضرة القدم حيث لامكان ولا زمان. 





وسمعا تسمع به كلامي » ثم أعرفك بلسان الحال معنى عروجك علي » وحكمة نظرك 
إل » فكأنه يقول مشيرا - يا محمد إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا - والشاهد 
رار 
أعددته لأوليائي » وأريك ناري لتشاهد ما أعددته لأعدائي » ثم أشهدك جادلي وأكشف 
لك عن جمالي » لتعلم أني منزه في كمالي عن المثيل والشبيه والبديل والنظير 
والمشير » وعن الحد والقد وعن الحصر والعد وعن الجوز والفرد » وعن المواصلة 
له ا لي ا الف ل ل سي ا لمن 
إني خلقت خلقي ودعوتهم إليَ فاختلفوا علي » فقوم جعلوا العزيز ابني وأن يدي 
مغلولة وهم اليهود » وقوم زعموا أن المسيح ابني وأن لي زوجة وولدا وهم النصارى 
؛ وقوم جعلوا لي شركاء وهم الوثنية » وقوم جعلوني صورة وهم المجسمة » وقوم , 
جعلوني محدودا وهم المشبهة » وقوم جعلوني معدوما وهم المعطلة » وقوم زعموا أني 
لا أرى في الآخرة وهم المعتزلة » وها أنا قد فتحت لك بابي ورفعت لك حجابي » 
فانظر يا حبيبي يا محمد هل تجد فيّ شيئا مما نسبوني إليه ؟ فرآه صلّى الله عليه وسلم 
بالنور الذي قواه به وأيده به من غير إدراك ولا إحاطة »؛ فردا صمدا » لا في شيء 
ولا على شيء ء ولا قائما بشيء ولا مفتقرا إلى شيء ٠‏ ولا هيكلا ولا شبها ولا 
صورة ولا جسما ولا محيزا ولا مكيّفا ولا مركبا » ليس كمثله شيء وهو السميع 

ل ل ل ل ا 

يا حبيبي يا محمد ؛ لا بد لهذا الخلق من سر لا يذاع » وزمن لا يشاع )فَأَؤْحى إلى 
عَبْدِهِ ما أؤحى )فكان سر من سر في سر » وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف 
مخلوقاتك » سيدنا ومولانا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك » ولسان حجتك وإمام 
حضرتك » وعروس مملكتك وطراز ملكك » وخزائن رحمتك وطريق شريعتك » 
ل ل خلقك . المقتبس من نور 
ضيائك ٠‏ صلاة تحل بها عفدتي وتفرح بها كربتي » وتقضي بها أربي وتبلغني بها 
طلبي » صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك قائمة بذاتك » صلاة ترضيك وترضيه 
وترضى بها عنا يا رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ل ا ا 
العالمين. 
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[سورة الإسراء ( 17 ) : آية 2 ] 

وَآتَيْنا مُوسَى الكتاب وَجَعَلْناهُ هُدىَ لِبَنِي إمنرائِيل ألا تتَخذُوا مِنْ دُونِي وَكيلاً ( 2 ) 
[«.. . آلا تَنَخْذُوا مِنْ دُونِي وَكيلَا » الآية ] 

فنهى تعالى أن نتخذ وكيلا غيره » وهي نيابة الحق عن العبد » فالوكالة نيابة عن 
الموكل فيما وكله فيه أن يقوم مقامه » كما قال تعالى ( لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا ) 
فأثبت لك الشيء وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة » فمن قال : إن الأموال ما خلقك 
إلا لنا إذ لا حاجة لته إليها » فهي لنا حقيقة » 

ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها » لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة فتصرف على 
وجه الحكمة التى تقتضى أن تعود على الموكل منه منفعة » فأتلف ماله هذا الوكيل 
الح ا خرن ان كرو ار لسار عاضا ار له ياك لاو لدان 
الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف » وما هو إتلاف بل هو تجارة بيع 
بنسيئة » يسمى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها عظيم » 

وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل » وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها 
علمه فيها » ومن الناس من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرف على ما يرسمه 
الوكيل » لعلم الوكيل بالمصلحة » فصار الموكل وكيلا عن وكيله » وهو الذي لا 
يتعدى الأمر المشروع في تصرفه وإن كان المال له » فالتصرف فيه بحكم وكيله 


[سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 3 إلى 7 ] 

ذَرَيّة مَنْ حَمَلنا مَعَ وح إِنَهُ كان عَبْداً شكورا ( 3 ) وَقَضَيْنا إلى بَنِي إمنرائيل في 
الكتاب لَنْفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ وَلَتعْلنَ عْلْوَا كبيراً ( 4 ) فإذا جاءَ وَعَدْ أولاهما 
بَعَتّدا عَلَيْكُمْ عباداً آنا أولي بَأسِ شَدِيدٍ فُجاسُوا خِلالَ الدِيارٍ وَكانَ وَغَداً مَفغُولا ( 5 ) 
ُمَ رَددْنا لَكُمُ الكرّةَ عَلَيْهمْ وَأَمْدذَناكُمْ بأمُوال وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكثّرَ تفيراً ( 6 ) إن 
أَخْسَنْتُم أَخسُئْثم لأَنفسِكُم وَإِنْ أسَائم فلّها فإذا جاءَ وَعَدْ الآخِرَة لِيَسُووًا وُجُوهَكُمْ 
وَلِيَدْخْلُوا الْمَسنجدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةِ وَلِيْتَبَرُوا ما عَلَوْا ب تثبيراً( 7 ) 


ص 530 





7 ا ا 
ا م ار 
كس ارك يكن مكينا ال نفك ” 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 8 ] 

عسى رَبْكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدُْمْ عُذنا وَجَعَلّنا جَهَنَمَ لأكافرينَ خصيراً ( 8 ) 
اعلم أيدك الله أن جهنم من أعظم المخلوقات » وهي سجن الله في الآخرة » وسميت 
جهنم جهنم لبعد قعرها » يقال : بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر . وهي تحوي على 
حرور وزمهرير »ء ففيها البرد على أقصى درجاته والحرور على أقصى درجاته , 
وهي الآن مخلوقة وتحدث فيها آلات التعذيب بحدوث أعمال الجن والإنس الذين 
يدخلونها » وجميع ما يخلق فيها من الالام التي يجدها الداخلون فيها من الغضب 
الإلهي ؛ ولا يكون ذلك إلا عند دخول الخلق فيها من الجن والإنس متى دخولها » وأما 
إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها في نفسها ولا في نفس ملائكتها » بل هي 
ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله منغمسون ملتذون يسبحون لا يفترون » وحد جهنم 
بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى 
أسفل سافلين » فهذا كله يزيد في جهنم مما هو الآن ليس مخلوقا فيها » ولكن ذلك معد 
حتى يظهر ء إلا الأماكن التي عيّنها الله من الأرض ٠‏ فإنها ترجع إلى الجنة يوم . 
القيامة » مثل الروضة التي بين منبر رسول الله صلّى الته عليه وسلم وبين قبره صلّى 
الله عليه وسلم » وكل مكان عيّنه الشارع وكل نهر فإن كل ذلك يصير إلى الجنة » وما 
بقي فيعود نارا كله وهو من جهنم » وأشد الخلق عذابا في النار إبليس الذي سن الشرك 
وكل مخالفة » وعذابه بما فيها من الزمهرير » فإنه يقابل النار الذي هو أصل نشأة 
إبليس« وَجَعَلّنا جَهَنّمَ لأُكافِرِينَ حَصِيراً »يريد سجنا يحصرهم فيه » لأن المحصور 
مسجون ممنوع من التصرف , بخلاف أهل الجنة فإن لهم التبوّؤ منها حيث يشاءون 
وليس كذلك أهل النار. 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 10 إلى 11 ] 
وَأنْ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة أغْتَدنا لَهُمْ عذاباً أليماً ( 10 ) وَيَدْعْ الإنسانُ بالشَّرَ 
دُعاءة بِالْخَيْرِ وَكان الإنسان عَجُولا( 1) 
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"وَكانَ الإنْسانُ عَجُولًا" التلبيس أصله العجلة من الإنسان » فلو اتئد وتفكر وتبصر لم 
يلتبس عليه أمر وقليل فاعله . 


[ سورة الإسراع ( 17 ) : : آية 12] 

وَجَعلنَا الَيْلَ وَالنَّهِارَ آيَتَيْنِ فُمَحَؤْنا آيّة اللّيْلِ وَجَعلَنا آيَة النّهار مُبْصِرَة لِتبتَُوا فَضْلاً 
من رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحساب وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْناهُ تفصيلاً ( 12 ) 

[ تعريف الزمان ] 

اية الليل هو القمر » فلا يظهر لنوره حكم في البصر إلا بالليل » ونوره معار فإنه 
انعكاس نور الشمس ٠‏ فإنه لها كالمرآة » فالنور الذي يعطيك القمر إنما هو للشمس » 
0 مر وَجَعلَنا آيَهَ النَهارِ ا لم دض 
الفير الشلياةة ٠‏ قمعا اذى اللرل لد والقها على االحرف نيه القدر ملكو د عن عله 
ع للا ل ال ل ا اي ا ل اك 
والغروب لمن يكون حسابه بالشمس ليعلم فصول السنة » وقد يكون حسابه بالقمر عدد 
السنين والحساب يقول الله في الأهلة( هي مَواقِيتُ لِلنَّاسٍِ وَالْحَجْ )فقال تعالى »: 
ار ع لسر لاا » *بسير القمر في منازله والشمس فيها » فإن الليل 
والنهار واليوم والشهر والسنة هي المعبر عنها بالأوقات » وتدق إلى مسمى الساعات 
ودونها » والوقت لا وجود له في عينه وانه نسب وإضافات ٠‏ وان الموجود إنما هو 
عين الفلك والكوكب لا عين الوقت والزمان » فإنه عبارة عن الأمر المتوهم الذي 


فرضت فيه الأوقات » فالوقت فرض متوهم في عين موجودة وهو الفلك » والكوكب 
يقطع حركة ذلك الفلك والكواكب بالفرض المفروض فيه » في أمر متوهم لا وجود له 
ل ل ل ع ل لس ار ل سك 
الموقت فيه المفروض 
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في عينه تعيين الأوقات » ليقال : خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا » فبطلوع كوكب 
الشمس سمي المطلع مشرقا والطلوع شروقا » لكون ذلك الكوكب المنير طلع منه 
وأضناء يه الخو ؛ وبالشمس سميت المقارنة استواء » و عند بدء نزوله عن الاستواء 
سمي زوالا » وغيابها غروبا والموضع الذي غربت فيه مغربا » وأظلم الجو فسميت 
مدة استنارة الجو من مشرق الشمس إلى مغربها نهارا » وسميت مدة الظلمة من 
غروب الشمس إلى طلوعها ليلا » وكان اليوم مجموع الليل والنهار » وسميت 
المواضع التي يطلع منها هذا الكوكب كل يوم درجا » وانتقال الشمس في الفروض 
المقدرة في الفلك المحيط درجة درجة حتى يقطع ذلك بشروق سميت أياما » وكلما 
أكمل قطع فرض من تلك الفروض شرع في قطع فرض آخر إلى أن أكملت الشمس 
الاثنني عشر فرضا بالقطع » ثم شرعت في كرة أخرى في قطع تلك الفروض » فسمي 
ابتداء كل فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض شهرا » وسمي قطع تلك الفروض كلها 
سنة« لِتَعْلَمُوا عَدَدَ المبّنِينَ وَاأُحِساب وَكُلَّ شيْءٍ فَصَلْناهُ تفصيلًا »سبحانه لا إله إلا هو 


الحكيم القدير . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 13 إلى 14] 

وَكُلّ إنسان أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ في عَنْقِه وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ القيامَة كتاباً يَلقاهُ مَنُشُوراً ( 13 
) اقْرَأْ كتابّك كفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً (14 ) 

إنما شرع الله قراءة الكتب في الدار الآخرة ليعلم العبد المصطفى قدر ما أنعم الله عليه 
به » والهالك ليعذر من نفسه فيعلم أنه جنى على نفسه » فحاسب نفسك واللته هو 


الحسيب . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 15 ] 

مَنِ اهتدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضلّ فَإِنّما يَضْلٌ عَلَيْها ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرى 
وَما كُنّا مُعَذِبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ( 15 ) 

لما كان العالم في حال جهل بما في علم الته من تعيين طريق السعادة » تعيّن الإعلام به 
بصفة الكلام » فلا بد من الرسول » ومن وجه آخر فإن الله ما كلف عباده ولا دعاهم 
الى كدح قط بتار و اسسطة و قانك و اذاه ١‏ ون عر الى ما قن مسفة 0 فلودا اكد رق 
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الصلاة والسلام [٠‏ « وما كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى تبْعَت رَسُولا » ] 
وقال جل ثناوهتر وَما كُنا مُعَدْبِينَ حتى نلعت رمئولا «٠-‏ الوحجه الأول - يعني نبعثه 
دلايات البينات على حدق د غراء ء» وكذا أخير الله تعالى انه اند الرشل بالبينات لكارا 
الإنسان من نفسه » فإنه قبل إرسال الرسل لم يقيد الإنسان » بل كان يجري بطبعه من 
غير مؤاخذة أصلا » فوجد العذر لمن لم تبلغه الدعوة الإلهية » فحكمه حكم من لم 
يبعث الله إليه رسولا » والرسول ما هو رسول لمن أرسل إليه حتى يؤدي رسالته لمن 
أرسل إليه ؛ ففي هذه الآية رحمة عظيمة لما هو الخلق عليه من اختلاف الفطر 
المؤدي إلى اختلاف النظر » فإن الله تعالى قال« وَما كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولًا 
»لم يقل حتى نبعث شخصا ء فلا بد أن تثبت رسالة المبعوث عند من وجه إليه » فلا 
بد من إقامة الدلالة البينة الظاهرة عند كل شخص شخص ممن بعث إليهم » فإن رب 
آية يكون فيها من الغموض أو الاحتمال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها » فلا 
بد أن يكون الدليل من الوضوح عند كل من أقيم عليه حتى يثبت عنده أنه رسول » 
وحينئذ إن جحد بعد ما تيقن تعينت المؤاخذة » وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده لمن 
علم شمول الرحمة الإلهية التي أخبر الله تعالى أنها وسعت كل شيء - الوجه الثاني - 
هذه الآية تدل على أن الشرائع قد عمت جميع الخلق من آدم إلى نبينا محمد صلَى الله 
عليه وسلم وقد قال تعالى( وَإِنْ مِنْ أمَّةِ إلا خَلا فيها نَذِيرٌ )- الوجه الثالث - قال رسول 
ا ات : [ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة ] ولم يقل هنا يؤمن » فإن الإيمان موقوف على الخبر » وقد قال« وما كُنَا 
مُعَذِيِينَ حَنّى نَِْعَتَ رَسُولًا »وقد علمنا أن ته عبادا كانوا في فترات وهم موحدون علما 
» وما كانت دعوة الرسل قبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عامة فيلزم أهل كل 
زمان ايفان . فعم بهذا الكاده حميع العلماء تراكيد ايند المر من مديد من حررت اها رهق 
عالم به من < جهة الخبر الصدق الذي يفيد العلم لا من جهة الإيمان وغير المؤمن » 
اه إلا بعد مجيء الرسول . والرسول لا يثبت حتى يعلم الناظر 
العاقل أن ثم إلها وأن ذاك الإله واحد ؛ لا بد من ذلك . لأن الرسول من جنس من 
أرسل إليهم » فلا يختص واحد من الجنس دون غيره إلا لعدم المعارض وهو الشريك 
» فإذا حصل التصديق بأنه رسول الله تتأهب العقلاء أولو الألباب والأحلام والنهى لما 
يورده في رسالته هذا الرسول » فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الته دخل الجنة بلا 
شك ولا ريب وهو من السعداء فأما من كان من أهل الفترات فيبعثه الله أمة وحده 
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ساعدة » لا تابع لأنه ليس بمؤمن » ولا هو متبوع لأنه ليس برسول عند الله » بل هو 
عالم بالله . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 16 ] 

وَإذا أَرَذنا أَنْ نْهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلَ ة 

تدميراً ( 16 ) 

إذا حق القول من الته تعالى فهو القول الواجب لا يبدل » فإن القول الإلهي منه ما يقبل 
التبديل » ومنه ما لا يقبل التبديل وهو إذا حق القول منه » والقول المعروض يقبل 
التبديل . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 17 إلى 20 ] , 

وَكَمْ أهلكنا مِنَ الْقْرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح وكفى بِرَبَكَ بدنُوب عبادِهِ خَبيراً بصيراً ( 17 ) 
مَنْ كانَ يُرِيدُ العاجلّة عَجَنا لَهُ فيها ما نَشاء لِمَنْ نُرِيد ثُمَ جِعَلنا لَهُ جَهَنُمَ يَصلاها 
مَدْمُوماً مَدْحُوراً ( 8 ) وَمَنْ أراد الآخرّة وَسَعى لها سَغيّها وهو مُؤْمِنْ فأوليك كان 
سَغَيْهُمْ مَشُكُوراً ( 19 ) كلا تمد هؤُلاء وَهَؤُلاءِ من عطاء رَبَكَ وَما كانَ عَطاءٌ رَبَّكَ 
مَحظوراً ( 20 ) 


[ « كُلَا نُمِدُ هؤلاءِ وَهَؤُلاءٍ من غَطَاءٍ رَبَكَ , . . » لاسا «وذكر المذموم 
والمحمود » وهو من إمداد الأسماء الإلهية التي من حقائقها التقابل » فالنافع ما هو 
الضار » ولا المعطي هو المانع <٠»‏ هؤلاء »اححات الجنة« وَهَوُلاء » أصحاب 
النار« مِنْ عَطاءٍ رَبَكَ »فعم العطاء الجميع يعني الطائع والعاصي » وأهل الخير وأهل 
الشر مع اختلاف الذوق » وقد يكون عطاؤه الإلهام » وقد يكون خلق العمل« وَما كانَ 
عط ربك محظرر ا برها إيانة عن كفده سبشحة ماكر ادير عليه وفي نفسه » 
عن أنه لا حول , لا قرة إلا بات ؛ فقرنة تعالى روما كان غطاء ررك مخطورا «أي 
ممنوعا لأنه يعطي لذاته » والمحال القوابل تقبل باستعدادها » واستعدادها أثر الأسماء 
الإلهية فيها » ومن الأسماء الإلهية الموافق والمخالف:»» مثل الموافق الرحيم الغفور 
وأشباهه » ومثل المخالف المعز والمذل » فلا بد أن يكون استعداد هذا المحل في حكم 
اسم من هذه الأسماء » فيكون 
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173 1ق 
يتعلق به ذم ذاتي ؟ 

والأعراض لا ثبات لها » فالجود الإلهي مطلق والمنع عدم القبول » فمن المفيض 
عين عطاء » فحضرة المنع تعطي المنع بعطاء العين » فالمنع تبع » فإن المحل إذا كان 
في اللون الأبيض فقد أعطاه البياض ٠»‏ وعين إعطاء البياض منع ما يضاده من الألوان 
» لكن ليس متعلق الإرادة إلا إيجاد عين البياض فامتنع ضده بحكم التبع » وهكذا كل 
ضد في العين » فالله يعطي على الدوام والمحال تقبل على قدر حقائق استعداداتها » 
فترد الآية مثلا من كتاب الله واحدة العين على الأسماع » فسامع يفهم منها أمرا واحدا 
؛ وسامع آخر لا يفهم منها ذلك الأمر ويفهم منها أمرا آخر » وآخر يفهم منها أمورا 
كثيرة » ولهذا يستشهد كل واحد من الناظرين فيها بها لاختلاف استعداد الأفهام » فإذا 
فهمت هذا علمت أن عطاء الله ليس بممنوع » إلا أنك تحب أن يعطيك ما لا يقبله 
استعدادك . وتنسب المنع إليه فيما طلبته منه » ولم تجعل بالك إلى الاستعداد الذي هو 
على ترتيب الحكمة الإلهية في العالم وما تعطيه حقائق الأشياء » والكل من عند الله » 
فمنعه عطاء وعطاؤه منع » ولكن بقي لك أن تعلم لكذا ومن كذا » وفي هذه الآية إشارة 
إلى عدم سرمدة العذاب على أهل النار » فعطاؤه تعالى عين الرحمة التي سبقت » 
فوسعت كل شيء من مكروه وغيره وغضب وغيره » فما في العالم عين قائمة ولا 
حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به » وهي محل له ولا ظهور له إلا فيها » فبالرحمن 
استوى على العرش » وما انقسمت الكلمة إلا من دون العرش من الكرسي فما تحته » 


فإنه موضع القدمين وليس سوى انقسام الكلمة » فظهر الأمر والخلق » والنهي والأمر 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : : آية 1 ] 

لْظرْ كيف فضَلنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَلَلَآخِرَةُ أكبَرُ دَرَجاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلاً ( 1 ) 
إنما ظهر الفضل في العالم ليعلم أن الحق له عناية ببعض عباده وله خذلان في بعض 
عباده . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 22 إلي 23 ] 

لا تَجْعَلْ مع الله إلها آخَرَ فَتفعْدَ مَذْمُوماً مَحْذُولاً (22 ) وَقضى رَبْكَ ألا تعب تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ 
وَبالوالِدَيْنِ إخساناً إمّا يبْلْعنَّ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدْهُما أو كلاهما فلا تَقُلْ لَهُما أب وَل 
تَنْهَرْهُما وَكُلْ لَهُما قَوْلاً ريما( 3) 
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علماء الرسوم يحملون لفظ« قضى » على الأمرء ونحن نحملها على الحكم » فقوله 
تعالى« وَقَضى رَبُّكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ »أي حكم » وقضاء الحق لا يرد » والعبادة ذلة 
في اللسان المنزل به هذا القرآن » قال تعالى )وَما خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْس إِلّا لِيَعْبدُونِ ) 
[ على الحقيقة ما عبد المشرك إلا الله ] 

فإن العبادة ذاتية للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف » فكما قال : ( يا أَيْهَا التّامن أَنْتُمُ 
الْفَْراءُ إلى الله ) ولم يذكر افتقار مخلوق لغير الله ء قضى أن لا يعبد غير اله » فمن 
أجل حكم الله عبدت الآلهة » فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله » فما عبد شيء 
لعينه إلا الله » وإنما أخطأ المشرك حيث نصب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يشرع له 
ل » فشقي لذلك » 

فإنهم قالوا ة في الشركاء( ما تَعَبْدُهُمْ إِلَا لِيُقرَبُونا إلَى الله ) فاعترفوا به » وأنزلوهم منزلة 
النواب الظاهرة بصورة من استنابهم » وما ثم صورة إلا الألوهية فنسبوها إليهم ‏ 
ولهذا ب يقتضي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه » غيرة منه على المقام أن يهتضم . 
وإن أخطنوا في النسبة فما أخطنوا في المقام » 

ولهذا قال( إِنْ هي إلا أمماءً سَمَيْنْمُوها )أي أنتم قلتم إنها آلهة » وإلا فسموهم . » فلو 
سموهم لقالوا : هذا حجر وشجر أو ما كان » فتتميز عندهم بالاسمية » إذ ما كل حجر 
عبد ولا اتخذ إلها » ولا كل شجر »ء ولا كل جسم منير » ولا كل حيوان » فلله الحجة 
البالغة عليهم بقوله( سَمُوَهُمْ )فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار » 
فأطلقوا عليها اسم الإله » فما عبدوا إلا الإله » وهو الذي دل عليه ذلك المظهر . 
فقضى حوائجهم وسقاهم » وعاقبهم إذ لم يحترموا ذلك الجناب الإلهي ة في الصورة 
الجمادية » فهم الأشقياء وإن أصابوا أو لم يعبدوا لظ انه نكال قله تكالى '« وَقَضى 
رَبْكَ ألا تَعْيدُوا إلا إِيَاهُ »من الغيرة الإلهية حتى لا يعبد إلا من له هذه الصفة » فكان 
من قضائه أنهم اعتقدوا الإله » وحينئذ عبدوا ما عبدوا » مع أنهم ما عبدوا في الأرض 
من الحجارة والنبات والحيوان » وفي السماء من الكواكب والملائكة » إلا لاعتقادهم 
في كل معبود أنه إله » لا لكونه خحرا ولا شجرة ولا غير ذلك ٠‏ وإن أخطئوا فى 
النسبة فما أخطئوا ؤ 5 
التي سماها إلها » لأنه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده » فإنه ما عبد ما عبد إلا 
بتخيل الألوهة فيه » ولولاها ما عبد » ولذلك قال تعالى« وَقَضى رَبُِّكَ ألا تَعْبِدُوا إلا 
إِيَّاءُ »فما عبد أحد سوى الله » حتى المشركون ما عبدوه إلا في الهياكل المسماة 
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شركاء '» فما عيدت إلا الألوهية فى كل من عبد من دون اننم لأنه ما عبد الحجر 
لعينه » وإنما عبد من حيث نسبة الألوهة له » فإن المشرك ما عبد شيئا إلا بعد ما نسب 
إليه الألوهة فما عبد إلا الته » فالألوهية هى المعبودة من كل معبود » ولكن أخطئوا 
النسبة فشقوا شقاوة الأبد » وغار الحق لهذا الوصف فعاقبهم في الدنيا إذ لم يحترموه . 
ورزقهم وسمع دعاءهم » وأجابهم إذا سألوا إلههم في زعمهم » لعلمه سبحانه أنهم ما 
لجئوا إلا لهذه المرتبة وإن أخطئوا في النسبة » فشقوا في الآخرة شقاء الأبد » حيث 
نبههم الرسول على توحيد من تجب له هذه النسبة فلم ينظروا ولا نصحوا نفوسهم » 
ولهذا كانت دلالة كل رسول بحسب ما كان الغالب على أهل زمانه » لتقوم عليهم. 
الحجة » فتكون لله الحجة البالغة - تحقيق - قوله تعالى« وَقَضى رَِّكَ أَلّا تَعْبْدُوا إِلّا إيَاهُ 
»قضاء صحيحا وَإِلِهْكُمْ إل واحِدٌ ) 
فإن الآثار لا تكون إلا للألوهة » وبها ظهرت الآثار عن الأكوان كلها في الأكوان » 
ولولا هذا السريان الدقيق » والحجاب العجيب الرقيق » والستر الأخفى » ما عبدت 
الألوهية في الملائكة والكواكب والأفلاك والأركان والحيوانات والنباتات والأحجار 
والأناسى » إذ الألوهية هى المعبودة من الموجودات » فأخطئوا فى الإضافة من وجه 
لا غير » ولكن كان في ذلك الوجه شقاوة الأبد » فالمحقق تحقق ذلك الوجه ورفع 
الخطأ من جهة العقل لا من جهة الحكم » فإن النظر الإلهي كان تمكنه من هؤلاء 
المعبودين أكبر من غيرهم ؛ فربط الآثار بهم فظهرت عندهم ؛ ليضل من يشاء ويهدي 
من يشاء » وربما ارتفعت طائفة عن مدرج نسبة الألوهية لهم مطلقا ولحظت الوجه 
الخفي فقالت( ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونا إِلَى الله زُلفى )فاتخذوهم حجبة ووزراء نعوذ بالله 
٠‏ ولكن هي أشبه من الأولى » ولو رأت هذه الطائفة هذا الوجه من أنفسها ما عبدت 
الألوهية في كون خارج عنها » بل كانت تعبد نفسها » ولكن أيضا لتحققها بها ووقوفها 
مع عجزها وقصورها وإتلافها لم يتمكن لها ذلك » ولو لاح لها ما ذكرناه ما اختصت 
بعبودة الألوهية في كون بعينه » ومحصول ما قلناه أن الألوهية هي المعبودة على 
الإطلاق لا الأكوان » ولهذا قال( وَإِلِهُكُمْ إلة واحِدٌ ) 
وقال« وَقَضى رَبّْكَ ألا تَعْبِدُوا إلا إِيَّاهُ «وقضاؤه غير مردود » فمن وقف على هذه 
الورجره اليه من الأكران فها يفت اعنده أن بعيده كرن امد ردن لم يدر فها و لآ 
يشاهدها تعبده وجه الحق في ي الكون لا الكون » وبهذا القدر يعاقب ويطلق عليه اسم 
الشرك »وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً إِمَا يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ 
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ا ا ا 
الأخلاق تختلف أحكامها باختلاف المحل الذي ينبغي أن يقابل بها » احتاج صاحب 
الخلق إلى علم يكون عليه حتى يصرف في ذلك المحل الخلق الذي يليق به عن أمر 
اله » فيكون قربة إلى الله » فلهذا نزلت الشرائع لتبيّن للناس محال أحكام الأخلاق التي 
جبل الإنسان عليها » فقال الله في مثل ذلك« قلا تَقُلْ لَهُما فت »لوجود التأفف في خلقه 
ايز وجيحييج1ا_ا ا ؛ ثم بين المحل الذي 
ينبغى أن يظهر فيه هذا الخلق فقال( أن لك لما تَُْون من ثون الله )ومن الناحية _ 
الفقهية اعتبر أهل القياس هذه الآية دليلاً على تحريم ضرب الرجل أباه بالعصا أو بما 
كان ؛ فقال أهل القياس ادس سي ست ل ل رو مم 
َهُما أفّ وَلا تَنْهَرْهُما »[ مقارنة بين استخراج الحكم بالقياس وبين استخراجه بالنص 


659 00000 
الشارع بالأدنى على الأعلى » فلا بد من القياس عليه » فإن التأفف والضرب بالعصا 
يجمعهما الأذى » فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفف المنطوق به » وقلنا 
نحن : ليس لنا التحكم على الشارع في شيء مما يجوز أن يكلف به ولا التحكم » ولا 
سيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا هنا القياس ولا قلنا به 
ولا ألحقناه بالتأفيف » وإنما حكمنا بما ورد وهو قوله في الآية« وَبِالُْوَالِدَيْنِ إخساناً 
»فأجمل الخطاب » فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان » 
والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا » فما 
حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس » فإن الدين قد كمل ولا تجوز الزيادة فيه كما 
لم يجز النقص منه » فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه » ومن لم يحسن لأبيه فقد 
عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه » ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي 
أبويه مما هو مباح له تركه فقد عقهما » وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 24 ] 
وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذّلَ مِنَ الرَّحْمَةَ وَكُلْ رَبَ ارْحَمْهُما كما رَبَّيانِي صّغيراً ( 24 ) 
2 وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ ا ا لس » الجناح عبارة عن اللطف . 


[ سورة الإسراء (177 : ( آية 25 ] 
رَبُكُمْ أَعْلَمُ بما في نُفُوسِكُم إن تكوثوا صالحين فَإِنَهُ كان لِلَأَوَابِينَ غَفُوراً( 25 ) 
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الغيبة عنده حتى لا يكون لهم مشهود سواه سبحانه » والآئب أيضا الذي يأتي القوم ليلا 
كالطارق والليل ستر » وهم الراجعون إلى الله في كل حال من كل ناحية يقال “حاءوا 
ا ) التي يأتي 

قار تو ترس ار و لحرا 


[ سورة الإسراء 17 ) : آية 26 ] 
وَآتِ ذا الْقرْبى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ ولا تُبَذْرْ تَبذِيراً ( 26 ) 

[ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ] 

-إشارة - قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : [ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ] 
اعلم أن المتصدق على أهل الله هو المتصدق على أهله إذا كان المتصدق بهذه المثابة 
» كنت يوما عند شيخنا أبي العباس العريبي بإشبيلية جالسا » وأردنا أو أراد أحد 
إعطاء معروف ؛ فقال شخص من الجماعة للذي يريد أن يتصدق "الأفريون أولى 
بالمعروف ., فقال الشيخ من فوره متصلا بكلام القائل : إلى الله . فيا بردها على الكبد 
؛ والله ما سمعتها فى تلك الحالة إلا من الله » حتى خيّل إل أنها كذا نزلت فى القرآن » 
مما تحققت بها وأشربها قلبي » وكذا جميع من حضر » فلا ينبغي أن يأكل نعم الله إلا 
ا ل ل 
عداهم إنما يأكلها تبعا ء قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : 

[ ديار أنفقته في سبيل الله » دينار أنفقته في رقبة » دينار تصدقت به على مسكين 

دينار أنفقته على أهلك » أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ] 

شيخ رضى الله عنه : إلى الله » كذلك هو الأمر في نفسه » فلا أقرب من الله » 
فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد إلا بعد تنزيه » وتنقطع الأرحام بالموت ولا ينقطع 

ارك لسار إلى الحو + كارا مد اخيددا كد زو وتكن كا رودا اتعدارا فى رقت 
وننقطع في وقت بموت أو فقد وارتحال » 

وعن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال | الصدقة على السكين غيدفة و على ذي الركم 
ثنتان صدقة وصلة ] . 

[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 27 إلى 29 ] 

إِنَّ المْبَدِْينَ كاثوا إخوان الشّياطين وَكانَ الشْنَيْطانُ لِرَبَهِ كفوراً ( 27 ) وَإِمَا تُعْرِضَنَ 
عَنْهُمْ إبتغاءَ رَحْمَةَ مِنْ رَيَكَ تَرْجُوها فَقْلَ لَهُمْ قَوْلاً مَنِسُوراً ( 28 ) ولا تَجْعَلْ يَدَكَ 
مَغْلُونَةَ إلى عَنْقِكَ وَلا تَبْسسُْطْها كُلَّ الْبَسْط فَتَفْعْدَ مَلُوما مَحْسُوراً( 29 ) 
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»ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ »كناية عن البخل« وَلا تَبْسُطْها كُلَ البَمْطٍ »كناية 
ع الر قار فتققد علرما مكسور| . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 30 إلى 1 ] 

ِنَّ رَبّكَ يَبْسْط الرَّزْقَ لِمَنَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنّهُ كان بعباده خَبيراً بصيراً ( 30 ) ولا تقثلوا 
أؤلادَكُ خَتنيَة إمُلاق نَحْنْ نَرْرُقَهُمْ وَإِيَاكُمْ إِنَّ قَتْلْهُمْ كان خطأ كبيراً ( 31 ) 

شكى شخص إلى بعض الصالحين كثرة العائلة فقال له : ادخل إلى بيتك وانظر كل من 
ليس له رزق على الله فأخرجه ؛ فقال له : كلهم رزقهم على الته . فقال له : ما تضرك 
كثرتهم أو قلتهم . 


ا لا : الآيات 32 إلى 34 ] 

وَلا تَقَرَبُوا الزني إنَه كانَ فاحشة وَساءًَ سبيلاآ ( 2 ) ولا تَقَتُلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله 
إلا باحق وَمَنْ قبل مَظْلُومآ فقدْ جَعَلَنا لِوَِيَِ سُلطاناً فلا يرف في الْقَثلِ إِنَهُ كان 
مَنْصُوراً ( 33 ) ولا تقر تقْرَبُوا مال الْيتيم إلا بالَّتِي هي أَحْسَنْ حَنَّى يَبْلِعَ أَشدَهُ وَأوْفُوا 
بِالعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كان مَسْؤلاً ( 34 ) 

ما أعجب قوله تعالى« إن 3 »أي الصفة المسماة : بالعهد هي التي تسأل 
؛ فيقال لها : هل وفَى بك هذا العبد ؟ تجيب وذلك أنه يتصور من المعاهد والمعاهد أن 
يصدقا أو أن ينكرا » ولا يتصور ذلك في العهد الذي هو الصفة » » فلذلك سثل العهد 
لتحققه بقيامه بالقسط وبما عهد إليه من أمانة وخيانة . 


| سدرة الوسر ()[1 : الايات 35 إلى 36 ] 
وََوْفُوا الْكَيْلَ إذا كلتُمْ وَزَنُوا بالقسطاس المُسْتقيم ذلك خَيْرَ وَأَخْسَنْ تأويلآً ( 35 ) ولا 
تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إنّ المع وَالْبَصرَ وَالْفْوَادَ كل أولنك كان عَنْهُ مَسؤُلا( 36 ) 
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[الحق لا يدرك لا علما ولا رؤية ] 

تعتبر هذه الآية منعا من النظر في ذات الله » فهي لا تعلم » فهو تعالى عن الإدراك فلم 

يدرك بعقل كنه جلاله » ولم يدرك ببصر كنه ذاته عند تجليه حيثما تجلى لعباده » فهو 

0 ا 0 
ات ا ل ل كر 

تعالى عن التحديد بالفكر والخبر *** كما جل عن حكم البصيرة 

والبصرفليس لنا منه سوى ما يرومه *** على كل حال في الدلالات والعبر 

فأعلم أني ما تحققت غيره * ** وأعلم أني ما علمت سوى البشر 

لداامع الرحين في وحيه على 555 لبان رشول الله في ذانه النظر 

00 

ل ا ل و 


0 
وبصره وفؤاده » وتدل هذه الآية على أن الأعضاء المكلفة طاهرة بحكم الأصل ؛ لا 
تزول عنها تلك الطهارة والعدالة » وتستشهد يوم القيامة وتقبل شهادتها لزكاتها 
الأصلية » وبدأ الحق في هذه الآية بالسمع وإن كان من خدم القلب » لأن السمع إنما 
ل نت لوي 5 في الشرائع » إذ لا بد للإنسان من معلم مرشد 


الأعضاء إنما يوجد من قبل السمع » ويدخل في ذلك قلب غير المؤيد بالوحي الإلهي 
أو المؤيد إذ قيل : فبهداهم اقتده » وتنى بالبصر ء لأنه أعظم شاهد بتصديق المسموع 
منه » وبه حصول ما به التفكر والاعتبار غالبا » تنبيها على عظمة ذلك » وإن كان 
البصر هو القلب » ثم رجع إلى الفؤاد الذي هو العمدة في ذلك » فتقديمهما على جهة 
التعظيم له » كما يقال : الجناب والمجلس ؛ وهما المبلغان إليه وعنه » وفي تكليفه 

تكليف جميع خدمه » وإنما شاركاه بالذكر تنبيها على عظيم مشاركتهما 
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إياه ف في الوزارة » ولولاهما ما أمكن أن يبلغ قلب في الغالب . في هذا العالم ما يريد 
إبلاغه إليه » فهما معه في عالم التكليف كالجسد والنفس مع الروح في عالم الخلافة . 
ولا يتم لأحدهما ذلك إلا بالآخرين وإلا نقص بقدره » والمراد في جميع التكليف سلامة 
القلب » والخطاب إليه من جهة كل عضو على انفراده » ومن جهة المجموع » ثم على 
م ا 

-نصيحة ا ل 0 
الأقوال . 

[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 37 ] 

وَلا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَكَ لَنْ تخرق الأزض وَلَنْ تَبْلْعَ الجبال طولاً ( 37 ) 
ات ل رو ررك وا سي حجسا سل كاد اده ولت 6 
ما أودع الله فيها من الكنوز لما جعل فيها من الغيرة » فحار السعاة في الأرض فلم 
يخرقر ةا ولم وبلخزا يجبالها طولاً . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 38 إلى 44 ] 

كل ذلك كان سَيّئهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهاً ( 38 ) ذلك مِمّا أؤحى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ الْحكمة وَلا 
تَجْعَلَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتُلقى في جَهَنْمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ( 39 ) أ فَأَصَفاكُمْ رَبُكُمْ بالبَنِينَ 
وَاتَخَدَ مِنَ الْملائِكة إناثا إِنَُمْ لتفولون قَوْلاً عظيماً ( 40 ) وَلَقَدْ صَرّفنا في هذا القْرْآنٍ 
ِيَدْكَرُوا وَما يَزِيدهُمْ إلا نفوراً ( 41 ) كن لو كان مَعَهُ آلهَة كما يَقُْولُونَ إذاً لابْتَعَوا 


إلى ذي الْعَزْشِ سبيلاآً ( 42 ) 

سبحانة وتعالي عَمّا يَقُولُون غْلُوًا كبيراً ( 43 ) تَبَحٌ لَهُ السّماواث السبْغ وَالأزْضٌ 
وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ ولكن لا تَفقهُونَ شَنْبِيحَهُمْ إنهُ كان حَلِيماً 
غَفُوراً (44 ) : 

[ « وَإِنْ مِنْ شيءٍ إِلَّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهٍ . 20« الاية] 

التسبيح تنزيه » وراعى الحق في هذا الموطن تسبيح السماوات والأرض » فإن لكل 
عالم ثناء خاصا لا يكون لغيره« وَمَنْ فِيهنَ »يعني الملائكة وإن كان البعض من العالم 
ب 
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[ حياة كل الصور ] 
السماوات والأرض جمع من يعقل » وهذا التسبيح بوحي ذاتي تقتضيه ذواتهم » وهو 
أنهم يسبحون بحمد الله لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف » بل هو لهم مثل النفس 
للمتنفس ؛. وذلك لكل عين على الانفراد » فذكر سبحانه في كل حال ومن كل عين » 
فالوجود كله حي ناطق بتعظيم الحق سبحانه » لكنه يختلف نطقهم باختلاف حقائقهم . 
وقوله تعالى« وَمَنْ فيهنَ »رد على من يقول بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » كأنه يقول أهل السماوات السبع وأهل الأرض » فنفى هذا الاحتمال بقوله« 
وَمَنْ فِيهنَ »إذ قد ورد مثل ذلك في قوله )وَمْئَل الْقَرْيَةَ الَتِي كُنَا فيها وَالْعِيرَ )وليس 
هذا كذلك » 
وقوله عليه السلام في أحد [ هذا جبل يحبنا ونحبه ] وقوله [ يشهد للمؤذن مدى صوته 
من رطب ويابس ] 
ري 0 الا 
تقتضي العلم وهو مشروط بالحياة » ولكن الحياة منها ما ظهر للحس ومنها ما لم 
يظهر » فما لم يظهر بالعادة ظهر بخرق العادة » فالكل حي ناطق بتسبيح الله وحمده » 
ومعلوم أن ما هنا صوت معهود ولا حرف من الحروف المعلومة عندنا » ولكنٌ كلام 
كل جنس مما يشاكله » وعلى حسب ما يليق بنشأته ويعطيه استعداد القبول للروحانية 
الإلهية السارية في كل موجود » فالكل حي في نفس الأمر ذو نفس ناطقة » ولا يمكن 
أن يكون في العالم صورة لا نفس لها ولا حياة ولا عبادة ذاتية وأمرية » سواء كانت 
تلك الصورة مما يحدثها الإنسان من الأشكال أو يحدثها الحيوان » ومن أحدثها من 
الخلق عن قصد وعن غير قصد ء فما هو إلا أن تتصور الصورة كيف تصورت 
ل ل ل ا عد 
فتعرفه منها وتشهده فيها » هكذا هو الأمر دنيا وآخرة ٠‏ فأكد ذلك بقوله« وَإِنْ مِنْ 
شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ »وزاد في التوكيد بقوله« وَلكِنْ لا تَفَْهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »وأتى 
بلفظة من في قوله« وَمَنْ فيهنَ »ولم يأت بما » وأتى في الحشر بما ولم يأت بمن » 
لي ل مر لط 
قلوب من بقي منها ولم يقع له ذكر في التسبيح » فجبر الله كسرها وأزال وجلها بقوله 
عقيب هذا القول »وَإِنْ مِن شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ »وزاد في الثناء عليهم بجهل الناس 
تسبيحهم بقوله« وَلكِنْ لا تَْقَهُونَ شَنْبِيحَهُمْ »فأخبر تعالى أن كل شيء يسبح بحمده كما 
هو الأمر عليه في نفسه » وسد خلل الانكسار بقوله« لا تَفْقَهُونَ شَنْبِيحَهُمْ 4 بحرف 
الاستدراك وهو قوله« وَلكِنْ «طمعا في أن ينفردوا 
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دون من سواهم بهذا التسبيح الخاص » وهذه الآية دليل على أنه تعالى ما خلق العالم 
لنفس العالم » وإنما خلقه لنفسه » فقال فيه« وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ »فإن الله لما 
أوجد العالم ما خلقهم إلا ليعبدوه ويسبحوه » فما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه 
تسبيحه » ففطر العالم كله على تسبيح الله وحمده وعبادته بالقصد الأول » وكان 
انتفاعنا بالأشياء بحكم التبعية » فما من شيء من العالم إلا وهو يسبح بحمد خالقه » 
فلنفسنه أوجذه لانه ما شغله إلا به » وقال فيمن جعل فيه استعدادا يمكن أن رسكي بيه 

لنفسه ولغير الله » فنبه أنه ما خلقهم إلا لعبادته فقال( وَما خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِئْسَ إِلا 
لِيَعْبدُونِ )فكونهم ما فعل بعضهم ما خلق له » لا يلزم منه بالقصد المذكور أنه خلق لما 
تصرف فيه » ولذلك يسأل ويحاسب , ومن ذلك نعلم أن كل مخلوق ما سوى الإنس 
والجان مفطورون على تعظيم الحق والتسبيح بحمده » وكذلك أعضاء جسد الإنس 
والجان كلها ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المنزلة العظمى » بل التسبيح لهم 
كالأنفاس من المتنفسين لما تستحقه الذات » وهكذا يكون تسبيح الإنس والجان في 
الجنة والنار لا على طريق القربة ولا ينتج لهم قربة » بل كل واحد منهم على مقام 
معلوم » فتصير العبادة طبيعية تقتضيها حقائقهم » ويرتفع التكليف ولا يتصور منهم 
مخالفة لأمر الله إذا ورد عليهم » ولا يبقى هنالك نهي أصلا بعد قوله لأهل النار ) 
احْسّوًا فيها وَلا تُكَلمُونِ )وكلامنا إذا نزل الناس منازلهم في كل دار وغلقت الأبواب 
واستقرّت الداران بأهلها الذين هم أهلها » وعلى ذلك فكل جزء من العالم مسبح لله 
تعالى » وكل شيء ينزه ربه من كافر وغير كافر » فإن أعضاء الكافر كلها مسبحة له 
» ولهذا يشهد عليه يوم القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجله ٠‏ غير أن العالم لا 
يفقهون هذا التسبيح وسريان هذه العبادة في الموجودات , فلم يبق كافر ولا مؤمن إلا 
وقد شملت تفاصيله هذه الآية » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » لأنهم لا يسمعون ولا 
يشهدون ؛ وعلماء الرسوم يخرجون هذا على أنه لسان حال ؛ وكذلك قوله تعالى( إِنَا 
عَرَضْنَا الأمائةَ عَلَى السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبِالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتها وَأَْفَفْنَ مِنْها 
)فجعلوا هذه الإباية والإشفاق حالا لا حقيقة » وكذلك قوله عنهما( أَتَيْنا طائِعِينَ )قول 
حال لا قول خطاب » وهذا كله ليس بصحيح ولا مراد في هذه الآيات » بل الأمر على 
ظاهره كما ورد » ولو كان تسبيح حال كما يزعم بعض علماء النظر لم تكن فائدة في 
قوله« وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ شَسْبِيحَهُمْ »يريد بذلك التسبيح الثناء على الله لا للجزاء » لأنه 
في عبادة ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاة » وقد يعذر علماء 
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الرسوم فإن التسبيح هنا نسب إلى من لا ينسب إليه قول ولا نطق » وهو التسبيح الذي 
والتسبيح لو كان قولا أو كلاما لنفى عنه سمعنا » وإنما نفى عنه فقهنا وهو العلم » 
والعلم قد يكون عن كلام وقول وقد لا يكون ٠»‏ والتحقيق أن كل ما سوى الله حي » فإنه 
ما من شيء إلا يسبح بحمده » ولا يكون التسبيح إلا من حي عاقل عالم بمسبحه » فإذا 
ماثمٌ إلا من يسبح الله بحمده » ولا يسبحه إلا حي سواء كان ميتا أو غير ميت فإنه 
ل 2 
حياتها ما سمعت قوله )كُنْ )بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت » وقوله تعالى« وَإِنْ مِنْ 
شَّئْءٍ* « والشيء أنكر النكرات » وإن كان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح الجمادات 
والنبات والحيوان الذي لا يعقل كما أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الجماد والنبات » إلا 
لمن خرق الله له العادة كرسول الته صلّى الله عليه وسلم ومن حضره من أصحابه حين 
أسمعهم الله تسبيح الحصى » فما كان خرق العادة في تسبيح الحصى وإنما انخرقت 
العادة في تعلق أسماعهم به » روي في الصحيح أن الحصى سبح في كف رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم » » فجعل الناس خرق العادة في تسبيح الحصى » وأخطنوا » وإنما 
خرق العادة في سمع السامعين ذلك » فإنه لم يزل مسبحا كما أخبر الته » فالذي سمع 
السامع كونه سمع نطق ما لم تجر العادة أن يسمعه » فقوله تعالى« يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ 
»تسبيح نطق يليق بذلك الشيء لا تسبيح حال » ولهذا قال« وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 
«لاختلاف ما يسبحون به إلا لمن سمعه » فهذا التسبيح لا يفقه بالنظر العقلي من جهة 
الفكر والنظر إلا أن يمنّ الله على بعض عباده بعلم ذلك » فالكل ناطق وتقع العين على 
منحة من الله يمنحها الله من شاء من عباده » فكل نطق في الوجود تسبيح وإن انطلق 
عليه اسم الذم » وجاء بضمير ير الجمع في »تَفْقَهُونَ »وما يشير إليه هذا الضمير إنما هم 
الناس خاصة » فجميع ار ال ل لك 
تور ولا سيما الشخص الإنساني » بل ما أثرت العوارض إلا في 
الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق » وما سواه فعلى أصله من تنزيه خالقه عن 
الشريك« إِنَّهُ كانَ - حَليما »فلم يعجل عليكم بالعقوبة » وبإمهالكم حيث لم يؤاخذكم 
ال لل ا ست زر ل ا 
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من الكون إلا حيا ناطقا جمادا كان أو نباتا أو حيوانا في العالم الأعلى والأسفل » فكل 
شيء من عالم الطبيعة جسم متغذ » فهو حيوان ناطق بين جلي وخفي », والكل حيوان 
ناطق مسبح بحمد الته تعالى » ولما كان الأمر هكذا » جاز بل وقع وصح أن يخاطب 
الحق جميع الموجودات ويوحي إليها من سماء وأرض وجبال وشجر وغير ذلك من 
الموجودات » ووصفها بالطاعة لما أآمرها به والإباية لقبول عرضه » وأسجد له كل 
شيء » لأنه تجلى لكل شيء وأوحى إلى كل شيء بما خاطب ذلك الشيء به » تقول 
الجلود يوم القيامة( أَنْطَمَنَا الله الَّذِي أَنطّق كُلَ شَيْءٍ ) 

فعمّت فكانت الجلود أعلم بالأمر ممن جعل النطق فصلا مقوما للإنسان خاصة » 
وعرى غير الإنسان عن مجموع حده من الحيوانية والنطق » فإن الله تعالى ما قال« 
وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »إلا في معرض الرد على من يقول إنه تسبيح حال » فإن 
العالم كله قد تساوى في الدلالة ١‏ » فمن يقول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله 
تعالى« م تَففَهُونَ «ولذلك قال تعالى« إِنَّهُ ار حَلِيماً »وأما قوله تعالى« غَفُوراً 
»حيث ستر عنكم تسبيح هؤلاء فلم تفقهوه » فكان غفورا أي ساترا نطقهم عن أن 
تتعلق به الأسماع إلا لمن خرق الله له العادة » ومن هذه الآية نعلم أن سر الحياة 
الإلهية سرى في جميع الموجودات فحييت بحياة الحق » فمنها ما ظهرت حياتها 
خرن وميا ما اخ الله بلخارت عنها ف الدنيا ؛ الا الأسسياء و يعن أو لاء اللثاقاية 
كشف لهم عن حياة كل شيء » ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطقت كلها 
مسبحة بالثناء على موجدها » وهذه الحياة وباقى الصفات نسب وإضافات وشهود 
حقائق » فإن الله هو العلي الكبير عن الحلول والمحل ٠‏ وعن ذلك نزهته الأشياء في 
تسبيحها فإن التسبيح تنزيه » فإن المولدات في عالم العناصر ثلاثة عوالم طبيعية » 
ويسري في كل عالم مولد من هذه الثلاثة أرواح » هي نفوس هذه المولدات » بها تعلم 
خالقها ومنشئها » وبها سرت الحياة فيها كلها » وبها خاطبها الحق وكلفها » وهو 
رسول الحق إليها وداع كل شخص منه إلى ربه » فما بطنت حياته سمّي جمادا ونباتا 
» وانفصل هذان المولدان » وتميزوا بالنمو والغذاء » فقيل في النامي منه نبات وفي 
غير النامي جماد » وما ظهرت حياته وحسه سمي حيوانا » والكل قد عمته الحياة ‏ 
فنطق بالثناء على خالقه من حيث لا نسمع » وعلّمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا 
نعلم » فلم يبق رطب ولا يابس ولا حار ولا بارد ولا جماد ولا نبات ولا حيوان إلا 
وهو مسبح لله تعالى بلسان خاص بذلك الجنس » فكل جسم في 
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[ الفرق بين روح التدبير وروح التسبيح ] 1 
العالم مقيد بصورة روح إلهي يلازم تلك الصورة » به تكون مسبحة لله » فمن الآرواح 
ما تكون مدبرة لتلك الصورة لكون ا الأرواح » وهي كل صورة 
تتصف بالحياة الظاهرة والموت » فإن لم تتصف تتصف بالحياة الظاهرة والموت فروحها 
روح تسبيح لا روح تدبير » فما من صورة في العالم - وما العالم إلا صور 0ت 
مسبحة خالقها بحمد مخصوص ألهمها إياه » وما من صورة في العالم تفسد إلا وعين 
فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر كينا متنيحة يله تقال حتى لا يكلو 
الكون كله عن تسبيح خالقه » فتسبحه أعيان أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة 
» والأرواح الجزئية متفاضلة بالعلم بالأشياء » فمنهم من له علم بأشياء كثيرة » ومنهم 
من لا يعلم إلا القليل » ولا أعلم بالته من أرواح الصور التي لاحظ لها في التدبير » 
لكون الصورة لا تقبل ذلك وهي أرواح الجماد » ودونهم في رتبة العلم باله أرواح 
النبات ودونهم في العلم بالته أرواح الحيوان » وكل واحد من هؤلاء مفطور على العلم 
بالته والمعرفة به » ولهذا ما لهم همّ إلا التسبيح بحمده تعالى » ودون هؤلاء ة في العلم 
بالته أرواح الإنس » وأما الملائكة فهم والجمادات مفطورون على العلم بالته لا عقول 
لهم ولا شهوة » والحيوان مفطور على العلم بالله وعلى الشهوة » والإنس والجن 
مفطورون على الشهوة والمعارف من حيث صورهم لا من حيث أرواحهم » وجعل 
الله لهم العقل ليردوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي ويدفع عنهم به منازعة الشهوة في 

غير المحل المشروع لها » لم يوجد الله لهم العقل لاقتناء العلوم » والذي أعطاهم الله 
لاقتناء العلوم إنما هي القوة المفكرة » فلذلك لم تفطر أرواحهم على المعارف كما 
فطرت أرواح الملائكة وما عدا الثقلين » فإذا علمت هذا علمت أن العالم كله ما عدا 
الإنس والجان مستوفي الكشف لما غاب عن الإحساس البشري » فلا يشاهد أحد من 
كن والكن ذلك القيب الا فى وقت خرى العراند لكر اهة يكرمه الله ييا ء كما أن كل 
جماد ونبات وحيوان في العالم كله » وفي عالم الإنسان والجن وأجسام الملائكة 
والأفلاك » وكل صورة يدبرها روح محسوسا كان ذلك التدبير فيمن ظهرت حياته أو 
غير محسوس فيمن بطنت حياته - كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك - كل 
هؤلاء في محل كشف الغيوب الإلهية » المستورة عن الأرواح المدبرة لهذه الأجسام 
من ملك وإنس وجن لا غير » فإنها محجوبة عن إدراك هذا الغيب الإلهي » وهو من 
الغيوب الإلهية فيجهل كل روح مثل هذا إلا أن يعرفه الله به إلا من ذكرناهم » فإنهم 
يعرفونه بالفطرة التي فطرهم 
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الله عليها عليها . واعلم أن الكشف لا سبيل إلى حصوله إلا بعناية أزلية تعطيك استعدادا تاما 
شرن سات يس رمحامات بدنية وتخلق بأسماء إلهية » وتحقق بأرواح 
طاهرة ملكية وتطهير بطهارة شرعية مشروعة لا معقولة » وعدم تعلق بأكوان وتفريغ 
محل عن جميع الأغيار » لأن الحق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبك حين نوّره بالإيمان 
فوسع جلال الحق » فعاين من هذه صفته الممكنات بعين الحق » فكانت له مشهودة 
م ا ل ول م 898000 
سامعة برؤية ثبوتية وسمع ثبوتي لا وجود له » فعيّن الحق ما شاء من تلك الأعيان » 
فوجه عليه دون غيره من أمثاله قوله المعبر عنه باللسان العربي المترجم بكن » 
فأسمعه أمره » فبادر المأمور فتكون عن كلمته » لا بل كان عين كلمته » ولم تزل 
الممكنات في حال عدمها الأزلي لها تعرف الواجب الوجود لذاته وتسبحه وتمجده 
بتسبيح أزلي وتمجيد قديم ذاتي ولا عين لها موجودة ولا حكم لها مفقود » فإذا كان 
حال الممكنات كلها على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا هل معها » فكيف تكون 
في حال وجودها وظهورها لنفسها » جمادا لا ينطق ؟ أو نباتا بتعظيم خالقه لا يتحقق ؟ 
أو حيوانا بحاله لا يصدق ؟ أو إنسانا بربه لا بتعلق ؟ هذا محال » فلا بد أن يكون كل 
ما في الوجود من ممكن موجود يسبح الله بحمده بلسان لا يفقه » ولحن ما إليه كل أحد 
يتنبه » فيسمعه أهل الكشف شهادة » ويقبله المؤمن إيمانا وعبادة » فقال تعالى :« وَإِنْ 
مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَْبِيحَهُمْ إِنّهُ كانَ حَلِيماً عَفُوراً »فجاء باسم 
الحجاب والستر » وهو قوله غفورا » وجاء بالاسم الذي يقتضي تأخير المؤاخذة إلى 
الآجل وعدم حكمها في العاجل » وهو الحليم » لما علم أن في عباده من حرم الكشف 
والإيمان » وهم العقلاء عبيد الآفكار » والواقفون مع الاعتبار » فجازوا من الظاهر 
إل الناطن مفارقين الظاهر + فعدرو| عنه إد لم يكونر ا أهل كشف ولا إيمان : لما 
حجب الله أعينهم عن مشاهدة ما هي عليه الموجودات في أنفسها » ولا رزقوا إيمانا 
في قلوبهم يكون له نور يسعى بين أيديهم .. 

وأما المؤمنون الصادقون أولو العزم من الأولياء » فعبروا بالظاهر معهم لا من 

الظاهر إلى الباطن ؛» وبالحرف عينه إلى المعنى » ما عبروا عنه » فرأوا الأمور 
بالعينين » وشهدوا بنور إيمانهم النجدين » فلم يتمكن لهم إنكار ما شهدوا » ولا جحدوا 
ما تيقنوه » فأسمعهم الله نطق 
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الح ا ا ار ل ا ا ترقية 
ونطق ثبوتي » إذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتية » فلما قبلت الوجود قبلته بجميع نعوتها 
وصفاتها - وليس نعتها سوى عينها - فهي في حال شيئية وجودية حية بحياة وجودية 
ناطقة بنطق وجوديّ درّاكة بإدراك وجودي ,» فلو لا أن الله أسرى بسر الحياة في 
الموجودات ما كانت ناطقة » ولولا سريان العلم فيها ما كانت ناطقة بالثناء على الله 
موجدها » ولهذا قال« وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ »فأتى بلفظ النكرة وما خص شيئا 
ثابتا من شيء موجود ء لأنها قبلت شيئية الوجود على الحال التي كانت عليها في 
شيئية الثبوت . إلا أن الله أخذ بأبصار بعض عباده عن إدراك هذه الحياة السارية 
والنطق والإدراك الساري في جميع الموجودات » كما أخذ الته ببصائر أهل العقول 
والأفكار عن إدراك ما ذكرناه في جميع الموجودات وفي جميع الممكنات » وأهل 
الكشف والإيمان على علم مما هو الأمر عليه في هذه الأعيان في حال عدمها 
ووجودها » فمن ظهرت حياته سمي حيا ومن بطنت حياته فلم تظهر لكل عين سمي 
نباتا وجمادا » فانقسم عند المحجوبين الأمر وعند أهل الكشف والإيمان لم ينقسم » فأما 
أصحاب الكشف والشهود أهل الاختصاص فقد أعطاهم الشهود » وما أعطى 
٠ 0 0‏ فيقول أهل الشهود : سمعنا ورأينا . ويقول المحجوبون : ما 
550000 : آمنا وصدقنا » قال تعالى :< وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحُ بِحَمْدِهٍ 
»وشيء نكرة وقال (أ لَمْ تَرَ أن الله يَسْجُدْ لَهُ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ فِي الأزضٍ 
وَالتْنَمْسنُ وَالْقَمَرْ وَالنُخُومُ وَالْجِبِالُ وَالتْنّجَرُ وَالدَوَابٌ ) ْ 

فذكر الجماد والنبات والحيوان الذين وقع فيهم الخلاف بين المحجوبين من اهل العقول 
والأفكار وبين أهل الشهود والإيمان » وغير ذلك من الآيات القرآنية ؛ 

وقد صح عنه صلَّى الله عليه وسلم أنه قال : [ يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب 
ويابس ] وقال في أحد : [ هذا جبل يحبنا ونحبه ] 

وقال : [ إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ] 

ثم أنه قد صح أن الحصى سبح في كفه » وصح حنين الجذع إليه » إلى غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة » فكل شيء حي مسبح بحمد الله ولا يسبح إلا من يعقل من يسبحه » 
ويثني عليه بما يستحقه » فالله تعالى يرزقنا الإيمان إذا لم نكن من أهل العيان والكشف 
والشهود لهذه الأمور » التي أعمى الله عنها أهل العقول الذين تعبدتهم أفكارهم وغير 
المؤمنين الذين طمس الله على قلوبهم » فمن علم أن كل شيء ناطق ناظر إلى ربه 


امه لت كا 1 حدس ني 
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[ دور العقل في الإنس والجن ] ١‏ 
وجوارحه . فكل شيء في العالم يقال فيه عند أهل النظر وفي العامة إنه ليس بحي ولا 
حيوان » فإن الله عندنا قد فطره لما خلقه على المعرفة به والعلم » وهو حي ناطق 
بتسبيح ربه » يدركه المؤمن بإيمانه ويدركه أهل الكشف عينا » وأما الحيوان ففطره 
الته على العلم به تعالى ونطّقه بتسبيحه » وجعل له شهوة لم تكن لغيره من المخلوقات » 
وفطر الملائكة على المعرفة والإرادة لا الشهوة » وفطر الجن والإنس على المعرفة 
والشهوة - وهو تعلق خاص في الإرادة - لأن الشهوة إرادة طبيعية » فليس للإنس 
والجن إرادة إلهية كما للملائكة بل إرادة طبيعية تسمى شهوة » وفطرهما على العقل لا 
لاكتساب العلم » ولكن جعله الله آلة للإنس والجن ليردعوا به الشهوة في هذه الدار 
خاصة لا فى الدار الآخرة » فإذا استفاد الإنسان أو الجان علما من غير كشف فإن ذلك 
مما جعل الله فيه من قوة الفكر » فكل ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة وكان علما في 
نفس الأمر فهو من الفكر بالموافقة » فالعلوم التي في الإنسان إنما هي بالفطرة 
والضرورة والإلهام » والكشف الذي يكون له إنما يكشف له عن العلم الذي فطره الله 
عليه » فيرى معلومه وأما بالفكر فمحال الوصول به إلى العلم » وأما الإلهام والإعلام 
الإلهي فتتلقاه النفس الناطقة من ربها كشفا وذوقا من الوجه الخاص الذي لها ولكل 
موجود سوى الله » فالفكر الصحيح لا يزيد على الإمكان وما يعطي إلا هو » ومن علم 
البهائم بالله ولما خلقت له » 
ما قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلم : [ إن بقرة في زمن بني إسرائيل حمل عليها 
صاحبها » فقالت : ما خلقت لهذا » وإنما خلقت للحرث » فقال الصحابة : أبقرة تكلم ؟ 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر ] 
ومر بعض أهل الله على رجل راكب على حمار وهو يضرب رأس الحمار حتى 
يسرع في المشي » فقال له الرجل : لم تضرب على رأس الحمار ؟ 
فقال له الحمار : دعه فإنه على رأسه يضرب . فهذا حمار قد علم ما تؤول إليه الأمور 
بالفطرة » وكان ابن عطاء راكبا على جمل فغاصت رجل الجمل ؛ فقال ابن عطاء الله 
: جل الله » فقال الجمل : جل الله يزيد على إجلالك . فكان الجمل أعلم بالته من ابن 
عطاء » فاستحى ابن عطاء » فهذه البهائم تعرفك وتعرف ما يؤول إليه أمرك , 
الا ا ا 
المخلوقات م بالله ١‏ الك عا نه والقراة حو زلا نؤمن ا م 
حسّنا على الإيمان بما عرّفنا به 
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ربنا » لما لم نشاهد ذلك مشاهدة عين » فكل ما سوى الله مسبح بحمد الله » وقد وردت 
الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجماد ونبات وأرض وسماء » وهنا وقع الخلاف بين 
أهل الكشف والإيمان وبين من لا يقول بالشرائع أو من يتأول الشرائع على غير ما 
جاءت له » فيقولون إنه تسبيح حال » وأما ما أدرك الحس حياته فلا خلاف في حياته » 
وإنما الخلاف في سبب حياته ما هو ؟ 

وفي تسبيحه بحمد ربه لما ذا يرجع ؟ 

إذ لا يكون التسبيح إلا من حي عاقل يعقل ذلك , وما عدا الإنسان والجن من الحيوان 
ليس بعاقل عند المخالف » بخلاف ما يعتقده أهل الكشف والإيمان الصحيح » فيدرك 
المكاشف الحياة الذاتية التي في الأجسام » وهي صفة نفسية لها بها تسبح ربها دائما ؛ 
سواء كانت أرواحها المدبرة فيها أو لم تكن » فالحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة 
» وبتلك الحياة الذاتية التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق عنها » بها تشهد الجلود يوم 
ل ا 9 
سه ل 0 
التجلى الإلهي للموجودات كلها » لأنه خلقها لعبادته ومعرفته » ودوام التجلي أعطاها 
الحياة الذاتية الدائمة » وبهذه الحياة يسبح كل شيء ؛ فالعالم كله - الذي هو عبارة عن 
كل ما سوى الله - حيوان ناطق » لكن تختلف أجسامه وأغذيته وحسه » فهو الظاهر 
بالصورة الحيوانية وهو الباطن بالحياة الذاتية » فأنطق الحق العالم كله بالتسبيح بحمده 
بلسان فصيح ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته » وكل موجود من الأجسام له لطيفة 
روحانية إلهية تنظر إليه من حيث صورته لا بد من ذلك » والتسبيح تنزيه ما هو ثناء 
بأمر ثبوتي » لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له » وما هو له لا يقع فيه المشاركة : 
وما أثني عليه إلا بأسمائه » وما من اسم له سبحانه عندنا معلوم إلا وللعبد التخلق به 
والاتصاف به على قدر ما ينبغي له » فلما لم يتمكن في العالم أن يثني عليه بما هو 
أهله, ؛ جعل الثناء عليه تسبيحا من كل شيء » ولهذا أضاف الحمد إليه فقال« يُسَبَحُ 
بِحَمْدِهِ »أي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله » وليس إلا التسبيح » فإنه سبحانه يقول( 
و 
يكون إلا له( عَمّا يَصِهُونَ )وكل مثن واصف » فذكر سبحانه تسبيحه في كل حال ومن 
كل عين » فقال( شُسَبْحُ لَهُ السسّماوات السَبْعْ وَالأرْضُ 
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وَمَنْ فيهنَ )وما ثم إلا هؤلاء » ولما كان الأمر بالثناء على الته على ما قررناه لم يتمكن 
تعالى « بحمده » فقيد تسبيح كل شيء بحمده المضاف إليه ٠‏ أي الثناء الذي أثنى به 
على نفسه » وهو الذي أنزله من عنده » في كتبه وعلى ألسنة رسله » على حد ما 
يعلمه هو لا على حد ما نفهمه » فإنه تعالى نبّه بقوله« وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبْحُ بِحَمْدِه 
»إلا هذا الإنسان فإن بعضه يسبحه بغير حمده » فنحن نكون في الثناء عليه بما أثنى 
به على نفسه حاكين تالين » لأن الثناء على المثنى عليه مجهول الذات » لا يقبل 
الحدود والرسوم » ولا يدخل تحت الكيفية » ولا يعرف كما هو عليه في نفسه » وهو 
الغني عن العالمين » فلا تدل على المعرفة به الدلالات » وإنما تدل على استنادنا إليه 
من حيث لا يشبهنا أو لا يقبل وصفنا » وما من اسم إلهي إلا ونتصف به » فما تلك هي 
المعرفة المقصودة التي يعلم بها نفسه » فشرع التسبيح وفطر عليه كل شيء » وهو 
بالتسبيح لا تكل به الألسنة » وهو تسبيح كل ما سوانا » أي الأنفس الناطقة » فإنا لا 
نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلمنا به » فالمحامد لا تقف عند حد » والمسبّح لا يسبحه إلا 
بحمده » بخلاف الثناء بالأسماء » فإن الألسنة ( أي ألسنة الأنفس الناطقة ) تكل وتعيا 
وتقف فيها » ولهذا قال صلَّى الله عليه وسلم خاتما عند الإعياء والحصر [ لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ] » وتتبعنا الكتاب والسنّة في التسبيح إذا سبح به 
المسبح - أعني بلفظه الخاص به الدال عليه - فوجدناه أنه لا بد أن يقيد باسم من 
الأسلماء الألهية الظاهرة أو المخمرة والمضافة و المطلفة ء فطلينا هذه الاسماء 
فوجدناها تدور على الله » والرب المضاف » والاسم الناقص » والاسم المضمر كالهاء 
» والملك والعلي » فالله يقول )فَسسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ )والرب قوله( سُبْحانَ رَبَكَ 
)والاسم الناقص( سْبْحانَ الذي رف بِعَبِدِهِ ) 

والمضمر قوله ( سبحانه وتعالى ) والملك مثل الذي ورد في السنة ( سبحان الملك 
القدوس ) والعلي كما ورد في السنة ( سبحان العلي الأعلى ) 

وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قول ( سبوح ) وهذا ذكر المذكور » ونتيجته 
أعظم النتائج ؛ لآنه كناية عن عين المسبّح بالتسبيح » فاسمه هنا عينه » وهذا اكمل 
تسبيح العارفين » لأنه غاب عن الاسم فيه بالمسمّى » ولما كان التسبيح بحمده قربة به. 
فقال في الصحيح عن رسول الله صلَّى الته عليه وسلم : [ سبحان الله والحمد لله أنهما 
يملآن أو يملآ ما بين 
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السماء والأرض ] وأراد قوله : سبحان الله وبحمده » فإن الحمد لله تملأ الميزان » فإنها 
آخر ما يجعل في الميزان فبها يمتلئ » فالعارف من سبح الله بما أثنى به على نفسه 
وما استنبط شيئا » ولهذا قال تعالى :« وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »فدل على أن كل 
شيء يسبح إلهه بما تقرر عنده منه مما ليس عند الآخر » فلو كان تسبيحهم راجعا إلى 
أمر واحد لم يجهل أحد تسبيح غيره » وفي ذلك إشارة إلى الذين استنبطوا الثناء عليه 
تعالى بعقولهم فنسوا قوله تعالى « بحمده » فحجبهم عن ذلك أدلة عقولهم » إذ ستر الله 
عنها ذلك بستر أفكارهم فلم يؤاخذهم على ذلك لقوله :« إِنَّهُ كانَ حَلِيما »فلم يؤاخذ مع 
ل ل ا ل ا سس سس 
فيمن يزعم أنه على وصف كذا خاصة وما هو على وصف كذا » فكان حليما مع ما 
في ذلك من سوء الأدب منكم« غَفُوراً »بما ستره عنكم من علم ذلك ممن هو بهذه 
المثابة » فوصف نفسه تعالى في آخر هذه الآية بأنه غفور لما ستر به قلوبهم عن العلم 
به إلا من شاء من عباده » فإنه أعطاه العلم به على الإجمال » فإذا أراد العبد نجاة نفسه 
وتحصيل أسباب سعادته » فلا يحمد الله إلا بحمده » كان ما كان » على علم الله في ذلك 
من غير تعيين » فإذا قام فضول بالإنسان واستنبط له ثناء لم يجئ بذلك اللفظ خطاب 
إلهي فما سبحه بحمده بل بما استنبطه من عنده » فينقص عن درجة ما ينبغي » فقل ما 
قاله عن نفسه ولا تزد في الرقم وإن كان حسنا تكن من أهل الحق » فإن الته خلق العالم 
للتسبيح بحمده لا لأمر آخر ء فالعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لأن تسبيحه ذاتي 
كالنفس للمتنفس » وهذه الآية إخبار من الحق عن الأشياء أنها تنزه بحمده أي بالثناء 
عليه » والتنزيه البعد » وما ذكر الته أنه أمرهم بتسبيحه » بل أخبر أنهم يسبحون بحمده 
»؛ فاجعل بالك لقول الله في تلاوتك لما يقول ربك عن نفسه وما يقوله العالم عنه » 
رحو ا فحت ف ار رما لالد عر لفعك و بكا عكر من قو العام ترم تكن من 
أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته - نصيحة 00050005121 ا 
شيء مسبح » وكل مسبح حي عقلا » فإن أهل الورع يتورعون عن صيد الحيوان كما 
يفعل الملوك ومن لا حاجة له بذلك » للفرجة واللهو واللعب » فقد ورد أن العصفور 
ل ل ا ري م اق 
منفعة أو ينقل حجرا لغير فائدة تعود على أحد من خلق الله. 
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[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 45 إلى 46 ] 

وإذا قَرَاتَ الْقْرْآنَ جَعلَنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجاباً مَسنثوراً ( 45 ) 
وَجَعلْنا على قَلُوبِهم أكنّة أنْ يَفقَهُوهُ وَفِي آذانِهم قرأ وإذا ذَكَرْتَ رَبَكَ في الْقْرْآنٍ 
وَحْدَهُ وَلّوْا على أَذْبارِهذ ثفوراً ( 46 ) 

[ آيتان أمان من الوسواس ] 

من قرأ هاتين الآيتين كانتا له أمانا من الوسواس ٠‏ وقوله تعالى :« وَلَوَا على أَدْبارِهِم 
ورا »لأنهم لم يسمعوا بذكر شركائهم واشمأزت قلوبهم » هذا مع علمهم بأنهم هم 
الذين وضعوها آلهة » ولهذا قال : سموهم » فإنهم إن سموهم قامت الحجة عليهم . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 47 إلى 55 ] 

نَخنْ أَعَلمُ بما يَسْتَمِعُونَ به إِذَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذ هُمْ تَجُوى إِذَْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ 
تتِعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُوراً ( 47 ) انظز كَيْفَ صَرَبُوا لك الأَمثال فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ 
ستبيلاً ( 48 ) وَقَالُوا أ إذا كُنَا عظاماً وَرُفاتا | إِنَا لمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً ( 49 ) قل 
كُونوا حجارَة أو حَديداً ( 50 ) أوْ خَلَقاً مِمَا يَكبْرُ في صَدُورِكُمْ فسَيقولون مَنْ يُعيدنا 
َل الذي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ فُسَيْنْغَضُونَ إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قل عسى أَنْ 
يَكُونَ قريباً (51 ) 

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَمْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ه وَتَظْنُونَ نْ لَبتتُم إلأ قليلاآ ( 52 ) وَقُلْ لعبادي يَقُولُوا 
التي هي أَخْسَنْ إِنَّ الشيِطان يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ إنّ الشَيْطانَ كانَ للإنسان عَدُوَا مُبين ( 53 
) رَبْكُمْ أعْلَمُ بِكُمْ إن يَشَا يَرْحَمْكُمْ أو إن يَشَا يُعَدَبكُمْ وَما أزسلناك عَلَيْهمْ كيلا ( 54 ) 
وَرَبْكَ أَعْلَمُ بِمَنْ في السّماواتٍ وَالأزضٍ وَلَقَدْ فضلْنا بَعْضَ النَبِيِينَ على بَعْضٍ وَآتَيْنا 
داؤد رَبُوراً( 55 ) 
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[" وَلَقَدْ فَضّلنا بَعْض النَّبِيِينَ عَلى بَعْضٍ " ] 
« وَلََدْ فَضْتّلنا بَعْض النَّبِيِينَ على بَعْضٍ »مع أن النبوة موجودة » فما زالوا ة فى النبوة 
مع فضل بعضهم على بعض » فتفضل منازلهم بتفاضلهم وإن اشتركوا في الدار . 
فقوله تعالى« وَلَقَدْ فَضَلّنا بَعْض النَيينَ عَلى بَعْضٍ »بما يقتضيه الشرف مع اجتماعهم 
في درجة النبوة » أي يزيد كل واحد على صاحبه برتبة تقتضي المجد والشرف ٠»‏ أي 
جعلنا عند كل واحد من صفات المجد والشرف ما لم نجعل عند الآخر » فقد زاد 
لي ل ا م ل ررم ل 
أي أعطينا هذا ما لم نعط هذا » وأعطينا هذا ما لم نعط من ة فضله ولكن من مراتب 
الشرف ٠‏ فمنهم من كلم الله » وآتينا عيسى البينات وأيدناه بروح القدس » ومنهم من 
فضل بأن خلقه بيديه وأسجد له الملائكة » ومنهم من فضل بالكلام القديم الإلهي 
بارتفاع الوسائط » ومنهم من فضل بالخلة » ومنهم من فضل بالصفوة وهو إسرائيل 
يعقوب . فهذه كلها صفات شرف ومجد » ولا يقال ا ل اك 
كلامه أفضل من خلقه بيديه » بل كل ذلك راجع إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا 
المفاضلة » ومذهب الجماعة أن كل واحد من الأنبياء فاضل مفضول ؛. فخص آدم بعلم 
الأسماء الإلهية » وخص موسى بالكلام » وخص رسول الله صلَى الله عليه وسلم بما 
ذكر عن نفسه » وخص عيسى بكونه روحا » ومع علمنا بان الله فضّل بعضهم على 
بعض ٠‏ فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء » وليس لنا ذلك » فإنا لا نعلم ذلك إلا 
ا إلى ما في نفس الحق سبحانه منهم » ولا يعلم أحد ما في 
8 
عليه وسلم أن نفضل بين الأنبياء وأن نفضله صَلَّى الله عليه وسلم عليهم إلا بإعلامه 
أيضنا » وحيّن يونس عليه السلام وغيره» فمن فصل من غير إعلام الله فقد خان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدى ما حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وجه في هذه المفاضلة - الرسالة ونبوة الشرائع المتعدية إلى الأمم » والخاصة بكل 
نبي » اختصاص إلهي في الأنبياء والرسل لا ينال بالاكتساب ولا بالتعمل » وخطاب 
ل 
الذي نقول فيه : لا ينال بالتعمل ولا بالكسب » وهو الاختصاص الإلهي المعلوم » فكل 
شرع ينال به عامله هذه المرتبة فإن نبي ذلك الشرع من أهل هذا المقام » وهو زيادة 
على شريعة نبوته له » فضلا من الله ونعمة » وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام 
فإن نبي ذلك الشرع لم يحصل له هذا المقام الذي 
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حصل لغيره من أنبياء الشرائع » فهذا وجه من الوجوه التي قال تعالى فيها »: وَلَقَد 

فَضَلنا بَعْضَ النَِيّينَ على بَعْضٍ »وقوله تعالى( تِلْكَ الرُسْلُ فَضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعَْضٍ 
)قال الخضر لموسى في هذا المقام( وَكَيْفَ تَصْبِرُ على ما لَمْ تُحطّ به خُيْراً )فإن موسى 
عليه السلام في ذلك الوقت لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله » وتعديل 

الله إياه بما شهد له به من العلم » وما رد عليه موسى في ذلك ولا أنكر عليه بل قال( 

سَتِجِدُنِي إِنْ شاءً اللّهُ صابراً وَلا أغصي لَكَ أمراً ). 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 56 ] 

30 كَشف الضرّ عَنْكُمْ وَلا تخويلاً ( 56 ) 
0 ا 

بالحجة » فانظر من عبد غير الحق فقل له : ما لك وكذا ؟ اطلب منه كذا . ولا يكون 

هذا القول إلا غيرة منك في حق الحق , فإن الذي يطلبه منهم لا يكون » فتبقى حجتهم 

داحضة ؛ وإن قلت ذلك لا من أجل الغيرة يكون ما طلبت منهم » فيزداد الكافر كفرا » 

الحق لا صدق له » ومن لا صدق له سقط حظه من الحق . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 57 ] 

أولئيك الذين يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبَهِمْ م الوَسِيلّة أَيْهُمْ أَقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ 
عَذابَهُ إنّ عَذاب رَبَكَ كانَ مَحْذُوراً ( 57 ) 

[ مقام الرجاء ] 

« وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ »إن الرجاء مقام مخوف » يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل 
ومعرفة ثابتة لا يدخلها شبهة » فإنه مقام على جانب الطريق ما هو في نفس الطريق » 
تحته مهواة بأدنى زلة يسقط صاحبه من الطريق » وهو على طريق الحياة الدائمة التي 
بها بقاء العالم في النعيم » والحال التي ينبغي أن يظهر سلطانه فيها عند الاحتضار  »‏ 
وأما قبل ذلك فيساوى بين حكمه وحكم الخوف إن كان مؤمنا حقيقة » 

قال الته تعالى : [ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا ] وكذلك ينبغي أن يظن بنفسه 
شرا لا بربه » إلا عند الموت يشتغل بربه في تلك الحال ويظن به خيرا » ويعرض 
عن ظنه بنفسه جملة واحدة » بخلاف حاله في دنياه. 
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إن الرجاء كمثل الخوف في الحكم *** فاعزم عليه وكن منه على علم 
لس ل ل سي 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 8إلىي 60 ] ١‏ 

وَإن مِنْ قزيّة إلآ نَحْنْ مَهَلِكُوها قَبْلَ يَوْم القيامَة أو مُعَذْبُوها عَذاباً شدِيداً كان ذَلِكَ في 
الكتاب مَمنطوراً ( 58 ) وما مَنَعنا أنْ نَرسِلَ بالآياتِ إلا أنْ كَذْب بها الْأَوَلُونَ وَآتَيّْنا 
َمُودَ النّاقَةَ مُيْصِرَةَ فَظَلَمُوا بها وَما نُرْسِلُ بالآيات إلا تخويفاً ( 59 ) وَإِذْ قُلَنا لَك إنَّ 
رَبَكَ أحاط بالّاس وما جَعَلنَا الرّؤْيَا الَّتِي أَرَيناكَ إلا فنّةَ لِلنَاس وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في 
اْقْرْآن وَنْخَوْفْهُمْ فُما يَِيدُهُمْ إلا طفيانا كبيراً ( 60 ) 

الشجرة مشتقة من التشاجر لتداخل أغصانها بعضها على بعض ٠‏ كالمتشاجرين يدخل 
كلام بعضهم في كلام بعض بالمخالفة والمنازعة » ولذلك ما ذكر الله تعالى ة فى القران 
إلا ثمرات الجنة » فإنه جعلها منزل موافقة » فقد يكون أغصانها تخرج على الاعتدال 
والاستقامة » وذكر ذلك في النار فقال :« والشكرة الْمَلْعُونَةَ في الْقْرْآنِ » 

وقال : [ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ] فإن جهنم دار نزاع وتشاجر . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 61 ] 

وَإِذَ قَلّنا للْمَلائقة امْجُدُوا لآدَمَ فُسَجَدُوا إلا ليس قال أ أَممْجُدْ لِمَنْ خَلَفْتَ طيناً (61) 
اعلم أن كل مخلوق ما عدا بني آدم في مقام الخشوع والتواضع إلا الإنسان » فإنه 
يدعي الكبرياء والعزة والجبروت على الله تعالى » وأما الجن فتدعي ذلك على من 


دونها في زعمها من المخلوقين » كاستكبار إبليس من حيث نشأته على آدم عليه السلام 
» ولذا قال :« أ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً »لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر 
التراب » وقال( أنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ نار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طينٍ ) *قلم بتكير على الله عر 
وجل . فاختص الإنسان وحده من سائر المخلوقات بهذه الصفة . 

ا ا ل ا ا ل 0 
فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه الله من الأسماء » 
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000 مِنَهُ ) *ولا استكبر 
عليه » ولهذا قال« أ أمْجُد لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً »وقال )حَلَقْتَنِي مِنْ نار وَحَلَفتَهُ مِنْ طِينٍ ) 

*ثم بعد ذلك أعلم الله الملائكة بخلافته فقالوا ما أخبر الله عنهم » ولهذا قال تعالى في 

بعض ما كرره من قصته« وَإِذْ قلّنا لِلْمَاائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ » *فأتى بالماضي من 

الأفعال » وبأداة إذ وهي لما مضى من الزمان » فاجعل بالك لهذه المسألة ؛ لتعلم فضل 

م ا ا ا في الشرع أن يسجد إنسان 

لإنسان » فإنه سجود الشيء لنفسه » فإنه مثله من جميع وجوهه » والشيء لا يخضع 
لنفسه » ولهذا لما سئل صلّى الله عليه وسلم في الرجل إذا لقي الرجل أينحني له ؟ قال 

: لاء قيل له : أيصافحه ؟ قال ٠:‏ : نعم . 

[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 62 ] 

قال أ رَأَيْتكَ هذا الّذي كَرَّمْتَ عَلَيَ لَئِن أَخَرْتَنِ إلى يَوْم القيامة لأختنكنَ ذَرَيَتَهُ إلا قليلا 

)62( 

فقال تعالى من كرمه لإبليس وعموم رحمته . 


[ سور الإسراء (/]) : آية 63 ] 

قال اذْهَبْ فُمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُم فإنَّ جَهَنْمَ جَرْاوَُكُمْ جَزاءً مَؤفُوراً ( 63 ) 

ومن الأمر اللطيف الذي تحعله قرائن الأحوال و عيذا وفيديداء ( الظا313 لكك 
؛ لاستواء الرحمن على العرش ٠‏ واتساع الرحمة وعمومها حيث لم تبق شينا إلا 


[ سورة الإسراء ( 17 : ( آية 64 ] 

وَاستفزِز مَنِ امنتطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في 
الآموالٍ وَالْأَوَلادٍ وَعِدْهُمْ وَما يَعَدُهُمْ التْنَيْطان إلا غزوراً ( 64 ) 

لما كان للجن - شياطينهم وغير شياطينهم - الإغواء » أمرهم الته من خلف حجاب 
البعد بالاستفزاز والمشاركة في الأموال والأولاد » ابتلاء لهم وامتحانا » فيقول 
الشيطان للإنسان اكفر » فإذا كفر يقول الشيطان( إِنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ إِنِّي أخاف الله رَبَ 
الْعالَمينَ )ولو أن هذه الآية وأمثالها فيما يختص بإبليس أوامر إلهية » فإنها لم تكن 
ابتداء من الله » فلو كانت ابتداء ما شقي إبليس ؛ ولكن لما كانت إجابة لإبليس لما قال( 
َبِعِزتِكَ لَأَغْويّنَهُمْ أجْمَعِينَ ) 
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( لأحتنِكَنَ ذَرَيَتَُ اشقي بها » كما تعب المكلف فيما سأله من التكليف ٠‏ فإبليس مصدّق 
لله فيما أخبر به عنه ممتثل أمر الله بشبهة في أمره في قوله( وَعِذْهُمْ )فأخبر الله تعالى 

عنه( التْتَيْطانُ يَعِدْكُمْ الَْقْرَ )فما جاء إبليس إلا بأمر الته تعالى » وهو أمر إلهي يتضمن 
وعيدا وتهديدا » ولكن لطف الله بإبليس بأن جعل له متعلقا يتعلق به في موطن خاص » 
طلت الرحمة من عين المنة » ولكن ححنته قرائن الأخوال عن اعتبار حنفة الأمر 
الإلهي » وكان ابتلاء شديدا في حقنا ٠‏ ليريه تعالى أن في ذرية آدم من ليس لإبليس 
عليه سلطان ولا قوة فقال تعالى . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 65] 
إنَّ عبادي لَيْسسَ لك عَلَيْهِمْ لطن وَكفى بِرَبَكَ كيلا ( 65 )[ الحفظ للأولياء 
والعصمة للأنبياء ] 

كلما قربت أحوالك من أحوال الأنبياء أي باتباع الرسول والجري على سنته » كنت في 
العبودة أمكن » وكانت لك الحجة » ولم يكن للشيطان عليك سلطان » كما قال تعالى ١‏ 
إنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ »وقال ايَمْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفْهِ رصداً )فلا أثر 
للشيطان فيهم » فإن السجدة القلبية إذا حصلت للإنسان حالة مشاهدة عين فقل كمل 
وكملت معرفته وعصمته فلم يكن للشيطان عليه سبيل » وتسمى هذه العصمة في حق 
الولي حفظا كما تسمى في حق النبي والرسول عصمة . ليقع الفرق بين الولي والنبي 
الس ترط اي رن رارض احور رن لامر الي يفضي اسان 
عند إلقائه في قلب الولي ما شاء الته أن يلقي إليه » فيقلب عينه بصرفه إلى الوجه الذي 
يرضي الله » فيحصل بذلك على منزلة عظيمة عند الله » ولولا حرص إبليس على 
المعصية ما عاد إلى هذا الولي مرة أخرى » فإنه يرى ما جاءه به ليبعده بذلك من الله 
يزيده قربا وسعادة » والأنبياء معصومون أن يلقي الشيطان إليهم » فلهم العصمة من 
الشيطان ظاهرا وباطنا » وهم المحفوظون من الله في جميع حركاتهم » وذلك لأنهم قد 
نصبهم الله للناس ٠»‏ ولهم المناجاة الإلهية » فالأنبياء المرسلون معصومون من المباح 
أن يفعلوه من أجل نفوسهم » لأنهم يشرعون بأفعالهم وأقوالهم » فإذا فعلوا مباحا يأتونه 
للتشريع ليقتدى بهم » ويعرفون الأتباع عين عين الحكم الإلهي فيه » فهو واجب عليهم 
ل ل ل م لم سس لحك 
للولي أيضا أدبا مع النبي ٠‏ فإن الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأولياء من 
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أجل العلم الذي أعطاه التجلي الإلهي لقلوبهم » وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إلا لمن 
سجد قلبه » فإن الشيطان لا يعتزل عن الإنسان إلا في حال سجوده في الظاهر 
والباطن » فإن لم يسجد قلب الولي فليس بمحفوظ« وَكَفى بِرَبَكَ وَكيلًا »فيحفظ الله 
أولياءه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » إذ لا دخول للشيطان 
عدن بنى 'لدم إلا من هذه الجهات » والأديب من عباد الله خلاق في هذه الدار بالعمل 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم ليسلم عمله من مشاركة الشيطان » حيث أمره الله 
بالمشاركة فى الأموال والأولاد » فهو ممتثل هذا الأمر حريص عليه » ونحن 
حور اناه ا فده عدار كه ١‏ ردن ييا لنقيه لله لكر وه شين ا الا 
فأعطانا الله اسمه » فلما سمينا الته على أعمالنا عند الشروع فيها توحدنا بها » وعصمنا 
من مشاركة الشيطان » فإن الاسم الإلهي هو الذي يباشره ويحول بيننا وبينه » وإن 
بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة التي بين الاسم الإلهي من العبد في حال 
الشروع وبين الشيطان ». وإذا كان العبد بهذه الصفة كان على بينة من ربه وفاز ونجا 
من هذه المشاركة » وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 66 إلى 67 ]. 

رَبْكُمُ الذي يُزْجي لَكُمْ الفلَكَ في الْبَخْرِ لِتبْتْوا مِنْ فَضّله إِنَهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ( 66 ) 
وَإذا مَسَكُمُ الضرٌ في الْبَخرِ ضلّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إَِاهُ فلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْتْمْ 
وَكانَ الْإِنْسانُ كفوراً ( 67 ) 

»و ذا مَمنَكُمْ الضّرُ فِي الْبَخْرِ »نبه بذللك على موضع انقطاع انستن هن من 
تَدْعُونَ »يعني الأسباب » ضل منكم وتلف ؛ فلم تجدوه » وما وجدتم عند فقده إلا الله » 
فحيث تفنى الأسباب هناك يوجد الته » فقال« إِلا إِيََاهُ » *فتدعونه في دفع الشدائد » 
نكان هر السيب الدى ينجي في أرقات الصتر ور ات الميلكة . الذي يتطعون فيها ان 
الهتهم لا تغني عنهم فيها شيئا » فيلجئون إلى الله في رفعها » فإن الإنسان بحكم الطبع 
يجري إذا مسه الضر إلى طلب من يزيله عنه وليس إلا الله » فما من شيء إلا ويرجع 
في ضرورته إذا انقطعت به الأسباب إليه« فَلَمّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرْ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإنْسانُ 
كَفُوراً »فلما نجاه الله وأغاثه 
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واستقل » قال : هذا أيضا من جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فيما تريده ؛ 
فجعله واحدا من الأسباب وهو المشرك . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 68 إلى 72] 
فَامِنْثم أن يَخْسِف بِكُمْ جانت الْبَرَ أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً ثم لا تجدوا لَكُمْ كيلا ( 
8) أمْ أمِنثم أن يُعيدَكُمْ فيه تارّة أخرى فَبْرْسِلَ عَلَيَكُمْ قاصفأ مِنَ الرّيح فَيْعْرِقَكُمْ بما 


وَالْبَْرِ وَرَرْقنَاهُمْ مِنَ الطيّباتِ وَفَضَلْنَاهُمْ على كثير مِمَنْ خَلقَنا تفضيلاً ( 70 ) يَوْ 

نَذغوا كُلَّ أناسٍ بإمامهم فَمَنْ أوتي كتابّه بِيَمِينِهِ فأولِك يَقْرَوْنَ كتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ 

فتيلآ ( 71 ) وَمَنْ كان في هذه أغمى فَهُوَ في الآخرّة أغمى وَأَضَلّ سبيلاآً ( 72 ) 

"وَمَنْ كانَ في هذِهٍ »يعني في الدنيا » وسماها دنيا لأنها أقرب إلينا من الآخرة« أغمى 
»وهو حال الجهل بالله كما هو في نفس الأمر »فَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ أغمى »كما هو في 

ا ا سر 
هنا الجهل بالله - ويموت على ذلك فيجيء في الآخرة بذلك الجهل  »‏ 

فهو ما عاش إلا حائرا » فإذا وقع الكشف هناك زاد حيرة » وهو قوله تعالى« وَأَضَلٌ 
سَبيلا »أي أشد عمى » فهو أضل من كونه في الدنيا » فإنه كان يترجى في الدنيا لو 

كشف له أن تزول عنه الحيرة » والسبيل هو الطريق » 

وليس الا الفكر فيما منع التفكر فيه« وَمَنْ كانَ في هذه »الدنيا« فتن »عن إدراك 

أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق« فَهُوَ في الآخِرَة أغمى »كذلك هم في النار عمي 
عن إدراك أنوار السيارة وغيرها من الكواكب« وَأَضَلُ سبيلا » 

وإنما كان أضل سبيلا » فإنه كان في الدنيا يجد من يرشده إلى الطريق ولكن لا يسمع 
؛ وفي النار ما يجد من يرشده إلى الطريق » 

فإنه ما ثم طريق ؛ لكن يجد من يندّمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته ؛ فكما 

تكون 
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اليوم تكون غدا » فاجهد أن تكون هنا ممن أبصر الأمور على ما هي عليه . 

[ سورة الإسراء ( 17 ). : آية 73 ] 

وَِنْ كاذوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيّنا إلَيِْكَ لتَفتّري عَلَيّنا غَيْرَهُ وَإذَآ لانخَدْوكَ خَلِيلاً ( 
3 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 74 ] 
وَلَوْ لا أن تَبََناكَ لَقَذْ كذت تزكن إِلَيْهِمْ شيّئاً قليلآ ( 74 )« وَلَوْ لا أنْ تبََّناكَ »بما 
أوحينا إليك في ذلك »لَقَذْ كذت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلا ». 


[ سورة الإسراء ( 17 : (آية 75 ] 

إذا لأدَقناك ضغف الْحَياة وَضغف الْمَمات ثم لا تجدُ لَكَ عَلَيْنا تصيراً ( 75 ) 
هذا مع القصد الحسن » فكيف بغير ذلك ؟ والضعف أشد من العذاب المستحق 
بالأصالة وسببه الركون . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 76 إلى 78 ] 

وَإِنْ كاذوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضٍ لِيُخْرِجُوكَ منها وَإذاً لا يَلبَنُونَ خلافك إلا قليلا ( 
6 ) سئنة مَنْ قَذ أرْسَلنا قَبْلَكَ مِنْ زمئلنا ولا جد لِسنْتّنا تخويلاً ( 77 ) أقم الصّلاة 
لذلوك الشّمْسٍ إلى عَسّق اللَيْلٍ وَقَرْآنَ الْفَجْرِ إنَّ قَرْآنَ الْقَخْرٍ كان مَشُهُوداً ( 78 ) 
[ في معنى إقامة الصلاة ] 

دلوك الشمس هو زوالها عن استوائها - تحقيق وإشارة في معنى إقامة الصلاة - 
ل ا ل ا 
» فإن الفآال مشروع » فهو خير من سبعين صلاة » وفي رواية من أربعمائة كما جاء 
في الموضوع » فالزم الأدب واحضر مع النسب » فإن علم النسب يوجب أدبك , 
لسو متحت اند اند جحت لساك .د ودار ف كدت 1 د 


ص 563 





الله أكبر الله أكبر ٠»‏ إثباتا لمن تكبر عليه وإعظاما » ونزولا عليه وإلماما » وقهرا له 
وإرغاما » ورحمة به وإكراما . 

أشهد أن لا إله إلا الله : إثباتا لمن ادعى الألوهية فى نفسه » حين أوجدها له فى يومه 
دون أمسه » فتنعم بها في حسه ٠‏ وظهر بها عند أبناء جنسه » فحال بينه وبين دوام 
أنه . 

أشهد أن محمدا رسول الله : تحققا أن الرسالة في الثرى » وأن كل الصيد في جوف 
الفرا » فسرت سريان النفس في الورى » فمنهم من تقدم ومنهم من طلب الوراء » 
وعند الصباح يحمد القوم السرى . 

حي على الصلاة : إثباتا للغفلات » وتعشق الغافلين بالكائنات » فاتحدوا بها في عالم 
الكلمات » وانفصلوا عنها في عالم السماوات » انفصال الروحانيات الملكوتيات . 
حي على الفلاح : تعينا للبقاء « 1 » » ونجاة السعداء » وعدمها من الأشقياء » 
والفصل بين الأرض والسماء » يوم الفصل والقضاء . 

قد قامت الصلاة : فقاموا إجلالا لقيامها » وبادروا إليها تعظيما لإمامها » فوهبتهم 
الأسرار القدسية » بين افتتاحها بتكبيرها » وتمامها بسلامها » فمن فارح بقدومها ‏ 
جزع من إقدامها » ومن فارح بقضائها » إذ كان على بيّنة من تمامها » ومن محب في 
دوامها للتلذذ بكلامها . 

ا م 0 
مفاصلة » وإنباء من غير مراسلة » وإنعاما بمعاملة وغير معاملة » ورؤية من غير 


لا إله إلا الله : إثباتا للشرك والتوحيد في عالم الجمع والوجد » في عالم الفرق والفقد . 
سر التعطيل والوجود » والنسبة والتمجيد » لانفراد الوعد والوعيد » من القريب والبعيد 
» بمحل التعظيم والتأييد . 

وأنت يا حس » فقل : 

الله أكبر الله أكبر : تنفي تكبير المتكبرين من غير طريق دعوى المدعين » وإرغاما 
ذنوف الحاسدين ؛ ود خضا لححة المتطلين ء و زقامة لير هان الم مدن 


) 1 )الفلدح هو اليقاء لغة. 
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أشهد أن لا إله إلا الله : ردا على من قال : إنه الله » فإن الحكيم الأواه » من قال بنفي 
الأشباه » وساوى في الذكر بين القلوب والأفواه » وفي السجود بين الأقدام والجباه . 
أشهد أن محمدا رسول الله : إثباتا لقربه من ربه » بعالم تربه » ومن حبّه بعالم قلبه , 
لصحة حبّه » فاتخذ حبيبا وخليلا » وعبدا ورسولا » فصحت له السيادة على صحبه . 
حي على الصلاة : إثباتا للإيمان » وتعشقا في العيان » بالبصر والجنان » في الإساءة 
والإحسان » والجحيم والجنان » فليس العجب من ورد في بستان » إنما العجب من 
ورد في قعر النبران " 1 " . ١‏ 

حي على الفلاح : إقبالا على الإحسان بالامان » فإن البقاء بقاءان » والنجاة نجاتان » 
بك لك ف طير اف اسان ' 

قد قامت الصلاة : من قعدتها » وانحلت ( لام ألفها ) « 2 » من عقدتها » فصارت 
سلطانة بوحدتها » وظهرت في المؤمنين بقوتها ونجدتها » وفي العارفين بترك عددها 
وعدتها » وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . 

الله أكبر الله أكبر : مفاضلة روحانية » ومرتبة ربانية » ومعادلة رحمانية » وتكملة 
إنسانية » ونكتة رهبانية . 

لا إله إلا الله : شرك مقبول « 3 » » في توحيد معلول » صاحبها مقيد مغلول » 
وتاركها في روض مطلول , لا ملول ولا مملول . 

جعلنا الله وإياكم ممن أقامها دائما » وكان بأسرارها عالما . 

يا مقيم الصلاة ما لك تدعو *** للمناجاة من حماه العيان 

وهي عندي إزاحة لحجاب *** قررته عند الحكيم الكيان 

ودليلي من قال : قم يا بلال *** فأرحنا بها فسر الزمان 

فأقام الصلاة فارتاح قلب *** جاءه الخوف تارة والأمان 

قل لمن يقرأ القرآن : تبحر *** في علوم شتى حواها القران 


(1 )راجع كتابنا شرح كلمات الصوفية صفحة 354. _ ١‏ 
(2 )راجع الإشارة في لام ألف ص 408 الجزء الأول آل عمران آية. 1 ) 
( 3 ) راجع معنى الشرك هنا في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص 404 . 
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خلف ستر أدق من وهم سر *** شاهد الله إذ أتته الحسان 
هو وهم وليس علما ولكن *** فيه سر لربنا وامتنان 
لاف ا 7 اطي ار 5 
للفؤاد الكلام من غير حرف *** يا ولي » وللحروف اللسان 


عجبا ألا ترى كل عبادة لا تمنع من قامت به التصرف في بعض أسبابه ٠‏ إلا الصلاة ؛ 
فإنها تغلق على من قامت به جميع أبوابه » فمقامها الغيرة » ومشهدها الحيرة ٠‏ إنية 
المحتد والمود والمشهد » وهىئى أسنى تكليف يقصد » ولما كانت محل إدزاك المنى » 
طولب المكلف فيها بالفناء . . 


[ سورة الإسراء ( 17 ). : آية 79 ] 

وَمِنَ الليْلٍ فتَهَجّدْ به نافلة لك عسى أنْ يَبْعَنْكَ رَبْكَ مَقاماً مَحْمُوداً ( 79 ) 

[ « وَمِنَ َ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به « ] »وَمِنَ نَّ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به »المتهجد عبارة عمن يقوم وينام 
ويقوم وينام ويقوم » فمن لم يقطع الليل في مناجاته ربه هكذا فليس بمتهجد » فنوم 
المتهجد لحقّ عينه وقيامه لحق ربه« نافِلّةَ لَكَ »لا تصح نوافل الخيرات إلا بعد كمال 
الفرائض , ولا تكمل الفرائض إلا باستكمال حقوقها » ولذلك منعنا أن تصح لأحد على 
التعيين نافلة إلا بإخبار أو مشاهدة » 

وذلك أن الفرائض تستغرقها بالتكميل منها » فإنه قد ورد في الصحيح عن الله تعالى 
ا ل ل صتخت 
له ثامة » وإن كان انتفض منها سينا قال : انظروا هل لعيدي هن تطواع ؟ 

فإن كان له تطوع وهو النافلة قال : أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه [ قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم : [ ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ] فالنافلة لا تكون إلا بعد تمام 
الفريضة . فمن كانت فريضته من الصلاة ناقصة فإنها تكمل من نوافله » فإن 
استغرقت الفرائض نوافل العبد المتهجد » لم يبق له نافلة وليس بمتهجد ولا صاحب 
نافلة » وهذه الآية نص في إثبات النافلة لرسول الله صلّى الته عليه وسلم » فإن الته ما 
شهد لأحد بالنوافل إلا لرسوله صلّى الته عليه وسلم » فقال له آمرا« وَمِنَ الَيْلِ قَتَهجد 
به نافلّةَ لّكَ »فشهد الته لمحمد صلَّى الله عليه وسلم بأن له نافلة » فلا بد أن يكون سمعه 
الحق » وبصره الحق » وكلامه الحق » ولم يشهد بها لأحد على التعيين » فعلامة من 
لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعالى هذه المحبة الخاصة » 
وجعل علامتها أن يكون الحق سمعهم وبصرهم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عن ربه : [لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ] - الحديث -« عسى أنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقاماً مَحْمُوداً 
»وعسى من الله واجبة » والمقام المحمود هو الذي له عواقب الثناء والمقامات كلها . 
أي إليه يرجع كل ثناء » وإليه تنظر جميع الأسماء الإلهية المختصة بالمقامات » وهو 
اخ 
له السيادة على جميع الخلق يوم العرض ٠‏ فلا يجمع المحامد يوم القيامة كلها إلا محمد 
صلَّى الته عليه وسلم » وهو الذي عبر عنه بالمقام المحمود » فإنه لما كان إليه ترجع 
المقامات كلها - وهو الجامع لها - لم يصح أن يكون صاحبه إلا من أوتي جوامع الكلم 
لأن المحامد من صفة الكلام » فإنه موقف خاص بمحمد صلَّى الله عليه وسلم يحمد 
الله فيها بمحامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام » فمحمد صلَّى الله عليه وسلم بيده 
لواء الحمد . ولآدم عليه السلام علم الأسماء » ولمحمد صلَّى الله عليه وسلم علم الثناء 
بالمقام المحمود » فأعطي في القيامة لأجل المقام المحمود العمل بالعلم » ولم يعط 
لغيره فى ذلك الموطن » فصحت له السيادة » فقال : 

[ آدم فمن دونه تحت لوائي ] وما له لواء إلا الحمد » وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله 
» وهو قوله الحمد لله لا لغيره » وهذا يدلك أن علوم الأنبياء أذواق لا عن فكر ونظر » 
فإن الموطن يقتضي هنالك بآثاره أسماء إلهية يحمد الله بها » ما يقتضيه موطن الدنيا » 
ولهذا قال صلّى الته عليه وسلم في هذا المقام [ فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ] 

وهذا المقام المحمود هو المقام المثنى عليه » الذي أثنى الحق عليه » الذي يقيم الحق 
فيه سبحانه محمدا صلّى الله عليه وسلم » هو الوسيلة » لأن منه يتوسل إلى النه فيما 
توجه فيه من فتح باب الشفاعة » وهو شفاعته للجميع ؛ فهو مقام شفاعة رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة » فمن المقام المحمود يفتح 
باب الشفاعة للملائكة فمن دونهم » وله الأولية في الشفاعة » 

وأول شفاعة يشفعها عند الله تعالى في حق من له أهلية الشفاعة من ملك ورسول ونبي 
وولي ومؤمن وحيوان ونبات وجماد » فيشفع رسول اله صلّى الله عليه وسلم عند ربه 
لهؤلاء أن يشفعوا » وأن يخرج الحق من النار أو يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط . 
حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها » 

فيجيبه الله لما سأل فيه » فكان محمودا بكل لسان وبكل كلام » فله أول الشفاعة 
ووسطها وآخرها » فإنه إذا قام الناس » ومدّت الأرض ؛ وانشقت السماء وانكدرت 
النجوم » وكورت الشمس وخسف القمر » وحشرت الوحوش وسجرت البحار » 
وزوجت النفوس 
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ل ا ل ل 
من الغمام » ونادى المنادي : يا أهل السعادة » فأخذ منهم ثلاث طوائف إلى الجنة » 
وهم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما 
رزقناهم ينفقون » والذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 

ا ل ةل لل ل رار لم لي لاد ل 2 
ويزيدهم من فضله » والطائفة الثالثة هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزي 
الصادقين بصدقهم » ثم يخرج عنق من النار فيقبض ثلاث طوائف إلى النار وهم : كل 
جبار عنيد » والطائفة الثانية كل من اذى الله ورسوله » والطائفة الثالثة أهل التصاوير 
الذين يصورون صورا في الكنائس لتعبد تلك الصور والذين يصورون الأصنام » فإذا 
ماج الناس » واشتد الحر وألجم الناس العرق » وعظم الخطب وجل الأمر ء وكان 
البهت فلا تسمع إلا همسا » وجيء بجهنم » وطال الوقوف بالناس ولم يعلموا ما يريد 
الحق بهم » 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : [ فيقول الناس بعضهم لبعض تعالوا ننطلق إلى 
أبينا آدم فنسأله أن يسأل الته لنا أن يريحنا مما نحن فيه فقد طال وقوفنا » فيأتون آدم 
فيطلبون منه ذلك » فيقول آدم : إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » 
ولن يغضب بعده مثله » وذكر خطيئته فيستحي من ربه أن يسأله » فيأتون إلى نوح 
بمثل ذلك فيقول لهم مثل ما قال آدم » ويذكر دعوته على قومه قوله( وَلا يَلِدُوا إلا 
فاجراً كَفَاراً ) 

و ووو 0 
كما قال من تقدم » ويذكر كذباته الثلاث » ثم يأتون إلى موسى وعيسى ويقولون لكل 
واحد من الرسل مثل ما قالوه لآدم ؛ فيجيبونهم مثل جواب آدم » فيأتون إلى محمد 
صلَى الته عليه وسلم وهو سيد الناس يوم القيامة » فيقولون له مثل ما قالوا للأنبياء . 
فيقول محمد صلَّى الله عليه وسلم : أنا لها » وهو المقام المحمود الذي وعد الله به يوم 
ل ل ل ل ل 
يعلمها قبل ذلك » ثم ب يشفع إلى ربه أن يفتح باب الشفاعة للخلق » فيفتح الته ذلك الباب » 
ل ست 
القيامة » فإنه شفع عند الله أن تشفع الملائكة والرسل ‏ 

ومع هذا تأدب صلّى الله عليه وسلم وقال : [ أنا سيد الناس ] ولم يقل سيد الخلائق 
ا لططتتتشطك 
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ولم يكن ظهر له على الملائكة ما ظهر لآدم عليه السلام من اختصاصه بعلم الأسماء 
كلها . فإذا كان في ذلك اليوم افتقر إليه الجميع من الملائكة والناس من آدم فمن دونه 
في فتح باب الشفاعة » وإظهار ما له من الجاه عند الله » إذ كان القهر الإلهي 
والجبروت الأعظم قد أخرس الجميع » وكان هذا المقام مثل مقام آدم عليه السلام 
وأعظم » في يوم اشتدت الحاجة فيه » مع ما ذكر من الغضب الإلهي الذي تجلى فيه 
الحق في ذلك اليوم ولم تظهر مثل هذه الصفة فيما جرى في قصة أدم » فدل 
بالمجموع على عظيم قدره صلَى الله عليه وسلم حيث أقدم مع هذه الصفة الغضبية 
الإلهية على مناجاة الحق فيما سأل فيه » فأجابه الحق » كما جاء في حديث عثمان بن 
عفان في الصحيح لمسلم بن الحجاج » وقد أقيم آدم عليه السلام في هذا المقام لما 
سجدت له الملائكة في الدنيا » وهو لمحمد صلَّى الله عليه وسلم في الآخرة ٠‏ وإنما 
ظهر به أولا أبو البشر لكونه كان يتضمن جسده بشرية محمد صلَّى الله عليه وسلم , 
فكانت العاقبة لمحمد صلَّى الله عليه وسلم في الدار الآخرة » فظهر في المقام المحمود 
؛ ومنه يفتح باب الشفاعات . فكان لادم السجود . ولمحمد المقام المحمود . بمحضر 
الشهود » وأين المقام المحمود من مقام السجود ؟ سجد المقربون والأبرار » لبناء قائم 
من التراب والأحجار » فالمجد الطريف والتليد » فيمن اختص بالمقام الحميد . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 80 ] 
وَقْلَ رَبَ أذخلَنِي مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صذق وَاجْعَلَ لِي مِنْ لَدْنْكَ سلطاناً 
تصيراً ( 80 ) 
أمر الحق نبيه صلّى الته عليه وسلم بأن يدعوه بهذا الدعاء المعيّن » وهو قوله له« وَفُلٌ 
رَبَ أَدْخِلَّنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ »يعني المقام المحمود » فإنه موقف خاص بمحمد صلَّى الله 
عليه وسلم »« وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ »أي إذا انتقل عنه إلى غيره من المقامات 
ل ل ل رط 
نصيحة - الزم الصدق والإخلاص , فبالصدق تعتصم ولا يؤثر فيك شيء ٠‏ 
وبالإخلاص تصح عبوديتك وربوبيته .« وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدْنْكَ سُلطاناً تصيراً »من 
أجل المنازعين فيه » فإن المقام الشريف لا يزال صاحبه محسودا » فطلب صاحب هذا 
المقام النصرة ؛ بالحجة - التي هي السلطان - على الجاحدين شرف هذه المرتبة » وهم 
القادحون في هذا المقام تعظيما لحالهم التي هم عليها حتى لا ينسب النقص إليهم » عن 


هذا 
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المقام الشريف فأمره تعالى . 


[ سورة الإسراء (170 ): : آية 01] 

وَكُنَ جاءً الْحَقٌ وَرَهَقَ الباطلْ إنَّ الباطل كان زَهُوقاً ( 1) 

"إن لاط كن خرن" أي ل ضاك ددمي كان الل 7م12 
حق » فإن المعارض للقرآن أول ما يكذب فيه أنه يجعله من الته وليس من الله » فيقول 
على الله ما لا يعلم » فلا يثمر ولا يثبت » فلا بد أن يعجز المعارض عن الإتيان بمثله 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 82 ], 

وَتْتَزَلُ مِنَ الْقْرْآن ما هُوَ شفاءً وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَساراً (82) 
[ « وَتْتَزَكُ مِنَ الْقْرْآنِ ما هُوَ شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ “] 

« وَنْتَرّكُ مِنَ الْقْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةً لِلَمُؤْمِنِينَ »لأن التخلق به والوقوف عنده 

يزيل المرض النفسي » لاد من ذلك ء ولكن للمؤمنين فيو أمان » ومنه شفاء كفاتحة 
»9 "و39 28975ك ج4245 0000000 
لعباده بالخير والبشرى » مثل قوله ( لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللَهِ )وقوله( كد راك على 
َفْسِهِ الرَّحْمَةَ )وكل آية رجاء« ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَساراً «لأنهم يعدلون به عن 

موطنه ويحرفون الكلم عن مواضعه » فيعممون الخاص ويخصصون العام » فسموا 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 83 إلى 84 ] 

وَإذا َنعَمنا عَلَى الإنْسانٍ أَعْرَض وََأَى بجانبه وَإذا مَمهُ الشّرُ كان يَؤْساً ( 83 ) قل 
كل يَعْمَلُ على شاكلته فَرَيُكُمْ أعْلَمُ بِمَنْ هْوَ أهدى سبيلاً ( 84 ) 

الشكل القيد وبه سمي ما تقيد به الدابة في رجلها شكالا » والمتشكل هو المقيد بالشكل 
الذي ظهر به » يقول الله .« كُلّ يَعْمَلُ على شاكلّتِه «أي ما يعمل إلا ما يشاكله » يعني 
الذي ظهر منه يدل على أنه في نفسه عليه » والعالم عمل الحق » فخلق الله العالم - 
فظهر بصفات الحق , فكان العالم حيا سميعا بصيرا عالما مريدا قادرا متكلما » فما في 
العالم إلا من يسمع الأمر الإلهي في حال عدمه بقوله ( كن ) وما في العالم إلا حي » 
فإن كل شيء مسبح بحمد الله ولا يسبح إلا حي »؛ وما في العالم جزء إلا وهو يشاهد 
خالقه من حيث عينه لا من حيث عين خالقه » وما في العالم جزء إلا وهو يريد 
ويقصد تعظيم موجده » وما في الوجود جزء 
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إلا وهو متمكن قادر على الثناء على موجده » وما في العالم جزء إلا وهو يعلم موجده 

من حيث ذاته لا من حيث ذات موجده » وما في الوجود جزء إلا وهو متكلم يسبح 

بحمد خالقه » وأعلمنا سبحانه أن من أسمائه تعالى الكريم » ومن نزوله إلينا في كرمه 

يقول : 

يا عبدي إن شردت عني دعوتك إلى » يا عبدي إن عصيتني'سترت عليك » سترتك 
عن أعين من وليته إقامة حدودي فيك وفي أمثالك فلم أؤاخذك ٠‏ وتحببت إليك بالنعما» 

وجررت على خطيتتك ذيل الكرم » فمحا آثارها كرمي » ودعوتك إل بالقدوم على 

نعمي فإذا رجعت إلى قبلتك على ما كان منك ٠‏ ومن يفعل معك ذلك مع غناه عنك 

وفقرك إليه غيري ؟ 

ل ل ل ا 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 85 ] 
وَيَسَْلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبّي وَما أوتِيثم مِنَ الْعلم إلا قليلآ ( 85 ) 
[ « وَيَسَْلُوَكَ عَنِ الوح . > الآية [ ' ١ ١‏ 
الروح روحان : روح الأمر وهو الذي قال فيه تعالى :( وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحا مِنْ 
أمْرنا )وقال :( يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمْرهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبِادِهِ ) 
وقال :( نَزْلَ به الرُوح الْأمِينُ عَلى لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ (فذكر الإنذار » وهكذا 
قوله يْلْقِي الرُوحَ مِنْ أمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِه لِيُنْذِرَ (وكذلك) يُتَرْلَ المَلائِكَة 
بالرُوح مِنْ أَمْرِهٍ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبِادِهٍ أنْ أنذِرُوا ) 
ل ار ا ل وس 
ل ل ل م ا ان 
الروحاني ات الر جر رو الخوف ع واها الروع التانى فيور الروج المضاف: لى شن 
الحق تعالى بقوله :( وَنَفَخْتْ فيه مِنْ رُوجي ) * بياء الإضافة تنبيه على مقام التشريف 
٠‏ فكان السؤال عن الروح الأول » روح الأمر , فإنه قال: " وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الوح 
»أي من أين ظهر ؟ فقيل له« قل الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبَي »فما كان سؤالا عن الماهية 
كما زعم بعضهم , فإنهم ما قالوا ما الروح ؟ وإن كان السؤال بهذه الصيغة محتملا » 
ولكن قوّى الوجه الذي ذهبنا إليه في السؤال ما جاء ذ فى الخوات من فول من أخر 
رَبَي «ولم يقل هو كذا » فعلوم الغيب تنزل بها الأرواح على قلوب العباد » فإن الروح 
هو الملقي إلى القلب علم الغيب » 
قال تعالى :( يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيْنْذِرَ )الآية« وما أُوتِبتم 
»أي أعطيتم« مِنَ الْعِلْمِ إلا قليلًا »فجعله هبة وهو علم الوهب لا علم الكسب » فإنه لو 
أراد الكسب لم 
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يقل أوتيتم » بل كان يقول أوتيتم الطريق إلى تحصيله » لا هو » ونحن نعلم أن ثمّ علما 
اكتسبناه من أفكارنا ومن حواسنا » وثمَ علما لم نكتسبه بشيء من عندنا بل هبة من الله 
عز وجل », أنزله في قلوبنا وعلى أسرارنا فوجدناه من غير سبب آخر ظاهر » مثل 
قوله في عبده خضر( وَعَلَمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلْما ) 

وليست الآية بنص في الوهب » ولكن له وجهان 000 
ليلا »من الاستقلال » أي ما أعطيتم من العلم إلا ما تستقلون بحمله » وما لا تطيقونه 
اط 
تستقل العقول بإدراكها . وأما إذا كان السوؤال عن الماهية فيكون قوله تعالى« قل 

الرُوحٌ مِنْ أمر رَبِي »أي الروح الذي هو من أمر ربي هو الذي لم يوجد عن خلق » 
فإن عالم الأمر كل موجود لا يكون عند سبب كوني يتقدمه , 

فقد قال البعض : 

إن الروح من عالم الأمر وليس من عالم الخلق اصطلاحا » ومن هنا للتبيين » وأرادوا 
بعالم الأمر كل ما صدر عن الله بلا واسطة إلا بمشافهة الأمر العزيز » وعالم الخلق 
كل موجود صدر عن سبب متقدم من غير مشافهة الأمر ء التي هي الكلمة التي لا 
يتصور واسطة في حقه البتة » وأما من دونه فلا بد من واسطة . 

ولما أوجد الله تعالى الكلمة المعبر عنها بالروح الكلي إيجاد إبداع » أوجدها في مقام 
الجهل ومحل السلب », أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي لا يعرف من أين صدر ولا كيف 
صدر » وكان الغذاء فيه » الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم ؛ فحرك الله همته 
لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه عنده » فأخذ في الرحلة بهمته » فأشهده الحق تعالى 
ذاته فسكن » وعرف أن الذي طلب لم يزل به موصوفا » وعلم ما أودع الله فيه من 
الأسرار والحكم » وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية » فكانت تلك 
المعرفة له غذاء معينا يتقوت به وتدوم حياته إلى غير نهاية » فقال له عند ذلك التجلي 
الأقدس : ما اسمي عندك ؟ فقال : أنت ربي » فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية » 
وتفرد القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو » فقال له سبحانه : أنت مربوبي وأنا ربك 
؛ أعطيتك أسمائي وصفاتي » فمن رآك رآني » ومن أطاعك أطاعني » ومن علمك 
علمني » ومن جهلك جهلني » فغاية من دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك » 
وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك لا بكيفيتك » كذلك أنت معي لا تتعدى معرفة نفسك 
ولا ترى غيرك » ولا يحصل لك العلم بي إلا من حيث الوجود » ولو أحطت علما بي 
لكنت أنت أنا ؛ و لكنت 
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محاطا لك . وكانت أنيتى أنيتك » وليست أنيتك أنيتى . فأمدك بالأسرار الإلهية وأربيك 
بها فتجدها مجعولة فيك فتعرفها وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها , إذ لا 
طاذة لك حدل مشاهدنيا ١‏ لو ع فنها ا تحت الأية : ر انحا اننة مكل 
فمشاهدتك لذلك محال » واعلم أن من دونك في حكم التبعية لك كما أنت في حكم 
التبعية لي » فأنت ثوبي وأنت ردائي وأنت غطائي . ثم خلق الله من الروح النفس وهي 
أول مفعول عن الانبعاث نح - في قوله تعالى »وَيَسَْلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ 
مِنْ أَمْر رَبَّي » 1 
[ مراتب الأرواح وأقسامها ] : 
اعلم أن الله خلق الآرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها : ارواح ليس لهم شغل إلا 
تعظيم جناب الحق » ليس لهم وجه مصروف إلى العالم ولا إلى نفوسهم » قد هيمهم 
جلال الله واختطفهم عنهم » فهم فيه حيارى سكارى » وارواح مدبرة أجساما طبيعية 
أرضية » وهي أرواح الأناسي وأرواح الحيوانات وأرواح كل شيء » فإن كل شيء 
مسبح بحمد ربه ولا يسبح إلا حي » وأرواح مسخرات لنا وهم على طبقات كثيرة » 
فمنهم الموكل بالوحي والإلقاء » ومنهم الموكل بالأرزاق » ومنهم الموكل بقبض 
الأرواح » ومنهم الموكل بإحياء الموتى » ومنهم الموكل بالاستغفار للمؤمنين والدعاء 
لهم » ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد » والأرواح حياتها 
ذاتية لها » لذلك لم يصح فيها موت البتة . واعلم أن الأرواح المدبرة للأجسام العلوية 
والسفلية لها أحكام فيها » فحكمها في الأجسام النورية هو تشكلها في الصور خاصة » 
كما أن حكمها في الأجسام الحيوانية الإنسانية التشكل في القوة الخيالية مع غير هذا 
من الأحكام » فإن الأجسام النورية لا خيال لها بل هي عين الخيال » والصور تقلباتها 
2 ار راحيها لسر ليا فك لك خا خيال شار عر شور كلك داف املف أ 
تخلو عن صورة ء وبيد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدها الحق » بهذه الأجسام 
كلها . واعلم أن الناس قد اختلفوا في أرواح صور العالم » هل هي موجودة عن 
صورة أو قبلها أو معها ؟ ومنزلة الآرواح في صور العالم كمنزلة ارواح صور 
أعضاء الإنسان الصغير » كالقدرة روح اليد » والسمع روح الآذن » والبصر روح 
العين » والتحقيق عندنا أن الأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجمال 
غير مفصلة لأعيانها » مفصلة عند الله في علمه » فكانت في حضرة الإجمال 
كالحروف الموجودة بالقوة في المداد » فلم تتميز لأنفسها وإن كانت متميزة عند الله 
مفصلة في حال إجمالها » » فلما سوى الله صور العالم » أي عالم شاء » كان الروح 
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ل ل ل ل ل ل 
الت فنفخ الروح في صور العالم ٠‏ فظهرت الأرواح متميزة بصورها » فقيل 
هذا زيد » وهذا عمرو » وهذا فرس ٠»‏ وهذا فيل » وهذه حية » وكل ذي روح » وما ثمّ 
وجودها متولدة من مزاج الصورة » ومن الناس من منع من ذلك ٠‏ والطريقة الوسطى 

ما ذهبنا إليه » فإذا سوى الله الصورة الجسمية » ففي أي صورة شاء من الصور 
الروحية ركبها » فتنسب إليها » وهي معينة عند الته » فامتازت الأرواح بصورها » 
فإن الله لمّا سوى جسم العالم » وهو الجسم الكل الصوري في جوهر الهباء المعقول » 
قبل فيض الروح الإلهي الذي لم يزل منتشرا غير معيّن » إذ لم يكن ثم من يعينه ؛ 
فحيي جسم العالم به فكما تضمن جسم العالم أجسام شخصياته » كذلك تضمن روحه 
أرواح شخصياته( هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ )ومن هنا قال من قال هك 
واحد العين في أشخاص نوع الإنسان » وإن روح زيد هو روح عمرو وسائر 
أشخاص هذا النوع » ولكن ما حقق صاحب هذا الآأمر صورة هذا الآمر فيه » فإنه كما 
لم تكن صورة جسم آدم جسم كل شخص من ذريته » وإن كان هو الأصل الذي منه 
ظهرنا وتولدنا » كذلك الروح المدبرة لجسم العالم بأسره » كما أنك لو قدرت الأرض 
مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » وانتشرت الشمس عليها أشرقت بنورها » ولم 
يتميز النور بعضه عن بعضه ء ولا حكم عليه بالتجزي ولا بالقسمة » فلما ظهرت 
اناده و اشير على ارظن 2 رينت طلالات قد الاسحاض. القائمة » انقسم النور 
ل م 
اعتبرت هذا علمت أن النور الذي يخص هذا المنزل ليس النور الذي ب يخص المنزل 
ا 
حيث انفهاقه عنها » قلت : الأرواح روح واحدة » وإنما اختلفت بالمحال الشمس » 
م ل ا ل يي ا 
وصور اشكاليهاء و يكن أن يشسة بالماء 5 فى النهر لا يتميز فيه صورة » بل هو عين 
العاء لا غير > ذإذا حخصل ما حصل منه في الأواني تعين عند ذلك ماء الجب من ماك 
م ا ل لطت 
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كان في النهر » عين ما ظهر إذا لم يكن فيه » غير أن الفرقان بين الصورتين في 
ضرب المثل ؛ ان ماء الآواني وانوار المتازل إذا فقدت رجعت إلى النور الاصلي 
والنهر الأصلي » وكذلك هو في نفس الأمر لو لم تبق آنية ولا يبقى منزل » » لأنه لما 
أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قبلته من التمييز خلى لها ا حيادا دررخية ميرت 
فيها هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام الدنياوية » في النوم وبعد الموت , 
وخلق لها في الآخرة أجساما طبيعية كما جعل لها في الدنيا ذلك » غير أن المزاج 
مختلف » ا 0 
أحسامها » » ثم لا تزال كذلك أبد الآبدين » فلا ترجع إلى الحال الأول من الوحدة العينية 
أبدا . فإذا فارقت الأرواح المواد » فطائفة تقول : إن الأرواح تتجرد عن المواد تجردا 
كليا وتعود إلى أصلها كما تعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجسم الصقيل إذا صدئ 
إلى الشمس » واختلفوا هنا على طريقين : فطائفة قالت : لا تمتاز بعد المفارقة لأنفسها 
كما لا يمتاز ماء الأوعية التي على شاطئ النهر إذا تكسرت فرجع ماؤها إلى النهر . 
فالأجسام تلك الأوعية والماء الذي ملئت به من ذلك النهر كالأرواح من الروح الكل . 
وقالت طائفة بل تكتسب بمجاورتها الجسم هيئات رديئة وحسنة » فتمتاز بتلك الهيئات 
إذا فارقت الأجسام » كما أن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إما 
في لونه أو رائحته أو طعمه » فإذا فارق الأوعية صحبه في ذاته ما اكتسبه من 
الرائحة أو الطعم أو اللون » وحفظ الله عليها تلك الهيئات المكتسبة » ووافقوا في ذلك 
بعض الحكماء . وطائفة قالت : 

الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنيا » فإذا انتقلت إلى البرزخ دبرت أجسادا 
برزخية » وهي الصورة التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم » وكذلك هو الموت 
وهو المعبر عنه بالصور » ثم تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية كما كانت في 
الدنياه وَما أُوتِيثُم مِنَ الع إِلّا فيلا »- بحث في العلم - اعلم أن العلم بالأشياء واحد » 
والكثرة ؤ في المعلوم لا في ذاته » فإن الأشعري يرى ويزعم أنه متعدد في ذاته وصفاته 
والحقيقة أبت ما قاله » فإن العلم لو تعدد أدى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى وهو 
محال » فإن المعلومات لا نهاية لها فلو كان لكل معلوم علم لزم ما قلناه » ومعلوم أن 
الله يعلم ما لا يتناهى » وعلمه واحد » فلا بد أن يكون للعلم عين واحدة » لأنه لا يتعلق 
بالمعلوم حتى يكون موجودا » فإن العلم نسبة لا تتصف بالوجود ولا بالعدم كالأحوال 
» وما وصف الله العلم بالقلة إلا العلم الذي 
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أعطى الله عباده » وهو قوله« وما أُوتِيتُمْ »أي أعطيتم » وقال في حق عبده خضر( 
وَعَلّمْناهُ مِنْ لَدنّا عِلْم )وقال( عَلَّمَ الْقْرْآنَ )فهذا كله يدلك على أنه نسبة » لأن الواحد 
في ذاته لا يتصف بالقلة » ولا بالكثرة لأنه لا يتعدد » فإن كان العلم نسبة فإطلاق القلة 
والكثرة عليه إطلاق حقيقي » فإن النسب لا تتناهى لأن المعلومات لا تتناهى , د 
على هذا أن يكون لكل معلوم علم ؛ وإن كان غير ذلك فإطلاق القلة والكثرة عليه 
إطلاق مجازي » وكلام العرب مبني على الحقيقة والمجاز عند الناس » وإن كنا 
خالفناهم في هذه المسألة بالنظر إلى القرآن » فإنا ننفي أن يكون في القرآن مجاز بل 
في كلام العرب - رقيقة - كان الشيخ أبو مدين يقول إذا سمع من يتلو هذه الآية« وَما 
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إلا قَلِيا »القليل أعطيناه ما هو لنا بل هو معار عندنا وهبناه عناية منه 
والكثير منه لم نصل إليه » فنحن الجاهلون على الدوام فليس لنا شيء ندعيه . 


[ سورة الإسراء ( 17 ). : الآيات 86 إلى 88 ] 

وَلَئِنْ شتنا لَنَدهَبَنَ بالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ ثْمَ لا تجد لكَ به عَلَيّنا كيلا ( 86 ) إلأ رَحْمَة 
مِنْ رَبَكَ إِنّ فَضَلَهُ كان عَلَبْكَ كبيراً ( 87 ) كُلَ لَئْنِ اجتَمَعَتِ الإِنسسُ وَالْجِنْ على أن 
يَأئُوا بمثْل هذا الْقُزآن لا يَآنُونَ بمِثلِه وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَغض ظهيراً( 88 ) 

[ إعجاز القرآن ] 

ما منع المعارض إلا من العربي لا من الأعجمي » فاختص الإعجاز بالقرآن » وإن 
كانت الكتب المنزلة كلام الرحمن » لكن البيان والشرف والامتنان » والمجد العظيم 
الشان » إنما ظهر في اللسان عند البيان » فهذا القرآن هو معجزة الرسول ؛ رسول الله 


صلَى الله عليه وسلم » وقد ثبت أنه معجزته بطلب معارضته والعجز عن ذلك » ثم 
قطع أن المعارضة لا تكون أبدا بهذه الآية الإخبارية« لا يَأنُونَ يِه وَلَو كان بَعْصُهُمْ 
ل ل م ارط ار 
ل ات 

أتى بإعجاز قول لا خفاء به *** أعجازه انعطفت منه على الأول 

حوى على كل لفظ معجز ولذا *** حوى على كل علم جاء من مثل 
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ا ل ل ا اه 
فما يعارضه جن ولا بشر * ** بسورة مثله في غابر الدول 

ولو يعارضه ما كان معجزة *** فليس إعجازه يجري إلى أجل 
رأيت ربي في نومي فقلت له *** ما صورة الصرف في القرآن حين تلي ؟ 
فقال لي أصدق فإن الصدق معجزة *** ولا تزوّر أمورا إن أردت تلي 
لكن كلامك إن تفعله معجزة *** فقلت يا رب غفرا ليس ذلك لي 

هذا دليل بان القول قولكمو *** لا قوله وهو عندي أوضح السبل 
أتى به روحه من فوق أرقعة *** سبع إلى قلبه والقلب في شغل 
ل ل ل 
إذا تكرر فيه قصة ذكرت *** تكون أقوى على الإعجاز بالبدل 

الكل دق :ولكن لبن عدر قه 238 1ل الذي يدليل؟ العذل فيه يلي 
ل و ا 
لا يحجبنك ما تتلوه من سور *** بأحرف وأصوات على مهل 

فكله قوله إن كنت ذا نظر *** فيه على حد إنصاف بلا ملل 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 89 إلى 93] 

وَلَقَدَ صَرّفنا لِلنَاس في هذا الْقرْآنِ من كل مَتَلِ فابى أكْثّرْ الناس إلا كفوراً ( 89 ) 
وَقالُوا أن نَؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ ّنا منَ الأزض يَنبُوعاً ( 90 ) أؤ تكون لَكَ جَنَّهَ مِنْ 
تخيل وَعِنَبِ فَتْفَجَرَ الأنهار خلالها تفجيراً ( 91 ) أؤ شمنقط السّماءً كما رَعَمْتَ عَلَيّنا 


كسفا أو تَاتِي باللّهِ وَالْمَلائكة قبيلآ ( 92 ) أؤ يَكون لَكَ بَيْثْ من زَخْرْفٍ أو تزقى في 
السّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيَكَ حَنَّى تُنَزّلَ عَلَيَنا كتاباً نَقْرَوُهُ قُلْ مُبْحانَ رَبّي هَلْ كُنْث إلا 
برا رَسُولاآ ( 93 ) 1 0 

من رحمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الكفار ذلك أن أعطاه المعراج 
والقرآن. 
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[سورة الإسراء ( 17 ) : آية 94 ] 

وَما مَنَعَ النَامن أن يُؤْمِنوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إلا أن قالوا أ بَعَتَ الله بَششَرآً رَسُولا (94) 
اعلم ان الله ها يكت الررسل دي :واو اسبتقلت العفرل امور معادتها ها احتاحت إلى 
الرسل . وكان وجود الرسل عبثا » ولكن لما كان من استندنا إليه لا يشبهنا ولا نشبهه 
ا ا ار ل رت ل لض ع ١‏ 
يدخله شبهة أنه ليس مثلنا ولا تجمعنا حقيقة واحدة » فبالضرورة يجهل الإنسان مآله 
وإلى أين ينتقل » وما سبب سعادته إن سعد أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند إليه 
» لأنه يجهل علم الله فيه » ولا يعرف ما يريد به » ولا لما ذا خلقه تعالى » فافتقر 
بالخرورة إلى الذهر يك الولهى يذلك » فلو شاء تعالى عدف كل شخص بأسباب 
سعادته وأبان له عن الطريق التي ينبغي له أن يسلك عليها » ولكن ما شاء إلا أن يبعث 
في كل أمة رسولا من جنسها لا من غيرها » قدّمه عليها وأمرها باتباعه والدخول في 
طاعته » ابتلاء منه لها لإقامة الحجة عليها لما سبق في علمه فيها » ثم أيده بالبينة ‏ 
والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها » ليقوم له الحجة عليها » وإنما قلنا من 
جنسها لأنه كذا وقع الأمر ء قال تعالى :( وَلَو جَعَلّناهُ ملكا لجَعلْناهُ رَجُلَا )أي لو كان 
الرسول للبشر ملكا لنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا أنه ملك » فإن الحسد على 
المرتبة إنما يقع بين الجنس »ء فقد علم الإنسان أن البهائم وجميع الحيوانات دونه في 
المرتبة » فلو تكلم حيوان ولو كان خنفساء ونطقت وقالت : أنا رسول من الله إليكم ؛ 
حارو عن كد فعاو كدان التودر تك الدر عي سن القامة على نايا راض تديها 
وتعظيمها » وانقادت لها الملوك » ولم يطلبوها بآية على صدقها » وجعلوا نطقها نفس 


الآية على صدقها » وإن كان الأمر ليس كذلك , وإنما لما نال المرتبة غير الجنس لم 
يقم بهم حسد لغير الجنس ٠‏ فأول ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل إليهم منهم لا من 
الغالب عليهم أن يجحدوا ما هم به عالمون موقنون » ظلما وعلوا . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 95] 1 
قَلْ لو كان في الأزْضٍ مَلائِكَةَ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَتَرَلنا عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ ملكأ رَسُولا 
(95) 
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يعني من جنسهم » فإن كل نذير من جنس من بعث إليه » وإنما جعل الرسول من 
الجنس لاستخراج عيب النفس » وأنزل بلسان قومه لرفع اللبس ». فالرسول من جنس 
المرسل إليه » لذلك قال ملكا رسولا » ولم يقل رجلا » لأن المرسل إليهم ملائكة » فإن 
دعا أمر أن يكون من غير الجنس في الحقيقة » فلا بد وأن يظهر لهم في صورة 
الحنس في غالم تعثيل الرقيقة ٠‏ مكل تمت الرووج المرريم دشر ا ميو يا د 

خليفة القوم من أبناء جنسهم *** لأن ذلك أنكى في نفوسهم 

لو لم يكن منهم لصدقوه ولم *** يقم بهم حسد لغير جنسهم 

2 إشار: - الفرق بين الخلافة و الر هانة رععر نه النره 233111 

ا ا 1ك 
وسماء المربوب » ومقام الرسول بينهما » لأنه طالب مطلوب ٠‏ فلو لم ينادى الرسول 
من مقامه الإلهي ما أجاب » ولو سقي من غير مشربه ما طاب » 

فإن قيل له في ذلك الخطاب : 

كي لني 
فذلك الخليفة الرسول . فله أن يصول . فقد مضى زمن النبوة المشهورة » وأنت فى 
زمن النبوة المستورة » فلو نزلت عليك في عالم الكون والفساد » لكفرك أهل النظر في 
الاضطرار » فالرسول وجّه إلى قومه » والنبي تعبد في نفسه إلى يومه » والولي أيقظه 
الرسول من نومه » فالرسول هو الإمام » والولي هو المأموم » والنبي إمام مأموم ؛ 
محفوظ غير معصوم ». والرسول من هذا النمط هو المطلوب ». ومنه وإليه يكون 


الهرب المرغوب ٠؛‏ فالمؤمن به صدقه وانصرف .؛ والعالم قام له البرهان فأقر بصدقه 
واعترف . والجاهل نظر فيه وانحرف ؛ والشاك تحير فيه فتوقف والظان تخيل وما 
عرف » والناظر تطلع وتشوف ., والمقلد مع كل صنف تصرف » إن مشى متبوعه 
مشى » وإن وقف وقف », فهو معه حيثما كان إما في النجاة وإما في التلف« كَمَتَلِ 
الشْتَيْطانٍ إِذْ قال لِلإِنْسانٍ اكْفر فَلَمَا كَفَرَ قال إِنِي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي أخاف اله رب 
العلمير 34 فَكانَ عاقيَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ «فأسكنه تقليده ذار البوار . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 96 إلى 97 ] 
ل ا 


رخو فيد غنيا ويكها رضحا ماراهم جيم كلما خبت ردنائم سعر ار 1097 
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" وَمَنْ يَهْدِ النّهُ ة َهْوَ الْمُهْتَدِوَمَنْ يُضْلِلَ فَلَنْ تَجِد لَهُمْ أَولِياء مِنْ دُونِهِ 

لكل بيد وإلى اله برجم الأمر كله مو لخت هم يزم القادة على وجوقرة ايقن 
وعدا عار ال بحي كم حت ساف سير » هذه الآية تدل على أن النار محسوسة 
بلا شك » فإن النار ما تتصف بهذا الوصف إلا من كون قيامها بالأجسام » لأن حقيقة 
النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا الزيادة ولا النقص » وإنما هو الجسم 
المحرق بالنار وهو الذي يسجّر بالنارية » وإن حملنا هذه الآية على الوجه الآخر قلنا : 
قوله تعالى »كُلّما خَبَْ »يعني النار المسلطة على أجسامهم , أي كلما سكن لهيبها » 
زدناهم »يعني المعذبين« حيرا » بتبديل الجلود » فإنه لم يقل زدناها » 

رع تدان الاب ينفب إلى بر امي ره ان العاي ؛ لحك الم مم 
عن العذاب المعنوي » فإذا خبت النار في ظواهرهم ووجدوا الراحة من حيث 
أجسامهم » فإن من رحمة الله بأهل النار في أيام عذابهم خمود النار عنهم » سلّط الله 
عليهم في بواطنهم التفكر فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا بها لنالوا 
السعادة » وتسلط عليهم الوهم بسلطانه » فيتوهمون عذابا أشد مما كانوا فيه » فيكون 
عذابهم بذلك التوهم في نفوسهم أشد من حلول العذاب بتسلط النار المحسوسة على 
أجسامهم . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 98 إلى 105 ] 

ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ بِأَنْهُمْ كقرُوا بآياتنا وَقالُوا أ إذا كُنَا عظاماً وَرُفاتا | إِنَا لَمَبْعْونُونَ خَلقا 
جَدِيداً ( 98 ) أ وَلَمْ يَرَا أنَّ الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ قادِرُ عَلى أنْ يَخْلْقَ 
مِْلَهُمْ وَجَعَلَ لهُمْ أجَلاً لا رَيْبَ فيه فَأبَى الظَالمُونَ إلا كفورا ( 99 ) قُلْ لو أَنتم 
تَمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَة رَبَي إذا لَأمْسَكْتُمْ حَشيَة الإنفاق وَكانَ الإفسان قثوراً ( 100 ) 
وَلَقَدْ آتيّنا مُوسى تِسْعَ آيات بَيّناتِ فَسْتلْ بَنِي إِسَرائِيل إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوَنُ إِنَي 
َأَظنَكَ يا مُوسى مَسْخُورِاً ( 101 ) قال لَقَدْ عَلِمْت ما أَنْرَلَ هؤلاء إِلأَ رَبُ السّماوات 
وَالأرْضٍ بَصائرَ وَإِنَي َأَظنْكَ يا فَزْعَوْنُ مَتَبُوراً ( 102 ) 

فأرادَ أنْ يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضٍ فَأَغْرَقَناهُ وَمَنْ مَعه مَعَهُ جَمِيعاً ( 103 ) وَقُلنا مِنْ بَعْدِه 
ِبَنِي إمنرائيل امنكنوا الأَرَض فإذا جاءَ وَعَدْ الآخِرَةٍ جثنا بِكُمْ لفيفا ( 104 )وَبِالْحَقَ 
َنرَأْناهُ وَِالْحَقَ نَرَلَ وَما أَرْسلْناكَ إلا مُه مُبَشْراً وَتَذِيراً( 105 ) 
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"وَبِالْحَقٌ َئْدَ ناه »لتحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه »وَبِالْحَقٌّ »نزل لذاته » فالحق 
المنزل والحق التنزيل والحق لك »خطاب لمن أنزل عليه تبيانا 
لكل شيء« إِلَا مُبَشراً »تبشر قوما برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » 
وتبشر قوما بعذاب أليم »وَتَذِيراً »معلما بمن تبشره وبما تبشر . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 106 ] [' 

وَقَرَآنا فرّقناهُ هُ لِتفْرَهُ عَلَى النّاسٍ على مُكْتِ وَتَزَلْناه تنزيلآً ( 106 ) 

« وَقُرْآناً »وكلاما جامعا لأمور شتى >فَرَقْناهُ »أي فصلناه أيات بينات في سور 

مدر لات در تقر ا »أي تجمعه وتجمع عليه الناس » وهو قوله« عَلَى النّاسِ على مُكْثْ 
»تَوذُه مرتلا »تر ناه ريلك »عما يجب له من التعظيم إلى مخاطبة من لا يعرف 
قدره( وَما قَدَرُوا النَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) *فما نزل القرآن إلا للبيان » فمن تلا المحامد ولم يكن 
عين ما يتلوه منها فليس بتال » وكذلك من تلا المذام وكان عين ما يتلوه منها فليس 
بتال . 


سور الإسراء ( 12 ] : آية 107 ] 

قل آمنوا به أؤْ لا تؤمِنوا إن الذين أوثوا الْعلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذا يُنْلى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ للأدذقان 
دار 107 ) 

" قل " يا أيها النبي« أمِنُوا به »صدقوا به« يرا «أو تردونه ولا تصدقون 
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به »إن الْذَينَ 1 الْعلَمَ »أعطوا العللامات الى عدن اليقين والطمأنينة فى الأشياء « 
من قَبْله »ممن تقدمه من أمتالكد إذا يتلى عَلَيْهِْ »تتبع أياته بعضها بعضا بالمناسبة 
التي بين الآية والآية “خرن ادقن مكدا »يقعون على وجوههم مطأطئين أذلاء » 
والسجود التطأطؤ » يقال : أسجد البعير إذا طأطأه ليركبه . 


[ سورة الإسراء : ( 17 ) آية 108 ] 
وَيَقُولُونَ سمُبْحانَ رَبَنا إِنْ كان وَعَْدْ رَبَّنا لَمَفعُولاً »( 108 ) 


وَيَقُولُونَ مبْحانَ رَبّنا »أي وعده صدق وكلامه حق« إِنْ كانَ وَعْدُ رَبّنا لمَفْغولا 

في الخير من الله لا بد منه » والوعيد قد يعفو ويتجاوز عنه » فإنه من صفة الكريم عند 
العرب ومما تمدح به الأعراب ساداتها وكبراءها يقول شاعرهم :وإني إذا أوعدته أو 
وعدته * لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 09 ] 
وَيَخْرُونَ لِلأَذقانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً( 109 ) 

» وَيَخْرُونَ لِلأذقانٍ يَبْكُونَ »على ما فرط منهم مما لا يستدركونه ولو عفا« وَيَزِيدُهُمْ 
خدتوعا »أي ذلة » فهذه السجدة سجدة العلماء » وهي سجود تسليم وبكاء وخشوع 
وزيادة في الخشوع . 


[ سورة الإسراء ( 17 ) : آية 110] 
قل اذغوا اللّه أو اذغوا الرَّخْمنَ نَ أيّا ما تَدْعُوا فْلَهُ الأسْماءً الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ 
وَلا ثخافث بها وَابْتغْ بَيْنَ ذلك سبيلاآً ( 110 ) 


[ « قُلِ اذغوا انه أو ادْعُوا الرّحْمنَ « . 

لما أنكروا الاسم الرحمن وقالوا( وَمَا الرّخمنُ ؟ )قيل لهم« قُلِ اذغوا الله أو اذعُوا 
الر خسن »فما أنكر أحد الله و أنكر” الرحمن ‏ فقالوا : وما الرحمن ؟ فكان مشيد الألرقة 
اع ا الح نيا كني لمكي لا و الواف ا واقما عر حرجا فى الكزر دق 
انك هما اكد . ومشهة الر خناسة ل تغرقة ارا المي كر يرن اسان . وما انكر درك 
المحرومون من حيث 


ص 582 





لا يشعرون أنهم محرومون , لأن الرحمانية لا تتضمن سوى العافية والخير المحض » 
فالته معروف بالحال والرحمن منكور بالحال ار 
الرّخْمنَ »من حيث المسمى ٠‏ فإنه قال« أيّا ما تَدْعُوا »من حيث دلالته على عين 
المسمى« قَلَهُ »أي لذلك المسمى اما الى »التي الله والرحمن منها من حيث 
ما هي أسماء » فلم يفرق الحق في دعائه بين الاسم الله والاسم الرحمن » بل جعل 
الاسمين من الألفاظ المترادفة » وإن كان في الرحمن رائحة الاشتقاق » ولكن المدلول 
واحد من حيث العين المسماة بهذين الاسمين » والمسمى هو المقصود في هذه الآية » 
ولذلك قال« قَلَهُ الأسماء الخد »)ومن أسماته الحسنى الله والرحمن 4 إل كن اسم 
سمى به نفسه مما نعلم ومما لا نعلم ومما لا يصح أن يعلم » لأنه استأثر بأسماء في 
علم غيبه » فالحكم للمدعو بالأسماء الإلهية لا للأسماء » فإنها وإن تفرقت معانيها 
وتميزت ٠‏ فإن لها دلالة على ذات معينة في الجملة وفي نفس الأمر » وإن لم تعلم ولا 
يدركها حد فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن ثمّ ذاتا ينطلق عليها هذه الأسماء . 
الحكم للمدعو بالإسماء *** ما الحكم للأسماء في الأشياء 
لكن لها التحكيم في تصريفها *** فيه كمثل الحكم للآنواء 

في الزهر والأشجار في أمطارها *** وقتا وفي الأشياء كالأنداء 
لعبت بها الأرواح في تصريفها 77 كناد ع الأفعال بالسماكء 


وقد وحّد بقوله« فقَلَهُ »لما أراد المسمى ولم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليها ألفاظ 
هذه الأسماء الحسنى » فإن الأسماء لو لم تختلف معانيها لكانت اسما واحدا كما هي 
واحد من حيث مسماها » فإن قلت الرحمن سميته بجميع الأسماء الحسنى » وإن قلت 
الله سميته بجميع الأسماء الحسنى » فجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن والاسم 
الله » فإنه لما كان الله جامعا لكل شيء » وكان الرحمن جامعا لحقائق العالم وما يكون 
فيه » ولهذا قيل : رحمن الدنيا والآخرة » لهذا قيل لهم« قل اذغوا اه أو اذعُوا الرّخمنَ 
الا مات غر ا قله ا سماء الخيسسى »فإن دعاء هم إنما هو تعلقهم به لمنافعهم على قدر 
معارفهم وهي عنه - اسمه الرحمن - وهذا الاسم الرحمن يتضمن جميع الأسماء 
الحسنى إلا الله » فإن له الأسماء الحسنى والرحمن وما يتضمنه الاسم الله » وإذا ناديت 
الله فإنما تنادي منه الرحمن خاصة » وتنادي من الرحمن الاسم 
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الذي تطلبه الحقيقة الداعية إلى الدعاء » فيقول الغريق : يا غياث » والجائع : ا رراف 
؛ والمذنب : يا غفار » يا غفور » وكذلك في جميع الأسماء » فافهم ما أشرنا به إليك , 
فإنه باب عظيم نافع - بحث في الأسماء الإلهية - الأسماء الإلهية وإن دلت على ذات 
واحدة » فإنها تتميز في أنفسها من طريقين : 

الواحد من اختالاف ألفاظها . 

د77[071/77-7”ا414 ااال 
المقابلة في غاية البعد » فلا بد من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني » وبهذا يتميز 
ل ال 0 
قال تعالى<« وَلِنَّهِ الأمتماء الخد « 

وليس سوى الحضرات الإلهية التي تطلبها وتعيّنها أحكام الممكنات » والحضرة الإلهية 
وهي الاسم الله هي الحضرة الجامعة للحضرات كلها » 

لأنه لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الأول كل اسم إلهي ؛ بل كل اسم أثر في الكون 
يكون عن مسماه » ناب مناب كل اسم لله تعالى » 

فإذا قال قائل : يا الله » فانظر في حالة القائل التي بعثته على هذا النداء » وانظر أي 
اسم إلهي يختص بتلك الحال » 

فذلك الاسم الخاص هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله يا ان أن الاسم الله بالوضع 
الأول إنما مسماه ذات الحق عينها » التي بيدها ملكوت كل شيء » 

فلهذا ناب الاسم الدال عليها على الخصوص مناب كل اسم إلهي » ويتضمن هذا الاسم 
أسماء التنزيه - وإن كان كل اسم إلهي بهذه المثابة من حيث دلالته على ذات الحق جل 
جلاله وعز في سلطانه - 

لكن لما كان ما عدا الاسم الته من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى 
آخر من سلب أو إثبات بما فيه من الاشتقاق » لم يقو في أحدية الدلالة على الذات قوة 
هذا الاسم » كالرحمن وغيره من الأسماء الإلهية الحسنى » وإن كان قد ورد قوله 
تعالى آمرا نبيه صلّى الله عليه وسلم« قُلٍ اذغوا امه أو اذغُوا الرَّحْمنَ أيّا ما تدذغوا قَلَهُ 
الات كسد «فالضمير في « له » يعود على المدعو به تعالى » فإن المسمى 
الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عينا واحدة » ثم إن الله تعالى قد عصم هذا الاسم 
العلم أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله » ولهذا قال الله عر وجل في معرض 
الحجة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المسمى( قل سَمُوَهُمْ )فبهت الذي قيل له 
ذلك ؛ فإنه لو سماه سماه بغير الاسم الله » وأما ما فيه من الجمعية » فإن مدلولات 
الأسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة » وما بأيدينا اسم مخلص علم للذات 
سوى هذا الاسم الله » فالاسم الته يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلام على 
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مسمياتها » وثمّ أسماء تدل على تنزيه وثمٌ أسماء تدل على إثبات أعيان صفات » - وإن 
لم تقبل ذات الحق قيام الأعداد - وهي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات التبوتية » 
كالعالم والقادر والمريد والسميع والبصير والحي والمجيب والشكور » وأمثال ذلك » 
وأسماء تعطي النعوت فلا يفهم منهم في الإطلاق إلا النسب والإضافات » كالأول 
والآخر والظاهر والباطن » وأمثال ذلك » وأسماء تعطي الأفعال » كالخالق والرازق 
والبارئ والمصور . وأمثال ذلك من الأسماء » وانحصر الأمر » وجميع الأسماء 
الإلهية - بلغت ما بلغت - لا بد أن ترجع إلى واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من 
واحد » مع ثبوت دلالة كلّ اسم منها على الذات لا بد من ذلك » فاجعل ذلك كله نسبا 
أو أسماء أو صفات , والأولى أن تكون أسماء ولا بد » لأن الشرع الإلهي ما ورد في 
اال ل ا ل ل ا سن اكسمم 
»وليست سوى هذه النسب ٠»‏ وهل لها أعيان وجودية أم لا ؟ 
ففيه خلاف بين أهل النظر » وأما عندنا فما فيها خلاف أنها نسب وأسماء على حقائق 
معقولة غير وجودية » فالذات غير متكثرة بها » لأن الشيء لا يتكثر إلا بالأعيان 
الوجودية لا بالأحكام والإضافات والنسب« ولا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ وَلا تُخافث بها «فإنه 
يعلم الجهر وما يخفى » كما أنه يعلم السر وأخفى وأصفى« وَابْتَعْ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلًا »فإنه 
أخفى من السر ء أي أظهر » فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعيّن للطرفين والمميز 
لهما هو أخفى منهما. 


[ سورة الإسراء : ( 17 ) آية 111 ] 

وَكْلِ الْحَمَدُ بِنّهِ الّذِي لَمْ يَتَخَذْ وَلداً وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْك وَلَمْ يكنْ لَهُ وَلِّ مِنَ 
اذل وَكَبَرْهُ تكبيرا ( 1) 

أمرك الحق في هذه الآية أن تكبره تكبيرا عن الولد والشريك والولي » فإذا كبرت ربك 
فقيّده في ذلك بما قيده الحق » ولا تطلق فيفتك خير كثير وعلم كبير » فتكبيرك للحق 
عن أن يتخذ ولدا » فإن الولد للوالد ليس بمتخذ » لأنه لا عمل له فيه على الحقيقة » 
وإنما وضع ماء في رحم صاحبته » وتولى إيجاد عين الولد سبب آخر » والمتخذ الولد 
إنما هو المتبني » 

[ « وَقْلٍ الْحَمد يله الَذِي لَم يَتَخِذْ ود | 

دن سان رن الخد ل الح ل لاسرع 
يخلق ما يشاء » فكان يتبنى ما شاء » فما فعل فعل من لم يتخد ولدا » 

وقوله تعالى ( لم يَلِذ ) 
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ذلك ولد الصلب ». فليس له تعالى ولد ولا تبنى أحدا » فنفى عنه الولد من الجهتين » لما 
ادعت طائفة من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله » وأرادوا التبني » فإنهم عالمون 
بآبائهم » وقالوا في المسيح : إنه ابن الله » إذ لم يعرفوا له أبا ولا تكن عن أب« وَلَمْ 
يَكْنْ لَهُ شريكٌ في الْمُلّْكِ »وقيد تعالى التكبير عن الشريك في الملك لا في الإيجاد ‏ 
لأن الله تعالى أوجد الأشياء على ضربين : ضرب أوجده بوجود أسبابه » وضرب 
أوجده بلا سبب » وهو إيجاد أعيان الأسباب الأول » ولما كان السبب من الملك لم 
يثبت الشريك في الملك » ولهذا قيد التكبير عن الشريك في الملك » وهو كل ما سوى 
الله » وقد ثبت شرعا وعقلا أن الله تعالى أحدي المرتبة » فلا إله إلا هو وحده لا شريك 
له في الملك » فما هو مثل الشريك في الملك » فإن ذلك منفي على الإطلاق ٠»‏ لأنه في 
نفس الأمر منفي العين« وَلَمْ يَكْنْ لَهُ وَلِيُ مِنَ الدَلِ »أي ناصر من أجل الذل » فإن 
الولي موجود العين » وهو ينصر الله ابتغاء القربة إليه والتحبب » عسى يصطفيه 
ويدنيه » لا لذل ناله فينتصره على من أذله » أو ينصره لضعفه تعالى » فأمرنا أن 
نكبره أن يكون له ولي من الذل » فقيد بقوله تعالى« مِنَ الذّلّ » 

لأنه تعالى يقول : ( إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ ) فما نصرناه من ذل وهو سبحانه 
الناصر . 

وقد قال تعالى : ( كُونُوا أنصارَ اللَّهِ ) والناصر هو الولي ء فلهذا قيده » فإذا كبرته عن 
الولي فاعلم عن أي ولي تكبره « وَكَيَرْهُ تكبيراً » عن هذين الوصفين » فإذا كبرت 
ربك فكبره كما كبر نفسه » تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا » وهم الذين يكبرونه 
عما لم يكبر نفسه » في قوله : يفرح بتوبة عبده » ويتبششس يتبشش إلى من جاء إلى بيته » 
ويباهي ملائكته بأهل الموقف . 

ويقول : جعت فلم تطعمني » فأنزل نفسه منزلة عبده » فإن كبرته بأن تنزهه عن هذه 
المواطن فلم تكبره بتكبيره » بل أكذبته » فهؤلاء هم الظالمون على الحقيقة » فليس 
تكبيره إلا ما يكبر به نفسه » فقف عند حذّك ولا تحكم على ربك بعقلك - بحث في 
الحمد - قال الله تعالى آمرا« وَكُلٍ الْحَمْدُ ينه » 

اعلم أن الحمد والمحامد هي عواقب الثناء » ولهذا يكون آخرا في الأمور : كما ورد 
أن آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‏ 

وقوله صلّى الله عليه وسلم في الحمد : إنها تملأ الميزان » أي هي آخر ما يجعل في 
الميزان » وذلك لأن التحميد يأتي عقيب الأمور . 

ففي السراء يقول : [ الحمد لله المنعم المفضل ] 

وفي الضراء يقال : [ الحمد لله على كل حال ] والحمد هو الثناء على الله » وهو على 
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والتكبير والتهليل » وثناء عليه بما يكون منه » وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء 
والنعم » وله العواقب فإن مرجع الحمد ليس إلا إلى الله » فإنه المثتني على العبد 
والمثنى عليه » وهو قوله صلّى الله عليه وسلم : [ أنت كما أثنيت على نفسك ] وهو 
الذي أثنى به العبد عليه » فرد الثناء له من كونه مثنيا اسم فاعل ومن كونه مثنيا عليه 
اسم مفعول ٠‏ فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى » 
وتقسيم آخر : وهو أن الحمد يرد من الته مطلقا ومقيدا في اللفظ » وإن كان مقيدا 
بالحال فإنه لا يصح في الوجود الإطلاق فيه ٠‏ لأنه لا بد من باعث على الحمد » وذلك 
الباعث هو الذي قيده وإن لم يتقيد لفظا » كأمره في قوله تعالى« وَقْلٍ الْحَمْد ينه »فلم 
يقيد » وأما المقيد فلا بد أن يكون مقيدا بصفة فعل كقوله ( الْحَمْد يِه الذي خَلَّقَ 
السّماوات وَالْأَرْضٍ ) 
وكقوله( الْحَمْد ينه الَذِي أَنْرَلَ عَلى عَبْدهِ الكتات ) و( الْحَمْدُ بنَهِ فاطِرٍ السّماواتِ ) وقد 
يكون مقيدا بصفة تنزيه كقوله : « الْحَمْد يِه الَّذِي لَمْ يَتَخْدْ وَلَدا » واعلم أن الحمد لما 
كان يعطى المزيد للحامد » علمنا أن الحمد بكل وجه شكر » لأنه ثناء على الله » ولا 
كيده تعالى إن نما اعلمد ان تكس نه محمد معنا على الر فت ) ركد كاف ضفن 
اسه 
جهة الشرع 


000 
فمن رأى شركة الأسباب التي لا يمكن وجود المسببات إلا بها لم يثبت الشريك في 


الملك » لأن السبب من الملك » وهو كالآلة » والآلة يوجد بها ما هو ملك للموجد » كما 
هى الآلة ملك للموجد » وما تملك الآلة شيئا » فنفى الشريك فى الملك لا فى الإيجاد » 
تبحات اثارت إلى النجار من كوده صنعة لصائعة - وم يصنع ا يا آله + 

ثم ثم إضافة أخرى » وهو إن كان النجار صنع في حق نفسه أضيف التابوت إليه لأنه 
ملكه » وإن كان الخشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار ومن حيث 
السك ات سك 2 ان لجار 

لالنجار اله انمالك : واشعا عن 7 7 
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ف ح 4/ 138 ( 28 ) ف ح2 / 189 - ح 1 / 555 - ح 3 / 200 - ح 4 / 
6 - ح 1 (29) 583 /ف ح 4/ 380 - ح 372/1 - ح 3/ 111٠128‏ 
-ح 372/1 ١506 ١»‏ 254 - ح 3 / 434 ؛ 401 ؛ 166 ١‏ 401 - ح 4 / 

0 - ح 402/3 - ح 1504 / ٠ 399 ٠»‏ 150 - ح 3 / 434 ( 32 ) ف ح 1 
/ 538 - ح 3 / 268 ١»‏ 252 ( 33 ) ف ح 4 / 42 ( 34 ) ف ح 2 / 52 - ح 3 
/ 37(50)ف ح38(120:721/1 )ف ح410(553/1)ف ح 3/ 
١» 168 :» 5‏ 480 : 475 ( 42 ) ف ح 2 / 641 - ح 3 ( 44 ) 481 /ف ح 
13 49 )ف ح 1 / 669 ( 60 ) ف ح 22/3 :21 -ح 1 - 636 /ح 
4 55 - ح 1 / 636 (61 ) ف ح 4 / 300 ١‏ 470 ( 63 ) ف ح 1 - 178 / 
ح 123/2 (64) ف ح 429/1( 66) ف ح 3 /204 (67)ف ح 2 / 
8 (68)ف ح 3 /317 -ح1 /349 -ح 4/ 422.418( 69) ف ح 
3 (71)ف ح389/1 (72)ف ح 2 / ١.145‏ 146 (73 )ف ح 3 
/171 (75)ف ح 531.3/ 
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سورة التوبة 

ف ح 9/3 -ح 83/1 -ح 9/3 -ح 270/1 -ح 148/3 -ح 270/1 
عع 1-4 781/ع 3547773 )اقشاع 7547127127874 
6(4177/4:فذكح 108/3-خح 1 3-6667 283 3012 52خ 4/ 
1 - ح 2 / 3/5 -ح 1 / 395 ٠:‏ 644 - ح 2 / 77 - ح 4 / 402 ٠:‏ 346 - 
ح 47/3( 8 ) فح 3 - 544 5537/17 ( 14 ) كتاب. زد الآيات المتشابهيات 
( 15 ) إيجاز البيان آية 11 » 120 ( 21 ) ف ح 4 / 410 - ح 1 / 698 » 746 
23128072 )ممع 2 (24 )15521 فخ 5051/3 -خ 2156/4 
57--2-15517/2 1570/4 2ح 25:(2 )7156 تخ 3287/3 26 ) 
ف ح 2 / 59 ( 28 ) ف ح 1 / 382 - إيجاز البيان آأية 116 ( 29 ) ف ح 2 / 
2 363 592 -ح 3 / 387 -خ:4 3054707 )ف خ:2 / 31-405 
) تخ 4097/2 (34) قح 1 / 548( 35 ) تكح:4 - 416 /خ 1/ 548 
دح 37548/12416074 )1 ع1 11447( 38 ) شع 351)4/ 
(40ف ح 2 / 414 ». 487 - ح 4 / 370 - ح 1 / 110 - ح 2 / 288 - ح 1 
41١ 0‏ 42(474/1)هت -ح 43026472 ) ف جح 1/ 
0 - ح 4 410 /ء 41 : 234 ٠‏ 410 - ح 2 / 359 ( 46 ) ف ح 1 / 4 ( 
0) ف ح 3 / 47/7 -ح 562/1 (67) ف ح 2 / 244 - ح 1 / 97 -ح 3 
/ 552 ( 69 ) إيجاز البيان أية 221 ( 72 ) ف ح 1 / 756 - ح 3 / 434 ( 73 
) ف ح 438/1» 145 ( 7/5 ) ف ح 4 / 440 ( 76 )ف ح 1 / 548 ٠‏ 586 
٠‏ 548 ( 77/7 ) ف ح 1 / 548 ( 78 ) ف ح 1 (80 ) 538 /ف ح 4 / 48 ( 
6 ) ف ح 1 /491 ( 88 ) ف ح2 / 36 (91) إيجاز البيان آية 216 - ف ح 
٠ 394 / 4‏ 416 ( 93 ) إيجاز البيان آية 8 ( 100 (ف ح 2 / 173 » 213 ( 
02 خ 2 2-5597 2-2083 1/1 42336 - 476 - 533/2 
- ح 1 / 634 »: 336 - ح 4 / 476 - ح 1 / 598 - ح 2 / 533 - ح 1 / 598 
- ح 4 / 476 - ح 2 / 559 - ح 1 / 336 ٠»‏ 553 ( 103 ) ف ح 1 / 584 ١»‏ 
1 549 »: 584 » 586 - إيجاز البيان آية 130 - ح 1 / 481 ٠»‏ 548 » 

1 ( 104 ) ف ح 4 / 302 - ح 3 / 478 ( 105 ) ف ح 4 / 192 - ح 3 / 
8 ( 108 )ف ح (342)109// 2ف ح 422/4 (111 )ف ح 2 /147 
-ح 4 / 163 - ح 2 / 147 -ح 471/3 -ح 2 / 147 -ح 1/ 541١:6775‏ 
مغ 271/4 8خ 1 22707 658::675-خ 11247873 )فخ 2/ 
2 ا 333023527 
304 (13] )فاخ 
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(272)114/ 3ف ح 272/3 -ح 4 / 449 - ح 722/1 - ح 2 / 352 - 
ح 1 -722 /ح 2 / 35 - ح 240/4 ( 115 ) ف ح 3 / 243 -ح 4 / 335 
(117)ف ح 632/1 -ح 197/33 (118)ف ح 2 /139:474 
- ح 3 / 148 - ح 4 - 302 / ح 2 / 144 »؛ 534 - ح 3 / 374 : 230 ( 120 
) ف ح 4 / 337 (122) إيجاز البيان آية 217 - ف ح 1 / 371 » 280 ( 123 
) ف ح 4 / 462 - ح 1 / 467 -ح 4 / 462 - ح 1 / 467 - كتاب الوصية - 
كتاب مواقع النجوم - ف ح 4 / 462 -كتاب التدبيرات الإلهية ( 124 ) ف ح 3 / 
5- ح 1 / 414 ( 125 )ف ح 1 - 475 / إيجاز البيان آية 17 - ح 3 / 565 
- ح 2 / 520( 128 ) ف ح 3 / 294 - ح 2 / 265 » 199 » 126 ١»‏ 127 - 
ح 4 / 304 - ح 3 / 116 - ح 1 / 245 - ح 4 - 373 / ح 3 / 398 - إيجاز 
البيان آية 138 ( 129 ) ف ح 2 / 409 ؛: 199 ٠‏ 409 . 

سورة يونس 

(2 )ف ح 118/3 -ح 2/ 129 - كتاب مواقع النجوم - ف ح 2 / 281 - ح 
3 - 76 / كتاب رد الآيات المتشابهات ( 3 ) ف ح 2 / 174 - ح 171/3 ٠»‏ 296 
7 - 163ح 62/4 -ح 462/3 (4) ف ح 279/4 -ح 471/2( 
5)ف ح 107-2/ح157/1-ح 107/2 -ح 198/4 -ح 107/2 - 
ح 111/3 -ح2 - 440 / ح 3 / 436 - ح 2 / 440 - ح 121/1 ( 6) ف 
ح 111/3 (10 ) كتاب التنزلات الموصلية - ف ح 3 / 466 ١»‏ 524 - ح 4 / 
5 (12 ) كتاب التدبيرات الإلهية ( 13 ) ف ح 3 / 115 ( 16 ) ف ح 3 / 

7 ( 18 )ف ح 534/11 (22 ) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار - ف ح 2 / 
2 - ح 1 / 562 - كتاب الإسفار - إيجاز البيان آية 20 - ف ح 1 / 208 ( 23 
) ف ح 208/1 ( 24 ) ف ح 4 / 197 : 199 »ء 198 - ح 3 / 232 ( 25 ) 
كتاب الأعلاق - ف ح 1 / 699 ( 26 ) ف ح 3 - 538 / ح 2 / 358 - ح 3 / 
7 - ح 4 / 446 - ح 3 / 540 ( 32 ) ف ح 2 / 418 »: 576 : 95 - ح 4 / 
9 (33)ف ح 535/2 (34)ف ح 2 / 55( 36 )ف ح 612)2/ 

( 42كتاب مواقع النجوم ( 44 ) ف ح 3 / 468 ( 47 ) ف ح 3 / 352 ( 49 ( 
ف ح 2 / 50 ( 56 ) ف ح 4/ 289 ( 57 ) ف ح 3/ 58 ( 58 ) ف ح 4 / 4 
-ح 3 - 433 /ح 4 / 127 ٠‏ 440 ؛ 128 (61) ف ح 4 / 175 - ح 1 / 
3 - ح 1754 / ١‏ 407 ( 62 ) ف ح 2 / 23 - ح 3 /14 - ح 4 / 543 - 
ح 1 / 229 ٠‏ 230 ( 63 ) كتاب مواقع النجوم - ف ح 3 / 14 ( 64 ) إيجاز 
البيان - ف ح 
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2/1 » 605 - ح 3 / 190 -ح 2 / 563 ١»‏ 654 » 563 ؛ 69 ( 65 ) ف 
ح 129/2 ( 67 )ف ح 1 / 206 - كتاب مواقع النجوم ( 72 ) ف ح 2 / 588 
- ح 402/1 - ح 1 / 575 ( 90 ) ف ح 90/3 » 533 : 90 - ح 4 / 60 - 
ح 410/2 : 276 ٠‏ (91) 410ف ح 533/3 - ح 2 / 410 ( 92 ) فاح 
3 -خ2 / 27/6 (94 ) ف ح2 / 138 ( 98 )ف ح 3 / 383 --ح 2 / 
45. 

سورة_هود 

ف ح 182/4 (1)ف ح 455/3 (3 )ف ح 245/4 (4)نف ح 4/ 
5 ( 6 ) ف ح 1 / 520 ( 7 ) كتاب عقلة المستوفز - ف ح 3 / 65 - ح 4/1 
- ح 2 / 436 - ح 3 / 65 - ح 4 / 493 - كتاب الأعلاق - إيجاز البيان - ف ح 1 
/ 259 - ح 4 ( 13 ) 356 / ف ح 4 / 332 ( 14 ) ف ح 2 / 410 ( 15 ) ف 
ح 121/4 (17) ف ح - 634 / 2إيجاز البيان - ف ح 2 / 634 » 632 » 
7 - ح 4 / 404 - ح 2 / 54 -كتاب مواقع النجوم - ف ح 1 / 251 ٠»‏ 201 - 
ح 311/3 ( 29 ) ف ح 6/2/1 - إيجاز البيان - ف ح 3 / 63 ( 39 ) إيجاز 
البيان آية 16 ( 42 ) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار ( 43 ) كتاب التراجم - كتاب 
الإسفار - كتاب الإسراء - كتاب النجاة ( 44 ) ف ح 4 / 372 ( 45 ) ف ح 2 / 
9 ( 46 ) ف ح 2 -617 /ح 552/3 -ح 2 / 617 -ح 1798/3 ( 54 ) 
ف ح 3 / 36 - ح 2 / 154 ( 56 ) إيجاز البيان الفاتحة آية 6 - ف ح 4 / 384 - 
ح 1 / 406 - ح 4 / 364 - ح 1 / 426 - ح 4 / 27/3 ٠‏ 366 - ح 2 / 217 - 
ح 410:413/3 -ح 217/2 -ح 413/3 -ح 563/2 478٠١217‏ - 
ح 1 / 426 - ح 4 / 400 - كتاب التراجم ( 57 ) ف ح 2 / 118 - ح 1 / 188 
- ح 3 / 169 ١‏ 221 - ح 2 / 75 ( 60 (كتاب المسامرات ( 65 ) كتاب 
المسامرات - فصوص الحكم فص 11 ( 7/0 ) ف ح 1 - 133 / ح 452/3 ( 73 
) ف ح 429/1 - ح 262/4 261١٠‏ ( 75 ) ف ح 2 / 34 »: 35 ؛ 36 80 ) 
(ف ح 4 / 53 - ح 3 / 230 - كتاب تلقيح الأذهان - كتاب الإسفار عن نتائج 
الأسفار - ف ح 3 / 347 - كتاب الإسفار - كتاب نقش الفمصوص - كتاب الإسفار ( 
1 )ف ح 461/3 ( 86 ) ف ح 3 / 335 - ح 4 / 114 - ح 2 ) 463 / 

( 88ف ح 432/4 - كتاب مواقع النجوم - ف ح 2 / 687/7 - ح 3 / 84 ٠‏ 131 
-ح 1 / 238 ٠» 334 ١»‏ 434 - كتاب التنزلات الموصلية ( 90 ) ف ح 1 / 197/7 
(101 )30932 (:102) فخ 252/3 
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(103)ف ح 715/1 (104 )ف ح 713/1 (105 )ف ح 390/3 -ح 
4 / 405 ( 106 ) ف ح 2 / 447 - كتاب الإسراء - كتاب النجاة ( 107 ) ف ح 
2 688 - ح 3 2/7 387 - ح 281/2 - ح 3 / 387 - ح 381/2 -ح 3 / 
7 -ح527/1 (108)فح2 / 447 :. 281.688 - كتاب الأعلاق - ف 
ح 317/1 (112 )ديوان -ف ح 2 / 218 - ح 182/4 » 145 (113 )ف 
ح 2 / 160 - ح 3 / 460 - ح 1602 / ٠١‏ 198 ( 114 ) ف ح 4 / 446 (١‏ 
5) كتاب التنزلات الموصلية ( 118 ) ف ح 84 / 3 ٠»‏ 465 ( 119 ) ف ح 2 
/ 335 - كتاب التدبيرات الإلهية - ف ح 3 / 162 -ح 4 / 404 - ح 3 / 465 ( 
0 )ف ح 3 / 145 »: 268 ٠‏ 457 - إيجاز البيان آية 56 - كتاب الإسفار عن 
نتائج الأسفار ( 123 ) ف ح 2 / 144 - ح 1 / 418 ؛ - 552ح 4 / 28 - ح 3 
/ 254 - ح 4 / 86 - ح 471/3 - ح 4 / 67 - ح 2 - 218 /ح 4 | 427 -ح 
١2218 ٠ 74» 153 2‏ 144 » 218 -ح 1 / 470.416 : - 4-707 / 
7 - ح 3 / 88 - ح 707/1 - ح 223/3 - ح 4 / 380 - كتاب ذخائر 
الأعلاق . 

سورة يوسف 

(3 )ف ح 492/2 - ح 4/ 99 ( 5 )ف ح 451/3 - كتاب فصوص الحكم - 
ف ح 2 - 375 /ح 70/3 -ح 27:184/4 ( 6)ف ح 453/3 (20 ) 
كتاب الإسفار -كتاب الإسراء - كتاب النجاة ( 21 ) ف ح 3 / 453 » 299 - ح 1 
/ 429 - ح 3 ( 23 ) 299 /ف ح 451/3 ( 24 ) ف ح 3 / 348 - كتاب 
الإسفار - ف ح 4 / 57 (27 )ف ح 17/3 (30 )ف ح 323/2 (31) 
كتاب الإسفار - كتاب الإسراء ( 33 )ف ح 1 / 625 ( 36 ) ف ح 2 / 615( 
9 ) ف ح 2 / 408 - ح 463/3 - ح (41) 538/ 2ف ح 2 / 377 (42 
) كتاب العقد النفيس لسيدي أحمد بن إدريس ( 43 )ف ح 2 / 378 - ح 454/3 
- كتاب الإسفار ( 44 ) كتاب الإسفار - كتاب الأعلاق ( 48 ) ف ح 2 / 275 ( 
50 ) ف ح 4 / 180 - ح 3 / 347 - ح 1 (51 ) 625 / ف ح 3 / 348 ( 52 
) ف ح 347/3 ( 53 ) ف ح 1 / 286 - ح 2 / 195 -ح 3 / 418 - كتاب 
مواقع النجوم - ف ح 3 / 562 - ح 2 / 256 ( 54 ) كتاب الإسراء - كتاب النجاة 
( 55 ) كتاب الإسفار - ف ح 3 / 142 - كتاب فصوص الحكم ( 64 ) ف ح 2 / 
6 ( 67 )ف ح 200/2 ( 72 ) كتاب الإسراء ( 83 ) ف ح 86 ) 243 / 2 
(ف ح 2 / 338 ( 88 ) ف ح1 /92(574 )ف ح 28/4 -ح 2 ) 39 / 
((95ف ح 338/2 ( 100 ) ف ح 373/3 - ح 4 / 258 ١»‏ 259 
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(101 )كتاب الإعلام ( 104 ) ف ح 2 / 95 ( 105 ) إيجاز البيان آية 40 ( 
6 (ف ح 4/ 284 ٠‏ 133 - كتاب المسائل - كتاب الوصية - ف ح 3 / 357 - 
ح 4 - 435 / ح 2 / 138 - كتاب الشاهد ( 108 ) ف ح 51/3 - ح 2 / 645 - 
ح 4 / 404 -ح 1 / 403 - ح 2 / 376 ١»‏ 569 - ح 3 / 525 - ح 2 / 376 - 
ح 412/4 -ح 3 458 /» 52 311١332 ١‏ - ح 1 / 251١218‏ - ح 3 / 
2 2 218374 كان تخت 2 فد 2 4 / 186 22 11155172 
كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار -ف ح 471/3 - كتاب الإسفار . 
سورة الرعد 

(1 )ف ح2(64/1 ) ف ح 4/ 396 - ح 4 / 396 - - 1 / 125 - كتاب 
التراجم - ف ح 3 / 418 - ح 1 / 4 - ح 2 / 552 - ح 1 / 324 ٠ 325 ١‏ 325 
دح 2 - 128 /ح 171/3 » 296 ١ 163 ١67 ١»‏ 67 - - 1 / 206 - ح 2 / 
2 - ح 3 (3) 28 / ف ح 2 / 556 » 39 ٠‏ 620 - كتاب التدبيرات الإلهية - 
ف ح 1 / 126 - ح 2 / 230 ٠»‏ 595 ( 4 ) ف ح 231/3 - ح 1 / 209 - ح 2 
/ 416 - ح 3 / 186 - ح 4 / 409 ٠»‏ 411 - كتاب المشاهد القدسية - كتاب 
الإسراء - كتاب النجاة ( 7 (ف ح 3 / 498 ( 8 ) ف ح 3 /417 - ح 350/4 
(9)فح51/1:ء -748ح 322:91/4 (11)ف ح 187/4 
٠‏ 26 » 187 -ح 505/1 - ح 4 (13 ) 305 / ف ح 2 / 452 - كتاب 
النجاة ( 15 ) ف ح 2 / 101 - ح 1 / 515 : - 509 3 / 152 - ح 1 / 509 
- إيجاز البيان - ف ح 3 / 47 - كتاب الأعلاق - ف ح 1 / 137 ٠»‏ 509 - ح 4 / 
5 - ح 2 /101 - ح 1 / 509 - ح 4 / 333 - كتاب التنزلات الموصلية ( 16 
) ف ح 121/3-ح240:279/1: 236 -ح 4 (322)17/ف ح1/ 
9 - ح 419/3 - ح 632/1 -ح 2 / 556 - ح 2 / 419 - كتاب الأعلاق ( 
0)ف ح 37/2-ح723/1-ح 21(37/2)فح 38/2 (22) 
الديوان ( 23 ) ف ح 3 / 442 - ح 1 / 319 ( 24 ) ف ح 3 / 209 ( 26 ) ف 
ح 4 / 224 ( 28 ) ف ح 21/4 : 50 ( 29 ) ف ح 3 / 434 : 436 ( 30 ) 
ف ح 2 (31) 411 /ف ح 2 / 194 - ح 3/ 3 -ح 529/1 - ح 2 / 194 
-خ ١55132722233‏ أكتات فصرصض الحكم ر 33 ) تخ 248171 
ح 513/2 -ح 3 - 544 /ح 11/4 ١:‏ 106 - ح 2 / 418 - ح 4 / 106 -ح 
3 98 - ح 4/ 106 ( 35 ) إيجاز البيان آية 18 - ف ح 1 / 660 - ح 
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( 39 ) 564 / 3ف ح 2 / 534 ٠» 552 ٠‏ 534 - ح 3 / 61 - ح 4 / 287 - ح 
005 دن الغا + كات مواقم التكررم 2 ريلة ان مرك ات 2 1121/3 
4060 :1 4وؤة 41 )ماع 557/2 42 )ضع 1 رؤون ؟ 
2454 

سورة إبراهيم 

722572525772255 
ل ل ل م 
ل ل 2 الك ع اس اق 
ور م د ل ا ل 1 م 
م م ا 1 وك لو 2 لم 10م 
1ك 1س :تمسح 2 4د4ك يست 
لأساف كنت :اتج 6 | ) كاف اهار 0) )فاخ 420/0 دع 2 روؤة ؟ 
م ل ا ل ل ا 
22(8) 112/32 كتاب تقيح الأذهان ( 24) ف ح 1 / 195 ( 
ل ا ا ل ل ل ا ا دز 
6 - ح 4 / 260 ٠»‏ 25/7 - ح 2 / 620 ٠ 530 ٠»‏ 531 ( 43 ) ف ح 2 / 198 
و 2ن عفر 41 نام لقره 2 1 مود 0 دام 
در اد م 4 ل 0 2 
205 د نامك دقف 2 2 400 وق ماع 4 155 راو كع 
01 اا م 
ا 

سورة الحجر 

(3)ف ح 344/4 ( 6) إيجاز البيان ( 9 ) ف ح 3 / 369 - إيجاز البيان ) 
الفاتحة آية 5 ) - ف ح 4 / 461 - ح 3 / 230 - ح 4 / 8 - إيجاز البيان ) المقدمة 
-2 211451 ف 586002 540/42 20ح دمو 
رمن ع 00 2ك دوه ووم س0 
ل ل ل ا ا 6 
لت يد 6 رم ات 1 تراه 
ا لل ل ا 
2 .؛ - 568ح 1 / 663 - ح 3 / 125 - ح 2 / 568 ١»‏ 
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- 503ح 4 / 230 - ح 4 / 306 - ح 2 / 46 ١‏ 67 ( 30 ) ف ح 3 / 294 - 
كتاب التدبيرات الإلهية - ف ح 2 / 86 ( 35 ) كتاب تلقيح الأذهان ( 39 ) ف ح 
283/11235273532 401 ) قاع 3811/35 رمه )ضع ا 
7 - ح 4 -4/ح 381/3 -ح197/1-ح2 / 467 (44) فح 3/ 
1- ح 229/1 ٠‏ ( 47 ) 303ف ح 3 / 286 ( 48 ) ف ح 1 / 500 - 
إيجاز البيان آية 6 » 26 ( 49 (ف ح 4 / 342 ( 50 ) ف ح 4 / 342 (51 ) 
قح 65571( 56 ) ناح 7/4 356 ( 75 ) فح 2411/2 - كناب التسبيراتّ 
الإلهية - ف ح 4 / 358 ( 79 ) ف ح 4 ( 85 ) 26 / ف ح 2 / 285 ١»‏ 216 » 
١331-3102 331-285 95 1‏ 3510 ( 86 ) فح 3 / 348 87 
) ف ح 2 / 134 - ح 3 / 500 ٠‏ 130 ( 91 ) كتاب القسم الإلهي ( 94 ) ف ح 
4 ( 96 ) ف ح 1 / 302 - كتاب القسم الإلهي ( 97 ) ف ح 4 / 185 - 
كتاب القسم الإلهي ( 98 ) ف ح 2 / 403 ٠‏ 404 - ح 2 / 290 ٠‏ 34 ( 99 ) 
كتاب القسم الإلهي - ف ح 3 / 311 - ح 2 / 34 » 74 - ح 311/3 - كتاب 
الإعلام - ف ح 2 / 295 ٠»‏ 204 - ح 4 / 365 - رسالة اليقين 

سورة النحل 

(1 )إيجاز البيان آية 111 - ف ح 2 / 95 ٠‏ 204 - ح 3 / 354 ( 2 ) ف ح 2 
٠ 568/2 2/356 -‏ 412638-90 - - 3 / 316 (3 ) فح 354/3 
5(416 ركع 339/4 (71) قح 490/3 - 56071 (9) ف-1 
/ 209 - ح 3 - 388 / ح 1 / 302 ١‏ 668 ( 12 ) ف ح 4 / 34 - ح 3 / 338 
15ت جح 1645522 142 1ت عه 2 مدع 1م 
2-ح 511/2 -ح ٠712/1‏ 400 - إيجاز البيان آية 20 ( 18 ) روح 
القدس في محاسبة النفس - ف ح 4 ( 22 ) 408 / إيجاز البيان آية 4 ( 29 ) ف ح 
00611 )نشخ 105/4 ]5 رفع 18014 252 رردة ) فم 24 
/ 149 ( 40 ) ف ح 260/1 - ح 2 / 495 - ح 3 / 280 - ح 1 / 260 : 
١ 323 »5‏ 538 - ح 3 / 90 ١68 ١ 46 ١ 286 ١‏ - 255ح 2 / 401 - 
3-ح 62/2 - ح 280/3 - ح 2 / 302 ٠ 280 ١»‏ 401:62 :201 
ع 0 525 فج 2801/2 :62 شدخ 2217/3 2525 2/ 
1- ح 3 / 255 - ح 1 / 46 - ح 3 / 263 - ح 4 / 70 - ح 2 - 484 /ح 
3-ح732/1 -ح2 /400 - ح 3 / 295 ١1342:‏ 289 - ح 2 / 
(43) 402ف ح 
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- 724 / 1ح 4 / 8 - ح 3 / 457 »؛ 309 - ح 2 / 190 - ح 1 / 373 - ح 2 / 
0 ( 44 ) ف ح 301/3 - ح 2 /672» 259 ( 48 ) ف ح 2 / 328 - ح 
1 /510-ح 3 -46/ح 328/2 --510/1-ح 328/2 ( 49 ) فاح 
٠ 308 ٠ 102: 328 2‏ 328 ( 50 ) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار - ف ح 
1 / 340 -ح 328/2 -ح (1/5102)53ف ح 207/3 ( 56 ) ف ح 3 / 
2 ( 59 ) ف ح 3 / 367 ( 60) إيجاز البيان آية 18 - ف ح 3 / 116 ( 62 
) ف ح 367/3 ( 65 ) كتاب مواقع النجوم ( 68 ) ف ح 3 / 393 ١»‏ 142 - ح 
2 44 78 » 254 - ح 1 / 287 ( 69) ف ح 3 / 488 120 - ح 4 / 
7 دكات تخاتر الأعادق 2 طاح 74 282 - كنات ذخائر الأغلاق - متاخ 4 / 
2 ( 74 ) ف ح 301/4 - ح 3 / 344 - ح 4 / 203 - ح 2 / 488 - ح 3 
1 - ح 379/4 -ح 185/3 ١»‏ 345 - ح 1 / 349 - ح 1853 / » 

0 ( 77 ) ف ح 2 / 82 - ح 4 / 46 - ح 2 / 82 - ح 4 / 417 (78 ) ف 
ح - 390 / 4ح 1 / 288 - ح ١61/2‏ 366 - ح 3 / 399 - كتاب الإعلام ( 
9) ف ح 490/3 (81)ف ح 211/3 (88)ف ح 472/2--ح1/ 
3 ( 89 ) ف ح 1 (90) 135 /ف ح 3 / 407 - كتاب التدبيرات الإلهية - 
ح 93(407/3) ف ح (96) 309/ 3ف ح 2 /201:518 : 280 »2 
1 - ح 161/3 - ح 4/ 413 : - 108كتاب المسائل - ف ح 4 / 107 ( 
7) ف ح 123/4 ( 98 )ف ح 409/4 - ح1 /102(421:413 )ف 
ح 71/2 ( 106 ) ف ح 4/ 125 - ح 3 / 220 - كتاب عقلة المستوفز - ف ح 
1 / 560 - ح 220/3 (111)ف ح 627:628/1- ح 2 / 145 (112 
) ف ح 3 / 406 ( 114 ) كتاب مواقع النجوم - ف ح 1 / 401 ( 115 ) ف ح 2 
/ 175 ( 116 ) ف ح 3 / 559 »: 563 - ح 2 / 175 ( 120 ) ف ح 2 562 / 
-ح 722/1 (121 )فح 722/1 -ح 202/2 (122 )قح 230/1 
((125 )ف ح 3 / 563 - ح 2 / 266 ١‏ 267 - ح 3 / 563 - ح 2 / 265 »: 
3 - ح 4 - 516 /ح 2 / 265 - ح 3 / 339 ١‏ 498 ( 127 ) ف ح 2 / 343 
(128)ف ح549-1/ح 360/4 . 

سورة الإسراء 

(1)ف ح 50/4 - ح 49/1 - ح 2 / 419 : 403 - كتاب الإسفار - ح 1 / 
6 -ح 270/3 - كتاب الإسفار - كتاب الأعلاق - ف ح 1 / 745 - ح 3 / 
0 - كتاب المشاهد القدسية - ف ح 3 / 340 - ح 172/2 - ح 340/3 -ح 
2/1 -ح 
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- 294 / 2ح 3 / 345 ؛ 61 - كتاب رد الآيات المتشابهات - كتاب شجرة الكون ( 
2 (ف ح 7(671/1) ف ح549/1 (8)ف ح 297/1 ء 299 ٠‏ 300 
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